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لتنسميم دو آلآ الجر 


قوله تعالى: طيبق إترهيل ددرو يميق الى اعت عَليَكر ووأ بمبرعة أُونٍ 
مَك وَإتى تهون © » 


قوله تعالى: يب إِتَّهِيلَ» ندا مضاف. علامةٌ النصب فيه الياء» وحُذِفت منه 


النونُ للإضافة» الواحدٌ: ابنّء والأصل فيه بَتَىّء وقيل : بَنوّء فمن قال: المحذوف منه 
وار احتجٌ بقولهم: البنوّة» وهذا لا حجةً فيه لأنهم قد قالوا: الفترّة» وأصلّه الياء. 
وقال الزجاج”؟: المحذوف منه عندي ياءٌ» كأنه من: بَنَيْتُ. الأخفش”'': أختار أن 
يرن التمحذوة مه الؤاو: لأن خذقيا أعق لعقلها:ويقال: ابن بِيْن البنرة؛ 
والتصغير: بُننّ. قال الفراء”": يقال: يا بْنَيَ ويا بْنَىّء لغتان» مثل: يا أبتٍ ويا أبتّ» 
وقرئ بهما”©©. وهو مشتقٌّ من البناء: وهو وضعٌ الشيء على الشيء. والابنُ فرع 
للأب» وهو موضوع عليه. 


وإسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قال أبو المُرّج 


ال وليس فى الأنبياء من له اسمان غيره » إلا نبيّنا محمداً يله إن له أسماءً 
كثيرة. ذكره في كتاب «فُهوم الآثار» له. 


)20 
زفق 
26 
افق 


(0) 


نقله عنه النحاس في إعراب القرآن 3119/١‏ . 

نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة .491/١6‏ 

نقله عنه الجوهري في الصحاح (بنى). 

قرأ حفنص: «يا بْنَيّ» بفتح الياء حيث وقع» ووافقه شعبة في هود» والبرّي في آخر موضع من لقمان. 
وقرأ ابن كثير: (يا بُنَيْ؛ بإسكان الياء في الموضع الأول من لقمان» وكذلك قرأ قنبل في الموضع 
الأخير منها. ولا خلاف عن ابن كثير في كسر الياء مشددةً في الحرف الأوسط من لقمانء وكذا قرأ 
الباقرن: «يا بُنََ» حيث وقع. وقرأ ابن عامر: «يا أبتّ» بفتح التاء حيث وقعء والباقون: «يا أبتِ». 
انظر السبعة ص 7*5 و27514. والتيسير ص ١75‏ و7١‏ و75١.‏ 

جمال الدين عبد الرجمن بن علي بن محمدء ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ 
البغدادي» الحنبليء» الواعظ. صاحب التصانيف. كان رأساً في التذكير بلا مدافعة» من كتبه: زاد 
المسير والمنتظم في التاريخ. توفي سنة (091ه). وكتابه الذي ذكره المصنف طبع قطعة منه بعنوان: 
تلقيح فهوم أهل الأثرء والكلام فيه ص 5» وينظر السير ١؟/‏ 750 . 
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قلت: وقد قيل في المسيح: إنه اسم عَلَّم لعيسى عليه السلام غير مشتقٌ» وقد 
سمّاه الله رُوحاً وكَلِمةً» وكانوا يُسَمُّونه أبيل الأبيلين”''. ذكره الجوهريٌ في 
«الصحاح»”” وذكر البيهقي في «دلائل النبوّة»”؟ عن الخليل بن أحمد: خمسةٌ من 
الأنبياء ذَّوُو”*' اسمين» محمد وأحمد نبيّنا كله وعيسى والمسيح. وإسرائيل 
ويعقوب» ويونس وذو النون» وإلياس وذو الكقْل» صلى الله عليهم وسلم. 

قلث: قد ذكرنا أنَّ لعيسى أَرْبَعةَ أسماء: وأمًا نبيّنا يكل فله أسماءٌ كثيرةٌ» بيانُها في 
وا فيا 

وإسرائيل: اسم أعجمىٌ ولذلك لم ينصرف؛ وهو في موضع خفض بالإضافة» 
وفيه سبعٌ لغات : إسرائيل: وهي لغة القرآن. وإسرائيل» بمدَّة مهموزة مختلسة» حكاها 
شَتّبوذا'' عن وَرْش!". وإسراييل» بمدّة بعد الياء من غير همز» وهي قراءةٌ الأعمش 
وعيسى بنٍ عمر”*» وقرأ الحسنٌ والزهريٌ بغير همز ولا مد”"". وإسرائل» يغير ياء 
بهمزةٍ مكسورة. وإسراءل» بهمزة مفتوحة. وتميمٌ يقولون: إسرائين» بالنون””". 


ومعنى إسرائيل: عبد الله. قال ابن عباس : «إسرا» بالعبرانية هو عبدء و«إيل؛ 


)١(‏ في (): إيل الإيلين» وفي (ز): أنبل الأنبلين» والمثبت من (ظ) و(م). 

(؟) الصحاح: (مسح) و(روح) و(أبل). 

5 لوول 

(:) في النسخ: ذوء والمثبت من (م). 

(5) في (ظ): موضعها. 

(7) لعل المصنف يريد ابن شَّتَبِودْء وهو محمد بن أحمد بن أيوب» أبو الحسن» شيخ المقرئين» توفي سنة 
(74اه)ء السير 2774/16 وثمة من يُعرف بالشَّتْبُوذيء وهو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفرج 
البغدادي المقرئ» غلام ابن شَّتَبُوذه كان عارفاً بالتفسير وعلل القراءات. توفي سنة (/8اه). معرفة 
القراء الكبار ٠/7‏ 55. 

0) هو عثمان بن سعيد بن عبد الله أبو سعيد الإفريقي» شيخ الإقراء بالديار المصرية» لقبه نافع بورش 
لشدة بياضهء توفي سنة (191١ه).‏ السير 4/ 745 . والقراءة التي حكاها المصنف عنه شاذةء فقراءته 
كقراءة الجماعة. 

(4) ذكرها ابن جني في المحتسب 0١‏ وزاد نسبتها للحسن والزهري وابن أبي إسحاق. 

(9) أي: إضرال. ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص © ونسبها للحسن فقط. 

(١٠)إعراب‏ القرآن للنحاس 117/١‏ وينظر أيضاً المعرّب للجواليقي ص51. 
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هوالله"''. وقيل: «إسرا» هو صفوةٌ الله: و«إيل» هو الله. وقيل: «إسرا» من الشَّدٌء 
فكأنَّ إسرائيل: الذي شدّه الله وأتقَّنَ خلقّه. ذكره المهدويئ”". 

زقال الشهيلكق" "+ شن إشرائيل ؛ لأنه مدق كات الزلة انين عزافهن لان اذ 
تعالى» نشمي اسراقل» أي : سرى”*' إلى الله» ونحو هذا. فيكون بعضٌ الاسم 
عبرانيّاً وبعضّه موافقاً للع ب00©, والله أعلم. 

قوله تعالى : ادا يق ال أن يكم الذّكر اسم مشترك» فالذّكرُ بالقلب 
ضدٌ النسيان. والذَّكْرٌ باللسان ضدٌ الإنصات» وذكرتٌ الشيء بلساني وقلبي ذكْراً» 
وَاجَعَلُه منك على ذُكْرٍ - بضم الذال ‏ أي : لآ نَنْسَه قال الكسائئ : ما كان اميد 
فهر مضمومٌ الذال» وما كان باللسان فهو مكسورٌ الذال» وقال غيره: هما لغتان» 
قال دكن وذقر» ومعا هيا واد رالدكن بفتح الذال : خلاف الأنثى. والذّكر 
أيضاً : الشَّرّف9“'» ومنه قوله تعالى: مإوَإنَمٌ لد لك وموك »4 [الزخرف: 44]: 

قال ابن الأنباريّ : والمعنى في الآية : اذكّروا شْكْرٌ نعمتي» فحذف الشكر اكتفاءً 
بذِكْر النعمة. وقيل : إنه أراد الذكر بالقلب» وهو المطلوب. أي: لا تعفُلُوا عن نعمتي 
التي أنعمتٌ عليكم. ولا تَناسّوهاء وهو حسن. 

والنعمة هنا اسم جنس» فهي مفردة بمعئن نى الجمع» قال الله تعالى: «وَإن تَسْدُوا 
ممت لَه ألا وها 4 [إبراهيم : :ل أي : يعدو :ومن زشوه ا علييم أن ابتجا هيم من .ال 
فرعون؛ وجعَل منهم أنبياء» وأنزلَ عليهم الكّبَ والمَنَّ والسَّلُوىء وفججرٌ لهم من 
الحجر الماء» إلى ما استودّتهم من التوراة التي فيها صفةٌ محمد يَكِ ونعيّه ورسالته» 
والنْعَمْ على الآباء نعم على الأبناء؟ لأنهم يشرّقُون بشرف آبائهه”© 

تنبيه : قال أرباب المعاني : ربط سبحانه وتعالى بني إسرائيل بذِكْر النعمة» وأسقظه 


)00( أخرجه الطبري في تفسيره اوه 

(؟) المحرر الوجيز .177/١‏ 

التعريف والإعلام ص١٠١.‏ 

(4:) في (م): أسرى. 

(5) ينظر مرآة الزمان 2716/١‏ والدر المصون .7١٠١/١‏ 
(7) مجمل اللغة ؟/ 27556 والنكت والعيون .1١1١/١‏ 
0 . النكت والعيون 21١١/١‏ 
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عن أمة محمد يل ودعاهم إلى ذكُرهء فقال: درون أَدْكرَحُ» [البقرة: ؟16] ليكون 
نكر الأمم من التّعمة إلى المُنْصُمء ونظرٌ أمةٍ محمد يكَِِ من المنعم إلى النُعمة. 
قوله تعالى : طوَأَرْوا بيك أُوْنٍِ يبْدَكٌ» أمرٌ وجوايُه. وقرأ الرُهريٌ: «أَرَفٌ» بفتح 
الواؤ وشَدٌ”'' الغاء؛ للتكنير””". 
واختّلف فى هذا العهد ما هوء فقال الحسن: عهذه قوله: #حَدُوا مآ اتيم 


222 7 .- ركسم أ ىم 2 مس سمس م - 
يِقُوّوَ» [البقرة: ]2 1 وقوله: #وَلقَد أَحَحَدَ لله ميثقٌ بي إِسرءِ يل وبعشنا متهم 
ري ل تر لير سل 2ج 8 5 » كدب اد عن ع م ل بم بعرم 
أثى عمس نقيبا» [المائدة: ؟1١]»‏ وقيل: هو قوله: «9إوإِذ أخذ لله مِِكَقَ ألْذِينَ أونوا 
الل ال ا 00 106 

الْكِتب لَبِيَشنَمٌ لئاس ولا تكسمو »ه [آل عمران: 184]. 


وقال الرَّجّاج: دارا يبّيكة» الذي عَهِدْتُ إليكم في التوراة من اتّباع 
محمد يِه طأُوفٍ يََدَكُْ» بما ضمنتٌ لكم على ذلك» إن أوفيثُم به فلكم الجنة. 

وقيل: ظأَوْفُوا بِعَهْدِي» في أداء الفرائض على السنّة والإخلاصء أوفي» 
بقّبولها منكم ومجازاتكم عليها. وقال بعضهم: ظأَوْقُوا بِعَهْدِي4 في العبادات» طأُونٍ 
يعَبِدِكٌْ» أي : أوصلكم إلى منازل الرّعايات. 
5 5 2 ِه . 012 2 4 اسم سل 595 فق ع 
وقيل: لأَوْقُوا بِعَهْدِي4 في حفظ آداب الظواهرء #أوفٍ بعبِدك » بتزيين : سرائركم. 
وقيل: هو عام في جميع أوامره ونواهيه ووصاياهء فيدخل في ذلك ذكْر محمد وَل 
الذي في التوراة وغيره. هذا قولٌ الجمهور من العلماءء» وهو الصّحيح. وعهذه سبحانه 
وتعالى هو أن يُدخِلّهِم الجن . 

قلت: وما ظلب من هؤلاء من الوفاء بالعهد هو مطلوبٌ منًا. قال الله تعالى : 
روا المُفُودِ» [المائدة: ١]ء‏ وَأَرَْوأ بمَهَدٍ ندع [النحل: 2]4١‏ وهو كثير. 

ووفاؤهم بعهد الله أمَارةٌ لوفاء الله تعالى لهم لا عله لى بل ذلك تفضْلٌ منه عليهم. 
)١(‏ في (ظ): وتشديد. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس »518/١‏ والقراءات الشاذة ص ©0» والمحتسب 281/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 174. 
(*) ذكره الطبرسي في مجمع البيان .7١1/1١‏ 


2 في (ظ): في تزيين. 
(0) المحرر الوجيز .١75/١‏ 
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و 


© مله 


قوله تعالى: لوَإِتَىَ تَرمَبُونِ» أي : خافون. والرَهُبٌ والرَّهْبٌ والرَهْبَةُ: الخوف. 
إسحاق : «فارهبونى» بالياء» وكذلك «فاتّقونى»»: على الأصل”''. «وإيّايَ» منصوبٌ 
بإضمار فعل» وكذا الاختيارٌ في الأمر والنهي والاستفهامء التقدير: وإيايّ ارهبوا 
فارهبون. ويجوز في الكلام: وأنا فارهبون» على الابتداء والخبرء ويكون”" 
«فارهبون» الخبر على تقدير الحذف» ال وأنا ربكم فارهبون. 

5 7 001 ا ا ال الا ا 0 ع عم 6م لك . عحةه ساك 
له تعاليم : «#وءامئوا بمَا أنرّلة 8 د تكونوا أو 

قوله تعالى: «إوَءَامِنُوا يمآ أنِرَلت مصدّفا لْمَا معكم ولا تكونوا أول كاضي ب ولا 

َأ ياي كما قلا دَيتى كان (© » 

قوله تعالى: 9وَءَامِنُوأ يمآ أَنرّلْتُ» أي : صدّقواء يعني بالقرآن .«مُصَدَد» حال 
من الضمير فى «أنزلتٌ» التقدير : بما أنزلتُه مصدّقاً» والعاملٌ فيه «أنزلتٌ». ويجورٌ أن 
يكونّ حالاً من «ما»» والعامل فيه «آمِنُوا»» التقدير: آمِنُوا بالقرآن مصدّقاًء ويجورٌ أن 
تكونَ مصدريّة التقدير: آمِنُوا بإنزال .لِمَا مَمَكُم» يعني من التوراة. 

قوله تعالى: «إولا تَكوأ أوَلَ كاض بف» الضمير في «به» قيل: هو عائدٌ على 
محمد يك قاله أبو العالية. 

وقال ابن جُرَيْج: هو عائدٌ على القرآن» إذ يتضمّنه”' قولّه : «بمًا أَنْرَلْتُ. 
وقيل : على التوراة» إذ تضمِّنها قوله: «لِما معكم». 

فإن قيل: كيف قال : «كافر»» ولم يقل: كافرين؟ 

قيل: التقدير: ولا تكونوا أوّل فريقٍ كافر به. وزعم الأخفش ولف 18" أنه 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس »1١48/١‏ والمحرر الوجيز 2175/١‏ وهي أيضاً قراءة يعقوب من العشرة. ينظر 

النشر 7/ لالالا. 
زفق في (د): فيكون». وفي (ز) و(م): وكون» والمثيت من (ظ). 
() في النسخ: كان المعنى» والمثبت من (م). 

(5) قول أبي العالية وابن جريج أخرجهما الطبري في تفسيره .507/١‏ وذكرهما الماوردي في النكت 


والعيون .1117/١‏ 
(7) معاني القرآن .7777/١‏ 
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محمولٌ على معنى الفعل» أن الست ١‏ أو من تيه 

وحكى سيبويه”©: هو أظرف الفتيان وأجملّه؛ وكان ظاهر الكلام: هو أظرف 
فك واجتمله: 

وقال: «أَوَلَ كافر به وقد كان قد كفر قبلّهم كمّارٌ قريش» فإنما معناه: من أهل 
الكتاب» إذهم مور لهم في دعل هفاء لأنهم حجة مظنون بهم عِلْه7". 

و«أوّل» عند سيبويه”” ' نصب على خبر كان» وهو مما لم يُنطق منه بفعل» وهو 
على أفعل» عينه وفاؤه واؤٌء وإنما لم يُنطق منه بفعل» لثلاً يعتلّ من جهتين: العين 
والفاء» وهذا مذهب البصريين» وقال الكوفيون: هو مِن وَأَلَ: إذا نجاء فأصله: 
أؤآل: ثم ميت الهمزة» وأبدلت واوا وأدغمت. فقيل : آول) كنا تُخْنّ همد 
خطيئة» فيقال: خطية”؟". 

قال الجوهري”؟: والجمعٌ: الأوائل» والأوالي أيضاً على القلب» وقال قوم: 
أضله : وول على فَرْعَلَ :فكُليت الهاو الأول هم وإنما لم يُجمع على أواول؛ 


لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألفُ الجمع. 
وقيل : هو أفعل» بن ال يؤوك؛ فأصله اول قُلبَ فجاء أغْمّل مقلوباً من 
أفعل» فسهّل. وأبدل وأدض 0 1 


مسألة: لا ححبجة في هذه الآية لمن يمنعٌ الول بدليل الخطاب”": وهم الكوفيون 
ومن وافقهم, لأن المقصود من الكلام النهئ عن الكفر أوّلاً وآخراًء وخصٌ الأوّل 


)١(‏ الكتاب .6١0/١‏ ونقل المصنف أقوال الأخفش والفراء وسيبويه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
/4. 

(؟) المحرر الوجيز ١75/١‏ 

() الكتاب ”7/ ١196‏ ونقله بواسطة النحاس في إعراب القرآن .519/١‏ 

(5) قوله: فيقال: خطيّة» ليس في (د) و(م). 

)0( الصحاح: «وأل). 

() ينظر تهذيب اللغة 6١/556-لا506.‏ 

(0) .هو قصر حكم المنطوق به على ما تناوله» والحكم للمسكوت عنه بما خالفه. وهو المسمى بمفهوم 
المخالفة. الحدود في الأصول للباجي ص50. 
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بالذكر لأنَّ التقدّم فيه أغلظٌء فكان حكمٌ المذكور والمسكوتٍ عنه واحداً» وهذا 
واضيج: 

قوله تعالى : طإوَكا توا يبت نا ليلا فيه أرب مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: د َْرُوأ» معطوفٌ على قوله: «وَلا تَكُوبوَاه. نهاهم عن 
أن يكونوا أوَّلَ من كفرء وألا يأخذوا على آيات الله ثمناء أي: على تغيير صفة 
محمد كل رْشَّىء وكان الأحبار يفعلون ذلك؛» فنّهوا عنه. قاله قوم من أهل التأويل» 

و . ((0) 

منهم الحسن وغيره ٠.‏ 

وقيل: كانت لهم مآكل يأكلونها على العلم» كالراتبء. فتّهوا عن ذلك. وقيل: إن 
الأحبار كانوا يعلّمون ديئهم بالأجرة» فتّهوا عن ذلك. وفي كتبهم: يا ابنّ آدمٌَ» عَلّم 
مَجَاناً كما عُلّمتَ مبَاناً» أي : باطلاً بغير أجرة. قاله أبو العالية". 

وقيل: المعنى: ولا تشتروا بأوامري ونَواهِيَ وآياتي ثمناً قليلاً» يعني: الدنيا 
ومدّتهاء والعيشّ الذي هو نَرْرٌ لا خظرَ له" »: فسمّى ما اعتاضوه عن ذلك ثمناً ؛ 
لأنهم جعلوه عِرَضاً روات لمارا 0 وقد تقدّم هذا المعنى. 
وقال الشات 249: 
إن كنت حاولتٌ ذنباً”' أو طَفِرتٌ به في أصيتك” يكرك الحج مِن نَمَّنِ 

قلت: وهذه الآيةٌ وإن كانت خاصة ببني إسرائيل» فهي تتناولُ مَنْ فعل 
فعلّهمء فمن أخذ رِشْوةٌ على تغيير حقٌّ أو إبطالو؛ أو امتنعٌ من تعليم ما وَجَبَ 
عليه؛ أو أذاء ما عَلِمَّه ‏ وقد تَعيّنَ عليه جتى يأخدّ عليه أجراً: فقد دخل فى 
مقتضى الآية. والله أعلم. 
)١(‏ النكت والعيون ١/75١1ء‏ والمحرر الوجيز .1١76/١‏ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 4-597 50. 
40 هو عمر بن أبي ربيعة والبيت في ديوانه ص2584 والأغاني 1١١/١‏ و8/١١7‏ . 


(5) في (ظ): دَيْناًء وفي الديوان والأغاني: دنيا. 
(5) في الديوان: أخذت. 
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وقد روى أبو داود”'' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِه: «مَنْ تَعَلَّمِ عِلَما 
مما يُبِتعّى به وجةٌ الله عنَّ وجلء لا يتعلّمُه إلا لِيُصِيبَ به عَرّضاً من الدنياء لم يَجِدْ 
عَرْفَ الجنة يوم القيامة» يعني : ريحها. 

الثانية: وقد اختلت العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم؛ لهذه الآية 
وما كان في معناهاء فمنع ذلك الرُهريٌ وأصحابٌ الرأي» وقالوا: لا يجورُ أخذٌ 
الأجرة على تعليم القرآن» لأن تعليمّه”" واجبٌ من الواجبات التي يُحتاج فيها إلى ني 
التقرّبٍ والإخلاصء فلا يُوْحَذُ عليها أجرةٌ. كالصلاة والصيام. وقد قال تعالى: ولا 
ْوأ عابت كَمَنا قليلة4. 


وزوك ابن غباش أن النب و قال امعلمو صبيايكم مراركي» أقلهم رحمة 
باليتيم » وأغلظهم على المسكين» »”". وروى أبو هريرة قال: قلتٌ: يا 0 الله ما 
تقول في المعلّمِين؟ قال: : الدرهمهم حرام وثوبهم سُحْتٌء وكلامُهم رياء»”*“. وروى 
عبَادةَ بن الضَامت قال : علَّمتُ ناساً من أهل الصّمَّة القرآنَ والكتابة فأهدّى إليّ رجل 
منهم قوساًء فقلتٌ: ليست بمال» وأرمي عنها”؟ في سبيل الله فسألتٌ عنها 
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رسول الله يل فقال: «إِنْ سرك أن تُطَوَّقَ بها طؤقاً من نار فَاقْبَلُها» 

وأجاز أخدٌ الأجرة على تعليم القرآن مالكٌ» والشافعئٌ» وأحمدء وأبو ثورء 
وأكثرٌ العلماء» لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس حديث الرّفيّة -: «إِنَّ أحنٌّ ما 
أخذتّم عليه أجراً كتابُ الله». أخرجه البخاري”"'» وهو نض يرقَعٌ الخلاف» فينبغي أن 
يُعوّل عليه. 

وأمًا ما احتجّ به المخالفٌ من القياس على الصلاة والصيام ففاسدٌ؛ لأنه في 


.)81451( في سننه (77575). وأخرجه ابن ماجه كذلك (5017)؛ وهو في المسند‎ )١( 
(؟) في (د) و(ظ): تعلمه.‎ 

(5) أخرجه ابن عدي 06/ 2١19857‏ وهو حديث موضوع» وسيتكلم عنه المصنف قريباً. 
(4:) موضوعء وسيتكلم عنه المصنف. 

(06) في (ظ): بها. 

(0) سيرد تخريجه ص5 .١‏ 

2و3( رقم ولاه ). 
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مقابلة النصٌ» ثم إِنَّ بينهما فُرقاناً'2: وهو أن الصلاءً والصوم عباداتٌ مختصّة 
بالفاعل» وتعليم القرآن عبادةٌ متعدّية لغير المعلّمء فتجورٌ الأجرةٌ على محاولة”) 
النقل» كتعليم كتابةٍ القرآن. 

قال ابن المنذر: وأبو حنيفة يكره تعليمَ القرآن بأجرة» ويجوّز أن يستأجر الرجل 
يكتبٌ له لوحاً أو شعراً أو غناءً معلوماً بأجر معلوم» فيجوّرٌ الإجارة '"' فيما هو 
معصية» ويُبِطلُّها فيما هو طاعة 

وأما الجواب عن الآية: فالمراد بها بنو إسرائيل» وشَرُْعٌ مَنْ قبلّنا هل هو شَرْمّ 
لنا؟ فيه خلافٌء وهو لا يقول به. 

جواب ثانٍ: وهو أن تكون الآيةٌ فيمن تَعيِّنَ عليه التعليم » فأبى حتى يأخدّ عليه 
أجراًء فأمًا إذا لم يتعيّن عليه” “تر له ]8ل الأسرة بدليل السَّئّة في ذلك» وقد 
يتعيّن عليه إلا أنه ليس عنده ما ينفقّه على نفسه ولا على عياله» فلا يجب عليه 
التعليمٌ» وله أن يُقِبِلَ على صنعته وحِرْفْتِهء ويجبُ على الإمام أن يُعيّن لإقامة الدّين 
ضور ادن الصيلتين» لأن الصّدّيقَ رضي الله عنه لما وَليَ الخلافة وعُيِّنَ 
لهاء لم يكن عنده ما يقيم”"' به أهلّهء فأخدّ ثياباً وخرجٌ إلى السوق» فقيل له في 
1 07 نا 

وأما الأحاديث؛ فليس شيء منها يقوم على ساق ولا يصحٌّ منها شيء عند أهل 
العلم بالنقل: أما حديتٌ ابن عباس ؛ فرواه سَعْد* بن ظطريف» عن عكرمة» عنه» 
و 


)00 في النسخ: فر فرقان» والمثبت من (م). 

(؟) في (م): محاولته. 

) في (ظ): فتعجوز الأجرة. 

(4) في (د): فيهء في الموضعين. 

(0) لفظة: عليه» ليست في (د) و(م). 

) في (د): يقوم. 

(0) طبقات ابن سعد ؟/ 21815 وسئن البيهقي 5/ 507 

(8) في النسخ و(م): سعيدّء وهو خطأ. 

(9) وقال ابن حبان في المجروحين :707/١‏ كان يضع الحديث على الفور. اه وأسند الحاكم (كما في- 
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وأما حديث أبي هريرة فرواه علىُ بِنُ عاصم» عن حمّاد بن سَلَمة عن أبي 
جُرْهمء عنه» وأبو جُرْهم مجهولٌ لا يُعرف» ولم يرو حمّاد بِنُ سَلّمة عن أحدٍ يقال 
له: أبو جزهم. وإتما رواه عن أبي المَهَرّم وهو متروك الججدييظة اهيا وغو سد 
لا أصل له. 

وأما حديثٌ عُبادةً بن الصّامت؛؟ فرواه أبو داود”' من حديث المغيرة بن زياد 
المَؤْصِليٌ قات بن عر عن الأسود بن ثعلبة» عنه» والمغيرة”" مغروفٌ بِحَمُل 
العلم”". لكت لخماك . هذا منها. قاله أبو عمر”*. ثم قال: وأما حديثٌ القوس 
فمعروفٌ عند أهل العلم؛ لأنه رُوِيَّ عن عُبادةَ من وجهين”*“» ورُوي عن أبِيّ بن 
كعب» من حديث موسى بن عُلَّيٌ ؛ عن أبيه؛ عن أَبِيّ» وهو منقطعٌ"''؛ وليس في 
الباب حديتٌ يجب العمل به من جهة النقل» وحديث عبادةً وبي يحتمل التأويل؛ 
لأنه جائدٌ أن يكون عَلَّمَه لله ثم أخدّ عليه أخراً. 

وروي عن النبي يك أنه قال: «خيرٌ الناس وخير مَنْ يمشي على جديدٍ الأرض 
المعلّمون؛ كلّما تَلّق الدينُ جدّدوه» أعظوهم, ولا تستأجروهم فتحرجوهه”” ؛ فإنَّ 
المعلم إذا قال للصبيٌ: قل: #بسم الله الرحمن الرحيم» فقال الصبيُ: #بسم الله 
الرحمئن الرحيم» كتب الله براءةٌ للصبئّ وبراءةً للمعلّم وبراءةٌ لأبويه من النار»". 


- ظفر الأماني للكنوي ص١47)‏ عن سيف بن عمرو التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف» فجاء ابنه 
من عند الكتَّاب يبكي» فقال: مالك؟ قال: ضربني المعلم» فقال: لأخزينهم اليوم: حدثئني عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعاً: معلمو صبيانكم شراركم» أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. 

.)77249( في سننه (07417)؛ وأخرجه كذلك ابن ماجه (2)7151 وهو في المسند‎ )١( 

(؟) في النسخ: وأبو المغيرة» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(7) في (د) و(م): معروف عند أهل العلم» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد. 

(5) هو ابن عبد البَرّء وكلامه في التمهيد ١؟7/ .١١5‏ 

(0) والوجه الثاني الذي أشار إليه: أخرجه أبو داود (411) من طريق بشر بن عبد الله بن يسار السلمي» 
عن عبادة بن نُسَيّ عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت» وهو في المسند (7171/575). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 770. 

(0) في (د): فتحوجوهم. 

(4) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 5١94/7”‏ من حديث ابن عباس» وقال عقبه:- 
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الثالثة: واختلف العلماءً في حكم المصلّي بأجرة: فرَوَى أشهبُ عن مالكِ أنه 
سّئل عن الصلاة خلف من استُؤجر في رمضان يقومٌ للناس. فقال: أرجو ألا يكون'"© 
بذلكء ولا بالصلاة خلمّه وقال الأوزاعيٌ: لا صلاة له وكَرِهَهُ أبو حنيفة 
وأصحابه. على ما تقدَّم. قال ابن عبد البِد”"' : وهذه المسألةٌ معلّقةٌ من التي قبلّهاء 
وأضلتها واحد. 

قلت: ويأتى لها”" أصل آخر من الكتاب فى براءة إن شاء الله تعالى. 

وكره ابن القاسم أَحْدٌ الأجرةٍ على تعليم الشّعْر والنّخو. وقال ابنُ حبيب: لا بأس 
بالإجارة على تعليم الشّعر والرسائل وأيام العربء ويُكره من الشّعر ما فيه الخمرٌ 
والكنا والهجاء ادا 0 ويّلزم على قوله أن يُجيز الإجارة على 

الرابعة: روى ل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» 
قال: حدَّئنا محمد بن عمر”'' بن الكْمَيْت قال: حدّئنا علي بِنُ وَهْبٍ الهمْدَانَيُ قا 
أخبرنا الضحّاك بن موسى قال: مرّ سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة» 
فأقامٌَ بها أياماًء فقال: هل بالمدينة أحدٌ أدرك أحداً من أصحاب النبئ ككِ؟ قالوا له: 
أبو حازه”"', فأرسل إليهء فلما دخلّ عليه قال له: يا أبا حازم» ما هذا الجَفَاء؟ قال 
أبو حازم: يا أمير المؤمنين» وأيّ جفاء رأيتَ منى؟ قال: أتانى وجوه أهل المدينة 
- وهذا الحديث لا يجورٌ الاحتجاج به؛ لأنه من عمل أحمد بن عبد الله الهروي» .وهو الجويباري» وكان 

كذاباً يضعٌ الحديث. 
)١(‏ في (ظ): أنه لا يكون. 
(؟) التمهيد ١؟6/1١1.‏ 
0) في (م): لهذا. 
دق علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي القيرواني» رئيس الفقهاء ء في وقته» توفي سنة (//41ه). 


شجرة النور الزكية ض .١١7‏ 
() برقم (575). 


00 في (د) عمران» وفي (ظ): عمرو. ٠ ١‏ 
0) هو سلمة بن دينارء شيخ المديئة النبوية» الواعظ» قيل: توفي سنة (187١ه).‏ السير 45/5. 
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ولم تأتني! قال: يا أمير المؤمنين» أُعِيذُك بالله أن : تقول ما لم يكن» 00 
هذا اليوم. ولا أ نا رأيتك! قال: فالتفتَ إلى محمد بن شهاب الزُهري» فقال: ١‏ 


الشيح وأخطأتُ . 
قال سليمان: يا أبا حازم ما لنا نكره الموتّ؟ قال: 7 0 
وعمرتّم الدنياء فكرهئّم أن تنتقلوا من العُمْران إلى الخّراب. قال: يا أبا 


غازو. تكن لتذوم عدا على اله تكالى؟ قال: أما المي فكالفاب يم على 
أهله. وأمّا المسيء؛ فكالآبق يَقْدَمُ على مولاه. فبكى سليمانُ وقال: ليت شِغري! ما 
لنا عند الله؟ قال: إغرضل عملّك على كتاب الله. قال: وأيّ مكانٍ أجذه؟ قال: «إِنَّ 
لْابرَارٌ لتى ير © وَإنَّ آلْفُجَارَ لتى ججير» [الانفطار: 141] . 

قال سليمان : فأين رحمةٌ الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم : رحفة اله قري هه 
المحسنين. قال له سليمان: يا أبا حازم» فأيُ عبادٍ الله أكرمٌ؟ قال: أولو المروءة 
والنْهّى. قال له سليمان: فأيٌ الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداءٌ الفرائض مع 
اجتناب المحارم. قال سليمان: نأي الدعاء أسمع؟ قال: دعاء المحسّنٍ إليه للمحين. 
فقال: أي الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائسء وَجهْدُ المُقِلء ليس فيها مَنَّ ولا 
أذى. قال: فأيٌ القول أعدلٌ؟ قال: قولٌ الحقٌّ عند مَنْ تخافه أو ترججوه. قال: فأي 
المؤمنين أَكْيّسٌ؟ قال: رجل عَمِلَ بطاعة الله» ودَلَّ الناسسّ عليها. قال: فأي المؤمنين 
أحمقٌ؟ قال: رجلّ انحطّ في هوى أخيه وهو ظالمء فباع آخرتّه بدنيا غيره . 

قال [له] سليمان: أصبتٌ» فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
أَوَتُعفِيني؟ قال له سليمان: لا. ولكن نصيحة ثُلقيها إليّ. قال: يا أمير المؤمنين» إن 
أناءك فور و١‏ اناق بالسفمة واعذوا هذا الملق غنة: على غيد مشو رامن المي 
ولا رضاهم.ء حتى قّتلوا منهم مَقْثَلةَ عظيمة» فقد ارتحلوا عنهاء فلو شعرتٌ ما 
قالوه”'' وما قيل لهم! فقال له رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم! قال أبو 
حازم : كذبتَ» إن الله أخد ميثاقٌ العلماء لَيبينتَه للناس ولا يكتموتّه . 


)0غ( في النسخ : قالوا» والمثبت من (م) والدارمي. 
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قال [له] سليمان: فكيف لنا أن نُصلح؟ قال: تَدَعُونَ الصَّلّف2“"0, وتَمَسَّحُون 
بالمروءة» وتَّقسِمُون بالسَّوِيّة. قال له سليمان: كيف لنا بالمأحَذ به؟ قال أبو حازم : 
تلن جلها ولعللافي اهله كان لكسياف ع لفيا ابا حازة آن تشكف 
فتّصيبَ منّا ونصيبٌ منك؟ قال: أعوذ بالله! قال له سليمان: ولم ذاك؟ قال: أخشى 
أن أركنَ إليكم شيئاً قليلاً» فيُذِيقَي الله ضِعف الحياة وضعف الممات . 

قال له سليمان: إرفع إلينا حوائجك. قال: تُنجيني من النار وتُدخلّني الجنة! قال 
له سليمان: ليس ذاك إلىّ! قال أبو حازم: فما لي إليك حاجةٌ غيرها. قال: فادعٌ لي. 
قال أبو حازم: اللّهُمَ إن كان سليمانٌُ وَلِيّكْء فيَسْرْه لخير”" الدنيا والآخرة» وإن كان 
عدرَّكء فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. قال له سليمان: قَطَ! قال أبو حازم: قد 
أوجزتٌ وأكثرتٌ إن كنت من أهلهء وإن لم تكن من أهله فما ينبغي أن أرميَ عن فوس 
ليس لها وَثّر . 

مي ع ا وكتب [إليه]: أن أَنفِقُها ولك عندي مثلّها 
كثير. قال: فردَّها عليه وكتب إليه: يا أميرٌ المؤمنين» أعيذك بالله أن يكون سؤالك إِيّايَ 
هَزْلاء أو ردّي عليك بَذْلاًء وما أرضاها لك» فكيف [أرضاها] لنفسي؟! إِنَّ موسى بنَّ 


مم 5 


ع مس جلا ل و ل ا 
فسألهماء فقالتا: «لَا تق عي ضير ااه وكا مَيْعٌ كيد » سق لَهُمَا ثم وَل إل 
ألِظِلٍ فَقَالَ بت إن لِمَا رك إل ين خَيْر 4 [القصص: 1/418]. وذلك أنه كان 
جائعاً خائفاً لا يأمن» فسأل ربّهء ولم يسألٍ الناس. فلم يفطن الرّعاء» وفطنتٍ 
الجاريتان» فلما رجعتا إلى أبيهماء أخبرتاه بالقصّة وبقوله» فقال أبوهما وهو شُعيبٌ 
عليه السلام: هذا رجلٌ جائع. فقال”» لإحداهما : إذهبي فادْعِيْهِ. فلما أَثَنْهِ عظَمَيْه 


)١(‏ يعني: مجاوزة قدر الظرف؛ والادعاء فوق ذلك تكبراً. مختار الصحاح: (صلف). 
(؟) في (د): لخيري. 

() في النسخ: من حيثء والمثبت من (م). 

(5) في النسخ: قال» والمثبت من (م). 
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ٍِ 2 سرع 


وغطّت وجهّهاء وقالت: «#إرك إى يدوك لجْرِيك أَجْر ما سَقَيتَ لنَا» [القصص: ه 


فشقّ على موسى حين ذكرت: «أجْرٌَ ما سقَيْتَ لناءء ولم يَجِدْ بدَآَ من أن يتبَعَها ؛ 
لأنه كان بين الجبال جائعاً مستوحشاً» فلما تبعّها هبِّتِ الريحٌ» فجعلت تَضْفِقُ ثيابّها 
على اليرعاء تنيت له عجنيرتها وكات ذاك خرن وجل عرسي لعرين مره 
رشعل حر ليا عد نكانانها : يا أَمَةَ الله؛ كوني خلفي» وأريني السَّمْتَ7") 
بقولك..فلما دخل على شعيب إذا”2 هو بالعشاء مُهَيّآء فقال له شعيب:+ اجلس يا 
شابٌ فتعشٌ» فقال له موسى عليه السلام: أعوذ بالله! فقال له شعيب: لِمَ؟ أما أنت 
جائمٌ؟؟ قال: بلى» ولكني أخاف أن يكون هذا عِوَضاً لِمَا سقيتٌ لهماء وأنا من أهل 
بيتٍ لا نبِيعٌ شيئاً من ديننا بملء الأرض ذهباً. فقال له شُعيب: لايا شابٌُء ولكنّها 
عادتي وعادةٌ آبائي : نَقْرِي الضيف. ونْطعمٌ الطعام» فجلسّ موسى فأكل . 

فإن كانت هذه المئةٌ دينار عوضاً لما حدَّئْتُء فالميتةٌ والدَّمُ ولحم الخنزير في 
حال الاضطرار أحلّ من هذه. وإن كان لِحَىٌّ في”" بيت المال» فلي فيها نُظراءء فإن 
سَاوَّيْتٌ بينناء وإلا؛ فليس لي فيها حاجة. 

قلت: هكذا يكون الاقتداءٌ بالكتاب والأنبياء» انظروا إلى هذا الإمام الفاضلٍ 
والحَبْرٍ العالم؛ كيف لم يأخذ على عمله عِوَضاء ولا على وصيّته بَذْلآَّه ولا على 
تصخقة ور بل بَيِّنَ الحيَّ وصَدّع» ولم يلحقه في ذلك خوفٌ ولا قرّع. قال 
رسول الله عَكلِةِ : «لا يمنعنّ أحدّكم هيبة أحدٍ أن يقولّ ‏ أو يقومَ ‏ بالحقٌّ حيث كان:”*) 
وفي التنزيل : يْمهدُوت فى سيل أله ولا يَافوْتَ لود لآير »ه [المائدة: 54]. 
)١(‏ يعني : الطريق. 
(6) في (م): إذ. 
(9) في (د): وإن كانت بحق لي في» وفي (ز): لحق لي في. 
(5) أي: عطاء. 
(6) أخرجه أحمد »)٠١1١١11(‏ والترمذي (2)5191 وابن ماجه )4٠01(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. قال 


الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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- طٍَ 5 سيم 52 . ع مه 5 دق 5 والوع لمم اه 
قوله تعالى: *9 تَىَ كََنَْنِ» قد تقدّم معنى التقوى'''. وقرئ: «فاتقوني» بالياء» 
.اعسات (93) 
) * 


وقال سهل بن عبد الله: قوله 9وَإِتَىَ كنوع قال: موضع علمي السابق فيكم. 
#وَإِتَىَ كَرْمَبُونِ» قال: موضع المكر والاستدراج”"» لقول الله تعالى: «سَتَسَدِِهُمٍ يِنْ 
حَيَتُ لا يمْلَمُوْنَ4 [الأعراف: 2]187 وقوله: طقلا يأمَنُ مَكْرَ أله إلا القَومْ الْكَيِرُون» 
[الأعراف: 94]ء فما اسكنى نبا ولا صذيقاً. 

قوله تعالى : «إ] تلدئوا انق بابكيلل وتخبوا العنّ وآ تنلئرة © »4 

. قوله تعالى: «وَلَا تَلْيسُوا الْحَقٌ باتال» النّنْس: الخلظ؛ لَبَستٌ عليه الأمرّ 
ألبسه: إذا مَرَحْتٌ بَيْنَهُ بمْشْكِلِهء وحقّه بباطِلِهء قال الله تعالى : ظوَللْبَسَنَا عَلَيْهِم با 
يَلْبسَو تت [الأنعام: 4]. وفي الأمر لَُبْسةء أيئ: ليس بواضح. ومن هذا المعتى قَوْلٌ 
علئّ رضي الله عنه للحارث بن حؤط”*©: يا حارثٌ: إنه ملبوسٌ عليك» إن الحقٌّ لا 
يُعرفُ بالرجال» اغرف الحقّ تَعْرِف أهله. 

وقالت الخنساء*؟ : 


- 
-. 


ترى الجليسٌ يقولٌ الحيٌّ تَحِسَّبَّهُ رُشْداً وهيهاتٌ فانظرٌ ما بهالتَبّسا 

ترق بسنا ننه وإقلار مكافك . روا لدي نا عل ا 
وقال العَجَاجِ”" : 

لمَالَبَسْنَالحيَّبِالئجَئْي غَنِينّواسعبِدَلْنَ زيداًمتي 


.0غ4/١‎ )١( 

() 4/5. وهي قراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر 777/7. 

(7) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠‏ » وعنده: «وإياي فاتقون» موضع العلم السابق وموضع المكر 
والاستدراج» «وإياي فارهبون» موضع اليقين ومعرفته. 

(5) ذكره بأطول مما هنا المناوي في فيض القدير .71١/١‏ 

(6) تماضر بنت عمرو بن الشريد الصحابية» تكنى أم العباس» خزانة الأدب .477/١‏ 

0( أورذه السمين الحلبي في الدر المصون .771/١‏ 

0 أورده الطبري في تفسيره 0 والماوردي في التكت والعيون 1١١7/١‏ . 
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روى سعيد عن قتادة في قوله : ولا تَلْيسُوا للق بالطل »» يقول: الوا 
اليهودية والنصرانية بالإسلامء وقد علمتٌم أن دينَ الله الذي لا يَبلُ غيرّه ولا يَجزي 
إلا به الإسلامٌ» وأنَّ اليهودية والنصرانية بدعةٌ» وليست من الله”". 

والظاهر من قول عنترة : 

وكتعيوية لتيتهنا يجيي 

أنه من هذا المعنى» ويحتمل أن يكون من اللباس. وقد قيل هذا في معنى الآية؛ 
أي لا تُمْظوَاء ومنة لئس العوتء'يقال: لبسث الفوث البسه ولبامن الرجل: 
زوجته» وزوجٌها لباسّها. قال الجَعْدي”" : 
إذاماالضَجيعٌ نَنَى جيدها 

وقال اللأخطل”*2: 
وقدلَيِستُ لهذا الأمرأ ضر فى الجلل زاب القوة كافعيه 

واللّبُوس : كل ما يُلِبَسُ من ثياب ودِرْع» قال الله تعالى : «وَعلئهُ صنْصه لوس 
لَحكُم» [الأنبياء : ولابستٌ فلاناً حتى عرفتٌ باطئّه» وفي فلان مَلْبَسء أي: 
مستمتّعٌ. قال : 


-ٍ 


ألا إِنَبَعْدَالعُدْم للمرءقِئْوة نهد لمشت لول عو ل 
ولِنْس الكعبة والهَوْدّج: ما عليهما من لباس» بكسر اللام”. 
قوله تعالى: نط4 الباطل في كلام العرب: خلافُ الحقٌء ومعناه الزائل. 
قال لبيد: 


8 
ل 


)01( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 151ء وزاد السيوطي في الدر المنثور /١‏ 54 نسبته إلى عبد بن حميد. 

(؟) هذا صدر بيت عجزه: حتى إذا التبستٌُ نفضتٌ لها يدي» ولم نجد من نسبه لعنترة» وقد نُسب للفرار 
السلمي كما في الحماسة شرح المرزوقي ١191/١‏ والحيوان للجاحظ 5/ 186» والعقد الفريد .19/١‏ 

() هو النابغةء والبيت في ديوانه ص١8.‏ : 

(4) غياث بن غوث من بني تغلب» يكنى أبا مالك» كان يشبه بالنابغة الذبياني» واشتهر بمدح خلفاء بني 
أمية إلى أن هلك. الشعر والشعراء .5817/١‏ والبيت في ديوانه ضص147. 

(5) قائله امرؤ القيسء والبيت في ديوانه ص8١٠.‏ والقنوة: ما اقتنيتَ من شيء فاتخذتّه أصل مال. 

(7) مجمل اللغة 7/7 801. 
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الأعجن تو شه ا ب 

وبل الشيءٌ يبظل يُطلاً وبُطولاً ويطلاناً» وأبطله غيره. 

ويقال: ذهب دمه يُظلاً أي : هَذْرا والباطل: الشيطانء والبَطل : الشجاع. 
سُمَىَ بذلك؛ لأنه يُبِطِل شجاعةً صاحبه. قال النابغة : 
لهم لواءبأيدي ماجدٍتّطل لايقطمٌ الكَرْقَ إلا طرفه سامي”") 

والمرأةٌ يَظلة» وقد بَظلَ الرجل ‏ بالضم -يَبْظلُ بُطولةً وطالةٌ» أي: صار 
شجاعاً» وبل الأجير ‏ بالفتح ‏ بطالة» أي : تعطّل» فهو بكّلال70. 

واختلف أهل التأويل في المراد بقوله: #الحَىٌ بالطِلٍ» فرُوي عن ابن عباس 
وغيره: لا تَخْلِطوا ما عندّكم من الحقٌّ في الكتاب بالباطل» وهو التغيير والتبديل”©. 

وقال أبو العالية: قالت اليهود: محمد مبعوثٌ؛ ولكن إلى غيرنا. فإقرارهم بِبَعْتِهِ 
حقٌ» وجحذهم أنه بعت إليهم باطل. 

وقال ابن زيد: المرادٌ بالحقٌّ التوراةٌ» والباطل ما بدَّلوا فيها من ذكر محمد عليه 
السلام وغيره. 

وقال مجاهد: لا تَحْلِظوا اليهوديةً والنصرانية بالإسلام”*. وقاله قتادة» وقد 


قلت: وقول ابن عباس أصوبٌء لأنه عامٌ» فيدخلٌ فيه جميمٌ الأقوال. والله 
المستعان. 
قوله تعالى: 9وَتَكيُيوا ألْسَنَّ» يجوز أن يكون معطوفاً على «تلبسوا»» فيكون 


)١(‏ هذا صدر بيت مشهور من قصيدة يرثي بها النعمان بن المنذرء وعجزه كما في ديوانه ص7107: 
وكل نعيم لا محالة زائل 

(1) ديوانه ص .1١7‏ وفيه: بكقّي ماجد. 

() الصحاح: (بطل). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 2١7/١‏ بنحوه. 

(0) المحرر الوجيز 2110/١‏ وقولا ابن زيد ومجاهد أخرجهما الطبري في تفسيره .501//١‏ 

(5) في الصفحة السابقة. 1 
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مجزوماً» ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار «أن4», التقدير: لا يكُن”'' منكم لَبْسٌ الحقٌ 
وكتمائه. أي: وأن تكتموه. قال ابن عباس: يعني كتمائّهم أمْرٌ النبي يله وهم 
000 

وقال محمد بِنُ سيرين: نزل عصابةٌ من ولد هارونَ يثربٌ لما أصابّ بني إسرائيل 
ذا أمتاري يدن هون لعدر علرهم اذكه وتلك العصابةٌ هم حَمَلَةُ التوراة يومئذا". 
فأقاموا بيثرب يرجون أن يخرج محمد يكل بين ظَهْرائَيْهِم» وهم مؤمنون مصدّقون 
بنبوّته» فمضى أولئك الآباءً وهم مؤمنونء وحَحَلّف الأبناءً وأبناءً الأبناء» فأدركوا 
محمداً عل فكفروا به وهم يعرفونه» وهو معنى قوله تغالى: «وقلمًا جَآءَهُم مَا عَرَُوأ 
كدَروأ بِيّ» [البترة:  .]48‏ 

وقوله تعالى: وَآَشْرٌ تَنَلَمُونَ»ه جملةً في موضع الحال» أي: أن محمداً عليه 
السلام حقٌ» فَحُفْرُهم به" كان كفرّ عنادِء ولم يشهد تعالى لهم بعلم» وإنما نّهاهم 
عن كتمان ما علموا. 

ودلَّ هذا على تغليظ الذنب على مَنْ واقَّعَه على علم» وأنه أعصى من الجاهل”*. 
وسيأتي بيانُ هذا عند قوله تعالى: «أْنَأممُونَ أَلنّاسَ يرع الآية [44]. 


قوله تعالى: ود نموا الكلزة وَعَانوا لكر وَأَرْكَمُوأ مع كيين © > 
فيه أربع وثلاثون مسألة : 


0-00 


الأولى: قوله تعالى: وَأقِيمُوا ألصَّلَ» أمْرٌ معناه الوجوب» ولا خلاف فيه 
وقد تقدّم القول في معنى إقامة الصلاة واشتقاقهاء وفي جملةٍ من أحكامها"'', 
والحمد لله. 


)١(‏ في (د) و(ظ): لا يكون. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .559/١‏ 
(5) في (ظ): حينئل. 

(؟) لفظة «بهة من (د). 


(6) المحرر الوجيز ١75/١‏ . 
(5) ١/*"#ه56‏ مها 


سورة البقرة : الآية 5 لف 





فى ؟ 


الثانية: قوله تعالى: ظوَءانا ألرَكة» أمْرٌ أيضاً يقتضي الوجوبء والإيتاء: 
الإعطاء. آتيته : أعطيتّه» قال الله تعالى : «#لَيٌِ ءادا من فَضْلِوء لَنصَّدَّهَنَ؟ [الأعراف: 
0 وأتينّه - بالقصر من غير مد : جئثّه» فإذا كان المجىءٌ بمعنى الاستقبال مُذَّء 
وملتله الحديث: «ولآتينٌ رسولٌ الله يك فلأ خيرنه0. وسيأتي. 

الثالثة: الزكاة مأخوذةٌ من زكا الشيء: إذا نما وزادء يقال: زكا الزرعٌ والمالٌ 
يركو : إذا كَثْرَ وزادٌ ورجل زكيّ. أي : زائدٌ الخيرء وسمى مَيَ الإخراجٌ من المال زكاة» 
وهو نقصٌ منه» من حيث ينمو بالبركة» أو بالأجر الذي يُثِابُ به المَرَكّى 0 ويقال: 
زرعٌ زاك بَيّنُ الزكاء» وزكأت الناقةً بولدها تزكأ نه: إذا رَمَثابه :من بين رحليها20 
وزكا الفردٌ: إذا صار زوجاً بزيادةٍ الزائد عليه حتى صار شفعاً. قال الشاعر: 
كائرا كسا اوزعا مرا دود ازيف 000 وجدُودُ الناس تَعْتَلِجُ”*) 

جمع جد: #وهو الحظل واتقث: تعتلج أي : : ترتفع» اعتلجت الأرض : طال 
شاتهاء فيكنا : الفردٌ» 61 الرّوْج. 

وقيل: أصلها الثناء الجميل» ومته: “زكن القاضى الشاهعة: فكأنّ مَنْ يُخْرجُ 
الزكاةً يُحصّلْ لنفسه الثناءة الجميل . 

وقيل: الزكاةٌ مأخوذةٌ من التطهير» كما يقال: زكا فلانٌ» أي: طَهُرَ من دنَس 
السجرْحة والإغفال. فكأن الخارجَ من المال يُطهّره من تَبِعَةٍ الحقٌّ الذي جعل الله فيه 
للمساكين» ألا ترى أن الي كه سم ماخر من الزكة أوساح الناس” '؛ وقد قال 
تعالى : : «حُذ ين أَموِمَ صَدَ صَدَفَة تطيرء ررم تطيفرهم وتركهم يباه [التوبة : 5 لآ 
)١(‏ الحديث في قصة تطويل معاذ بالصلاةء وقد أخرجه أحمد 2)١5190(‏ والبخاري 2)7١5(‏ ومسلم 

(570): (19/8) من حديث جابر رضي ألله عنه» واللفظ لمسلم. 

(0) المحرر الوجيز .1751/١‏ 

(9) مجمل اللغة ؟/ /الا8. 

زفق في النسخ: ماء والمثبت من (م). والمصادر.. 

)2( البيت في المقصور والممدود للفراء صص 74 » وتفسير الطبري :» واللسان: (خسا) من غير نسبة. 


)00 المحرر الوجيز 0 وأخرج أحمد (17614) ومسلم زفقت 4 الكيلة من حديث المطلب بن 
ربيعة مرفوعاً: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد؛. 


:3 سورة البقرة : الآية 537 





الرابعة: واخدّلِف فى المراد بالزكاة هناء فقيل: الزكاةً"'' المفروضة:» لمقارنتها 
بالصلاة» وقيل: صدقةٌ الفطر. قاله مالك في سماع ابن القاسم. 


قلت: فعلى الأوّل ‏ وهو قولٌ أكثر العلماء ‏ فالزكاةٌ في الكتاب مجملةً بيّنها النبيُ 
يك فروى الأئمةٌ عن أبي سعيد الخدريّ أن النبيّ يَكةِ قال: «ليس في حَبٌ ولا تمر 

صدقةٌ حتى يبلعّ خمسة أَوْسُقَء ولا فيما دون خمس ذَُوْدٍ صدقة» ولا فيما دون خمس 
أواق صدقةٌ)0". وقال البخاريٌ: «حَمْسٌ أواقٍ من الوَرق»”". وروى البخاريٌ عن ابن 
عمر عن النبي يكل قال: «فيما سَفَّتِ السماءً والعيون» أو كان عَثَرِيَاً» العْشْرٌء وما سُّقي 
بالنّضح نصف العُشر»”؟». وسيأتي بيان هذا الباب في الأنعام إن شاء الله تعالى””. 


ويأتي في «براءة» زكاةٌ العين والماشية» وبيانُ المال الذي لا يُؤْخذ منه زكاةٌ عند 
قوله تعالى: طِِحُذ ين أَمَوهِمَ صَدَ صَدَكَةُ 44 [التوبة : ٠١‏ ). 


وأما زكاةٌ الفِظر؛ فليس لها في الكتاب نص عليها”" إلا ما تأزّله مالك هناء 
وقولّه تعالى: هقد أل من يق © وَككرَ أن ري فَسَلٌّ»ه [الأعلى: 1١4‏ 15]ء 
والمفسرون يذكرون الكلام عليها في سورة الأعلى» ورأيتٌ الكلام عليها في هذه 
السورة عند كلامنا على آي الصيام» لأنْ رسول الله يكهِ فرض زكاةً الفظر في رمضان» 
الحديث. وسيأتي”"'؛ فأضافها إلى رمضان. 


)١(‏ في (د): المراد بالزكاة. 

(؟) أخخرجه البخاري »)١105(‏ ومسلم ‏ واللفظ له (91/4): (20. 
وأوسق جمع وَسْقَ: وهو ستون صاعاً. والأصل في الوَّسْق: الحِمْل» وكل شيء وسقته فقد حملتّه. 
النهاية في غريب الحديث: (وسق). 
والذود من الإبل: ما بين اثنتين إلى التسع» وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. النهاية : (ذود). 

() في الرواية رقم )١409(‏ و(584١).‏ والوّرِق: الفضة. 

(4) صحيح البخاري .)١147(‏ والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. فتح الباري 49/7 1. 

(5) عند قوله تعالى: ظوْءَانُوأ حََّةٌ يَوْمَ حَصكادي» الآية: ١47‏ . 

(5) في (ز): نص يدل عليها. 

(0) عند قوله تعالى : طالِيَىَ عََكَ هُدَهُمْ وَلَحكنَّ لَه يَهْدِى من يَكَآذ» [البقرة: 707]» ولم نقف على 
كلامه في صدقة الفطر في موضع آخر. 


سورة البقرة : الآية 539 30> 





الخامسة: قوله تعالى: لوَادَكهُأ» الركوع في اللغة: الانحناءٌ بالشخصء وكل 
منحن راكعٌ. قال ليد : 
داعبا العرون انس تقكد الظ عاب كاب و ةا 
قال(" ابن دُريد: الركعة: الهُرّة في الأرضء» لغةٌ يمانية”". وقيل: الانحناءٌ يعم 
الركوعَ والسجودء ويُستعارٌ أيضاً في الانحطاط في المنزلة. قال الشاعر : 
ولاتعوة اتتسنسينف قسانت أذ تركعَ يوماً والدهرٌ قد رَفُعه 
السادسة: واختلت الناسُ في تخصيص الركوع بِالذَّكْرِ فقَالٌ قوم : جعل الركوعَ 
لمّا كان من أركان الصلاة عبارةً عن الصلاة”©. 
قلت: وهذا لين مختضا بالركوع وحدّه؛ فقد جعل الشرعٌ القراءةً عبارة عن 


الصلاة؛ والسجودٌ عبارةً عن الركعة بكمالهاء فقال: وَفَرَءَانَ الْفَجُرِّ» [الإسراء: 78] 
أي: صلاة الفجرء وقال رسول الله عله : «مَنْ أذْرَكَ سجدةً من الصلاة» فقد أدرك 
الصلاة»9©. رامل الحجاز ظاترن عار الركنة بتجعدة. 

وقيل: إنما خصّ الركوعَ بالذكر؛ لأنَّ بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع 
وقيل: لأنه كان أثقّلَ على القوم في الجاهلية» حتى لقد قال بعض مَنْ أسلم أظنّه 
عِمْرانَ بنَ خصين - للنبئ يلِ: على ألا أَخرّ إلا قائمً. فمن تأويله: على ألَا أركع» 


فق 


60 


)١(‏ ديوانه ص .١1,7١‏ وقبله: 
أليس ورائي أن تراخحصت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 

(؟) في (م): وقال. 

() الجمهرة 7/ 786ء وانظر المجمل .7917/١‏ 

(:) البيت للأضبط بن قُرَيْع؛ وهو في حماسة أبي تمام 1١51/7‏ (شرح المرزوقي)»؛ والبيان والتبيين 
,*”١/‏ والشغر والشعراء 787/١‏ والأغاني 4 وخزانة الأدب »407/1١١‏ ورواية 
الحماسة والشعر والشعراء: لا تهين الفقيرء ورواية البيان: لا تحقرن الفقير. ش 

(0) المحرر الوجيز .175/١‏ 

() أخرجه أحمد (770), والبخاري »)58٠0(‏ ومسلم (1017) (151) من حديث أبي هريرة. 

(10) أحكام القرآن للكيا الطبري .4/١‏ 

(8) الحديث أخرجه أحمد (2)167117 والنسائي في المجتبى 27١5/7‏ وفي الكبرى (510) من حديث 
حكيم بن حزام» وليس عمران بن حصين كما ظنَّ المصنف. وإسناده منقطع» فإنه من رواية يوسف بن 
ماهك عنهء ويوسف لم يسمع من حكيم. 


”> سورة البقرة : الآية 47 





فلما تمكن الإسلامٌُ مِنْ قلبه اطمآنّتْ بذلك نفسُه”"» وامتثل ما أُمِرَ به من الركوع. 


السابعة: الركوع الشرعييٌ : هو أن يَحْنيَ الرجلّ صُلْبّه ويمدٌ ظهرّه وعُنُقّه» ويفتح 
أصابعَ يديه ويقبضٌ على ركبتيه» ثم يطمئنَّ راكعاً يقول: سبحان ربِّيَ العظيم» ثلاثاً» 
وذلك أذناه. روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله كل يستفتح الصلاةً بالتكبير 
والقراءةً ب «#الحمد بِنَهِ رب الْعتلمِي»» وكان إذا ركم لم يُشْخِْصٌ رأسّهء ولم يُصَوّيْه 
ولكن بين ذلك”". وروى البخاريُ عن أبي حُمَيْد الساعديّ قال: رأيتٌ رسول الله يكل 
إذا كبو جعل يَدَيهُ حَذْوَ منكبيه. وإذا ركع» أمكنّ يديه من ركبتيه» ثم هَصَرٌ ظهرَه. 
الحديث29©, 


الثامنة: الركوعٌ فرضٌء قرآناً وسّنَّة» وكذلك السجودٌ؛ لقوله تعالى في آخر 
الحج : «ارسكعوا وأ سْجَدَأ» [الآية: /ا]. وزادت السّنة الطمأنينة فيهماء والفصل 
بينهماء وقد تقدَّم القول في ذلك» وبين صفةً الركوع آنفاً. 

وأنا الستجوة؛ فقد جاء مبيّناً من حديث أبي حُمَيْد الساعدي» أن النبيّ يل كان 
إذا سَجَدَ مَكنَ جَبْهته وأنقّه من الأرض » ونحَى يَدَيّه عن جَنْبَيّه ووضع كفيِه ذو 
مَنْكيَيْه. خرّجه الترمذي» وقال: حديث حسنٌ صحيح” >"وروق بلك عن ان 
قال: قال رسول الله يكِ: «اعْتَدِنُوا في السجودء ولا يَبْسُظ أحدُكم وِرَاعَيْهِ انبساظ 
الكلب». 


)١(‏ أحكام القرآن 7١/١‏ لابن العربي» والكلام منه دون قوله: أظنه عمران بن حصين. 
وقد ترجم النسائي للحديث بقوله: باب كيف يخرٌ للسجودء وقال أبو عبيد في غريب الحديث 
؟/151-16: قد أكثر النامسٌ في معنى هذا الحديث؛ وما له عندي وجه إلا أنه أراد بقوله: لا أخرٌ: 
لا أموت؛ لأنه إذا مات فقد سقطء وقوله: إلا قائماً: إلا ثابتاً على الإسلام» وكل من ثبت على شيء 
وتمسك به فهو قائم عليه 

0( صحيح مسلم (5948)» وقد سلف ١47/١‏ و559. ومعئى: لم يشخص رأسه ولم يصوبه» أي: لم يرفع 
رأسه بحيث يُرى أنه شخص» ولم ينزله» وهو من صاب يصوبٌ: إذا نزلَ. المفهم ؟/49. 

() صحيح البخاري (818). وانظر المسند (77599). قوله: هصر ظهره» أي: ثناه في استواء من غير 
تقويس. فتح الباري 808/75. 

(5:) سنن الترمذي (1/75؟7)» وأخرجه أيضاً أبو داود 2.08/88 

(0) رقم (497): 201770 وأخرجه أيضاً البخاري (817). وهو في المسند (15159) . 


سورة البقرة : الآية 21٠‏ يفنا 


وعن البراء قال: قال رسول الله يكِ: «إذا سَجَدْتَء فضَعْ كََيْكء وَارْقَمْ 
مرْفَقَنك00", 

وعن ميمونة زوج النبيّ كك قالت : : كان رسولٌ الله يكل إذا سجدّ حَحَوَّى بيديه - يعني 
جِنّحَ - حتى يرَى وَضَحٌ إِبْطَيّْهِ مِنْ وَرائه» وإذا قَعِدَ اطمان على فخذة الوص 0 

التاسعة : واختلف العلماء فيمن وضعٌ جبهّه في السجود دون أنفه » أو أنمّه دون جبهته : 


فقال مالك: يسجدٌ على جبهته وأنفه. وبه قال الثوري وأحمد. وهو قولٌ النَحَعي. 


قال أحمد: لا يُجَزئه السجودٌ على أحدهما دون الآخر. وبه قال أبو خيئمة 00 
ع ؟ 5 220 


قال إسحاق: إِنْ سَجَدَ على أحدهما دون الآخرء فصلاثه فاسدة. 

وقال الأوزاعئٌ» وسعيد بن عبد العزيز: [يسجدٌ على سبع» وأ شارا بأيديهما: 
الجبهة إلى ما دون الأنف» وقالا: هذا من الجبهة]. 

ورُوِيّ عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
كلهم أَمَرَ بالسجود على الأنف. 

وقالت طائفة: يُجزئ أن يسجد على جبهته دون أنفه. هذا قول عطاء» وطاوس» 
وعكرمة. وابين سِيرِين» والحسن البصري» وبه قال الشافعىٌ. وأبو نوز ويعقّوب» 
ومحمد. قال ابن المنذر””' : وقال قائل: إن وضَعَّ جبهتّه ولم يَضَعْ أنقّه. أو وضع أنقّه 


ش ولم يضع جبهته فقد أساع. وصللاته تامةٌ. هذا قول النعمان''". 


.)144( ومسلم‎ 2)١184941( أخرجةه أحمد‎ )١( 

20 جمد (37814)؛ ومسلم (497): (518) وقوله: وضح إبطيه؛ أي البياض الذي تحتهما. قاله 
ابن الأثير في النهاية (وضح). 

(9) زهير بن حرب بن شداد الحَرّشي النسائي» ثم البغدادي» أحد أعلام الحديث» توفي سنة (174ه). 
السير .49١/11١‏ 

(4) عبد الله بن محمد بْنٍ القاضي أبي شيبة» أبو بكر العبسي مولاهم الكوفي» صاحب الكتب الكبار: 
المسند». والمصئف» والتفسير» توفي سنة (10؟1ه). السير .177/١١‏ 

(5) الأوسط ”/ ١74‏ /ا/31» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) .هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. 


54 سورة البقرة : الآية :53 


قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً سبقّه إلى هذا القول» ولا تابه عليه 

قلت: الصحيح في السجود وضع الجبهة والأنف» لحديث أبي حُميد» وقد 
تقدم. 

ووو البضارءة "عن ابن عباس قال قال رسول الله 6 «امرْث أن اشجة 
على سبعة أعظّمْ : على الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أَنْفِهِ ه- وَاليديْنٍ؛ والركبتين» وأطرافٍ 
القَدَمَيْنَء:ولا كنت" الات ولا الشغر 60 وهذا كله بيات لمجمل الصلاة: فتَعيّنّ 
القولٌ به والله أعلم. 

ورُويَ عن مالك: أنه يُجِرئّه أن يسجدّ على جبهته دون أنفِه؛ كقول عطاء 
والشافعيئّ» والمختارٌ عندنا قله الأوّلء ولا يُجزئ عند مالك إذا لم يسجد على جبهته. 

العاشرة: ويُكرهٌ السجودٌ على كَوْرٍ العمامةِ» وإن كان طاقةً أو طاقتين مثلّ الثياب 
التي تَسثّر الرّكٌب والقدمين؛ فلا بأس» والأفضل مباشَرةٌ الأرضء أو ما يَسجدٌ عليه 
يي ل ا ل ا 5 
واحدة. روى مسلم 7 عن مُعَيُقِيب”” أن رسول الله يك قال في الرجل يُسرّي الترابٌ 
حيث يسجد قال: (إن كنت فاعلاً فواحدةٌ». 


0 "© عن أنس بن مالك قال : كنا نُصلّي مع رسول الله كِكِ في شدَّة الحرٌء 
فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكُن جبهتّه من الأرضء بسّط ثويّه» فول" غليه: 
الحادية عشرة: لما قال تعالى: «#أَركعوا وأسْجْدَوأ» [الحج: 77] قال بعض 


. )5104( صحيح البخاري (817): وأخرجه أيضاً مسلم (440): (170). وهو في المسند‎ )١( 

() في (د): يكفت» وفي (ز): تكفت» وفي (ظ): يكفء والمثبت من (م). 

() في (م): والشعر. قوله: ولا نكفت الثيابَ والشعرء أي: لا نضمها ونجمعهاء من الانتشار» يريد جمع 
الثوب باليدين عند الركوع والسجود. النهاية: (كفت). 

(:) رقم (047): (2)59 وأخرجه أيضاً البخاري (17037)» وهو في المسند (15011). 

(5) ابن أبي فاطمة الدوسي» من المهاجرين؛ وكان أميناً على خاتم النبي كل وله هجرة إلى الحبشة» 
عاش إلى خلافة عثمان. وقيل: إلى سنة أربعين. السير 491/7 . 

(5) صحيح مسلم :))257١(‏ وأخرجه البخاري أيضاً .)١٠١4(‏ وهو في المسند .)1191١(‏ 

(0) في (ظ): فصلى. 
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علمائنا وغيرّهم: يكفي منهما”'' ما يُسمّى ركوعاً وسجوداً» وكذلك من القيام» ولم 
يشترطوا الطّمأنينة في ذلك» فأخذوا بأقل الاسم في ذلك؛ وكأنهم لم يسمعوا 
الأحاديتٌ الثابتة في إلغاء الصلاة. 

قال أء كن ': ولا يُجزَئٌ ركوعٌ ولا سجودٌ ولا وقوفٌ بعد الركوع؛ ولا 
جلوسٌ بين السجدتين» حتى يعتدلَ زاكعاً وواقفاً» ناهد ويخالياء و[هذا] هو 
الصحيح في الأثرء وعليه جمهورٌ العلماء وأهل النّظْرء وهي رواية ابن وَهُْبٍ وأبي 
مُصعب عن مالك. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيي”": وقد تكاثرت الروايةٌ عن ابن القاسم وغيره 
بوجوب الفصل وسقو قوط”*' الطمأنينة» وهو وهم عظيمٌ؛ لأن النبيّ يك فعلّها وأمّر بها 
وعلنها. فإن كان لابن القاسم عذرٌ أن”*' كان لم يطّلع عليهاء فما لكم أنثّم وقد انتهى 
العلمٌ إليكم» وقامَتِ الحجَّةٌ به عليكه؟! 

روى النسائيٌ» والدّارقطنيع”"'؛ وعلنٌ بن عبد العزيز”” 'ء عن رفاعة بن رافع قال: 
كنتُ جالساً عند رسول الله يكل إذ جاءه رجلٌ» فدخل الميعد تصلى» كلما قفن 
الصلاقٌ جاء فسلّم على رسول الله يك وعلى القوم: فقال رسول الله وَكِ: «ارجغ 
قَصَل؛ فإنك لم تُصل» وجعل الرجل يُصلّي» وجعلنا نرمُق صلاته؛ لا ندري ما يَعِيبُ 
منهاء فلمًّا جاء فسلّم على النبي يَكِ وعلى القوم. فقال له النبيئُ كَللهِ: «وعليك» ارجغْ 
فصل؛ فإنك لم تُصل» ‏ قال همَّام: فلا ندري”" » أَمَره بذلك مرّتين أو ثلاثاً ‏ فقال 





)١(‏ في (م): منها. 

(؟) الكافي 7١7/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) هو بنحوه في أحكام القرآن /١‏ 2011» وعارضة الأحوذي ؟//58-51 . 

(4) في (ظ): ووجوب. 

)0( في (ز) و(ظ): وإن كان» وفي (د): وإن لم يطلع. 

(5) المجتبى 7/ 2,3752750 والكبرى (777)» وسئن الدارقطنى /١‏ 55-46. وهو فى المسئد (189496): 
وأخرجه كذلك أبو داود (804)» والترمذي (0”05. 1 : 

2) ابن المرزيان» أبو الحسن البغوري» الحافظ» نزيل مكة» توفي سنة (785ه). الشير 558/17. 

(4) هوابن يحيى العَوْديء أحد رجال الإستاد. 

(9) في (د) و(ز): فلا أدري. 
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له الرجل : ما أَلَوْتُء فلا أدري ما عِبتَ علىَّ من صلاتي؟ فقال رسول الله يِ: «إنه 
ا 0 2 2 م شان مفو اماما م الطاماة 
لا تيِمٌ صلاةً”'2 أحدكم حتى يسبع الوضوء كما أمّره الله فيَغسِل وَجهّه ويَدَيْه إلى 
المِرْفَقَين» ويمسمٌ برأسه ورجليه إلى الكعبين؛ ثم يكبرٌ الله تعالى ويثنيَ عليه» ثم يقرأ 
كملس سجس 5000 2 ب و اضرا “.و رهد الام 6ن 2 
أم القران. وما أذن له فيه وتيسرء ثم يكبر فيركع ‏ فيضعٌ كفيه على ركبتيه حتى تطمئن 
مفاصله ويسترخي » ال ويستوي قائماً حتى يُقيمَ صُلْبَه 
ويأخدٌ كل عظم مأحَدّه ل لكي يسمه فيُمكُنَ وجهّه - قال همّام: : وربما قال: 
جبهنّه من الأرضٌ حتى تطمئنٌ مفاصله ويسترخي» ثم يكبرء فيستويّ قاعداً على 
مَفُعَده ويُقِيمَ صُلْبّه. فوصف الصلاةً هكذا أربع ركعات حتى فرغ» ثم قال: 10م 
صلاةٌ أحدكم حتى يفعل ذلك». وامعلة حديثٌ نو هريرة ؟؛ خراجه مسلمء وقد تقدَّم”"2. 

قلت: فهذا بِيانُ الصلاة المجمَلَةٍ في الكتاب بتعليم النبيئ عليه السلام» وتبليغه 
إياها جميمَ الأنام» فمن لم يَقِف عند هذا البيان» وأخل بما فُرضّ عليه الرحمن» ولم 
يهنا وال عن دلا العاديكانايو* جملة من دخل في قوله تعالى: #خْلفَ 
ِنْ يعي خَلْفٌ أضَاعُوأ الصّلرة وأتبَعُوا | لبود » إزيم:.ة5]: على ما ياتي بياثه:هناك إن شاء 
الله تعالى . 

٠‏ روى ال لبخاريُ”*' عن زيد بن وَهْب قال: رأى خذيفة رجلاً لا يْتِمٌّ الركوعَ 
ولا السجودّء فقال: ما صَلَيتَ» ولو مسّ لمسّ على غير الفظرة التي قَطر الله عليها 


الثانية عشرة : قوله تعالى: #ممَ اكيت * «مع تقتضى المعيّة والجمعيّة» ولهذا 


قال جماعة من أهل التأويل ال ا لم يقتض شهود 
الجماعة» فأمرهم بقوله: «مع» شهودٌ الجماعة. 


)١(‏ في (د): لم يتم صلاته. 
(0) ١/م4ا.‏ 

(*) . في (د): يبلغه. 

(5:) رقم (9741). 

)0( في (د): بالقراءة. 
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وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين» فالذي عليه الجمهورٌ أن ذلك 
من السّنن المؤكّدة» ويجبٌ على من أدمّنَ التخلّف عنها من غير عذر العقوبةًٌ. وقد 
أوجَبّها بعضٌ أهل العلم فرضاً على الكفاية. قال ابن عبد البر”'': وهذا قولٌ صحيحء 
لإجماعهم على أنه لا يجورٌ أن يُجِتَمَعَ على تعطيل المساجدٍ كلها من الجماعات» 
فإذا قامتِ الجماعةٌ فى المسجد؛ فصلاةٌ المنفرد في بيته جائزة» لقوله عليه السلام : 
ا١صلاةٌ‏ الجماعة أفضلٌ من صلاة القّذْ بسبع وعشرين درجة». أخرجه مسله”" من 


ورَوَى”'" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يكل قال: «صلاةٌ الجماعة أفضلٌ 
من صلاة أحدكم وحدّه بخمسةٍ وعشرين جزءاً». وقال داود”؟: الصلاةٌ في الجماعة 
فرض على كل أحدٍ في خاصّته» كالجمعة, واحتجٌ بقوله عليه السلام: «لا صلاةً لجار 
المسجد إلا في المسجد». خرّجه أبو داود» وصحّحه أبو محمد عبد الحقٌ””'» وهو قولٌ 
عطاء بن أبي رباح”' وأحمدّ بن حنبل وأبي نَّوْرء وغيرهم. وقال الشافعييٌ : لا رخص 
لمن قَدَرَ على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عُذْرٍ. حكاه ابن المنذر”". 


ورَوى مسلم” عن أبي هريرة قال: أتى النبيّ يله رجلٌ أعمىء» فقال: يا 


.89:5/١48 التمهيد‎ )١( 

(؟) رقم (500): (5194). وأخرجه كذلك البخاري (545)؛ وهو في المسند (0775). 

(5) صحيح مسلم (149): (7140): وأخرجه أيضاً البخاري (514): وهو في المسند .)1١151(‏ 

(4:) ينظر المحلى لابن حزم 1484/54 -195ء والتمهيد 7737/14. 

)0( الحديث أخرجه الدارقطني 1 من حديث جابر و١/ 47١‏ من حديث أبي هريرة» ولم يروه 
أبو داود كما ذكر المصنف» ولم نقف على تصحيحه لأبي محمد عبد الحق» بل قال في الأحكام 
الوسطى ١/10؟‏ بعد أن أورده: حديث ضعيف. وقال عنه الحافظ في التلخيص :7١7‏ مشهور بين 
الناس» وهو ضعيفء ليس له إسناد ثابت... وفي الباب عن علي» وهو ضعيف أيضاً. وينظر نصب 
الراية ١ ْ .417 5١1/5‏ 

(1) هو عطاء بن أسلمء أبو محمد القرشي مولاهم المكي» مفتي الحرم» ولد في خلافة عثمان» وتوفي 
سنة (6١١ه)‏ السير 8/60/. 

(0) الأوسط 178/5. 

(6) رقم (5107)» وما بين حاصرتين منه. 
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رسول الله إنه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجدء فسأل رسول الله يكِ أن يُرخصٌ له 
فَيُصلّيَ في بيته» فرخصٌ لهء فلما ولَّى دعاهء فقال: «[هل] تسممٌ النّداء بالصلاة؟» 
قال تعم. قال: «فأجبٌ». وقال أبو داود”'2 في هذا الحديث: «لا أجِدٌ لك رُخصةً». 
خَرّجَه من حديث ابن أمّ مَكْيُوم وذكر أنه كان هو السائل. 


هاس 


ورَوّى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله جَكِْ: : امَنْ سَمِِعْ 
النّداءَء فلم يمنغه من انّباعه”" عذرٌ ‏ قالوا: وما العُذْر؟ قال: خوفٌ أو مرض - لم 
تُقبل منه الصلاةٌ التى صلّى»0". 

قال أبو محمد عبدٌ الحق”؟“: هذا يرويه مَغْراء العَبْديُ. والصحيحٌ موقفٌ على ابن 
غباس : ١مَنْ‏ سَهِعَ الداء» فلم يأتِء فلا صلاةً له؛”*2. على أن قاسم بنّ أَصْبّعْ ذكره 
في كتابه. فقال: حدقنا إسماعيل بِنُ إسحاق القاضي» قال ::عيونا سليكان سنن 
حَرْب»ء حدّثنا شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عياض أن 
النبئ كلد قال: امَنْ سمِعَ النداء. الي د باو ار وحسيئّك 


بهذا الإسناد ضححةً. ومَغْرَاء العبدئ روى”" عنه أبو إسحاق00. 


وقال ابن مسعود: ولقد رأيّنا وما يَتَخْلّْتُ عنها إلا منافقٌ معلومٌ النّفاق”*'. وقال 
عليه السلام : (بيئتا وبين المنافقين شهودٌ العَتّمة والصّبح» لا يستطيعوتهنما»” ار 


.)١949٠( في سننه (001)» وهو في المسند‎ )١( 

(؟) في (م): إتيانه. 

(*) سنن أبي داود (001)»: وفيه أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي ضعفوه لكثرة تدليسه فيما قال الحافظ 
في التقريب» وهو لم يصرح بالتحديث عند أبي داود . 

(4) الأحكام الوسطى .71754/١‏ 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 175/4» بزيادة: من غير عذر. 

() أخرجه ابن حزم في المحلى ١40/4‏ من طريق قاسم بن أصبغ» وأخرجه ابن ماجه (741) من طريق 

زفق في (د): يرويه. 

(4) ينظر بيان الوهم والويهام لابن القطان ؟/ لالا” ‏ هلاا, و9/ 55-56. 

(9) سيذكره المصنف بتمامه قريبا . 

)٠١(‏ أخرجه مالك 170/١‏ من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً. وقال ابن عبد البر في التمهيد :1١١/7١‏ لم- 
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قال ابن المنذر: وقد”'' رُوينا عن غير واحد من أصحاب النبيّ كك أنهم قالوا : 
د مَنْ سممٌ النداء» فلم يُجِبْ من غير عذرء فلا صلاةً له». منهم ابن مسعود وأبو موسى 
الأشعر 0 


ص ه 


25200700 قال رسول الله يَكِ: «لقد هَمَمْتٌ أن آمُرَ 
فنيتي ١‏ فيجمعوا حُرّماً من حطب» ثم آنيَ قوماً يُصلُونَ في بيوتهم ليست بهم ِل 
تأعاقها عليهم». 

هذا ما احتجٌ به مَنْ أوجَبَ الصلاةً في الجماعة فرضاًء وهي ظاهرةٌ في 
الوجوبء وحَمَّلّها الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات فى الجماعة» بدليل 
حديثٍ ابن عمر وأبي هريرة» وحملُوا قولّ الصحابة وما جاء في الحديث من أنه «لا 
صلاةً له؛ على الكمال والفضل» وكذلك قوله عليه السلام لابن أَمّ مكتوم: «فأجِبْ» 
على الندب. وقولّه عليه السلام: «لقد هممتٌ» لا يدل على الوجوب الحَسْم ؛ الأنه هَمْ 
ولم يفعل» وإنما مَخْرَجُه”*؟ مخرحٌ التهديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتحافون عن 
الجفاغة والتجمعة: 


يُبيّنَ هذا المعنى ما رواه مسلم”' عن عبد الله قال: مَنْ سرّه أن يَلْقَى الله غداً 
مسلماًء فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن فإن الله شَرَعَ لنبيكم  *‏ 
سَئْنَ الْمُدَىء وإنهنَ من سَئْنٍ الهُدىء ولو أنكم صَلَّيتُم في بيوتكم كما يُصلّي هذا 
0 لتركتّم سَنْةَ نيكم كَل ولو تركدّم سُنْةَ نبيكم كلل لَصَلَلئْمُ؛ وما من 


١ -‏ يُختلّف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله؛ ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبي يل مسنداًء ومعناه 
محفوظ من وجوه ثابتة. 

)غ0( في (م): ولقد. 

(؟) الأوسط 177/4. وقد ذكر إسناده إليهما في الموضع نفسه. 

() في سننه (059)» وأخرجه كذلك البخاري (144)؛: ومسلم (101)»: وهو في المسند (0/754. 

(5:) في (ز) و(م): لهمء وفي (ظ): من غير علة» بدل: ليست بهم علة. والمثبت من (د). 

)0( في (د) و(ظ): يخرجه. 

(7) صحيح مسلم (1054): (01)» وهو في المسند (0973. 

0) في (ظ): على هذه ... ينادى لها... لنبينا. 
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رجل يتطهّر» فيحن الطهور» ثم :: يَعْمِدُ إلى مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتبّ الله له 
بكلّ حُظوةٍ يخظوها حسنة» ويرفعه .بها ذرجة : وبحظ عنه بها سيئة». ولقد رأيثنا وما 
يَتَخَلَْتْ عنها إلا منافنٌ معلومٌ النّفاق» ولقد كان الرجل يُوْتَى به يُهادَى بين الرجلين 
حتى ينام في الضلت + 


فبيّن رضي الله عنه في حديثه أن الاجتماع سُنّةٌ من سنن الهُدَىء وتَّرْكُه ضلال. 
ولهذا قال القاضي أبو الفضل عِياض”"' : اختُلف ف فى التمانُو على ثرك ظاهر الشُئن: 
هل يُقائّل عليها ]20 لاء والصحيح قتالهم ؛ لأن في التمانو عليها إماتتها. 

قلت : فعلق هذا إذا أقيمت السُنّةٌ وظَهَرَتُ) جارّتْ صلاةٌ المنفره:وصبّت. 


روى مسلم”" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «صلاةٌ الرجل في جماعة 
تزيدٌ على صلاته في بيته وصلاتهِ في سُوقه يضعاً وعشرين درجةٌ» وذلك أن أحدّهم إذا 
توضّأء فَأَحْسَّنَ الوضوءء ثم أتى المسجدّء لا يَنْهَرُه إلا الصلاةٌ: لا يريد إلا الصلاةًء 
فلم يَحْظ حخطوةً إلا رُفع له بها درجةً» وحْطّ عنه بها خطيئةٌ» حتى يدخل المسجدّء 
فإذا دخلَ المسجدّء كان في الصلاة ما كانت الصلاةٌ هي تَحْبِسُهء والملائكة يُصلُون 
على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه» يقولون: الهم ارْحَمْهء اللهمّ اغْفِرْ 
له اللهُمٌ نْب عليه» ما لم يُوْذِ فيه» ما لم يُحْدِث فيه». قيل لأبي هريرة: ما يُحْدِتُ؟ 
قال: يَفْسُو أو يَضْرِط. 

الثالئة عشرة: واختلف العلماء في هذا المَضْل المضافيٍ للجماعة: هل لأجل 
الجماقة تطلحسية كانك: أوإننا كرالك الفضلٌ للجماعة التي تكونُ في 
المسجد. لِمَا يُلازْمُ ذلك من أفعال تختصٌ بالمساجدء كما جاء في الحديث”*)؟ 
قولان, والأول أظهرٌ؛ لأنَّ الجماعةً هو الوصتُ الذي عُلّقَ عليه الحكم. والله أعلم. 


)١(‏ ابن موسى اليحصبي الأندلسي» ثم السَّبتي» المالكي» الحافظ» صاحب التصانيف» توفي سنة 
(244ه). السير .5١7/7١‏ والكلام المذكور في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم ؟/ 771. 

9) رقم (549): 1 وأخرجه كذلك البخاري (لا/ا4). وهو في المسند (07470. 

40 يعني حديث أبي هريرة المذكور آنفاً. 


سورة البقرة : الآية 537 32> 


وما كان من إكثار الخُطلى إلى المساجدء وقَصْدٍ الإتيان إليهاء والمُكث فيهاء فذلك 
من 1 ع8 م م 3 - 
زيادةٌ ثواب خارجٌ عن فضل الجماعة"'". والله أعلم. 
الرابعة عشرة: واختلفوا أيضاً : هل تَفْضْلُ جماعةٌ جماعةً بالكثرة وفضيلة الإمام؟ 
فقال مالك: لا. وقال ابنُ حبيب: نعم" ؛ لأن النبيّ يلِ قال: «صلاةٌ الرجل مع 
الرجل أزكى من صلاته وحدّهء وصلاثّه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل؛ وما 
كت فهو أحبٌ إلى الله». رواه أَبِنُ بن كعب» وأخرجه أبو داود(" 2 وفي إسناده لين. 
الخامسة عشرة: واختلفوا أيضاً فيمن صَلَّى فى ججنماعة؛ هل يُعِيدٌ صلاته تلك : 
عشر فيمن في هل يي 
جماعة أخرئ؟ فقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعئيٌ» وأصحابهم: * إثقها تعيل الضئلةة 
في جماعة مع الإمام مَنْ صلّى وحدّه في بيته وأهله؛ أو في غير بيته» وأمًا مَنْ صلّى 
في جماعة ‏ وإن كلكتدقائة لا يعيدٌ في جماعة أكثرٌ منها ولا أقل . 


وقال أحمد بنُ حنبل» وإسحاق بن راهويه» وداود بن علي : جائرٌ لمن صلَّى في 
جماعة ووجدٌ جماعةً أخرى في تلك الصلاة أن يُعيدَها معهم إن شاء؛ لأنها نافلةٌ وسنة» 
وروي ذلك عن حُذيفة بن اليمان» وأبي موسى الأشعري» وأنس بن مالك» وِلَةَ بن 
زُكَر”*“» والشَّعبيٌ» والنَّحَعيٌّ» وبه قال حماد بن زيد””2» وسليمان بن حزب2. 


احتج مالك بقوله َه : الا لعا ياد في يوم مرثين»2)2 ومنهم من يقول: « 
تُصلُّوا». رواه سليمان بن يسار عن ابن عمر””". واتة ام ا م 


)000 المفهم 10 


(0) المصدر السابق. 

() في سئنه (065). وأخرجه كذلك النسائي في المجتبى ٠4/7‏ وفي الكبرى (919)» وهو في المسند 
.)2١1717(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد 711//5: حديث ليس بالقوي» لا يحتج بمثله. 

(5) العبسي الكوفي» تابعي كبير» روى له الجماعة» توفي سنة (٠لاه).‏ السير 017/5. 

(6) أبو إسماعيل الأزدي الحافظ. قال ابن حبان: كان ضريراً يحفظ حديثه كلهء توفى سنة (11/9ه). السير 
6 غ. ١‏ 

() أبو أيوب الواشحي الأزدي البصري؛ قاضي مكةء توفي سنة (1115ه) السير 7780/٠١‏ وهذه المسألة 
بتمامها في التمهيد 741/5 -1157. 

(0) أخريجه أحمد (4146) وأبو داود (0/6)» والنسائي في المجتبى 7/ 21١14‏ وفي الكبرى (91'0). 


من سورة البقرة ؛ الآية 537 





هذا الحديث أن يُصلَّىَ الإنسان الفريضة» ثم يقومّ» فيصليّها ثانية ينوي بها الفرض مرةً 
أخرى. فأمًا إذا لذن مع الإمام على أنها كك و”'' تطوّعء فليس بإعادة 
للصلاة”” » وقد قال رسول الله يَكلِ للذين أمَرَهم بإعادة الصلاةٍ في جماعة: «إنها لكم 
نافلةً». من حديث أبى در ا 
4 05 صء.ا مت 220« . ص صلانْه - 5 عوك د 2 
السادسة عشرة: رَوَى مسلم”* عن أبي مسعودء عن النبي يَكِيْةِ قال: (يؤم الوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءً» فأعلّمُهم بالسّنة» فإن كانوا في السُنَة 
سواء» فأقدمُهم هجرةً» فإن كانوا في الهجرة سواءً» فأقدَمُهُم سِلْماء ولا يَوْمّنّ الرجل 
الرجلّ فى سلطانه» ولا يقعدْ فى بيته على تَكْرِمَتِه إلا بإذنه. وفي رواية: «سِنَاً» مكان 


لم00 . 
وأخرجه أبو داود وقال: قال شعبة: فقلتٌ لإسماعيل: ما تَكْرمَته؟ قال: 
ا 


وأخرجه الترمذعخ0) وقال: حديث أبي مسعود حديثٌ حسنٌ صحيح» والعمل 


عليه عند أهل العلم. 
قالوا: أحقٌ الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله» وأعلمُهم بالسَّنّةء وقالوا: 
غناسن البترل أحى الاهاعة: 


وقال بعضهم: إذا أَنَ صاحبٌ المنزل لغيره» فلا بأس أن يُصَلَّيَ به» وكرهه 
بعضهم» وقالوا: السّنة أن يصلَّيَ صاحبٌ البيت. 


)١(‏ في (م): أوء وفي التمهيد 41/4 1: سنة تطوع. 

(؟) في النسخ و (م): الصلاة» والمثبت من التمهيد 4/ 1417 (والكلام منه). 

() حديث أبي ذر أخرجه أحمد (11775): ومسلم (158): (118). وأخرجه أيضاً أحمد (17/40/4): 
وأبو داود (515)» والترمذي »)7١9(‏ والنسائي في المجتبى ؟5/ 2117-11١7‏ وفي الكبرى (977) من 
حديث يزيد بن الأسود العامري. 00 ْ 

(5) رقم(519): (590). 

(5) صحيح مسلم (117): (2)7591 وفيه: أكبرهم سنا . 

(7) سئن أبي داود (0287). وإسماعيل المذكور هو ابن رجاء الزييدي أحد رجال الإسناد. 

(0) في سئنة (07770). 


سورة البقرة : الآية 57 ذا 


فالااتقالمددر زوين وينا عن الأشعث بن قيْس أنه قدّم غلاماً» وقال : إنما أَقَدْمُ 
الي ل ل ا اك 
الرأي. 


قال ابن المنذر”'': بهذا نقول» لأنه موافقٌ للسّنة. 

وقال مالك: يتقدّم القومٌ أعلمُهم إذا كانت حالّه حسنةٌ» وإِنَّ للسنٌ”" حقاً 

وقال الأوزاعيٌ: يؤمّهم أفقهّهمء وكذلك قال الشافعيٌ وأبو ثور إذا كان يقرأ 
القرآن: “وذلك لآن الفقيه غرف يما ينويّه من الحواةت فى الصلاة» وتاوُلُوا الحديث 
بأن الأقرأ من الصحابة كان الأفقة» لأنهم كانوا يتفقَّهون في القرآن» وقد كان مِن 
عُرفهم الغالب تسميثُهم الفقهاءَ بالقرّاء””'» واستدلوا بتقديم النبئ يل في مرضه الذي 
مات فيه أبا بكرء لفضله وعلمه'. 

وقال إسحاق: إنما قدَّمّهِ النبئ كَل ليدلٌ على أنه الخليفة"'' بعده. ذكره أبو 
في «التمهيد»”". 

وروى أبو بكر البزّار بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككله: «إذا 
سافرتُم» فليؤمّكم أقرؤٌكم؛ وإن كان أصغرّكم. وإذا أمّكم فهو أميركم». قال: لا 
نعلمه يُروى عن النبيّ كِ إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد0". 

قلت: إمامةٌ الصغير جائزةٌ إذا كان قارئاً» ثبت في «صحيح" البخاريٌ”" عن 
)١(‏ الأوسط 594/4١1و١18.‏ 
(؟) الأوسط 4/ .١16١‏ بنحوه. 
0 في (5: للسنوك وف 018 السك , 
(5) الأوسط 65١/4‏ 1كء والمفهم 791/7 . 
)0( أخرجه أحمد 2)١105(‏ والبخاري (2)5514 ومسلم (418): (40) من حديث عائشة. رضي الله عنها . 
(3) في (م): خليفته. 
600 154/737» والكلام فيه لأحمد بن حنبل» وليس لإسحاق. 
0( كشف الأستار (517) و(1771). وقد حسن إسناده الهيثمي في المجمع ”/ 14.» إلا أنه قال في موضع 


آخر 5/ 7060: وفيه من لم أعرفه. 
)9( رقم ,)157١5(‏ وهو في المسند لض 6 7 


ان سورة البقرة : الآية 47 


عَمرِو بن سَلِمَةَ قال: كنا بماء ممرّ الناس: وكان يمر بنا الرُكبان فنسأنّهم : ما للناس؟ 
ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزِْعُمُ أن الله أرسلهء أوْحى إليه كذا! أؤحى إليه كذا! فكنتُ 
أحفظ ذلك الكلام» فكأنما يقرا في صدريء وكانت العربٌ تَلَوّم"' بإسلامهاء 
فيقولون: اتركوه وقومّهء فإنه إِنْ ظَهَّرَ عليهم» فهو نبئٌ صادق» فلما كانت وقعة 
الفتح. بادرٌ كل قوم بإسلامهمة وبَدَرَ أبي قومي بإسلامهم. -20- قال : جئتكم 
الله من عند نب الله حمّاً» قال: «صلُوا صلاةً كذا في حين ا فإذا حضرت 
الصلاةٌء فليؤدْنٌ أحذكم؛ وليؤمّكم أكثركم قراناً». ريا فلم يكن أحدٌ أكثرٌ مني 
قرآناً؛ لِمَا كنت أتَلَقّى من الرُكبان» فقدمُوني بين أيديهم وأنا ابن ست - أو سبع - 
سنين » اا إذا سجدتُ تقلّصَتْ عنْي» فقالت امرأةٌ من الحيّ : ألا 
ا ارس قارئكم! فا شئروا » فقَطعُوا لي قميصاًء فما قَرِحْتُ بشيء فَرَحي 

وممّن أجارٌ إمامةً الصبئّ غير البالغ الحسنٌ البصريٌ» وإسحاقٌ بن راهويه 
واختاره ابنُ المنذر”” إذا عَقَل الصلاةً وقام بهاء لدخوله في جملة قوله يَكله: « 
القومَ أقرؤهم»» ولم يسَنْنِء ولحديث عَمرو بن سَلِمَةَ. 

وقال الشافعينُ في أحد قوليه: يؤمٌ في سائر الصلوات» ولا يؤمٌ في يوم الجمعة» 
وقد كان قبل يقول: ومن أجزأث إماميّه فى المكتوبة» أجزأت إمامتّه في [الجَمَّع و] 
الأعياد» غير أنى أكره فيها' إمامةً غير الوالى. 

وقال الأوزاعيٌ: لا يؤمٌ الغلامُ في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم» إلا أن يكون 
قوم ليس معهم من القرآن شيةٌ» فإنه يؤمّهُم الغلامُ المراهِقٌ. وقال الرُّمْرِيّ: إن 
)١(‏ في (ز) و(ظ): يقرأ. 
(؟) أي : تنتظر. النهاية (لوم). 
م2 في (ز) و(ظ): صلوا صلاة كذا وصلاة كذا في حين كذا. 
(4) في (م): ألا تغطون. 
(6) الأوسط 54/؟167. 
(5) في (ز) و(ظ): فيهما. 


سورة البقرة : الآية “147 5 


اضظرُوا إليه أَمّهم. ومنعَ ذلك جملةً مالكٌ» والثوريٌ» وأصحابٌ الرأي”". 


السابعةً عشرة: : الائتمام بكلٌ إمام بالغ مسلم حُرٌ [أو عبد]'' على استقامة خا 
غير خلاف» إذا كان يعلم حدود الصلاة؛ ولم يكن يلحَنُ في أُ م القرآن لحناً يُحيل به 
المعنى”"» مثل أن يكسرٌ الكاف من (ِإِيّاكَ تَمْبْدُ» » ويضمٌ التاء في طِأَنْمَمَتَ» . ومنهم 
مَن راعَى تفريقٌ الظاء”*' من الضادء وإن لم يفرّق بينهما لا تصحٌ إمامّه؛ لأن معناهما 
يختلك”* . ومنهم من رخص في ذلك كله إذا كان جاهلاً بالقراءة» وم مثلّه. 


ولا يجوز الائتمام بامرأقء ولا خنتى مشكل» ولا كافر» ولا مجنونٍ» ولا أَمْيّء 
ولا يكون واحدٌ من هؤلاء إماماً بحال من الأحوال عند أكثر العلماء ‏ على ما يأتي 
ذكره ‏ إلا الْأَمُ بمثله0. 


قال علماؤنا : لاتصحٌ إمامةٌ المي الذي لا يُحسِنٌ القراءة» مع حضور القارئ» له 
ولا لغيرزه» وكذلك قال الشافعيٌ» فإنآءَ أميَاً مثلّه صَحََثْ صلاتّهم عندنا وعند الشافعئ. 


وقال أبو حنيفة: إذا صلَّى المي بقوم يقرؤون وبقوم مين فصلاتهم كلهم 
فاسدةٌ. وخالقّه أبو يوسف. فقال: صلاهٌ الإمام ومّن لا يقرأ تامّة. وقالت فرقة: 
صلائهم كلهم جائزة؛ لان كلا مود فرضهء وذلك مثلٌ المتيمٌم يُصلَي بالمتطهرين 
بالماء» والمصلَّي قاعداً يُصلّي بقوم قيام؛ صلاتهم مجزئة”*' في قول مَنْ خالَمًنا؛ لأنّ 
كلا مؤدٌ فَرْضَ نفسه””". 


)١(‏ الأوسط 21607-16١/4‏ وما بين حاصرتين منه. 

6 ما بين حاصرتين من الكافي لابن عبد البر .51١ /١‏ 

() في (د) و(م): يخل بالمعنى» وفي (ز): يخل به المعنى» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكافي. 
زع في (م): ألطاء. 

)0( في (د): مُختلف. 

(7) في (ظ): بمثله. 

0) في (ز) و(ظ) و(م): لمثله (بلام): والمثبت من (د)» وهو الموافق للكافي .51١/١‏ 

)0( في (ظ): طائفة. 

(9) في (د): صلاة مجزئة» وفي (ز): صلاة صح مجزثئة (كذا)»؛ وفي (ظ): يجزرثه. 

.1604-1١68/4 طسوألا)٠١(‎ 


ل سورة البقرة : الآية “537 . 





قلت: وقد يُحتجٌ لهذا القول بقوله عليه السلام: «ألَا ينظرٌ المصَلي كيف يُصَلَّي؟! 
فإنّما يُصَلَّ لنفسه». أخرجه مسله”". وأنَّ صلاةً المأموم ليست مرتبطةٌ بصلاة الإمام» 
والله أعلم. 

كاك عطاء ين أب .رياح يشوك إذا كانك آمراته تمرا كر هو وتقرا عي ناذا 
فرعَتُ من القراءة» كبّر وركع وسجدء وهي خلفّه تصلّي [بصلاته]. ورُويّ هذا المعنى 
عن قتادة”". 

الثامنةً عشرة: ولا بأس بإمامة الأعمى» والأعرج» وَالأشَلء والأقطع. 
وَالْخصِيٌ» والعبدء إذا كان كل واحد منهم عالماً بالصلاة”". 


؟ م2 


وقال ابن وَهُب: لا أرى أن يَْمَ الأقطمٌ والأسَلَ؛ لأنه منتقصٌ عن درجة 
الكمال» وكرهتٌ إمامتّه لأجل النقص. 

وخالفه جمهورٌ أصحابه. وهو الصحيح؛ لأنه عضوٌ لا يمنّمٌ فَعَذَه فرضاً من 
فروض الصلاة» فجازت الإمامةٌ الراتبة مع فقدهء كالعين. 

.- 51 9 معان لوس اه - - 5 حدق 

وقد روى أنس أن النبئ يكلِ استخلف ابن أمّ مكتومء يَوْمٌ النامنَ وهو أعمى””* 
وكذا الأعرج والأقطع ؛ وَالأشّل والخَصِئُ قياساً ونظراًء والله أعلم. 

وقد رُوِيَ عن أنس بن مالك أنه قال في الأعمى : وما حاجتُهم إليه*2؟! 

وكان ابن عباس وعِتّبان بن مالك”"' يَؤْمَّانَء وكلاهما أعمى”"'» وعليه عامَّةٌ 
العلماء. 


.)9195( رقم (477) من حديث أبي هريرة رضي الله وهو في المسند‎ )١( 

(؟) الأوسط »١158/5‏ وما بين حاصرتين منه. 

.1١١/١ الكافي‎ )( 

(5) أخرجه أحمد 2)١170٠١(‏ وأبو داود (66). 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 4/ 154» وقال: وليس في قول أنس بن مالك نهي عن إمامة الأعمى. 

)١(‏ الأنصاري الخزرجي السالمي» آحَى رسول الله ل بينه وبين عمرء وشهد بدراء وتوفي في خلافة 
معاوية. الإصابة ه/ هلا". 

0) الأوسط لابن المنذر 161"/5. 
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التاسعة عشرة: واختلفوا في إمامة وَلَّدٍ الزَّنَىء فقال مالك: أكرهُ أن يكون 
إماماً راتباً. وكره ذلك عمرٌ بن عبد العزيزء وكان عطاء بن أبي رَباح يقول: له أن 
يَوْمّ إذا كان مرضيّاء وهو قولٌ الحسن البصريً» والرُهريّ» والنّحَعيٌء وسفيانٌ 
الثوري» والأوزاعيٌ» وأحمدء وإسحاق» وتجزئ الصلاةٌ خلمّه عند أصحاب 
الرأي”''» وغيرٌه أحبٌ إليهم» وقال الشافعيٌ: أكرهٌ أن تتفت إماما زاكبا غلا 
تعزك أبونه رمق على لت عراز وقال عيسق بل دننان» لا أقرلة يقول هالك في 
إمامة ولد الرّنى» وليس عليه من ذنبٍ أبويه شيءٌ. ونحوه قال ابن عبد الحَكم إذا 
كان في نفسه أهلاً للإمامة. قال ابن المنذر: يؤمٌ لدخولهٍ في جملةٍ قولٍ 
رسولٍ الله يكدِ: «يؤمٌ القومَ أقرؤهم”". وقال أبو عمر”": ليس في شيء من الآثار 
الواردة في شرط الإمامةٍ ما يدل على مراعاةً نسّبٍء وإنما فيها الدلالةٌ على الفقه 
والقراءةٍ والصّلاح في الدين. 


الموفيةٌ عشرين: وأما العبدٌ؛ فروى البخاريٌ”*» عن ابن عمر قال: لما قَدِمَ 
المهاجرون الأرّلون العَضبة”2 موضعاً”"' بقّباء قبل مَقْدَم النبئ كد كان يؤمّهم سالمٌ 
مولى أبي خذيفة» وكان أكثرهم قراناً. ٠‏ 


وعنه قال”"': كان سالمٌ مولى أبي ُخذيفة يوم المهاجرين الأوّلين وأصحاب النبيّ 
كله في مسجد قباء؛ فيهم أبو بكرء وعمر» قي وعامر بن ربيعة!ة وكانت عائشةٌ 


.151-15١/5 الأوسط‎ )١( 

(؟) قولٌ ابن المنذر هذا في الأوسط 1017/4 في إمامة غير المدرك» أما قوله في إمامة ولد الزنى فلفظه فيه 
14 :2 يوم إذا كان مرضيّاء ولا تضره معصية غيره. 

(؟) هو ابن عبد البَرّء وكلامه في الاستذكار 0/ .58٠‏ 

(5) في صحيحه (5947). 

(6) قّدها البكري في معجم ما استعجم 955/7 بفتح العين وإسكان الصادء وهو المعصّب. 

(5) في (م): موضع. 

(0) صحيح البخاري (07116. 

(8) أبو عبد الله العنزي» من السابقين الأولين؛ شهد بدراًء وتوفي سنة (5"اه). السير ؟/77”. 
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يؤمُها عبذها ذَّكُوَانُ من ال ”7 قال ابن اميك 0 آَم أبو 010 مولى أ 
2 0 صلا و .2 0( 
أسَيد ‏ وهو عبد نفرا من أصحاب رسول الله كلل منهم خذيفة وأبو مسعود . 
ورَخَصٌ في إمامة العبدٍ: النَّحَعْنُء والشعبنٌ» والحسنٌ البصريٌ» وال ه00 
والثوري» والشافعئىٌ» وأحمدء وإسحاق» وأصحابٌ الرأي» وكره ذلك أبو مِجُلْز. 
وقال مالك: لا يؤمّهم إلا أن يكون العبد قارئاً ومّن معه من الأحرار لا يقرؤونء إلا 
أن يكون في عيد أو جمعة. فإِنّ العبد لا يؤمّهم فيهما”''. ويُجزَئٌ عند الأوزاعيّ إن 
صَلوًا وراءه. قال ابن المنذر: العبدٌ داخلٌ في جملة قول النبئ يَكهِ: «يؤمٌ القومَ 
4001 
اقرؤهم» : 
الحادية والعشرون: وأمّا المرأةٌ؛ فروى البخاريُ”" عن أبي بَكْرَة قال: لما بلغ 
د ا سيت ع 5 * 5 ل 7 5 وه بح 2 00000 2 
وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن خلاد» عن أمّ وَرَقَةَ بنتِ عبدٍ الله قال: وكان 
صلا 0 1 2 - مايا8 2 7 جه عام 
رسول الله يك يزورها في بيتهاء قال: وجعل لها مؤذنا يؤذن لهاء وأمرها أن تؤمٌ أهل 
دارها. قال عبدٌ الرحمن : فأنا رأيتٌ مؤدُنها شيخاً كبر 


)١(‏ علقه البخاري في الأذان» باب إمامة العبد والموالي. ووصله ابن أبي شيبة 2778/5 وابن أبي داود في 
المصاحف ص؟151١»‏ وابن المنذر في الأوسط .١55/4‏ وقال الحافظ في تغليق التعليق 7/١9؟:‏ وهو 
سئل صحيح. ١‏ 

(؟) الأوسط 166/4. 

() أورده ابن حجر في الإصابة 1487/1١‏ وقال: ذكره ابن منده في الصحابة» ولم يذكر ما يدل على 
صحبته» لكن ثبت ما يدل على أنه أدرك أبا بكر رضي الله عنه. 

(4) عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي شهد المشاهد كلها مع رسول الله يكل نزل الكوفة: وكان من 
أصحاب علي » وتوفي بعد سنة (٠4ه).‏ الإصابة 1/ 114. 

(5) ابن عتيبة؛ أبو محمد الكندي مولاهمء عالم أهل الكوفة» توفي سنة (110١ه).‏ السير .1١8/6‏ 

(7) في (م) و(د): فيها. 

(0) المسألة بتمامها في الأوسط 55/4١1-/ا19.‏ 

(4) رقم (44755)». وهو في المسند .)٠١478(‏ 

(9) . سنن أبي داود (047)»؛ وهو في المسند (357747). قال الباجي في المنتقى :776/١‏ وهذا الحديث 
مما لا يجب أن يعوّل عليه. وينظر المغني لابن قدامة "/ "7” . 
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قال ابن المنذر”''2: والشافعيُ يُوحِبُ الإعادةً على مَنْ صلّى من الرجال خَلْفَ 
المرأة. وقال أبو تَوْر: لا إعادةً عليهم. وهذا قياسٌ قول الْمَُرّنيٌ 

قلتٌُ: وقال علماؤنا: لا تصحٌ إمامثّها للرجال ولا للنساء. وردى ابن أيمن جوازٌ 
إمامتها للنساء”". وأما الخُنْتَى المُشْكِلُ؛ فقال الشافعي: لا يوم الرجال» ويَوُمْ 
النساء. وقال مالك: لا يكون إماماً بحال» وهو قولُ أكثر الفقهاء. 

الثانية والعشرون: الكافرٌ المخَالِفٌ للشرعء كاليهودي والنصراني» يؤمٌ المسلمين 
وهم لا يعلمون بكفره. وكان الشافعئٌ وأحمدٌ يقولان: لا يُجزتُهم ويُعيدون. وقاله 
مالك وأصحابهء لأنه ليس من أهل القربة. وقال الأوزاعي: يعافّب. وقال أبو تور 
وَالمُرَّنِيَ : لا إعادةً على مَنْ صلَّى خلقّه ولا يكون بصلاته مسلماً عند الشافعي وأبي 
ثور. وقال أحمد: يُجبر على الإسلام 3 

الثالئة والعشرون: : وأما أهل البدّع من أهل الأهواء». كالمعتزلة والجَهْمِيّة 
وغيرهما؛ فذكر البخاري عن الحسن: صل وعليه بدعئه”*' . - 

وقال أحمد: لا يُصَلَّى خلف أحدٍ من أهل الأهواء إذا كان داعيةً إلى هواه. وقال 

ويْصَلَّى خَلْف أئمةٍ الجَوْرِء ولا يُصَلَّى خَلْف أهل البدّع من القَدَريّة وغيرهم. 

وقال ابن المنذر: كل مَنْ عايض إلى الكتر لم ار العادة اف ومَنْ لم 
يكن كذلك؛ فالصلاةٌ خلقّه جائزة» ولا يجوزٌ تقديمٌ مَنْ هذه صفتُه". 

الرابعة والعشرون: وأما الفاسقٌ عتراحة» *كالزاني) وشارت ل ونحو 
ذلك» فاختلف المذهبٌ فيه» فقال ابن حَبيب : مَنْ صَلّى وراء مَْ شَربٌ الخمر فإنه 


)١(‏ الأوسط 2177/4 بنحوه. 

(1) نقله عنه الباجي في المنتقى /١‏ 7755. وابن أيمن هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج 
القرطبي شيخ الأندلس ومسندها في زمانه» كان بصيراً بالفقه. مفتياً؛ بارعاً. عارفاً بالحديث وطرقه. 
عالماً به. صنف كتاباً في السئن خرجه على سئن أبي داود. توفي سنة (0"اه) . السير 10/ 5141. 

(5) الأوسط 157/4. 

(:) علّقه البخاري بصيغة الجزم» في كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع» (فتح الباري 188/7). 
ووصله الحافظ في تغليق التعليق ؟/ 791791. 

(5) الأوسط ؟/ا77. 
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يُعيد أبداً» إلا أن يكون الوالئ الذي تُؤْدّى إليه الطاعة» فلا إعادةً على مَنْ صلَّى خَلفَه 
إلا أن يكون حينئذ سكران. قاله مَنْ لقيتُ من أصحاب مالك20. 


ؤمَنَّ 


ورُوِيَ من حديث جابر بن عبدٍ الله أنَّ رسول الله كلِ قال على المنبر : «لاتؤ 

مرأةٌ رجلاً» ولا يَوْمِّنَّ أعرابيٌ مُهاجراًء ولا يَؤْمّنَّ فاجر بَرَاً» ل 
سلطان»”'". قال أبو محمد عبدٌ الحق”": هذا يرويه علي بن زيد بن جَدْعانَ» عن 
سعيد بن المسيب» [عن جابر]ء الح ا 


وروى الدارقطية0' ' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «إن سَرَّكُم أن تُرَكُوا 
صلاتكم, فَتَدُمُوا خياركم». فى ساد اب راي اله بن دبا مين المخرر يف وهو 
ضعيفٌ. قاله الدَّارَ قطني. وقال فيه أبو أحمدّ بنُ عَدِي” : كان يضمٌ الحديث على 
ثقات المسلمين» وحديثُه هذا يرويه عن ابن جُريج» عن عطاء» عن أبي هريرة. 

وذكر الدّارقطنيُ عن سلّام بن سليمان» عن عمرء عن محمد بن واسع» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِ: «اجعلوا أئمتكم خياركم؛ 
فإنّهم وفدٌ”" فيما بينكم وبين الله». قال الدّارقطنينٌ : عمرٌ هذا هو عندي عمر بن يزيد 
قاضي المدائن؛ وسَلّام بنُ سليمان أيضاً مدائنينٌ ليس بالقوي. قاله عبد الحق". 


الخامسةً والعشرون: رّوى الأئمةٌ أن رسول الله يل قال: «إنما جُعِلَ الإمامُ ليُوتَمَ 
بهء فلا تختلفوا عليه» فإذا كَبّرَ فكَبُرُواء وإذا رَكَمَ فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن 


.؟75/١ المنتقى للباجي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)3١81(‏ والبيهقي في السئن 2١19/1/7‏ زاغل بعد اله سه العدرية ونقل عن 
البخاري قوله فيه: منكر الحديث» لا يتابع في حديثه. 

(*) الأحكام الوسطى 0779/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) سنن الدارقطني 5175/1١‏ 

(5) الكامل 2517/7 ونقله عنه أبو محمد عبد الحق في الأحكام الوسطى .77/١‏ وابن عدي هو عبد الله 
أبن عدي الجَرجاني» الحافظ الناقد» توفي سنة (1756ه). السير .194/١157‏ 

() في سنن الدارقطني ؟/ /410 - 88: وفدكم. . 

(0) الأحكام الوسطى 0 والكلام في سلام بن سليمان من كلام عبد الحق. ثم إن في إسناد 
الحديث الحسين بن نصرء قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ١59/7‏ : لا يعرف. 
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حمدهء فقولوا: اللَّهُمّ ربّنا ولك الحمدء وإذا مس كةو وان على جالدا 
لقلا لوه ا 

وقد اختلف العلماءٌ فيمن رَكَمَ”" أو حَمَضٌ قبل الإمام عامداً على قولين: 

أحدُهما: أنَّ صلاته فاسدةٌ إِنْ فعلٌ ذلك فيها كلّها أو في أكثرهاء وهو قولٌ أهل 
الظاهر» ورُويّ عن ابن عمر” ؛ لح للع ابن عُلَيّة» عن أيوبّ» عن أبي 
قلابة» عن أبي الوّرْد الأنصاري قال: صَلَّيْتُ إلى جَنْبِ ابن عمرء فجعلتُ أرفعٌ قبل 
الإمام» وأضَعٌ قبله. فلما سلْمَ الإمام؛ أخد ابنُ عمر بيدي» فلواني وجَذَّبَيء فقلتٌ: 
مالّك؟! قال: 0 نتَ؟ قلتٌّ: فلانُ بن فلان» قال: أنتَ من أهل بِيتٍ صدق! فما 
يمنعُك أن تصلّي؟ قلت : أوَما رأيتني إلى جنبك؟! قال: قد رأيتك ترفع قبل الإمام. 
وتَضَعٌ قبلّه وإنه لا صلاةً لمن خالفت الإمام”*. 

وقال الحسن بن حَيٌّ فيمن ركع أو سجدّ قبل الإمام» ثم رفع من ركوعه أو 
سجوده قبل أن يركمَ الإمام أو يسجدّ: لم يُعتِدٌ بذلك» ولم يَجْزِه. 

وقال أكثر الفقهاء: انكر ذل نقد ااه ولم تفسّد صلائه ؛ لأنّ الأصلَ في 
صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة ة سُنَّةٌ حسنةٌ» فمن خالقّها بعد أنْ أذّى فرضّ 
صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضهاء فليس عليه إعادتهاء وإن أسقط بعض 
سَُنها ؛ لأنه لو شاءً أن ينفردّ»ء فصلَّى قبل إمامه تلك الصلاةً» أجُرَأْتْ عنه» وبئسّ ما 
فعلّ في تركه الجماعة . 

قالوا: ومن دَحَلَ في صلاة الإمام» فركمٌ بركوعه؛ وسجد بسجوده؛ ولم يكن في 
ركعة وإمامّه في أخرى» فقد اقتدّى [به]» وإن كان يرفمٌ قبلّه» ويخفضٌ قبلّه؛ لأنه 


)١(‏ في (د): أجمعين» وأخرجه أحمد (81657)» والبخاري (19/77)) ومسلم )4١5(‏ من حديث أبي هريرة. 
وفي الباب عن ابن عمر وأنس وجابر وعائشة رضي الله عنهم. 

(؟) في (د) و(ظ) و(م): ركعء والمثبت من (ز). 

(7) الأوسط لابن المنذر 1941/5. 

(4) . ذكره بتمامه ابن عبد البر في الاستذكار 01/07/5.. وأخرجه ابن المنذر بنحوه في الأوسط 
9١4‏ من طريق وهبء عن أيوب» عن قيس بن عباية» عن رجل من الأنصار قال: 
أتيت المديئة... وذكر القصة. 
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بركوعه يركع » وبسجوده يسجد » و[ برفعه] يرفع» وهو في ذلك تَبَعْ له إلا أنه مسيءٌ 
في فعله ذلك؛ لخلافه”'' سنةً المأموم المجتمع عليها”". 


قلت: ما حكاه ابن عبدٍ البّرّا" عن الجمهور ينبني”2 على أنَّ صلاةً المأموم 
عندّهم غيرٌ مرتبطةٍ بصلاة الإمام؛ لأن الاتّباع الحسيّ والشرعيّ مفقودء وليس الأمرٌ 
هكذا عند أكثرهم. والصحيحٌ في الأثر والنظر القولٌ الأرّلء فإنَّ الإمامَ إنما جُعِلَ 
ليؤتمٌ به ويُقْتَدَى به بأفعاله» ومنه قولّه تعالى: إن جَاعِلْكَ لِلنّاين ماما [البقرة: 4؟1] 
أي : يأتَمُون بك» على ما يأتي بيانه©. 


هذا حقيقةٌ الإمام لغدٌ وشرعاًء فمن خالف إمامّه لم يتبعه» ثم إِنَّ النبي كله بيّنَ 
فقال: «إذا كبّر فكبّروا» الحديث”"“. فأتى بالفاء التي تُوجبٌ التعقيب» وهو المبيّن عن 
الله مُرَادَه. ثم أَوْعَدَ مَنْ رَفَعَ أو ركمٌ قبل وعيداً شديداً» فقال: «أمَا يخشى الذي يرفعٌ 
رآسّه قبل الإمام أن يُحَوٌَلَائهُ راسه .ران جمار- أو صورته ضورة مار ) اخرجه 
«الموظأ»» والبخاري» ومسلمء وأبو داودٌء وغيرهه”". وقال أبو هريرة: إلما ناميه 
بيد شيطان””. وقال رسول الله يكِ: «كُلُ عَمَّل ليس عليه أَمْرّنا فهو رَدُ0”". يعني 
مزوؤد””'": فحن تَعَكلٌ حلاف إمائه عالما بأنه مكنا اعد منهئّ عن مخالفته» فقد 





)١(‏ في ١د)‏ و(ظ): بخلاف. 

(؟) الاستذكار 2707/4 وما بين حاصرتين منه. 

فيه حكى المصنف هنا رده على ابن عبد البر» ولم يصرح قبل بكلامه؛ وهو في الاستذكار كما في التعليق قبله. 

(4) في (ز): يبنى» وفي (م) ينبئ. 

40 بو رض 

(1) سلف 45/5. 

إف4 لم نقف عليه في الموطأء وهو عند البخاري (5941): ومسلم (4717)» وأبي داود (577) من حديث 
أبي هريرة. وهو في المسند (4884). 

(48) أخرجه مالك .47/١‏ 

(9): أورده:بهذا اللفظ ابن عبد البر في الاستذكار 2307/4 والتمهيد ؟/ 87» وأخرج البخاري (5191)» 
ومسلم (1,/18) عن عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً : امَنْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رده 
وفي لفظ لمسلم: «مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرّناء فهو ردًٌه. 

)٠١(‏ في (د) و(ز): مردوداً. 


سورة البقرة : الآية “47 ف 





استَكَفٌ بصّلاته» .وخالف ما أُمِرَ به» فواجبٌ ألا تُجِزِئَ عنه صلائّه تلك7"©» والله 
عل 

السادسةٌ والعشرون: فإِنْ رمعَ رأسّه ساهياً قبل الإمام؛ فقال مالك رحمه الله : 
الكنة فب شيا ففعل ذلك في ركوع للد سجود أن يرجمٌ راكعاً أو ساجداً. ولا 
ينتظر” الإمام» وذلك عط معن كيل لأن النبئ يله قال : «إنَّما جَعِلَ الإمام ليؤتمٌ 
بهء فلا تختلفوا عليه»؟». 


قال ابن عبد الب : ظاهرٌ قولٍ مالكِ هذا لا يُوجِبٌ الإعادة على مَنْ فَعَلّه 

عامداً» لقوله: وذلك خطأ ممن فعله؛ لأن الساهي الإثمُ عنه موضوحٌ. 
السابعةٌ والعشرون: وهذا الخلافُ إنما هو فيما عدا تكبيرةً الإحرام والسلامٌ؛ أمّا 
و 5 2 5 0 03 و 5 ع 5 

السلامٌ؛ فقد تقدَّمَ القول فيه"". وأمّا تكبيرةٌ الإحرام؛ فالجمهور على أن تكبيرٌ المأموم 

لا يكونٌُ إلا بعد تكبير الإمام» إلا ما رُويَ عن الشافعيئ في أحد قولّيه : إنه إِنْ كَبّرَ قبل 
إمامه تكبيرةً الإحرام؛ أخِرَأْتْ عنه, لحديث أبي هريرة: أن رسول الله يَكلْةِ جاء إلى 
الصلاة» فلما كبّرءه انصرف» وأؤمأ إليهم» أي: كما أنتم» ثم خرجٌء ثم جاء ورأسّه 

ا و قصل بهم فلما انصرفٌ قال: (إنى كنتٌ جُباً فَنَسِيِتٌ أن أغتسا 0 ومن 

.05/4 الاستذكار‎ )١( 

إههة في (م) أو في سجود. 

(8) سلف 44/5. 

)0( الاستذكار /-0», 

.7"8/١ )( 

20 في (د) و (ظ) و (م): تقطرء والمثيت من (ز). 

»4 أخرجه بنحوه أبن ماجه 2)١77١(‏ والدارقطني ات واللفظ له وهو في المسند (917857). وفيه 
أسامة بن زيد الليثي: صدوق له أوهام؛ وقوله: فلما كبّر انصرف.. هو من أوهامهء فقد أخرجه 
البخاري (579): ومسلم (500): (167) وفيهما أن ذلك إنما كان قبل أن يكبّر. وانظر شرح مشكل 
الآثار 10/١‏ 


4 سورة البقرة : الآية “517 





حديث أنس «فكبّرَ وكبّرزنا معه»"'' وسيأتي بيانُ هذا عند قوله تعالى: «وَلاً جُنُباً؛ في 
«(النساء») إن شاء أللّه تعالى. 


الثامنةٌ والعشرون: ورَوَى مسلم”" عن أبي مسعود قال: كان رسولٌ الله يك 
يمسحٌ مُناكبنا في الصلاة» ويقول: «استؤواء ولا تختلفوا 00 ين 
منكم أولو الأجلام والثهى ؛ ثم الذين يلوتّهمء ثم الذين يلوتهم». قال أبو”' مسعود: 
فأنتم اليومَ أشدٌ اختلافاً. زاد من حديث عبد الله : «وإياكم ومَيِشاتٍ الأسواق» 6 
ول «اسْتَووا»: أمَر بتسوية الصفوف». وغخامة الضف الأول وهو الذي يلي 
الإمام؛ على ما يأتي بيانه في سورة الحجر إن شاء الله تعالى”". وهناك يأتي الكلامٌ 

التاسعة والعشرون: واختلف العلماءٌ في كيفية الجلوس في الصلاة؛ لاختلاف 
الآثار في ذلك» فقال مالك وأصحابه : يُْضِى المصلى بِألْيَيه إلى الأرض» وينصبُ 
وله لير ويَئْني رِجلّه اليُسرى, لِما ليما رواه في موظئه”” عن يحبى بن سعيد: أن 
القاسم بنَ محمد أراهم الجلوسَ في التشهّدء 1 فنَصَبّ رِجُلّه اليمنى» وى رِجْلّه 
الصرزفة وجَلْسٌَ على وَرِكِه الأيسرء ولم يجلس على قدمه. ثم قال: اران هذا 


عبدٌ الله بنُ عمرء وحدّثني أن أباه كان يفعلٌ ذلك. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1154)» والبيهقي 49/7" من طريق عبيد الله بن معاذ» عن 
أبيه؛ عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه؛ قال البيهقي: خالفه عبد الوهاب بن 
عطاءء فرواه عن سعيد» عن قتادة» عن بكر بن عبد الله المزني» عن النبي يكل مرسلاً. 

(؟) رقم (4775): (177). وهو في المسند .)١971١5(‏ 

(9) في (م): ليلني. 

(5) في النسخ: ابن» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(4) صحيح مسلم (477): .)١77(‏ وهو في المسند (577/7). والهيشات» ويقال أيضاً : الهوشات» جمع 
هوشة: وهي الفتنة والهيج والاضطراب. 

(5) في (م): وقوله. 

0 عند قوله تعالى : «وَِمَد ما الْتَقيِيينَ سكم وَلْقَدَ منَا لمتحت © ». 

(5) في (د) و(م): بأليتيه» والمثبت موافق لما في الاستذكار. 

»4١0/١ )9(‏ وينظر الاستذكار 7784-7571/5. 


سورة البقرة : الآية 537 : 


قلتٌ: وهذا المعنى قد جاء في صحيح مسلم”'' عن عائشة قَالَّتْ: كان رسول الله 
يل يستفتحٌ الصلاةً بالتكبير» والقراءةً بالحمدٌ لله ربٌ العالمين» وكان إذا ركمّ لم 
يُشْخْصُ رأسّه ولم يصَوٌْهِ ه ولكن بينَ ذلك» وكان إذا رفع رأسّه من الركوع لم يسجدٌ 
حتى يستوي قائماً» وكان إذا رفُعَ رأسَّه من السجد”"' لم يسجدْ حتى يستوي 
جالساً””". وكا وكان يقرأ”*' في كل ركعتين التحيةً» وكان يَفْرْسْنُ رِجْلّهِ اليُسرى» وينصبٌ 
رِجلّه اليُمنى» وكان يَنْهى عن عُفْبَةِ الشيطانء ويَّنْهى أن يفْتَرِشَ الرجل ذراعَيّْه افتراش 
السبع » وكان يختم الصلاةً بالتسليم. 

قلت: ولهذا الحديث ‏ والله أعلم ‏ قال ابن عمر: إنما سُنةُ الصلاة أن تَنْصِبَ 
رجلك اليمنى. وتَْنيَ اليّسشرى”'". وقال النّؤْرِيُ» وأبو حنيفة وأصحابّه. والحسنٌُ بن 
صالح بن حَيّ: يَنْصِبٌ الِيُمنى» ويقعدٌ على اليُسرى”"». لحديث وائل بن خجر”". 
وكذلك قال الشافعنٌ وأحمدُ وإسحاقٌ في الجلسة الوْسْطى. الوا في الآخرة من 
الظهرٍء أو العصرء أو المغربء أو العشاءء كقول مالك”*2» لحديث أبي حُمَدٍ 
الساعدي؛ رواه البخاريُ”' قا قال: ريت المي إن كر جعل َه ذو كي 
وإذا ركمَ أمكنّ يَدَيْه من ركبتيه» ثم هَصَرٌ ظهره» فإذا رفع اسْتَوَى حتى يعود كل قفار 
مكائه. فإذا سجدّ وَضَعٌ يَدَيْه غيرٌ مُفْتَررشٍ ولا قايضهماء واستقبل بأطراف أصابع 


)١(‏ سلف 2149/١‏ 5319و7"5/5. 

(؟) في (ظ): السجود. 

(7) في (ز) و(ظ): قاعداً. 

(4) في (م): يقول. 

(0) أخرجه البخاري (871). 

0( ا العلماء للجصاص »7١7/١‏ والاستذكار 7514/4. 

0) يشير إلى ما أخرجه أبو داود (07757» والترمذي  )5947(‏ واللفظ له . والنسائي في المجتبى 2175/7 
وفي الكبرى )76١(‏ عن وائل بن حُحجر قال: قدمت المديئة» قلت: لأنظرنّ إلى صلاة رسول الله يلد 
فلما جلس ‏ يعني للتشهد» افترش رجله اليسرى» ووضع يده اليسرى ‏ يعني على فخذه اليسرى» 
ونصب رجله اليُمنى. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(8) الأوسط لابن المنذر ,.”١7/7”‏ والاستذكار 754/4. 

(9) في صحيحه (818)» وذكر المصنف شطراً منه في المسألة السابعة. 


66 سورة البقرة : الآية 47 


رِجلّيه القبلة» وإذا جلسّ في الركعتين جلس على رِجْلِه اليُسرى”'' ونصبٌ الأخرى» 
وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّمّ رِجْلّهِ اليُسْرى» ونصبّ اليمنى» 00 
قال الطبري”': إن فعل هذا فَحَسَنٌء وإن فعلَ هذا فَحَسَنٌ!"” كلّ ذلك قد َبَتَ 
عن النبي كَلِل. 
ه » دقإزعههة 6 , و20 َ 7 « 

الموفية ثلاثين ': مالك عن مسلم بن أبي مريم» عن عليٌ بن عبد الرحمن 
المُعاوي أنه قال: رآنى عبد الله بنُ مر وأنا أعْبّتٌ بالحضباء فى الصلاة» فلما 
انصرف نَّهاني» وقال: اصنَّعْ كما كان رسول الله بَكلٍ يصبّعٌ. فقلتٌ: وكيف كان رسولٌ 
الله يل يصِنَمٌ؟ قال: كان إذا جلسٌ في الصلاة» وضَعَ كمّه اليُمنى على فَخِذِهِ اليُمنىء 
وقبضٌ أصابعه كلّهاء وأشارٌ بأصبّعِه التي تلي الإبهامَ» ووضع كلَّه البُسْرى على لَخِذِه 
اليُْسْرى» وقال: هكذا كان يفعل. 

قال ابن عبد البرّ”'": وما وصَفَّه ابنُ عمر من وَضْع كقّه اليمنى على قَخِذِه اليمنى» 
وقَئْض أصابع يده تلك كلّها إلا السبابةً منها؛ فإنه يُشِيرٌ بهاء ووّضع كمه اليسرى على 
فخذه اليسرى مفتوحةً مَفْروجِةَ الأصابع ؛ كل ذلك سُنَةٌ في الجلوس في الصلاة مُجْمَعٌ 
عليها”"» لا خلاف عَلِمنُه بين العلماء فيهاء وحسبّكٌ بهذا. إلا أنهم اختلفوا في 
1 د اح - . 2 
تحريك أصبعه السبابةٍ: فمنهم من رأى تحريكهاء ومنهم من لم يَرّه» وكل ذلك مروي 
في الآثار الصّحاح المسئدةٍ عن النبيّ كَل وجميعه مُباحٌ؛ والحمد لله. 

ورّوى سفيان بن عُييِنةَ هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريمَ بمعنى ما رواه مالك 
وزاد فيه: قال سفيان: وكان يحيى بن سعيد حدَّئناه عن مسلم» ثم لقيتّه فسمعتّه منه» 
)١(‏ في (ظ): اليمنى وهو خطأ. 
(؟) نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار 4/ 7576. 
2 لم تكرر العبارة في (م)2 والمثبت من (ز) و(د), وهو الموافق للاستذكار. وكررت في (ظ) ثلاث 

مرات. 
(؛) في (م): الثلاثين. 


(0) الموطأ .4-488/١‏ 1-0 له ): .)1١١5(‏ 
(5) الاستذكار 7572-751/5. 


32 في (د): مجتمع عليه» وفي (ز): فيجتمع عليها, وفي (م): مجمع عليه» والمثبت من (ظ). 


سورة البقرة : الآية :53 لمن 


وزادني فيه قال: «همي مَذَبَةّ الشيطان» لا يسهو أحذكم ما دام يُشيرٌ بأصبعه ويقولٌ 
هكذا)7". 

قلت: روى أبو داود في حديث ابن الزبير أنه عليه السلام كان يُشير بأصبعه إذا 
دعا ولا يُحرّكُها"". وإلى هذا ذهب بعضٌ العراقيين» فمنّعَ من تحريكهاء وبعض 
علمائنا رأوا أنَّ مدّها إشارةٌ إلى دوام التوحيد. 

وذهب أكثرٌ العلماء من أصحاب مالكِ وغيرهم إلى تحريكهاء إلا أنهم اختلفوا 
في الموالاة بالتحريك على قولين» تأوّل مَن وَالاهُ بأن قال: إِنَّ ذلك يُذَّكّر بموالاة 
الحضور في الصلاة» وبأنها مَْمَعَةٌ ومَدْفَّعة للشيطان على ما رَوَى سفيان» ومن لم 
يُوالٍ؛ رأى تحريكها عند التلفُظ بكلمتي الشهادة. 5 في الحركة كأنها نْظقٌ بتلك 
الجارحة بالتوحيد؛ والله أعله””". 

الحادية والثلاثون: واختلفوا في جلوس المرأة في الصلاة» فقال مالك: هي 


ل 


كالرجل» ولا تخالقه فيما بعد الإحرام إلا في اللياس والججَهر. وقال الثوري: تَسَدُلُ 
المرأةٌ رِجْلَيُْها”' من جانب واحدء ورواه عن إبراهيم يم النَّحْعِيَ. وقال أبو حنيفة 
ار ا ا تقعدٌ كيف تَيَسَّرَ لها. 
وقال الشافعيّ: تجلسٌ بأستر ما يكونُ لها0". 

الثانيةٌ والثلاثون: روى مسلم”2 عن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء 
على القدمين» فقال: هي السّنْةَء فقلنا له: إنا لُنراه جَفَاءً بالرجل» فقال ابن عباس: 
[بل] هي سُنَّهُ نبيّك ول 


)١(‏ رواية سفيان أخرجها مسلم كذلك عقب (280): )١١17(‏ وليس فيها هذه الزيادة» وأخرجها بذكر تلك 
الزيادة المحميدي (148)» وابن عبد البر في التمهيد 193/17. 

49 سنن أبي داود(484): وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 7/ 7007 وفي الكبرى .)١١44(‏ وقد أخرجه مسلم 
(07/4) إلا أنه لم يذكر فيه قوله : «ولا يحركها». وهو في المسند(١<710١)‏ وليس فيه أيضاً : «ولا يحركها». 

(5) المفهم 2507/7 وينظر النوادر والزيادات 1848/1١‏ -1894ء وإكمال المعلم 07١/7‏ 

(4) في (م): جلبابهاء» وهو خطأ. 

(0) الاستذكار 7""5/4-/ا70. 


00 رقم ), وما بين حاصرتين منه. 


ردك سورة البقرة : الآية 537 


وقد اختلف العلماءٌ الى اسن الاقماعيا خيواء كَقَال ابوقين'” الأقغاء لوسر 
الرّجُلٍ على ألْيَتَيْها'' ناصباً فَحِذَيْه مثل إقعاء الكلب والسّبُّع. قال ابن عبد البر”": 
وهذا إقعاء مجتّمع عليه» لا يختلِفٌ العلماء فيه. وهذا تفسير أهل اللغة وطائفةٍ من 
أهل الفقه. وقال أبو عبيد”؟': وأما أهلّ الحديث؛ فإنهم يجعلون الإقعاءً أن يجعل 
لْيََيْهِ على عَقِبَيْهِ بين السجدتين. قال القاضي عياضص”“: والأشبهُ عندي في تأويل 
الإقعاء الذي قال فيه ابنُ عباس : إنه من السُنََّ الذي كُسَّرَ به الفقهاء من وضع الْألْيَتين 
على العقئ وذ التجدكن: وركذا جاء تفسرا عن اند عبان من السنة أن تمس 
عَقِبّك ألْينّك. رواه إبراهيم بن مَنْسرة» عن طاوس» عنه؛ ذكره أبو عمر"". 

قال القاضي”': وقد رُويَ عن جماعة من السَّلَفٍِ والصحابةٍ أنهم كانوا يفعلونه» 
ولم يقل بذلك عامّةٌ فقهاء الأمصارء وسَمَّوْه إقعاء. ذكر عبد الرزاق عن مَعْمَّرء عن 
ابن طاوس» عن أبيه» أنه رأى ابنَّ عمر وابنَ عباس وابنّ الزبير يُفُعُونَ بين 
لصوف ار 


الثالئة والثلاثون: لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه 
أن العسليمة العانية ليم يفرظن إلا ما رُوِيَ عن الحسن بن حَيَ أنه أوْجَبَ 3 
التسليمتين معا. قال أبو جعفر الطحاوِيٌ”'2: لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين 
ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيرّه . 


)00( في (ز) و(ظ) و(م): أبو عبيد» وكلاهما محتمل» والمثبت من (د)» فقد نقله أبو عبيد القاسم بن سلام 
في غريب الحديث ١/١١37و8/95١٠»‏ والأزهري في تهذيب اللغة 7١/7‏ عن أبي عبيدة معمر بن 
المثنى» وفي مطبوع الاستذكار 5194/4 - وعنه نقل المصنف -: أبو عبيد. 

(؟) في (ز) و(ظ): أليته. 

() الاستذكار 757/0-75594/5. 

(4) غريب الحديث 7١١/١‏ 9و9/5١٠.‏ والاستذكار .71١/4‏ 

(0) إكمال المعلم بفوائد مسلم 409/7. 

(؟) الاستذكار 77١7/5‏ 

(0) إكمال المعلم 2404/7 .45٠‏ 

() مصنف عبد الرزاق »)7١79(‏ والاستذكار .71/1١/4‏ 

(9) لم نقف عليهء وهو في الاستذكار 4/ 275948 وثقله المصنف عنه. 
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قال ابن عبد البَرُا'2: مِن حُسَةَ الحسن بن صالح ‏ في إيجابه التسليمتين جميعاً» 
وقوله: إِنَّ مَنْ أحدتٌ بعد الأولى وقبل الثانية كَسَدَتْ صلائّه ‏ قوله يه: «تحليلها 


السليع»". ثم بين كبك السليوة كان يُسَلْمُّ عن يمينه وعن يساره , 

ومن حُببة مَنْ أوجبّ التسليمةً الواحدةً دون الثانية قولّه يكلِ: «تحليلّها التسليم»؛ 
قالوا: والتسليمةٌ الواحدةٌ ؛ يقعٌ عليها اسم تسليم. 

قلت: هذه المسألةٌ مبنيّةٌ على الأخذٍ بأول”” الاسم أو بآخره» ولما كان الدخولٌ 
في الصلاة بتكبيرة واحدةٍ بإجماعء فكذلك الخروجٌ منها بتسليمةٍ واحدة”'“» إلا أنه 
تواردت السننٌ الثابتةٌ من حديث ابن مسعود ‏ وهو أكثرُها تواتراً - ومن حديث وائلٍ 
ابن حجر الحضرميّ» وحديثٍ عمّار» وحديث البّراء بن عازب» وحديثٍ ابن عمرء 
وحديثٍ سَعْد بن أبي وَقَاصء أن النبيّ يل كان يُسِلّمْ تَسْلِيمَتَيْنَ0”©. روى ابن جُريج» 
وسليمانٌ بن بلال» وعبدٌ العزيز بن محمد الَدَّراوَرْدِيُ» كلّهم عن عمرو بن يحيى 
المازني» عن محمد بنِ يحيى بن حَبَّانَ عن عمه واسع بِنٍ حَبَّان قال: قلتٌ لابن 
عمن: : حدّنْني عن صلاة رسولٍ الله يك كيف كانت؟ فذكرٌ التكبيرٌ كلَّما رَكُمَّ رأسّه 
وكلّما حَفْضَه وذّْكرَ السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه؛ السلام عليكم ورحمة الله 


.549/5 الاستذكار‎ )١( 

(؟) سلف تخريجه .758/١‏ 

(7) في (ز) و(ظ) و(م): بأقل. 

(5) في (ز) و(ظ): بتكبير واحد... بتسليم واحد. 

(0) أخرج حديث ابن مسعود أحمد (0775» وأبو داود (445)» والترمذي (54160))» والنسائي 7/ 77, 
وابن ماجه (415)؛ وابن عبد البر في الاستذكار 4/ .7٠٠‏ 
وأخرج حديث وائل بن حجر الحضرمي أحمد (148617)» وأبو داود (9919). 
وأخرج حديث عمار ابن أبي شيبة /١‏ 5494» وابنُ ماجه (417)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١‏ 2: والدارقطني .805/1١‏ 
وأخرج حديث البراء ابن أبي شيبة 2199/١‏ والطحاوي 2559/١‏ والدارقطني ١//ا70‏ . 
وأخرج حديث سعد بن أبي وقاص أحمد :)١584(‏ ومسلم (2087)» والنسائي 01/7"؛ وسيورد 
المصنف حديث ابن عمر. 
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عن يساره”'". قال ابن عبد البر”"': وهذا إسنادٌ مدن صحيحء والعملّ المشهورٌ 
بالمذينة التسليمة الواحدة» .وهو عمل قد توارئّه أهلٌّ المديئة كابراً عن كابرء ومثلّه 
يصحٌ فيه الاحتجاجُ بالعمل في كل بلد؛ لأنه لا يَحْفَى ؛ لوقوعه في كل يوم مراراً. 
وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيضٌ عندهم بالتسليمتين» ومتوارّثٌ عندهم أيضاً. 
وكل ما جَرَى هذا المجرى فهو اختلافٌ في المباح» كالأذان» ولذلك”" لا يُرْرَى عن 
عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكارٌ التسليمةٍ الواحدة» ولا إنكارٌ 
التسليمتين» بل ذلك عندهم معروف”؛'؛ وحديث التسليمة الواحدة رواه سعد بن أبي 
وقّاص» وعائشةٌ» وأنسء إلا أنها معلولةٌ لا يُصحححها أهلُ العلم بالحديث0. 

الرابعة والثلاثون: روى الدَارَقُظْنيُ عن ابن مسعود أنه قال: من السّنة أن يُحْفِيَ 
التغكد” . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده 44/١‏ (بترتيب السندي)» وأحمد (0407) و(7-47): والنسائي في 
المجتبى 377/7 و537. 

."٠09/:4 الاستذكار‎ )٠( 

() في (ز) و(ظ) و(م): وكذلك. والمثبت من (د)؛ وهو الموافق للاستذكار. 

(5) الاستذكار 79457/4-/791. 

)0( أخرج حديث سعد بن أبي وقاص الطحاوي في شرح معاني الآثار 2777/1١‏ وأورده ابن عبد البر في 
الاستذكار 5941/4 وقال: أخطأ فيه الدراوردي» فرواه على غير ما رواه الناس : تسليمة واحدة» وغيره 
يروي فيه تسليمتين. 
وأخرج حديتٌ عائشة الترمذيّ (797)» وابنُ ماجه (414)»: والطحاويُ في شرح معاني الآثار /١‏ ١٠/الاء‏ 
وابنُ حبان )١1940(‏ من طريق زهير ين محمدء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة. 
قال الترمذي: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقال الطحاوي: هذا حديثٌ أصله 
موقوفٌ على عائشة» وأورده ابن عبد البر في الاستذكار 191/4 وقال: لم يرفعه أحد إلا زهير بن 
محمد وحدّه؛ وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع» كثير الخطأء لا يحتج به. 
وأخرج حديث أنس ابن أبي شيبة 2801/١‏ والبزار في مسنده (2017) (زوائد) من طريق أيوب 
السختياني» والبيهقي في السئن الكبرى 7/ 11/4 من طريق حميد» كلاهما عن أنس» به. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار 597/14 بعد أن أورد طريق أيوب: لم يسمع أيوب من أنس. 

(0) لم نقف عليه عند الدارقطني لا في سننه ولا في علله» وأخرجه أبو داود (485)» والترمذي (2)591 
وابن خزيمة 2)17١5(‏ والحاكم 277١/١‏ والبيهقي باح ا والبغوي في شرح السنة (2580). قال 
الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب» والعمل عليه عند أهل العلم. 
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واخختا رَمالك”'' تَسَهُّدَ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنهء وهو: التحيّاتٌ لله 
الزاكيات لله الطيباتُ الصلواتٌ لله. السلامٌ عليك أيّها النبيئُ ورحمة الله وبركاتة: 
السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمداً 
عبدّه ورسوله . ظ 

واختارٌ الشافعيئ”" وأصحابّه واللَّيتُ بن سعد تشِهِّدَ ابن عباس» قال: كان 
رسولٌ الله يلك يعلّمُنا التَشَيُدَ كما يُعَلّمُنا السورةً من القرآن» فكان يقولٌ: «التحيّاتٌ 
لاسر او ات ا النبينُ ورحمةٌ الله وبركاتّه. السلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله» وأشهدٌُ أن محمداً رسولٌ الله؛ . 

واخحتارٌ التَوْرِيُ والكوفيون وأكثرٌ أهل الحديث تَشَهُدَ ابن مسعود الذي رواه 
0 أيضا قال: كنا تقول في الصلاة خلكت رسول الله : السلام على الله 
السلام على فلان» فقال رسول الله يكلِةِ ذات يوم: «إن الله هو السلامٌ» فإذا قَعدَ 
أحدّكم في الصلاة؛ ٠‏ فَلَيملَ: التَّحيّاتُ [لله]» والصلواتٌ والطيباتٌ» السلامٌ عليك أيُها 
لي وَرَحمَةٌ الله وبركاثة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإذا قالها أصابَتُ 
كل عبد صالح في السماء والأرض أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وأشهذ أنَّ محمداً عبذه 
ا فعا من الفيانة نا ام ة.وية قال ا جمد عاق ا +وقاوة ركان 


أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ويميل إليه©) . 
ء ا ا ل ل ااه )0( 
وروي عن أبي موسى الأشعريّ مرفوعاً وموقوفاً نحو تشهَدٍ ابن مسعود 

.14 /4 وذكره ابن عبد البر.في الاستذكار‎ »40/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) مسند الشافعي 47/١‏ (بترتيب السندي»» والرسالة (0741)» واختلاف الحديث ص”41-47» م 
01 . وذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار .78٠١/4‏ 
وأخرجه أحمد (75575): ومسلم :)1١7(‏ (50)» وأبو داود (417/4)» والترمذي (510): والنسائي 
237137-73 وابن ماجه (9:0). 

(*) . برقم (5017): (20) وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد .)41١1(‏ وينظر الاستذكار 77/94/4. 

(5) الاستذكار 2719/5 78٠‏ وأحمد بن خالد: هو أبو عمر القرطبي» ويعرف بابن الجيّاب نسبة إلى بيع 
الجباب؛ كان من أفراد الأئمة» عديم النظيرء توفي سنة (؟871 ه). السير 7140/16. 

(5) أخرجه مرفوعاً أحمد (193576)» ومسلم (5054)» وأبو داود (91/7)» والنسائي 147-541/7+ وابن 
ماجه (401). وذكر الدارقطني في العلل 7/ 754 من وقفه. 
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وهذا كله اختلافٌ في مُباح» ليس شيءٌ منه على الوجوبء والحمد لله”"". 

فهذه جملةٌ من أحكام الإمام والمأموم؛ تَضَمَّتَها قوله جل وعدٌّ: وآركعوأ 
كيين » . 

وسيأتي القولٌ في القيام في الصلاة عند قوله تعالى: «اوَقُومُوا له كنت 
[البقرة: 18]. ويأتي هناك حكمٌ الإمام المريض وغيره من أحكام الصلاة» ويأتي في 
«آل عمران)”؟ حكمٌ صلاة المريض غير الإمام» ويأتي في «النساء»”" في صلاة 
الخوف حكمٌ المفترض خلف المُتَنفّل» ويأتي في سورة «مريم»” حك الإمام يصلي 
أرفعَ من المأموم». إلى غير ذلك من الأوقات والأذان والمساجد؛ وهذا لي 
لقوله تعالى: وَقِيمُوا موأ الصَّلَوة# ‏ وقد تقدّمَ في أوّل السورة جملة من أحكامها”', 


كوأ مم 


والحمدٌ لله على ذلك. 
قولّه تعالى : لأأْنَأممُونَ أَلنّاس يأر وتَسَوْنَ أنشسك وَأَيَُّ تتنُونَ الكتبٌ أفلا تمَقِنُونَ © ». 
فيه تسع مسائل : 


الأولى : قولّه تعالى : أنَأممُونَ أَلنَاسَ بِألِرِ» هذا استفهامٌ معناه التوبيحٌُ» والمرادٌ 
في قول أهل التأويل: علماءٌ اليهود. قال ابن عباس : كان يهودٌ المدينةٍ ار 
منهم لصِهْره ولِذي قرابَتِه» ولمن بينه وبينه رَضْلعٍ من العجلمير 0 انْبْتْ على الذي أنت 
عليه وما يأمرّك به هذا الرجلٌ ‏ يريدون محمّداً يل فإنَّ أأئره - حقٌ. فكانوا يأمرون 
الناسن بذلك ولا يفعلونه”©. 

وعن ابن عباس أيضاً: كان الأحبارٌ يأمرون مُقَلّدِيهم وأتباعَهُم باتّباع التّوراةء 
وكانوا يُخالفونها في جَحْيهم صفة محمد 086" 000 


)١(‏ في (م): والحمد لله وحده. 

(1) عند تفسير قوله تعالى : «الَذِنَ يَدَدُيُونَ أله قِينمًا ومُعُودًا شونا عل جويو» الآية 111 

إفرة عند تير قوله تال : اكلا فى الي تك 6 جك أن د قينا بن الشكرن» الآية .٠1‏ 
(4) عند تفسير قوله تعالى: دج عل قَهه ين لحرا نأ روخ كس سيوأ بَكرَهٌ ويا © 4. 
(0) عند تفسير قوله تعالى : لين بؤْمُونَ بسب ويعيمون ألصَلة وما ست بيذت ©>ه 4. 

(5) أخرجه الواحدي في أسباب النزول عند قوله تعالى: لاتَأمرونَ أَلنَاسَ بالبر. 


تفسير التعالبي .01//١‏ 
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وقال ابن جُرَيْج: كان الأحبارٌ يَحُضُون على طاعة الله» وكانوا هم يُواقِعرن 
المعاصي. وقالت فِرْقَة: كانوا يحضّون على الصدقةٍ ويَبْخلُون”'". والمعنى مُتقارب. 
وقال بعض أهل الإشارات: المعنى : أُتُطَالِبِونَ النامسَ بحقائق المعاني وأنتم تخالفون 
عن ظواهر رُسُويها”©؟!. 

الثانية : في شِدَّة عذاب مَنْ هذه صمَُهِ؛ روى حمّاد بن سَلْمة عن عليّ بن زيد» 
عن أنس قال: قال رسول الله يَكِ: «ليلة أسرِيّ بي مرَّرْتُ على ناس تُقَرَضُ شِفاهُهم 
بمقاريضٌ من نار فقلتٌ: يا جبريلٌ» مَنْ هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباءٌ من أمتِكَ"", 
يَأمُرونَ الناسَ باليرٌ ويَنسَؤْن أنفسَهم وهم يَتلونَ الكتابٌ أفلا يَعقِلون»”'. 

وروى أبو أمامةً قال: قال رسول الله و: دإِنَّ الذين يأمّرون الناس بالبرٌ ويَنْسَوْن 
أنفْسَهم يَجُرُونَ قُصْبَهُم في نار جَهَنّم فيْقَالٌ لهم : من أنتم؟ فيقولون: نحن الذِين كنا 
تآمرٌ النائن بالخير ونتدى اننسنا»: 

قلتٌّ: وهذا الحديثٌ وإن كان فيه لِينّ؛ لأنَّ في سنده الحَصِيبَ بن جَخدر” , 
كان الإناء عمد يستطنيته + وكدلك ار تعينه يروي عن أبى غالب عن أبي أمامة 
صُدَيُ بن عَسَلانَ الباهليٌ. وأبو غالب هو _ فيما حكى يحيى بن مَعِين ‏ حَزَُوَرٌ 
القّرَشْيَ”' مولى خالدٍ بن عبد الله بن أسيدء وقيل: مولى باهِلّة» وقيل: مولى عبدٍ 
الرحمن الحضرميٌ كان يخْتَلِفٌ إلى الشَّام في تجارته؛ قال يحيى بن مُعين: هو 
صالحٌ الحديث» فقد رواه مسلم”"' في صحيحه بمعناة عن أسامةٌ بن زيد كال سبع 


.١77/175/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ظ): عن ظواهرها ورسومها. 

(*) في (م): من أهل الدنيا. 

(5) أخرجه وكيع في «الزهد؛ (2)791 وابن أبي شيبة في مصنفه 2708/١5‏ وأحمد في مسنده .)15371١(‏ 

(5) قال الذهبي في ميزان الاعتدال :107/١‏ كذَّبه شعبة والقطّان وابن معين وقال أحمد: لا يكتب 
حديئُه؛ وقال البخاري: كذاب» استعدى عليه شعبة. 

(5) قال الذهبي في ميزان الاعتدال :4177/١‏ ضعفه النسائي» وقال ابن حبان: لا يحتج به وقد صحح له 
الترمذي. 

0) رقم (4)59484 وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً البخاري (77717)؛ وهو في مسند أحمد 
18 


ان سورة البقرة : الآية ؟ 5 


رسول الله يل يقول: «يُوتَى بالرجل يوم القيامة» فيّلقَى في النَّارِ فتَنْدَلِقُ أقْتابُ بطنه» 
فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمارٌ بالرّحىء فيجتمعٌ إليه أهلٌ النّارء فيقولون: يا قلان» ما 
بالمعروف ولا آتِيه» وأنهى عن المنكر وآتيه». 

القُضْبُء بضمٌ القاف: المِعى» وجمعه أَقْصَابٌ. والأقْتابُ: الأمعاء”"2» واحدها 
يك امعد ولك ك9 رخ و ا ماه 
قتب. ومعنى فتندلق : تخرج”" بسرعة. وروينا: فتنفلق. 

قلتٌ: فقد دل الحديثٌ الصحيحٌ» وألفاظ الآيةِ» على أنَّ عُقوبة من كان عالِماً 
بالمعروفٍ وبالمنكر وبوجوب القيام بوظيفة كُلّ واحدٍ منهما أشَدٌ ممّن لم يعلّمْهء وإِنّما 
ذلك لأنّه كا لمُستَهِير بحُرّمات الله تعالى» ومُسَتَختٌ بأحكامه. وهو ممِّن لم”" ينتَفِعْ 
بعلمهء قال رسولٌ الله يكِِ: «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة عالِمٌ لم ينفّعْهُ الله بعلْمه؛. 
أخر جه ابن ماجه في «سئنه»”*2. 

الثالثة: إعلم وقَقَك الله تعالى أنَّ التّوبيَِ في الآية بسبب تَرْكِ فغل اليرّء لا بسبب 
الأمر بالبرٌء ولهذا ذمَّ الله تعالى في كتابهِ قوماً كانوا يأمّرون بأعمالٍ البرٌ ولا يعملون 


بها ذمَاً» وبّكَهُم بها توبيخاً يُتْلَى على طول الدَّهرٍ إلى يوم القيامةٍء فقال: لأََأمُونَ 


,2 في (م): لا. 

(4؛) لم نجده في سئن ابن ماجهء وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (/001), وابن عدي في الكامل 
4١١‏ وه/ 21807 والقضاعي في مسند الشهاب »)١١77(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (8/ا/19١)‏ 
من طريق عثمان بن مقسم البري» عن سعيذ المقبري» عن أبي هريرة. وأورذه المنذري في الترغيب 
والترهيب )1١77(‏ ونسبه إلى الطبراني في الصغير والبيهقي. وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ١86 /١‏ 
وقال: فيه عثمان البْرَيء قال الفلاس: صدوق لكنه كثير الغلط صاحب بدعة» ضعّفه أحمد والنسائي 
والدارقطني. وينظر ميزان الاعتدال /08. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): به والمثبت من (ز)» وهو موافق لما في جامع بيان العلم لابن عبد البرٌ ص 
0» وعنه نقل المصنف. 
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وقال منصور الفقيه”'' فأحسنّ : 
إدفحويا كا هورف ' الس 2 ةد برها 
لمجاني نْوإِنَههمُ لميكونوا يض رَئممونا 
وقال أبو العتاهية' : 


وَصَفْتَ التّقَى حنَّى كأنك ذو تُقَى وربحٌ الخطايا من ثيابك”" تَسْطَعُ 


وقال أبو الأسْود الذُوَلِيُ : 


واس وام ءِ - 2 2 0 
لاتنةدعن خلق وتأتي مثله عار عليك|إذا فْعَلْتَ عظيم 
وابدَأ بنفسِك فانْهَّهَا عن عَيّها فَإِنِانْتَهَدُْعنهفأنت حكيم 
: ناك يقيل إن 3 ظتٌ ويُقتدّى انه ل نك وَيَنَقة اله لفن 


وقال أبو عمرو بِنُ مظر*؟: حضرتٌ مجلس أبي عثمانً الحِيْري الرَّاهِلِ" 2 


فخرجّ وقعدّ على موضعه الذي كان يقعٌّد عليه للتّذكير؛ فسكت حتى طالّ سكوتّه. 
فتاذاه وجل كانه يعرف بان العتاتنة ترق أن هون فى بيكرتل فيا ؟ نانفا يفول 


ل لان ت# رس 2 و و 8 9 0 
وغير تقِيٌّ يأمر الناسَ بالتقى طبيب يداوي وَالطبيب مريض 


0ع( 


(0 


زفرف 


2 


(2) 


زلف 
إفف 


قال: فارتفعَتٍ الأصواتٌُ بالبْكاءِ والضَّجِيجِ". 
الرابعة: قال إبراهيمُ النّحَعِنُ : إِني لأكرّهُ المّصصٌ لثلاثِ آيات» قولهٍ تعالى: 


ابن إسماعيل» أبو الحسن التميمي الشافعي» الضريرء الشاعر» فقيه مصرء توفي سنة (7757ه). السير 
5 ووالبيتان في جامع بيان العلم ص1"8؟ . 

إسماعيل بن قاسم بن سويد العَتِّي» أبو إسحاق» رأس الشعراء» نزيل بغداد» تنسّك بأخَرة» وقال في 
المواعظ والزهد فأجاد» توفي سنة (711 ه). السير .140/٠١١‏ والبيت في ديؤانه ص2517 وجامع 
بيان العلم ص 776 

في (د) وجامع بيان العلم: ثناياك. 

نسبت هذه الأبيات إلى المتوكل الكناني» والأخطل» وسابق البربري» والطرمّاح؛ والمشهور أنها لأبي 
الأسود الدؤلي. انظر خزانة الأدب 8/ 6076 079» وجامع بيان العلم ص/71 و778. 

محمد بن جعفر بن محمد بن مطر» النيسابوري» المحدثء توفي سنة (15ه). السير 7/15 157. 

هو سعيد بن إسماعيل النيسابوري الحيري» المحدث الواعظ» توفي سنة (198ه). السير 15/ 537: 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1958) و (71709). 
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نامدن أَلنَاس يأر الآيةء وقوله: لم تَمُوبُوت مالا تَفْعَلُون» [الصف: ؟]ء 
5 2 4م 0 10 7 
وقوله: «وما أَرِيدُ أن أحَلِمَح إل مآ أَنْبَِكُْمْ عَنْهُ» [هود: 5]. 
5 كو ه 0 
نا افيخ التورهية نين واعظ: ‏ يتزهسدالتانن ولا تحرزهييد 
لوكان في تزهيده صادقاً متك وامشىنن ة السسجحسد 
إذرفضٌ الذنيا فمابالة يَسِكَمِيِحالئاس ويَسْعَرْفِدٌ 
الرّزق مَفَسُومٌ على مَنْ تَرَى تدم" اله لا يتفي والأسودٌ 
وقالَ الحَسَنٌ لمطرّفيٍ بن عبدٍ الله : عط أصحابّك» فقال: إِنْى أخاف أنْ أقولّ ما 
لا أَفْعَلُ. قال: يرحَمّكَ الله! وأيّنا يفْعَلٌ ما يقول؟! وَيَودٌُ الشَّيطانُ أنّه قد طَفِر بهذاء 
فلم يأمْرُْ أحدٌ بمعروفي» ولم يَنْهَ عن مذْكر. 
المَرْءُ لا يأمُرٌ بِالمَعْروفٍ ولا يَنْهى عن المُذْكَر حنَّى لا يكون فيه شي8» ما أمرّ أحدٌ 
بمعروف» ولا نَهَى عن منكر. قال مالك: وصدَّقَء مَنْ ذا الذي ليس فيه”"© شي]ا*»؟! 
الخامسة: قولّه تعالى: بَلرِ». البرّ هنا: الطّاعةٌ والعملٌ الصَّالحٌ. والبرٌ: 
3 م ا 5 2 1 
الصدق. والبر: وَلَدُ الثعلب. والبر: 0 الغنمء ومنله قولهم: دلا يَعْرِفٌ هِرا من 
يرا*' أي : لا يعرف ذُعاءَ الغنّم من سَوْقِها. فهو مُشترك. 
وقال الشّاعر: 
(9) من شهراء الذولة العباسية» وهو راوية يشارين ثرد وتلييدة: كان متعطعا إلى البرافكة: مات قبل 
الرشيد. الأغاني »»5١86‏ وسير أعلام النبلاء 4/ "191. 
0( في (م: يناله» والأبيات في الأغاني 0020/89 وجامع بيان العلم ص 277١0‏ ومعجم الأدباء 
0 ”© ووفيات الأعيان ؟07/7". 
() في (د) و(ظ): عليه. 
(:) ينظر إحياء علوم الدين17-1717/7,. 
)2( أورده العسكري في جمهرة الأمثال »40١/7‏ وقال: قال الأصمعي: معناه لا يعرف شيئاً من شيء» 
وقيل : معناه: لا يعرف من يبرّه ممن يكرهه. 
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لك رن إن الك ذو كاه ١‏ حل الات ولخ 

أراد بقوله : يَبَرّك الثَّامنُ» أي : يُطيعونك. 

ويقال: إِنّ البرَّ القُوَادُ في قوله : 
أكون كان لجاز نكة ونون ١‏ ,راعسا باات ورمر 5 

والبْرٌّء بضم الباء: معروفء وبفتحها: الإجلالٌ والتّعظيمُء ومنه: ولد بَرٌ ويارٌ؛ 
أ يُعظمْ والدّيه ويكرمُهُما. 

السّادسة: قولّه تعالى : «#وبَسَونٌ أنشْسَك 4 أي + تشتركون. والتسيان د يكشر 
الثون - يكونُ بمعنى الئَّركُء وهو المُرادُ هناء وفي قوله تعالى : طمَنُوا لَه تسيب » 
[التوبة: 21717 وقوله: لما شَُوأْ ما دُحكروا بو» [الأنعام: 2115 وقوله: «إولا تَنسَوَأ 
لْفَضْلٌ بكم 4 [البقرة: 187]. ويكوثٌ خلاف الذّكر والحفظ ومنه الحديث: انَسِيَ 
آدمٌ» فَييَث ذَرَيته». وسيأتي. يُقال: رجُلٌ نّسيانء بفتح الثُون: كثيرٌ النّسبانٍ للشّيء. 
وقد نَسِيتٌ الشي: نِسياناً» ولا تقل”": نَسَّياناً بالنّحريك؛ لأنَّ التَّسَيانَ إنّما هو تثنيةٌ نَسّا 
العزق”" 2 وأنفية جمع نَفْسِ) جمع قِلّه. والنَفْسٌ: الرُوح» يقال: خرّجَث تَفْسّه. 

قال أبو خراش : 


لا حَفءَب . 000 
جمن سيب ومبرر 


سعد 

1 
اء 

18 
3 


)١(‏ في النسخ: بكواء والمثبت من المصادر. 

(؟) البيت في النكت والعيون ١١4/١‏ دون نسبة. 

() البيت لخداش بن زهيرء وهو في ديوانه ص485» والتكملة للصغاني: (برر) برواية: يكون مكان البر 
مني ودونه... قال في التكملة: أي: أجعله مكان فؤادي وأشاوره في الأمور. وهو في تهذيب اللغة 
6 »9 والمجمل ١١١5/١‏ برواية المصنف. 

(4) سلف تخريجه /١‏ 2544-1917 وسيرد عند قوله تعالى: «وّلا تُكِحا التقركينٌ حي يوْمبوا» الآبة: 
١؛‏ وقوله تعالى: «إوإمًا يتنك شين قلا تعد بَنْد أليْمكرَئ مم الْمَوْرِ القَيِينَ4 [الأنعام : 18]. 

(5) في (د) و(ظ): ولا يقال» وفي (ز): نقول» والمثبت من(م) والصحاح. 

(5) الصحاح: (نسي). 

(0) البيت في صحاح الجوهري: (نفس) لأبي خراش الهُذَلي خويلد بن مرة» وفي شرح أشعار الهذليين 
7 لحذيفة بن أنس» وينظر اللسان وتاج العروس: (نفس). 
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أي : بِجَمْنٍ سَيْفٍِ ومئرّرٍ. 

ومن الدّليل على أن النّمْسَ الرّوحٌُ قوله تعالى : #اأنَّهُ توق انف مِينَ مَوْتِهسَا»4 
[الزمر: 2147 يريدٌ الأرواح» في قولٍ جماعَةٍ من أهل التَّأُويلٍ على ما يأتي. وذلك بين 
في قولٍ بلال للنبيّ يكل في حديثٍ ابن شهاب: أَحَدَّ بنَفْسي يا رسول الله الذي أخَدَ 
بنَفْسِكَ. وقوله عليه السَّلام في حديثٍ زيدٍ بن أسْلّم : «إنَّ الله قَبَضَ أرواحناء ولو شاء 
لَردَّها إلينا فى حين غير هذا). رواهما مالك307, وهو أوْلَى ما يقال به. 

وَالنَّمْسُ أيضاً: الدَّمْ؛ يُقال: سالَّت نفسّهء قال الشَّاعر”"': 
تشيل علق خد السيوف نفوسنا ولنسيك عا غير الظُبَاتٍِ9" , 01 

وقالَ إبراهيمُ النَّعنُ : ما لَيِسَ له نَفْسٌ سائْلَةٌ» فإنّه لا يُتَجَسُ الماءً إذا مات 
فيه” وَالتقي أيضا > الحبد 4 فال القاف 50 


+ و 0 
يا 5-5 


1 0 - ع‎ 1 0 . ِ ٠ 
ننشت أن بعى تيع دلوا أبياتهم تامور نمس المُنذِر‎ 
َالتَّامورٌ أيضاً : الدّ1".‎ 
0 5 ا ايك 1ك او ير 0 ري مد‎ 
السابعة: قوله تعالى: 9وَسُم َنْلُونَ الكتبٌ» توبيحٌ عظيمٌ لمن فهم. وتثْلُون:‎ 
تقرؤون. الكتاب: التّوراة. وكذا مَنْ فعل فِعلّهم كان مثلّهم. وأضل التَّلاوةٍ الاثباع»‎ 
ولذلكَ استّعمِلَ في القراءة؛ لأنه يُتبعٌ بعض الكلام ببعض في حروفه حنّى يأتي على‎ 
تتَقهء ثقال: خَلؤئه: إذا تعتة ثلؤاء وتلوت القران قلاوة.*وتلوت لبجل تلوأ : إذا‎ 
حَدَلتَه. والئَلِيّةُ والتّلاوَةٌُء بضمٌ النَاء: البَقيّةُ يُقالُ: تَلِيَثْ(" لي من حمّي ثلاوة وثَلِيدٌ‎ 


)١(‏ الموطأ 1١5914-31 /١‏ 0٠ء‏ وقد روى مالك الأول منهما عن ابن شهاب الزُهريٌ» عن سعيد بن 
المسيب» مرسلاً: ووصله مسلم (580) من حديث أبي هزيرة رضي الله عنه . 

(؟) هو السموأل» والبيت في ديوانه ضص١5.‏ 

() في (د) و(ظ): حد الضباب» وفي (ز): الطباب» والمثبت من(م). 

(54) أخرجه أبو عبيد بن سلام في الطهور )١110(‏ بنحوهء وانظر التمهيد :*18/1١‏ والاستذكار ؟/177. 

(5) هو أوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص47. 

(1) من قوله: والنفس أيضاً الدم... إلى هنا في صحاح الجوهري (نفس). 

(60 في النسخ: بقيت» والمثبت من (م) والصحاح. 


سورة البقرة : الآية ؟ 4 57 


07 ا 


بعَيْتُ: توتكليت حي إذا تَتبّعتّهِ حنّى تَستَوْفيّه. قال أبو زيد: 


0 إذا كان 000 0 
الثامنة: قولّه تعالى: ليلد تنه أي : أفلا تَمتّعون أَنفُسَكم من مواقَعَةٍ هذه 
الحالٍ المردية لكم. والكل: المَنْمُ را نان السو لالد ا ا 
ومنه العَل دي لأنّها تمنه*) رلك المشسزل عن نشل الججانيء ومنه اعيقالٌ البَظنٍ 
واللَّسانِء 0 : مَعْقِل. وَالعَقّْلَ: نقيضٌ الجَهْلٍ. والعَقْل: تُوبٌ أحمرٌ 
تتََحِذْهُ نساءٌ العرب تُعْشَّي به الهَوادِجٌ. قال عَلقمَة0 : 
عَمْلاً ورَقُماً تكادٌالكَليرٌ تَحْطَمْهُ كأنَّهُ من دم الأجوافٍ مَدمُوة" 
المَذْمُومٌء بالدال المهملة: الأحمرٌء وهو المراد هنا. والمَدْمُوم: المعتلء شحها 
مرخ البعين وعير0. 0 هُما ضَرْبانٍ من البُرود. 
قال ابن فارس”': وَالعَقْل من شِياك” 117 إلثيانن : ما كان تَفْشُّْهِ ظُولاً» وما كان 
نقشه مُستديراً فهو الرَّقُم 
وقال الزْجّاج : العاقل مَنْ عَمِلَ بما أوجبَ الله عليه» قَمنئْ لم يعمل فهو جاهل. 
التاسعة: انق أهل الحقٌ على أن العقل كائنٌ موجودٌ ليس بِقَّدِيمٍ ولا معدوم؛ 
لآنه لو كان معدوبا لما اخحص بالاتضات دض اللواكة فون يعض وإذا ثبت 
وُجوده فيستحيل القولٌ بِقِدَمِهء إِذِ الدّليل قد قام على أنْ لا كَدِيمَ إلا الله تعالى» على 
)١(‏ في (د): بقية. 
)١(‏ الصحاح (تلو). 
(5) في (م): يمنع. 
(5) المحرر الوجيز ١//ا7١.‏ 
(5) في (م): لأنه يمنع. 
(1) ابن عبدة الفحل» والبيت في ديوانه ص 5١‏ . 
0) في الديوان: تظل الطير تتبعه. وانظر الصحاح (عقل). 
(4) الصحاح (دمم). 


(9) مجمل اللغة (عقل) 518/7. 
)٠١(‏ جمع شِيّة» وهي العلامة» أو هي سوادٌ في بياض» أو بياضٌ في سواد» وأصله من الوَشي. انظر اللسان 
(وشى). 
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ماياتى بباله فى هذه السّورة وغيرها» إن شاء الله تعالى: 

وقد صارّتٍ الفلاسفةٌ إلى أنَّ العقلّ قديجٌ» ثُمّ منهم مَنْ صارّ إلى أنّه جَوهِرٌ لطيث 
في البدن ينبتٌُ27 شعاعٌه منه بمنزلةٍ السّراج في البيت» يُفْصّل به بين حقائق 
المعلومات. 

ومنهم مَنْ قال : له عدف اسل أي: غير مر كناد ثم اختلفوا في محلّه فقَالت 
طائفةٌ منهم : محلّه الدّماغ ؛ لأنَّ الدّماعَ محل”" الحسٌ. وقالت طائفة أخرى: عله 
القلْبُ؛ لأنَّ القلْبّ مَعَدِنُْ الحياةٍ ومادَّةٌ الحواسٌ. وهذا القولٌ فى العقل بأنه جومَرٌ 
فاسِدٌء من حيتٌ إِنَّ الجواهرٌ متمائلّة» فلو كان جَوْمَرٌ عَفْلاًء لكان كل جومَر عَفْلاً. 

وقيل : إِنَّ العقلّ هو المُّدرِكُ للأشياء على ما هى عليه من حقائق المعاني. وهذا 
القولٌ وإِنْ كان أقربٌ مما قبلّه فَيبْعُْدٌ عن الصّواب من جهة أن الإدراكَ من صفاتٍ 
الحيّء والعقلٌ عَرَضٌ يسَتَّحِيلٌ ذلك منه» كما يستحيلٌ أن يكونٌ مُلْتَذَاً ومشتهياً. 

وقال الشَّيحُ أبو الحسن الأشعريٌ والأستاذ أبو إسحاق الإسفراينيٌ وغيرهما من 
المحققين : ١‏ لعقل هو العِلمء بدليل أنه لا يُّقال: عَقَلْتُ وما عَلِمْتُء أو عَلِمْتُ وما 

وقال القاضي أبو بكر: العقل علوم ضروريّةٌ بوجوب الواجباتٍ وجواز الجائزاتِ 
واستحالة المستحيلاتج”2. وهو اختيارٌ أبى المعالى فى «الإرشاد»” © » واخختار فى 
«البرهان»”*” أنّه صِفةٌ يتأنَّى بها دَرْكُ العلوم. واعترض على مذهب القاضيء واستدل 
ان كبا متهه يكن نفن للها واقاصرة المعا سي "© انم قال العمل غريرة. 
)0غ( في النسخ: يك يثبت» والمثبت من (م). 
(0) في أ الس ةمحل والمنيساس إره). 
() نقله عنه الجويني في البرهان /١‏ 40. 
(84) ص" /ال. 
.65/١ )0(‏ 


زفق هو الحارث بن أسد البغدادي» أبو عبد الله صاحب التصانيف الزهدية» وقد دخل في شيء يسير من 
الكلام فنّقم عليه» توفي سنة (51 اه). السير 17/ .1١١‏ 
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وحكى الأستاذ أبو بكر”'" عن الشَّافعِيَ وأبي عبد الله بن مُجاهد”" أنّهما قالا: العقل 
آله التّمييزء وحكى عن أبي العبّاس القَلاَنِسيٌ 2" أنه قال: العمل قرَّةٌ التّمِييز. وحكى 
مو التحافية لقال المقل انرا ريا ده رت هده الاتز اك وحملّها على 
محامل» فقال: والأؤلى ألّا يصحّ هذا التَّقَلُ عن الشافعئ» ولا عن ابن مجاهد. فإنَّ 
ار 1 المثبتة» واستعمالّها في الأعراض مجارٌ. وكذلك قول من 
قال: إنه قَرٌَّء فإنه لا يَعقَلٌ منّ المُرَّةٍ إلا القّدْرَهء والقلانسيئ أطلقّ ما أ طلقَهُ تَوسّعاً في 
عرو ا ال ولكن تُستفادٌ به الأنوارٌ 
والبصائرٌ. وسيأتي في هذه السّورة بيانُ فائدته في آية التَّوحِيدٍ إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: ل وَاسْتَعِيئأ بلصَبْرٍ مَالصَلَروٌ ونا لَكِيرَة إلا عل لين © » 
فيه(" ثمان مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «وَاستعِينوأ بألصَّبْرٍ وَالصَلَووٌ» الصَّبرٌ: ا وقيل 
فلانٌ صَبْرآٌء يذ انيت وعيي حى أبزت: وصَبَرْتُ نفسي على الشَّيء يا 
والتصورة الى لوي عقي رات للخترو” : هي المخوسة جل الموت» وهي 
ال وقال عنترة”»© 


فصَبَرْتُ عارِفة لذلك خُحرَةٌ 2 تَرْسُوإِذا نَفْسٌ الجبانتَطلَمْ 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» شيخ المتكلمين» صاحب التصانيف» توفي سنة (405ه). 
السير 7/١107‏ 714. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهدء أبو عبد الله الطائي البصري» المتكلم صاحب أبي 
الحسن الأشعري», وله كتب حسان في الأصول. تبيين كذب المقتري لابن عساكر ص/ا17. 

() أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي؛ من معاصري أبي الحسن الأشعري» وهو من جملة 
العلماء الكبار. تبيين كذب المفتري ص9 . 1 

(4:) في (د) و(ز): فيها. 

(5) أخرج الإمام أحمد :)١5471(‏ ومسلم )١14609(‏ عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله يك أن 
يقتل شيءٌ من الدوابٌ صبراً. 

(5) مجمل اللغة 057/1 (صبر)ء و١//ا١٠‏ (جثم). 

0) ديوانه ص44 » وينظر الصحاح (صبر). 
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الثانية : مرّ تعالى بالصبر على الطّاعة وعن المُخالّفة في كتابه» فقال : 9وأصير 4 
[الأنفال: 47]. يقال: فلان صابر عن المعاصى» وإذا صبرَ عن المعاصى فقد تن 
الطاعة» هذا أصحٌ ما قيل. قال :اكوب 00 ولا يُقال لمن 0 القُضَيبة”!: 
صابرٌ: إنما يُقال: صاب على عذلكفإذا قلت : صاب «مطلقاً) ال 
قال الله تعالى : ظإنَمَا يوق ألصَّبرُونَ رمم ب عير حِسَّابٍ [الزمر: ٠‏ 


لك 


الثالثة: قولّه تعالى: «ه َاَلصَكدة» حص الصَّلاةً بالذّكُرِ من بين سائرٍ العبادات 
تَنويهاً بذكرها. وكان عليه السلام إذا حَرَّبَه أمْرٌ قَرِعَ إلى الصّلاة7". 


ومنه ما رُويّ أنَّ عبد الله بنَّ عبّاس نُعِيَ له أخوه قُنّم “اجرزيزة عدت لد ا 
سمَرٍء فاسرجة وقال: عَوْرةٌ سَثّرها الله. ومُؤْنةٌ كفاها الله» وأجِرٌ ساقه الله. ثم تننَّى 

عن الطريق وصلَّىء ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ : 9وَآسْتَعِيئوا نوأ بالصَبْرِ والصَلوري””. 
فالصلاةٌ على هذا التأويل هي الشَّرعِيّة. 


وقال قوم: نايتا على روا عن اله نكر لطر عل ازيل اد 
لقوله تعالى'" : « إذا لَِبشْرَ فصة كَنَبَيُوا وأذكروأ ألّه» [الأنفال: 5:]؛ لأنَّ العَباتَ هو 


الصِيرٌء وَالذّْكْرَ هو الدعاء. 
وقول ثالث. قال مُجاهد”'': الصبرٌ في هذه الآية الصومٌُ؛ ومنه قيلَ لرمضان: 
شهرٌ الصبرء فجاء الصومُ والصَّلاةٌ على هذا القول في الآية متناسباً في أنّ الصّيام 


وو 


يمنمٌ الشّهوات” ويُرَهُدُ في الدّنياء والصّلاة تَنْهَى عن الفحشاء والمُنكرء وتخشعء 
)١(‏ إعراب القرآن .57١ /١‏ 
(1). في (د) و(ظ): المعصية. 
0) سلف تخريجه .757/١‏ 
(5) له صحبةء وكان شبيه النبي وَل غزا خراسان» واستعمله علي على مكة. واستشهد بسمرقند في أيام 
معاوية. السير / .55٠‏ 
() أخرجه سعيد بن منصور في سننه (7771) (التفسير)» والطبري »57١ /١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (9185). 
(7). في (د): شبيهة لقول الله. 
0) المحرر الوجيز 3771/١‏ وتفسير البغوي .58/١‏ 
(4) في (م): من الشهوات. 
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ورا يها القُرآن الذي يذكّر الآخرة. والله أعلم. 

الرابعة: الصبرٌ على الأذى والطّاعات من باب جهاد النّمْسء وقمعها عن 
شهواتهاء ومنعها من تطاولهاء وهو من أخلاق الأنبياءٍ والصّالحين. 

قال يحيى بن اليّمان”'': الصَّبرٌ ألا تتمئّى حالةً سوى ما رزقّكَ الله والرّضا بما 
قضى الله من أمر دنياك وآخرتك. 

وقال الشَّعبِيُ : قال علي رضي الله عنه: الصبرٌ من الإيمانٍ بمنزلة الرأس من 
الجسي”". قال الطبري: وصدقٌ علىّ رضي الله عنهء وذلكٌ أنَ”" الإيمانَ معرفةٌ 
بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعمل بالجوارح؛ فمن لم يصبر على العمل يجوارحه لم 
يَستَحِقٌَ الإيمانَ بالإطلاق. فالصَّبرٌ على العمل بالشّرائع نظيرٌ الرأس من الجَسدٍ 
للونسان الذي لا تمام له إلا به. 

الخامسة: وصف الله تعالى جزاء الأعمال» وجعل لها نهاية وحَدَّاء فقال: #من 
َه بألْسَتَةٍ هلم عَدْرُ تاها [الأنعام: وجعل جزاءً الصدقة في سبيل الله فوق 
هذاء فقال: امكل الْدِينَ يُنِفُونَ أموَكَهُمْ في سَبِيلٍ الَو كَكَلٍ حيّةِ4 [البقرة: 11؟] 
الآية»ء وجعل أجرٌ الصابرين بغير حسابء ومَدَحَ أهله فقال: 8إنََا يوق ألصَبرُونَ رم 
عير حِسَابٍِ» [الزمرة 01٠١‏ وقال: «#ولمن صَيرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عرو ر الشور» [الشورى: 
147 وقد قيل: إن المرادّ بالصابرين في قوله: ©إَمَا بوَقّ أَلصَّدِرُونَ# أي : الصائمون» 
لقوله تعالى في صحيح السُّنَةاء» عن النبي كَلِ : «الصيام لي وأنا أَجَرِي به فلم 
يلك كواياً مقدّراً كما لم يذكره في الصبر. والله أعلم. 
)١(‏ الحافظء أبو زكريا العجلي الكوفي» من وجال التهديت ) قال ابن المديني: صدوقء و 

توفي سئة تسع وثنانين ومثة. تهذيب الكمال ؟5/ 00. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر (8) من طريق السري بن إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق قال: قال 

علي... وأخرجه وكيع في الزهد (199)» وابن أبي شيبة 047/١1١‏ وأبو نعيم في الحلية /١‏ هلالا 

والبيهقي في شعب الإيمان )5٠(‏ من طرق أخرى عن علي رضي الله عله. 
(؟) في (د): لأن. 


(4) في (ظ): صحيح البخاري. ْ 
(0). قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد 2)1١797(‏ والبخاري (18914)»: ومسلم (1191): (1517). 
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السافة ول فل الظنين رصف اللواتعالى هده يهف كما فى حديت أل دوسي 
عن النبئ كك قال: اليس أحدٌ ‏ أو ليس شيء ‏ أصبرٌ على أَذى سمعه'' ' من الله 
تعالى» إنهم لَيَدْعُون له ولداً إن ليُعافيهم ويرزقهم». أخرجه البخاري 0 

قال علماؤنا ::وضفت الله تغالى الصين إنما هوا بمعنى الحِلّم» ومعنى وصمِهِ تعالى 
بالحِلّم هو تأخيرٌ العقوبة عن المستحقّين لها. ووصمه تعالى بالصبر لم يرد في التنزيل 
وإنما ورد في حديث أبي موسىء وتأوّله أهلٌ السّنة على تأويل الحِلّمء قاله ابن فُورّك 
وغيره”". وجاء في أسماته «الصبور» للمبالغة في الحلم عمن عصاه. 

السابعة: وله ا : لدَإنًا لَكِيرة» اختلف المتأوّلون في عَوْدٍ الصضّمير من 
قوله: «وإنّها». فقيل”؟2: على الصلاة وحدّها خاصّةء لأنها تَكْبّرٌ على النفس ما لا 
يكبّرٌ الصومء والصبرٌ هنا: الصومء فالصلاة فيها سجن النفوس ”7 » والصوم إنما فيه 
منمٌ الشهوة» فليس مَن مُنْعّ شهوةٌ واحدة أو شهوتين' ' كمّن مُنْعٌ جميعَ الشهوات» 
ا و ا ا 0 
الكلام والمشي والنّظرء إلى غير ذلك من ملاقاة الخلق» فيتسلى بتلك الأشياء عما 
ثم ووالعصلى يضم من ميم ذلك 497 فجرارحه كلينا مقئدة بالضلاة عن حميع 
الشهوات. وإذا كان ذلك؛ كانت الصلاءةٌ أصعبّ على النفس» ومكابدتها أشدّء 
فلذلك قال: ©وَإَهَا لَكيرة». 

وقيل: عليهماء ولكنه كَنَى عن الأغلب» وهو الصلاة؛ كقوله «ركيت 
كروت ألدَّهَب وَالْفِضَة ولا يُفِقُونمًا في سبل ألَّوِ» [التوبة: 014 وقوله: ظوَإِدًا روأ 
يحترَ أو للَوَا انفضأ ليبا [الجمعة: .]١١‏ فردٌّ الكنايةً إلى الفضة؛ لأنها الأغلبٌ 


والأعمء وإلى التجارة؛ لأنها الأفضل والأهم. 


)١(‏ فى (ز): يسمعه. 

)2( مخيع اليغاري (5049)» وأخرجه أحمد (2)19011: ومسلم (5804). 

() مشكل الحديث وبيانه ص 486. 

(4) تنظر الأقوال في تفسير الطبري 2571/١‏ والنكت والعيون 2117/١‏ والمحرر الوجيز ١//ا11.‏ 
(5) في (3): النفس. 

(5) في (ظ): منع الشهوة الواحدة» فليس من منع الشهوة أو الشهوتين. . 


48 في (د): من جميع ذلك بجوار حه. 
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و 


وقيل: إن الصبرّ لما كان داخلاً في الصلاة» أعاد عليهاء كما قال: لواش 
ورسولة: لحن أن يُرَضُْوه»ه [التوبة: 7 ولم يقل : : يرضُوهماء لأن رضا الرسولٍ داخل 
في رضا الله جل وعرَّء وه فول الع 32 
ِدْهَرْحَ الشَّبابٍ والشَّعَرَالأس 2 ودّمالميُعاص كان مجنونا 
ولم يقل : يُعاصّياء رد إلى الشباب» لأن الشَّعَرَ داخل فيه . 
وقيل: رَدّ الكناية إلى كل واحد منهماء لكن حذف اختصاراً؛ قال الله 
تعالى : ولا بن حسم وأمّه أ مهد آي 4 [المؤمئون: »]6٠‏ ولم يقل آيتين» ومئله قول 
لقاع 0 
وقال الوه 
ٍ < ل 2 - ع يم م © ودبي ع اه 3 ماسم © 
هممِنا 5 موم سعا وا لصُبْحٌ والمُسْيُ لا فلاح مع 
أراد: لعرياق: لآ فلاح معهما. 
وقيل: على العبادة التى يَتَضَمّئْها بالمعنى”*' ذكرٌ الصَّبْر والصلاة . 
وقيل: على المصدرء وهى الاستعانة التى يقتضيها قوله: «وَاستَّعِينُوا». 
وقيل: على إجابةٍ محمَّدٍ عليه السلام؛ لأنَّ الصبرٌ والصلاءً مما كان يدعو إليه. 
وقيل : على الكعبة؛ لأن الأمرَ بالصلاةٍ إنما هو إليها”'. 
)١(‏ هو حسان بن ثابت» والبيت في ديوانه ص47 وأمالي ابن الشجري ؟/44. 
زفق هو ضابئ بن الحارث البرجمي» والبيت من شواهد الكتاب /١‏ 0لا وهو في الأصمعيات ص184١»‏ 
وخزانة الأدب ."17/٠١‏ 
(') وقع في بعض المصادر: وقياراً» بالنصبء, كما في الكامل للمبرد »417/١‏ قال: ولو رفع لكان جيداً. 
40 البيت للأضْبَطِ بن قُرَيْع» كما في البيان والتبيين 841/7 والأغاني 1719/18ء وأمالي القالي ٠١1//١‏ 
ورواية البيت فيها: والمَسّيُ والصبح لا فلاح معه. 
)0( في (د): تضمنها المعنى» وفي (ظ): يتضمنهما. 
(7) النكت والعيون ١١١7/١‏ ومجمع البيان :»757/١‏ والمحرر الوجيز 2177/١‏ وقد رد ابن عطية القولين 
الأخيرين. 
خيرين 


4 سورة البقرة : الآية 50 





اوكبيرةٌ» معناه: ثقيلة شاقّة» خبر (إنّ».:ويجوز فئ غير القرآن: وإنه لكبيرة20. 
«إلا على الخاشعين» فإنها خفيفةٌ عليهم . 
قال أربابٌ المعاني: إلا على مَنْ أَيّدَ في الأرّل بخصائص الاجتباء”" والهدى. 
الثامنة: قوله تعالى: عل لَليْيِنَ»4 الخاشعون جمعٌ خاشع» وهو المتواضع 
والشقوم : اع لود حم اس ا د 8 ا 
الذى ير 1 ال والخشوع عليه» كخشوع 0 0 قال 
التّابغة : 
- و . ه 5 هِ و 0 5 9 1ه 500 و(ه) 
رَمادٌ ككُمخل العَيْنٍ لأياً أبِيئّه وتُؤْيٌ كجذم الحوض أَنْلَمُ خاشِعٌ 
ومكان خاشع : لا يمتدى له. وحخشعت الأصواتٌ» أي : سكَئتّت. وحَشَّعتٌ 
تَراشِئُ صدرو'"': إذا ألقّى بُصاقاً لَزِجاً. وتَشّع ببصره: إذا عَضَّه . 
والحُشْعَة”"': قطعةً من الأرض رِحْوّة. وفي الحديث: «كانت حُشْعةٌ على الماء» 
ثم دحي 0 وبلدة خاشعة : 0 مغبرّة لا منزل "ين 
قال سفيان الثوري: اك لاعس بشن اقفر فقال: يا ثوريٌ» أنت تريدٌ أن 
)١(‏ إعراب القرآن .770/١‏ 
زقفق في (ز): الاختيار. 
(5) تفسير عبد الرزاق ”/ 47 » وتفسير الطبري /11/ .٠١‏ 
(65) ديوانه صهلا. 
قف كذا في النسبخ الخطية و (م)2 وفي مجمل اللغة 24/1 (وغالب الكلام فيه): يقال: حَشَّع تراشيّ 
صدره .. ..» وكذا هي في جمهرة اللغة 1/ 771, قال الأزهري في تهذيب اللغة /١‏ 107: جعلّ (يعني 
ابنَ دريد) حَْسَّعٌ واقعاً (يعني متعدّياً)» ولم أسمعه لغيره. وقال الفيروز آبادي في القاموس: حَشَعَ فلان 
خراشيئ صدره؛ فحَشَعَتْ هي: إذا ألقى بزاقاً لزجاً. قال شارحه: لازم ومتعدٌ. 
(0) في (ظ): والخشفة (بفاء). 
(4) لم نقف عليه في مصادر الحديث» وهو في الصحاح (خشع)» وجمهرة اللغة 2557/7 وتهذيب اللغة 


الكحدلق والنهاية (خشع). 
(9) مجمل اللغة 5897/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 520 الا 


تكونَ إماماً للناس ولا تعرفُ الخشوعَ! سألتٌ إبراهيمَ النّحَصِيَ عن الخشوعء فقال: 
أَعَيْمشُ! تريد أن تكونّ إماماً للناس» ولا تعرفُ الخشوعً! ليس الخشوعٌ بأكل 
الحَشِنِء ولَبِس الحْشِنء وتَطأظو الرأس! لكنّ الخشوعَ أن تَرى الشريفف والدنية في 
الحنّ سواءة» وتخشعٌ لله في كل فرض افْتَرَضَ عليك. . 
ونظر عمر بن الخطاب إلى شابٌ قد نكس رأسّهء فقال: يا هذا! إِرْفَعْ رأسّك» 
فإِنَ الخشوعَ لا يزيدُ على ما في القلب. 
وقال علي بِنُ أبي طالب: الحُشْوعٌ في القلب» وأن تلينَ كمَّيْك للمرء | 
وألّا تلتفتَ في صلاتك”'". وسيأتي هذا المعنى مجرّداً عند قوله تعالى: طقَد أقلمَ 
لْمَرْميْنَ (© لذن هُمَ في صَلَاتوم حَاشِعْويَ# [المؤمنون: .]1-١‏ 
فَمَنْ أظهرٌ للناس حُشوعاً فوقّ ما في قلبه؛ فإنما أظهرٌ نفاقاً على نفاق» قال سهل 
ابن عبد الله : ال لقول الله تبارك 


ل ساس سرس 


وتعالى : دمعي عِنْهُ جُلُودُ لذن بن يخسّوت وَبَهْمْ 4 [الزمر: 3]. 

قلت: هذا هو الخشوع المحمودٌ؛ لأن الخوف إذا سكن القلبّء أوجبٌ خشوعَ 
الظاهرء فلا يملك صاحيّه دفعه» فتراه مُطرقاً متأدٌباً متذلّلاً. وقد كان السلفٌ يجتهدون 
فى سثراما يظهر ون ذلك .اما المذموة ٠:‏ كلتل والتباكي» ومُطأطأةٌ الرأس» كما 
يفعله الجهّال؟ لِيرَوَا ب بعين البرٌ والإجلال» وذلك تَحَدْعَ من الشيطان» وتسويلٌ من نفس 
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الإنسنان: روى الحسن أن رجلا تتفى عدد غمر بن التخطات كاته يتخازن» لكر 
عمرٌء أو قال: لَكَمّه. وكان عمر رضي الله عنه إذا تكلّم أسمعٌ» وإذا مشى أسرعً» وإذا 
ضربٌ أوجع» وكان ناسكاً صِدْقاً» وخاشعاً حمً". 


)0( أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١1١54(‏ ووكيع في الزهد(754)» وعبد الرزاق في تفسيره 247/7 
والطبري في تفسيره 28/117 والحاكم في المستدرك ؟1/ 8917. 
ووقع في زهد ابن المبارك ووكيع وتفسير الطبري: تلين كنفك» وفي تفسير عنبد الرزاق: كتفيك» وفي 
الحاكم : كتفك 

(؟) أخرج ابن سعد في الطبقات 740/7 عن الشفاء ابنة عبد الله» أنها رأت فتياناً يقصدون في المشي» 
ويتكلمون رويداًء فقالت: ما هذا؟ فقالوا: نُسَّاكء فقالت: كان - والله ‏ عمر إذا تكلم أسمع... 


فى سورة البقرة : الآية "5 


وروى ابن أبي نَجِيح عن مجاهد قال: الخاشعون هم المؤمنون حمًا”"". 
قوله تعالى : االْدِنَ يَظنُوَ تم مُلَصُوا ريم عتم ليد تجثوت 9© » 

قوله تعالى : اين ينون «الذين» في موضع حََفْضِ على النعت للخاشعين» 
ويجوز الرفعٌ على القّظع”"“. والظن هنا في قول الجمهور بمعنى اليقين» ومنه قوله 
تعالى: «إإنّ طَدَتُ أل مُكَق حِسَِيّة» [الحاقة: 2]٠١‏ وقوله: طفَظنُوا أَمُم مُوايِمُوهَا»ك 
[الكهف: 57]. قال ذُرَيْد بن الصّعة9 : 


فقلتُ لهمظُنُوا بألقَيْ مُدَجُحجٍ سَرائهُمٌ في الفارسي”/ المُسَرو” 
وقال أبو دُؤاد: 

رقم فيبجثهبغريم وغيوب كسَفْتهابظنون" 
وقد قيل: إِنَّ الظنَّ في الآية يصحٌ أن يكون على بابه» ويُضْمّر في الكلام : بذنوبهم » 

فكأنّهم يتوفّعون لقاءه مُذْنبين» ذكره المهدويٌ والماوَّرْدِي”". قال ابن عطية”” : وهذ 

تَعسّف. وزعم القَرَاء أن الظنّ قد يقع بمعنى الكذب» ولا يَعرفُ ذلك البصريُون. 


.)95( وابن أبي حاتم‎ 2551/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

() ويجوز أيضاً النصبٌ على القطع؛ قال العُكُبّري في الإملاء: ويجوز أن يكون في موضع نصبء 
بإضمار: أعني » ورفع» بإضمار: همء وبنحوه قال أبو حيان في البحر 186/١‏ . 

() ويكنى أيا قرة» من فخذ من جشم يقال لهم: بنو غزية» وهو أحد الشجعاء المشهورين وذوي الرأي 
في الجاهلية» شهد يوم حنين مع هوازن وهو شيخ كبير وقتل فيمن قتل من المشركين. الشعر 
والشعراء ؟/59/ . 

(5:) في (د): بالفارس» وفي (ز) و(ظ): بالفارسي» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) البيت في تفسير الطبري »574/١‏ والأضداد ص5١»‏ والأغاني ١٠/4»؛‏ وشرح حماسة أبي تمام 
للمرزوقي 8١7/7‏ برواية المصنف؛ وفي ديوانه ص48 والأصمعيات ص/,١٠»‏ وفيه: علانية ظَنُوا. 

(7) الأضداد لابن الأنباري ص15١»‏ والنكت والعيون »١١5/١‏ وتفسير الطبرسي 2777/١‏ ورواية ابن 
الأنباري والطبرسي: بعزيم» قال ابن الأنباري: معناه: كشفتها بيقين وعلم ومعرفة. وأيو دؤاد هو 
جارية بن الحججاج الحخذاقي الإيادي» وقيل: اسمه حنظلة بن الشَّرْقي» وهو شاعر جاهلي» وأحد نات 
الخيل المُجيدين. الشعر والشعراء ١//ا778-77‏ . : 

0) النكت والعيون .١١57/١‏ 

(4) المحرر الوجيز .178/1١‏ 


سورة البقرة : الآية /ا؟ ل 


وأصلٌ الظنّ وقاعدتّه الشكٌ مع ميل إلى أحد معتَقَدَيْه» وقد يُوّع”'' موقم اليقين» 
كما في هذه الآية وغيرهاء لكنه لا يُوقَع فيما قد حرج إلى الحسٌ» لا تقول العرب في 
رجل مرئيئ حاضر: أظن هذا إنساناًء وإنما تجدٌ الاستعمال فيما لم يخرج إلى الحسٌ 


سم اسلو 


بعذّء كهذه الآية والشعرء وكقوله تعالى: 9#فظئواأ َم مُواقَعُوهًا [الكهف: 57]. 
وقد يجيء اليقين بمعنى الظنٌ» وقد تقدَّم بيائه أَوَلَ السورة”". 
وتقول: سُوْتٌ به ظنّاً» وأسأتٌ به الظنّ » يُدخلون الألف إذا جاؤوا بالألف واللام”". 
ومعنى #إمُلقُوا رَيِمَ : 0 وقيل: جاء على المفاعلة وهو من واحدء 
مثل : عافاها 0 وآ به بفتح الهمزة : عطفٌ على الأوّل» ويجوز «وإنهم» 
بكسرها على القطع””“. إِلِيّهِ» أي: إلى ربهم» وقيل: إلى جزائه”"2. «وجغوت» 
إقرارٌ بالبعث والجزاء» والعَرْض على الملِك الأعلى. 
قوله تعالى: ظإيبنى إنرتويل دوا ني ألَىَ أَغْرْتُ عَلَيَمْ وَأَنْ مَضَلتَخ عل 
قي © > 
قوله تعالى: ظيَبَق إِتَِيل أَذْدُرُوأ يعم أل امت عكر تقده”") 
أن مَصَلتَيٍ ٍََ لْعْلَيينَ به يريد على عالمي زمانهمء وأهل كل زمان عالم. 
وقيل: على كل العالّمين» بما جِعَلَ فيهم من الأنبياء. وهذا خخاضة َةّ لهه”" ولف 
5 25 
(00١)‏ في (د): يقع. 
0 ١/كلاك,.‏ 


() إصلاح المنطق ص777» والصحاح (سوأ). 

(54) المحرر الوجيز .١787/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس .571/١‏ 

(5) تفسير الفخر الرازي "/ .6٠‏ 

50/5 0 

(4) في (د): خاص بهم. 

(4) رد المفسرون هذا القول» وذكروا أن أمة محمد يك أفضل الأمم بدليل قوله تعالى: <كُحٌ حر أَمَوِ© 


“,ىق سورة البقرة : الآية /5 
.- رمو بره ره و آذ ع سخ لم 
قوله تعالى: «إوَانَيا با لا يججرى كَنْس عن نيس عَْئًا وكا ُقبَلُ ينها سَفَعَة ل 
يؤْمَدُ ينها عَذْلٌّ ولا هم يُصَرُونَ © »4. 
قوله تعالى : اواتوأ يم وما لا يَرى نَنْس عن لف طَيمَا4 أمرٌ معناه الوعيدٌ» وقد مضى 
)00( 
الكلام في التقوى : 
ايوماً» يريد: عذابّه وهَوْلّهء وهو يومُ القيامة» وانتصّبٌ على المفعول ب «اتقو 
ويجوزٌ في غير القرآن: يوم لا تَجزي» على الإضافة. 
وفي الكلام حذفٌ بين النَحُويين فيه اختلاف؛ قال البصريون: التقدير: يوماً لا 
تجزي فيه نفس عن نفس شيئاًء ثم حذف «فيه)2©"0» كما قال: 
ومرما تهدناء ليها رعا 9 
أي : شهدنا فيه. 
وقال:الكسائئ :“هذا خطأء لا يجوز حذفٌ «فيهه»ولكن التقديز: واتقُوا يوماً لا 
تجزيه نفس » ثم حذفٌ الهاء. وائنا يجورٌ حذف الهاء؛ لأن الظروفٌت عنده لا يجوز 
ل فيا قال: لا يجوز أن تقول : هذا رجلا قصدتٌ» ولا : رأيتٌ رجلاً أرغبٌ؛ وأنت 
تريد : قصدثٌ إليه. وأرغبٌ فيه. قال: ولو جاز ذلك لّجاز: الذي تكلّمتٌ زيدٌء 
بمعنى : : الذي تكلمك ‏ قية ؤي وقال الفرّاء” 5 جور أن تيدف الهاء وافيه). 
أرجت لِلنّاس» . وذّكر الحافظ ابن كثير في تفسيره 84/١‏ قول القرطبي هذاء وتعقبه بقوله: فيه نظرء 
لأن الغالمين عام يشمل من قبلهم ومن عدم يمن الأنياة "فايرا هيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر 
أنبيائهم» ومحمد بعدهم وهو أفضلٌ من جميع الخلق» وسيّدٌ ولد آدم في الدنيا والآخرة» صلوات الله 
وسلامه عليه. 
)١(‏ ١/خ4غ؟-١اودل,‏ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 
() هو صِدرٌ بيتٍ لرجل من بني عامر» وعجرّه: 
قليلاً سوى الطعن التّهالٍ نوافِلُه 
وهو في الكتاب 178/١‏ » وأمالي ابن الشجري /١‏ لاء وعندهما: ويوم ... قليلٍ» وفي معاني القرآن 
للزجاج ١78/١‏ بمثل رواية المصنف. 
(4) في (م) و(ز) و(ظ): بمعنى تكلمتء. والمثبت من (د). 
(5) معاني القرآن 23١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .771/١‏ 


سورة البقرة : الآية /5 7ق 


م على * ٠.‏ 000 عه * زهة 
وحكى المهدوي أن الوجهين جائزان عند سيبويه”' والأخفش والزجاج . 


0 


03 مل 


ومعنى طلا جَرِى تنش عَن ني كي أي : لا تُوْحَدٌ 
تَدفعٌ عنها شيئاً؛ تقول: جَرَّى عنِّي هذا الأمرّ يَجَزِيء كما تقول: قَضَى عنْي. 
واجتزأتٌ بالشيء اجتزاء: إذا اكتفيت بهء قال الشاعر”*؟: 
فإِنَالمًذر في الأقوامعارٌ وإنَّالحرٌيَججِرَا بالك راع 

أي : يكتفي بها. 

وفي حديث عمر: «إذا أجريتٌ الماء على الماء جَرَّى عنك»”*'. يريد: إذا صببتَ 
الماء على البول في الأرضء قَجَرى عليه؛ طهر المكان؛ ولا حاجة بك إلى غَسْل 
ذلك الموضعء ونَشْفٍ'' الماء بخرقة أو غيرهاء كما يفعل كثيرٌ من الناس. 

وفي صحيح الحديث عن أبي بُردةٌ بن زيار””" في الأأضحية: «ولن تَجزِيَ عن أحدٍ 
بعذكة9© أي لن تنين: ش 

فمعنى الا يرِى» : لا تقضي., ولا تُغني» ولا تكفي» إن لم يكن عليها شيةٌ: 
فإن كانء فإنها تَجزي وتقضي وتُغني بغير اختيارها من حسناتها ما عليها من الحقوق» 


"نف بذنت أخرئ: ولا 


)١(‏ الكتاب 2783/١‏ وذكر حذف «فيه» فقطء وقد نقل ابن الشجري جواز الأمرين عن سيبويه والاخفش» 
إلا أن ابن هشام تعقّبه في المغني ص5 ١٠8ء‏ فقال: وهو نقل غريب. ذكر ذلك الأستاذ الطناحي رحمه 
الله في تعليقه على أمالي ابن الشجري /١‏ ل. 

(؟) معاني القرآن للأخفش 88/١‏ -845» ومعاني القرآن للزجاج .175/١‏ 

(5) في (ظ): لا توجدء وفي (م): لا تؤاخذء والمثبت من(د) و(ز). 

(54). هو أبو حنبل جارية بن مرّ الطائي» والبيت في المحيّر ص7067» والدرة الفاخرة في الأمثال السائرة 
5 » ومجمع الأمثال ؟/ /الا7. 

() لم نقف عليه» وذكره ابن الأثير في النهاية (جزى). 

() في (م): تنشيف. 

(0) واسمه هانئ» شهد العقبة وبدراً والمشاهد النبوية؛ وكان من الرماة الموصوفين» توفي سنة (417ه). 
السير 7/ 76 1 

(4) أخرجه أحمد 2))١51446(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (400)؛ ومسلم )١1971(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنهء وفيه أن أبا بردة بن نيار وهو خال البراء ‏ قال: يا رسول الله» فإن عندنا تناقاً لنا 
جَدذّعة هي أحبٌ إلي من شاتين» أفتجزي عني؟ قال: «نعم» ولن تجزي عن أحد بعدك». 
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كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «مَنْ كانت عنده مَظلِمَةٌ لأخيه من 
عِرْضِهء أو شيء» فَلْيتحَدّله”'' منه اليومَ قبل ألا يكون دينارٌ ولا درهم؛ إِنْ كان له عمل 
صالح أَخِدَّ منه بقَّدرِ مَطلِمتِهِء وإن لم يكن له حسناتٌ أَخِدٌ من سيّئات صاحبه؛ فحُيل 
عليه». تخرّجه البخاري”". ومثلّه حديثُّه الآخَرُ في المُفْلِسء وقد ذكرناه في 
«التذكرة»9) خرجه سل 
وقرئ: «تُجزئ»» بضم التاء والهمز””*“» ويقال: جَرّى وأجزأ بمعئّى واحدء وقد 
فرّق بينهما قومٌ» فقالوا: جَرّى بمعنى قضى وكافاً. وأجزأ بمعنى: أغنى وكفى» 
أجزأني الشيءٌ يُجزئنى» أي : كفاني» قال الشاعر: 
ع 1 يق 14 و 5 ع و زف 
وأجزأت أمرَ العالمين ولم يكن لِيجِرِئإلا كامل وابنُ كاملٍ' 
الثالثة”" : قوله تعالى: ولا يُقبَلُ ها سَمَعَةّ» الشفاعةٌ مأخوذةٌ من الشَّفْعء وهما 


الاثنان» تقول: كان وِثْرآً» فَشَمَعْتُهِ شَفْعاً» وَالشُفْعَة منه؛ لأنك تضمٌ مِلْكَ شريكك 
إلى مِلْككء والشفيعٌ: صاحبُ الشُّفْعة» وصاحبُ الشفاعة» وناقة شافمٌ: إذا اجتمعَ 


لها حَمْلٌ وولدٌ يتبعُهاء تقول منه: شَمَّعتٍ الناقةٌ شَفْعاً وناقةٌ شَفُوعٌ : وهي التي تَجِمعْ 
بين مِحْلّبين فى حَلْبة واحدة» واستشفعيّه إلى فلانٍ: سألتّه أن يشمّعَ لي إليه» وتثفعت 
إليه في فلان تمعن 0 

فالشفاعة إذاً ضَمّ غيرك إلى جاهك ووسيلتِك» فهي على التحقيق: إظهارٌ لمنزلة 
الشف عند ١١|‏ ء 5 وإيصال منفعة”* 2١‏ ا رع. 


)١(‏ في (ظ): فليستحلله. 

000( صحيح البخاري (14144). وهو في المسند (4110)» قوله : «مظلمة» بتثليث اللام» انظر فتح الباري 1١1/8‏ 
)2 ص77007. 

(4:) رقم (2)5081 وهو في المسند .)8١059(‏ 

(5) هي قراءة أبي السمّال» كما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص5» والمحرر الوجيز .178/١‏ 

(1) .لم نقف عليه وأورده السمين الحلبي في الدر المصون 777/١‏ من غير نسبة. : 

(0) كذا في النسخء ابتدأ بالثالثة دون ذكر الأولى والثانية. 

(4) المحرر الوجيز 175/١‏ وجاء بعد ذلك قوله : لأن الشافع والمشفوع له شَفُعٌ . 

(9) الصحاح: (شفع). 

)٠١(‏ في (م): منفعته. 
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الرابغة :هذهك آهل السيٌ أن الشفاعة سق وأنكزها المعتزلة»-وحلّدوا المؤمنين 
من المدي الذين وخلوا النار في العذات20©: .والاخباز متظاهرة بأن من كان من 
العصاة المذنبين الموخدين من أمع السيق: هم الذين تنالّهم جرد عنمن وه 
الملائكة والنبيّينَ والشهداء والصالحين”". 

وقد تفشك القاضى فى الرد غلبهه'"" بشيتين: 

أحدهما : الأخبارٌ الكثيرة التى تواترت فى المعنى. 

والقاتي: الإجماعٌ من السَّلّف على تلقَّي هذه الأخبار بالقَبول» ولم يَبْدُ من أحدٍ 
منهم في عصر من الأعصار نكيرٌء فظهورٌ روايتهاء وإطباقهم على صحتهاء وقبولهم 
لهاء دليلٌ قاطمٌّ على صحة عقيدة أهل الحقٌّ وفسادٍ دين المعتزلة. 

فإن قالوا: دروت عر ان العا ينا و 0011 مثل 
قوله: ما لِلطَلدلِيِينَ م مِنْ حيو ولا سف بطع [غافر: قالوا: وأصحاب الكبائر 


م سيوج . 
وء مم 27 


20 


ظالمون» وقال: «إمنْيَعْمَلُ سوا جر بو-» [النساء: 17]ء «إولا يُقْبَلُ ينها سَفعَة». 
قلنا : ليست هذه الآياتٌ عامةٌ فى كلّ ظالم: والغمومٌ لا صيغْةً له' © فلا عم 

هذه الآياتُ كلّ من يعمل”*” سوءاً وكلّ نفسء وإِنَّما المرادٌ بها الكافرون دون 

المؤمنين؛ بدليل الأخبار الواردة في ذلك وأنشاء اناتسا الك فا 


)0( ينظر في مسألة الشفاعة تفسير الفخر الرازي ©/ 5558. 

(؟) حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة عند أحمد :.)١١14844(‏ والبخاري (489), 9 
(450ل). 

() في (د) و(ز) و(م): عليهم في الردّء والمثبت من (ظ). 

(4) قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة ص145: للعموم صيغة مقتضية استيعابٌ الجنس لغة 
وشرعاً» وهذا قولٌ جملةٍ الفقهاء وكثير من المتكلمين. وقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه: إنه ليس 
للعموم صيغة موضوعة في اللغة» والألفاظ التي ترد في الباب تحتملٌ العموم والمخصوص: فإذا وردت 
وجب التوتت فها عقن يدل الذايل على نا اريك بهاً: 

(5) في (ظ): عمل. 

(1) في (ظ): الشفاعة. 
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لأقوام ونفاها عن أقراءة فقال في اصن الكاترض : الما ل ينين 
اعد قا أوقال > وا تعونت الكل لمن أرتضئ# [الأنبياء: 1]. وقال: «إولا لقم 


خآ | 


الشفاعة عَنْدَهٍ إ/َّ لمن ورج ذ4 [سبأ : 77]ء فعلمنا بهذه الجملة أن الشفاعةً إنما تنمع 
00 
جمع المفسرون على أن المرادٌ بقوله تعالى: ظوَاتَتُوا بَرْمًا لّا يَرى ننس عن 
ننس مما دم النفس الكافرةٌ» لا كل نفس» ونحن وإن قلنا بعموم 
العذاب لكل ظالم عاص» فلا نقول : إنهم مخلّدون فيهاء بدليل الأخبار التي 
رويناهاء وبدليل قوله : وَيَنْرُ مَا دون دَلِكَ لِمَن يكَآةُ» [النساء : 2114 وقوله :ا إِنّم لا 
يَأْعَسٌ ين رَرْج أله َّ لقَوم ألْكفْرونَ» [يوسف : لام]ء 
فإن قالوا: فقد قال تعالى: ولا يَتْتمورت إِلَّا لمن 


عوهة2 تم 


مرتنضى؟ 
قلنا: 56 لمن لا يرضىء وإنما قال: «#لمن ارتضئن»*». ومن ارتضاة الله 


للشفاعة هم الموحٌدونء بدليل قوله: طلا يَمَلِكْونَ الشَّفعَدَ إلا منِ عد عِندَ لمن 
عَهَدَا» [مريم: 40]. وقيل للنبي كَلةِ: ما عهدٌ الله مع خلقه؟ قال: «أن يُؤمنوا ولا 
يُشركوا به شيئاً"". وقال المفسرون: إلا من قال: لا إله إلا الله. 
: فإن قالوا: المرتضّى هو التائبٌ الذي انَّحْذَّ عند الله عهداً بالإنابة إليه» بدليل أنَّ 
الملائكة استغفروا لهمء وقالوا”": #تأغْفر لِلَذِتَ تابوأ وأتبعوأ مك4 [غافر: 7]. 
وكذلك شفاعةٌ الأنبياء عليهم السلام إنّما هي لأهل التوبة دونَ أهل الكبائر. 
قلنا: عندكم يجبٌ على الله تعالى قَبولُ التوبة» فإذا قبل الله توبةً المذنب» فلا 
يحتاجٌ إلى الشّفاعة» ولا إلى الاستغفار. وأجممٌ أهلٌ التفسير على أن المراد بقوله: 
)١(‏ “لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد(2)519191 والبخازي  )719/7(‏ واللفظ له ومسلم (70) من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي كلِ: ديا معاذء أتدري ما حنٌ الله على العباد؟» 
1 قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أنْ يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. أتدري ما حقٌّهِم عليه؟؟ قال: الله 


+ ورسوله أعلم. قال: «أن لا يعذبهم». 
زفق في رظ و(م): وقال» والمثبت من «د) و(ز). 


لمن ارتضون 6 . والعامىن غير 


ص" 


سورة البقرة : الآية /4 و 





لتاغفر لِلَّذِينَ تابو أي : من الشّرك وَاتَبعوا سَكْكَ» أي: سبيلَ المؤمنين» سألوا 
ا ال : «ويغفر ما دون ذلِكَ 


خاطةً بل سؤالهم. 


قلنا: إِنّما يطلبُ كل مسلم شفاعةً الرسول» يركب إلى الله في أن تنالهء 
لاعتقاده أنه غيرٌ سالم من الذنوب» ولا قائم لله سبحانه بكل ما افترض عليه» بل كل 
واحدٍ مُعْتَرفٌ على نفسه بالتّقص» فيو تذللكأيكا فك النقاتة ويرجو النجاةً» وقال 
كله : «لا ينجو أحدٌّ إلا برحمة الله تعالى» فقيل: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال20: «ولا 


أثاء إلا أن يتَعَمَدَنى الله برحمه»”" . 


الخامسة : : قوله تعالى: ولا نْبَلٌ» قرأ ابن كثير وأبو عَمرو: تق » بالتاء ؛ ب لأن 
الشفاعة مؤنثةٌ» وقرأ الباقون بالياء على التذكير” : لأنها ب نمعنيٌ الشفيع ء وقال 
الأحورف 40 حَسَنّ التذكير؛ لأنك قد فرَّقت كما تقدّم” *“ فى قوله: + متلق قلح عَادَمْ من 
رَيَقِ كَلِضي» [البقرة: /2]. 

السادسة : قولّه تعغالى : جزل بيد ينا عذ» أ ي: فِداءء والعدل» بفتح العين: 
الفداءء وبكسرها: المثل» يقال: عِذْل وعَدِيل لبذي يمائلّكِ في الوزن د 
ويقال: عَدْلُ الشيء : هو الذي يُساويه قيمةٌ وقذراًء وإن لم يكن من جنسه. والعدّل 

6 00 

بالكسر: هو الذي يساوي الشيءَ ءَ من جنسه وفي جرمه. وحكى الطبري امن 
العرب مَنْ يكسرٌ العينَ من معنى الفِدْية» فأما واحدٌ الأعدال فبالكسر لا غير. 2 
لق في (م): فقال. 
(؟) أخرجه أحمد (71 42٠١‏ والبخاري (54571)» ومسلم (781) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
م2 السبعة في القراءات ص4 .١50‏ والتيسير ص "الا. 
(4) معاني القرآن ١/١57ء‏ ونقلها المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1377/١‏ 
.4868-1:81/١ )6(‏ ْ 
(1) تفسير الطبري »714/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرز الوجيز .179/١‏ 
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قوله تعالى: «إوَلا هُمْ يُصَرُونَ» أي : يُعانونء والنََّضْر: العَؤْنء والأنصار: 
الأعوان» ومنه قوله: من المتتارة إل أشي [آل عمران: ؟2]5 أي: من يضم نُصرئّه 
إلى نُصرتي» وانتصّرٌ الرجل : انتقَّمَء والنصرٌ: الإتيان» يقال: نصرتٌ أرض بني 
فلان: أتيتهاء قال الشاعر”"' : 
إذا دخل الشهرٌ الحرامٌ فوّدُعي بلاد حبيم وانْصّري أَرْضَ عامِرٍ 

والنّصرٌ: المطرء يقال: نُصِرّت الأرضٌ: مُطرَت. 

والنصرٌ : العطاء؛ قال9 : 
إكدى وامنان لكر ممظكرا: _ , ونال با تلطه تضم ترا 

وكان سببٌ هذه الآية ‏ فيما ذكروا ”" أنَّ بني إسرائيل قالوا: نحنٌ أبناء الله 
وأضاقةه وابناة اماه وسيشفَع "' لنا آباؤناء فأعلمّهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه 
لا تُقبَلَ فيه فيه الشقاعات» ول بوخد فيه فذية » وإتقاخص الختشاعة واليدية والتفوة 
بالذكر؛ لأنها . هي المعاني التي اعتادّها بنو آدم في الدنياء فإِنَّ الواقع في الشّدَّة لا 
يَخلّصٌ إلا بأن يُشفّعَ له أو : يِنَصَرَ 007 أو يُفْتَدَّى. 

كرك تعالى: ظإوَإذ تنكم يِنْ ءال فِرَعَونَ وميك سوه الْعَتّاب يدون 
أْتَلهكُ: وَيَسْمَحْيُونَ رضاء ف دَف دلِكُم بَلء ين رَيَكْمْ عَظِلُ © » 
فيه ثلاث عَشْرَةٌ مسألة : 

الأولى : قوله تعالى: لوَإدْ يبَتَكُم يَنْ َال يِرْعَوْن© «إذ» في موضع نصب عطفٌ 

على اذكو يبق4”. 


)١(‏ هو الراعي النميري» والبيت في ديوانه ص177» والمجمل 87١/7‏ (نصر). 

(6) هو رؤية بن العجاجء والبيت في الكتاب لسيبويه ؟/ ١185‏ والخصائص 274٠/١‏ وخزانة الأدب 
7/؛:» والمجمل "/ 87١‏ (نصر). 

.178/١ المحرر الوجيز‎  )( 

(5) في (ز): ويستشفع» وفي (ظ): وستشفع. 

(0) في (د): ينتصر. 

() إعراب القرآن للتحاس .777/١‏ 
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٠‏ وهذا وما بعذه تذكير ب ببعض العم التي كانت له عليهم. أ ي: اذكروا نعمتي 
بإنجائكم من عدوكمء وجل الأنبباء ء فيكم. والكطانة [المزجوفي الي والمراذ من 
سَلَفَ من الآباء» كما قال: إن لَنَا طمًا المآ ملو في لَبَارِيةِ» [الحاقة: ]١١‏ أي: حملنا 
آباءكم» وقيل: إنما قال: «نسجَيناكم؛ لأن نجاءً الآباء كان”" سبباً لنجاةٍ هؤلاء 
الموجودين. 

ومعنى لببَنَكُم»4 : ألقيناكم على نَجُوَّة من الأرض: وهي ما ارتفّعَ منها'". 
هذا هو الأصلء ثم سُّمّيَ كل فائز ناجياً» فالنّاجي مَنْ خرجَ من ضِيقٍ إلى سّعَة. 
وقرئ”*': «وإذ تَمجَيتُكم» على التوحيد. 

الثانية : #اقولة تفال : من َال فِرَعَونَ» آل فرعون: قومّه وأتباعُه وأهل دينه: 
وكذلك آل الرسول يَكهْ: مَنْ هو على دينه ومِلّته في عَضْره وسائر الأعصارء سواءٌ كان 
نسيباً له أو لم يكنء ومّن لم يكن على دينه ولت فليس من آله ولا أهله؛ وإن كان 
نسيبّه وقريبّه» خلافاً للرافضة حيث قالت: إِنَّ آلَ رسول الله يةِ فاطمةٌ والحسنٌ 
والحسين فقط. 


دليلنا : قولّه تعالى: لوَأغقآ َال فِبَعَوَ» [الأنفال: 08]» أَدَِلوَاً ال ورْعورت 


المي زعا ]اي : آل دينهء إذ لم يكن له ابن ولا بنتٌّ» ولا أت ولا 
عم م ولا أَحّء ولا عَصَبةً» ولأنه لا خلاف أن مَنْ ليس يمؤمن ولا موحد فإنه ليس من 
آل محمدٍء وإن كان قريباً له» ولأجل هذا يقال: إِنَّ أبا لهب وأبا جهل ليس من آله 
ولا من أهله؛ وإن كان بينهما وبين النبيّ يك قرابة» ولأجل هذا قال الله تعالى في ابن 
نوح : :ا إِنّمُ ليس َ ا 0 سا 0 ير صباج > [هود: 5 

)١(‏ في (ظ): للموحدين! 

0( في (م): كانت. 

[فرة في النسخخ: منه» والمثبت من (م). 


(5) هي قراءة إبراهيم النخعي» كما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص 0. 
.»)5١6( )©(‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه البخاري كذلك ( »© وهو في المسند .)17/8٠05(‏ 
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غير سِرٌ يقول: «[ألا] إِنَّ آل أبي ‏ يعني فلاناً ‏ لّيسُوا لي بأولياء» إِنَّما وَلبَّ الله وصالحٌ 
٠‏ المؤمنين». 

وقالّت طذائقة : آل متمق أزواجه ودريةة خاصضةء لحديث أبي حميد السّاعدي 
أنهم قالوا: يا رسول الله» كيف تُصَلِ عليك؟ قال: «قُولُوا: اللّهمّ صل على محمدٍ 
وعلى أزواجه وري كما صِلَّيتَ على آل إبراهيمَّ» وبارِكُ على محمدٍ وعلى أزواجه 
وذُريّنهِه كما بارَكْتٌ على آل إبراهيم» إنكَ حميدٌ مجيدٌ؛ رواه مسله”"". 

وقال طائفةٌ من أهل العلم: الأهل معلومٌ: والآلُ: الأتباع. والأرّل أصحٌ لما 
ذكرناة» ولحديث عبد الله بن أبي أَؤْثَى أن رسولٌ الله يكِ كان إذا أتاه قوم بصَدّقتهم 
قال: «اللهعّ صل عليهم» فأتاه أبي بصَدّقتهء فقال: «اللهمّ صل على آل أبي أوفى»”". 

الثالثة: اختلف التحاةٌ: هل يُضافُ”" الآلْ إلى البلدان أَوْ لا؟ فقال الكسائي: 
إنما يقال: آل فلان» وآلَ فلانةٍ» ولا يُقال في البلدان: هو من آل حمصٌ» ولا من آلٍ 
المدينة. قال الأخفش: إنما يُقال في الرئيس الأعظم» نحو: آل محمد يَكِِه وآل 
فرعون؛ لأنه رئيسهم في الضّلالة. 

قال: وقد سمعناه في البلدان» قالوا: أهلّ المدينة» وآلُ المدينة”“. 

الرابعةٌ : واختّلف النّحاءٌ أيضاًء هل يضاف الآلُ إلى المُضْمّر أو لا؟ 

فمئّع من ذلك الننَا من والرُبيديُ والكسائيئ فلا يقال إلا : اللَّهُمّ صل على محمدٍ 
وآلِ محمدء ولا يُقال: وآله. زالسراك أن يقال أهله. 

وذهبت طائفةٌ أخرى إلى أنَّ ذلك يقالٌ» منهم ابن السّيْدا*»: وهو الصوابُ؛ لأنَّ 
السّماعَ الصَّحَيحَ يَعْضْدهء فإنه قد جاء في قولٍ عبدٍ المظطلب: 
)010 معي ملح 1061 وأخرجه البخاري كذلك (7779): وهو في المسند (978700). 
إفة أخرجه أحمد (19111)» والبخاري :)١4919/(‏ ومسلم .)1١9/8(‏ 
(9) في (د) و(ز): نضاف. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 77/١‏ 7. 


كتاب: الاقتضاب في شرح أدب الكُتّابء توفي سنة (511ده). السير 077/19. 
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لأخت إن السديينا نيه َع رَحْلَّهُ فَاهْتَمْ حِلالَّكْ 
وانْصرْ على آل الصَّليده بب وعابدي وٍاليوعٌَ الك 
وال 5 02 
أنا الفارسُ الحامي حقيقةً والدي 2 وآلي كماتئحَمِي حقيقةً آإِكا"" 
الحقيقة» بقافين: ما يَحَنَّ على الإنسان أنْ يحميّه؛ أي : تجبُ عليه حمايئه. 
الخامسةٌ: واختَلمُوا أيضاً في أصل «آل»ء فقال التّحَامِنُ”؟: أصلّه: «أهل». ثم 
أبدلت”*' من الهاء ألفاً» فإِنْ صفّرئّه ردَدْئَه إلى أصلهء فقلتّ: «أُمَيْل». 
وقال المهدريٌ: أصلّه: «أؤل»: وقيل: «أهل»؛ قُلِبت الهاء همزةً» ثم أَبِيِلَتِ 
الهمزة ألفاً. وجممْه «آنُون؛؛ وتَصغيرُه «أُوَيْل» فيما حكى الكسائيُ. وحكى غيرة: 
أَْل»؛ وقد ذكرناه عن التّحاس. وقال أب و الحسن ين كَيْسانٌ : إذا جمعت آلآ 
قلتّ: «لُونَ؛: فَإِنْ جمّعتٌ «آلأ» الذي هو التَّرابُء قلت: «آوال». مثل: مال 
وال 
السادسةٌ: قولّه تعالى: لفِرْعَوْنَ» «فرعولً» قيل: إن اسمٌ ذلك المَلِكِ بعيه؛ 
وقيل: إنه اسمٌ كل مَلِكِ من ملوكِ العمالقة» مثلّ كسرى للفُرسء وقَيْصَر للروّم» 
والنّجاشِيَ للحبشةٍ. وإنَّ اسم فرعونٍ موسى : قابوسٌ» في قولٍ أهلٍ الكتاب. وقال 





)١(‏ سيرة ابن هشام 20١/١‏ والحيوان للجاحظ 1١99:1١98/7‏ قوله: حلالك. بكسر الحاء: القوم 
المقيمون المتجاورون» يريد بهم سكان الحرم. النهاية (حلل). 
(1) كذا في النسخ» ولعله يريد خفاف بن ندبة. 
() ديوان خفاف بن ندبة ص57 » ولفظه : 
أنا الفارس الحامي الحقيقة والذي به أدرِكٌ الأبطال قِدْماً كذلكا 
وذكره في الخزانة 6/ 55٠‏ بلفظ: 1 
أنا الفارس الحامي حقيقة والدي به تَدْرَكُ الأرتارٌ قِدْما كذلكا 
وحينئذ فلا شاهد فيه» وأورده ابن قيم الجوزية في جلاء الأفهام ص5 »5١‏ بمثل ما أورده المصنف نقلاً 
عن أبي عبد الله بن مالك» ولم يذكر اسم الشاعر. 
(4) إعراب القرآن 77/١‏ 
(0) في (د) و(م): أبدل» وسقطت من (ز)» والمثبت من (ظ). 
(). إعراب القرآن .777/١‏ 
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وهب: اسمّه الوليدٌ بِنُ مصعب بن الريّان”'2» ويُكْتَى أبا مُرّة وهو من بني عمليق بن 
لاوذ بن إِرَمَّ بن سام بن تُوح عليه السلام. قال السهيلي”©: وكل من وَل القبظ ومصرٌ 
فهو فرعون, وكان فارسيّاً من أهل إِضْطحُرء قال المسعوديٌ : لا يعرف لفرعون تفسير 
بالعربيّة. قال الججوهري”": فرعونٌ لقب الوليدٍ بن مُصعب ملكِ مصرء وكلّ عاتٍ 
فرعون. والعتاة: الفراعنة. وقد تفرعنّ» وهو ذو فَرْعَنَةٍ أي : دهاء يق 


الحديث : «أخذنا فرعون هذه الأمة»0*. 


و«فرعون» في موضع حَفْض إلا أنه لا يتصرف لعجمته. 
السابعة: 000 يسوموئكة » قيل : معناه : يؤِيقونكم» ويلزمونكم إياه. 
رلالرايو عي ٠‏ يُوأُونكم» يقال: سامّه حُطَلةَ تحسشف"؟: إذا أؤلاه إيّاهاء ومنه قولٌ 
عمرو بن كُلئوم'* : 
إذاما لكلف :نماء انامس متف "٠‏ ستيان نع المكوات ييا 
وقيل : يُديمون تعذيبكم. والسَّوْمُ: الدوامٌ» ومنه سائمةٌ الغنم؛ لمداومتها الرَّْيَ. 
قال الأخفش”"': وهو في موضع رفع على الابتداء» وإن شئتٌ كان في موضع نصبٍ 
على الحال» أي: سائمين لكم. 
الثامئة: قولّه تعالى : لاسو امنا مفعول ثان ل #يُسومونكم»» ومعناه: أشدّ 
العذاب. ويجورٌأنْ يكونٌ بمعنى : سَوْمٌ العذاب. وقد يجورُ أَنْ يكون نعتاً» عزنا 
)١(‏ التكت والعيون للماوردي »١١8/١‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي 77/7. 
(؟) التعريف والإعلام ص١1.‏ 
() الصحاح: (فرعن). 
(4) في (د) و(ظ): مكرء وفي اللسان: تكبّر. 
(5) أورده الجوهري في صحاحه.ء ونقله المصتف عنه. 
() مجاز القرآن .4١/١‏ 
220 في (د): حصف» وفي (ظ): حسب! 


القصائد العشر للتبريزي ص188. 
(9) معاني القرآن /١‏ 2.574 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 777. 
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سيّئاً. فرُويَ أنَّ فرعونَ جعل بني إسرائيلَ خَدَّماً وحَوَلاً» وصئّفهم في أعماله؛ فصِنفٌ 
ينون وصِنفٌ يحرثُون ويزرّعون» وصِنفٌ يتخدّمون_وكان قومُّه جنداً مُلوكا-ومن لم يكن 
منهم في عمل من هذه الأعمالٍ. ضُرِيَتْ عليه الجزْيةٌ» فذلك سوءٌ العذاب”'". 

التاسعة: قولّه تعالى : يُدَحُونَ أنَآهك» «يُذبّحون» بغير واو: على البدل من 
قوله: «يسومونكم» كما قال انعد ا وده 
مَعَى تأتنا ثُلْمِمْ بنا في ديارنا 2 تَحِذْحَطباً جزلا وناراً تأَججبجا 

قال القّرَاءُ”” وغيرٌه: «يُذَبّحون» بغير واو على التَّفْسير لقوله: «يَسُومُونكم سُوءَ 
العذاب» كما 3 تقول: ا فلا تحتاج إلى الواو في زيدء ونظيره : 
جوم ينمل مَِكَ يم دما » يشنمق له المسز لصدّابٌ» [الفرقان: 4 وفي سورة إبراهيم : 
« ريتوت » [إبراهيم: ]١‏ بالواوء لأن المعنى: يعذّبونكم بالذّبح وبغير البح فقولّه : 
«وَيُلَبْحون أبناةكم» جنس آخرٌ من العذاب» لا تفسيرٌ لما قبله. والله أعلم. 

قلت: قد.يحتملٌ أن يقال: إِنَّ الواو زائدةٌ بدليل سؤرة البقرة. والواو قد تّزادء 
كما قال: 

فلمًا أجَرْنا ساحةً الح وانتَححَى”'" 


3 
١ 
1١ 
٠ 
لمق‎ 
#اصمبت‎ 


وقال آخرٌ: 
إلى:المَلِك القَرْم وابنٍ الهُمام ونش العفيية فى از يي 
أرادٌ: إلى المَلِكِ القَرْم ابنٍ الهُمام ليْثِ الكتبية. وهو كثير. 


."41/ 87لا‎ /1١ والتاريخ‎ »148 /١ أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 
.50/9 وشرح المفصل 7/ "01 » وخزانة الأدب‎ ١457/7 (؟) القائل هو عبيد الله بن الخرٌ» والبيت في الكتاب‎ 
.59/7 معاني القرآن‎ )( 
صدرٌ بيتٍ لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 60١؛ وعجزه:‎ )4( 
بنابطنٌُ حِفْفٍ ذي ركام عَقَنْقَلٍ‎ 
4051/١ وخزانة الأدب‎ 1/١ والكشاف‎ ءى٠‎ ٠5 /١ البيت في الإنصاف 419/5 » ومعاني القرآن للفراء‎ 2) 
من غير نسبة. قوله القّرم؛ بفتح القاف: السيّدء والهُمام: الملك العظيم الهمة» والمزدحم : محل‎ 
الازدحام... أراد به المعركة. قاله في الخزانة.‎ 
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العاشرةٌ: قولّه تعالى: «بتفن» قراءةٌ الجماعةٍ بالتشديدٍ على التكثير. وقرأ ابن 
مُحَيْصِن : «يَذْبَحون» بفتح الياء”"". والذَّبْح: الشَّ. والذّبْح : المذبوح. الاح : تَشْقّقٌ 
في أصول الأصابع. ودَّبحتٌ الدَّنَ": بَزَلتّهه أي: كشفئّه””". وسعدٌ الذابح: أحد 
السّعود. والمذابحٌ: المحاريبٌ. والمذابحٌ: جمع مَذْبح وهو إذا جاء السَّيلُ فَحَدَّ في 
الأرض» فما كان كالشّبْر ونحوه سُمّي مَذْبَحا”*2. فكان فرعونٌ يَذْبحٌ الأطفال» ويُبقي 
البناتِ» وعبّر عنهم باسم النّساء بالمآل. وقالت طائفةٌ: «يُذَبّحون أبناءكم» يعني 
الرّجالَء وسُّمُوا أبناءَ لما كانوا كذلك» واستدلّ هذا القائلٌ بقوله: «نساءكم؛. والأوّل 
أصحٌ؛ لأنه الأظهرٌء والله أعلم. 

الحادية عَشْرةٌ : نسب الله تعالى الفعلَ إلى آل فرعونَ» وهم إنما كانوا يفعلون بأمره 
سلطانه””'؛ لتولّيهم ذلك بأنفيهم, ولِيُعلّم أنَّ المباشيرَ مأخودٌ بفعله. قال الطبرِيُ9' : 
ويقتضي هذا”" أنَّ مَنْ أمَرّه ظالمٌ بقتل أحدٍ» فقتلّه المأمورٌ» فهو المأخودٌ به. 

قلت: وقد اختّلف العلماءٌ في هذه المسألةٍ على ثلاثة أقوال: يُقتَلان جميعاً؛ هذا 
بأمرهء والمأمورٌ”" بمباشّرته. هكذا قال النّحَعيئ”"2. وقاله الشَّافْعِيُ ومالك في تفصيل 
لهما؛ قال الشّافعك0"'؟: إذا أمَرَ السُلِطانُ رجلا بقَتل''' رجل» بالعابود بعلم انه 


)١(‏ في (م): الباء. والقراءة في إعراب القرآن للنحاس ١/777؛‏ والمحتسب 241١/١‏ وعزاها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص5 للزهري وجماعة. 

(؟) أي: وعاء الخمر. 

(*) كذا قال. وفي معاجم اللغة: بزل الخمر وغيرها: ثقبٌ إناءها. 

(:) مجمل اللغة (ذبح) 7554/١‏ دون قوله: أي كشفته. 

(5) قوله: وسلطانه؛ ليس في (ظ). 

(7) في تفسيره 60 رجا الب براي بن مي في لمرو لوجي 11 150 

0) ليس في (م). : 

(4) في (ظ): وهذا. 

)9( أخرجه عبد الرزاق (17/841) كما في نسخة ذكرها محقق مصنّفه وابن أبي شيبة 9/ ١3737؛‏ وأورده ابن 
عبد البر في الاستذكار 2509/560 ال 

.150/76 راكذتسالا)٠١(‎ 

)١١(‏ في (ز): أمره السلطان بقتل. 
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أمرّ بقتله ظلماًء كان عليه وعلى الإمام القَّوَدُء كقاتلَيْن معاً» وإنْ أكرمّه الإمامٌ عليه 
وعَلِم أنه مُه ظلماًء كان على الإمام القَوَدُ وفي المأمور قولان: 

أحذهما : أنَّ عليه القَّوّدٌ. 

والآخرٌ: لا قَوَدَ عليه» وعليه نصف الذَيّة» حكاه ابن المنذر. 

قال عنلنا 03 لا على اليامور أن كرون" مقن تلرثة طاعة الأمن تداك 
فو عالختلان» والسيد بيع فالئرة ف ذلك لازة لوما» اويكرة حي لا 
يَلزْمُها"' ذلك» فَيْقعَلُ المباشِرٌ وحدّه دون الآمِرء وذلك كالأب يأمرٌ وده أو المعلّم 
بعضٌ صبيانه» أو الصَّانع بعض مُتعلّميه إذا كان مُحْتَلِماً فإن كان غيرٌ محمَلِم فالقتلٌ 
على الآمر؛ وعلى عاقِلةٍ الصبئّ نضف الديّة. 

وقال ابن نافع : لا يُقتلٌ السَّيّدُ إذا أمرّ عبدّه ‏ وإِنْ كان أعجييًاً ‏ بقتل إنسان. قال 
ابنُ حبيب: وبقول ابن القاسم أقول: إِنَّ القتلّ عليهما. فأمًّا أَمْرُ من لا خوف على 
المأمورٍ في مخالفته» فإنّه لا يلحنٌ بالإكراه» بل يُقتل المأمورٌ دون الآمِر» ويُضربٌُ 
الآمر ويحبس. 

وقال أحمد في السَّيِّدٍ يأمرُ عبده أنْ يقتلّ رجلا : يُقتَلَ السيّدُ. ورُويَ هذا القولٌ 
عن عليٌ بن أبي طالب وأبي هريرةً رضي الله عنهما. وقال علي : ويُستودّعٌ العبدٌ 
السّجنّ. وقال أحمد: ويُحَبّسٌ العبدٌُ ويُضرّبُ ويؤدّبُ. وقال النّوريٌ: يُعََّرُ السّيدٌُ. 
وقال الحَكمْ وحمّاد”" : يُقتلٌ العبدٌُ. وقال تَتادةٌ: يُقتلان جميعاً. وقال الشَّافِعيُ: إن 
كان العبدٌ فصيحاً يَعقِلء قُتلَ العبدٌ ومُوقبَ السيِّدُ؛ وإن كان العبدُ أعجييًاً فعلى 
ارين 
.)١(‏ قوله: أن يكونء ليس في (ظ). 
(؟) في (ز): أو يكون ما يلزمه. 
(1) هو ابن أبي سليمان» أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي» مولى الأشعريين» فقيه العراق. شيخ أبي حنيفة» 


وتلميذ إبراهيم النخعي » توفي سنة (٠5١ه).‏ السير 7/8 771. 
(5) الاستذكار 50/ 509. وقول علي وأبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 71/1 . 
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وقال سليمان بن موسى”'': لا يُقتلٌ الآمِرٌء ولكن يَدِيه""'» ثم يُعَافَبُ ويُحبَسُ - 
وهو القولٌ الثاني ويُقتل المأمورٌ للمباشرة. كذلك قال عطاءٌ والحَكمْ وحمَّادٌ 
#ى بإ اع و ك1 و ا ا 2 069١‏ را.ء و . 
والشافعيُ وأحمد وإسحاق في الرجل يأمرٌ الرجل بقتلٍ الرّجِلٍ ؟ ذكره ابن المنذر. 
وقال زُقَرُ””“: لا يُقتلٌ واحدٌ منهما ‏ وهو القولٌ الثّالكُ ‏ حكاه أبو المعالي في 
ع فى اي 2 5 0 و َك 5 2 2 
البرهان2*0, ورأى أن الآمِرَ والمباشرٌ ليس كل واحدٍ منهما مُستقِّلا في القَّوّدء فلذلك 
لا يقتلّ واحدٌ منهما عنده. والله أعلم. 
الثانية عشرةً: قرأ الجمهورٌ: «يُذْبّحون)». بِالتَّشْديْدٍ على المبالغة. وقرأ ابن 
مه 2 50000 دّ 0 هر 3 7 
مَحَيْصِن «يَذْبَحون» بالتَّخفيفي0. والأولى أرجح إِذِ الذبح متكرر. وكان فرعون ‏ على 
ما رُويَ ‏ قد رأى فى منامه ناراً خرجثُ من بيت المَقْيِسء فأحرقّتٌْ بيوتَ مصرّء 
ولت لهووياء: أنَّ مولوداً من بني إسرائيل ينشاً» فكون رارك 0 ال وك 
وقيل غير هذاء والمعنى متقاربث. ْ 
الثالثة عشرة: قولّه تعالى: «دَفي دَلِكُم4 إشارةٌ إلى جملة الأمرء إذ هو خبرء فهو 
كمفردٍ حاضر”"؟؛ أي: وفي فعلهه””'' ذلك بكم بلاءغ» أي: امتحانُ واختبارٌ. وابّلاغ» 
نعمةٌ”''. ومنه قوله تعالى : «وَلِمُيَْ الْمُؤْبنيت مِنهُ بآ سكا [الأنفال: 17]. قال أبو 
)١(‏ الدمشقي الأشدق» مولى آل معاوية بن أبي سفيان» مفتي دمشق» توفي سنة (59١١ه)2‏ وقيل: 
(19١ه).‏ السير 577/6. 
(6) من: ودَّئ القتيل» يَدِيهِ : إذا أعطى دِينّه. ووقع في (م): تقطع يديه! وهو خطأ فاحش. 
() الاستذكار 6؟7350-7697/5, 1 


(5) ابن الهذيل العنبري» أبو الهذيل» الفقيه المجتهد, أكبر تلامذة أبي حنيفة؛ توفي سنة (1604ه). السير 
8/4 

(0) 935/”5ء وفيه قول زفر أن القصاص على المكرّه دون المكره. 

() ذكر المصنف ذلك في المسألة العاشرة. 

0) في (د) و(ظ): ملكك. 

(4) تفسير الطبري »5148/١‏ والمحرر الوجيز »١4٠ /١‏ وتفسير البغوي .179١/١‏ 

(9) المحرر الوجيز .١4١/١‏ 

(١٠)في‏ (د): وفعلهم. 


(١١)أخرج‏ هذا التفسير ابن جرير /١‏ 2.557 وابن أبي حاتم ١601/١‏ عن ابن عياس رضي الله عنهما. 
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الهيئه”'': البلاء يكونُ حَسَناًء ويكوث سَيّئاًه وأصلّه المحنةٌ» والله عزَّ وجل يلو 
عبدّه بالصّنع الجميل ليمتّحنَ شُكرّهء ويَلُوه بالبَلرَى التي يكرهُها ليمبّحِنَ صبرّه فقيل 
للحَسّن : بلاغ» وللسَّيّى : بلا حكاه الهَرَوِي”". 

وقال قومٌ: الإشارةٌ ب «ذلكم؛ إلى التّنجية» فيكونٌ البلاءُ على هذا في الخيرء 
أي : تنجيتكم نعمةٌ من الله عليكم. 

وقال الجمهورٌ: الإشارةٌ إلى الذّبح ونحووء والبلاءٌ هنا في الشّرّ والمعنى: وفي 
الذّبح مكروةٌ وامتحان©». 

وقال ابنٌ كَيْسانَ: ويقال في الخير: أبلاه الله وئلاه» وأنشد: 
جَرّى الله بالإحسان ما نعلا بكم فأبلاهما”” خيرٌ البلاء الذي يَبِلُوا"© 

حم يبن اللحتين: والأكثرٌ في الخير : أَبْلِيتُه» وفي الشرٌ: بَلَّوتُه وفي الاختبار: 
ابتَلَيتُه وبلّوتّه» قاله التحاس. 


.- اه سس سو مالس مس م و ارمس جم ارد .مسوم سك نه 7 جه 
قوله تعالى : إوَإِدْ وْكََا يك ليحر نقتت وَأعْرَفَآ ال وَبعَون وََشْر تظردة © » 
قوله تعالى : «وَإدْ ونا يكم لتر دَأنمقِتكُم» «إذه في موضع نصب. وهقْرَقُنَا» فَلَفْنا 
مإفَكان 13 فرق كالطوج لْعَظِيرِ » [الشعراء: 57] أي الجبل العظيم. وأصل الْمَرْقٍ: 
الم لمَصْلٌء ومنه فَرْق | عر 2 ومنه الفُرقانُ؛ لأنه يَفْرْقٌ بين الحقٌّ والباطل» أي يَفْصِل ‏ 
ومنه : آرت هَرط4 [المرسلات: 4] يعنى : الملائكة تنزل بِالمَرْقٍ بين الحقٌّ والباطل» 
ومئله: وم لْمُرَقَانِ» [الأنفال: ١]يعنلى:‏ يوم بَذْر» كان فيه فرق نظ الحنّ 
والباطل» ومنه : ران فرقنه 46 [االإسراء: 5]أي: فصَّلئاه وأكمناه : 
)١(‏ لعله أبو الهيثم الرازي» اشتهر بكنيته» كان نحوياً إماماً» له الشامل في اللغة» الفاخر في اللغة» زيادات 
معاني القرآن للفراء» توفي سنة (71/5ه). إنباه الرواة 4/ 187+ بغية الوعاة 7379//5. 
(؟) في (د): يبلي. 
(') في كتاب «الغريبين: غريبي القرآن والحديث؛ ص .11١١-5١09‏ 
(4) المحرر الوجيز .١41/١‏ 
(5) في (م): وأبلاهما. 
0 البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص9 2٠١‏ وفيه: #رأى» بدل اجزى21 وهي رواية الأصمعي 
كما ذكر محققه. 
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وقرأ الزُّهْرِي: الفُرَقنا» بتشديد الكو أي جعلتناه كَرقاً. ومعنى للبكما أي 
لكم» فالباءً بمعنى اللام. وقيل: الباءٌ في مكانهاء أي: قَرَفْنا البحرّ بدُخولكم إيّا 
أ صاروا بين الماءين» فصار الفرقٌ بهه”", وهذا الل سه (فانمَلقَ). 

قوله تعالى: : «الْبحْرَ»ه البحرٌ معروفٌ» سمي بذلك لاتساعه. ويقال: : فَرَسٌ بحر 

إذا كان واس م الجَري» أي : كثيرّه. و من ذلك قولٌ رسولٍ الله يَكِِ في مَنْدُوبِ فرس 
أبي طلحة: طلحةً : «وإن وجدناه 0 

وار الماءٌ الملخ» ويقال: أَبْحَرٌ الما #: ملُح ال 0 
وقد عاد ماءٌالأرض بخراً فزادني إلى مَرَضِي أن أبْحَرَ ال دك 

والبَخره”": البلدة: يقال : هله تخرثناء أي : بلدثناء قاله الأروعة © والتكة: 
السلال”' يُصِيبٌ الإنسان: ويقولون: ليه ضخخرة” '" بَْحرَةٌ أي : بارزاً 60 

ذن الخر عن كن اسار قال: إِنَّ لله ملكا يقال له: صَنْدَفاييل» الجحاة كلا 
فى نقرة إبهامه. ذكره أ بو نعيج”” و 1ه عن خالد بن مَعْدانَء عن كعب. 





.87/١ القراءات الشاذة لابن خالويه ص5» والمحتسب‎ )١( 

(؟) في (د): بهء وفي (ظ): منهم. 

(9) . قوله: وهذا أولى» ليس في (ظ). 

(5) قطعة من حديث أنس رضي الله عنه» أخرجه أحمد »)١1174(‏ والبخاري (5711): ومسلم (97501). 

(5) في (ظ): والبحر المالح. 

(5) ابن رَباح» كان مكائباً» مدح عبد العزيز بنّ مروان» فوصله؛ واشترى ولاءه الشعر والشعراء »4٠١ /١‏ 
والبيت في ديوانه ص5”. 

(0) في النسخ: البحرء. والمثبت من مجمل اللغة ١١7//١‏ (بحر) والكلام منه. 

(4) عبد الله بن سعيد بن أبان» أبو محمد؛ كان حافظاً للشعر والأخبار وأيام العرب» ذكره الرّبيدي في 
الطبقة الثالثة من اللغويين الكوفيين» طبقات النحوبين واللغويين ص97١1.‏ 

(9) هو مرض يصيب الرئة»؛ يُهزل صاحبه ويُضنيه ويقتله. المعجم الوسيط. 

)٠١(‏ في (د) و(ظ): ضحوة. 

)١1١1(‏ مجمل اللغة ١١1//١‏ (بحر) دون قوله: مكشوفاً. 

)١5(‏ في الحلية 28/5 وفيه: «صند ياثيل». وأخرجه أبو الشيخ في العظمة  )775(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
الحلية 5١/5‏ بنحوه من قول شهر بن حوشب» والخبر من الإسرائيليات. 
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قوله تعالى : لمنيتكُ» أي : أخرجناكم منه» يقالٌ: نجوثُ من كذا نّجاء؛ 
ممدودٌ ونجاة» مقصور. ا ل م وأنجَيتٌ غيري ونْبَينه نَجيتّه » وقُرئ بهما + #وإذ 
تتك». «أقنط»”. 

قوله تار" 00 غَرِقَ في الماء غَرَقَاًء فهو غَرِقّ وغارقٌ 


أنقنا) ومئه قول أبي النَْ 


020 
من بين مقتولٍ وطافي غارقي ١‏ 


وأَغْرَقه غيره وغَرَّقّهء فهو مُعْرّقٌ وعَرِيقٌ. ولجامٌ مُغرّقُ بالفضّة أي: مُحَلّى. 
والتّعْرِيقُ: القَسنء 5 
ألا ليت فَيِسأغَرَقَئْه القَوابل”© 

ذلك أن لقال كانت فرق امولة ف ماء الش نك م المّخطء ذكراً كان أو 
اوت ثم جُعِلَ كل قتلٍ تخريقاً» ومنه قولُ ذي الرّمّة: 
إذا عرقت أرباضهائِئْي بَكرة 0 بِتَيْهاء لم تُصبح رَؤُوماً سَلُوبُها(» 

الأزباضٌ: الحبالٌ. والبَكرةٌ: الناقةٌ المَييّة. ويِنيُها : بطنها الثاني» وإنما لم تعطف 
على ولدها لِما لحقّها من التعب©". 


596 





)١(‏ الصحاح: (نجا)ء وفيه: (فاليوم تُنجّيك) بدل: «وإذ نجيناكم»» «فأنجيناكم؟ فذكر المصئف مثالاً في 
موضعين. | - ْ 

زفق ديوانه ص 2١54‏ والصحاح: (غرق)» وصدره: 

فأصيحوا في الماء والخنادق 
[قرف ديوانه ص17 وصدره: 
أطورّين في عام غزةٌ ورحلةٌ 

2 السّلَى: غشاء رقيق يحيط بالجنين» ويخرج معه من بطن أمه. النعجم الومظ. 

)2( لم يُجوّد البيت في النسخ الخطية» والمثيت من المصادرء والبيت في ديوانه ١١/7‏ بشرح الأصمعي. 
ارا يان أرقي واد الي اد ورؤوم» أي: 0 سلوب 0 مات 
الحَقَبٌ (أي: : الحبْ): رق هذا ف ها في مان الولو تحن يمرددة .. أي : ل 

! ولدّها لا ترأم ولدها. 

(5) الكلام السالف من قوله: غرق في الماء غرقاًء في الصحاح (غرق). 
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القولٌُ في اختلاف العلماء في كيفيّة إنجاء بني إسرائيل 


فكو عرو" أن تويس عليه السلاء ارح البداك تشرئ من مسر بدي 

إسرائيل » فأمرّهم موسى أن يُستعيرًوا الحَلِئّ والمتاع من القبط. وأخل لله ذلك لبنى 
نه 0 0 5 و ع في 

إسرائيل » فسَرّى بهم موسى من أول الليل» فاعلِم فرعون. فقال: لا يتبعهم أحد حتى 
تَصِيحٌ الدّيكةٌء فلم يَصِحْ تلك الليلةً بمصرٌ ديكُ» وأمات الله تلك”" الليلةً كثيراً من 
لالط لمارا لدان وخرجوا في الأتباع مُشُْرِقين» كما قال تعالى: 
تاتبعوهم مشر قيرب قِيرت# [الشعراء: وذهتَ موسى إلى ناحية البحر حتى بَلَّه وكانت 
مناري ساس نا فق ملكا ها الت وكانت عِذَّةٌ فرعونَ ألفت ألفٍ ومئتي ألف. 

وقيل: إِنَّ فرعونٌ انبَعَه في أل ألفي حصان سوى الإناث9© 

وقيل: دَخَلَ إسرائيلٌ ‏ وهو يعقوبٌ عليه السلام ‏ مصرّ في ستة وسبعين نَمْسأ من 
ولده وولدٍ ولده» فأنمى ألله عددّهم وبارك في ذريّته» حتى حرجو ال 
فرعونّ» وهم ست مئة ألفٍ من المُقاتلة سوى الشّيوخ والذّرَيّة والنساء©» 

وذكر أبو بكر عبدٌ الله بنُ محمد بن أبي شّيبة”*2 قال: ان موارو'غةه 
يونسٌ بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن مَيُمون» عن عبد الله بن مسعود 
١‏ قو هيه دوسيو دوعق إند انيه بَلّعّ فرعونٌ» فأمرٌ بِشاة فَذَْبِحَتُ» ثم 
قال: لا والله» لا يُفْرَعٌ من سَلْخْها حتى يجتمعٌ لي ست مئة ألف من القِبْط. قال: 
فانطلنّ موسى حتى انتهى إلى البحرء فقال له: افْرّقُء فقال له البحر: لقد 
كدت باموتى! وهل فُرَقْتٌ لأحدٍ من ولد آدم فأفرُّقٌَ لك؟! قال: ومع موسى 
000 تفسير الطبري /١‏ 27685617 25717-570 2571-7170 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز .١41 /١‏ 
(؟) في (د): في تلك. 
() أخرجه الطبري »509-5058/1١‏ من قول ابن عباس. 
)0( أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره /١14‏ 771-577 من قول ابن مسعود وعبد الله بن شداد رضي الله 

عنهماء وأورده الترمذي في نوادر الأصول ص 2٠٠١‏ وعنه نقل المصنف. 


(5) المصئّف .019-078/1١‏ 
000 في (د) و(ظ) و(م): استكبرت» والمثبت من (ز)»؛ وهو الموافق لما في مصنف ابن أبي شيبة 
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رجلٌ على حصان له قال: فقال له ذلك الرجل: أين أمِرْتَ يا نبيّ اله؟ قال: :ما 
أمِرتُ إلا بهذا الوجوء قال: فأَقْحَمَ فرسّهء فسَبّح بهء فَخرجٌء فقال: ان ينا نبي 
الك فاق :ما ايرث ]لأ بيذ الوه »تال : والله ما كَذَبتَ ولا كُلِبِتَ ثم اقتحَم 
لثانية» فسبَحَ به م''" تحرج فقال: أين أيرْتَ يا نبي الله؟ فقال: ها أدات إلا بهذا 
الوجدء قال: والله ما كَذَّبِتَ ولا كُذِبْتَء قال: فأؤحى الله إليه : «أن أضرب يَمَصَاكَ 
ري فضربّه موسى بعصاءء «إقانفاق مَكانَ كل فرق 2 لْعَظِيمِ» [الشعراء: 35]» 
فكان بذ ]كنا 0 لي عش »لكل بط طريقٌ يتراءؤن» ولك أل 
أطظر انمه نان ها لمانا وما تك ررق ينها بعش هو ريف ".كلما عوج إضيحات 
موسى وقاء”* أصحابٌ فرعون» التقى”” البحرٌ عليهم فأغرقهم. 

ويُذْكَرٌُ أنَّ البحرٌ هو بحر القُلْرُم”"2: وأن الرجل الذي كان مع موسى على الفرس 
هو فتاه يوشّعٌ بن ون» وأن الله تعالى أوحى إلى البحر أن انْفْرِقُ لموسى إذا ضربَكَ» 
فباتَ البحرٌ تلك الليلةَ يضطربُ» فحين أصبحَ ضرب موسى البحرّء وكنّاه أبا خالد. 
ذكره ابن أبي شَيْبة أيضا”". 

وقد أكثرٌ المفسّرون فى قصص هذا المعنى» وما ذكرناه كافيء وسيأتي في سورة 
“يونين و اهرت" زياد زان( إن كنا اق عالق . 0 

فصل 

ذَكَرَ الله تعالى الإنجاءً والإغراقٌ» ولم يَذْكُر اليومَ الذي كان ذلك فيه. 


)١(‏ في (م): حتى 

(؟) في المصئف: طريقاً. 

(*) قوله: وذلك أن أطواد الماء صار فيها... ليس في رواية مصنف ابن أبي شيبة. 

(5) في (د): وأقام» وفي مصنف ابن أبي شيبة» وتتامً» وهو الأشبهء ففي رواية الطبري :508/١‏ حتى إذا 
تتاموا فيه أطبقه الله عليهم. 

(0) اختلف لفظ الكلمة في النسخ؛ فوقع في (د): انتظم» وفي (ز): التط» وفي (ظ): الشط اكتط (كذا)» 
وفي (م): التطم» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة» والخبر منه. 

(5) يعني : البحر الأحمر. 

.671/1١١ المصنف‎ )0 

(4) عند قوله تعالى: ##وَجَورْيًا بِبَيَ إشويلٌ. ...> [يونس: 40]» وقوله: رارض 
[الشعراء: 07] وما يعدها. 


7 
3 
5 
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فروى مسلع”'' عن ابن عباس أنَّ رسول الله يل قَدِمَ المدينة» فوجدّ اليهود صياماً 
يوم عاشوراءًء فقال لهم رسول الله يكِِ: «ما هذا اليوم الذي تَصُومونْه؟» فقالوا: هذا 
يوم عظيمٌ» أنجى الله فيه موسى وقومّهء وَعَرَّقَ فرعونَ وقومّه» فصامّه موسى شكراًء 
فنحن نصومّه . فقال رسول الله يَكِ: «فنحن أحقٌ وأؤلى بموسى منكم». فصامّه رسولٌ 
الله يك وأمرٌ بصيامه. 


وأخرجه البخاري”'" أيضاً عن ابن عباس» وأن النبيّ يك قال لأصحابه : «أنثم 


زفرف 
أحقٌّ بموسى منهم» فصوموه '6. 


مسألة : 


ظاهرٌ هذه الأحاديثٍ يدل على أنّ النبئ بل نما صامً عاشوراء» وأمرٌ بصيامه 
اقتداءً بموسى عليه السلام على ما أخبرّه به اليهودٌء وليس كذلكء لِما روته عائشةٌ 
رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريشٌ في الجاهلية» وكان رسول الله 
يك يصومّه في الجاهلية» فلما كَدِمَ المدينةَ صامّهء وأمَرَ بصيامه» فلما قُرضّ رمضانٌ» 
ترك صيامٌ يوم عاشوراءء فمن شاء صامه» عن ا أخرجه البخاري 
)2 : 

ومسلم ٠.‏ 
فإن قيل: يَحَتمِل أن تكون قريشٌ صَامَيْه بإخبار اليهود لها؛ لأنهم كانوا يسمعون 
منهم ؛ لانهم كانوا عندهم اهل علمء فصامه النبِيُ عليه السلام كذلك في الجاهلية» 

0 .« 5 3 2 - - 7< - لات . و عمسم 0 ء. 
أي: بمكة. فلما فلم المديئنة» ووجد اليهودٌ يصومونه» قال: «بحن أحق وأولى 
بموسى منكم». فصامه اتباعاً لموسى » واف وضنيامة: أي : أوجَبّه وأكّد أمرّئ حتى 
كَانوا يَصََدٌمونه الضقان: 

)0( صحيح مسلم 2)١71( :)١17١(‏ وهو في المسند (5855). 

,0( صحيح البخاري (1585). 

2 في (د) و(م): قفصوموا. 

دق في (ظ): أفطره. 


(0): صحيح البخاري ليق ة وصحيح مسلم 2))1١156(‏ وهو في المسئند .)١101(‏ وانظر المفهم 
##/193 - 'ول. 
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قلنا : هذه شبهةٌ من قال : إِنَّ النبئ يك لعلّه كان متعبّداً بشريعة موسى » وليس كذلك» 
على ما يأتي بيائُه في «الأنعام»» عند قوله تعالى : «يِهْدَنهُمْ أَقْكَوَة4 [الآية: .]4١‏ 

مسألة : 

اخيّلت في يوم عاشوراء : هل هو التاسع من المحرّم أو العاشر؟ فذهبّ الشافعىٌ 
إلى أنه التاسعٌ؛ لحديث الححكم بنِ الأعرج”'' قال: انتهيثٌ إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما وهو مُتَوَسُدٌ رداءه في زمزم » فقلتٌ له اأحيزي عنصم عاشوراء» فقال: 
رأيتَ هلالَ المحرَّم» فاغدُدْ وأضيح يوم التاسع صائماً. فقلتٌ ا 
يصومه؟ قال: نعم. خرّجه فسلي” 7 

وذهب سعيدٌ بن المُسيّب والحسنٌ البصريٌ ومالك وجماعة من السَّلّف إلى أنه 
ال 

0 ش 

وذكر الترمذي”؟) حديث الحَكمء ولم يَصِفْه بصحة ولا حسشنء ثم أردّقه: 
حدقا" ف حدثنا عبدٌ الوارث» عن يونس» عن الحسن »؛ عن ابن عياس قال: مر 
رسول الله يك بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عباس 
حديثٌ حسنٌ صحيح. قال الترمذي: وروي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسع 
والعاشرء وخالفوا اليهود”". وبهذا الحديث يقولُ الشافعي وأحمد وإسحاق. 

قال غيرٌه: وقول ابن عباس للسائل : فاعدُدْ وأصيخ يومٌ التاسع صائماً» ليس فيه 
ذبن على بره متو الغاشره بل وَعَدَ أن يصوم التاسعَ مضافاً إلى العاشرء :قالوا: 
فصيام اليومين جَمْعٌ بين الأحاديث. 

وقول ابنٍ عباس للحَكم لمّا قال له: هكذا كان محمدٌ يك يصومه؟ قال: نعم. 
)١(‏ ابن عبد الله بن إسحاق» البصري» وتّقه الإمام أحمد تهذيب الكمال 1١/8‏ 
(؟) صحيح مسلم :)1١1777(‏ وهو في المسند (5176). 


إفرة المفهم ”2199/7 ١‏ » وإكمال المعلم 1/1 
(:) سنن الترمذي (64/).و(7/56). 


(5) في (م): أنبأنا (في الموضعين). 
لف أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 27417 وفي شعب الإيمان 2754/7 000 


47 سورة البقرة : الآية 6 





معناه: أَنْ لو عاشَ» وإلاء فما كان النبيٌ يلِ صامٌ التاسع قظء يبِيّئْه ما خرّجه 
ابن ماجه في «سُئنه) ومسلم في «صحيحه”'' عن ابن عباس ٠»‏ قال: .قال رسول الله 
كه : «لتن بق بَقِيتُ إلى قابلٍ» لصو مَنَّ اليومٌ التاسع». 

فضيلة : 

روى أبو قتادةً أنَّ النبيّ تل قال: «صيامٌ يوم عاشوراء؛ أَحْتَسِبُ على الله أن يُكَفْرَ 
السنةً التي قبلّه». اعرم لعا ابيرق *""» وقال: لا نعلمٌ في شيء من الروايات 

أنه قال في صيام” " ' يوم عاشوراء: كقارة امنيةة إلا في حديث أبي قتادة. 
قوله تعالى > ونس 6 تظرّوة» جملة في موضع الحال» ومعناه: بأبصاركم. 

فيقال: إِنَّآلَ فرعونّ ظََّوًا على الماء؛ فنظروا إليهم يَعْرقون» وإلى أنفسهم يَنْجَونء 

ففي هذا أعظم المنّة. 

10 52 0 و 

وقد قيل: إنهم أخرجوا لهم حتى رَأَوْهمء فهذه مِنهُ بعد مِنة. وقيل: المعنى 
واس تنظروة» أي : ببصائركم للاعتبار؛ لأنهم كانوا في شعُل عن الوقوف والنظر 
بالأبصار. وقيل: المعنى: وأنتم بحالٍ من ينَظرٌ لو نَظرء كما تقول: هذا الأمرٌ منك 

بمرأى ومَسمَع) أي : بحالٍ تراه وتسمعه ااانا وهذا القون :الأول 12 

بأحوال بني إسرائيل؛ لتوالي عدم الاعتبارٍ فيما صَدرٌ من بني إسرائيل بعد خروجهم 

من البحرء وذلك أن الله تعالى لما أنجاهم وعَرَّقٌ عدوّهم» قالوا: يا موسى إن قلوبّنا 

لا تطمئنٌ أنَّ فرعون قد غَرقّء حتى أمر الله البحرّ» فَلقَظَه فنظروا إليه" . 

)١(‏ صحيح مسلم :)١115(‏ (174)» وسئن ابن ماجه (17977), وهو في المسند (191/1). قال أبو العباس 
القرطبي في المفهم ”/ ١1954‏ : ظاهره أنه كان عزم على أن يصوم التاسع بدل العاشرء وهذا هو الذي 
التاسع صائماًء وبهذا تمسك من رآه التاسع. 

(؟1) صحيح مسلم 2)١47( :)١١57(‏ وسئن الترمذي (61/)» وهو في المسند .)579١1/(‏ 

(؟) في (م): أنه قال: صيام. 

(5) المحرر الوجيز .١157/١‏ 

(5) في (ظ): وهذا القول أشبه. 

() نوادر الأصول ص .١٠١١‏ 
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ذكر أبو بكر بن أبي شيبة2©"0» عن قَيْس بن عُبّاد أن بني إسرائيل قالت: ما مات 
فرعونٌ» وما كان ليموت أبداً! قال: فلما أن سمع الله تكذيبهم نبيّه عليه السلام» 
رمّى به على ساحل البحر كأنه ثورٌ أحمرٌ يتراءاه بنو إسرائيل» فلمّا اطمأنوا:وبُعِتُوا من 
طريق البرٌ إلى مدائنٍ فرعونَ حتى نقلوا كنورّه وعَرِقُوا في النُعمة» رأوا قوماً يعكُمُون 
على أصنام لهم مَالُوا يَتمُوسى أجعل لَنآ إلها كما لم 4 [الأعراف: 18] حتى 
جرهم موسى وقال:طأغَررَ لَه نيكم إكهنا مَمْوٌ مَسَلَكْمْ عَلَ الكليت» 
[الأعراف: ]١4١‏ أي: عالّمي زمانهه””. ثم أَمَرَهم أن يسيروا إلى الأرض المُقدّسة 
التي كانت مساكنّ آبائهم. ويتطهّروا من أرض فرعون» وكانت الأرض المقدسة في 
أيدي الجبّارين قد عَلبُوا عليهاء فاحتاجوا إلى دَفْعهم عنها بالقتال» فقالوا: أتريدٌ أن 
تجعلّنا لّحْمَةَ للجبّارين؟! فلو أنكٌ تركتّنا في يد فرعونَ كان خيراً لناء قال: 9يْمَوْرِ 
أدْحْنُوا الْارْصَ الْمقدَّسَةَ ألّى كَنَبَ أسَّدُ لك »إلى قوله: «تدُوت» [المائدة: ]1١‏ حتى 
دعا عليهم؛ وسّمّاهم فاسقين فَبَقُوا في اليه أربعين سنةٌ عقوبة» ثم رَحِمَهُمء فمنّ 
عليهم بالسَّلْوَى وبالعّمام على ما يأتي بيائه”'» ثم سارٌ موسى إلى ظُورٍ سَيْناء ليجيئهم 
بالتوراة» فَاتّحَذُوا العجل» على ما يأتي بيائه”*2» ثم قيل لهم: قد وصلتّم إلى بِيتِ 
المَفِْسء فادحُلوا الباب سُجَداً وقولُوا: حِظّة على ما يأتي. 

وكان موسى عليه السلام شديدٌ الحياء سِتَّيراَء فقالوا: إنه آدَرُّء فلما اغتسل وضع 
على الحَبجّر ثُوبّه» فعدا الحجرٌ بثوبه إلى مجالس بني إسرائيل» وموسى على أنه 
عُرْيان وهو يقول: يا حجرٌ ثوبي! فذلك قولّه تعالى: يكام الْبنَ اموا لا حَكربوا دين 
اذو مومه قرا لَك مما َالُوأ4[الأحزاب : 9 على ما يأتي بيانه". 


.٠١١ والكلام منه إلى قوله : يتراءاه بنوإسرائيل» وتتمته من نوادر الأصول ص‎ »018-51717/1١ المصئّف‎ )١( 
في (ز) و(ظ): فلم يَعْدُ أن.‎ )١( 

() في (ز) و(ظ) و(م): زمانهء والمئبت من (د)» وهو الموافق لنوادر الأصول. 

١١7/959 )#(‏ اك 

(6) في الآية الآنية. 

.١78/5 )9( 

0 في تفسير الآية المذكورة» والحديث أخرجه أحمد (81797)» والبخاري (778): ومسلم (7729) من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ثم لما مات هارونُ قالوا له: أنتّ قتلتٌ هارونَ وحسدئّه » حتى نزلتٍ الملائكة 
بسريره وهارونُ ميّتّ عليه وسيأتي في المائدة7© 

ثم سألوه أن يعلّموا آية في قُبول قربانهم» فبجعلت نارٌ تجيء من السماء فتقبّل 
قُرباتهم» ثم سألوه أَنْ بيّنْ لنا كمّاراتٍ ذنوبنا في الدنياء فكان مَنْ أَذْنَبَ ذنباً أصبح 
علق" دائهمكنوث : عملت كذاء وكمّارتُه قطعٌ عضو من أعضائك» يُسميه له» ومن 
أصابّه بَولٌ لم يَظهّر حتى يَقرضّه ويُّزِيلَ جلدّته من بدنه» ثم بذَّلوا التوراةً» وافترًوا 
على الله وكتبوا بأيديهم» واشتّروا بارضا ثم صار أمرُهم إلى أن قتلُوا أنبياءهم 
وه ف 1 
ورُسْلّهم؛ فهذه معاملتُهم مع ربّهم. وسيرتّهم في دينهم وسوءٍ أخلاقهم''". وسيأتي 
يان كلّ فصل من هذه الفصول مستوفى في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقال الطبري”*': وفي عاذ الا الا على لفاحم عل السلام بهذه الات 
التي لوكن من علم”” العرب» ولا وقعَتُ إلا فى حقٌ” '' بني إسرائيل» دليل واضح 
عند بني إسرائيل قائم عليهم بنبوّة فحمدٍ 8 
قوله تعالى: ظوَإِذْ وعذن موت بِينَ لله 3 لدم لْعِجْلٌ من بَعَدِوء وَأنسم 
يموت ©» 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «وَإِدْ وعَدْنَا موس أَرَيمِينَ لنِلَهّ» قرأ أبو عَمرو: «وَعَدْنا» بغير 
الف واختاره أبو عند ورشحه: وأنكر دواغز نا قال» لآن المواعدة نما 
(1) في تفسير قوله تعالى: طقَالَ ها عحرَمةٌ م4 [الآية: 11]. 
)١(‏ في نوادر الأصول ض ٠١7‏ : وعلى. 
() نوادر الأصول ص ١١١1-؟7١٠:‏ 
(5) في تفسيره:7/ 07847 وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .١57/١‏ 
(5) في (ظ): عادة. 
(3) في المحرر الوجيز: خفي علم؛ بدل: حق. 
(0) السبعة لابن مجاهد ص »١55‏ والتيسير ص "الا. 
(4) قال أبو حيان في البحر 144/١‏ : لا وجه لترجيح إجدى القراءتين على الأخرى؛ لأن كلا منهما 

متواترء فهما في الصحة على حدّ سواء. 
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تكونُ من البشرء فأما الله جل وعز؛ فإنما هو المنفردٌ بالوعد والوعيد» على هذا 
وجدنا القرآنَ» كقوله عَّ وجل : «وَمَدَكُم وَعَدَ لَلَقّ» [إبراهيم: 2]1١‏ وقوله: وعد 
أنَُ اليس 'مثوأ سك وحيلوأ لصَّديحتٍ» [النور: 00]» وقوله: واد يَعِدَكُهُ أنّهُ إِحَدَى 
لمكن ا لَكُم» [الأنفال: 23760, 

قال مم7 وآيه] :"إن ظاهرَ اللفط ف وعد مو :شالك لمؤسن » وليسن فنه 
يا فوجَبَ حملّه على الواحد لظاهر النصٌّ”", لأنَ”*) الفعلَ مضافٌ 
إلى الله تعالى وحدّهء وهي قراءةٌ الحَسّن وأبي رجاء وأبي جعفر”” وشَيية'") فعيقن ين 
عُمر”"» وبه قرأ قتادةٌ وابنُ أبي إسحاق. قال أبو حاتم: قراءةٌ العامة عندنا: «وَعَذْنَا» 
بغير ألف؛ لأنَّ المؤاعدة أكثرٌ ما تكون بين المخلوفَيْن والمتكافئين» كل واحَلٍ منهما 
يَعِذّ صاحبه. 

قال الجوهريٌ: الميعادٌ: المُواعدةٌ» والوقت» والموضع. 

قال: مكين*" : المُواعدةٌ أصلّها من اثنين» وقد تأتي المُفاعلة من واحٍ في كلام 
العرب» قالوا: طارقتُ التّعلُء وداوَيْتٌ العليل» وعاقَبْتُ اللصّء والفعل من واحدٍء 
فيكون لفط المُواعدةٍ من الله خاصّةًٌ لموسى» كمعنى «وعدنا»» فتكونٌ القراءتان بمعتى 
واحد. والاختيارٌ «واعدنا» بالألف. لأنه بمعنى «وَعَدْنا؛ فى أحد سيق اانه لايد 
لموسى من وعدء أو قَبولٍ يقومُ مَقَامَ الوعدء فتصمّ المفاعلة. 

قال النحاس”'': وقراءةٌ «واعدنا» بالألف أجودٌ وأحسنٌ» وهي قراءءٌ مجاهد 


.7714-17177/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) الكشف عن وجوه القراءات .778/١‏ 

() في (ز): حمله على ظاهر النص. 

دع في النسخ الخطية و(م): أن» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات. 

ليك يزيد بن القعقاع المدتي» وهو من العشرة. 

(7) ابن نصاح بن سرجسء مقرئ المدينة مع أبي جعفر وقاضيهاء ومولى أم سلمة؛ وهو أول من ألف في 
الوقوف» وكتابه مشهور» توفي سنة (٠"117ه).‏ طبقات القراء /1١‏ 737037399 

0) الهمداني» الكوفي القارئ» كان مقرئ أهل الكوفة بعد حمزة» قال الثوري: أدركت الكوفة وما يها 
أحد أقرأ من عيسى الهمدانئ. توفى سنة (057١ه).‏ معرفة القراء الكبار .77٠١ /١‏ 

0 الكف عن وجوه القزاءات' 04م 

(9) إعراب القرآن .7174/١‏ 
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000 5 0 000١ 2 5 5 1 0 

والأعرج وابن كثير ونافع والأعمشٍ وحمزةً والكسائيٌ ؛ وليس قوله عز وجل : «وعد 

لَه ألِينَ اموأ سك ولوأ لصّدِحتٍِ)ه من هذا في شيء؛ لأن لوَعَدْنا ثو» إنما هو من 

باب المُوافاة» وليس هذا من باب الوعد والوعيد في شيء» وإنما هو من قولك: 
موعدّك يوم الجمعة» وموعدُك موضعٌ كذاء والفصيح في هذا أن يقال: واعدته. 


قال أب و إسحاق الزجَاجٍ”"': «واعَدْنا» هاهنا بالألف جيّدٌ لأن الطاعةً في القّبول 


100 3 3 ىن . 2 لىئ 8 اع 0 
بمنزلة المواعدة» فين الله جل وعرَّ وَعْدٌه ومن موسى قَبولَ واتباع يجري مجرى المُواعدة. 


قال ابن عطية”": ورجّح أبو عُبيدا «وَعَدْناك وليس بصحيح» لأن قبول موسى 


لوعدٍ الله والتزامّه» وارتقابه» يشبه المواعدة. 
الثانية: قوله تعالى: «مُس» «موسى» اسم أعجمىنٌ» لا ينصرف,ء للعجمة 

والتعريف. والقبط ‏ على ما يُروى ‏ يقولون للماء: مو وللشجر: ا فلما وجد 

ف التاات عند ماء وه ااا فى 

موسى في بوت عند ع وسجر ح) سمي : موسى . 
قال السّدّيُ: لما خافت عليه أَمّه جعلته في التابوت» وألقته في اليّمٌ كما أوحى 

الله إليهاء فألقته في اليم بين أشجار عند بِيتٍ فرعون. فخرجج جَواري آسية امرأةٍ 

فرعون يغتسلنٌ» فوجَذْنّه؛ فسَميَ باسم المكان”". وذكر النَقَائْنُ وغيره: أن اسم الذي 

التتطا لك ابوك . 

)0غ( ابن كثير ونافم وحمزة والكسائي : من القراء السبعة. ووافقهم على قراءة: «واعدنا» من السبعة أيضاً : 
ابن عامر» وعاصم . انظر السبعة ص +26 والتيسير ص ”لا 5 

(؟) معاني القرآن .17”/١‏ 

9) المحرر الوجيز .157/1١‏ 

هق في (م): أبو عبيدة» وهو خطأ. 

)2( في (ز) و(م): شاء بالمعجمة» وفي القاموس : ساء بالمهملة. قال الزبيدي في تاج العروس : هكذا في 
سائر النسخ (يعني بالمهملة في نسخ القاموس)» وقال ابن الجواليقي: هو بالشين المعجمة. 

زفق المحرر الوجيز 0 و وقال ابن منظور في اللسان (موسى): قيل: هو بالعبرانية موسى» ومعتاه 
الجذب» لأنه جَذْب من الماء. 

0) النكت والعيون »٠7١ /١‏ وفيه: فألقاه بين أشجارء بدل : فألقته في اليم بين أشجار. 

0( في (د) و(ز) و(م): التقطته,» والمثبت من (ظ). 

(9) في (ظ): تهاموت. 
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قال ابن إسحاق: وموسى هو موسى بِنْ عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوِي بن 
يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق بن إبراهيم عليههم”'2 السلام”". 
الثالثة: قوله تعالى : أَريَعينَ لْلَة» «أربعين» نْصِبَ على المفعول الثاني» وفي 


30“ 


الكلام حذف» قال الأخفشٌ ٍ التقديرٌ: وإذ واعَذْنا وى تمام أربعينّ ليله كما 


0 
ده 2 


م وام 0 1 

قال: 9وَسَْلٍ الْمَرْيَة# [يوسف: 81]. والأربعون كلها داخلة في الميعاد. 

والأربعون في قول أكثر المفسرين: ذو القَعْدةَ) وعَنَشر”؟؟ بن اذ ال 
وكان ذلك بعد أن جاور البحرّء وسألّه قومّه أن يأتيّهم بكتاب من عند الله فخرج إلى 
الطور في سبعين من خيار بني إسرائيل» وصَعِدُوا الجبل» وواعَدّهم إلى تمام أربعين 
له فعدوا- قينا قكر المشترون عشرين يزما وعشرين ليلة:وقالوا: قد أخلتنا 
موعدّه»؛ فاتخذوا العجلٌ» وقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسىء» فاطمأنوا إلى 
قوله. ونهاهم هارون وقال: #يقو إِنَمَا فينم به وَإِنَّ ركم لحن عون وأطيعوا 
1 سدم 7 سس سم 0-4 ال ا ا لبتي 2 0 2 3 
أمرى 9) قَالوأ لن برح عَليّهِ عنكينين حَقّ ينهم إِلينا موئ» [طه: ]4١- 4٠١‏ فلم يتّبع هارون 
ولم يُطِعْه في تركِ عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفاً فيما رُوي في الخبر» وتهافتٌ في 

٠. 7” - ٠. . 5 2 08 5‏ 007 
عبادته سائرهم » وهم أكثرٌ من ألفي ألي. فلما رجع موسى ووججدهم على ذلك 
والحرام وما يحتاجون» وأحرقٌ العجل» وذّراه في البحرء فشربوا من مائه يا 

. 3 ع6 و4 م د ده د قر 2 5 الى ا : 

للعجل» فظهرث على شِفاههم صمرة ووَرِمَت بطونهم» فتابواء ولم تقبل توبتهم دون 
أن يَقثّلوا أنفسّهم» فذلك قوله تعالى: قَتُوبُوا إل بَارِِكُمْ فاقوا أنشْسكم» [البقرة: 104]. 
فقاموا بالخناجر والسّيوف بعضّهم إلى بعضء من لَدُن طلوع الشمس إلى ارتفاع 
الضُحىء فَقَّتَلَ بعضُهم بعضاً» لا يَسألٌ والدّ عن ولده» ولا ولد عن والده؛ ولا أحّ 
000 في (م): عليه. 
زفق تفسير الطبري 3555/١‏ والتكت والعيون 00 والمحرر الوجيز .١437 7/١‏ 
() معاني القرآن 2574/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 7714/١‏ . 
دق في (م): وعشرة. 


(5) التكت والعيون »١٠١١/١‏ والمحرر الوجيز .١57/١‏ 
زفف في (م): تلك. 
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حتى عي موسى إلى الله صارخاً : يا ربّاهء قد قَنِيَثْ0'“بنو إسرائيل! فَرَّحِمَّهم الله 
- 2 اخ م .اده مسارم وت الا 3 02( 

وجاذ عليهم بفضله. فقبل توبة مَنْ يقي وجعل مَنْ قيِلَ في الشهداء”" » على ما 

3 إفرى 

يات . 

. 6ه - 0 5 ًَ 2.20 و 
الرابعة: إن قيل: لِمّ خصٌ الليالي بالذكر دون الأيام؟ قيل له: لأن الليلة أسبقٌ 
من اليوم» فهي قبلّه في الرّتبة» ولذلك وقَعَ بها التاريخٌ» فالليالي أوَلُ الشهورء 

والأيام تبَعْ لها”*. 
الخامسة: قال النقّاش: في هذه الآية إشارةٌ إلى صِلَةٍ الضّوم؛ لأنه تعالى لو ذكر 

الأيام لأمكن أن يُعبَقَدَ أنه كان يُفْطِرٌ بالليل» فلما نص على الليالي اقتضت قَرَّةٌ الكلام 

أنه عليه السلام واصَل أربعينَ يوماً بلياليها©. 
قال ابن عطية''': سمعتُ أبي”" يقول: سمعتٌ الشيحٌ الزاهدّ الإمامَ الواعظ 

أبا المَضْل الجوهري”” رحمه الله يَعِظْ الناسَ فى الخلوة بالله» والدُنرٌ منه فى الصلاة 

ونحوهء وأن ذلك يَشْكَلَ عن كلّ طعام وشراب» ويقول: أين حال موسى في القُرب 
من اللهء ووصل”'' ثمانينَ من الدّهر من قوله حين سار إلى الحَضِر لفتاه في بعض 

يوم :- ءانا غَدَآءنَاكه [الكهف: 37]. 2 

فق في (د): أفنيت. 

(؟) نوادر الأصول ص .1٠١١‏ 

5 ال 

(4:) النكت والعيون /١‏ ١٠٠ء‏ والمحرر الوجيز .١47/١‏ 

(5) في المحرر الوجيز ١157 /١‏ : أربعين ليلة بأيامها. 

() المحرر الوجيز .31١477/١‏ 

(0) هو أبو بكر غالب بن عبد الرحمن» ابن عطية الأندلسي» الغرناطي» المالكيء: كان حافظاً للحديث 
وطرقه وعلله؛ عارفاً بالرجال؛ ذاكراً لمتونه ومعانيه» أديباً» شاعراً» أكثر الناس عنه. توفي سنة 
(51ه) السير 0871/1١69‏ -/041. 

(4) .هو عبد الله بن الحسين المصري» واعظ العصرء كان أبوه من العلماء العاملين» ثوفي سنة (545ه). 


السير 18/ 4846. 
)9( في (م): ووصال. 
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قلتٌ: وبهذا استدلٌ علماءً الصُّوفية على الوصال» وأنَّ أفضلّه أربعون يوم”". 
وسيأتي الكلامٌ في الوصال في آي الصّيام من هذه السورة إن شاء الله تعالى» ويأتي 
في «الأعراف» زيادةٌ أحكام لهذه الآية عند قوله تعالى: لوَوَعََا مُوسى كلدي لْلة» 
1 ماق لقي لعجل بِيانٌ في كيفيّتهِ وجُوارِه هناك وفي «طه؛ إن شاء الله 
ل 


00 
. 
5# 


السادسة: قوله تعالى: طثُمَ أغََدْتمُ آلِْجْلٌ بن بَمَدِو؟ أي : اتخذثّموه إلهاً من بعد 
موسى. 

وأصل انّخْذتّم: انْتَخَذّْتمء من الأخذء ووزثه: افتعلتّم» سُهّلت الهمزةٌ الثانية 
لامتناع همزتين» فجاء ايتَحذْنُمِ» فاضطربت الياءٌ في التصريف: جاءت ألفأ في 
ياتَخْذٌ وواواً في مُوتََخْذ بدت بحر جَلْدٍ ثابتِ من جنس ما بعدهاء وهي التاءٌ 
وأدغمتء ثم اتُلِبَتْ ألفُ الوصل للنطق» وقد يُستغنى عنها إذا كان معنى الكلام 
التقريرٌُء كقوله تعالى: طثُنَ أَتحَدْممّ عِندَ أل عَهْدَا4 [البقرة: »]8١‏ فاستخئّى عن ألفٍ 
الوَصْل بأل التقرير. قال الشاعد9': 3 


أستحدّتٌ الركبٌ عن أشياعهم تحبّرا| أمراجعَ القلبّ من أطرابه طظرَّبُ 


. ونحوّه في القرآن: طلم ليب [مريم: ]ء «أصط ألْبِنَاتِ» [الصافات: 167]» 
أسْتَكَيرَتَ آم كنتَ» [ص: 76]. 
)2 


ومذهبُ أبي على الفارسي أنَّ «اتخذتم»» من: تَخِذَّ لا من أَخحز0. 
ونث طَيِئُوت» جملةٌ في موضع الحال. وقد تقدّم معنى الظلم”* » والحمدٌ لله. 


)١(‏ لا اجتهاد في مورد النص» فقد صحٌ النهِيٌ عن الوصال في الصوم» وسيفصّل المصئّف الكلامَ فيه (كما 
ذكر) في آي الصيام عند تفسير قوله تعالى: لثم أي ضِيامْ إِلَ ألْدَل» [البقرة: 1417]. 

.]88 عند تفسير قوله تعالى : طتَآخْرَ لَهُمْ عمْلَا جَسَدا4[الآية:‎ )١( 

(؟) هو ذو الرمة؛ والبيت في ديوانه .1/١‏ 08 

(:) الحجة /١‏ الاء وانظر المحرر الوجيز ١57/١‏ : 


ل 7 


.(0) عند تفسير قوله تعالى : طفَكَكُوْنا ين ألَاييينَ» 150/١‏ . 
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وله تعالى : <اث عَكَا َك ينا ند ذلك لَلكم كشكزرة © > 

ارو قولّه تعالى :اوم عقو عَعَونا حََكم» العفو : عفوٌ الله جل وعد عن خلقه» وقد 
يكونُ بعد العقوبة وقبلّها ؛ بخلافي العُفران» فإله الأ يكرن فعه عقوم البثة واكل يه 
است ستحَقَّ عقوبةٌ فتكت له» فقد عُفِيَ عنه. فَالعَمُو: مكو الذقمة أل" : مَحَؤْنا ذنوتكم» 
وتجاوَّزنا عنكم. 

مأخي د م. قالك : عَنَّت ال”ث الأكى أى : أزهمت”). وعفا الش 2: 55. ذ : 

5 : عَفْتٍ الريح الائرء أي: اذهبته . وعفا الشيء: كثرٌ. فهو من 


ره و 


الأضداد9) ٠»‏ ومنه قوله تعالى : وح عموأً» [الأعراف: 46] . 
الثانية : وله سال هومن بعد رِ دّلِكَ» أي : من بعد عبادتكم العجل. 


وسحى العججل عجلا لاستعجالهم عبادّته”"» والله أعلم. والعجلّ: ولد البقرة» 
والعِجَؤل مكل والجمع العٌجاجيل؛ والاسق عِبلة. عن أبي الجرّاح 0 


الثالثة: قولّه تعالى: «لمَلَّحَكُمَ تَنكُوت» : كي تشكروا عَذْ َفْوَ الله عبكم. وقد 
تقدَّم معنى «لعل”*©. وأما الشكر؛ فهو في اللغة: الظهورء من قوله: دابّة شَكُور؛ إذا 
ظهر عليها من السّمَّن فوق ما تُعْطلَى من العَلّف""2. وحقيقتُه : الثناء على الإنسان 
بمعروف يُوْلِيكَهء كما تقدَّم في الفاتحة”". قال الجوهري: الشكر: الثناء على 


.1754 ينظر اشتقاق أسماء الله ص‎ )١( 

(؟) مجالس ثعلب ص »44٠‏ والأضداد للأنباري ص 47. 

() أخرجه الطبري 774/١‏ عن أبي العالية قال: إنما سمي العجل لأنهم عجلواء فاتخذوه قبل أن يأتيّهم 
موسىء» وردّه ابن عطية في المحرر ١55 /١‏ وقال: ليس هذا القول بشيء؛ وقال ابن عادل الحنبلي في 
اللباب :1/١/”‏ كان العجل موجوداً قبل أن يتخذ بنو إسرائيل العجل. 

(4) الصحاح: (عجل).؛ وأبو الجراح» هو العقيلي ذكره القفطي في إنباه الرواة 5/ ١١54‏ من الأعراب الذين 
دخلوا الحاضرة. 

(5) عند تفسير قوله تعالى : لدَلَكُمْ تَتَتُوْدك 7141/١‏ 747. 

(7) في كتب اللغة: الشكور من الدواب ما يكفيه العَلّكُ القليل» واللفظ الذي أورده المصنف هو في 
الرسالة القشيرية 7/7 57. 


0 امام بالل 
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المحسِن بما أؤلاكّه من المعروف» يقال كر تهوش كرت له وباللام أ أفصح. 
وَالشّكْران: خلاف الكُفران. وتشكرتٌ له مثل: شَكَرتٌ [4”". 

وروى الترمذيُ وأبو داود'"' عن أبي هريرة عن النبيّ لهِ قال: «لا يشكر الله من 
لا يَشْكْرٌ الناس». 

قال الخطابيخ”": هذا الكلام يُتأْوّل على معنيين: 

أحدهما : أنَّ من كان من طبعه كُفْرانُ نعمةٍ الناس وتركٌ الشكر لمعروفهم» كان 
من عادته كفرانٌ نعمة الله عنَّ وجل وتركٌ الشكر له. 

والوجه الآخَرُ : أن الله سبحانه لا يقبلٌ شْكْرَ العبدٍ على إحسانه إليه إذا كان العبدٌ 
لا يشكرٌ إحسانً الناس إليه» ويكفرٌ معروفهم» لانّصال أحدٍ الأمرَيْنِ بالآخر. 

الرابعة؛ في عبارات العلماء في معنى الشكر ؛ فقال سَّهْل بن عبد الله: الشكر: 
الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في الس والعلانية. 

وقالت فرقة أخرى: الشّكر: هو الاعترافٌ في تقصير الشكر للمنهم» ولذلك 
قال تعالى: اموا َعَمَلُوا ءال داويد 4 [سبأ: ١1]؟‏ فقال داود: كيف أشكرك يا ربّ» 
والشكر نعمةٌ منك؟! قال: الآن قد عرفتّني وشكرتّني؛ إذ قد عرفت أن الشكرٌ مني 

نعمة“. قال: يا ربٌء فأرني أخفى نِعَمك عليّ. قال: يا داود تنقّسء فتنفّس داود. 
فقال الله تعالى: من يُحصِي هذه النعمةً الليلَ والنهار”” . 

وقال موسى عليه السلام : إلهي ''' كيف أشكرك وأصغرٌ نعمة وضعتّها بيدي من 
نعمك لا يجازي بها عملي كله! فأوحى الله إليه: يا موسى الآن شكرتني”" . 


)١(‏ الصحاح (شكر). 

(؟) سنن الترمذي »)١9615(‏ وسئن أبي داود 2»)481١(‏ وهو في مسند أحمد .)16١5(‏ 

1 ١ . ١١7/5 معالم السئن‎ )9( 

(5) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب )14١1(‏ من كلام المغيرة بن عقبة» و(4414) من كلام أبي الجلد 
الجوني جيلان بن فروة (أو ابن أبي فروة) قال أبو حاتم فيه كما في الجرح والتعديل 441/7: صاحب 
كتب التوراة ونحوهاء ونقل توثيقه عن الإمام أحمد بن حنبل. 

(5) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (1777) من كلام أبي أيوب القرشي مولى بني هاشم. 

(5) قوله: إلهي» ليس في (م). 

(6010 أخخرجه البيهقي في الشعب )14١5(‏ من كلام أبي الجلد. 
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وقال الجُنَيْد: حقيقةٌ الشكر العجرٌ عن الشكر”". وعنه قال 2: كنتٌ بين يدي 
السَرِيّ السّقَطي'" ألعبٌ وأنا ابن سبع سنين» وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكرء 
نتالالي : يا غلام ما الشّكر؟ فقلت لا تنم اللهُ بِنِعَمِه. فقال لي : أخشى أن يكون 
حظك من الله'لساتك. قال الجنيد : فلا أزالٌ أبكي على هذه الكلمة التي قالها السَّرِئُ لي. 


وقآل الشبلة *":الشكر؛ التواضع ؛ والمحافظةٌ على الحسنات» ومخالفة 
الشهوات» وبذلٌ الطاعات» ومراقبة ةُ جبّار الأرض والسماوات. 


وقالك و الثرة المشيزئ أبن التنضر 200 الشيكر لمر قوكلف اتتقاعةه ول د 
بالمكافأة. ولمن دوتّك بالإحسان والإفضال. 


2س 01 


قوله تعالى: لرَإدْ ءَاتَيْنَا مُوى الككب وَلْمْونَ لحل تتذو © » 
«إذ؛ اسم للوقت الماضي» و«إذا» اسم للوقت المستقبّل”"”'» و«آتينا» : أعطينا. 
وقد تقدَّم جميع هذا”" . 
م التوراة بإجماع من المتأولين”*. واختّلف اف الفرقان؛ فقال المَرّاء 
و ': السمس : !ناموس الكرزاة رد للدم ل قال 


)١(‏ ذكره البغوي في التفسير "١/١‏ ولم ينسبه. 

0( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /9/ 544 - 4؟. 

2 هو الشرئ بق الس 3 بو الحسن البغدادي» صحب معروفاً الكرخي » وهو أجل أضحابه توفي سنة 
(16ه) وقيل غير ذلك. السير /١7‏ 186. 

(4) أبو بكر البغدادي» قيل اسمه: ذُلّف بن جحدرء وقيل : جعفر بن يونس» وقيل: 500 كان 
حاجباً للموفق» فتاب» ثم صحب الجنيد وغيره» وكان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك. توفي سنة (84؟ه). 
السير 751//186, 

(5) ثوبان بن إبراهيم» وقيل: فيض بن أحمدء الثوبي الإخميميء الزاهد» توفي سنة (1405ه). السير 
لحف فضستة 

(0) النكت والعيون .١717/١‏ 

(0) عند قوله تعالى: لوَإِدْ َال رَبك لِلْمَلَبَكوَي "91/١‏ 

(8)- المحرر الوجيز .١54/١‏ 

(9) معاني القرآن للفراء /١‏ لاغ وللزجاج 2174/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 0 : والمحرر الوجيز 
14/1 1. 
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التحاس”"2: هذااخطا فى الاعرات والمعيقء آم الأغراث: فزن النتطوف غلن 
الشيء مثلّهء وعلى هذا القولٍ يكون المعطوف على الشيء خلاقه. وأما المعنى: فقد 
قال تعالى: وَلْقَد َاتيِنَا مومئ وَهَدرونَ الْمْرَكَانَ4 [الأنبياء: 18]. قال أبو إسحاقٌ 
الزْجَاجُ”": يكون الفرقان هو الكتابء أعيد ذكرٌه باسمَيْنِ تأكيداً. وحكي عن 
الفرّاء”" » ومنه قولُ الشاعر: 
ونس الأهع لرامشيه 2 واآلقى قزتها كزبا وتيّىه) 
قال اع 00 ): 
٠‏ ألا حبّذا هِئْدٌوأرضٌ بهاهِئْدُ وَجِنْدٌ أتى من دونها النَأَيُ وَالبَعْدٌ 
قَنَسِقّ البعْدَ على الَنَّأيء والمَيْنَ على الكذبء لاختلاف اللفظين تأكيداً. ومنه 
قول عنترة”"' : 
خَييِتَ من ظَثْلٍ تَقَاتَمَ عهدّه أقْرَّى وأقفرّبعدأآمٌ الهيْثم 
قال النحاس”'"': وهذا إنما يجيءٌ في الشعر . ا 
وأحسنٌ ما قيل في هذا قول مجاهد”* : فرقاً بين الحق والباطل» أي : الذي علّمه إياه. 
وقال ابن زيد: الفرقان: انفراقٌ البحر له حتى صار فِرَقاً فعبروا9». 
وقيل: الفرقان: القَرّجِ من الكَرْب؛ لأنهم كانوا مُستعبّدين مع القِبْطء ومنه قولّه 
تعالى: «إإن تَنَُواْ أنَّهَ يجمل لَّكُمْ مانا [الأنفال: 19] أي : قَرَجاً ومَخرجاً. 





.776/١ إعراب القرآن‎ )١( 
. ١4/١ معاني القرآن له‎ (0 
"10/١ (؟) معاني القرآن له‎ 
البيت لعدي بن زيدء وهو في ديوانه صن ”187. والراهشان: عرقان في باطن الذراعين. قاله الجوهري:‎ )4( 
(رعش).‎ 
.78 هو الحطيئة» والبيت في ديوانه ص‎ )0( 
.147 في ديوانه ص‎ )1( 
.776/١ إعراب القرآن‎ )0 
.51/7//١ .أخرجه الطبري‎ )4( 
١44/١ المحرر الوجيز‎ )9( 
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وقيل : إنه الحجة والبيان. قاله ابن بحر”"". 


وقبل: الواو ضَلةء والمعنى : آنينا موسى: الكتاب الفرقان9''» والواو قد تراد في 
النعرت» كقولهم: فلان حسن وطويل» وأنشد: 
إن التعجدف لمزم واي نومام ١‏ ولبيت الكطييو ف ال 0 

أراد: إلى الملك القَرْم ابن الهمام ليثِ الكتيبة . 

ودليل هذا التأويل قوله عدَّ وجلّ: ُو اتنا مُوسى الْكتبٌ سَامًا عَنَ ألزى أحْسَنّ 
وَنَنْصِيلا لَِحُلّ شَىْو» [الأنعام: 164]أي: بَيِّنَ الحرامً والحلال» والكفر والإيمان» 
والوعدٌ والوعيد» وغيرٌ ذلك. 

وقيل: الفرقان: القَرْقُ بينهم وبين قوم فرعونء أنجى هؤلاء. وأغرّقٌ أولئك. 
ونظيرةٌ: «يَوْمَ الفُرْقان». فقيل: يعني به يوم بَدْره نَصَر الله فيه محمداً يِه وأصحابّه. 
وأهلك أبا جهل وأصحابه”". 

لوََلْكُمْ تَمْتدُورت؟ : لكي تهتدوا من الضلالة. وقد تقده. 


قوله تعالى: ظوَإِ كَل مسن يعومد يَمرْرِ كك كنك شنكم بِلغَداخ 
لْيِمْلَ كَمُوبَْا إل اروك كأفنلوا أنشك دلي حير لك عِندَ بأريك كناب عَليِكُْ نَم 
هُوٌ ألتَوَابُ ليسم © » 

0 تعالى: وَإِدْ كَالَ مُوسئ لِقَومِي؟ القومُ: جماعة”"' الرجالٍ دون النساءء 


)١(‏ علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحرء أبو الحسن القطان؛» عالم قزوين» جمع وصئف وتفئن في العلوم» 
توفي سنة (40 '1ه). السير .877”/١185‏ 

(؟) ذكره البغوي في التفسير 5١/١‏ ونسبه للكسائي. واستغربه ابن كثير ١114/١‏ وضعفه أبو حيان في 
البحر المحيط .٠١7/١‏ 

(*) الخزانة »401/١‏ والإنصاف 5594/7» والكشاف .١77/١‏ وسلف ص 80. 

(5) أخرجه الطبري 7/7/١‏ من كلام ابن زيد. 

.114- 715/١ (ه)‎ 

(7) في (د): فيه سبع مسائل» الأولى قوله تعالى... 

,7ع( في (م): الجماعة. 
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قال الله تعالى: طلا يكز مَوَرٌ ين مَرَرِ»ه» ثم قال: لزلا سأ ين يُسوه”''. وقال 
0 


. مم 


وكا 98 0 ِذْ مَالَ 0 أراد الرجال دون النساء. 


وقد يقعٌ القوم على الرجال والنساءء قال الله تعالى: طإنَا أَرَسَلْنا 
وكذا كل نبيئ مرسّلٌ إلى النساء والرجال جميعاً. 

قوله تعالى: يسَرّرِ»ه منادّى مضاف. وحذفت الياء في «يا قَوْم» لأنه موضع 
حذفيء والكسرةٌ تدل عليهاء وهي بمنزلة التنوين فحذفتّها”" كما تحذف التنوين من 
المفرد. ويجوز في غير القرآن إثباتها ساكنة» فتقول: يا قومي» لأنها اسم؛ وهي في 
موضع خفض. . وإن شئتٌ فتحتّهاء وإن شعت ألحقتٌ معها هاءً» فقلت: يا قومِيّةُ. وإن 
شت أبِدَلْتَ منها ألفاً لأنها أخفٌء فقلت: يا قوماء وإن شئتٌ قلت: يا قوم» بمعنى 
يا أيها القومُ. وإن جعلئهم نكرةً نصبتٌ ونوّنت” ““. وواحدٌ القوم امرؤٌ على غير اللفظ. 
وتقول: قومٌ وأقوام» وأقاومٌ: جَمْعُ الجمع”*. والمراد هنا بالقوم عَبَدَةُ العجل. 
لم ل 

قوله تعالى : لكك يم أَشَْحكُم» استغنى بالجمع القليل عن 
والكثير: ُفوس”". 

وقد يُوضع الجمعٌ الكثير موضعٌ جمع القِلّة والقليل موضع الكثرة» قال الله 
تعالى : قْلَعَةَ فوَوٌْ» [البقرة: 154]. وقال : #وَفيها مَا شَنْتَهِيهِ الْأَنفّسٌ »[الزخرف: .]7١‏ 
ويقال لكل مّن فعلّ فعلاً يعود عليه ضررّه : إنما أسأتٌ إلى نفسك. 


لي اي 2 
نوعًا إل قوميهة» 


./"8/7 الصحاح (قوم)»؛ والمجمل‎ )١( 
.175 (؟) ديوانه ص‎ 

() في (د) و(ظ): فحذفها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .7755/١‏ 
(5) المجمل ؟١/78/.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١1/1؟7.‏ 
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وأصل الظلم وَضْعٌ الشيء في غير موضعه . 

ثم قال تعالى: ليدم الِْمَلَ4 قال بعضٌ أرباب المعاني: عِجلْ كلّ إنسان 
نفسهء فمن أسقّطه وخالف مرادّه فقد بَرِئ مِن ظلمه. والصحيح أنه هنا عِجَل على 
الحقيقة عبدوه كما نطقّ به التنزيل. والحمد لله. 

قوله تعالى: قْتُوبْوَا إل بَارِيكم» لما قال لهم : فتوبوا إلى بارئكم» ٠‏ قالوا: كيف؟ 
قال: كئلوا أنشك4”'". قال أربابُ الخواطر: ذَنُلوها بالطاعات وكُنُوها عن 
الشهوات. والصحيح أنه قَْل على الحقيقة هنا. والقتلّ: إماتةٌ الحركة. وقتلْتٌ الخمر: 
كوك كذتها تالمات ٠‏ 

قال سفيان بن عُيَيّْة : التوبة نعمةٌ من الله أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها 
من الأمم» وكانت توبةٌ بني إسرائيلٌ القتلّ. وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من 
عَبَدَة العجل بأن يُقتل نفْسّه بيده ."0‏ ! 

قال الزُهِرِيّ: لما قبل لهم : «مَتُويوا إل باريك قثا أَنشْسَكْ» قاموا صقَّينَ وقتلٌ 
بعضهم بعضاًء حتى قيل لهم : كُمُوا الكو ا و على ما 
تقدم”". 

وقال يفضي المفشرين: : أرسل الله عليهم ظلاماً ففعلوا ذلك. وقيل: وقف الذين 
عبدوا العجل صماء ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم'"". وقيل: قام 
السبعون الذين كانوا مع موسى فمَتلُوا ‏ إذ لم يعبدوا العجل - قو الول 
ويُروَى أن يوشم بن نون خرج عليهم وهم مُحْمَبُونَء فقال: ملعونٌ من حل حَبْوّتهء أو 
مد طرفه إلى قاتله أو اناه بيدٍ أو رجل. لماحل البعلاسو يرن حت ال مله - 
يعني من قُتل ‏ وأقبل الرجل يقتلُ من يليه. ذكره النحاس وغيره. 
)١(‏ تفسير أبي الليث 0 ؛ ومجمع البيان .10١/١‏ 
(؟) تفسير الرازي 81/9. 
(؟) أخرجه الطبري /١‏ 581-5487 عن الزهري وقتادة. 


(4) المحرر الوجيز .١155/١‏ 
(0) مجمع البيان »501١/١‏ وتفسير الرازي "/ 247 وقد أخرجه الطبري 58٠ /١‏ من كلام ابن غباس. 
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وإنما عوقبٌ الذين لم يعبدوا العجل بقتل أنفسهم _على القول الأوّل لأنهم لم 
يغْيّروا المنكرٌ حين عبدوا”©: وإنما اعتزلواء وكان الواجبٌ عليهم أن يقاتلوا مَنْ عَبَدَه". 
وهذه سنّةُ الله في عباده: إذا فشا المنكر ولم يُغَيِّرءِ عوقب الجميع؛ روى جَرِير 
قال: قال رسولٌ الله يق : ما ع م لي ا 


يُغْيّرون إلا عَمّهِم الله بعقاب». أخرجه ابق ماجه فى سُننه9 سان لكلاة”*2 في هذا 


المعنق إن شاء الله تعالى. 

فلما استَّحَرٌ فيهم القتل» وبلعٌّ سبعين ألفاء عفا الله عنهم. قاله ابن عباس وعليٌ 
رضي الله عنهما”*". وإنما رَفع الله عنهم القتلّ لأنهم أعطوا المجهودّ في قتل أنفيهم. 
فما أنعمَ الله على هذه الأمةٍ نعمة بعد الإسلام هي أفضل من التوبة . 

وقرأ قتادةٌ: فأقيلوا أنفسكم ‏ من الإقالة''' ‏ أي: استقيلوها ها" من العثرة بالقتل. 

قوله تعالى: #إبَارِيكٌخ » البارئ: الخالق» وبينهما فرقٌ» وذلك أن البارئ هو 
المبدع المُحُْدِث. والخالقٌ هو المقدّر الناقل من حالٍ إلى حال. والبّريّة : الخلق» وهي 
فُعِيلة بمعنى مفعولة» غير أنها لا تُّهِمَز”. وقرأ أبو عمرو: «بارئكم»”'' ‏ بسكون 
الهمزة - ويشعركم وينصركم ويأمركم. 


)١(‏ في (م): عبدوه. 

(؟) المحرر الوجيز .١155/١‏ 

(60) رقم (1009)., وهو عند أحمد (19197). 

(4:) عند تفسير قوله تعالى: بايا ألَذنَ َامَثوأ موا ليم لَك » [المائدة: .]1١6‏ 

(0) المحرر الوجيز /١‏ 55١ء‏ وأخخرجه الطبري »58٠ /١‏ 587 من كلام ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم 
5 من كلام علي رضي الله عنه. 

(1) القراءات الشاذة لابن خالويه ص 5. ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/١‏ عن قتادة أنه قرأ: 
فاقتالواء وقال: هي من الاستقالة» ونقل عن ابن جني قوله: التصريف يضعف أن تكون من الاستقالة» 
ولكن قتادة رحمه الله ينبغي أن يحسن الظن به في أنه لم يورد ذلك إلا بحجة. وينظر المحتسب .487/١‏ 

(0) في (م): استقبلوها 0 وهو خطأ. 

1 56٠ -15149/١ .مجمع البيان‎ )4( 

(9) السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 154ء والحجة للفارسي 27/7 والتيسير للداني ص "الا 
ولكنهم نقلوا عن سبيويه قوله: كان أب مر بتكل الصركة من بارككء ويأمركم» وما أشبه ذلك مما 
تغوالى فيه الحركات» فيرى من سمعه أنه قد أسكن», ولم يكن يسكن. اه. وقرأ أبو عمرو من رواية 
الدوري بالوجهين» ومن رواية السوسي بالإسكان فقطء ووجه تسكين الهمزة في «بارئكم»» والراء فيح- 
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واختلف النحاة في هذاء فمنهم من يُسكن الضمة والكسرةً في الوصل» وذلك في 
الشعر. 

وقال أبو العباس المبرّد: لا يجوز التسكينٌ مع تَوالي الحركات في حرف 
الإغراب في كلام ولا شع وقراءةٌ أبي عمرو لخن"". 

قال النحاس 0 وغيره: وقد أجارٌ ذلك النْحويُون القدماءٌ الأئمة» وأنشدوا: 
إذا اغوَّجَجَنَ قلت صاحث قوم بالدَّرَ أمثالَالسَّفِي نالعو" 


فاليومَ أشربٌ غير مُسْتَحْقِبٍ إلمأًمن الله ولا واغيل”” 
وقال آخر: 


قالت سُليمى اشترٌ لنا سَويقا9) 





- > اليشعركم؛ واينصركم؟ وايأمركم؛ ثابت مشهور عن أبي عمروء وقد رد ابن الجزري في النشر ؟/ 717 
كلام سيبويه هذاء وقال: وجهها في العربية ظاهر غير منكر» وهو التخفيف» وإجراء المنفصل من 
كلمتين مجرى المتصل من كلمة؛ نحو: إبل» وعضدء وعنق. 

)١(‏ نقله المصنف عن المبرّد بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 145١؛‏ وردّه ابن جني في المحتسب 
١‏ ٠؛»؛‏ وفي الخصائص ./5/١‏ وقد رد أبو حيان في البحر 7٠١7/١‏ كلام المبرّد هذا وقال: ما ذهب 
إليه ليس بشيء؛ لأن أبا عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله يل ولغة العرب توافقه على ذلك» 
فإنكار المبرد لذلك منكر. 

(؟) إعراب القرآن 575/1١‏ 

(*) نسبه أبو محمد السيرافي في شرح أبيات سيبويه 7 » والاستراباذي في شرح الشافية 7١5/4‏ لأبي 
نُخيلة» ونسبه في اللسان (عوم) للعجاج» وهو في الكتاب :7١/4‏ والحجة للفارسي »8١/١‏ 
والخصائص لابن جني 170/١‏ و 317/7 وإعراب القرآن للنحاس 2577/١‏ ومعاني القرآن للأخفش 
,0١‏ والمحرر الوجير »١145/١‏ قال السيرافي: الشاهد على حذقه الكسرة من: صاحبء أراذ: 
يا صاحبي» وحذف الياء؛ واكتفى بالكسرة» وحذفها جيدء ثم اضطر فحذف الكسرة. والدرٌ: يعني 
الفلاةً الواسعة؛ والعوّم: جمع عائمة» وهي السفينة التي تشق الماء وتدخل فيه. 

(4) هو في الكتاب 4/ »5١4‏ ومعاني القرآن للأخفش .7717/١‏ والحجة للفارسي ؟/ :8٠١‏ والخصائص 
لابن جني ١/4لاء‏ 17/19" والمحرر الوجيز ١/55١ء‏ وفي خزانة الأدب 4/ 4. وفي رواية 
الأصمعي للديوان ص 177 : فاليوم أسقى» وفي رواية الطوسي ص 708: فاليوم فاشربُ. قوله: غير 
مستحقب إثماً» أي : غير مكتسبه ولا محتمله. 

() المحرر الوجيز /١‏ 1415ء والحجة 77/١‏ و 8/7/اء ونسبه أبو زيد في النوادر ص 707 والبغدادي- 
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وقال الآخر: 

رحْتٍِ وفي رجليكِ ما فيهما ‏ وقدبداهَنْكِمنالمئزر"" 

فَمَن أنكرٌ التسكينَ فى حرف الإعراب فحجنُه أن ذلك لا يجوز من حيث كان 
عَلَمَاً للاعراب. 

قال أبو علي”"': وأما حركةٌ البناء فلم يختلف النحاة في جواز تسكينها مع توالي 
الحركات. 

وأصل بَرَأ من: تبرّى الشيءٌ من الشيء؛ وهو انفصاله منه. فالخلق قد فُصِلُوا من 
العدم إلى الوجود”"» ومنه بَرَأْتُ من المرض بَرْءَاّء بالفتح. كذا يقول أهلُّ الحجاز. 
.ع ل اسك الاعما” : مدع رق 
وغيرهم يقول: برت من المرض برّءاء بالضم» وبّرِئت منك ومن الديون والعيوب 
براءة :تومته المياراة للمراة وقد عارا شر كوا ا 

وك 2 كان 2 

قوله تعالى : #9 فنا ل ل تقديره : ففعلتم كنا ب عَدَك» أ 

فتجاوز عنكم» أي : على الباقين منكم .ظإنَمُ هو ألا اب الحم تقدّم فعناء ”57و الحونالات 


بد 0 ا 00 لمَّلعِقَةُ 
سي 

- في شرح شواهد الشافية 7/ 770 إلى العذافر الكندي. 

)١(‏ البيت في الكتاب 27١7/5‏ ومعاني القرآن للأخفش 2757/١‏ والمحرر الوجيز 2١55/١‏ وشرح 
المفصل »54/١‏ والخصائص 5/١‏ و1/7١”,‏ والحجة 248١/١‏ والخزانة 585/5 ونسبه فيه 
البغدادي للأقيشر الأسديء» ونسبه ابن الشجري في الأمالي 7/ 70 إلى الفرزدق. قال البغدادي: 
والصواب الأول. 

(1) الحجة ”7/ 21/9 وقد نقل المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .١11477/1١‏ 

.709٠ /١ مجمع البيان‎ )( 

(:) في (ظ): الذنوب. 

(5) . الصحاح: (برأ). 

.ةمل/ا١‎ 0 

60 في (د): فيها. 
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الأولى: قوله تعالى: #«#وَإِذ تزع معطوف . تامو تمومئ ‏ نداء مفرد ٠ن‏ نُوْمنَ 

لك أي : نصدّقك .حَقٌّ رَى ألَّهَ جَهْرَة» قيل : فم التسعرن الاين اننا طن مريىء 
2020 > وطاس . كأاء . 0ش ع كه 

وذلك أنهه'' لما أسمّعهم كلام الله تعالى قالوا له بعد ذلك: «لن نَوّمِنَ أك». 
والإيمان بالأنبياء واجبٌ بعد ظهورٍ معجزتهم”". فأرسّل الله عليهم ناراً من السماء 
5 . 0 5 اه - 5 5 4 ممءرسخح م ماه 
فأحرقهم”". ثم دعا موسى ربّه فأحياهم» كما قال تعالى: ظاإت بَمَنْتَكُم يْنْ بَمْدٍ 
متك وستأتي قصة السبعين في الأعراف”*'' إن شاء الله تعالى. قال ابن قُورَّك: 
يُحتمل أن تكون معاقبتّهم لإخراجهم طلبّ الرؤية عن طريقه بقولهم لموسى : را َه 
جهر# وليس ذلك من مقدور موسى عليه السلام””. 

وقد اختّلِف في جواز رؤيةٍ الله تعالى؛ فأكثرٌ المبتدعة على إنكارها في الدنيا 
والآخرة. 

وأهل السَّنّة والسلفٍ على جوازها فيهماء ووقوعِها في الآخرة» فعلى هذا لم 
يطلبوا من الرؤية مُحالاًء وقد سألها موسى عليه السلام. وسيأتي الكلام في الرؤية في 
«الأنعام» و«الأعراف»”' إن شاء الله تعالى. . ٠‏ 


الثانية : قوله تعالى: جره جَهرَة»ه مصدرٌ في موضع الحال» ومعناه : علانية. وقيل : 
عياناً» قاله ابن عباس”". وأصلٌ الجهر الظهور؛ ومنه الجهرٌ بالقراءة: إنما هو 


إظهارها. والمجاهرة بالمعاصي: المظاهرةٌ بها. ورأيتٌ الأميرٌ جهاراً وجهرة» أي : 

في حر 

)١(‏ في (د) و(ظ): أنه. 

(؟) في (م): معجزاتهم. 

() في (د): فأحرقتهم» والخبر في الوسيط للواحدي .1541/١‏ 

() عند تفسير قوله تعالى : لوَلعْدَارَ مُومئ هَرمَمُ سَبْوِنَ يلا لويينا» . 

(0) المحرر الوجيز .١51//١‏ 

(1) عند تفسير قوله: الا تُدَرِكُهُ الْأَبصَدرٌ وَهْرَ بُدِكُ الأبْصرٌ» . وقوله: طثَالَ رن أرف أنظاز إللكْ» 

0) ذكر الماوردي في النكت والعيون 7١‏ والواحدي في الوسيط 4٠ /١‏ أن اعلانية» قول ابن 
عياس» وأما «عياناً» فهو قول قتادة» وأخرجهما الطبري .5188/١‏ 

(48) النكت والعيون ١/717٠ء‏ وإعراب القرآن للنحاس 577/١‏ 
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وقرأ ابن عباس «جَهّرة» بفة بفتح الهاء. وهما لغتان» مثل: : زّهرة وزّهرة 0 

وأعلنواء فيكون في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: وإذ قلتم جهرة: يا موسى. 

الثاني: أنه صفة لِمَا سألوه من رؤية الله تعالى أن يَرَوْهِ جهرةً وعياناًء فيكون الكلام 
نَسَقه لا تقديمٌ فيه ولا تأخير”". وأكّد بالجهرء فَرْقاً بين رؤية العيان ورؤية المنام. 


الثالثة: قوله تعالى: ظاتَأَحَدَتَكُمْ ألصَدِعِتَُ» قد تقدّم في أول السورة معنى 
الصاعقة””. وقرأ عمرٌ وعشمانُ وعليٌ: «الصَّعْقة»" »2 وهي قراءة ابن مُحَيْصن في 
جميع القرآن2. 
لوَأسْر تَظرُوةَ» جملةٌ في موضع الحال. ويقال: كيف يموتون وهم ينظرون؟! 
فالجوابٌ أن العرب تقول : دُوْرُ آل فلان تراءى» أني: يقابل بعضّها بعضاً. وقيل: 
المعنى: وأنتم تعلمون» وقيل''': لاتظروة» أي: إلى حالكم وما نزل بكم من 
الموت واثار الصعقة. 


الرابعة: قوله تعالى: ظإثمّ بَمَنْتَكُم ين بَنْدِ مَوْيَكُم» أي : أحييناكم. قال قتادة: 
ماتوا وذهبت أرواحهم.ء ثم رُدُوا لاستيفاء آجالهم”'". قال النحاس: وهذا احتجاجٌ 


)١(‏ كذلك نسبها أبوحيان في البحر المحيط 1١١/١‏ لابن عباس» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص5 » وابن جني في المحتسب /١‏ 44 لسهل بن شعيب» ونسبها ابن عطية ١417/١‏ لسهل بن شعيب 
وحميد بن قيس. ٠‏ 

(؟) .مجمع البيان /000,. 

فى 4 رس اضشي ” 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص20 ونسبها لعلي» وابن عطية في المحرر الوجيز ١417/١‏ 
ونسبها لعمر وعلي. ش 

(5) إتحاف فضلاء البشر ص .١75‏ وذكر مصنفه أنه اختلف عنه في سورة الذاريات» في قوله تعالى: 
«ادَأمَدَنْهُمْ ألصَمِتَةُ» (الآية: 44). وقد وافق الكسائئٌ ‏ وهو من السبعة ‏ ابنّ مُحيصن في قراءته: 
الصعقة» في آية الذاريات هذه. ينظر السبعة ص 504» والتيسير صن 7١7‏ . 

(5) قوله: وأنتم تعلمون وقيل» ليس في (م). 

(0). التكت والعيون 2177/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير »47/١‏ والطبري 27191-547/١‏ بتحوه. 
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على مّن لم يؤمن بالبعث من قريش» واحتجاحٌ على أهل الكتاب إذ خبّروا بهذاء 
1 0 5 سا ِ 5 3 9 .- 2327 
والمعنى بلْمَلْحكُمْ تَنْكْرُوت4 ما فعل بكم من البعث بعد الموت. وقيل : ماتوا مَوْتَ 
همود يعتبر به الغير» ثم أرسلوا. وأصلُ البعث الإرسال. وقيل: بل أصلّه إثارةٌ الشيء 
من محله”'؟) يقال: بعت الناقة : أثْرنّها » أي : حرّكتّها ؛ قال امرّقٌ القيس: 
وفتيانٍ صذقٍ قد بعفتٌ بسخرة ناما هيه نين عاق 00 
وقال عنترة: 
وصحابة شم الأنوف بعقشهم: , . ليثلا وقد مال الكرى بدو 
وقال بعضهم: ابَعَثَْاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتَكُمْ؛: علّمناكم من بعد جهلكم. 
قلت: والأول أصحٌ. لأن الأصل الحقيقةٌ» وكان موتٌ عقوبة» ومنه قوله تعالى : 
كي سس 1 56 سم مس 0 . معء جه )عر دوم بكرم ل 24> م 2 3 
ألم ثَرَ إل الْذِينَ خَرجُواْ من دِيَدرِهِم وهم ألوث حَدَرَ الْمَوتٍ كَثَالَ لهم أله موثوا ثم 
أيهم » [البقرة: 147] على ما يأتى. 
الخافطة؟ فال الماؤديية2*3: واخكلقن دفن بقاء كليت من أعيل بعد موقة ومعابنة 
الأحوالٍ المضطرة إلى المعرفة على قولين:. 
أحدهما : بقاءٌ تكليفهم لثلا يخلوٌ عاقل مِن تعبّد. 
الثاني : سقوط تكليفهم ليكون تكليفهو”'' معتبّراً بالاستدلال دون الاضطرار. 
قلت: والأول أصح. فإنَّ بني إسرائيل قد رأوا الجبلّ في الهواء ساقطاً عليهم 
والنارٌ محيطة بهم وذلك مما اضطرّهم إلى الإيمانء وبقاءٌ التكليف ثابتٌ عليهم» 
ومثلهم قوم يونس. ومحال أن يكونوا غيرٌ مكلفين. والله أعلم. 
)١(‏ النكت والعيون .177/١‏ 
(؟) ديوانه ص .4١‏ قال شارحه: العاثي: المتناول للشيء؛ والسّخرة: السحر الأعلى» أول الأسحارء 
أراد: أنه لما أثارهم من نومهم تناول هذا ثوبه؛ أو ناول غيره» وهو كالسكران من النعاس. 


(؟) ديوانه ص 10 قوله: الكرى. أي : النعاس» والظلى : الأعناق. 
(5) لم نقف عليه» ونقله عنه كذلك أبو حيان في البحر المحيط 7١7/١‏ . 


(0) قوله: ليكون تكليفهم» ليس في (م). 
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-ه له ص ع سعط 


قوله تعالى: 5-8 عَنِنِكُمْ الْسَمَاءْ وَأَنرَلدَ ين ميك لْمَنّ وَاَلسَلْويىْ كلو 
طَبَاتٍِ ما ررقت وَمَا ظَلَمُونًا ولكن كنوَا أَنفسَهُم يظلِمُو كوه 


فيه ثمانى(2 مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : ونا مَكِنِكُمْ مامه أي: جعلناه عليكم كالظلّة. 
والغمام جمع غمامة» كسحابة وسحاب. قاله الأخفشٌ سعيدٌ. قال القرَّاء : ويجوز: 
ماف 59 وهي السحاب؛ لأنها تغمٌ السماءء أ تستّرهاء وكل مغلى» فهو 
مغموم» ومنه المغمومٌ على عقله. وعُمّ الهلال: إذا غطاه العَيّم. والعَينُ مثل الغيم» 
ومنه قولّه عليه السلام: «إنه لِيُغان على قلبي»”". قال صاحب «العين» غِينَ عليه: 
عطي عليه. والعَيْن: شجر ملتفٌ. وقال السَّدّي: الغمام: الكانسة الادف 7 


وفَعَلَ هذا بهم لِيقِيّهم حر الشمس نهارأء وينجلي في آخره ليستضيئوا بالقمر ليلا. 
وذكر المفسرون أن هذا جَرَى في التّيه بين مصرّ والشام لما امتنعوا من دخول مدينة 


عدج ب -. 2 0 


الجبّارين وقتالهم»؛ وقالوا لموسى: 9مَأدْهَبَ آنتَ وَربك فَقَنيَْة» [المائدة: 14]. 
فعوقبوا في ذلك المَخْص أربعين سنةً يتيهون في خمسة فراسحء أو سنّة. روي أنهم 
كانوا يمشون النهارَ كله وينزلون للمبيت» فيصبحون حيث كانوا بُكْرَةَ أمس. وإذ كانوا 
بأجمعهم في النّيه قالوا لموسى ل يا ارك معاي الح والداريه 
قالوا: مَنْ لنا من حَرٌ الشمس؟ فظلّل عليهم الغمام. قالوا: بم'*© نستصبح؟ فضَرب 
لهم عمود نور في وسط محلّتهم. وذكر مكيَ: عمود نار. قالوا: مَنْ لنا بالماء؟ فأمِرَ 
موسى بضرب الحجر. قالوا: من لنا باللباس؟ فأعظوا ألا يَبْلَى لهم ثوبٌ ولا يَحْلّق 
ولا يَدْرنَ وأن تنموَ صغارُها حَسْبْ نمو الصبيان'''2. والله أعلم. 


)١(‏ في (د): فيها سبع. 

(؟) معاني القرآن للأخفش 2558/١‏ وإعراب القرآن للنحاس .7717/١‏ 

() أخرجه أحمد (2)11/844 ومسلم (705؟) من حديث الأغرّ المزني رضي الله عنه. 
(5) ذكره الطبري 598/1١‏ دون نسبة» وابن عطية .١158/1١‏ 

(0) في (د): مماء وفي (م): فبمء والمثبت من (ز) و(ظ). 

() المخرر الوجيز »١58/١‏ وينظر تفسير الطبري ١//ا١/ال-٠١‏ الا. 
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الثانية : قوله تعالى : #وَأَنَلْنَا عَلِيْكمْ الْمنّ وَالسَلوَىٌُ؟ اخثلف في المنّ ما هو؟ وتعيينه 
على أقوال» فقيل : التَرّنْجِبِين بتشديد الراء وتسكين النون» ذكره النتحاس» 918 
الطرّنجبين”'' بالطاء ‏ وعلى هذا أكثرٌ المفسرين. وقيل: صمغة حُلوة» وقيل: عسل» 
وقيل : شراب حلوء وقيل : خبز الرّقاق» عن وهب بن مِنَبّه وقيل : «المنّ؛ مصدرٌ 
يعم جميعَ ما منَّ الله به على عباده من غير تعب ولا زرع”"“'» ومنه قولُ رسول الله يك 
في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُقّيل: «الكمْأة من المنّ الذي أنزل الله على بني 
إسرائيل» وماؤها شفاءٌ للعين»”". في رواية: «من المنٌّ الذي أنزلَ اللهُ على موسى». 
رواه مسله”©. 

قال علماؤنا””؟: وهذا الحديث يدل على أن الكمأة مما أنزلَ الله على بني 
إسرائيل» أي: مما خلقه الله لهم في التّيه. قال ابو خييد""" ؟ إنما شتييا بَالمك لأنالا 
مؤونة فيها بذْرٍ ولا سَفْي ولا علاج» فهي منه. آي : مِن جنس من بني إسرائيل في أنه 
كان دون تكلت: روي أنه كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
كالثلج» فيأخذ الرجل ما يكفيه ليومه» فإن ادّخر منه شيئاً فَسَّد عليه» إلا في يوم 
الجمعة» فإنهم كانوا يدّخرون ليوم السبت» فلا يفسّد عليهمء لأن يوم السبت يوم 
عبادة» وما كان يَنزل عليهم يوم السبت شيء”" 

الثالثة: لما نصّ عليه السلام على أنَّ ماء الكمْأة شِفَاءٌ للعين» قال بعضٌ أهل 
الحتوي لطر : إما لتبريد”” العين من بعضن ما يكونُ فيها من الحرازة» فتُستعمل 
)١(‏ في (د) و(ظ): الطرنجين. 
)١(‏ تفسير الطبري 21/07/٠١ /١‏ والمحرر الوجيز »158/١‏ والنكث والعيون »١75 /١‏ وقصص الأنبياء 

للثعلبي ص 757 - 2158 ومعاني القرآن للزجاج ١78/١‏ . 


() أخرجه أحمد (1715)» والبخاري (541/8)» ومسلم :)95١59(‏ (129). 

.)15١6( :)5019( رقم‎ )5( 

(0) المفهم 5114/0. 

(5) غريب الحديث ؟177/7. 

(0) . المحرر الوجيز ١48/١‏ -594١ء‏ وأخرج الخبر الأخير ابن أبي حاتم (070) عن قتادة. 
() في (د): لتبرثة. 
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بنفسها مفردةٌ» وإما لغير ذلك فمركّبة مع غيرها”'". وذهب أبو هريرةً رضي الله عنه إلى 
استعمالها بَحتاً في جميع مرض العين”". وهذا كما استعمل أبو وَجرَّةَ العسل في 
جميع الأمراض كلّها حتى في الخُحل» على ما يأتي بيانه في سورة النحل» إن شاء 
الله تعالى7". 

وقال أهلٌ اللغة: الكّمْء واحدء وكمْآن اثنان» وأَكْمّوْ ثلاثة» فإذا زادوا قالوا: 
كَدْأة» بالتاء» على عكس شجرة وشجر. والمنٌ اسم جنس لا واحد له من لفظه» مثل 
الخير والشرء قاله الأخفشض7). 
الرابعة: قوله تعالى: طاوَالمَلوَعُ» اختُّلِف في السَّلُوى» فقيل: هو السُمَانَى 
بعينه» قاله الضحاك”*'. قال ابن عطية2©9: “تاوف طبر باجماء المشياية : وقد غْلِط 
اذك" فقال: 
تسبي جاه 1500 الدسن الكلوى إذا رسا شري 

ظَنّ السلوى العسل. 

قلت: ما اذَّعاه من الإجماع لا يصحٌ؛ وقد قال المؤرّج””'' أحد علماء اللغة 


.5114/0 المفهم‎ )١( 
عن أبي هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤء أو خمساًء أو سبعاًء فعصرتُهن.‎ )3١79( (؟) أخرج الترمذي‎ 
: 351/8 فجعلتٌ ماءهن في قارورة» فكحلت به جارية لي» فبرأت. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي‎ 

فمذهب أبي هريرة أنه يكتحل به بصفته» كما قاله الترمذي عنه. 
() عند قوله تعالى: «فيه سْنَاءُ لِلناين» 1 
)0( معاني القرآن »578/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس .7710//١‏ 
(0) تفسير الطبري .7١5/١‏ قوله: عن سس طائر . ش 
(1) المحرر الوجيز :.159/١‏ 
(0) هو خالد بن زهير» ان احف الى كزين 
(8) في التسخ: وقاسمهما بالله جهداً لأنتماء والمثبت من (م) والمصادر. 

(9) البيت في ديوان الهذليين القسم الأول ص .١158‏ قوله: نَشُورُهاء أي: نجتنيها. 
(1) ابن عمروء أبو فيد السدوسيء كان يعد مع سيبويه والنضر بن شُميلء وهو من أصحاب الخليل» توفي 

سنة (145ه). السير 704/4. وقد أورد كلامه الثعلبي في قصص الأنبياء ص 2747 والبغوي في 
التفسير /١‏ هلا. 
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والتفسير: إنه العسل. وامقدل عنيك الودلة: وذَّكّر أنه كذلك بلغة كنانة» سمي به 
لأنه يسلى به ومنه : عين السَّلُوانَ2©0؛ افير 

لو تبرت التلؤان ها مليث< “ماين غكن عدف وإن عتيت 

وقال الجوهري”": والسلوى العسل» وذكر بيت الهُذَّليٌ : 

الد من الخلوى إذااهنا تشنوذها 

ولم يذكر غلطاً . 

والسَّلُوانة» بالضم: خَرَّزة كانوا يقولون: إذا صُبِّ عليها ماء المطرء فشَّربّه 
الغافق تلوت قال: 
شَربِتٌ على سُلْوانةٍماءَمُوْنَةٍ ‏ فلا وجَدِيدٍ العيش يامَئْ ما أَسْلر9©) 

واسم ذلك الماء: السَّلُوان . 

وقال بعضهم: السّلوان دواءٌ يُسقاه الحزين فيسلوء والأطباء يسمونه المُمَرّح. 
يقال: سَلِيتٌ وَسَلَّوْتٌ, لغتان. وهو في سَلُوة من العيش. أي: في رَغَدء عن ابو بو 

الخامسة: واختُلِف في | اسلو هل هو جمعٌ أو مفرد؟ فقال الأحفء 2©9: لا 
واحدّ له”" من لفظه؛ مثل الخير والشرء وهو يُشْبهُ أن يكون واحده سَلْوَى مثل 
جماعته» كما قالوا: دِفلّى للواحد والجماعة؛ وَسُمَائَى وشكَاعَى فى الواحد 
والجميع”". وقال الخليل': واحده سَلُواة» وأنشد: 


)١(‏ في معجم البلدان 178/4 : سلوان محلة في ربض بيت المقدس تحتها عين عذبة» تسقي جناناً عظيمة» 
وقفها عثمان بن عفان رضي الله عنه على ضعفاء البلد» ونقل ياقوت عن عبيد الله الفقير قوله: ليس من 
هذا الوصف اليوم تو وتفل هذا كان قديماً. 

0( هو رؤبة بن العجاج» والبيت في ديوانه ص 590. 

() الصحاح: (سلا). 

(5) أمالي ابن الشجري ,»509/١‏ والصحاح: (سلا). 

(5) الصحاح: (سلا). 

(1) معاني القرآن »7558/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 771//1 -778. 

(0) في (م): جمع لا واحد له. 

(4) في الصحاح: الدَّفْلَى: نبت مرّء والشّكاتّى: نبت يُتداوى به. 

(9) المحرر الوجيز .159/١‏ 
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وإني لتّعروني لذكراك"" هِرَّة555 كما انتّفضٌ السّلواةٌ من بِلَّلٍ المَظر”" 
وقال الكسائيٌ: السّلوئ ا اين 
السادسة: «السَّلْرَى؛ عطفٌ على «المنّ»؛ ولم يَظهر فيه الإعرابٌ لأنه مقصورٌء 
ووجَبَ هذا في المقصور كلّه لأنه لا يخلو من أن يكون في آخره ألفٌ. قال الخليل : 
والألك حرف هوائيٌ لا مستمّرٌ له» فأشبه الحركةً» فاستحالت حركتّه. وقال الفرّاء : 
لو حُرّكت الآالفث صارت همزة*. 
السابعة : قوله تعالى : #كنوا ين طََبَِتِ ما رَرََتَكْ» «كلوا» فيه حذف.» تقديره: 
وقلنا: كلواء فَحَُذِف اختصاراً لدلالة الظاهر عليه. والطيباتٌ هنا قد جَمّعت الحلالَ 
ينا ا 
الثامنة: قوله تعالى: #, كا تاه ددر قيالدة فعَصوًا ولم يُقَابلُوا النْعَمَ 
بالشكر”"2. طولكن كَانوا أشَْهُمْ يَظلِمُونَ» لمقابلتهم العم بالمعاصي. 
قوله تعالى: «إوَإد قلنا ْنَا آدْحُنُوا هذ القيَةَ مَكُنُواْ ينها حَيْتُ ا رَعَدا وَادْحْلُوأ 
زات مشجكدا وَفُوُوأ لد لذ لك ليك وَسَدَِيدُ سين © 
فيه(" ر شع بضائل: 
الأولى: قوله تعالى: 9وَإِد قُلنَا آدْْنُواْ مذو القَريَة» خذفت الألف من «قلنا» 


)١(‏ في (ز) و(م) لذكركء والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(5) في النسخ سلوة» والمثبت من (م). 

() البيت لعبد الله بن سلم السهمي الهذلي أبي صخر من شعراء الدولة الأمويةء وهو في الخزانة ”/ 23755 
وشرح المفصل 2717/7 والإنصاف »707/١‏ وعندهم: العصفور بدل السلواة. وعند بعضهم : نفضة» 
بدل : هزة. : 

(5) المحرر الوجيز .١594/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس .777/١‏ 


() المحرر الوجيز .١54/١‏ 
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لسكونها وسكون الدّال بعدهاء والألف التى يُبتدأ بها قبل الدال ألفُ وصل؛ لأنه من 
«يدخل)” . 
الثانية: قوله تعالى: هذه الْقَيَة أي: المدينة» سمّيت بذلك لأنها تقَّرّتء 
أي : ااجتمعثٌ) ومنه : قَرَيْت الماء في الحوض» أي: 0 واسم ذلك الماء: 
قِرَىء بكسر القاف» مقصورٌ. وكذلك ما قُريّ به الضيف» قاله الجوهري””. والمقّراة 
للحوض”*". والقَّرِيُ لمَسِيل الماء. والقّرًا للظْهْره ومنه قوله: 
والمقاري: الجمّان الكبار». قال: 


ك4 


عِظام المَقَاري ضِيفُهم لاد يُتَدّع01) 


وواحد المَقَارِي: مقّراة. وكله بمعنى الجمع؛ غير مهموز. والقِريةٌ ‏ بكسر القاف - 
لغة اليمن. ظ 
واحتلفة في 7 يينهاء فقال الجمهور: هي بيت المَقُدس. م أرِيحاءً من بيت 


- 
- 


قال عمير بن شب : كانت قاعدا وَْكَيَ ملوةا" لي م كينسان: : الشام. 
0 : الرّمْلةٌ َالْأَردنُ وفلسطينٌ ونَد ين وعد اتعية أشي وهي أنه أباح 
لهم دخول البلدة, وأزال عنهم النّيه. 


.778/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .١149/1١‏ 

(*) الصحاح: (قرا). 

(4) في (ظ): الحوض. 

(5) الرجز لحميد الأرقط» وقبله: لا حََطِلٍ الرّجع ولا قَّرونِء وهو في الكتاب 2197/١‏ والمقتضب 
14 : وشرح المفصل 85/6 واللسانٌ (رزن). قال ابن يعيش: اللاحق: الضامر» وحقيقته أن 
يلح بطنه ظهره ضمراًء ثم نفى أن يكون ضمره من هزال» فقال: بِقَّراً سمين 

(5) لم نقف على قائله» وأورده الطبرسي في مجمع البيان 2771/١‏ وعنده: جارهم». بدل: ضيفهم. 

(0) المحرر الوجيز ٠١59/1١‏ وينظر تفسير الطبري .17717/١‏ 

)0 في (ز) و(ظ): قال ابن كيسان... قال الضحاك. 

(9) قصص الأنبياء للتغلبي ص 2778 وتفسير البغوي 17/1١‏ 
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الثالثة: قوله تعالى: «نَكارا» إباحة. و«رَمّدًا» كثيراً واسعاًء وهو نعتثٌ 
ا أي : أكلاً رَغْداً. ويجوز أن يكون في موضع الحال» على ما 
تقدّه”٠‏ '. وكانت أرضاً مباركة عظيمة الغُلّهَ فلذلك قال: 2رَغَدَا70". 


الرابعة: قوله تعالى: 96 ود لوأ أ ابت داه الباب يُجمع أبواباً» وقد قالوا: 
أبْوبَة للازدواج» قال الشاعر: 
هناك أنحبِيةٍ ولاج أْنوبةٍ يَخَلِط بالجِدٌ منه البرَّ واللّعا © 
ولو أفرقه لم يذ ومثله قوله عليه السلام : «مرحباً بالقوم ‏ أو بالوفد ‏ غير حََرّايا 


---_ 


ولا تَدامئع0*؟ وق يتانيواناً : اتخذته. وابؤلاف” ““ميويةو كبا تالو أضثاف مسق 
وهذا شيء من بابَتكء أي: يصلح لك”"©. 
وقد تقدّم معنى الستجووع فلا معنى لإعادته» والحمد للّه. 
والباب الذي أُمِروا بدخوله هو باب في بيت المقدسء» يُعرفٌ اليوم ب «باب 
08 ري 8 
حِمّلة؛ء عن مجاهد وغيره. وقيل: باب المبّة”) التي كان يصلي إليها موسى وبنو 
إسرائيل . 


. 151/١ وقد تقدم‎ 2578/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.١594/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م): يخلط بالبر منه الجد واللينا. وقد اختّلف في قائله» فقيل: ابن مُقْبل» كما في الصحاح: 
(بوب)؛ وقيل: هو القلاخ بن حُبَاب أحد بني حَرْن بن مِنْقَرهِ كما في الاقتضاب ص 2477 وهو في 
ذيل ديوان ابن مقبل ص .4٠5‏ قال في اللسان (بوب): إنما قال: أبوبة» للازدواج» لمكان: أخبية. 
اه وازدواج الكلام: شبهُ بعضه بعضاً في السجع أو الوزن. المعجم الوسيط (زوج). 

42 أخرجه أحمد »)5١10(‏ والبخاري (07) و(417) و(4758)» ومسلم (4؟7) من حديث ابن عياس 
رضي الله عنهما. قوله: ولا ندامى؛ نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ١١/١‏ عن الخطابي قال: كان 
أصله «نادمين» جمع «نادم؛ لأن «ندامى4 إنما هو جمع «ندمان» أي: المنادم في اللهوء ولكنه هنا خرج 
على الإتباع. 

(5) في النسخ: وأبواباً» والمثبت من (م). 

)003 الصحاح: (بوب). 

0 7"5/5؟. 

(4) في (د): القبلة. 
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و8 سجّدا» قال ابن عباس : مُنْحَنِين ركوعا. وقيل: متواضعين خضوعاً لا على 


21١29 5‏ 
هرئهة متعلة 0. 


- 2940- 


الخامسة: قوله تعالى: #وَفُولُوؤ4 عطف على: ادخلوا. وطجِتَّةُ» بالرفع قراءة 
الجمهور» على إضمار مبتدأء أي: مسألتّنا حِطَلةٌ أو يكون حكايةً. قال الأخفش: 
وقوقثت #اجكلة) بالتضصب» على معفى* اخشقلظ عن نوين جكلة قال الس 0 
الحديثٌ عن ابن عباس أنه قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله”*. وفي حديث آخرّ عنه قيل 
لهم : قولوا: مغفرة””'. تفسيرٌ للنصبء أي: قولوا شيئاً يحطّ ذنوبكم» كما يقال: قل 
خيراً. والأئمة من القرّاء على الرفع؛ وهو أَؤْلى في اللغة؛ لما حُكيّ عن العرب في 
معنى «ابِدّلٌ»» قال أحمد بن يحيى”': يقال: بذَّلتّهء أي: غيّرنّه هارن عَيْنّه. 


وأندلثة+ آزلت غينه وشخصة ب 00 


غنول الأمير للا نهوال يدل 
وقال الله عنَّ وجل : #ثَالَ الت لا يَرْجُونَ لِصََدَْا ني بِشرْءَانٍ عَيْرِ هذا أو بدّله» 
[يونس: .]١6‏ وحديث”* ابن مسعود قالوا: ١حِنْطة)”"'‏ تفسيرٌ على الرفع. هذا كله قول 
النحاس. ش 


١14/١ وقول مجاهد وابن عباس أخرجهما الطبري‎ ء»١15١٠‎ - ١54/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش »119/١‏ والقراءة المذكورة هى لابن أبي عبلة» ذكرها ابن خالويه فى 
القراءات الشاذة ص5. ْ 1 ْ 

() إعراب القرآن .778/١‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 17لا من طريق حفص بن عمر العدني» عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة؛ وأخرجه أيضاً البيهقي في الأسماء والصفات 71١/١‏ من الطريق المذكورة غير أنه قال: عن 
عكرمة عن ابن عباس . اه. وحفص بن عمر العدني ضعيف» والحكم بن أبان: صدوق له أوهام. 

(0) أخرجه الطبري 21/14-9011/١‏ والحاكم 2777/7 وصححه. 

(7) هو ثعلب» والكلام من إعراب القرآن للنحاس .578/١‏ 

(0) هو أبو النجم العجلي» والرجز في ديوانه ص 7١5‏ وفي معاني القرآن للقراء ؟/ 109 

(8) في النسخ الخطية : ولحديث؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(9) في (د) و(م): حطةء والمثبت من (ز)»؛ وهو الصواب. وخبر ابن مسعود أخرجه الطبري /١‏ 16لا 
والطبراني في الكبير (4071)» ولفظه: حنطة حمراء فيها شعيرة. 
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وقال الحسن وعكرمة: «حظة» بمعنى : خط ذنويّناء عزنا أن يقولوا: لا إله 
إلا الله؛ ليَحْط بها ذنوتهه”"© 

وقال ابن جبير: معناه الاستغفار”. أبان بن تَعْلِب0" : التوبة» قال الشاعر: 
ناز عالعمظة الى عجقل اللتحية شيا ذنحت مار تس ره 

وقال ابن فارس في «المُجمّل)'»: احِكلة؛ كلمةٌ أُمِرَ بها بنو إسرائيل» لو قالوها 
لحت أوزارهم. وقاله الجوهري أيضاً في «الصحاح)”". 

قلت : يحتمل أن يكونوا تُعْبّدوا بهذا اللفظ بعينه» وهو الظاهر من الحديث؛ روى 
مسلم”'"' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككهْ: «قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب 
سجّداء وقولوا حِطَةٌ يغفر لكم خطاياكم [فبدّلوا] فدخلوا الباب يَرْحَفُونَ على أستاههم 
وقالوا: حَبّة في شّعّرة». وأخرجه ابكار لاله «فبدّلوا وقالوا: حِطَةٌ حبَةٌ في 
شّعَرة) . في غير «الصحيحين» : «حنطة في شَّعَر)”". وقيل: قالوا: هِطَا سُمُْهائا. وهي 
لفظةٌ عبرانية» تفسيرها “خخطة مزاء) حكاها ابن 0 وحكاه الهروي عن 
السدئ ومجاهد. كان ١١‏ للتتلي انيه دري 1ن به» فعصّوا وتمرّدوا 





١1/١ وتفسير الطبري‎ »47//١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرج الطبري 7١7/١‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: وقولوا حطة» قال: أمروا أن 
يستغفروا. : 

(©) أبو سعدء وقيل: أبو أمية؛ الرّبعي؛ الكوفي؛ الشيعي» المقرئ» وبدعته خفيفة» روى له الجماعة 
إلا البخاري. توفي سنة (51١ه).‏ السير 808/5, 

(4) لم نقف على قائله» وأورده أبو حيان في البحر .1179//١‏ 

5١6/١ )0( 

() مادة (حطط). 

(0) رقم (5016) وما بين حاصرتين منه» بحر لكاي 0*5 () وأحمد (4770). 

0) رقم (1499). 

(9) أخرجه أحمد )8١١١(‏ وعنده: شعرة» والطبري 74/١‏ وعنده: شعيرة. ./ 

(١٠)في‏ تفسير غريب القرآن ص 5٠‏ وأخرجه الطبري 7١0/١‏ وابن أبي حاتم (691) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه موقوفا. 

(١١)في‏ (م): وكان. 
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واستهزؤواء فعاقبهم الله بالرّجْزء وهو العذاب. قال ابن زيد: كان طاعوناً أهلك منهم 
00) 

ا 

ورُوِيَ أن الباب جعِل قصيراً ليدخلوه رُكّعاًء فدخلوا'' مُتَوَركين على 
متا هينه" '". وألله أعلم. 

'السادشة + اسكدك يعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقؤال المتصوض 
عليها في الشريعة لا يخلُّو أن يقع التعبّد بلفظها أو بمعناهاء فإن كان التعبّد وقع 
بلفظها قاذ ووز تيليا » لذمّ الله تعالى من بَدَّلَ ما أمرّه بقوله» وإن وقع بمعناها 
جاز تبدينها بما يؤدّي إلى ذلك المعنى» ولا.يجوز تبديلّها بما يَخْرج عنه!. 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى» فحُكِيَ عن مالكِ والشافعيٌ وأبي حنيفة 
وأصحابهم أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقلّ الحديث 
بالمعنى لكن بشرط المطابقة كه لصفي بكمالهه :ون فول للحي 


٠‏ كردق . و 35 و 
ومنّعٌ ذلك جمعٌ كثير من العلماء؛ منهم ابن سيرين» والقاسم بن محمد 


ورجاء بن حيو وقال مجاهد: “انقضّ م الشديك إن عقت ولا َزِدْ فيه. . وكان 


مالك إن اكبى بلقن عديه وول الله كله اتونانقاء الب وتهر ه00 . 


0 نا 


وعلى هذا جماعةٌ من أئمة الحديث لا يَرَْن إبدال اللفظ ولا تغييرّه حتى إنهم 
يسمعون ملحوناً ويعلّمون ذلك ولا يُغيّرونه. ش 


)١(‏ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز »161/١‏ والبغوي في التفسير 6/١‏ ولم ينسيه. 

(؟) في (م): فدخلوه. 

() أخرجه الطبري 75/١‏ والحاكم 777/7: عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. وقال: صحيح 
على شرط مسلم. 

)2( أحكام القرآن لابن العربي .11١/١‏ 

(4) 'ينظر إكمال المعلم /١‏ 45» والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 7٠١‏ 

(5) في (ظ): ومنع من ذلك. 

60 أبو نصر الكنديء» الفقيهء الوزير العادل» من جلة التابعين» توفي سنة (17١١ه).‏ السير 001/4. 

(4) تنظر الأقوال في المحدّث الفاصل (191) (197) (197) (114) (2)710 والكفاية في علم الرواية 
ص ©6/ا! و784و789و511. والإلماع ص.1794» وجامع بيان العلم صن .1١6- ٠١4‏ 
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وروى ابن أبني مِجلّر"'' عن قيس بن عُبّادء قال: قال عمر بن الخطاب: مَنْ سَمِعَ 
حديثاً فحدّث به كما سمع. فقد سَلِم. وروى نحوه عن عبد الله بن عمرو» وزيد بن أرقم. 

وكذا الخلاف في التقديم والتأخيرء والزيادة والتّقصانء فإن منهم من يَعتَدُ 
بالمعنى ولا يعتد باللفظ. ومنهم من يشدّد في ذلك ولا يفارق اللفظ”"“» وذلك هو 
الأحوط في الدّين والأتقى والأؤلىء ولكنّ أكثر العلماء على خلافه. 

والقول بالجواز هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وذلك أن المعلوم من سيرة 
الصحابة رضي الله عنهم هو أنهم كانوا يَرْوُونَ الوقائعٌ المتحدةً بألفاظٍ مختلفة» وما ذاك 
إلا أنهم كانوا يَضْرِفون عنايتهم للمعاني ولم يلتزموا التكرار على الأحاديث ولا كَنَبّها . 

ورُوِيَ عن واثلة بن الأسْمّع”" أنه قال “لبن كل با أجيرنايه ونشو 1 كل نقلناء 

يكم» حَسْبُكم المعنى. وقال قتادة عن زُرارَة بن أؤف 49) : لقيتُ عِدَّة من أصحاب النبيٌ 
فاختلفوا عار في اللفظ» واجتمهوا في المعنن. وكان النّحَِنُ والحسن والشّعبِيُ 
رحمهم الله يأتون بالحديث على المعاني. وقال الحسن: إذا أصبتٌ المعنى أجزا ك0 . 
وتان سقياك التورئ ريه 0لذ! زذااقلت لكك + إقى | خذنكم كما ديزي فلاتم دون 
إنما هو المعنى”'. وقال وكيع رحمه الله : إن لم يكن المعنى واسعاًء فقد هلك الناس”". 





)١(‏ واسمه الرّديني» ووقع في النسخ: وروى أبو مجلزء وهو خطأء واسم أبي مجلز لاحق بن حميد. 
والخبر أخرجه الرامهرمزي في المحدّث الفاصل ,)١١(‏ وأخرجه من طريقه الخطيبٌ البغدادي في , 
الكفاية ص 717 وسقط من مطبوغه اسم قيس بن عباد. ٠‏ ش 

(؟) المحدّث الفاصل (180). 

() من أصحاب الضّمّة أسلم سنة تسع؛ وشهد غزوة تبوك: وهو آآخر من مات من الصحابة بدمشق سنة 
(47ه). السير 78/ م8 

(:) العامري» كنيته أبو حاجب. .قاضي البصرة» توفي وهو في صلاة الصبح سنة (97ه)» وكان يقرأ: ورا 
قر في ألَافْرِ» السير 010/4 0 ” 

() في (ظ): إذا أصيب المعنى أجزأه. 

(7) أخرجٌ الأقوال السابقة (أو بعضها) الرامهرمزي في المحدث الفاصل (586) (187) (149) (191) 
(فذف احالف للكفة والخطيب البغدادي في الكفاية ص 784 و7068 و١711‏ و17"» وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم ص ٠١7‏ و4١٠.‏ وينظر تدريب الراوي 99/75 - .1٠١‏ 

0ع أورده السيوطي في تدريب الراوي ٠١١/7‏ ؛ ونسبه للبيهقي في المدخل. 
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واتفق العلماء على جواز نقلٍ الشرع لِلعَجَم بلسانهم وترجمته لهم» وذلك هو 
النقلٌ بالمعنى. وقد فعل اللهُ ذلك في كتابه فيما قصٌّ من أنباء ما قد سلف» فقّصٌ 
قصصاً ذكرٌ بعضّها في مواضمع بألفاظٍ مختلفة» والمعنى واحدٌّء ونقّلّها من ألسنتهم إلى 
اللسان العربيّ» وهو مخالفٌ لها في التقديم والتأخير» والحذني والإلغاء» والزيادةٍ 
والئقصان. وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية» فَلأَنْ يجوز بالعربية أؤلى. احتجٌّ بهذا 
المعنى الحسنٌ والشافعيئ”'': وهو الصحيح في الباب. 

فإن قيل: فقد قال النبي يلكِ: «نَضَّرَ الله امرَأُ سمعَ مُقالتي فبلّمَها كما سَيِعَهاء. 
وذكر الحديث”". وما ثبت عنه يَكِ أنه أمرّ رجلاً أن يقول عند مَضْبَعه في دعاءٍ 
علّمه: «آمنتٌ بكتابك الذي أنزلتَ» ونبيّك الذي أرسلت» فقال الرجل : وبرسولك 
الذي أرسلتٌ» فقال النبئٌ يكلِ: «وبنبيّك”" الذي أرسلت"**. قالوا: أفلا ترى أنه لم 
يسوّغ لمن علّمه الدعاء مخالفة اللفظء وقال: «فأذَّاها كما سمعها»؟ 

قيل لهم: أما قوله: «فأدَّاها كما سمعها»؛ فالمراد حكمُّها لا لفظهاء لأن اللفظ 
غير معتير”*» به. ويدلّك على أن المراد من الخطاب حكمّه قوله : «فرْبٌ حامل فقو غير 
فقيه» ورَبّ حامل فقهٍ إلى من هو أفْقَّهُ منه». 

ثم إن هذا الحديتٌ بعينه قد نُقِل بألفاظٍِ مختلفة والمعنى واحد» وإن أمكن أن 
يكون جميمٌ الألفاظ قولَ النبئ كله في أوقاتٍ مختلفة» لكنَّ الأغلبَ أنه حديثٌ واحد 
ثقل بألفاظ مختلفة» وذلك أدلٌ دليل على الجواز. 


.)581( المحدث الفاصل‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (516). والترمذي (757061) و(57604؟) من حديث أبن مسعود رضي الله عنه. قال 

ش الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ١‏ 
وأخرجه أحمد »)5١150(‏ وأبو داود (757)» والترمذي (1105) وحسنه» من حديث زيد بن ثابت 
قتي اللذلنة بو رجه عليه( 3805 ارابوساجه 01 عن ديت انس فتن اله عنهوأعيرييية 
أحمد (1717758): من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(*) في (د) و(ظ) و(م): ورسولك الذي أرسلت... ونبيك الذي أرسلت» والمثبت من (ز)» وهو الموافق 
للمحدث الفاصل ص 257١‏ ومنه نقل. 

6 أخرجه أحمد )١18084(‏ والبخاري (/2)151 ومسلم »)771١(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

)2 في (م): معتد. 
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وأما رده عليه السلامٌ الرجلَ من قوله: وبرسولكء إلى قوله: «وبنبيك”''؛. فإن 

زف4 0 8 0 .ني 5 2 - 5 
على الكافة؛ واسمٌ النبيّ لا يستحقّه إلا الأنبياء عليهم السلام؟ وإنما فُضّل المرسّلون 
من الأنبياء لأنهم جمعوا النبوّة والرسالة. فلما قال: «ونبيّك»: جاء بالنعت الأمدّح» 
ثم قيّدّه بالرسالة بقوله: «الذي أرسلت». 

وأيضاً؛ فإنَّ نفُلّه من قوله: ورسولكء إلى قوله: «ونبيّك»؛ ليجمع بين النبرّة 
والرسالة. ومستقبَحٌ في الكلام أن تقول: هذا رسولٌ فلانٍ الذي أرسله» وهذا قتيل 
زيدٍ الذي قتله؛ لأنك تجتزئ بقولك: رسول فلان» وقتيل فلان» عن إعادة المرسل 
والقاتّل؛ إذ كنت لا تُفيد به إلا المعنى الأوّل. وإنما يحسَنٌ أن تقول: هذا رسولٌ 
عبدٍ الله الذي أرسله إلى عمروء وهذا قتيل زيدٍ الذي قتله بالأمسء أو في وقعةٍ كذا. 

0 7 7 إوري4 
والله ولي التوفيق”" 

فإن قيل: إذا جاز للراوي الأوَّلٍ تغييرٌ ألفاظ الرسول عليه السلام» جاز للثاني 
تغييرٌ ألفاظٍ الأوّل» ويؤدّي ذلك إلى طمس الحديث بالكليّة لدقّةِ الفروق وخفائها. 

قيل له: الجوازٌ مشروط بالمطابقة والمساواة كما ذكرناء فإن عُدِمَتْ لم يَجز. 

قال ابن العربئ : الخلاف فى هله المسألة إنما يُتَصوّر بالنظر إلى عصر الصحابة 
والتابعين لتساويهم في معرفة اللغة الجبلّية الذّوقية» وأما من بعدهم» فلا نشّكُ0 22 في 
أن ذلك لا يجوز إذ الظباع قد تغيّرت» والفهومٌ قد تبايَتَتُ» والعوائد قد اختلفت» 
وهذا هو الحقٌ*. والله أعلم. 

قال بعض علمائنا: لقد تعاجمٌ ابن العربئّ رحمه الله» فإنَّ الجوازٌ إذا كان 
)22( في (ز): فإن لفظ النبي» وفي (م) لأن لفظ النبي» والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق للمحدث 

الفاصل» ووقع في (ظ) و(م) وهامش (ز) زيادة : يلو ولا داعي لها. 
(9) المحدث الفاصل ص ١"اه‏ - 6817. 
2 في (د) و(ز): فلا يشك» وفي «(ظ): شك» والمثبت من (م). 
(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي .77/١‏ 


حرق سورة البقرة : الآية /© 


مشروطأ بالمطابقة» فلا فرقٌ بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم؛ ولهذا لم 
يفصّل أحدٌ من الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل. نعم» لو قال: المطابقةٌ في 
زمنه أبعدٌء كان أقربّ»ء والله أعلم. 
السابعة: قوله تعالى: طنَْْرْ لَكْرْ حَطَيكُم» قراءةٌ نافع بالياء مع ضَمّها. وابن 
عامر”" بالتاء مع ضمّهاء وهي قراءةٌ مجاهد. وقرأها الباقون بالثون مع نصبها”", 
وهي أَبْيْنْها ؟ لأنّ قَبْلَها : وذ قُلنَا الوه فجرى اتَغْفِر؛ على الإخبار عن الله تعالى» 
والتقدين: قلا اوخسلوا اثنات سكدا تعفا وتولان ابعذه: «وسََزِيدٌ» بالنون. 
و«خطاياكم» اتباعاً للسوادء وأنه على بابه0. 
ووجه من قرأ بالتاء أنه أنّث لتأنيث لفظ الخطايا؛ ا جمع خطيئة على 
التكسير ل ا نين الجؤنت: وبين قعل على ما تقدَّم في 
قوله : تلق َهَّح ءام ين وَبَف كلست ا الياءُ والتاءٌ وإن كان قبله إخبابٌ غن الله 
تعالى في قوله: ظوَإد ملي ؛ لأنه قد عْلِم أن ذنوبَ الخاطئين لا يغفرها إلا الله 
تعالى» فاستُّغْني عن النون» ورد الفعل إلى الخطايا المغفورة0©. 
الثامنة: واخيّلف في أصل الخطايا جمعٌ خطيئق بالهمزا”'» فقال الخليل”©»: 
الأصلّ فى «خطايا» أن يقول: خطايئ» ثم قُلب» فقيل: خطائى» بهمزة بعدها ياء» 
ثم تُبِدِلٌ من الياء ألفا بدلاً ا فتقول: خطاءاء فلما اجتمعت ألفان بينهما همزةٌ 
والهمزةٌ من جنس الألف . صِرتَ كأنك جمغت بين ثلاث ألفات» فَأبدَلْتَ من الهمزة 
)١(‏ في (ز): قراءة نافع ومن تابعه من أهل المديئة... وابن عامر ومن تابعه من أهل الشام. 
)0( السبعة في القراءات ص 2165 والتيسير للداني ص ”الا وقراءة مجاهد ذكرها النحاس في إعراب 
القرآن١/ .77١‏ 
() إعراب القرآن للنحاس .770/١‏ 
(4) في (ز) و(ظ): لأنه. 
585/١ )0(‏ -4:86. 
)03( الكشف عن وجوه القراءات 1/1 


0 في (م): بالهمزة. 
(4) العين 4/ 197؟» ونقله بواسطة النحاس في إعراب القرآن .579/١‏ 


سورة البقرة : الآية 4ه دين 





فقلكه خطاباء واماميوية" :فملَيه آن الأصل معن الأول #صطائ؛ ثم 
وجب بهذه أن تهمرّ الياء كما همرْتّها في «مدائنٌ» فتقول: خطائى » ولا تجتممٌ همزتان 
فى كلمة» فَأَبدَلْتَ الثانية ياءٌ» فقلت: خطائىء ثم عملت كما عملت ة الأول. 
يي سس أي نم في 

وقال الفرّاء: خطايا جمع خطيّة: بلا همزء كما تقول: هديّة وهدايا. 

قال الفراء: ولو جمعت خطيئة مهموزة لقلت: خطاءا. وقال الكسائي: لو 
تحنققها حيفور؟ ادعفك الود قن البمدة : كماافلق: دوات 7 

التاسعة: قوله تعالى: وَسََرِيدٌ الْمُحْسِيْنَ» أي : في إحسان من لم يعبد العجل. 

ويقال: يغفرٌ خطايا من هو عاص» وسيزيد في إحسان من هو مُحَسنٌ”". 
نزيدٌهم إحساناً على الإحسان المتقدّم عندهم. ٠‏ 


أي : 


وهو اسم فاعل من أَحسّنّ ؛ والمحسن: مَن صَحح عَقْدَ توحيله؛ وأحسنٌ لاني 
نفسيه » وأقبل على أداء فرائضه» و البو مر وفى حديث جبريل عليه 
السلام : ما الإحسان؟ قال: «أنْ تَعْبّدَ الله كأنك تراه» فإنْ لم تَكُنْ تراةء فإنه يّراك» 


قال: صدقت. وذكر الحديث. خرّجه مسله. 


00 سه م 0-7 


قوله تعالى: مدل اليرت كبوا قَْلَا عير أآيم هل لَهُم كَأرَلَسَا عَلَ اَن 
كنأ يها ين التمل يا كأ ينشئة > 
فيه أربة") مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: مََدَّلَ لدت ظَكَمُوا ولاه «الذين» في موضع رفع» أي: 
فبِدَّلَ الظالمون منهم قولاً غيرٌ الذي قيل لهم. وذلك أنه قيل لهم: قولوا حطّة» فقالوا : 
)١(‏ الكتاب "/ 007» ونقله بواسطة.النحاس أيضاً 579/1 . 
(7) إعراب القرآن للنحاس 7179/1 -31900, 
[فرة تفسير أبي الليث يفم 
(5) في (ظ): أداء فريضة الله تعالى وكفى. الناس. 
(0) برقم (8) من حديث عمر رضي الله عنه» وهو عند أحمد (184). 
)0ن في (ز): خمس » وفي (ظ): ثلاث. 


64 سورة البقرة : الآية‎ ١7 


حنطة ‏ على ما تقدم ‏ فزادوا حرفاً في الكلام» فَلَقُوا من البلاء ما لقُواء تعريف”" أنَّ 
الزيادةً في الدّين والابتداعَ في الشريعة عظيمةٌ الخطرء شديدةٌ الضّرر. وهذا في تغيير 
كلمةٍ هي عبارةٌ عن التوبة أوجبت” كل ذلك من العذاب, فما ظدُّك بتغيير ما هو من 
قات المعرو ةا ذا والقولٌ أنقصٌ من العمل؛ فكيف بالتبديل والتغيير في الفعل؟! 

الثانية: قولّه تعالى: مدل تقدم معنى بدّل وأَبْدَلَ” وقُرئ عن رَبآ أن 
و4 [القلم: 7] على الوجهين”*“. قال الجوهريٌ”* : وأَبْدَلْتُ الشيء بغيره. وبدّله الله 

من الخوف أُمْناً . وتبديل الشيء أيضاً تغييره. وإن لم يأتٍ يبدل. واستبدَّلَ الشيء بغيره» 
وتبدلفية : إذا أخذه مكاته. والمبادلة : التبادل. والأَئدالٌ : قوم من الصالحين لا تخلو 
الدنيا منهم؛ إذا مات واحدٌ منهم أبدلَ الله مكاته بآآخَرَث 2. قال ابن دُرَيد"' : الواحد 
بديل» والبديل: البَدّل. وبَدَلُ الشي : غيره» يقال: بَدَلُ وبدل» لغتان. مثل : شَبَّهِ وشِبو» 
ومَثّلٍ ومثل » وتَكلٍ ونكل. 

قال أبو عبيد””: لم يُسمع في فَعَل وفِعْل غير هذه الأربعة الأحرف. 

والبَدل: وَجَع يكون في | ليدين والرّجْلين. وقد بَدِلء بالكسرء يَبْدَلُ بَدَلاً. 

الثالثة: قوله تعالى: ا لفظ: «ظلموا» ولم يُضمره 
تعظيماً للأمر. والتكريرٌ يكون على ضَرْبَ 


)١(‏ في (ز): فكان في هذا تعريفاً. 

(0) في (ز): التوبة والمغفرة على ما تقدم أوجبت. 

() في الآية السابقة. 

(5) قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر بفتح الباء وتشديد الدال» وقرأ الباقون بإسكان الباء وتخفيف الدال. 
السبعة ص 2797 والتيسير ص »١140‏ والنشر 8154/7. 

() الصحاح (بدل)» والكلام منه إلى آخر المسألة الثانية. 

(1) بعدها في (ز) زيادة: وسيأتي الكلام فيهم في هذه السورة إن شاء الله تعالى. اه. ويشير المصنف (نقلاً 

عن الجوهري) إلى ما ورد من بعض آثار في الأبدال» كما في مسند أحمد (847) و(17/01؟7؟). قال 

الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الأول منهما : أحاديث الأبدال التي رُويت عن غير واحد من 
الصحابة» اانه كايا جعي 

02,020 جمهرة اللغة .140//١‏ وابن دُريد: هو محمد بن الحسنء أبو بكر الأزدي» البصري» شيخ الأدب. 
توفي سنة (١لاه).‏ السير .45/1١6‏ 

(4) في النسخ الخطية: أبو عبيدة» والكلام في غريب الحديث 414/8 لا ملام ان 





سورة البقرة : الآية 14* رضن 





أحدهما : استعمالّه بعد تمام الكلام» كما في هذه الآية وقوله : : «وَيْل لِلَّذنَ 
كُنْبُونٌ الكتب يدي 2# ٠‏ ثم قال بعد: طدوَيْلٌ لَهُم يَمَا كَنَْتْ أَيْدِيهِمَ » [البقرة: 7/8]. 
لم ل م تا ,راو رن مطلنا السلدية ومل تر ل الكيدا: 


تعرقشىالدعر 0 حرًا 


أرادّتُ أنَّ الدهرٌ أوجعها بُِبْرَيات نوائبه وصُعْرَياتها. 
والضربٌ الثاني: سوك بوه رحد جرد كوي 
كقوله تعالى : 8للَاتَهُ () ما لاف » و الْقارعةٌ © ما ألْقَارِعَةُ» كان القياسُ لولا 
ما أريدٌ به من التعظيم والتفخيم : الحاقّة ما هي» والقارعةٌ ما هي ؛ ومثله : تَأضَحَبُ 
لْمَبِمَئَةِ مآ أححب الْمِبمَتَةَ © ,مب الْتَكْمَةِ مآ أمَحْبُ الْمنْتَمَةِه [الواقعة:14-8]. كرر 
(أمنضسات الفؤيئةة» ليها لنا يلقم من جزيل الثواب؛ وكرّر لفظ «أصحاب 
المشأمة» لما ينالّهم من أليم العذاب. ومن هذا الضَّرب قول الشاعر: 
ليت الغرابَ غداةًينعَبٌدائباً ‏ كانالغرابٌمقطّلمٌَالأؤداج'" 
وقد جمع عَدِيُ بن زيد””' المعْتيّين فقال: 
لأ آرى الحوت نسيق السوكا كي ,نحص الكزث ا البتى :والفعيرة”؟ 
فكرّر لفظ الموت ثلاث وهو من الضرب العامة 


)١(‏ في النسخ: نهشاً (بمعجمة)؛ والمثبت من (م) والمصادر. 

)١(‏ ديوان الخنساء ص .8١‏ قولها : تعرّقني الدهرٌ؛ قال ابن الشجري في أماليه :754/١‏ يقال: تعرّقتُ 
العظم: إذا أخذتٌ ما عليه من اللحم... والنهس: القبض على اللحم بالأسنان ونتره» والحزٌ: قطم غير 
نافل. 

() البيت لجريرء وهو في ديوانه ص ”الاء وتفسير الطبري 707 وأمالي ابن الشجري .1/٠/١‏ 
وفي الديوان: بالنوى» وعند الطبري: دائماً» بدل: دائباً. 

(5) العبادي التميمي» نصراني» جاهلي» من فحول الشعراء. قال الذهبي في السير ١١١/04‏ : أظنه مات في 
الفترة. 

(5) أمالي ابن الشجري ./١ ١‏ ونسبه سيبويه في الكتاب 77/١‏ إلى ابنه سواد بن عدي» ونسبه الأعلم في 
تحصيل عين الذهب ص 88 إلى سوادة بن عدي. قال: وقيل لأمية بن أبي الصلت. 

(5) من أمالي ابن الشجري /١‏ ٠لا"‏ - 1/ا7. 


6 و عه © 2 م6( 
وأوجعني الدهر قرعا وغمزا 


6 ش سورة البقرة : الآية 614 





ومنه قول الآ () 
ألا حبّذا هِنْد وأرضٌ بِهاهِئْد وَمِنْدٌ أتى مِنْ دُونها النَأيُ وَالبُعْدٌ 

فكو ذكر محيويية قلذنا » تشخيماً لها: 

الرابعة: قوله تعالى: #رجرًا» : : قراءةٌ الجماعة «رِجزاً» بكسر الراءء وابن 
مُخيِصِن”'': بضم الزاء0". والرّججز بالزاي :-العذاب؛ قيل: كان ظُلمةٌ وطاعوناًء 
أهلكَ منهم في ساعة واحدة سبعين ألفاً. قاله أبو رَوْق”؟. وقيل: عذابٌ من السماءء 
وهو موت الفجأة. 1 

وقيل: نزلت بهم نارٌ فاحترقوا. ويقال: وقعٌّ بيئّهم قتالٌ» فقتل بعضّهم بعضاً. 
والرّجز”*' بالسين: النّنْن والقذر» ومنه قولّه تعالى : طعَرَادئُْمْ ِجْسًا إل يجيه » 
[التوبة: ]١10‏ أي : يكنا إلى :1 ننيهم. قاله الكسائئٌ. وقال الفرّاء: الرّجَر هو الرّجس. 

قال أبو عبيد: كما يقال: السَّذْغْ والرُّدْعْء وكذا رجس ورجزء بمعنّى. قال 
الفرَّاء : : وذكرٌ بعضهم أن الرّجز ب بالضم اسم صنم كانوا يعبدونه» وقُرئ بذلك في 
قوله تعالى: طوَاليجرَ تأمَجْرَع"'' [المدثر: 0]. 

والرّجَز ‏ يفتح الراء والجيم . نوعٌ من الشّعْرء وأنكر الخليل أن يكون شعر 
وهر ككل من الككن وهو داءٌ يصيبٌ الإبل في أعجازهاء فإذا ثارّت ارتعسّت 
أ فلا80 


الفف” 





لق هو الحطيئة وقد تقدم البيت ا . 

(؟) في (ظ): وقرأ ابن محيصن. 

(”") القراءات الشاذة لابن خالويه ص 0. 

(4) تحرفت في (ز) (والكلام منها) إلى: «أبو رزق»» وأبو روق» بفتح الراء وسكون الواوء هو عطية بن 
الحارث الهمداني» وسلف ذكره .١ 8/1١‏ 

)2( من قوله: والرجز بالزاي... إلى هذا الموضع من (ز). وليس في باقي النسخ. وهو بنحوه في تفسير أبي 
الليث ١7/1؟177.‏ 

)0( قرأ أبو جعفر ويعقوب وحفص بضم الراء» وقرأ الباقون بكسرها. السبعة ص 27609 والتيسير ص 275١5‏ 
والنشر 7/ اوم 

0) العين 54/5. 

ك4 مجمل اللغة ا والصحاح: (رجز). 


سورة البقرة : الآية 5٠‏ اننا 





و - ( .م 9 
يما كَانوأ كش أي : : بفِسْقِهم» والفسق: الخروج» وقد تقدَّم”" '. وقرأ ابن 
وَثاب ا يَفْسِقُون) بكسر السين. 


قوله تعالى: «وإز أسْتَنْق مو لَِرْيو- كَقُلنَا أذرب يَمَصَالك الحَجَرٌ 
دَأَنفَجَرتٌ منةُ أئْننا عَثْمة عَفْرَءَ عَيِدًا كَدَ عَم عكر ناس 2 كرا وأعْرنوأ من 
رَرْقٍ َه ولا تَعْئَوأ وف الْأَرْضٍ مُفْسِيِينَ © » 
الأولى: قوله تعالى: «##وإز أسْتَسَقْ موس لقويي» رجع مم إلى قصّة موسى حين 
كانوا فى النّيه وأصابهم العطش ٠»‏ فاستغاثوا بموسى» فدعا موسى ريف فأوحى إليه 
أن اضرب بعصاك الحجرء على ما يأتي”*'»؛ وكيرت الذال من «إذ؛ لالتقاء 
الساكنين. 
والسين سينٌ السؤال» مثل: استعلّم» واستَّحْبّرَه واستَنصَرَء ونحو ذلك» أي: 
طلبٌ وسأل السَّقْنَ لقومه: والعرث تقول: سقَيتُه وَأَسْقَييُهء لغتان بمعتى » قال" : 


سَقَى قومي بني مَجْجمدِواسقى ثتُمَبيْرأوالق بات ل من هلال 
وقيل : سقيئه : من سَفْيٍ الشّفَّ وأسقيئه : دلت على الماء””". 
الثانية : الاستسقاءٌ إنما يكون عند عدم الماء وَحَبْسٍ القظرء وإذا كان كذلك؛ 
فالحكمٌ حينئذٍ إظهارٌ العبوديّة والفقر والمسكنةٍ والذّلَةِِ مع التوبة النّصوح. 


)١(‏ في (ز): الخامسة: «يسا كان يَنْسمُوت». 

8/1 

(*) القراءات الشاذة ص ©5» والمحرر الوجيز .١161١/١‏ 

(4) في (ز): فيه عشر مسائل. 

(4) من قوله: رجع إلى قصة موسى... إلى هذا الموضع من (ز)» وليس في سائر النسخ» وهو في تفسير أبي 
الليث .177/١‏ 0 

(1) هو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص :٠١١‏ والصحاح (سقى)., 

0) النكت والعيون .177/١‏ 


ضن سورة البقرة : الآية 5 





وقد استسقى نبيِّنا محمد يكل فخرجَ إلى المصلّى متواضعاً متذلّلاً متخَشّعاً 
نتوطة""متضاع*؟": وعشيكديه | فكيف ينا ولا توية معنا إلا المتاةة :ومتفالقة رت 
العباد» فا تشقن ولكن قد قال يَككدِ في حديث ابن ء غمر: «ولم يُمنعوا زكاةً أموالهم 
إلا مُِعُوا القَظرَ من السماءء ولولا البهائم لم يُمْطروًا» الحديث. خرّجه ابن ماجه في 
سُئنهء وأبو بكر البزّار في كتابه» وقد ذكرناه في كتابنا التذكرة بكماله من رواية مالك 
أيضاًء والحمد لله20. 

الثالثة: سُنّة الاستسقاء الخروجُ إلى المصلَّى ‏ على الصفة التي ذكرنا ‏ والخطبةٌ 
والصلاة» وبهذا قال جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سُئَّته صلاةٌ 
ولا خروجء وإنما هو دعاء لا غير. دح عبحات اصح حك بقاري 
ومسلمء وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة» فسُقُوا©). 

ولا حُيَةَ له فيه» فإِنَّ ذلك كان دعاءً عُجَلتٌ إجابتّه» فاكتفى به عما سواه» ولم 
يقصد بذلك بيانَ ّنه 2» ولمّا قصدّ البيان بين بفعله29» حسْبٌ ما رواه عبد الله بن 
زيدٍ المازنئ””'» قال: خرج رسول الله يكل إلى المصلّى» فاستسقى» وحوٌّلَ رداءه ثم 





)١(‏ في (ز) و(م): مترسّلاً. 

2( يشير المصنف إلى حديث ابن عباس في الاستسقاء» أخرجه عبد الرزاق (2))1897 وأحمد (2)7881, 
وأبو داود )2)1١156(‏ وابن ماجه »)١155(‏ والترمذي (0508)» والنسائي 7/7 167-/ا16: 

(9) قوله: الحديث خرّجه ابن ماجه في سننه. . . إلى آخر الكلام» من (ز)» ووقع بدله في النسخ: 
الحديث وسيأتي بكماله إن شاء الله. والحديث عند ابن ماجه (5019)» والبزار (171/5) (كشف 
الأستار)» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (17715): والحاكم 204٠/4‏ وأبو نعيم في الحلية 
560 و2771/8 وأبو عمرو الداني في الفتن (207717 والبيهقي في الشعب (7714). قال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسيذكره المصنف عند تفسير قوله تعالى: ظالدِينَ دا الوأ 
عل ألدّاين يستوفون» [المطففين: ؟] من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في الموطأ (51). 

(4) قوله: وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة» فسُّقُواء من (ز). والحديث في صحيح 
البخاري (9177) وصحيح مسلم (8941)»: وهو في مسند أحمد (17635). 

)0( في (م): سنةء وفي (ظ): سئنه. 

() ينظر عارضة الأحوذي 79/ 770-77 

49 من فضلاء الصحابة» صاحب حديث الوضوء؛ قتل مسيلمة بالسيف مع رمية وحشي له بحربته» قيل: 
إنه قتل يوم الحرة سنة (707ه). السير ؟/ /ا/ا. 


سورة البقرة : الآية 5٠‏ يضن 





صلئ ركعتين. رواه مدل 3 وسيأتي من أحكام الاستسقاء زيادةٌ في سورة هود 
9 نوح””ا إن شاء الله. 


د 


ضروب م 2200 سر سه 


الرابعة : قوله تعالى : طفَقَلْمَا آصْرِب بَعَصَالكَ الْحَجَرَ» العصا: معروف». وهواسم 
سور و وألقه متقلة عن واوء قال: 


صضامهة ل 0 


والجمع عُصِيَ وعِصِيّ. وهو قُعول» وإنما كُسرت العين لما بعدها من الكسرة» 


وأَعْصِ أيضاً مثله» مثل زَمَن وأرْمُن. 
وفي المثل: العصًا من العصَية0 ف أي : بعض الأمر من بعض. 
وقولهم: أَلْقَى عصاهء أي: أقام وترك الأسفارء وهو مَكَل. قال: 
نألقث عصاها واستقر بها الكرى. كنا تدٌعينا بالآبابالسسنات" 


20 


وفي التنزيل: وما يللك بِيَِسِنِكَ يمر © فَلَ م عَصَاكَ أَبوكَوَا مك4 
[طه: ١7‏ -18]. وهناك يأتي الكلام في منافعها إن شاء الله تعالى. 

قال الفرّاء: أوَّلْ لحن سُّمع بالعراق: هذه عصاتي. 

وقد يعبّر بالعصا عن الاجتماع والافتراق» ومنه يقال في الخوارج: قد شَقُوا 
عصا المسلمين» أي: اجتماعّهم وائتلافهه”". وانشقَّت العصاء أي: وقع الخلاف. 


.)15475( وأحمد‎ »)1١17( برقم (8984), وهو عند البخاري أيضاً‎ )١( 

زف قوله: ونوحء من (ز)ء ولم يذكر المصنف أحكام الاستسقاء في. سورة هود إنما ذكرها في سورة نوح 
عند قوله تعالى : طفَدُكُ سْتَْفِيُوا رَيَكمْ إِنَمُ كن عَنَاما © برْسِلٍ العمل مَليِحكم يَدْرارا4 [الآية: .]٠١‏ 

() عجز بيت لذي الرّمّة»ء وصدره: فجاءت بنسج العنكبوت كأنه» وهو في ديوانه .4435/١‏ قوله: فجاءت» 
أي: البئر» وعَصَوَيُها. يعني عَرقُوتيهاء وهما خشبتا البئر» وسابري: رقيق من الثياب» ومشبرق: 

(4) جمهرة الأمثال 24٠/7‏ ومجمع الأمثال /١‏ 16» واللسان (عصا). 

(5) اختلف في قائله فنسبه الميداني في مجمع الأمثال 54/١‏ إلى مُعَفْر البارقي» ونسبه الجاحظ في البيان 
والتبيين "/ ٠‏ إلى مضرّس الأسدي» وقال ابن بري كما في اللسان: (عصا): هذا البيت لعبد ربه 
السلمى» ويقال لسليم بن ثمامة الحنفى» وهو في المجمل */ الاك والصحاح: (عصا)ء وخخزانة 
الأدب 51/5 دون نسبة. 


(7) في النسخ: وافتراقهم! 


5٠ سورة البقرة : الآية‎ ١74 


قال الشاعر: ْ ١‏ 

إذاكاكت الوتحاء واشت العنض ”2< وان والة ياك ات 01 
أي: يكفيك ويكفي الضحاك. وقولّهم: لا تَرفع عصاك عن أهلكء يُراد به 

الأدب”". والله أعلم. 

ال 7 معروفٌ» وقياس جمعه في أدنى العدد: أحجارء وفي الكثير: 
حجارء وحجارة»: والحجارة نادر. وهو كقولنا: جَمَّل وجمالّة» وذْكّر وؤكارة» كذا 
قال ابن فارس والجوهري”". 

قلت: وفي القرآنٍ هه كَللْجَارَة)ه. «وَإنَّ بن ألْجَارَوَع [البقرة: 74]. لقُل 
اوفأ حِجَارَة4 [الإسراء: ]5١‏ تَرْمِيهم يحجَارَرَ» [الفيل: 4]. #وأَتَطرَنا عَم حَجَارة # 
[الحجر: 74] فكيف يكون نادراً؟! إلا أن يريدا”"؟ أنه نادرٌ في القياسء كثيرٌ في 
الاستعمال؛ فَصَحيحُ”". والله أعلم. 

قوله”" تعالى: ا تَنفَجَرَتٌ» في الكلام حذفٌ تقديره: فضَربٌ فانفجَرتُ. وقد 
كان تعالى قادراً على تفجير الماء وقَّلّقَ الحجر من غير ضربء لكن أراد أن يربط 
المسَبّبات بالأسباب؛ حكمة منه للعباد في وصولهم إلى المراد» وليرتّبٍ على ذلك 
ثوابهم وعقابهم في المّعاد. والانفجارٌ: الانشقاق» ومنه: انشقَّ الفجر. وانفجر الماء 
انفجاراً: انفتح. والفجرة: موضمٌ تَمَنْح0 الماء. وفي الأعراف: لجست 
والانبجاسسٌ أضيقٌ من الانفجار؛ لأنه يكون انبجاساً ثم يصيرٌ انفجاراً. وقيل : انبجس 
وتببّس وتفجّر وتفّق» بمعئى واحدء حكاه الهَرَوِيُ وغيره. 
.)١(‏ شرح المفصل ”/58» والصحاح: (عصا)ء ونسبه في ذيل الأمالي ص ١5٠‏ لجرير وليس في ديوانه. 
(7) الصحاح: (عصا)» والكلام منه من قوله: والجمع عصي. 
() زاد في (ز): دليله قوله عقيبه: أخفهم. الخامسة: قوله تعالى: «الْسَجْرٌّ» الحجر معروف. 
(4) المجمل ».154/١‏ والصحاح (حجر). ش : 
(0) في (د) يرادء وفي (ز) و(ظ): يريد» والمثبت من (م). 
(5) في (د) و(ز) و(م): فصيح. ' 
(0) في (ز): السادسة قوله. 


(6) . في (م): تفجر. 
(9) قوله: وفي الأعراف فانبجستء من (ز). 


سورة البقرة ٠‏ الآية 5٠‏ خرن 





الخامسة”': قولّه تعالى : اتنا عَمرََ عَتِدًا؟ «اثنتا» فى موضع رفع ب «انفجرت» 
وعلامةٌ الرفع فيها الألث. وأعربت دون نظائرها ؛ لأن التثنية معربّة أبداً لصحة معناها. 
دعن تضب غلن التبان. ورا ماهة وين" وعين: عر بكس الشسيو”” 
وهي لغة بني تميم» وهذا من لغتهم نادرٌ؛ لأن سبيلهم التخفيفٌ. ولغةٌ أهل الحجاز 
«عَشْرة» وسبيلّهم التثقيل. قال جميعّه النحاسٌ”؟». 


وَالعَيْنُ من الأسماء المشتركة. يقال: عَيِْنُ الماء؛ وعَيْنُ الإنسان» وعينٌ 
الرّكبة*2: وعين الشمس. والعَيْن: سحابة تُقبِلٌ من ناحية القبلة. والعين: مطر يدوم 
خمساً أو سِتَاً لا يُقلع'. وبلدٌ قليل العَيْن: أي قليل الناس. وما بها عَيَنُ محرّكة 
الياء. والعين: الثقبُ في المزادة. والعَيْنُ من الماء مُشَبَّهةٌ بالعين من الحيوان؛ لخروج 
الماءِ منها كخروج الدمع من عين الحيوان. وقيل: لما كان عينٌ الحيوان أشرف ما 
فيه؛ شُبّهت به عينٌ الماء؟ لأنها أشرفُ ما فى الأرض. 


السادسة”"' : لما استسقر موسى عليه السلام لقومه أُمِرَ أن يضرِبٌ عند استسقائه 
بعصاءٌ حجراً. قيل : مربّعاً ظُورِيًا ‏ من الطور ‏ على قَدْر رأس الشاة”" يُلْقَى في كِسْرٍ 


جخوالق20 + وترخيل :قدا تزلوا وُضع في وسط محلتهم. وذُكر أنّهم لم يكونوا 


ْ في (ز): السابعة.‎ )١( 

(1) هو طلحة بن مصرّفء أبو محمد اليامي» الكوفي» المقرئ» تلا على يحيى بن وثَّاب وغيره. توفي سنة 
(؟1١1ه).‏ السير 191/6. 

(') نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص6 إلى الأعمش» ونسبها الرازي في تفسيره 14/7 إلى أبي 
جعفر» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 1917/١‏ إلى ابن وتاب وابن أبي ليلى. 

(4) إعراب القرآن .770/١‏ 

(0) في (ز): الركية» وهو خطأ. قال ابن الشجري في أماليه 477/١‏ : وعين الرُكبة: الثقرة التي فيها. 

(5) في (ز): لا ينقطع. 

00 في (ز): الثامنة. 

(4) بعدها في (ز): وقيل مثل رأس الإنسان. 

(9) في (ز): كيس جُوالق. اه. قوله: الكسْر: الجانب من كل شيء. والجوالق: وعاء من صوف أو شعر 

أو غيرهماء وهو عند العامة: شوال» معرّب. كذا في المعجم الوسيط. 


5٠ سورة البقرة : الآية‎ ١٠ 





يحملون الحجرء لكنهم كانوا يبراي كن مرحلد ياسره بن المريجلة الارلي» 
وهذا أعظمٌ في الآية والإعجاز”". 

وقيل : إنه أطلق له اسم الحجر ليضربّ موسى أيّ حجر شاءء وهذا أبلغٌ في 
الإعجاز. 

وقيل: إن الله تعالى أمرّه أن يضربٌ حجراً بعينه» بيّنه لموسى عليه السلام» 
تدا ا سريت قال سعيد بن جبير: ان سين 

ثويّة لكا اغتسل : وَفِرٌ بلويه سن واه اللهامما وهاه بداقرق9 2 

ويُقال: كان حَبجَراً من أحجار الأرض. ويُقال: رفَّعه موسى من أسمّلٍ البحر 
حيث مر [فيه مع قومه]. والله أعله”". 

قال ابن عطية”؟': ولا خلاف أنه كان حجراً منفصلاً مربعاًء تَطردُ من كلّ جهة 
ثلاث غيوة إذا ضريبه موسي .وذ انكلتؤا عن الناء ورحلوا يكت العيون. 

قلتٌ: قد ذكر أبو اللّيث السّمرقندي” في هذا خلافاً» فقال: ويُقال: كان 
يخرجُ عيناً واحدةٌ» ثم يتفرّق على اثنتي عشرة فرقة» ويصيرٌ اثني عشر نهراً. وقال 
بعضهم: كان الحجر اثني عشر ثُقبأَه يخرج منها اثنتا عشرة عيئاًء لا يختلط بَعضُه 

06١ . 

قلت: ما أوتيَ تيينا محمد يكل من تب لماه واتفجارة من 'يده بين أضَابَعِه أعظل 
في المعجزة. فإنّا نشاهد الماء يتفبّر من الأحجار آناءً الليل وآناءً النهار» ومعجزةٌ 
نبيّنا عليه السلامٌ لم تكن لنبيّ قبل نبيّنا يك يخرج الماء من بين لحم ودم! روى 
)١(‏ المحرر الوجيز .167/١‏ 
(؟) قصص الأنبياء للتعلبي ص 2548 وتفسير البغوي /١‏ /الا. 
ف قوله: ويقال: كان حجراً من أحجار الأرض... إلى هذا الموضع؛ من (ز)؛ وليس في باقي النسخ» 

وهو في تفسير أبي الليث السمرقندي 2177/١‏ وما بين حاصرتين منه. 
(*) المحرر الوجيز .١67/١‏ 


(0) في تفسيره .1177/١‏ 
() من قوله: قلت: قد ذكر أبو الليث... إلى هذا الموضعء من (ز). 





سورة البقرة : الآية ١:١ "5٠‏ 


الأئمةٌ الثقاثُ: والفقهاء الأنبات» عن عبد الله قال: كنا مع النبي يَكدَ» فلم نجد ماءً 
فأتي بتور"'"', فأدخل يده فيه» فلقد رأيتٌ الماء يتفجّر من بين أصابعه ويقول: « 
على التلهور». قال الأعمش : فحدثني سالم بن أبي الجَعْد قال: قلت لجابر: كم كنتم 
يومئد؟ قال ألفاً وخحضن معةء لفظ النّسائه 7 . 

السابعة”" : قوله تعالى: قَدْ عَلرَ كل نان تَفْرَيَهُم» يعني : أن لكل سبط 
منهم عيناً قد عَرَفهاء ؛ لا يَشْربُ من غيرها. والحكمةٌ في ذلك أن الأسباط كانت بينهم 
عَصبِيّةٌ ومباهاة» وكلّ سبّْط منها لا يتزرّج من سِبْط آخرء وآراد كل شبط تكثير سيط 
نفسهء فجعل لكل سِبْط منهم نهراً على حِدَّة) ليستقوا منه» ويسقّوا دوابهم» لكيلا يقعَ 
منهم مخاصمة ولا جدال . 

وَالمَشُْرَبٍ: موضع الشرب» وقيل: المشروبٌ» والأسباط في بني إسرائيل 
كالقبائل في العرب» وهم ذُرْيّةُ الاثني عشر أولاد يعقوب عليه السلام» وكان لكل 
سبط عَيّنّ من تلك العيؤن“لا يتعدّاها* . 

قال عطاءٌ: كان للححجر أربعة أوجه. يخرج من كل وجه ثلاث أعين؛ لكل سبط 
عينٌ لا يخالظهم سواهم. وبِلَمّنا أنه كان في كل سبط خمسون ألف مقاتل» سوى”" 
خيلهم ودوابُهم 

قال عطاء: كان يظهرٌ على كل موضع من ضربة موسى مثل ثدي المرأة على 
الحجرء فيَعْرَق أوَّلاَء ثم يسيل”" . 





. هوإناءًٌ يشرب فيه. القاموس (تور)‎ )١( 

(؟) المجتبى :50/١‏ وهو عند أحمد (/407801: وفيه: حيّ على الوضوءء وينحوه عند البخاري (0701/4. 
وأخرجه أيضاً أحمد :)١1714(‏ والبخاري )١119(‏ ومسلم (17174) من حديث أنس رضي الله عنه؛ 
وأخرجه أيضاً أحمد »)١51077(‏ والبخاري (701/7) من حديث جابر رضي الله عنه. 

() في (ز): التاسعة. 

(4) من قوله: والحكمة في ذلك. .. إلى هذا الموضع» من (ز). وهو في تفسير السمرقندي 7/1 . 

(0) المحرر الوجيز .167/١‏ 

إفف في النسخ: من سوى» والمثبت من (م). 

10) تفسير البغوي /١‏ ل/الا. 


51١ سورة البقرة : الآية‎ ١5 


الثامنة”2 : قولّه تعالى : كلا دَاْرَبُوا» في الكلام حذف تقديره: وقلنا لهم: 
كلوا المنَّ والسلوى» واشربوا الماء المتفجّر من الحجر المنفصل. 

«ولا تَعتَواه أي : لا تفسدوا. والعَيْتُ: شدَّة الفساد. نهاهم عن ذلك؛ أي: لا 
تعملوا في الأرض بالمعاصي”' . يقال: عَنِيَ يَعْنَى عُئِيّاء وعثا يَعْنُو عُمُرَاء وعاث 
يَعِيث عيثاً وعُيُوناً ومعائا”” . والأوّل لخةُ القرآن. ويقال: عَثَّ يَحْتء في المضاعف: 
أفسد» ومنه العْنّة : وهي السّوسة التي تَلْحس”) الصّوف 

و##مفييت» حال» وتكرّر المعنى تأكيداً لاختلاف اللفظ. وفي هذه الكلماتٍ 
إباحةٌ التعم وتعدادٌُهاء والتقدّم في المعاصي والنَفَيْ عنها"' . 


7104 ار . 


قوله تعالى: 9إوَإِذ قُلْثْمْ يَمُوبَئ أن نَصِيرَ عَلَ طمَامٍ وجل فدح لنا ريك مرج 
آنا يمنا تَنِتٌ الْأَيَسُ مِنْ قبا ْلَه وَفْمهَا وَعَدَيبَا وَبَصَلِها قال بيرت 
ألَِى هي دن أيه هر يي أخيطلوا ِضرًا ون لَحكُم نا سأر سيت 
2 اع الْسَكئهُ وبكئو بمصّبر ين الل ذَلِكَ ينس كنأ يكفرورت بايث 
لَه رَيَنتُوت البَّبينَ بتي ألحق دَلِكَ ما عَصَأ وََكَانُوا ينتثورت 6 »4 
فوله تعالى '": «وإذ قشر يَجومَى أن نَصيرَ عل عام بار كان هذا القولٌ منهم 
في المّيه حين مَلُوا المنَّ والسَّلْوَى» وتذكّروا عيشّهم الأرَّلَ بمصر””. قال الحسن: 
كانوا نتَائَى”* أهل كُرَّاثِ وأبصالٍ وأعداس» فترّعوا إلى عِكْرِهم عكر السُوءء 





)١(‏ في (ز): العاشرة. 

(؟) قوله: : أي لاتعملوا في الأرض بالمعاصي» من (ز)» وهو في تفسير السسمرقندي .1717/١‏ 
(17) في المعاجم: عَيّئاناً بدل: مّعاثاً. 

(8) فى (ظ): تلحق. 

1 () 

() في (ز) فيه سبع عشرة مسألة. الأولى قوله تعالى... 

(0). المحرر الوجيز .1617/١‏ 

() جمع نين والذي في المعاجم أن الجمع: نَتْنَىء كسكرى. 

(9) أي: أصل وعادة. المعجم الوسيط. 


سورة البقرة : الآية 1١7 "51١‏ 





واشتاقّتْ طِباعُهم إلى ما جَرَثْ عليه عادتّهم» فقالوا : «آن تَصِيرَ عل لصَام واحد7". 

وكُنَوا عن المنّ والسلوى بطعام واحدء وهما اثنان؛ لأنهم كانوا يأكلون أحدّهما 
بالآحَرء فلذلك قالوا: «طعام واحد). 

وقيل: لتكرارهما في كل يوم غداءً”' » كما تقول لمن يداومٌ على الصوم 
والصلاة والقراءة: هو على أمر واحد؛ لملازمته لذلك. 

وقيل: المعنى: لن نصبرٌَ على الغنى فيكون جميعُنا أغنياة» فلا يقدر بعضنا على 
الاستعانة ببعض؛ لاستغناء كل واحد منا بنفسه”” . وكذلك كانواء فهم أوَّلْ مَن اتخذ 


العبيدٌ والحُدّم. 
قوله تعالى : لعل عار » الطعام يطلقٌ على ما يُْطِعَم ويُشرب» قال الله تعالى: 
من لَمْ يَظصَمَهُ فإنّمُ مِهّد» [البقرة: 0]144 وقال: ليس عَلَ الذِيت اموأ وصيِلوأ 


لمَّلِحَاتِ جام فِيمَا طَوِموَا» [المائدة: 98] أي : ما شربوه من الخمرهء على ما يأتي بيانه. 
وإن كان السلوى العسل ‏ كما حكى المؤرّج”*' ‏ فهو مشروب أيضاً. وربما خُصٌ 
ش و2 07 : 98 ال في .م زليه 
على عهد رسول الله يه صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من شعير. الحديت”* . والعُرفُ 
جار بأن القائل: ذهبتٌ إلى سوق الطعام» فليس يُفهّم منه إلا موضع بيعه دون غيره 

مما يؤكل أو يُشرب. 

والطَعمء بالفتح: هو ما يؤدّيه الذوق» يقال: طعمه مرّ. والطعغم أرقا :دنا تسق 
منهء يقال: ليس له لعم. وما فلان بذي طعم: إذا كان غَنا. 

والطّعم»ء بالضم: الطعام» قال أبو خجراش: 
أرُدُ شُجاعَ البطن لوتعلمينّه وأوففنيدري من اعبنا لكف بلقم 
)١(‏ .أخخرجه بنحوه ابن أبِي حاتم (570). 
(؟) في (م) غذاء. 
زفرة مجمع البيان للطبرسي ١*؛©»‏ وتفسير البغوي 53508 والمحرر الوجيز 6/1 . 


(5) تقدم 119/7. 
(5) أخرجه أحمد (1977١)ء‏ والبخاري :)١15١7(‏ ومسلم (486). 


"١ سورة البقرة : الآية‎ | ١. 





وأَغتَبق الماءًالقَّرَاحَ فأز نتهي ‏ إذا الزادُأمسى للْمِرَّلْجِ ذا ط: ظغم" 
أراد بالأول الطعامً؛ وبالثاني ما يُشْتَّهَى منه 


وقد طَعِمَ يَطِعَمء فهو طاعم: : إذا أكل وذاق» ومنه قوله تعالى: «9و: من لَمْ يَظعَمَهُ 
َإنّمُ مه [البقرة: 144] أي : من لم يذّقُه. وقال: دا طَمِمَبُرْ فَانَشرُوأ» [الأحزاب: 
0] أي : أكلتم. . وقال رسول الله َك في زمزم : : «إنها طعامٌ ظَعْم وشِفاءً سُفْمِ) ا 
واستطعمني فلانٌ الحديتٌ: إذا أرادٌ أن تُحدّثه””" . وفي الحديث: (إذا استطعمكم 
الإمامُ فأطعموه». خرّجه الدارقطني”'' . يقول: إذا استفتّحح فافتحوا عليه . وفلانٌ ما 
يطعم النومَ إلا قائماً. وقال الشاعر: 
ناما وعم : ملحت 7السةق وماتَظعَمٌ النومَإلا صِيام(" 

قوله تعالى: قانع آنا رَيِّكَ ممْنْرِجَ لَنَا ينا ينا تت الْأَرشُ لخةٌ بني عامر : : «فادع» 


يكسثْر الغين لالتقاء الساكب: 10 يُجرون المعتلّ مجرى الصحيحء ولا يُراعون 


)١(‏ ديوان الهذليين 171/7 2158 والصحاح (طعم). قوله: شجاع البطنء قال ابن منظور في اللسان 
(شجع): تزعم العرب أن الرجل إذا طال جوعُه تعرضت له في بطنه حية يسمونها الشجاع. ونقل عن 
الأصمعي قوله: شجاع البطن: شدة الجوع. وقوله: المزلّج؛ قال شارح الديوان: الذي ليس بالمتين» 
وهو الأمر الخفيف الذي ليس بكثيف» وكذلك هو أيضاً من الرجال الذي ليس بالتام» وعيش مزلّج : 
إذا كان فيه بعض النقص. 

(؟) أخرجه الطيالسي (451)» والفاكهي في أخبار مكة »)1٠١8٠(‏ والبزار في مسنده (2)7979 والطبراني 
في الصغير (510): وابن عدي في الكامل 7701/7» والبيهقي في السئن 2141/0 من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه. وصحح إسناد البزار المنذري في الترغيب 177/7. وجاء في صحيح مسلم (7477) من 
حديث أبي ذر أيضاً (في قصة إسلامه): (إنها مباركة؛ إنها طعام ظُعُم». 

(9) في (د) و(ظ): يحدثه» وفي (ز): نحدئه» والمثبت من (م). 

(4) قوله: خرجه الدارقطني» من (ز)» والحديث في سئن الدارقطني 1٠0١/١‏ عن علي رضي الله عنه 
موقوفاً. 

(5) الصحاح: (طعم). 

(1) البيت لبشر بن أبي خازم يهجو بني عامر. ووّجرة: موضمٌ بين مكة والبصرة. وأورده البكري في معجم 
ما استعجم 7/ 205014 والتبريزي كما في شروح سقط الزند 4/ 1417١ء‏ وروايته عندهما: 

نعامابخطمةصِّغرَّالخدو ولاتطعمالماءإلا صياما 

(0) إعراب القرآن للنحاس .71/١‏ 





سورة البقرة : الآية "1١‏ ه.١‏ 


المحذوف. و«يخرخ» مجزوم على معنى : سله وقل له: أخرج» يُخرج. وقيل: هو 
على معنى الدعاءِ على تقدير حذف اللام» وضعّفه الزجَّاجٍ”'' . و«من» في قوله: 
«مما» زائدةٌ في قول الأخفش”" » وغيرٌ زائدةٍ في قول سيبويه, لأن الكلام 
موجبٌ”". قال النحاس”*' : وإنما دعا الأخفشٌ إلى هذا لأنه لم يجد مفعولاً ل 
«ايُخْرِجٌ»؛ فأراد أن يجعل «ما» مفعولاً» والْأوْلّى أن يكون المفعولٌ محذوفاً دلّ عليه 
سائرٌ الكلام» التقدير: يُخْرِجٌ لنا مما تنبت الأرضٌ مأكولاً. فااين»: الأولى على هذا 
للتبعيض » والثانية للتخصيص. وامِنْ بَقْلِهَا بدل من «ما» بإعادة الحرف. «وَقِتَايِهًا» 
عطفٌ عليه» وكذا ما بعدّه فاعلمه. 


والبثل معروفة وعواقل نات الس لساق د والشجر: الساق» والفتاء أيضاً 
معروفٌء وقد تضم قاقه؛ وهي قراءةٌ يحيى بن وناب وطلحة بن مُصَدّف”* ء لغتان 
والكسرٌ”'' أكثر. وقيل في جمع قِنَاء : قَثائي مثل عِلْباء وعلابي» إلا أنَّ قِنّاء من 
ذوات الواو”" » تقول: أقثأتٌ القوم" . أي: أطعمتُّهم ذلك. 

وفثأتٌ القِدْرَ سكَنْتٌ غليائها بالماء» قال الجَعْدِيُ: 
تَفورٌ علينا قذرّهمفتُديمّها نَفْتَوُهاعئًاإِذا حميهاغلا 

وفأث الرجل : إذا كسرق”" © عنك يقول أؤغيرة وسكلت عضب وغدااختى 


.147/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش .77/7/١‏ 

.758/١ الكتاب‎ )7( 

(8) إعراب القرآن .771/1١‏ 

(©) المحتسب 2487/١‏ والقراءات الشاذة ص” » وإعراب القرآن للنحاس »7721/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 187. 

(7) في (د) و(ظ): وبالكسر. 

(10) كذا قال. وهو سبق قلم منه رحمه الله فإنه يريد أن يقول: من ذوات الهمزة؛ كما هو في إعراب القرآن 
للنحاس »77١/١‏ وقد نقل الكلام عنه. ثم إن الأمثلة التي أوردها المصنف بعد ذلك» دليل على أن 
لفظة «قِثاء» عنده من ذوات الهمزة؛ لا من ذوات الواو. وعندئذ؛ فلا حاجةً للمبالغة في توهيم النصنف 
رحمه الله كما فعل السمين الحلبي في الدر المصون .8891/١‏ 

(4) في (ظ): الخيل. 

(9) لم يجود البيت في النسخ» وهو في ديوانه ص8١21‏ والمجمل 17/7١/7ء‏ والصحاح: (فتأ) . 

)٠١(‏ في (ز): إذا دفعته عنك وكسرته. 


"1١ سورة البقرة : الآية‎ ١.5 


أفتأ أي : أعيا وانبهر. وأفثأ الجر أي: سكن وقّر. ومن أمثالهم في اليسير من الْبرُ 
و - - 2 
قولّهم : إن الرّئيئة تفئأ الغضب”' . وأصلُّه أن رجلاً كان عَضِبَ على قوم» وكان مع 
غضبه جائعاً؛ فسَّقوه رثيئة» فسكن غضيّه؛ وك عنهم”" . الرثيئة: اللبن المحلوب 
على الحامض لِيِحْدُر. رَتَأْتُ اللبن رثأ : إذا حلبتّه على حامض فخكّرء والاسم الرثيئة. 
وَارتتأ اللبن :-خكرة؟ : 
هم (20)5: كو و كِ 3 .0 3 وو 

وروى ابن ماجه : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا يونس بن بكير» 
حدَّئنا هشام بنُ عروة» عن أبيه؛ عن عائشة قالت: كانت أمّي تعالجني للسْمْئّة» تريدٌ 
أن تدْجِلّني على رسول الله كله فما استقامً لها ذلك حتى أكلْتٌ القِنّاء بالرُطب» 
فسمنت كأحسّن سِمْنة. وهذا إسنادٌ صحيح. 

قوله تعالى: لوَثْرِهَاه: اخثّلف في القومء فقيل: هو النُوم؛ لأنه المُشاكِلٌ 
للبصل. رواه جُوَيْبر”” عن الضحاك"'' . والثاء تُبدّل من الفاء» كما قالوا: مُغافير 
ومَغائير. وجَدّث وجَدّف للقبر. وقرأ ابن مسعود: «ثومها» بالثاء المثلثة» وروي ذلك 
6 
عن ابن عباس 

وقال أمَيّة بِنُ أبي الصلّت: 


كتاقن ستارلهن [ذ ذال ظتاهرة٠‏ فيه القرافية والقوحاة والعم 0 
٠. ٠. 8‏ )0 جه عموس 5 . 
الفراديس : واحدها 000 ٠‏ وكرم مفردس » أي : معرّش. 


)١(‏ في (م): في الغضب. 

220 الصحاح (فثا). 

(5) الصحاح: (رثأ)ء وقد استطرد المصنف في مادة: فثأء بعد إيراده الشاهدء ثم أورد مادة: رثأء 
لارتباطها بها لفظاً ومعنى. 

(5) في سئنه (0718375. 

(5) . في (د) و(ظ): جبير. 

(5) المحرر الوجيز .167/١‏ 

() القراءات الشاذة لابن خالويه ص5 » والمحتسب .88/١‏ 

(4) ديوانه ص48. قال ابن منظور في اللسان (فوم): : ويُروى: الفراريس» وهو البصل» وفومان جمع فُوم. 

(9) كذا في النسخء والذي في معاجم اللغة أن واحد الفراديس: فردوس 


سورة البقرة : الآية 51١‏ /ا 1١‏ 


وقال حسّان: 
وأنتمأناسٌ لنامٌالأصول طعامٌكمالفومٌوالحَوؤْقَل"" 
يعني : الثوم والبصل» وهو قولٌ الكسائي”" والنضر بن شمَيْل. 
وقيل : المُومُ: الحنطة» رُوي عن ابن عباس أيضاً وأكثر المفسرين”" . واختاره 
النحاس؛ قال: وهو أؤْلىء» ومن قال به أعلى» وأسانيده صحاخ » وليس جُوَيُبر بنظير 
لروايته» وإن كان الكسائيٌ والفرّاء قد اختارا القول الأول؛ لإبدال العرب الفاءَ من 
الثاء”*2 . والإبدالٌ لا يقاس عليه وليس ذلك بكثير في كلام العرب. 


وأنشد ابن عباس لمن سألّه عن الفوم وأنه الحنطةٌ قولّ أحيحة بن الملا »: 
قد كنتٌ أغنّى الناس شخصاً واحداً 2 ورَدَالمدينةعنزراعة قو" 
وقال أبو إسحاقّ الزجاج”” : وكيف يطلب القومٌ طعاماً لا بُرّ فيه والبرٌ أصل 


200010 200 


ا ل نزلَالمدينة عن زراعة قُوم 

. لم نقف عليه» وأورده ابن عادل الحتبلي في اللباب ا‎ )١( 

(؟) النكت والعيون للماوردي ١/1794١ء‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي ”/ .٠٠١‏ 

.17/7 وأخرج قول ابن عباس الطبري في التفسير‎ 2151 /١ المحرر الوجيز‎  )9( 

(4) معاني القرآن للفراء .41/١‏ 

(0) ويكنى أبا عمروء كان سيد الأوس في الجاهلية» لا الى بع وا عو ابسن ل 
تزوجها هاشم» وكان كثير المال شحيحاً يبيع بيع الربا بالمدينة. العرام لا 

. في (م): واجداًء وهو تحريف‎ )١( 

601 أخرجه الطبري ا ا ده ونافع لم يدرك ابن عباس» وأورده 
ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 167. 

(4) معاني القرآن .147"/١‏ 

(9). الصحاح: (فوم). 

. في (م) و(ظ): واجدء وهو تحريف‎ )٠١( 

)١١(‏ رواية أخرى أخرجها الطبراني في الكبير )٠١091(‏ مطولة» من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس» ونُسب البيت فيها لأبي ذؤيب الهذلي بلفظ: قد كنت تحسبني كأغنى وافد... ونُسب في 
الأغاني اء واللسان (فوم) لأبي محجن. وهو في الصحاح (فوم) والمحتسب 88/١‏ دون نسبة. 


51١ سورة البقرة : الآية‎ ١4 


وقال اين خَرَيْكَ القومة الكشلة وأتقين: 
وقنال زبي ويح لكا أشاتن:. كفو نوية ان ةع 

والهاء في ١كُمّه)‏ غير مُشبعة”". ظ 

وقال بعضهم: القُوم: الحمّصء لغةٌ شاميّة. وبائعه: فامينٌ» مغيّر عن قُوميَ؛ 
لأنهم قد يغيّرون في النسبء كما قالوا: سُهْليَ ودُهْرِيَ”" . ويقال: قَوّموا لناء أي: 
اختّيزوا. قال الفرّاء0'© : هي لغةّ قديمة. وقال عطاء وقتادةٌ: القُوم كل حب يُخْتبز0* , 

مسألة : اختلف العلماء في أكل البصل والثوم» وماله رائحةٌ كريهة من سائر البقول: 

فذهب جمهور العلماء إلى إباحة ذلك» للأحاديث الثابتة في ذلك. 

وذهبت طائفةٌ من أهل الظاهر القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة قَرْضاً إلى 
المنع» وقالوا : كل ما مَنّع من إِنْانٍ الفرض والقيام به فحرامٌ عملّه والتشاغل به. 
ا لي ا لت 
السلام بأنه يُحرّمٌ الخبائتٌ 

ومن الحيّجة للجمهور ما ثبتَ عن جابر أنَّ النئ بل أي در فيه حَضِراتٌ من 
قؤلة نوكه لها وداه فال تا شير دنا فيها من البقول؛ فقال: قَربُوها»؛ إلى بعض 
أصحابه كان”" معهء فلما رآه كَرِء أكلّهاء قال: «كُلْ» فإِني أناجي مَنْ لا تُناجي». 
أخريجه هنا رهاز نهنا 7 فى المصيوض لدو الإباضة لختره. 


)١(‏ جمهرة اللغة ”/ 2١6١‏ والصحاح (فوم). الربيئة: الطليعة التي ترقب العدو من مكان عال لثلا يدهم 
قومه. المعجم الوسيط. 1 

(؟) أي: غير مشبعة الحركة» وقال ابن دريد في جمهرة اللغة: خفف الهاء غير مشبع. هكذا لغته. 

() نسبة إلى السهل والدهر. مختار الصحاح (دهر). 

(4) معاني القرآن 24١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (فوم). 

(5) المحرر الوجيز 2١67/١‏ وأخرجه الطبري ؟17/7. 

(7) كما في المسند »)١١1١84(‏ وصحيح مسلم (070)؛: من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : 
امَنْ أكلّ من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً» فلا يقربئًا في المسجد» وسيذكر المصنف قطعة منه قريباً. 

زف4 في (ز): ممن كان معهء وفي (ظ): الصحابة كان معه. 

(4) صحيح مسلم (6074)؛ وسئن أبي داود (7875). وهو عند البخاري (600). ووقع عند أبي داود وفي 
رواية البخاري (09): ببدرء بدل: بقدر. قال النووي في شرح صحيح مسلم :5١0/5‏ وهو 
الصواثء وقْسّر البدرٌ بالطبق لاستدارته كاستدارة البدر. 


سورة البقرة : الآية 1١‏ 154 





وفي صحيح مسلم”" أيضاً عن أبي أيوبّ أن النبيّ لةِ نزل على أبي أيوب» فصنم 
للنبئ يك طعاماً فيه ثُومٌ» فلما رد إليه سأل”"2 عن موضع أصابع النبي يك فقيل له: لم 
يأكل. فمَرِعَ وصَعِدَ إليه» فقال: أحرامٌ هو؟ قال النبئٌ ككلِِ: «لا. ولكني أكْرَهّه». قال: 
فإني أكره ما تكرهُ ‏ أو ما كرهتٌ ‏ قال: وكان النبئ كل يؤْنَى» يعني : يأتيه الوحيُ 

ا ار 
حين أكلوا الثوم زمنَّ حَيْبّر وقَنّجِها: «أيها الناسُ» إنه ليس لي تحريم ما أحل الله 
ولكنها شجرةٌ أكره ريحها»”” . 

فهذه الأحاديتٌ تُشْعرٌ بأنَّ الحكمَ خاصٌ به إِذْ هو المخصوص بمناجاة الملك. 
لكن قد عَلِمْنا”*“ هذا الحكم في حديث جابر بما يقتضي التسوية بينه وبين غيره في 
لال يت ا مَنْ أكلّ مِنْ هذه البَقْلةٍ الوم - وقال مرةً: و مَنْ أكل البصل 
الوم والكرّاث - فلا يَقْرَبَنَّ مسجدنا ؛ فإن الملائكة تَتَأَذّى مما يَتَأذّى منه بو 
آدم»” *». وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث فيه ظول: 00 : 
النامنُ» تأكلون شجرتين لا أراهما إلا حَبِيئكَيْن» هذا البصل وَالقُوءُ ‏ ولقد.رأ 
رسول الله كلِ إذا وَجَدَ ريحهما من الرجل في المسجدء أفل يه فأخرج إلق 0 

000 

من أكلهما كَْبيئْهما طلئخاً. . خرّجه مسلم'' . 

قوله تعالى: #رَعَدَيِبَا مَبَصَلِمَا» العدس معروف. والعَدَّسَةٌ: بَثْرَةٌ تخرجٌ 
بالآييان"" #:وونها فتلت وعدم :25 بلغال قال: 
عَبَدَسنَ فالعكاوشننيك إحارة” تجوت عن تع 00 
2)٠١6( )١(‏ وهو عند أحمد (/77011). 
)١(‏ في (د): سألوهء وفي (ظ): سأله. 


(9) صحيح مسلم (016). 

(4) في (ز): علل» وفي (ظ) علمنا علل. 

(60) أخرجه أحمد ,)١16169(‏ ومسلم (655). 

(1) يرقم (/2»)071 وهو عند أحمد (84)» والبحث بتمامه في التمهيد 417/5 .47١‏ 

60 في.النسخ: بالأسنان» والمثبت من (م). 

(4) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه ص »1١96‏ والخزانة 4/ 23777 و5/ 241 247 24148 
88" وفي بعض رواياته: أمنت» بدل» نجوت. وعبّاد المذكور في البيت: هو ابن زياد بن أبي سفيان. 


5١ سورة البقرة : الآية‎ ١ 


والعَدُس: شِدَّةٌ الوّظء» والكذْحٌ أيضاًء يقال: عَدَسَهُ. وعَدَمنَ في الأرض: ذ 
فيها. وعَدَسَتُ إليه المنيّة» أي: سارتء قال الكُمَيْت: 
سينا عَوْلَ الظلام ولمأزَّلٌ أخا الليل مَعْدُوساً إلىّ رَعادِس( 

أي : يُسارٌ إلى بالليل. وعَدَمْ: لغة في حَدّس. قاله الجوهري”") 

ويؤثرٌ عن الني وكيك من حديث علي أنه قال : «عليكم بالعَدَسء فإنه مبارَكُ مُقَدّسء 
وإنه ل “القلب» » ويْيرٌ الدّمعة» فإنه بارك فيه سبعون نبيًا آخرُّهم عيسى بن مريم» 
ذكره التعلبئٌ وغيده”*) .وكان عمرين عبد العزيز يأكليوما حبرا بزيت) 550 
بلحه'*) ::ويؤما يعَدّمن: قال الححليمك”"" : : والعدسٌ والزيت طعام الصالحين» ولو لم 
.يكن له فضيلةٌ إلا أنه ضيافةٌ إبراهيم عليه السلام في مدينته لا تخلو منه» لكان فيه كفايةٌ. 
وهو مما يُحْفّكُ البدنّ فِيخِفٌ للعبادة» ولا تثورٌ منه الشهواثٌ كما تثور من اللحم. 

والحِنْطةٌ من جملة الحبوب» ذي لخر على امتح والشعيرٌ قريبٌ منهاء 
وكان لعام امل العدية: كنا العدية 7 ال قرية ة إبراهيم عليه السلام؛ فصارٌ 

ل 0 
المدينة إلئ أن تَوقَاه الله عد ج001 


.7147/١ ديوانه ص17 5؟ء: وإعراب القرآن للنحاس‎ .)١( 

(؟) الصحاح: (عدس). 

0) في (م): يرق . 

(4) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ؟/1917» ثم روى عن ابن المبارك أنه أنكره» وقد روي هذا 
الحديث من طرق أخرى لا يعتدٌ بها. وينظر شعب الإيمان ٠١7/0‏ وتنزيه الشريعة 2544/7 والمنار 
المنيف .095/١‏ 

)( في (د): بملح. 

(1) الحسين بن الحسن البخاري الشافعي؛ أبو عبد الله القاضي» رئيس .المتحدثين والمتكلمين بما وراء 
النهرء له مصنفات نفيسة» توفي سنة (401ه). السير 571/117. وكلامه في المنهاج في شعب الإيمان 
له / 9ه. 

(0) في (م): كما كان العدس. 

)2 أخرجه أحمد (11151)؛ والبخاري (14014()01417)؛ ومسلم (1910) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة البقرة : الآية 51 ١6‏ 


بآأيف هُرَ حَيرّ» ؛ الاستبدال: وضع 


قوله تعالى: ثَالَ أَسَبَيت الى هُوَ أذ بآ 
الشيء موضعٌ الآخَرء ومنه البَدَلُء وقد تقدَّم”" . 
و«أدْنَى» مأخوذ ‏ عند الزجاج”" ‏ من الذَّنْوٌّء أي: القُرْبٍ في القيمة» من قولهم : 
نَوْبٌ مُقاربٌء أي: قليل الثمن. وقال علي بن سليمان”” : هو مهمورٌء من الذّنيء 
البيّن الدناءة: بمعنى الأحَسّ» إلا أنه خُفَّفَت همزئه. وقيل: :هو مأخوذ من الدّون» 
عق تاهيله : أذونة أفْعَل) قُلب فجاء: أفلّعء وَحُوَّلَتْ الواو ألفاً لتطرّفها 
وقرئ في السَّواد «أدنا»9؟» ٠.‏ 
وهذا من قول موسى عليه السلام لهم. وذلك لما قالوا: «ادعٌ لنا ربّك» الآية» 
غضبٌ عليهم» وقال اصطارة لوه ب العا الك و ا يعنى : بالشريف 
الأعلى»: والمعنى واحد”*' ومعنى الآية: أتسفبدلون البَقْلَ القن والقُومَ والعدس 
والبصل الذي هو أدنى بالمنٌ والسَّلْوَى الذي هو خير. 
واخّلف في الوجوه التي تُوجبٌ فضل المنّ والسّلوى على الشيء الذي طلبوه» 


وهي خمسة : 
الأوّل: أنَّ البقول لمّا كانت لا خطّر لها بالنسبة إلى المنّ والسَّلْوَى» كانا أفضل. 
قاله الرّجَاج. 


الثاني: لما كان المنٌ والسَّلْرَى طعاماً م 00000 
استدامة أمْرٍ الله وشكر نعميّه أجرٌ وذخرٌ في الآخرة» والذي طلبوه عار من هذه 
الخصال”" . كان أدنى في هذا الوجه. 

الثالث: لما كان ما مَنَّ الله به عليهم أطيبٌ وألذَّ من الذي سألوه كان ما سألوه 


/م. 

)2( معاني القرآن له ١47 /١‏ 144. 

(”) هو أبو الحسن الأخفش الأصغر. 

(4) المحرر الوجيز 151/١‏ (والكلام منه). ونسب القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص25 وابن جني 
في المحتسب 88/١‏ لزهير الفرقبي. 

(0) من قوله: وهذا من قول موسى... إلى هذا الموضع» من (ز)» وهو في تفسير السمرقندي .177/١‏ 

(5) في (م): الخصائل. 


لك سورة البقرة : الآية 5١‏ 


أدنى من هذا الوجه لا محالة. 

الرابع: لما كان ما أَعظوا لا كُلْمَةَ فيه ولا تعب» والذي طلبوه لا يجيء إلا 
بالحرث والزراعة والتعب» كان أدنى. 

الخامس: لما كان ما ينزل عليهم لا مِرْيَةَ في جِلّه وخْلُوصِه ؛ لنزوله من عند الله 
والحبوبٌ ولا رق فاليا البيوع والتضكرت: ند غلا السْبَهُ كانت أذْنَى من هذا 

زفق 
الوجه © . 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على جواز أكل الطّليبات والمطاعم المستلّذات”" ‏ 
وكان النبئ بل يُحبٌ الْحَلُوى والعسل”" » ويشرب الماء البارد العَذْبٍِ”؟؟ » وسيأتي 
هذا المعنى في «المائدة» و«النحل» إن شاء الله مستوفى" , 

قوله تعالى: ظإآهْيطُوا مِضَرَا» تقدّم معنى الهبوط”" » وهذا أمرٌ معناه التعجيرٌ 


ىصع 


كقوله تعالى: #قل كنأ حِجَارَة َو حَدِيدًاه [الإسراء: ٠5]؛‏ لأنهم كانوا في التَّيدء وهذا 
عقوي لهع::وقبل : :[نهنم أعظوااها طلبوه9؟ , 


.154 ١67/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (ز): المستلذات إذا كانت من وجه حل. 

() أخرجه أحمد (2)11715 والبخاري (0471)» ومسلم »)١414(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرج أحمد »)١1478(‏ والبخاري :)١571(‏ ومسلم (448) (41)» عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن رسول الله كي كان يدخل بَيْرّحاء . وهو بستان لأبي طلحة. ويشرب من ماء فيها طيب. 
وأخرج أحمد (11791)غ وأبو داود (79/0)» والحاكم ١78/4‏ وصححه: عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يك كان يُستقى له الماء العذب من بيوت السقيا. وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري ./4/٠١‏ 
وأخرج أحمد ».)2511٠١(‏ والترمذي (5840).» والحاكم 2177/4 من طريق الزهري» عن عروة» عن 
عائشة: كان أحبٌ الشراب إلى رسول الله بكلِ الحلو البارد. وصححه الحاكمء وأخرجه الترمذي 
(189).؛ وعبد الرزاق في مصنفه )١19047(‏ عن الزهري عن النبي كَل مرسلاً» قال الترمذي: وهذا 
أصحء وقال الدارقطني في العلل © ورقة 78: المرسل أشبه بالصواب. 

(0) عند تفسير قوله تعالى : ظوَكُوا مما َرَقَكُهٌ أنه حلَلًا علِيِيًا» [المائدة: 88]» وقوله تعالى: ظانيه يْمَك 
يِلتَّاينُ» [النحل: 194]. 

(7) عند قوله تعالى: ظوَقْلنَا أفيطُوأ» [الآية: 675 /١‏ 474. 

(0) تفسير الطبري .7١7/7‏ 


سورة البقرة ؛ الآية ١07 51١‏ 


ولمضراً» بالتنوين مُتَكَراً قراءةٌ الجمهورء وهو تخ المصحف”2" . قال مجاهد 
وغيرٌه ممن”" صَرّفها : أراد مِضْراً من الأمصار غيرٌ معّن”" . وروى عكرمةٌ عن ابن 
عباس في قوله: «اهْبطوا مِصْراً؛ قال: مِصراً من هذه الأمصار”*' . وقالت طائفة ممن 
صَرَفها أيضا + أزا صر فرغون بعيني” "+ 

استدلٌ الأرّلون بما اقتضاه ظاهرٌ القرآن من أمرهم دخولَ القرية» وبما تظاهرثُ 
به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد النّيه. واستدلٌ الآخرون بما في القرآن من أن الله 
أَوْرَتَ بني إسرائيل ديارٌ آل فرعونَ وآثارّهم» وأجارُوا صَرْفَها. قال الأخفش 
والكسائيٌ : لخمّيها وشّبّهها يهنْد ودغد"" ٠‏ وأنشد سيبويه9؟ : 
لك بكلقةغ تمد مشورهاا © دعذوك تشقن نغية نن الشلن 01 

فجمّعٌ بين اللغتين» وسيبويه والخليل والفْرَاءُ لا يُجيزون هذا”"' ؛ لأنك لو 
سَميتَ امرأةً بزيد لم تُصرف. 

وقال غير الأخفش: أراد المكان فصَرّف. 

وقرأ الحسن وأبّان بن تَغْلِبِ وطلحة: «مصر» بترك الصرف”*' . وكذلك هي في 
مصحف أبيّ بن كعب وقراءةٍ ابن مسعود”''". وقالوا: هي مصرٌ فرعون. قال أشهب قال 


.١165/١ تفسير الطبري 70/7» والمحرر الوجيز‎ )١( 

فق في (د) و(م): فمن 

(؟) أخرجه الطبري 277/7 وهو في المحرر الوجيز /١‏ 164. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (؟175). 

(4) تفسير الطبري 277/7 والمحرر الوجيز .١185 /١‏ 

(7) معاني القرآن للاخفش 2777/١‏ وقول الكسائي ذكره النحاس في إعراب القرآن 2777/١‏ وابن عطية 
في المحرر الوجيز /١‏ 104. 

(0) قوله: سيبويه من (ز)؛ وهو في الكتاب 71417//9. 

(4) البيت لجرير» وهو في ديوانه 21١7١/7‏ وفيهما: تُعْذَّه بدل: تُسْقَ. والعُلبة: جمع عُلَّبء وهي كهيئة 
القصعة من جلد. انظر متن اللغة (علب). 

(9) الكتاب 5147/7غ والعين للخليل 7/ 17» ومعاني القرآن للفراء /١‏ 47. 

)٠١(‏ في (ز): وقرأ الحسن وأبان بن تغلب وطلحة بن مصرّف بترك الصرف» وقد ذكر هذه القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص ” ونسبها للأاعمش» وأوردها ابن عطية في المحرر الوجيز ١04/١‏ عن الحسن ‏ 
وأبان بن تغلب . 

() تفسير الطبري 7/ 2750 والمحرر الوجيز /١‏ 2164 وتفسير الرازي .٠٠١ /١‏ 


١ سورة البقرة : الآية‎ ١6 


لي مالك : هي عندي مصر قريتك مسكنٌ فرعون؛ ذكره ابن عطية”'' . والمصر أصله في 
اللعةة الحد + ومضم الذار : حدودها. قال ابن فارس”'': ويقال: إن أهل عجر يكنززة 
في شروطهم : اشترى فلان الدار يمُصُورهاء أي : خدودها؛ قال عَدِيَ': 
ا 0 بين النهارٍ وبين الليل قد فصلا 

قوله تعالى: إن لَكّم نَاسَاتُرٌ»> «ما» تُصِب بإن. وقرأ ابن وَنَاب والنّحَعنُ : 
«سألتم» بكسر السين» يقال: سَألتء وسِلت» بغير همز. وهو من ذوات الواوء بدليل 
قولهم : يتساولان0"». ومعنى لوَطرتت عبتهل2 لك كع أي : ألزثُوماء وثُضِيَ 
عليهم بهماء مأخوذْ من ضرب القباب”*' » قال الفرزدق في جُرير: 
ضَربت عليك العنكبوتٌ بتسّجها 2 وقّضَى عليك به الكتابٌُ المُدْدَلُة© 

وضرب الحاكم على اليدء أي: حمل وأَلزم. 

والذّلة: الذَّلُ والصغار. ار الفقرء فلا يوجد يهوديٌ وإن كان غَنِيّا خالياً 
من زِيّ الفقر وخضوعه ومهانته'" . وقيل: الذلة: فرضٌ الجؤية» عن الحسن 
وقتادة”* » والمسكنة: الخضوعء وه باعردامن البكرة: أي : قلّل الفقر حركتّه» 
قاله الزجاب9' . وقال أبو عبيدة: الذّلة: الصّغارَء والمشكنة: مصدر المسكين 2 , 


.١105/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(١؟)‏ مجمل اللغة / 4709. 

(*) في ديوانه ص109١»‏ والصخاح: (مصر)؛ والمجمل 417/7. 

(4) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 7. وقال ابن جني في المحتسب :84/١‏ وفيه نظرء . . 
فقراءتهما (سَأَلتّم) مكسورةً مهموزةٌ» غريبٌ. والصنعة في ذلك: أن في سأل لغتين: سِلْتٌ تَسَالء 
كخفت تخافء وسَّألتَ تَسأل» كسبحت تسبح. فإذا أسندت الفعل إلى نفسك قلت على لغة الواو: 
سِلْتُء كخفت» وهي من الواو. 

(0) المحرر الوجيز 2١65/١‏ ومجمع البيان .79/7/١‏ 

(1) ديوانه ص ١0‏ وذكره الطبرسي في مجمع البيان .797/١‏ 

(0) المحرر الوجيز .١65/١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق »47//١‏ والطبري 277/7 وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 168. 

(9) معاني القرآن .١44/١‏ 

.57/١ القرآن‎ زاجم)٠١(‎ 


سورة البقرة : الآية ١6 "5١‏ 


وروى الضّحاك بن مُزاحم عن ابن ن عباس : «وصُرِبَتُ عليهم الذَّلهُ والمسكنة؛ قال: هم 
أصحاب القَبّالات27 , 


قوله تعالى: «وبآئر» أي: انقلبوا ورجعواء أي: لزمهم ذلك. ومنه قوله عليه 
السلام في دعائه ومناجاته: «أَبُوءُ بنعمتك عَلََ"© أي : أُقِوُ بها وألزمها نفسي. وأصله 
في اللغة الرجوع» يقال: باء بكذاء أي: رَجَع به وباء إلى المَبّاءة - وهي المنزل - 
أي : رجع )2 والبواء: الرجوع بال وهم في هذا الأمر بَوَاءةٌ أي : سواعء 
ينون فيه إلى معن واحده وقال الشاع : 
الاكنتيني قثا سائرك وتكفي مَحَارِمّنا لا يَبُوْ )2 الدَّمْ بالدّهث') 


أي : لا يرجع الدَّم بالدم في القَّوّد. وقال: 
فكوا تا يكنات وبا باينا ٠‏ وان _الجكرة الل و 
أي : رجَعوا ورجعنا. وقد تقدّم معنى الغضب في الفاتحة ا 


قوله تعالى ظذَلِك» «ذلك» تعليل .ظيآئثز وا بكترت » أي : يكذبون ايت 
نو أي : بكتابه ومعجزاتٍ أنبيائه»؛ كعيسى ويحيى وزكريًا ومحمدٍ عليهم السلام. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 2140 وقال عقبه: يعني أصحاب القباللات أصحاب الجزية. 

)0( قطعة من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أخرجه أحمد (19111)» والبخاري (57:05). 

(5) في (ز) و(ظ): بالعود. ش 

(:) في النسخ: لا يرجعون. 

(5) في (م): لا يبؤؤء ولم تجوّد اللفظة في (د) و(ز)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(1) نسبه سيبويه في الكتاب ”/ 460 والأخفش الأصغر في الاختيارين صن”777 لجابر بن حُنَيَ التغلبي» 
وسماه الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص١47‏ جابر بن جبير. ووقع في تهذيب اللغة 2098/١6‏ 
واللسان (بوأ): لا يبَأ وذكر محقق الكتاب رواية: لا يَْوْؤُّء بترك الإعلال» وذكر محقق الكامل 
أن في إحدى نسخه: لا يَبْؤٌءء» وعليه علامة الصحة. 

(0). البيت لعمرو بن كلثومء وهو في.معلقته بشرح ابن كيسان ص١٠٠»‏ وشرح السبع الطول ص417. وذكر 
السمين الحلبي في الدرٌ المصون 9177/١‏ أن إيراد هذا البيت وهم» قال: لأن هذا البيت من مادة آب 
يؤوب» فمادته من همزة» وواوء وباءء وهباءً» من باءء وواوء وهمزة» وادّعاء القلب فيه بعيد؛ لأنه لم 
يُعهد تقدم العين واللام معأ على الفاء في مقلوب» وهذا من ذاك. 

لك 68 سرفك اضف" 


51١ سورة البقرة : الآية‎ ١05 


ا 0 
وعنه أيضاً كالجماعة. وقرأ نافع «النّبيئين» بالهمزة حيث وَفّع في القرآن إلا في 
موضعين في سورة الأحزاب: إن وَهْبَتَ تُفْسهَا لِلنَّيَ إِنْ أراده [الآية: ]0٠‏ وعلا يَرخْلُوأ 
يوت أَلتّىَ إلّ4 [الآية: 0] فإنه قرأ بلا مَدُ ولا مَمْرء ا يي 
عمرين تكتورين اإرارك الود في جنيع ذلك اليائون' اما من هَمْرٌ فهو عنده مِن 
«أنياأ» : إذا أخبرء واسم فاعله ا ويُجمع نبيء : أنبئاء . 

0 لت ب اود ل سات ع > ء 2 
ياحات لين إنك مم + ٠‏ بالخز كل متي المويز دافا 

هذا معنى قراءة الهمز. 

ريلك الااتاره جزل وار تي ون اس تقَّ اشتقاق مَنْ هَمَز ثم سهّل الهمز. 
0 مو 0 0 ال با 0 
الْخَلْق بهء كالطريق2', قال ا 


لأصبح رَنْماً دُقاقُالححَصَى ‏ مكانَّالنبئّمنالكاقِبِ" 


)١(‏ كذا وقع في النسخ الخطية» وضبطها ناسخ (ز) بضم الياء وكسر التاء قبل اللام؛ وهذا مخالف لما 
صرّح به ابن عطية في المحرر الوجيز 166/١‏ وأبو حيّان في البحر 715/١‏ أنها بالتاء على الرجوع 
إلى خطابهم. أما قراءة: يُمَتلُونَء بالتشديدء فهي قراءة علي, كما في القراءات الشاذة ص "» 
والكشاف ,.786/١‏ والبحر .775/١‏ 

(1) المحرر الوجيز .١56/١‏ وما نقله المصنف عن نافع في الموضعين المذكورين من الأحزاب» هو من 
رواية قالون عنه حالة الوصل» أما حالة الوقف؛ فهو على أصله من الهمز. وأما رواية ورش عن نافع 
فهى بالهمزء على الأصل . انظر السبعة ص 2167 والتيسير ص "الا. 

إفره المسون رجي 111 

(:) معاني القرآن للأخفش »775/١‏ والصحاح (نبأ)» وتفسير الطبري 27١/7‏ وسيرة ابن هشام 2151/7 
والحجة للفارسي ؟١/ .4١‏ والمحرر الوجيز .١66 /١‏ 

(6) المحرر الوجيز »٠156 /١‏ والصحاح (نبا) . 

(7) هو أوس بن حجر والبيت في ديوانه ص »1١‏ والصحاح (نبا) . 

0)) في النسخ : الكاتب» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر . 


سورة البقرة : الآية 51١‏ /اه١‏ 





رَتَمْتٌ الشيء + كسرثة يقال: : رَتَم أنقه ورَثّمه بالتاء والثاء - جميعاً. والرّنّم أيضاً : 
المرتوم» أي: المكسور. والكاثب: اسم جبل”". فالأنبياء لنا كالسيّل في الأرضص 

ويُروى أن رجلاً قال للنبئ يَكِ : السلام عليك يانبيء الله وَهَمّرٌ ‏ فقال النبيئ كه : 
«لستٌ بنبيء الله وهمز ‏ ولكنّي نبي الله؛ ولم يهمز”". قال أبو علئ”": ضَعفَ سند 
هذا الحديث» ومما يقوّي ضَعْفّه أنه عليه السلام قد أنشدّه المادحٌ: يا خائم التبآىء 
ولم يُؤْثَر في ذلك إنكارٌ . 

قوله تعالى : طابر أَلَْيّ4 تعظيمٌ للد 

فإن قيل: هذا دليل على أنه قد يصحٌ أن يُقتلوا بالحىٌّء ومعلومٌ أن الأنبياء 
معصومون من أن يَصِدُرٌ منهم ما يُقتلون به. 

قيل له: ليس كذلك,» وإنما خرج هذا مخرج الصّفةٍ لقتلهم أنه طلم وليس بحقٌء 
فكان هذا تعظيماً للشّئْعة عليهم؛ ومعلومٌ أنه لا يُقتل نبي بحق» ولكن يُقتل على 
الحق» فصرّح قوله : ابكَيْرِ الحق» عن شُنعة الذنب ووضوحه.ء ولم يأتٍ نبي قط بشيء 


للشّئعة والذنبِ الذي أَنَؤْه . 


يوجب قتله. 

فإن قيل: كيف جاز أن يُخلَّى بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ قيل: ذلك كرامة لهم 
وزيادةٌ في منازلهم» كمثل من يُقتل في سبيل الله من المؤمنين» وليس ذلك بخذلان 
لهم. قال ابن عباس والحسنٌ: لم يُقتل نبىّ قط من الأنبياء إلا من لم يُؤْمّر بقتال» وكل 
من أُمِرَ بقتال تُصِر). 
قوله تعالى: ظدَلِكَ ما عَصَوأ وََحَانُوا يَنْتَدُورتَ» «ذلك» رد على الأول وتأكيدٌ 


. الصحاح : (رتم) و(نبا)‎ )١( 

(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء 24١/7‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده عبد الرحيم بن 
حماد الثقفي» قال الذهبي في ميزان الاعتدال ”/ :7١4‏ شيخ واه. وأخرجه الحاكم 5١/7‏ من طريق 
حمران بن أعين» عن أبي الأسود الديلي؛ عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهء وله شاهد مفسر بإسناد ليس من شرط هذا الكتاب» وتعقبه الذهبي بقوله: 
بل منكر لم يصحء قال النسائي: حمران ليس بثقة؛ وقال أبو داود: رافضي روّى عن موسى بن عبيدة» 
وهو واه. 

(؟) ‏ الحجة ؟7/ 97» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 1828. 

(5). المحرر الوجيز 21١677١‏ ومجمع البيان للطبرسي الا 1لا 


"17 سورة البقرة : الآية‎ 1١4 


للإشارة إليه. والباء في «بما» باء السبب”' . قال الأخفش: أي: بعصيانهه'”". 
والعصيان: خلافُ الطاعة. واغتّصّت النَّواةٌ: إذا اشتدّت”©. والاعتداء: تجاورٌ الحدٌ 
في كل شيء» ورف في الظلم والمعاصي”". 
قوله تعالى: إن لذن امت ولت هَادُوا وَالتَسرَى مَلصَِيتَ مَنْ َامَنَ 
َأومِ آلآ وَعَولَ مَدلِحًا كَلَهُمْ برهم عند رَيَهِمْ ولا حَوْفُ عَلمَ 1 
رشك ©» 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى : قوله تعالى «إنَّ لذن ءامو أي : صدّفوا بمحمدٍ يَكلةِ » وقال سفيان: 
المراد المنافقون؛ كأنه قال: الذين آمنوا في ظاهر أمرهم» فلذلك قَرَّنَهِم باليهود 
والنصارى والصابئين» ثم بِيِّنَ كم من آمن بالله واليوم الآخر من جميعهه". 
الثانية: قوله تعالى: #وَالَدَِ مَادُوا» معناه صاروا يهوداً» نُسبوا إلى يهوذاء 
وهو أكبرٌ ولد يعقوبَ عليه السلام» فقَّلّبت العرب الذالَ دالاً؛ لأن الأسماء9© 
الأعجميةً إذا عُرّبت غُيّرت عن لفظها. وقيل: سُمُوا بذلك لتوبتهم من”" عبادة العجل. 
هادّ: تابء» والهائد: التائب» قال الشاعر : 


ك١‏ 1 
وى 


ان ادرو فحن 4 حيه ا50) 
04 .-- ع ع و 
أي: تائب. وفي التنزيل : #اإنَا هذنا إِلَيَكَ» [الأعراف: ]١51‏ أي: تُبْنا. وهاد 
القوم يَهُودُون هَوْداً وهيادة: إذا تابوا”". وقال ابنُ عَرَقَةَ: «مُدْنَا إليك» أي : سَكَنا إلى 


.105/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) .مغاني القرآن .777/١‏ 

(*) الصحاح: (عصا) . 

(4). المحرر الوجيز .101/1١‏ 

(0) المحرر الوجيز »١077/١‏ والوسيط للواحدي 1/1 .١1‏ 

. قوله: الأسماءء من (ز)‎ )١( 

0) في (م): عن . 

(8) :لم نقف على قائله. وهو في الصحاح: (هود)ء وفي المحرر الوجيز ١//ا2151‏ وفيه : مدحتي » بدل: حبه. 
(9) النكت والعيون للماوردي /١‏ 117-1751 . والمحرر الوجيز »1617/١‏ ولم نقف على المصدر: هيادة. 


سورة البغرة : الآية 1 ش ١‏ 


أمرك. والهّوادة: السكون والمُوادعة. قال: ومنه قوله تعالى : «إنَّ ادن اميا ودر 
مَادُواأ». وقرأ أبو السّمّال: «هادّؤا» بفتح الدال0". 


الغالئة: قوله تعالى: «وَالتّصَرَئ» جمعء واحده نَضْرانيّ. وقيل: تَصْرَانُ 


باسقاط اليا وهذا قول سنيويه”''::والاقق تشرانة0" كيديان وتدماتة: وهو دكرة 
يُعرّف بالألف واللام» قال الشاعر: 
صَدَّتْ كما صّدٌ عمالايَحِلُله ساقي نَصَارَى قُبيل الفضه؟ صُواه(» 


ا 5 - 3 0 ٠.‏ - حء ٠ه‏ إض 2 )0ه (5) 
فوصَّمّه بالنكرة. وقال الخليل: واحدٌ النصارى نَضْرِيّ؛ كَمَهْرِيَ ومهارى"''. 


وأنشد سيبويه شاهداً على قوله : 


تشزاه ]ةا دان اكيت يي سق ويُضْحِي لَدَيْهِ وهو نَضْرانُ شامِسُ 0 
وا لكاي 


فكلكاهما شت :وانجشةزاشه) كما سجدث”' نَضرانةٌ لم تَحَنَّفٍ 


)0( 
0( 
م 
0( 
لفق 


000 
زفق 


2 


إلى 


القراءات الشاذة ص 5 » والمحتسب .1١/١‏ 

الكتاب 7/ 766. 

في (د) و(ز): نصرانية» وهو خطأ. 

في النسخ: الصبحء والمثبت من المصادر . 

البيت للنمر بن تولب» وهو في ديوانه ص1 2١15‏ وفي الكتاب ؟/ 500. قال الشنتمري في تحصيل عين 
الذهب ص 170 : الشاهد فيه: جَرْي صُرَّامم على نصارى نعتاً له؛ لأنه نكرة مثلّه . 

المحرر الوجيز .161//١‏ 

ليس هو في الكتاب» وهو في تفسير الطبري »١47/7‏ والأضداد لابن الأنباري ص١218‏ والمحرر 
الوجيز »101//١‏ ومجمع البيان 278٠ /١‏ وعندهم: العشِيٌ مُحَنَّْاٌه بدل: العشا متحنفاً. 

وذكر الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري أن القرطبي أخطأ في قوله: أنشده 
سيبويه؛ فإنه لم ينشده. وقال في شرحه: البيت في صفة الحرباء» ومُتحئّفاً: قد تحنّفت» أو صار إلى 
الحنيفية» يعني أنه مستقبلُ القبلة» وشامس: يعني مستقبل الشمس قبل المشرق» يقول: يستقبل الشمس 
كأنه نصراني . 

يعني سيبويه في الكتاب 707/7 و١41»‏ ونسبه لأبي الأخرّر الحِمّاني» وهو في تفسير الطبري 7/ ١54‏ 
(شاكر)» ومعاني القرآن للزجاج 0١‏ ؛ والصحاح (نصر) بدون نسبه. 

في (م): أسجدت . 





اللا سورة البقرة : الآية 517 


نقال: أشجد إذاامال ولك لآ تستعمل تصران وتضرانة الارياء”" التسن» 
لأنهم قالوا: رجلٌ نصرانيٌ» وامرأة نصرانية. ونّصّره: جعله نصرائيًا. وفي الحديث: 


و 


«فأبواه يهوّدانه أو يُنصّرانه 227 وقال عليه السلام : «والذي نفسي 0 له يسمع بي 


احَد من هل الآنة يَهُودي ولا تضرانة فو لم يويق بالذي أرسلك نالا كان من 
أصحاب. النار»7؟؟ . 
وقد جاءت جموعٌ على غير ما يُستعمل واحدّهاء وقياسه النُّصرانيون. 


ثم قيل: سُمُوا بذلك لقرية تسمّى «ناصرة»» كان ينزلها عيسى عليه السلام؛ 
فثيب إليهاء ٠‏ فقيل : عيسى الناصريٌ”*'. فلما نُسبَ أصحابه إليه قيل: النصارى» قاله 


ابن عباس وقتادة”"". وقال الجوهريٌ: ونصرانُ قريةٌ بالشام» يُنسب إليها النصارى» 
ويقال: ناصرة"". وقيل: سُمُوا بذلك لنُصرة بعضهم بعضا*» قال الشاعر: 
لمارأيتٌ تبَطأاأنصارا شَكْرتُ عن ركبتي الإزارا 
كنتٌ لهم من النصارى جار 9 
وقيل: سوا بذلك لقوله”"'©: طمن أنصصارفة إل آم تالت الواربورت عَمَنُ أنصصاد 
أو [الصف: 10014, 


)١(‏ في (م): بياءي.. 

(؟) أخرجه أحمد (71481)» والبخاري (11708): ومسلم )١5048(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وجاء بعده في (ز) ما نصّه: أي يجعلاه (كذا) يهودياً أو نصرانياً. 

(9) قوله: والذي نفسي بيده» من (ز) . 

(:) أخرجه أحمد (8707): ومسلم (1617): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) في النسخ: الناصرء والمثبت من (م) والمصادر . 

.177 7/١ تفسير الطبري 75/7» والنكت والعيون‎ )١( 

0) الصحاح: (نصر). 

(4) النكت والعيون 7/١‏ 177. 

(9) تفسير الطبري 27/7 ومعاني القرآن للفراء /١‏ 45» وأمالي ابن الشجري ١18/١‏ و145/5» والنكت 
والعيون /١‏ 21757 ولم نقف على قائله . 

)٠١(‏ في (ز): لقول عيسى عليه السلام» وفي (ظ): لقوله تعالى. 

.177/١ التكت والعيون‎ )١1١( 


سورة البقرة : الآية 53" ١5١‏ 


الرابعة: قوله تعالى : لإوَالصَيئتَ» جمع صابئ» وقيل: صابء ولذلك اختلفوا 
في هَمْزوء وهَمَرّه الجمهورٌ إلا نافعً”"". فَمَن هَمَره جَعَله مِن صَبأت النُجوم: إذا 
طَلّعَتَء وَصَبَأتْ لَنيّةُ الغلام : إذا خرجت. ال ا إذا 
مال. فالصابئٌ في اللغة: من خرجٌ ومال من دين إلى دين» ولهذا كانت العربٌ تقو 
لمن أسلم: قد صبأ. فالصابئون قد خرجوا من دين أهل الكتاب”". 

الخامسة: لا خلاف في أنَّ اليهودٌ والنصارى أهلّ كتاب ولأجل كتابهم جار 
نكاحُ نسائهم وأكلّ طعامهمء على ما يأتي بيانه في المائدة”"» وضَرْبُ الجزية 
عليهم» على مايأتي في سورة براءة”؟ إن شاء الله. 

واخْتّلف في الصابئين» فقال السَّدّيَّ: هم فرقةٌ من أهل الكتاب» وقاله إسحاقٌ بن 
راهويه. قال ابن المنذر: وقال إسحاقٌ: لا بأسّ بذبائح الصابئين» لأنهم طائفةٌ من 
أهل الكتاب. وقال أبو حنيفة : لا بأس بذبائحهم ومناكحةٍ نسائهم» وقال الخليل: هم 
قوم يُشْبِهُ ديئُهم دينَ النصارىء إلا أنَّ قبلتّهم نحو مَهَبٌ الجنوب» يزعمون أنهم على 
دين نوح عليه السلام. والسافة والح رابن أبي تجيح”*2: هم قوم تركب ديهم 

لوو الم 6 '» لا تؤكل ذبائحهم. ابن عباتن . ولا تكح نساؤهمء وقال 
5 أيضاً وقتادةٌ: : هم قوم يعبدون الملائكة. وتسلرن إلى القبلة» ويقرؤون 
البور» ويصلُون الخمسء رآهم زياد بنُ أبي سفيان” "© فأراد وَضْعّ الجزية عنهم 
حتى 40 عَرفٌ ت أنهم يعبدون الملائكة”"". 


68 كتاب السبعة ص167١» والحجة للفارسي ؟/ 45» والتيسير للداني ص‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١61//١‏ 

(9) عند تفسير قوله تعالى: وَطعَامٌ لَِينَ أُوتوا الكتب حِلّ لَك [الآية: 5]. 

(4) عند قوله تعالى: «حَقٌّ يُمطوا الْجرَيةه [الآية: 9؟]. 

(0) أبو يسار الثقفي المكي المفسرء كان من أخصٌ الناس بمجاهد» توفي سنة (111١ه).‏ السير 5/ .١56‏ 

(1) في النسخ: والمجوسء والمثبت من (م) والمصادر . 

(0) أبو المغيرة» وهو زياد بن عبيد الثقفي» استلحقه معاوية بأنه أخوهء وهو أخو أبي بكرة الثقفي الصحابي 
لأمهء ولد عام الهجرة» وأسلم زمن الصديق» وتوفي سنة (61ه). السير / 595. 

(4) في (م): حين» وهو خطأ. 

(9) تفسير الطبري /١‏ 6-/ا”» والنكت والعيون ,»177/١‏ والمحرر الوجيز ١//ا6١.‏ 


قحل سورة البقرة : الآية 1" 





والذي تَحصّل من مذهبهم ‏ فيما ذكره بعض علمائنا أنهم مُوَحَدونَء معتقدون 
تأثيرَ النجوم» وأنها فعالة» ولهذا أفتى أبو سعيد الإِصْطَحْري”'' القادرٌ بالله'"' بكفرهم 
حين سأله عنهم. 

السادسة: قوله تعالى ظمَنْ ءَامَنَّ4 أي: صَدَّق. وامَنْ؛ في قوله: «مَن آمَنَ» في 
درت نقمي رضن اللي والفاءُ في قوله: «فلهم» داخلة بسبب الإبهام الذي في 
«مَن). وَالَهُمْ أَجَرّهُمْ؛ ابتدائ”" وخبرٌ في موضع خبر (إِنَّ؛. ويحسنٌ أن يكون امَنْ» في 
موضع رفع بالابتداء» ومعناها الشرط وان "دي مواضع جزم بالشرطء والفاءٌ 
الجواب. و«لهم أجرهم) خبرٌ «مَنْا والجملة كلها خبرٌ «إِنَّ»ء والعائدٌُ على «الذين» 
محذوف» تقديره: مَن آمن منهم بالله . وفي الإيمان بالله واليوم الآخر اندراجٌ الإيمانٍ 
بالرسل والكتب والبعيث”). 


السابعة: إن قال قائل: لِمَ جُمع الضمير في قوله تعالى: الَّهُمْ أَجْرُهُمْك و«آمن» 
لفظ مفرد ليس بجمع» وإنما كان يستقيم لو قال: له أجره؟ فالجواب أن «مَن)» يقع 
على الواحد والتثنية والجمع» ٠‏ فجائرٌ أن يَرجع الضمير مُفرداً ومثئى ومجموعاًء قال 
الله تغالى: > م تن يَسْيعُوَ ليك [يونس: ؟] على المعنى. وقال: «إومتهم من يستَيِعْ 
لك»> [الأنعام: 5؟] على اللفظ. وقال الشاعر: 


3 كاسم 8 ؟ ع دش. م د ور ِ و اا 5ق رومع 
العا يتلكئ عتكينا إن عرفكها وقولا لها عُوجِي على مَنْ تخلفواا” 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن يزيد الشافعي» فقيه العراق ورفيقٌ ابن سريج» له تصانيف مفيدة» منها كتاب أدب 
القضاءء توفي سنة (74اه). السير .7560/١6‏ 

(؟) هو الخليفة أبو العباس أحمد بن إسحاق العباسي» كان ديّناً عالماً وقوراً من جلَّة الخلفاء» توفي سنة 
(471ه). السير 1717//16. | ١‏ 

() في (د) و(ظ): مبتدأ . 

(:) المحرر الوجيز .١1684/١‏ 

(5) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 27784 وتفسير الطبري .١54/7‏ قال الأستاذ محمود شاكر 
رحمه الله : قوله: عنكماء زائدة في الكلام» والعرب تقول: سر عنكء والْقُلْ عنك. أي: امض وجُرْء 
لا معنى ل«اعنك»... وقوله: عرضئّماء من قولهم: عرض الرجل إذا أتى العَرورض» وهي مكة والمدينة 
وما حولهما. 


سورة البقرة : الآية 1 و 5" ْ ١‏ 





وقال الفرزدق: 
تعالَفإِنْ عاهدئّني لا تخوثني 2 نكن مثل مَنيا ذئبُ يصطحبان'" 

تحمل علخ التعتىء ول وحمل حملن اللفظ لقال: يصطحب»: وتشلي: وقال 
تعالى: #ومّن بطع الله وَرَسُوكَمٌ يَنَخِْلْهُ جَنّدتٍ» [النساء: 1] فحمل على اللفظ. 
م قال: «خالدين» فحمّل على المعنى» ولو راعى”" اللفظ لقال: خالداً فيها. وإذا 
جرى ما بعد «مَن» على اللفظ فجائرٌ أن يُخالَف به بعد على المعنى كما في هذه الآية. 
وإذا جرى ما بعدّها على المعنى لم يَجُرْ أن يُخالّف به بعد على اللفظ» لأنَّ الإلباس 
يدخل في الكلاء!”. وقد مضى الكلامٌ في قوله تعالى طقلا حَوَفُ عَلَهمْ ولا هُمْ عَرنُون» 
[البقرة: +م]7؟؟ . والحمد لله . 

الثامنة: رُوِيَ عن ابن عباس أن قوله: لإإِنَّ الَدِبنَ اما ولت هَادُوا» الآية. 
منسوحٌ بقوله تعالى: ظوّمن يبي عير الْإسَلمٍ دِينًا هن يقَبَلَ مِنّهُ4 [آل عمران: 86] 
الآية”*. وقال غيره: ليست بمنسوخة. وهي فيمن تَبَتَ على إيمانه من المؤمنين بالنبيّ 
عليه السلام”"' . ْ ظ ١‏ 


عر و مت 


قوله تعالى: ظرَإِدْ أَحَذْنا كفك وَرَْسنَا فَوْقَكُمْ الظورٌ خُدُوأ مآ ءَاتَبِتَكُم بِمُوَّوَ 
َيَحْمَقْةٌ لخر ين لكين © » 00 
قوله تعالى”": وَإِدْ أَحَذْنَا مِتَفَكُ وَرَقَمنَا موَقَكُمْ الظورٌ» هذه الآية تفْسْرٌ معنى 


)١(‏ ديوانه ؟#3784/7» والكتاب 417/7» وذكره المبرد في المقتضب 2556/5 وابن عطية في المحرر 
الوجيز ١98/١‏ برواية: تعشنٌ» بدل: تعال. 

(؟) في (ظ): ولو حمل على اللفظ. 

(6) المحرر الوجيز .168/١‏ 

84/١ )5(‏ - 46؛. 

(0) أخرجه الطبري في التفسير 7/ 45-46. 

(1) المحرر الوجيز .107/١‏ وقال مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ضن177 : أكثر 
العلماء على أنها محكمة» ونزلت فيمن كان قبل بعث النبي يق منهم . ٍ 

(0) في (ز):. فيه خمس مسائل : الأولى : قوله تعالى. 


"15 سورة البقرة : الآيتان 17" و‎ ١ 


وا 
5- 


قولهٍ تعالى: 9«#وَإِذ تنا أَبْبَلَ وهم أن ظل 4 [الأعراف: .]١79١‏ قال أبو عبيدة: 
المعنى : رَعْرّغناه فاستخرجناه من مكانه”". قال: وكل شيء فَلَْتّه» فرمَيْتَ به» فقد 
نتَقْتّه» وقيل : نتقناه: رفعناه'"". قال ابن الأعرابي : الناتقٌ الرافع» والناتق الباسطء 
والناتق الفاتق» وامرأةٌ ناتِقٌ ومِئْتاق: كثيرةٌ الولد”". وقال القُعَبِيُ : أخذ ذلك من نَْق 
السْقَاءء وهو نَمْضْه حتى تُقتلع الرّئدة منه”“. قال: وقوله: وإ تَتقنا َبْبَلَ فوقَهُمْ كنم 
ظئ* قال: قلع من أصله”". 

واختّلف في الطورء فقيل: الطور اسمٌ للجبل الذي كلَّم الله عليه موسى عليه 
السلام» وأنزل عليه فيه التوراةً دون غيره» رواه ابن جرَيْجٍ عن ابن عباس. وروى 
الضحاك عنه أن الطورٌ ما أَنْبَتَ من الجبال خاصة دون ما لم يُنبت. وقال مجاهدٌ وقتادة: 
أي جبل كانء إلا أنَّ مجاهداً قال: هو اسم لكل جبل بالسّزيانية» وقاله أبو العالية9. 

وقد مضى الكلامٌ: هل وقع في القرآن ألفاظ مفرَدَةٌ غيرٌ معرّبة من غير كلام 
العرب في مقدمة الكتاب”' . والحمد لله . وزعم البكري أنه سّمّيَ بطور بن إسماعيل 
عليه السلام”". والله تعالى أعلم. 


القول في سبب رفع الطور 


وذلك أن موسى عليه السلام لما جاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح فيها 
التوراةٌ قال لهم: خذوها والتَزموها. فقالوا: لاء إلا أن يُكَلْمَنا الله بها كما كلّمك. 


)١(‏ نقله الطبري في تفسيره 057/١٠١‏ ولم ينسبه. 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة .7177/١‏ 

(3) نقله عنه ابن منظور في اللسان (نتق). 

(:) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص .١75‏ 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 044/٠١‏ عن قتادة. 

(7) المخرر الوجيز ١/108٠»ء‏ وتفسير الطبري .00-48/1١‏ 

.ل٠١/١‎ 0 

(4) معجم ما استعجم 2441/7 ومصئفه البكري: هو عبد الله بن عبد العزيز بن محمدء أبو عبيد» نزيل 
قرطبة» كان رأساً في اللغة وأيام الناس» من كتبه أيضاً: اشتقاق الأسماءء وكتاب النبات» توفي سنة 
(541ه) السير 76/1١9‏ 


سورة البقرة : الآيتان 19" و 15" ١"‏ 


نصَعِقُوا ثم أَحْيُواء فقال لهم: خذوهاء فقالوا: لاء فأمر الله الملائكة» فاقتلعت 
جبلاً من جبال فلسطين طونه نَرْسحٌّ في مثله» وكذلك كان عسكرهم, فُجِعِلَ عليهم 
مثلَ الظلة» وأنُوا ببحر من خَلْفْهم» ونار من قبل وجوهم» وقيل لهم : خذوها وعليكم 
الميثاقٌُ ألا تضيّعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل» فسجدوا توبة لله» وأخذوا التوراة 
بالميثاق. 
قال الطبري”' عن بعض العلماء: لو أخذوها أولَّ مرة لم يكن عليهم ميثاق. 
وكان سجودهم على شِقٌ 1 لأنهم كانوا يرقبون الجبلّ خوفاً» فلما رحمهم الله 
قالوا: لا سجدةً أفضلٌ من سجدة تقبّلها الله ورحِمّ بها عباده: فَأَمَرُوا سجودّهم على 
شِقٌّ واحد. قال ابن عطية”) اواتذق لا يضح مره 01ل اجات اخترع و0 
سجودهم الإيمانَ [في قلوبهم] لا أنهم” " آمثر | كرهاً وقلوبُهم غير مطمئنةٍ بذلك. 
قوله تعالى : ظخُدُوأً» أي: فقلنا: خذواء فحذف. هما تنكم : أعطيناكم. 
قرم أي: بجدّ واجتهاد. قاله ابن ان وقتادة والسَّدّي. وقيل: بنيِّةٍ وإخلاص. 
مجاهد: القرّة: العملٌ بما فيه''“. وقيل: بقوّة: بكثرة دَرْسِ .واد دوأ ما فيو أي : 
تدبّروه واحفظوا أوامره ووعيده» 0 0 
قلت: هذا هو المقصودٌ من الكتب: العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان 
وترتيلها" »+ فإن ذلك تَبْلّ لها » على ما قاله الشعبي وابنٌ عيئنة" ؛ ؛ وسيأتي قولهما عند 
قوله تعالى: طبسَدٌ وبق يَنّ ألذِِنَ أُوُوا الككبَّ» [البقرة: .]1٠١١‏ 
زفق تفسيره ع ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 68/١‏ . 
(؟) المحرر الوجيز 2108/١‏ والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 
6) في (د): لأنهم. 
(4) تفسير مجاهد 27/8/1١‏ وتفسير عبد الرزاق 247/١‏ وتفسير الطبري 2577/75 والتكث والعيون 14/1 
والمحرر الوجيز .١09/1١‏ 
(0) المحرر الوجيز .١1609/١‏ 
(7) في (ز): وتزيينها بالأصوات . 
2_7 أخرجه الطبري 2199/5 والخطيب في تاريخ بغداد 2558/١7‏ وأورده المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة ؟١/40417.‏ 


كحلا سورة البقرة : الآيتان 37" و 515" 





وقد روئ النْسائيُ”' عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ أن رسول الله يل قال: (إنَّ من شر 
الئاس رجلاً فاسقاً يقرأ القرآن لا يَرْعَوي إلى شتئء منه؛. فريّن و أنَّ المقصودٌ العمل 
هابا 

وقال مالك: قد يقرأ القرآنَ مّن لا خيرٌ فيه””. فما لَزِمَ إذآ مَن قبلّنا وأَخِدَّ عليهم 
لازم لنا وواجبٌ علينا. قال الله تعالى: #وَأتَبِعُوَا ل 0 م أَنِْلٌ ِليَكم ين رَيَحكُم» 
[الزمر: 00]. فأمّرّنا بانّباع كتابه والعملٍ بمقتضاه»ء لكن تَرَكُنا 0 
والنصارى» وبقيّتْ أشخاص الكتب والمصاحف لا ثفيد شيئاء لغلّبّة الجهل» و 
الرّياسة» واتباع الأهواء. 

وو العر 1 “عن جُبَيْر بن نُقَيْر عن أبي الدّرداء قال: كنا مع النبي يلل . 
فشَخصٌ ببصره إلى السماء» ثم قال: «هذا أوانّ يُختلّس فيه العلمُ من الناس حتى لا 
يَقَدِرُوا منه على شيء». فقال زياد بن لبيد الأنصاريٌ”*': كيف يُختلس منا وقد قرأنا 
القرآن! فوالله لَنَقْرَأنّه ولتُفْرئنّه نساءنا وأبناءنا. فقال: «تَكِلَئْك أَنّك يا زياد إن كنت 
لأعدّك من فقهاء المدينة» هذه التوارةٌ والإنجيلٌ عند اليهود والنصارىء» فماذا تُغني 
عنهم؟» وذكر الحديث» وهات 
260 تو لح ١‏ 1 00 5 5 

من حديث بجبير بن نير أيضأ ‏ عن عوف بن مالك 
اميه ين تم وأن النبت يل قال لزياد : «تَكلّئْك أنّك يازياد؛ هذه 
التوارة والإنجيلّ عند اليهود والنصارى». 

وفي المُوَطأ”'' عن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك فى زمان كثير فقهاؤه» 


وخرّجه النّسائئٌ 





.)18719( وهو عند أحمد‎ ء١17-‎ 1١/5 في المجتبئ‎ )١( 

() في (ز): قد يقرأ القرآن مَنْ لاء أي: من لا خير.فيه» وهو الموافق لما فى المدونة 286/١‏ وانظر 
التمهيد 5 +؛ وجاء في حاشية (ز) ما نصّه: الذي وقع لمالك أنه قيل له: أيؤم القوم أقرؤهم؟ 
قال: قد يقرأ يريد مَنْ لا يُرضى حاله؛ لأنه قال: لا خير فيه. فسّره ابن القاسم. 

(5) في سئنه (1761) وقال: هذا حديث حسن غريب؛ وأخرجه أيضاً الحاكم 44/١‏ وصححه . 

(5) أبو عبد الله؛ خرج إلى رسول الله يَقٍ وأقام معه بمكة حتى هاجرء شهد العقبة وأحداً والمشاهد كلهاء 
واستعمله رسول الله يَدِ على حضرموت. مات في أول خلافة معاوية. الاستيعاب (4/ 270 . 

(6) في الكبرئ (80810/8)» وهو في المسند (179495). 

١77/١ )5(‏ ء وما بين حاصرتين منه . 





قليل قُرَّاوهء تحفظ فيه حدود القرآن. وتُضَيّع حروفه» قليلٌ مَن يُسأل» كثيرٌ من يعطي » 
يُطيلون [فيه] الصلاة» ويَمْصٌرون فيه الحُطبة» يبدؤون فيه أعمالهم قبل أهوائهم 
وسيأتي على الناس زمانْ قليل فقهاؤه كثيرٌ قُرَاؤه تحْفَظ فيه حروف القرآن» وتُضيّع 
حدوده» كثيرٌ مَنْ يسأل» قليل مَنْ يُعطي» يُطيلون فيه الحُطبة» وَيَفْصٌرون الصلاة» 
يبدؤون”' فيه أهواءهم قبل أعمالهم. 

وهذه نصوص تدلٌ على ما ذكرنا. وقد قال يحيى: سألتٌ ابنّ نافع عن قوله: 
يبدؤون أهواءهم قبل أعمالهم؟ قال: يقول: يتّبعون أهواءهم ويتركون العمل بالذي 
افتّرض عليهم. 

وتقدّم القرل في معنى قوله: للك تر ناد متاق لتر 

وقوله تعالى: طمُُ لدجم » وَأ لى: تَفَعَلَ) وأصلّه: الإعراضل والإدبارٌ عن 
الشيء بالجسمء ثم استُعمل في الإعراض عن الأوامر”" والأدياد والمعتقدات 
الساعا :و ينها نا ٠‏ 

وقوله : لين بَنْدِ دَلِكَ» أي : من بعد البرهان» وهو أخدٌ الميثاق ورَفْعُ الجبل. 

وقوله: طقَلَوْلَا مَضْلُ لَه عَلَكْمْ»ه «فضل» مرفوعٌ بالابتداء عند سيبويه» والخبر 
محذوف لا يجورٌ إظهاره؛ لأن العربّ استغنت عن إظهاره؛ إلا أنهم إذا أرادوا 
إظهارّه جاؤوا بأنَّء فإذا جاؤوا بها لم يحذفوا الخبر. والتقدير: فلولا فضل الله 

تَدارَكَكُم .لوَيَحْمَيةُ» عطفٌ على «فضل» أي: لطمُّه وإمهاله .لالَكُدتّر» جوابُ 

الولا» طيّنَ اخيرِنَ» خبر «كنتم؛ والخسرانٌ: النقصان”؟2؛ وقد تقده””". 

وقيل : فضلّه: فول التَّوبة» ورحمتّه : العفو. والفضل: الرّيادةٌ على ما ته 
)١(‏ في الموطأ : يُبَدُون (في الموضعين). قال الباجي في المنتقى 1/١‏ الى خنيج اللفظلة الآولى متهما: 

إذا عرض لهم عمل بر وهوى بدؤوا بعمل البر» وقدّموه على ما يهوّونه. 
1/١‏ الى 
إفرف في (ز) و(ظ): الأمور. 


(5). المحرر الوجيز .159/١‏ 
(0) كلا 


520 سورة البقرة : الآية‎ 1١78 


والإفضال: فعلّ ما لم يَجب. قال ابن فارس في المُجمّل”'': الفضل: الزيادة 
والح والافقال: الأحمان. 


قولّه تعالى: ظوَلمَد عَلِنهُ لذن أعَتَدََا مكُح فى الصَبْتٍ كَقُلْنَا لَهُمَ كوفوا ورد 
حَنبِجِينَ © »* 


الأولى : قوله تعالى : طوَلَتّد عَنم ألدِنَ أغْتدَذا مدكُح في ألشَنْتِ» : تعلمثم» معناه : 
عرفتم أعياتهم؛ وقيل: علمثّم أحكامهم. والفرقٌ بينهما أنَّ المعرفة مُتوجّهةٌ إلى ذاتٍ 
المُسَمََّىء والعلمَ متوجّة إلى أحوالٍ المسمَّى» فإذا قلتَّ: عرفتٌ زيداً» فالمرادٌ 
شخصّهء وإذا قلتَّ: علمتٌ زيداً فالمرادُ به: العلم بأحواله من فضل ونقص”"". فعلى 
الأول يتعدّى الفعلٌ إلى مفعولٍ واحدٍء وهو قولٌ سيبويه”": «علمتم» بمعنى عرفتم 
وعلى الثاني إلى مفعولين. وحكى الأخفشٌ”'؟: ولقد علمثٌ زيداً ولم أكنْ أعلَّمُه. وفي 
التَرِيلٍ : اي آنَُّ يَعلمُهُمْ4 [الأنفال: 16]. كل هذا بمعنى المعرفة» فاعلم. 

«اعتد و00 ا في السبت» صلةٌ «الذين». والاعتداء: التَّجاورُ"'. وقد تقدَّهم0". 

الثانية: روى النّسائي”” عن صفوانَ بن عَسَّالء قال: قال يهوديّ لصاحبه: 
اذهبٌ بنا إلى هذا النّبِىَء فقال له 9 تفن ”تخ لو متك كان" اله 


)١(‏ 755/8 (فضل). 

(؟) مجمغ البيان للطبرسي .741/١‏ 

”) الكتاب ١/0غ.‏ 

)2 معاني القرآن .1١7/١‏ 

(6) في (د) و(ز) و(م): الذين اعتدواء والمثبت من (ظ). 

(5) في (ظ): التجاوز عن الحد. 

0 ؟/مهكت 

(8). المجتبى »1١1١/7‏ والسنن الكبرى (7071)؛ وهو في المسند (18095). 

(9) في النسخ: فإن» وهو خطأء والمثبت من سنن النسائي» وسئن الترمذي. وفي مسند أحمد: صارت. 
قال السندي في شرحها (كما حواشي المسند )١9 7/7١‏ : أي كناية عن ازدياد الفرح وفرط السرورء إذ 
الفرح يوجب قوة الأعضاء. وتماعث القوى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة لهاء أي : يفرح غاية 
الفرح: باعتقاد اليهود إياه نبيّا 


سورة البقرة : الآية 6" ١84‏ 





0 0 فأنَيا رسول الله يكل . وكالاء بخن ين أبانت بيات ٠» ١7‏ فقال لهم: 
تُشركوا بالله شيئاًء ولا تُسرقواء ولا تَرْنُواء ولا تَفْثُلُوا النَمْسَ التي حرّم الله إلا 

بالحقٌء ولا تَمْشُوا ببريءِ إلى سلطانٍء ولا تَسْحَرُواء ولا تأكلُوا الرّباء ولا تَقْذُِوا 
المُخْصّنةء ولا تَوَلَوْا يوم الرَّحْفِء وعليكم خاصةً ‏ يهودٌ ‏ ألا تَعْدُوا في السَّبتِ». 
فَقَيلوا يديه وَرِجْلَيّْه وقالوا: تشيهد أنك نبيٌّ. قال: «فما يمنعكم أن تَتبعوني؟ !) 
قالوا: إِنَّ داود دعا بأنْ لا يَرَالَ من ذُرَيّهِ نيئ» وإنّا نَخافُ إن اتّبعناك أن تَمْتُلَنا يهود. 

وخخرّجة الترمذئ”* وقال: حديث حسنٌ صحيح. وسيأتي لفظّه في سورة 
سببحان”" إن شاء الله تعالى. 

الثَالئِةٌ: «فى ألشََبتِ» معناه: : في يوم السبتٍ؛ ويحتمل أنْ يُرِيدٌ: في حكم 
السَّبت”). والأوَّلُ قولٌ الحسن» وأنّهِم أحَذُوا فيه الحيتانَ على جهةٍ الاستحلالي". 

ورَرَى أشهبٌ عن مالكِ قال: زعم ابن رُومان"' أنّهم كانوا اَعَد الرجل متهم 
حَيْطاء ويضعٌ فيه وَهْقَة”"'» وألقاها في ذَّنَب الحوتء وفي الطرف الآخر من الخيط 
3 ورك كالك إلى سنارت ترق لاسن جين . ل اس مد صَنَع لا يبتلَى 
حتى كثْرٌ صيدٌ الحوت» ومُشِيَ به في الأسواق» وأعلنّ الفَسَقَةٌ بصيده. فقامت فِرْقةٌ 
فتهت وجَاهَرَتٌ بالنّهيء واعتزلتُ. 


)١(‏ الحديث من رواية عبد الله بن سَلِمة عنستران بجمال» وأورد ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله 
تعالى: : لولْقَدْ عابنا موسئ يسم ملت ع يي . ..» [الإسراء: ١١٠]وقال:‏ وهو حديث مُشكلء 
وعبد الله بن سَلِمَة في حفظه شيء» وقد تكلّموا فيه ولعله اشتبه عليه التسع الآيات» بالعشر الكلمات» 
فإنها وصايا في التوراة» لا تعلّقّ لها بقيام الحجة على فرعون, والله أعلم . 

(؟) سئن الترمذي (710/1). 

(9') عند تفسير الآية .)1١١(‏ 

(:) المحرر الوجيز .158/١‏ 

(5) النكت والعيون /١‏ 11"6: ومجمع البيان .588/١‏ 

(7) هو يزيد بن رومان» أبو روح الأسديء المدني» مولى آل الزبير. قرأ القرآن على عبد الله بن عياش بن 
أبي ربيعة» وهو ثقة ثبت. مات سنة (70١ه).‏ وقيل غير ذلك. معرفة القراء الكبار .198/1١‏ 

(0) في القاموس: الوّمَقَء محركة ويسكن: الحبل يرمى في أنشوطة» فتؤخذ به الدابة. 

() في (ز): ويتركه. 

(9) في (د) و(ز): حتى. 


ل سورة البقرة : الآية 60" 


ويقال: إِنَّ التّاهين قالوا: لا نُساكتُكمء فَقَسَمُوا القرية بجدارء فأصبح التّاهون 
ذاتَ يوم في مجالسسهم ولم يخرج من المعتدِينَ أحذء فقالوا: إِنَّ للنّاسِ لَشأناً» فَعَلًَا 
على الجدارء فنظرواء فإذا هم قِردةٌء ففْتَحُوا البابَء ودّخلوا عليهم» فعَرفَْتٍ'') 
القردة أنسابّها 0 ولا يعرفٌ الإنس أنسابّهم من القردة» فجعلت القِرْدةُ تأتي 
نسيبّها من الإنسء فتَشَّمّ ثيابّه وتبكي» فيقول: ألم تَنْهَكم! فتقولٌ برأسها نعم''". قال 
قتادة: صار السْبَان فِردق والشيوحٌ دازي “فنا تجا إل الدذين تهؤاة وعلف 
سائرهُم””". وسيأتي في «الأعراف»””* قولُ من قال: إِنّهِم كانوا ثلاث فِرَّقِ. وهو أصحٌ 
من قولٍ مَنْ قال: إِنَّهم لم يفترقُوا إلا فِرْقتَين. والله أعلم. 

والسَّبْتُ مأخودٌ من السَّبْتء وهو القَظع» فقيل : إن الأشياء فيه سَبََتُه وتمّت 
خَلْقَتُهاء وقيل: هو مأخودٌ من السُّبُوت الذي هو الرَّاحةٌ والدّعَة0". 

'واختلف العلماءً في المنسوخ هل يَنْسْلَ؟ على قولين اا قال قوم : 
يجوزٌ أنْ تكونَ هذه القردةٌ منهم. واختاره القاضي أبو بكر بن العربع”” 


وقال الجمهور: الممسوحٌ لا يَنْسَل» إن القردةً والخدازير وغيرّههما كانت قبل 
ذلك». الى سكيع الله قدعتكواة ولميبق لهيم نشل ؛ لأنّه قد أصابّهم السّخظ 
والعذابٌ» فلم يكن لهم قرارٌ في الدّنيا بعد ثلاث أيّام. 


)١(‏ في (د): فتعرفت. 

(؟) أخرجه الطبري ١٠/017-010؛‏ بنحوهء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في تفسيره 254٠/7‏ وأبو نعيم في 
الحلية */ ٠‏ “ا والحاكم 2355/5 والبيهقي 47/٠١‏ من حديث ابن عباس مطولاً. 

(5) أخرج الطبري 074/٠١‏ عن قتادة قال: صاروا قردة لها أذناب تعاوى» بعد أن كانوا رجالاً ونساءً . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره 256١/١‏ والطبري 514/٠١‏ عن ابن عباس قال: فجعل الله منهم 
القردة والخنازير» فزعم أن شباب القوم صاروا قردة» وأن المشيخة صاروا خنازير. 
وأورده بلفظ المصنف ابن الجوزي في زاد المسير 48/١‏ . 

(4:) عند تفسير الآية )١177(‏ منها. 

(6) المحرر الوجيز .١68/١‏ 

(5) مغاني القرآن ؟//741. 

(0) أحكام القرآن 7848/5 
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قال ابن عبّاس: لم يَعِسن مَسْحٌ قط فوقٌ ثلاثة أيّام ولم يأكُل» ولم يَسْرَبْء 5 
ا 

قال ابن عطيّة”"': وروي عن النْبيٌ يله » وثَبتَ أن الوتسترع: لا 0-6 
يأكُلّ ولا يشرَبُ ولا يعسن أكثرَ من ثلاثةٍ أيّاه7) 

قلتٌ: : هذا هو الصحيح من القولينٍ؛ وأمّا ما احتّحّ به ابن العربيّ وغيره على 
صحَّةٍ القولٍ الأوّل من قوله وَك: الو ان ناي إبراب ادي بااتعلتء ولا 
أراها إلا الفأ ألا ترونها إذا وْضِع لها ألبانُ الإبل لم تَشْريه”*) ٠‏ وإذا وْضِعْ لها ألبان 
الشَّاء"”' شربَئّه». رواه أبو هريرةً» أخرجه مسلم'" وبحديث الصَّبٌء رواه مسلمٌ 
أيضاً عن أبي سعيدٍ وجابر” ". قال جابرٌ: أَتِيَ النبئٌ يل بضَبٌٍّء فأبّى أنْ يأكل منه» 
وقال: لصوام ين مشر ب تنه تدارا واي 

قال ابن العربيّ: وفي البخاري” عن عمرو بن مَيِمُون” 'أنّه قال: رأيتٌ في 
الجاهليّة قَرْدة قد رَنَتَء فرجَموهاء فرجمثّها معهم. ثبت في بعض نسخ البخاري» 
وسقط في بعضهاء ونَبتَ في بعض” ''2 الحديث: «قد رَنَت» وسقّط أهذا اللفظ عند 


قال ابن العربيّ : فإنْ قيل: وان لمات نيك انر سارف ''؟ الشّرائع حبّى 


)١(‏ أخرجه الطبري ؟321-24/7, 

(؟) المحرر الوجيز .159/١‏ 

() سيذكره المصنف في الصفحة الآتية. 

(:) في (ظ): لا تشربها.. 

(5) في (ظ): لبن الشاة. 

(5). رقم (54917). وهو عند البخاري (78.6), وأحمد .)71١91(‏ 

60 حديث جابر برقم (949١)؛‏ وهو في المسند »)١51550(‏ عاك ا لب اميه 
وهو في المسند ١7(‏ 20 ْ 

(م) (849). 

(9) هو أبو عبد الله الأودي» المَلْحِجِي الكوفي» أدرك الجاهلية؛ وأسلم أيام النبوة» قدم الشام مع معاذء 
ثم سكن الكوفة» مات في حدود سنة (5لاه). السير 168/4. 

./88 /5 في (د) و(ظ) و(م): نصء» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن‎ )٠١( 

, في النسخ: تعارف» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن‎ )١1١( 
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وَرِنُوها خَلَفاً عن سَلَّفِ إلى زمان عمرو. قا يه لكك لآن النهوة غروا 
لكف فاراد لمأن لباق موي حي عي كردا تي الححدعلى نا 
أنكروه من ذلك وغَِّروه؛ حنَّى تَشْهدَ عليهم كتّبُهم وأحبارُهم وممسوحُهم» حنَّى 
يعلموا أن الله يَعلّم ما يُسِرُون وما يُعلنون» ويُحصِي ما يُبدّلون وما يُغْيّرون» ويُقيم 
عليهم الحبَةٌ من حيتٌ لا يَشْعُرونء وينصرٌ نبيّه عليه السَّلامُ وهم لا يُنُصَرون. 

قلت: هذا كلامُّه في الأحكام» ولا حجةً في شيء منه. وأمًّا ما ذُكره من 
عمروء فذكّر الحميدي”" في جمع الصّحيحين: حكى أبو مسعودٍ 006 5 
لخمرر بن دون ريا و المع اين واي خم عه قال: رأيتٌ 
في الجاهليّة قِرْدة اجتمع عليها قَرَدةّ» فرّجَموهاء فرجمتّها معهم. كذا حكى أبو 
مسعودء ركاقي أى امرك اختركه لسعاي بي كارف ادا ع للق 
فوجَدْناه في بعض النُسخ» لا في كلّهاء فذّكّر في كتاب أيَّام الجاهليّة: وليس في 
رواية الثعيمي”؟2 عن المَرَبْرِ اد شيءٌ من هذا الخبر في القردةء ولعلّها من 
المُْجَمَاتٍ في تاب البخاري 0) 

والذي قال البخاري في التّاريخ الكبير”'': قال لي تعيم بن حمّادِء أخبرنا هُشَيمء 


ع م 


عن أبي بَلْج وحصِين!*2 عن عمرو بن مُيمونٍ»ء قال: رأيتُ في الجاهليّة قرْدةً اجِتّمَعٌ 


0 6.06 


)١(‏ في (ظ): ممسوخه. 

زق4 هو محمد بن أبي نصر فُتُوح» أبو عبد الله الأزدي» الأندلسيء الفقيه الظاهري صاحبٌ ابن حزم 
وتلميذُه» صنف الجمع ب بين الصحيحين» وتاريخ الأندلس؛ مات سنة (54ه). السير 19/ .17١‏ 

(7) هو إبراهيم بن محمد بن عُبيدء الحافظ» صئف كتاب: أطراف الصحيحين مات سنة (501ه). السير 
1 

(:) هو أحمد بن عبد الله أبو حامد السّرخسيء نزيل هراة» راوي الصحيح عن الفربري مات (787ه). 
السير .4548/١5‏ 

(0) هو محمد بن يوسف أبو عبد الله » راوي الصحيح عن البخاري» مات سنة (770ه) السير .٠١ /1١5‏ 

)030( رد الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١7٠0/7‏ كلام الحميدي هذاء وقال: الحديث مذكور في معظم 
الأصول التي وقفنا عليها. وقال: كفل بإيراد أبي ذرٌ الحافظ له غن شيوخه الثلاثة الأئمة المتقنين عن 
الفربري حجةء وكذا إيراد الإسماعيلي وأبي نُعيم في مستخرجيهما وأبي مسعود له في أطرافه. 

إ(ف4 لافتكرة 

(4) هشيم: هو ابن يُشيرء وأبو بَلْج: هو يحبى بن سليم أو ابن أبي سليم» وحصين: هو ابن عبد الرحمن 
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عليها قُرودٌ فرجَموهاء فرجميّها معهم. وليس فيه: «قدْ زنت». فإِنْ صحَّحت هذه 

الروايةٌ» فإنما أخرجها البخاريٌُ دلالةَ على أن عمرّو بنَ ميمون قد أدركٌ الجاهلية؛ 

ولم يُبِالٍ بظنْه الذي طَلنّه في الجاهلية. 
وذكر أبو عمرٌ في الاستيعاب”'' عمرّو بنّ ميمون» وأنَّ كُنيته أبو عبدٍ الله » معدودٌ 

فى كبار التّابعينَ من الكوفيين» وهو الذي رأى الرَّجْمْ في الجاهليّةٍ من الْقِرَدةٍء إن 

صم ذلك لأنّ رواته مجهولون. وقد ذّكره البخاري عن تُعيمء عن هُشَيْمء عن 
خصّين » عن عمرو بن ميمون الأودي» مختصّراًٌ قال: رأيتٌ فى الجاهلية قِرْدةً زَنَتْ 
فرََجَمُوها ‏ د يعني القِرّدة ‏ فرجمتّها معهم. | 

ورواه عبّاد بْنُ العرام» عن حصّين كما رواه هشيم» مختصراً. 

وأما القصة بطولها”"» فإنَّها تدورٌ على عبدٍ الملك بن مسلم» عن عيسى بن 
حطان» وولئينا عمن يحتح وهنياء وهذا عند جماعة ع(" أهل العلم منكر إضافة الزّنى إلى 
غير مكلَّفٍِء وإقامةٌ الحدود في البهائم. ولو صحّ لكانوا من الجن لأنَّ العباداتِ في 
الإنس والجنّ دون ره 

وأمّا قولهُ عليه السَّلامُ في حديث أبي هريرة : : «ولا أراها إلا الفأر»» وفي الضّبٍّ: 
«لا أدري لعلّه من القرون التي مُسِحَتْك ونا كان شل فإِنّما كان ظئَاً وخوفاً لَأنْ 
يكون الضَّبُّ والفأرٌ وغيرٌهما مما مُسِخْء فكان هذا حَدْساً منه يك قبل أن يُوحى إليه 

٠ 5007‏ عو تك اك 5 - : .يع 7 

أنّ الله لم يجعل لمسخ”' تَسْلاًء فلمًا أوحي إليه بذلك» زالَ عنه ذلك التَّخرُْفُء وعَلِم 

أنَّ الضَّبّ والفأرَ ليس مما مُسِحَ» وعند ذلك أخُبرّنا بقوله يلك لمنْ سأله عن القردة 

١5/4 )١(‏ بهامش الإصابة. 

(؟) أوردها المِزّي في تهذيب الكمال 157-1770/77؛ والذهبي في السير 164/4» وابن حجر في لسان 
الميزان 4/ 744» وعزاها للإسماعيلي في مستخرجه. 

(6) في (د): جماهير. 

(4) رد الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 1147/4 44" كلام ابن عبد البر هذاء وقال: رواته مشهورون» 
ونقل توثيق عبد الملك بن مسلم عن ابن معين وغيره» وقال: وعيسى بن حطان ذكره ابن حبان في 
الثقات» وعداده في أهل البصرة. 

)0( في (م): للمسخ. 


08 سورة البقرة : الآية 55 





والخنازير: هي مما مُسِمَّ؟ فقال: الإن الله لم يُهِلكُْ قوماً ‏ أو يُعذبْ قوماً ‏ فيجِعَلَ لهم 
تسلا ون القِردَةَ والخنازيرٌ كانوا قبل ذلك». وهذا نص صريحٌ صحيمٌ رواه عبد الله بن 
مسعودء أخرجه مسلم في كتاب القَدَر”''. وثبتت النصوصٌ بأكل الضَّبٌ بحَضريِه وعلى 
مائديّهء ولم يُنكِرْه"'. فدلٌ على صحّحة ما ذكرناء وبالله توفيقٌنا. ' 

ورُوِيَ عن مجاهدٍ في تفسير هذه الآيةٍ أنه إنّما مُسِحَتُ قلوبُهم فقطء ورُدّت 
أفهامُهم كأفهام القردة”". ولم قله غيره من المفسّرين فيما أعلم. والله أعلم. 

قولّه تعالى: ظقَعُلَْا لَهُمَ ونوا رده «قردةً» خبرٌ كان .«خَيئِرت» نعتٌء وإِنّْ 
شئتَ جعلتّه خبراً ثانياً يكان» أو حالاً من الضّمير في «كونوا»”*». ومعناه مُبعَدين. 
قال + خماته فحْسأء وحَسِئ وانحسأء أي: أبعدثه فبَعْدَ. وقول تعالى: ايَمَلِتَ إِلْكَ 
لِصَرٌ حَاِئًا؟ [الملك: :] أي : مُبعَداً. وقولّه : «أخْستُوأْ ذياك [المؤمنون: ]1١8‏ أي: 
تباعدوا تَبَاعُدَ سَتط”*“. قال الكسائيئٌ : سأ الرّجلُ خُسُوءاًء وحَسّأئّه حَسأ"'. ويكون 
الخاسئٌ بمعنى الضّاغْرٍ القّمِيءٍ. يقال: كَمُوَ الرّجِلٌ قّماءً وقّماءةٌ: صار قميئاً» وهو 
الصَاغِرٌ الذَليل. وأقمأئه : صَكْرئه ودَلَلتُه نهو قمىء» على :فغيل0. 


قوله تعالى : «اجْمَلئَا تكلا نْمَا بن يديا وما حَلْمَهَا وَمَوْعكلة بِْمتقِيَ © » 


200 


قوله تعالى: «الجعلتها تكلا تكالاً”": نصب على المفعول النَّانيء وفي 
المجعول تَكالاً أقأويل؛ قيل: المسبخة”*' ؛ وقيل: العقوبةٌ» وقيل: القريةٌ: إذ معنى 





.)710٠١( برقم (17717): وهو في مسئد أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجهأحمد(5؟581١)‏ والبخاري (0191)؛ ومسلم )١1947(‏ من حديث خالد رضي الله عنه 
وأخرجه أيضاً أحمد (55145؟), ومسلم »)١1444(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه الطبري ”/ 56 وقال: وهذا القول قولٌ لظاهر مادلٌ عليه كتابٌُ الله مخالفٌ. ' 

(5) إعراب القرآن للنحاس 574/١‏ . 

(6) في (د): سخطة . 

(5) الومنيط للواحدي .١61/١‏ 

220 الصحاح (قمأ). 

(4) قوله: نكالاًء ليس في (م). 

() قوله: قيل المسخة؛ من (ز) وتحرفت فيها إلى: المحنة . 
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الكلام يَقتّضيهاء وقيل: الأَنّةُ التي مُسِحَتْه وقيل: الحيتان» وفيه بُعْدْ. والتكال: 
لوج والبمات: والتفل والأكال: القَيرَة1"© وسكت القيوة انكالا: 00 
بهاء أي: يُمِنَعُ. ويقالُ للُجام الثقيل: يكل 0 لأنَ الاب تمع به. ونَكَلّ عن 
الأمر يَنْكَلُ» ونكل يَنْكل: إذا امبّئع. والتّدكيلٌ: إصابةٌ الأعداء بعقوبةٍ تُنَكُلَ مَنْ 
وراءهم» أي: تُجيّنهم. وقال الأزهريٌ: التّكالُ: العقوبة”". ابنُ دُرَيَو"*“: والمتكل: 
السَّىَءُ بكري قال: 
)20 

وب الو 7 عله لز تلبقنا تلك ال 58 اد 

قال ابن عماكة0»: ا والشميران للعقوية. ا عن 
مجاهد عن ابن عباس : لمن حضّر معهم ولمن يأتي بعدهو” واماره التحاس» 
قال: وهو أشبه بالمعنى» والله أعلم. 

وعن ابن عبّاس أيضاً: لما بينَ يدّيها وما خلمّها من القُرَى'*'". وقال قتادة: لما 

بينَ يّديها من دُنوبهم» وما خلقّها من صَيد الحيتان'"''". 


.١5١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) كذا في (ظ)» وهي غير مظهرة في (ز)» وثمة سقط في (د)» والذي في معاجم اللغة: نكل» بالكسر لا غير. 

(*) لم نقف عليه» وأورد السمين الحلبي في عمدة الحفاظ 5198/4 عن الأزهري : النكال: العذاب . 

. 3١1/٠ 'جمهرة اللغة ا/‎  )4( 

(5) قائله رياح الْهُذَليِء وبعده: بصخرة أو عَرْضٍ جيش جحْملٍ. وهو في جمهرة اللغة 17١/7‏ ) ومجمل 
اللغة '/ 8877 , والصحاح واللسان (نكل). 

(7) أخرجه بنحوه عنهما الطبري ؟/٠/ل1لا.‏ 

0 معاني القرآن /١‏ 417. 

(4) المحرر الوجيز .1517/١‏ 

(9) أخرجه الطبري 7١/7‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس بنحوه. 

(١٠)أخرجه‏ الطبري ؟/١/.‏ ا 

.ال1-/٠/؟ والطبري‎ » 48/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١١( 





تولةتعالن: لاوَمَوْعِظَة لِلمتِّم عطفٌ على تكال» ووزثّها : مَفْعِلّةَ من الانُعاظ 
000 والوعظ : النُحُويفء والعِظَةُ الاسم. قال الخليل”': الوَعْظ التّذكيرٌ بالخير 
كنا قال الماوَرْدِي”"': وخصّ المتَّقِينَ ‏ وإن كانت موعظة للعالمين ‏ 
ا ل ل 
أمّة. وقال الرّجَاج : «وموعظة للمتّقين» لأمّةِ محمدٍ ككل » أنْ يَنتههكوا مِن حُرَم الله جل 
لاس تر با ا 
م و 3 1 َ: 2 م 5 
قوله تعالى: 0 من لقوميه إِنَّ الله يَأمنّ تَذيحوا برد الوأ أَلتَجِدُ 
يم ل كثرة يلم أن ارم بن لتيت © > 
َم مق ع و - 
550 : لوَإذْ قَالَ مومئ لِمَومِوه إنَّ الَّهَيَأْموَحمْ أن تَذْ بحوأ بقره 6 فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولة تعالي: إن نَّ لله لَه مَك كي عن أبي عمرو أنَّهِ قرأ اليأمُركم» 
بالسّكون» وحذف الضَّمةَ من الراء لثقلها. قال أبو العبّاس المبرّد: لا يجورٌ هذا؛ لأن 
الراء حرف الإعراب» وإنما الماع ال 00 
وا اد اها ب بورض تمي بابائز ك1 آي بأن تَذيّحوا 35-7 25 
بلاتذبيحو »2 وقد تقدّم معنى الذّب-" '. فلا معنى لإعادته . 
الكّانية: قله عمال : إن أله يمرك أن توا أ بره مقدَّمٌ في الثّلاوة؛ وقولّه : 
«قَتَكْ واسسان المح على يعدم 01 ندامن شأن البقرة ويجورٌ أن يكون 
قولة: «قتلتم» في التزول معدن :والادز بالذيع مو خرا 4 يجو أن يكون ترقيت 
ولو قل سرد انين : ٠‏ فكأن الله أمرّهم بذَّبح البقرة حتّى دّبحوهاء ثم وقع ما 
)١(‏ العين 718/7 (وعظ) . 
(؟) في (م): القلب . 
() لم نقف عليه في المطبوع من تفسيره . 
(5) المحرر الوجيز .151/١‏ 
)0( سلف الكلام ص ١١١‏ من هذا الجزء أن المشهور عن أبي عمرو الوجهان في رواية الدوري؛ 
والإسكان في رواية السوسي . ونقلنا ص ١١75‏ رد أبي حيّان كلام أبي العباس المبرّد المذكور أعلاه. 


(7) إعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 
0 77م 


سورة البقرة : الآية /1" /لا/ا١‏ 


وقعَ من أمر القتل'', وا أن يَضْرِيُوه ببعضِهاء ويكون «وإذ قتلتّم» مقدّماً في 
المع علق القزل الأؤل» ديت نا ذكرن لأن الوا لا تو حت الدرييت: 

ونظيرٌه في التّنزيل في قصّة نوح بعدّ كر الطوفانٍ وانقضائه في قوله: ظحَفَه دا 
جه ترا و اد نا أل يا من حكُلٍ َم نيه إلى قوله إلا ليلٌ4. فذّكر 
إهلاكَ مَنْ مَلَّكَ منهم»؛ ثم عَطف عليه بقوله: «وَدلَ اركب ذا بشي أله يحْربهًا 
سنا [هود: 41-40]. فذَّكَرَ الرُكوبٌ متأخّراً في اليخطاب» ومعلومٌ أنَّ ركوهم كان 
قبل الهلاك. 

وكذلك قولّه تعالى : لَلذْندُ ب ع كول عل عب لكب وَل ينمل لَه ين © 
يم [الكهف: .]1-١‏ وتقديرٌه: أنزل على عبده الكتابّ قيّماّء ولم يجعل له عِرَجاً: 
ومثلّه في القرآن كثير . 

الثّالةٌ: لا خلاف بين العلماء أنَّ الذَّبحَ أوْلّى في الغنم» والنّحْرَ أولى في الإبل» 
والتخيير”'' في البقر. وقيل: الذبحٌ أؤلى؛ لأنّه الذي ذكره الله » ولقرْبٍ المَنْحَر من 
المذبح. قال ابنُ المنذر: لا أعلمٌ أحداً حَرّمَ أكل ما تحر مما يُذْبح» أو ذُبِحَ مما 
يُنحَرٌ. وكره مالك ذلك”". وقد يكره المرءٌ الشَّيءَ ولا يُحرّمُه. 

وسيأتي في سورة المائدة أحكامٌ الذّبح والذّابح وشرائظهما عند قوله تعالى: 
طإِلَّا مَا نم4 [الآية: ]٠‏ مستومّى إن شاء الله تعالى . 

قال الماوردي”'2: وإنما أُمِرُوا ‏ والله أعلم ‏ بذّبح بقرةٍ دون غيرها؛ لأنَّهها من 
جنس ما عَبَدُوه من العجل» ليهونَ عندّهم ما كان يَرّونه من تعظيموء ولِيعلّمَ بإجابتهم 
ما كان في نُفُوسِهم من عبادته. 

وهذا المعنى علَّةٌ في ذَبْح البقرة» وليس بعلةٍ في جواب السّائل» ولكن المعنى فيه 
أنْ يَحيا القتيل بقتل حيئّ» فيكونّ أظهرٌ لقّدرتِه في اختراع الأشياء من أضدادها . 
)١(‏ في أحكام القرآن للكيا الهرّاسي ٠١ /١‏ (والكلام منه): القتيل. 
(5) في (م): والتخيّر. 


(') المدونة ”/ 75؛ وشرح منح الجليل 08٠ /١‏ - 2081 وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 0848 -084. 
(5) النكت والعيون .1١717/١‏ 


”1/ سورة البقرة : الآية‎ ١/4 





الرابعة: قونّه تعالى: ظبقرة» البقرةٌ اسمٌ للأنثى» والثَّورُ اسم للذّكرء مثلٌ ناقة 
وشم سواه اة ورحله وقيل #القرة وال البق الاعرووالذة سر وأصلّه من 
قولك: بِقَرَ بطتّه» أي : شقَّه فالبقرةٌ تَسّق الأرض بالحرث وتُتِيرُه”'2. ومنه الباقرٌ لأبي 
جعفر محمد بن عليٌ زينٍ العابدين» لأنه بعر العلم» وعَرَفَ أصلّهء أي: شَّقَّه. 

والبقيرةٌ: ثوبٌ يُشَّقُء فتُلقيه المرأةٌ في عنّقها من غير كُمّين. 

وفي حديث ابن عبّاس في شأن الهُدهد: «فبفَرَ الأرضّ)”". قال شّمِر: بَقّر: نظر 
موضِعَ الماء» فرأى الماءً تحت الأرض”". قال الأزهري”'“: البق 8 الجقين 


وجمعة باقرٌ. ابن عرفة: يقالُ: بقيرٌ وباقرٌ وبَئِقُور”“. وقرأ عكرمةٌ وان ': إن 
الباقرً». 


وَالتُوَدُ: واد الشران::والكون: الكل من الكجال: والثّون + القطعة من الأقط: 

و شه شعو 01 ا مه 5 2 
والثور: الطحلب» وثؤر: جبل» ودور: قبيلة من العرب» وفي الحديث: «ووقت 
المغرب”' مالم يَخِْبْ تَوْرٌ الشَّمَّقَهء يعني انتشاره؛ يقال #كاز يكور كو را وتؤراتا::إذا 
انتشرٌ في الأفق. وفي الحديث: «من أرادً العلمَء كَلْيتَوّر القرآن»”". قال شَّمِر: تثوير 


.١7ا//١ تفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة: (بقر)ء وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 2077/١١‏ والطبري 3١/١18‏ 
والحاكم »5٠00/7‏ والبيهقي في شعب الإيمان (719)» والضياء في المختارة 2741/٠١‏ ووقم عند 
ابن أبي شيبة والطبري والضياء: «نقرة. وعند الحاكم والبيهقي: «ينقر؟ . 

(0) تهذيب اللغة: (بقر) . 

(5) لم نقف عليه في تهذيب اللغة» وانظر الصحاح (بقر) . 

(5) وقع في (د): بقير وباقير وتبقر تبقراً» وفي (ز): بقير وباقير وبيقور وباقرء وفي (ظ): بقير وباقير 
وبيقورء والمثبت من (م)» والتبقر: التوسع» ولم يرد «باقير؛ في معاجم اللغة» بل ورد فيها: «اباقور». 

.157/١ والمحرر الوجيز‎ »775/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

4# في النسخ الخطية: العشاءء وهو خطأء وهو قطعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
أخرجه أحمد في المسند .,)1١1/1/(‏ ومسلم (155): (17997) . 

(4) أخرجه أحمد في الزهد ص195١»‏ والطبراني في الكبير (87757)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(197).» وابن حزم في الإحكام 4488/4 عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. ولفظه عند ابن حزم: «فليثر». 
وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١24‏ 47» وان المجارة قن و8160 بلك : إذا أردتم 
العلم فأثيروا القرآن. 


سورة البقرة : الآية /51" من 





القرآن: : قراءتّه ومفاتشّة 0 العلماء به. 


قوله تعالى: طقَالوأ نهد هُرُوا» : هذا جوابٌ منهم لموسى عليه السلامٌ لما قال 
لهم : «إإن الله يأمركم أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرةَ4: وذلك أنْهم وجَدُوا قتيلا بِينَ أظهْرهم قل 
اش عات 5 - وَاشْتَبَة شَتَبهَ أمرٌ قاتَلهِ عليهم». ووقعٌ بيتهم خلافٌ» فقالوا قل 
ورسول الله بِينَ أَظهّرنا! فأتَوْه وسألُوه البيانَ ‏ وذلك قبل نزولٍ القّسَامة في التَّوراةٍ- 
فسالرا عوسي أن تتغانه . فسأل موسى عليه السّلام ربّه فأمَرّهم بذّبح بقرة» فلمًا 
سَمِعُوا ذلك من موسى» وليس في ظاهره جوابٌ عمًا سألوه عنه. واحتّكموا فيه 
عندّه» قالوا: أتتّخذنا هُرُواً؟! - والهُزء : : اللعبٌ والسَحْرِية وقد تقدَّهم”", وقرأ 
الجخير ا 0 يتّخِذّناه بالياء» 7 00 0 


0 0 انناة دعل ااال لأنّها صفةٌ 200 فى عن الأنبياء”*. 
والجهل نقيض العلم. فاستعادٌ من الجهل» كما جَهِنُوا في قولهم : امجذنا قروا “لمن 
يخبرهم عا تعالى. 


عي 


وظاهِرٌ هذا القول يَدُلُ على فسادٍ اعتقادٍ مَنْ قالّه» ولا يَصِحّ إيمان مَنْ قال لنبيّ قد 
ظهَرَتْ مُعجزته وقال: إِنَّ الله يأمرّك بكذا _: أَتتَخِذْنا هُرُواً؟ ولو قال ذلك اليومً أحدٌ 
عن بعض أقوالٍ الي يكل » لُوجَبَ تكفيره. 


وذّهبٌ قومٌ إلى أنَّ ذلك منهم على جهةٍ جهه عله غِلّظِ الطبع وَالجَمَاءِ والمعصية» »؛ على نحو 
ما قالَ القائل للنِّيّ لي في قِسْمَةٍ غنائم نين : لا الي ا 


)١(‏ في (د) و(ز): ومقايسة؛ وفي (ظ): ومعايشة» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 
.١ ٠١/1‏ 

(؟) عرائس المجالس ص 777. 

يم الا 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص ”". 

(5) النكت والعيون ١١17/١‏ وانظر تفسير عبد الرزاق »48/١‏ وتفسير الطبري 75/7» والمحرر الوجيز 
1 اا 

)١(‏ أخرجه أحمد (7708)» والبخاري (71400)؛ ومسلم )1١77(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


هلما سورة البقرة : الآية /1" 





وكما قال له الآخرٌ: اعْدِلُ يا محمد”". وفي هذا كله أدَلّ ديل على قُبْح التجهل» وَآنه 
مُفْسِد للدين. 

قولّه تعالى : «هُرُوً»”"' مفعولٌ ثانٍء ويجورٌ تخفيفٌ الهمزة» تّجعنّها” بِينَ الوا 
والهمزة”*". وجعَلّها حَفْصٌ واوا مفتوحةء لأنّها همزةٌ مفتوحةٌ» قبلّها ضمّةٌ» فهي تجري 
على البدَّلِء كقوله: 2الْمَهاةُ أل45”* [البقرة: 17]. ويجورٌ حذف الضَّمةٍ من البَّاي كما 
تَحذقها من عَضّدء فتقولٌ: هُرْوَاَء كما قرأ أهلٌ الكوفة9©', لي 
أحَدٌ6”" [الإخلاص: 4]. وحكى الأ خفعر ” * عن عيسى بن عمرّ أن كل اسم على ثلا 
أحرف, أولهُ مضمومء ففيه لغتان ليت والتتقيلء نحو: العْسّْرء واليُسّرء 0 
ومثله ما كان من الجمع على مُعُلء كه ككتّب وكُنْب» ورُسّل ورُسْل» وعُوُن وعُؤن. 

وأما قَولهُ تعالى : «#وَجَعَلُوا لَمّ مِنْ عِبَادِو 4 [الزخرف: ]١١‏ فليس مثل : هِرْءء 
وكُفئء» لأنّه على فُعْل من الأصل. على ما يأتي في موضعه”*' إن شاء الله تعالى. 

مسألة : 0 بدين الله وبالمسلمين”'''» ومَنْ يجبُ 
تعظيمّه» وأنَّ ذلك جهل. وصاحيه م مُستحِقٌ للوعيد 





)١(‏ المحرر الوجيز »١57/١‏ والخبر أخرجه أحمد 2)١587١(‏ والبخاري (7178)» ومسلم )1٠١517(‏ من 
حديث جابر رضي الله عنه . 

(؟) يعني بضم الزاي» والهمز» وهي قراءة السبعة غير حفص وحمزة.» كما سيرد . 

() في (د) و(ظ): بجعلها. 

(8) ضعّف هذا الوجه ابن الجزري في النشر /١‏ 447. 

(0) وقع في (م): السفهاء ولكن. وهو خطأء وهي غير مظهّرة في (ز)» وغير مجوّدة في (د)» ووقع في 
(ظ): «السفهاءٌ ولا» وهو لفظ قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري من السبعة» حالة الوصل. 
انظر التيسير ص ”#” - 78 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 734/١‏ . والذي قرأ بها من أهل الكوفة حمزة من السبعة» وخلف العاشر» 
انظر السبعة ص 2١67‏ والتيسير ص 5/. والنشر ”/ 775-718. 

(0) يعني بإسكان الفاء والهمز وهي قراءة حمزة من السبعة وصلاً» وخلف ويعقوب من العشرة» وقرأ 
خفص بضم الفاء وإبدال الهمزة واواء وقرأ الباقون بضم الزاي والهمز. النشر 7/ 715-1718 

ك4 معاني القرآن 2774/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الكشف عن وجوه القراءات لمكي .544/١‏ 

(9) .عند تفسير الآية (4) من سورة الإخلاص . 


(١٠)في‏ (م): ودين ا لمسلمين. 


سورة البقرة : الآية /5" ١ما‏ 





وليس المُزَاحُ من الاستهزاءٍ بسبيل» ألا ترى أنّ النّبِىَ يل كان يَمرّحٌّء والأئمةٌ 
بعدّه. قال ابن خُْوَيْزْ مّنداد: وقد بلعّنا أنَّ رجلاً تقدّم إلى عُبِيدِ الله بن الحسن» وهو 
قاضي الكوفة» فمازحه عبيدٌ الله » فقال: جُبَتّك هذه من صُوفٍ نعجةٍ أو من ضوفي( 
كُبْش؟ فقال له: لا تجهل أيّها القاضي! فقال له عبيدٌ الله : وأين وجّدتَ المزاح 
جهلاً؟! فتلا عليه هذه الآيةء فأغرّضٌ عنه عبِيدٌ الله » لأنّه رآه جاهلاً لا يَعَرِفُ 
المُزاح”" من الاستهزاء» وليس أحدُهما من الآخر بسبيل . 
قوله تعالى: ظطمَالوا آَدْمٌ كنا ريّكَ يبي لَنَا مَا هن كَالَ إِنَّهُ يَقُولُ نا كرد لا مَأرِضٌ 
لا كد عَوَاك بت ذلك تأفسكوأ ما مؤمرورت © » 
قولّه تعالى لمالا آدمٌ نا ريه هذا تَعنِيتٌ منهم وقلَّةُ طواعِيّة» ولو امتثَلُوا الأمرَ 
وذبّحوا أيّ بقرة كانتء لَحَصَلَ المقصودٌء لكنّهم شدَّدُوا على أنفسهمء فشَّدَّد الله 
عليهم؛ قاله ابنُ عبّاس وأبو العالية وغيرُهما”". ونحوٌ ذلك رَوى الحسنٌ البصريٌ عن 
النَبيَ يل *'. ولغةٌ بني عامر: «اذع””2: وقد تقدّم”"". وطبِبينِ4 مجزومٌ على جواب 
الأمر .طم هِنٌ» ابتداءة وخبرٌ. وماهِيّةُ الشيء: حقيقتُه وذائه التي هو عليها . 
توله تعالى: طتَالَ ِنَم يَُولُ با بر لا ارس وا يك عَوَاد بت ذَلِك» في هذا 
دليل على جواز النّسخ قبل وقتٍ الفعلء لأنّهِ لما أمرٌ ببقرة» اقتضى أيّ بقرةٍ كانت» 
فلمًا زادَ في الصّفةء نَسَمَّ الحُكمَ الأَوَّلَ بغيره» كما لو قال: في ثلاثينَ من الإبل بنتُ 
مَخَاض» ثم نَسَحه بابنة لَبُونِ أو حِمّه. وكذلك ها هنا لما عَيّنَ الصَّفةٌ نار ذلك تسا 
للخكم المتقدم. والفارضٌ: المُسِنّة. وقد فَرضْت تَفْرِضٌ فُروضاًء أي: أسَنّتء ويقالٌ 
للشيءٍ القديم : فارضٌء قال الرَّاجِر : 





)١(‏ في (م): أوصوف. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): المزحء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرج الطبري 7 وابن أبي حاتم 01١‏ قول ابن عباس وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره عند 
الآية : ١ل.‏ وأخرج الطبري أيضاً 49/7 قول أبي العالية . 

(5) النكت والعيون 178/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز .157/١‏ 

.144/5 )( 


ما سورة البقرة : الآية /57 





تيت امجرامس راسي ايض تنا يكل فحويا رتل 0 
قال آخر: 
لعَمْرُكَ مد أغطيتَ جارك فارضاً ثُساقٌإليهماتقومٌ على رنجل”" 
أي : قديماً. 
وقال آخر : 
يارّبٌ ني ضفن غليّ فارض له قروة كقّروءٍ الحائض” 
أي : قديم. 


ودلا فارض» رفمٌ على الصّفة لبقرة. «ولا بكر عطف. وقيل: «لا فارض» خبر 
مبتدأ مُضمّر» أي : لا هي فارضل» وكذا «لا ذَّلُول». وكذلك «لا تَسْقِي الحَرْتٌف 
وكذلك «مُسَلّمَةة فاعلمه. 


وقيل: الفارضٌ التي قد ولَدَتْ بطوناً كثيرة» فينَّسعٌ جَوْفُها لذلك؛ لأنَّ معنى 





)000 الرجز من غير نسبة في الصجاح (فرض) » والتكت والعيون 2178/١‏ ونسبه في اللسان (فرض) لرجل من 
قُقيم» وقال: : قوم فرّض: : ضِخام» وقيل : مُسَان ونسبه الصغاني في العُباب (فرض) إلى ضَبٌ العدوي. 

(؟) البيت في الأضداد ص8/ء ومجمع البيان 797/١‏ من غير نسبة» ونسبه الزمخشري في الكشاف 
0 وأبو جيان في البحر المحيط 148/١‏ لخفاف بن ندبة» ونسبه ابن منظور في اللسان (فرض) 
لعلقمة بن عوفء وعندهم : «ضيفك» بدل: «جارك». وعند بعضهم : العمري؟ بدل : العمرك؟ . 

() هو في تفسير الطبري 4817/7»: والنكت والعيون 2174/١‏ والمحرر الوجيز »177/١‏ ومجمع البيان 
”© وتهذيب اللغة (فرض) من غير نسبة» ونسبه في اللسان (فرض) للعجاج . 
وورد في مجالس ثعلب "١١/١‏ بلفظ : 


يارب مولى شانئ مباغض عل ّذي ضغن وضبٌٍ فارض 
ا لهقررٌ كقروًالحائض 


وفي تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ”07 بلفظ : يارّبٌٍ ذي ضغن وضبٌ فارض... 
97 الأضداد ص58 بلفظ :.وصاحب مكاشح مُباغض... ١‏ 
وفي الحيوان 57/7 بلفظ : 
ياربٌ مولى حاسدٍ مباغض علي ذي ضغن وضبٌٍ فارض 
له قروءٌ كقروء الحائض 


سورة البقرة : الآية /5 الذالا 





الفارض في اللغة: الواسمٌ مُ. قاله بعض المتأخّرين. والبِكُرٌ: الصّغيرةٌ التي لم تَحمل”'. 
وحكى الفُببِنْ أنّها التي ولَدَثْ". 
والبكْرٌ: الأوَّلُ0”" من الأولادء قال: 
يا بكْرَبِكْرَيْنٍ ويا يِِلْبَ الكَبِذْ أصبحت مني كذراع من عَضُذا”*' 
والبكرٌ أيضاً في إناثٍ البهائم وبني آدم : : ما لم يَفْتَحِلُه الفحلٌ» وهي مكسورةٌ 
الباء» وبفتجها : المَىُ من الإبل. وَلْعَوَان: النّصَفُ التي قد وَلَّدتُْ بطناً أو بَظنَينَء 
وهي أقوى ما تكونُ من البقر وأحسئه يق00 كلذف الشل» قال الشتاعر :بيصنت فرصا : 
كُمَيْتٍ بَهِيمٍ اللّوْدٍ ليس بفارض ولا بعَوانٍِذاتٍ لَوْنٍ م مخخضصّف 
فرسسٌ أخصَتُ: إذا ارتَقَعَ فَءَ البَلَنُ"' من بطنه إلى جنبه. وقال مجاهد : العَوَانُ من البقر 
هي لني قد ولد تبعت وحكاء هلال يقال اذ العوان الخلة الطويلة؛ 
وهي فيما زعموا لغةٌ يمانيةٌ. وحَرْبٌ عَوَانَ : إذا كان قبلها حَرْبٌ يكرء قال زُهِيرٌ: 
إؤا لشتكيث سرس عنوان لدسرة تررك قور اسان ناته 22 


أي : لا هي صغيرةٌ: ولا هي مسنة مسد أ هي عَوانٌ» وجمعُها ١عرْن)‏ ره بضم العين 


لقف 





.١179/١ النكت والعيون‎ )١( 

(0) تفسير غريب القرآن ص07 . 

0) في (ز) و(ظ): البطن الأول . 

(5) البيت للكميت» وهو في ديوانه 0. قوله: الخلب» أي: الحجابٌ الذي بين القلب وسواد البطن» 
يقال للرجل الذي تحبه النساء : إنه لخلب نساء. قاله الجوهري في الصحاح. 

(65) النكت والعيون .١79/١‏ 

(3) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه ص21777 ولفظ عجزه فيه: 

ولا ب ذاتِلونٍمرقم ‏ 

600 أي: السواد والبياض. الصحاح (بلق). 

(4). المخرر الوجيز 2177/١‏ وأخخرج قول مجاهد الطبري 44/1. 

(9) ديوانه ص 2705 بشرح الشنتمري . وقال في شرح البيت : لقحت حرب» أي : حملت» ومعناه: 
اشتدّت وقويت» والعوان:. الحرب التي ليست بأولى: وهي الحرب التي قوتل فيها مرة بعد مرة» وتُهِرٌ 
الناس : أي تُصيرهم يَهِرُونهاء أي: يكرهونهاء والعُضل: الكالحة المعوجّة؛ ضربها مثلاً لقوة الحرب 
وقدمها لأن ناب البعير إنما يعصل إذا أسنّ 





:148 سورة البقرة ؛ الآية 9" 





وسكونٍ الواوء وسمع «عوُنَ؛ بضمٌ الواو» كرّسْل ورٌسّل'''. وقد تقدَّم'". وحكى 
القَدّاء0” ' من العوان: عَوَنَتْ تَغوينا. 

قوله تعالى: ظفَافْصَلُوأ مَا ُوْمرُورتَ»: تجديدٌ للأمرء وتأكيدٌ وتنبيةٌ على ترك 
التَعنْتء فما تركوو, 

وهذا يدل على أن مقتضّى الأمرٍ الوجوبٌ كما : تقوله الثقياف وهو الصَّحِيحَ على 
ما هو مذكورٌ في أصولٍ الفقوء وعلى مهلي قور وهو مذهبٌ أكثر الفقهاءٍ 
أيضاً: ويدل على ضيكة ذلك اتناعمالن ان ستّقصّرهم حين لم يُبادٍ يُبادِرُوا إلى فعل ما أمروا 
بهء فقال: #قَدَّبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَمْعَلُونَ». 

وقيل: لاء بل على التّراخيء لأنَّه لم يُعَنْفْهِم على التّأخير والمراجعةٍ في 


م قاله ابن 0 مَنْداد . 


لي ع عد ساح مساو عسا عر هي 7-5 
نقرة صعمراء 5 00 سر ألْظرَ © + 
قوله تعالى: : الوأ دم نا نا رَيَلَفَ يبَين بين آنا ما ونه «ما») احا تاه 
والوثها» الخبز. ويجورٌ نصبُ «لونها» ”ينك وتكون «ما») ا واللّونُ واعجد 
الألوان» وهو هيئةٌ كالسّواد والبياض والحُمرة. واللّوْنُ: النّوعٌ. وفلان مُبَلَوّنُ: إذا كان 
يت كُ على حُلقِ واحد وحالٍ واحد» قال" : 
كال يتوم ف 0 سير هذا بتك اجشعل 
لون البّسْرٌ تلويتاً : إذا بَدَا فيه أئَرُ النْضْج. واللَّوْنُ: الدَكَلُء وهو ضربٌ من 
)١‏ قوله: ورسل» ليس في (م) . 
(؟) 5/هما. 
م2 معاني القرآن /١‏ 40. 
(4:) المحرر الوجيز 177/1. 
(6) إعراب القرآن ,776/١‏ 


(1) لم نقف على قائله؛ وأورده ابن قدامة في التوابين ص 754» والسمين في الدر المصون /١‏ 474. 
(0) في هامش (ز): كل وقت تتبدل. (نسخة). 





سورة البقرة : الآية 1" هما 





النّخل. قال الأخفعن”2: هو جماعة» واحدّها: لينة . 


قوله: «صَقْرَآ» جمهورٌ المفسّرين أنها صفراء اللُونَء من الصّفْرة المعروفة. قال 
مك عن بعضهم : حنّى القَّرْن والظُلف. وقال الحسنُ وابنُ جُبير: كانت صفراء القرنٍ 
وَالظْلْفٍِ فقط'". وعن الحسن أيضاً: «صفراءً» معناه سوداء””"»؛ قال الشَّاعر”“: 
تلك خَيّْلي منهوتلك ركابي ‏ هُنَّصَمْرأولائها كالرّبيب 

قلت: والأوَّلُ أصحٌ. لأنه اللاه”. وهذا شاد لا يُستعملّ مجازا إلا في الإبل””, 
قال الله تعالى: #كأنه جِمَالاتٌ”'' صُفْر» [المرسلات: *] وذلك أنَّ السّودَ من الإبلٍ 
ريات ور ازا الخرا كا امار را 
نومك السؤاة يذلك» تقول العرث ا ل ل 
ودّجوجِيٌ ؛ وغِرْبِيبٌ؛ وأحمرٌ قَانِئٌ» وأبيض ناصعٌ» ولَهِقٌ ولِهَاقٌ ويَقَنُ0*» وأخضرٌ 
ناضرّء وأصفر فَاقِعٌ. هكذا نص تََلَهُ اللغةٍ عن العرب. قال الكسائيئٌ : يقال: كَمَمَ لَوْنْهَا 
يَمقَع ويفقع فقوعا ال ار والإفقاع : سوءً الحال. وفواقمٌ الدَّهرِ: 
ت2"*0» ومنه حديثٌ ابن عبّاس: نهى عن التّفقيع في 
0000 ولم ينصرف «صفراءٌ» في 


بوائقه. ٠.‏ قمع م بأصابعه : إذا صو 


. ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (لون)‎ 27٠5/1 معاني القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 44-97 وابن أبي حاتم .737١ /١‏ 

() أخرجه سعيد في سئئه (التفسير) »))١147(‏ والطبري ؟/ "97؛ وابن أبي حاتم .11١ /١‏ 

(5) هو الأعشى» والبيت في ديوانه ص806". 

(©) المحرر الوجيز 157/1١‏ . 

(7) كذا جاء رسمها في النسخ الخطية» وهي قراءة نافع وابن كثير والبصري والشامي وشعبة. يُنظر السبعة 
ص 115» والتيسير ص 7١8‏ 

0) في القاموس (حلك): حُلكوك» كعصفورء وقرّبوس. 

(4) في القاموس (لهق) و(يقق): أبيضُ لهق» كجبل» وكتف؛ وسحاب» وكتاب» وأبيض يقق» محركةً» 
وككتف: شديدٌ البياض. 

للك في (ظ): وتفقع ‏ وليست في (م)» والمثبت من (د) و(ز) . 

.7١ 5 / الصحاح (فقع)» ومجمل اللغة‎ )9١( 

(١١)أخرج‏ سحئون في المدونة ٠١8/١‏ عن شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جانب ابن عباس» 
ففقعت أصابعي» قال: فلما صلى قال: لا أمّ لك! تفقعٌ أصابعك وأنت في الصلاة.؟! 


1485 ش سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 





معرفةٍ ولا نكر لأنَّ فيها ألف التّأنيث» وهي ملازمةٌ» فخالفت الهاء» لأنَّ ما فيه 
الهاءٌ ينصرف في التّكرة”''. كفاطمةٍ وعائشة . 
قولّه تعالى: ظنَاقِمٌ و4 : يريدُ خالصاً لوثهاء لا لَوْنَ فيها وى لون جليها. 
تسر أَلنَظَِ4 قال وَهْبٌ: كأنّ شعاعَ السَّمس يخرّجٌ من جليها”"». ولهذا قال 
ابنُ عبّاس: الصٌّفْرةٌ َه النَفْسَ» وقد على اباي انان ال 07 حكاه عنه 
التّاش. وقال عليٌ بِنُ أبي طالب رضي الله عنه: من لبس نعلي جلدٍ أصفرَء قل هَمّه 
لأنَّ الله تعالى يقولٌ : «صفرة كقة لَوْمْهَا من التطريح». خكاو عه التعلبي:. 
ونَهَّى ابن الزبير ومحمد بن أبي كثير عن لباس التُعال السّودء لأنّها تُّهِم. 
ومعنى اتَسْرٌ): تُعجبُ. وقال أبو العالية: معناه في سَّمْتِها ومنظرهاء فهي ذاتٌ 
رَضْفَين”” » والله أعلم. ْ 
قولّه تعالى: طتَالوأ أذ نا ريْكَ يُبين لنا مَا ب إِنَّ البََرَ ممه ينما وَإنّآ إن َأ 
أَسَّهُ لَمَهْتَدُونَ (© »* 
قوله تعالى: #9 إنَّ اَلَكَرَ تَمََبَهَ عَلَنَنَ#ه سألوا سؤالاً رابعاً. ولم يَمْتثلوا الأمرّ بعد 
البيان. وذكّر البقر» لأنّه بمعنى الجمع» ولذلك قال: «إنَّ البَمَرَّ تَمَابَهَ عَلَيْنَا فذكّره 


وأخرج ابن ماجه (410)؛ والبزار (605) عن علي مرفوعاً : لا تُمَقّع أصابعك وأنت في الصلاة. ونقل 
المناوي في فيض القدير 5/ 4١5‏ عن العراقي ومغلطاي تضعيف سنده . 
وأخرج أحمد (2)15151 والطبراني »)57١(‏ والبيهقي 584/7» وابن الجوزي في التحقيق (5017) 
عن معاذ بن أنس مرفوعاً: إن الضاحك في الصلاة» والملتفت؛ والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. وعند 
البيهقي وابن الجوزي : والمفرقع. اال المي ان سوم الال 01/1 : فيه ابن لهيعة» وفيه كلام 
معروف. عن زياد بن فائد وهو ضعيف . 

.778/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيرة 53/7» وابن أبي حاتم .7717/١‏ 

(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء 2710/١‏ والطبراني »)١١167(‏ والخطيب في تاريخ بغداد ه/ 23789 
والجامع لأخلاق الراوي (417). قال أبو حاتم كما في العلل 719/7: هذا حديث كذب برسي 

(4؛) عرائس المجالس ص770» والضعف فيه ظاهر . ْ 

(5) المحرر الوجيز 2177/١‏ وفيه: يحبى بن أبي كثير بدل محمد . 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ /ام ١‏ 





للفظٍ تذكيرٍ البقر. قال قُظرٌب: جمعٌ البقرة باقر وباقور وبَقّر”'". وقال الأصمعيّ: 
الباقرٌ جمعٌ باقرة» قال: ويجممٌ بقرٌ على باقورة» حكاه النّحاس”'". وقال الزَّجاج : 
الفعن: إن ف ال 

وقرأ الحسنُ فيما كر النّحاس” 4 والأعرجٌ 1 دإِنَّ البقر 
َشَابَهُ0(* بالتاء وشدٌّ السَّينْء جعلّه فعلاً مُستقبّلاً وأننّه. والأصل”": تَتَشابَهُء ثم أدغَمَ 
النَّاءَ في الشّين”'". وقرأ مجاهدٌ «تَسْبّه؛ كقراءتهماء إلا أنه بغير ألنف00, 0 مُصحف 
أبِيّ : «تَشَّابهت» بتشديد الشين. قال أبو حاتم: وهو غلظ. لأنَّ التاء في هذا الباب لا 
تُدغمٌ إلا في المضارّعة'؟ '. وقرأ يحيى بن يَعمر: «إنَّ الباقرَ يَنَّابَهُ”''2. جعَلّه فعلاً 
مستا ور 00 وأدغم. ويجورٌ: «إنَّ البقرّ تَسَابَهُ» بتخفيف الشَّين وضمٌ 
الهاء» وحكاها التعلبِيُ عن الحسن”"'“. التّحاسر”''؟: ولا يجورٌ ايَشَابَهُ» بتخفيف 
الشين والنافة: وما جار في العاء» لأنّ الأصل تتَشابه» فحذِفث لاجتماع الثّاءين. 


)١(‏ في (ظ) وبقير. 

(؟) إعراب القرآن ١/ه7"0.‏ 

إفرة معاني القرآن /١‏ 166. 

(4) إعراب القرآن »775/١‏ والمحرر الوجيز .١84/١‏ 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص لابن مسعودء ونسبها إلى الأعرج أبو حيان في البحر 
40 وذكرها دون نسبة الأخفش في معاني القرآن »78٠/١‏ والزجاج في معاني القرآن .154/١‏ 

(5) في (د) و(ظ): وأصله . 

6090 إعراب القرآن للنخاس 7751/١‏ . 

(8) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص"» وقيدها أبو حيان في البحر على وزن: تَمَعّلَ . 

(9) ذكر أبو حيان في البحر المحيط ١904/١‏ قراءة #تشابهت»؛ عن أبيّ من غير تشديد الشين» وعن ابن أبي 
إسحاق بالتشديد. واستبعدٌ نقلّها عن ابن أبي إسحاق وهو رأسٌ. في علم النحوء وقال: يمكن أن توجّه 
هذه القراءة على أنَّ أصله: اشّابهت» والتاء هي تاء البقرة» وأصله: إن البقرةً اشّابهت عليناء ويقرّى 
ذلك لحاقٌ تاء التأنيث في آخر الفعل. . . فظن السامع أن تاء البقرة هي ثاءٌ في الفعل» إذ النطق واحدء 
فتوهّم أنه قرأ: تشّابهت. 

)٠١(‏ تسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص / لمحمد ذو الشامة وفي نسخة منه: تابه اه. وزاد في 
(د): بالتاء وتشديد الشين» وكذلك ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز .171/١‏ ش 

. الباقر‎ : 717/1١ في إعراب القرآن للنخاس‎ )١١( 

(؟١)‏ القراءات الشاذة ص 7. 

(17) إعراب القرآن .775/١‏ 


٠/١ سورة البقرة : الآية‎ ١44 


والبقرٌ والباقرٌ والبَبْقُورُ والبّقِيرٌ لغاتٌ بمعنى, والعربٌ تُذكْرهُ وتُؤنْتُه وإلى ذلك 
ترجع معاني القراءات في ١تَشَابَة.‏ وقيل: نما قالوا: فإن الْبَعَرُ تَصَابَهَ عَليناة أن ولجوة 
البقر تَتشابّه» ومنه حديثٌ حُذيفة بن اليَمانٍ عن النَِّيَ يك أنه ذكر : «فتَناً كققطع الليل 
تأتي كوجوو البقر»”'". يريد أنها يُشْبِهُ بعضّها بعضاً. ووجوهٌ البقر تتشابٌُ» ولذلك”) 
قالت بنو إسرائيل: إِنَّ البقر-تَشَابَهَ علينا. 


در كر مرا م2 


قولّه تعالى : ظوَإِنَّآ إن َآه أنه لَمُمَْدُونَ استثناء منهم» وفي استثنائهم في هذا 
السّوالٍِ الأخير إنابةٌ ما وانقيادٌ» ودليلٌ ندم" على عدم موافقة الأمر”*. ورُوي عن التي 
كله أنه قال: «لو ما”* اسْتَثنَْا ما المْتَدَوْا إليها أبدً»”"". وتقديرٌ الكلام : وإِنّا لمهتدون إن 
شاء الله. فقُدّم على ذكر الاهتداء اهتماماً به. واشاء؛ في موضع جزم بالشرط» وجوابه 
عند سيبويه الجملةٌ إن وما عَمِلتُ فيه. وعند أبي العبّاس المبردٍ محذوك”". 
قولّه تعالى: طثَالَ إِنَهُ يَعُوْلُ نا بَكَرَدٌ لا دلول يدير الأَرْضٌ ولا صَْقِى لَلْوَتَ مُسَلَمَةُ 
ا يد ها حاو التنّ نت بلق هَدَبُوهَا هما كاذو تعس © » 

قوله تعالى: ثَالَ إِنَمُ يَعُولُ تا بره لا دَلُولُ» قرأ الجمهورٌ: «لا ذلولٌ» بالرفع على 
الصّفةٍ لبقرة. قال الأخفش : «لاذلول» نعنّه» ولا يجورٌ نصبّه. وقرأ أبو عبد الرّحمن 
السّلَمِيُ: «لا ذلول»”*' بالنّصبٍ على النفي» والخبرٌ مضمرٌء ويجورٌ: لا هي ذلولٌ» 


)١(‏ أخرجه أحمد (77774): ولفظه: «فتن كقطع الليل المظلم؛ يتبع بعضها بعضاً» تأتيكم مشتبهة كوجوه 
البقرا. 

(؟) في (د): ولأجل ذلك . 

(9) في (د) و(ظ): تدبر. 

.١15 /١ المحرر الوجيز‎ )5( 

)0( في (د): لولا . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 777/١‏ بنحوه من حديث أبي هريرة. وقال ابن كثير عند تفسيره لهذه 
الآية: هذا حديث غريب» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. وأخرجه الطبري 494/7 و١٠٠‏ 
عن ابن جريج وقتادة مرسلاً. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه )١197(‏ (التفسير) عن عكرمة مرسلاً. 
وأخرجه الطبري 48/7 و98 عن عكرمة وأبى العالية قولّهما. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١ .775/١‏ 

(8) إعراب القرآن »7757/١‏ والقراءات الشاذة ص لاء والكشاف 2788/١‏ والمحرر الوجيز .157/١‏ 





سورة البقرة ٠‏ الآية ٠/١‏ لحيل 


ولا هي تسقي الحرتء هي مُسَلَّمةٌ؛ ومعنى الا ذلولٌ لم يُدللْها العمل» يقال يزه 
مذلّلةٌ بِيّنهُ الذْلء ٠‏ بكسر الذَّالء ورجل ذليلٌ بيّنُ اذل بضمٌ الذّال0'". أي : هي بقرةٌ 
صعبة. غير رَيْضّة لم ذل بالعجل: 

قوله تعالى: تير الْأَرْضَ) : : انيرا في موضع رفع على الضّقّة للبقرة ٠‏ أي: هي 
شر لون تقر" كال ينه اتح تلك البقرة وخي51) :وليذا مناه 
تعالى بأنها لا تُثِيرٌ الأرض ولا تَسْقي الحَرْثْ» أي : لا يس يُسْنَى بها لِسَفَي الزرعء ولا 
يُسْقََى عليهاء والوقفٌ هاهنا حَسَن”*' على هذا التأويل”'. وقال قوم: ١تُثير»‏ فعل 
مستأتك. والمعنى إيجات الحرث لهاء وأنها كانت تحرثٌ ولا تسقى 0 . والوقفك 
على هذا التأويل «لا ذلول». 

والقولٌ الأرّل أصحٌ لوجهين: 

أحدهما : ما ذَكرّه النحاس عن علي بن سليمان أنه قال: لا يجوز أن يكون ”ثثير» 
شحانقا ؟ لآن بعدهة : «ولا 2 تسقي الحرث». نلو كان اننا لما جم بين الواررد/ةة1". 


الثانى : أنها لو كانت غير الآرفت لكات الاثارة قد ذللنياء والله تعالى قد نفى 
غنها الذل بقرلة دي 00 

قلت: ويُحتمل أن تكون *تثير الأرْضَ» فى غير العمل مَرّحاً ونشاطاً» كما قال 
امرؤٌ القيس: 


.١157/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .1514-1١57/١‏ 

() أخرجه الطبري 7/7 و7١61‏ 711 وفيه جويبر بن سعيد» قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب: ضعيف جداً . 

(:) يعني الوقف على قوله: تير آلأَرْضٌَ» كما في إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 457١/١‏ أما 
الوقف على قوله: «وَلَا شق لَلَرّتَ» فهو وقف كافي. كما في المكتفى لأبي عمرو الداني 155. 

(0) قوله: على هذا التأويل» من (ز) . 

(؟) المحرر الوجيز .155/١‏ 

0) إعراب القرآن .7757/١‏ 

(8) ينظر إيضاح الوقف والابتداء .051-607٠١ /١‏ 


لحلا سورة البقرة : الآية ٠/١‏ 





0 وه م على اء 2ه ل نف 
يهيل ويذري تربه ويثيره إثارة نبَاثِ الهواجر مخمس 


فعلى هذا يكون «تثير؛ مستأنفاً. «ولا : تسقي» معطوفٌ عليه ؛ فتأمّله. 

وإثارةٌ الأرض + تحريكُها ويَحْكهاء ومنه:الحديث: ثيرو القرآنَ فإنه”" عِلْمْ 
الأوّلِين والآخِرين» وفي رواية أخرى: «مَن أرادٌ العلْمّ فليئوّر القرآنَ» وقد 00 
وفي التنزيل: وَأَتَارُوا الْأرْصّ4 [الروم: 4]. أي : قلبوها للزراعة. والحرثٌ: ما خرث 
ورم سان 0 

مسألة”” : في هذه الآية أدلٌ دليلٍ على حضر الحيوانٍ بصفاته» وإذا ضبط 
بالصفة» وخصر بهاء اجاز السَلَمْ فيه. وبه قال مالك وأصحابه» والأوزاعئٌ» واللّيث» 
والشافعيٌ. وكذلك كل ما يُضبط بالصّفة؛ لوضف الله تعالى البقرة في كتابه وصفاً يقوم 
مَقَامٌ التعيين» وقال رسول الله يكل : «لا تَصِفِ المرأةٌ المرأءً لزوجها حتى كأنّه يَنظرٌ 
إليهاة رجه مسلم"" فججيل 387 الضفة : تقوم مقام الرؤية» وجعل يك د دِيَةَ الخطأ في 
ِمّةٍ مَنْ أوجبّها عليه دَيْناً إلى أجل» ولم يجعلها على الحلول؛ وهو يرد قول الكوفيين 
أبي حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن بن صالح حيث قالوا: لا يجوز السَّلّم في 


الحيوان» ورُوِيَ عن ابن مسعود وحُذيفةَ وعبدٍ الرحمن بن سَمُرَةًا"؛ لأن الحيوان 
زلف 


رات على تيد تعرعرت وكلّ ذلك يزيد في ثمنه» ويرفعٌ من 

)١(‏ ديوائه ص7 ٠٠١‏ وجمهرة اللغة 7/ 47» قال شارح الديوان: نيّاث الهواجر يعني رجلاً اشتدّ عليه حرٌ 
الهاجرة» فجعل ينبث التراب» أي: يُثيره ويستخرجه ليصل إلى برد الثرئ» فيباشره» يدفع بذلك شدة 
الحرّ والعطشء والمُحُمس: الذي تَرِدُ إبلّه الخْمْس» فشبّه الثور بهذا الرجل المُخمس في فعله هكذا. 

. في (د): ففيه‎ )١( 

© املد 

(4) عند تفسير الآية )7١6(‏ من هذه السورة . 

(0) في (ظ): «قلت» بدل «مسألة؛ . 

(5) لم نقف عليه عند مسلم» وأخرجه أحمد (7:9): والبخاري (0140) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه؛ ولفظه: «لاتباشر المرأةٌ المرأة حتى تصمّها لزوجها كأنما ينظر إليها؛ . 

0) القرشي العَبْسَّمِيء أسلم يوم الفتح» ونزلَ البصرة» وغزا سجستان أميراً على الجيش» توفي سنة 
(60ه). السير ,61/١/7‏ 

(4) في النسخ: ويرفع في قيمته» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في التمهيد 5/ 11- 77. 


سورة البقرة : الآية 14١ ٠/١‏ 


قيمته. وسيأتي حكم السَّلَّم وشروظه في آخر السورة في آية الدَّيْنَء إن ثباء الله تعالى. 
قوله تعالى: «سَلمَةُ» أي عي ام ويجورٌ أن يكون وصفاًء أي: إنها بقرة 
مُسَلَّمَةٌ من العَرّج وسائر العيوب». قاله قتادة ةَ وأبو الال 0 يقال: 50 
العمل لنفي الله العمل عنهاء وقال الحسن: يعني سليمة القوائم أثر فيها ع0 
قوله تعالى: طلا 'شِيَةَ فبِهَا» أي: ليس فيها لَوْنُ يخالف معظّمَ لونهاء هي صفراءً 
ع سه الا ا 


وأصل «شِيّة؛: وشْيّة""؛ حُذفت الواو كما حذفت من: يَشِيء والأصل : 
يَوْشِي» ونظيره 35 والمذة» والصّلّة. والشْيَةُ مأخوذة من وَشي الثوب: إذا سج 
على لوتين مختلفين» ونور مُوَشّى: في وجهه وقوائمه سّواد. قال ابن عرفة: الشّيهُ: 
اللّون. ولا يقال لمن نَمّ: واش» حتى ارالك ويُلَنّه؛ فيجعلّه ضروباًء ويزيْنَ 
منه ما شاء. والوَشْئ : الكثرة؛ ووَشَّى بئو فلان: كَتْرُواء ويقال:. فَرَمنٌ أبلقٌ» وكشن 
أخرج » 00 برق وغراتٌ بِقَع وكون أشية كل اذللك يمعتى الثلقة؛ هكذا نصّ 
أهل اللغة”©. 


وهذه الأوصافٌ في البقرة سبيّها أنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم» ودين الله يَسْرٌ 
واك 8 في سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم» نسأل الله العافية0*؟ . 


وروي في قصص هذه البقرة رواياثٌ تلخيضّها: أن رجلاً من , بنى إسرائيل ولد له 
أبن #'وكانت :له فكلة "فا رسليا فى عيفية بوفال الله إنن 0-0 العَجْلَةَ 


لهذا الصبئ. ومات الرجلء فلما كَبرَ الصبئٌ قالت له أمّهء وكان بَّرًا بها: إن أباك 


. 1514/١ وأورده ابن عطية‎ 2٠١8/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) الوسيط للواحدي »١15757/١‏ والمحرر الوجيز .١1514/١‏ 

(0) في (م): وَشِي . 

(4) الصحاح: (وشى)»؛ والمجمل 975/4» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص4 5». وتهذيب اللغة 
١‏ »© والمحرر الوجيز .١54/١‏ 

(6) المحرر الوجيز 3155/١‏ . 

(5) في (ز) و(ظ): استودعتك . 
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استودعَ الله عِبجْلَةَ لك فَاذْمَبْ فَحُذْهاء فذهب, فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخدٌ 
بقَرْنَيْهاء وكانت مستوحشة» فجعل يقودّها نحو أمه» فلقيّه بنو إسرائيل» ووجدوا 
بقرته”"2 على الصفة التي أمروا بها؛ فسامُوه» فاشتط عليهم» وكان قيمتّها ‏ على ما 
رُوِيَ عن عكرمة ‏ ثلاثةَ دنانير» فأَنَّوْا به موسى عليه السلام» وقالوا: إن هذا اشتظ 
عليناء فقال لهم: أَرْصُوه في ملكهء فَاشْئَرَوْها منه بوزنها مَرّةّه قاله عَبِيدَة. السّدّي : 
بوزنها عشرٌ مرات”"©» وقيل: بملء مَسْكها دنانير. وذكر مَكِي أن هذه البقرة نزلت من 
السماء ولم تكن من بقر الأرض”" . فالله أعلم. 

قوله تعالى: ظحالا الكنّ حِمَتَ بلقي أي : بِيِّنتَ الحقٌّء قاله قتادة”؟». وحكى 
الأخفشٌ”*؟: «قالوا ألآن» قطع ألفت الوصلء كما يقال: يا ألله '". وحككى وجهاً 
آخر: «قالوا لَانَ» بإثبات الواو. نظيرّه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو: #عاداً 
لُولَن4”"' [النجم : .]5٠‏ وقرأ الكوفيون: «قالوا الآن» بالهمز. وقراءةٌ أهل المدينة: 
«قالوا لان» بتخفيف الهمز مع حذف الواو لالتقاء الساكنين””. قال الزجاج”" : 
«الآن» مبننٌ على الفتح لمخالفته سائرٌ ما فيه الألف واللام؛ لأن الألف واللام دخلتا 
لغبر هده 7 تقول: أنت إلى الآن هناء فالمعنى إلى هذا الوقت. فبَيِيت كما بنيّ 
«هذا». وقتحت النون لالتقاء الساكنين؛ وهو عبارةٌ عما بين الماضي والمستقبل ٠‏ 


قوله تعالى : «#وما كاذوأ يفُعلور لجان موي كاذ أن ور تل م ال 


. في (ظ) و(م): بقرةٌ‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): مرار. 

(*) المحرر الوجيز .١74 /١‏ وأخرج الطبري الأقوال المذكورة 115-116/7. 

(4) أخرجه الطبري 7/7 .1١١‏ 

(5) معاني القرآن 4187/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النخاس في إعراب القرآن /١‏ 137. 

(7) رد الزْججاج في معاني القرآن ١67 /١‏ هذه الرواية وقال: ليس له وجه في القياس» ولا هي عندي جائز. 

(0) السبعة ص »5١90‏ والتيسير ص .5١4‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس .7737-17177/١‏ والقراءة المذكورة من رواية ورش عن نافع من السبعة» ورواية 
ابن وردان عن أبي جعفر من العشرة. انظر السبعة ص »1١16‏ والتيسير ص 278 والنشر /١‏ 415. 

(9) معاني القرآن 2107/١‏ ونقلّه المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .7137//١‏ 

. 780//١ الكتاب 210/8 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس‎ )٠١( 
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وقد تقدّم أوّل السورة”". وهذا إخبارٌ عن تَنَبلهم”"' في ذبحها وقلَةِ مبادرتهم إلى 
أمر الله وقال القُرَظنٌ محمد بن كعب: لغخلاء تمنهاء وقيل : خوفاً من الفضيحة على 


0 


أنفسهم في معرفة القاتل منهم» قاله وهب بن مئبه 
قوله تعالى : لدَإِذ فَتَْشْْ لَنْسًا فَأَدَرَُْمْ بها وَألَهُ مخِجٌ ما كنم كنيو ©© 


قوله تعالى: 9وَإِدْ فَتلسم نَفْسًا تفْسَا فَأدرَهَثُم فياه هذا الكلام مقدّم على أرَّل القصةء 
التقدير: وإذ قتلتم نفساً فادًا رأتم فيهاء فقال موسى وي 
كقوله: ليد يلم الى لَرْلّ عل عَبْدو الكتبٌ ور ا أ 2 قِيَمَا) [الكهف: 
أي: أَنْرَلَ على عبده الكتابٌ فَيّماًء ولم يُجعل له عِرّجاء ومثلّه كثير» ا 
القصة”*. 


وفي سبب قتله قولان: 

أحدهما: لابنةٍ له حسناء؛ أحبٌّ أن يتزوّجها ابن عَمّهاء فمنعه عَمّه فقبّلله 
وحمله من قريته” إلى قريةٍ أخرىء فألقاه هناكء وقيل: ألقاه بين قريتين. 

الثاني : قَتَلّه طلباً لميرائه» فإنه كان فقيراً» وادّعى قَثْلّه على بعض الأسباط”". 


قال عكرمة: كان لبني إسرائيل مسجدٌ له اثنا عَشَرٌ باب لكل باب قومٌ يدخلون 


منه» فوجدوا قتيلاً في سِبْطِ من الأسباط» فادّعى هؤلاء على هؤلاء؛ ولا علق 
هؤلاءء ثم أَنَوْا موسى يختصمون إليهء فقال: 9إِنَّ لَه يمك أن دعو بردي ١‏ يدا 


1ع ”ل 

(؟) في (ز) و(م): تثبيطهم . 

() المحرر الوجيز ١/70١؛:‏ وقول محمد بن كعب القّرظي أخرجه الطبري 1١١/7‏ وابن أبي حاتم 
(457). وقول وهب أخرجه الطبري ؟/1117. 

(2) 5/ثلاظ1_لالال. 

(5) في (د) و(ز): قرية. 

(5) تفسير الماوردي .157/١‏ 

(0) في (م): وادعى هؤلاء . 

(8) أورده ابن عبد البر في الاستذكار 6؟/ 706-14. 


1645 سورة البقرة : الآية 7/ا 


ومعنى «ادَّارَأتُمْ» : اختلفتم وتنازعتم» قاله مجاهد”". وأصله: تدارأئم» ثم 
أدغمت التاء في الدال» ولا يجوز الابتداء بالمُدْعَم ؛ لأنه ساكن» فزيد ألفُ الوصل. 

وله حِْجٌّ» ابتداءٌ وخبر. «نًا كسمَع «مال”": في موضع نصب بِامُخْرِجٍ2؛ 
ويجوز حذف التنوين على الإضافة كن طاتَكْْئونَ»ه جملةٌ في موضع خبر «كان؛» 
والعائد محذوف» التقدير: تكتمونه. 

وعلى القول بأنه قتلّه طلباً لميراثه لم يرث قاتل عمدٍ”'' من حينئذ؛ قاله عبيدة 
الشلناتة 17 

قال ابن عباس قعل هذا الرسل عكة ليرفه”. قال انى عظية :ويمثله جام 
رقا دك مالك دس في له الأ أع الك ف غك م 
كانت سببّ ألا يَرتٌ قاتل» ثم ثبّت ذلك الإسلامٌ» كما تَبِّتَ كثيراً من نوازل 
الجاهلية0" . 

ولاخلاونبين العلماء لا برت تائل العسد من الذي رلا فين المالء إلا فرقة 
متخصة اللجميون كلّهم أهل بدّع. ٠‏ وَيَرثُ قاتلٌ الخطأ من المال» ولا يرث من الذّية 
في قول مالك والأوزاعيٌ وأبي ثور والشافعيٌ» لأنة ل دي ينّهُمْ على أنه قتله ليرنّه ويأخدٌ 
ماله. 

وقال سفيان الَّْرِيُ» وأبو حنيفة وأصحابّهء والشافعنٌ في قول له آخَرٌ: لاا يرثُ 
القاتل عمداً ولا خطأ شيئا من المال ولا من الدَّيّة. وهو قول شُرَيحْ وطاوّس والشَّعْبِيٌ 
وَالنّحَعَِ. ورواه الشَّحْبِيُ عن عُمرٌ وعليّ وزيد؛ قالوا: لا يَرِتُ القاتلٌ عَمْداً ولا حَطَأ 
شيئاً. ورُويَ عن مجاهد القولانٍ جميعاً. وقالت طائفة من البصريين: يرث قاتل الخطأ 
)١(‏ أخرجه الطبري 7/ 2١١١‏ وابن أبي حاتم (0/01. 
() لفظ نما» من (د) و(ظ) . 
(*9) إعراب القرآن للنحاس .778/١‏ 
0( في (ظ): قاتل عمداً . 
(5) المحرر الوجيز 2177/١‏ وأخرجه الطبري 7/7/اللالاء وابن أبي حاتم (140)» والبيهقي 1/ .771-77١‏ 


(1). أخرجه الطبري مطولاً 177-171/5. 
(0) المحرر الوجيز »177/١‏ وقول مالك في الموطأ 48214/1. 


سورة البقرة : الآية "/ا ١46‏ 


من الدَّيّة ومن المال جميعاً» حكاه أبو عمر”'". وقول مالك أصحٌ؛ على ما يأتي بيانه 
في آية المواريث”'"' إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: 5 َصْرِبْوهُ با كَدَِكَ يح الله الْمَونَ وَبرِيكُمْ َايتِوء 
8 لم 
فلك مقن © 
قولّهُ تعالى: . بَعَضِبا» قيلَ: باللسان؛ لأنه آله الكلام؛ وقيل: 
بعَجبٍ الذَّنَب؛ إذ فيه يُركث0© خلج الإنسان: وقيل :«الفخل: وقيل: بعظم من 
عظامهاء والمقطوع به عضو من أعضائها . فلمًا صرب به حَبِيَ ؛ وأخبر بقاتله ثم عاد 
ميت كما كان. 
مسألة : استدلٌ مالك رحمه الله في رواية ابن وهب وابن القاسم على صحة القولٍ 
بالقّسامة بقول المقتول: دمي عند قُلان» أو: فلانٌ قتلني. ومئّعه الشّافِعنُ وجمهورٌ 
العلماء؛ قالوا: وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ قولَ المقتول: دمي عند فلان» أو فلانٌ قتلني» 
إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاحتمال» فبطلّ اعتبارٌ قولٍ المقتول: دَّمى عند فلان. وأمًا 
قتيلٌ بنى إسرائيل فكانت معجزةً» وأخبرَ تعالى أنه يُحييه» وذلك يتضمَّنٌ الإخبارٌ بقاتله 
خيراً جزم لا يدخلة ادمال» فافترقا. 
قال أبن الغرين: المحجزة كانتفى إحياثة+ فلمّا ضارَ عمًا كان كلام كسائرٍ كلام 
الناس كلّهم في القَبِولٍ والرّدُ. وهذا كن دفي بالطل ابص لهُ إلا مالك» اوليس 
البخاريٌ والشافعئٌ وجماعةٌ من العلماء فقالوا: كيف يُقبلٌ قولّه في الدّم وهو لا يُقبل 
و 
)١(‏ الاستذكار 6؟6/5١9-7١5.‏ 
(1) عند تفسير قوله تعالى : ظيُوْسِيكٌ أهَد + اررض » [النساء: ]١١‏ . 
() في (د) و(ظ): تركب . 
(5) أحكام القرآن .10-54/١‏ ويوضح هذا الكلامٌ قولٌ ابن عبد البَّرُ في الاستذكار 777/16: أجمع 
العلماء على أن قول المقتول عند موته: دمي عند فلان؟ لو قال حينئذ : ولي عليه مع هذاء أو على 
غيره» درهم» فما فوقه» لم يُقبل قولّه في الدرهم. 
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مسألة: اختلف العلماءٌ في الحُكُمُ بالقسامّة» فرُويَ عن سالم''' وأبي قلابة 
وعمرٌ بن عبد العزيز والحَكم بن عُتَيْبة'" التَّوَكْكُ في الحُكم بها. وإليه مال 


البخاري”" ؛ لأنه أنَى بحديث القَسامّة في غير موضعه”). 

وقال الجمهور : الحكم بالقّسامة ثابثٌ عن النبئ يك ٠‏ ثم اختلفوا في كيفيّةِ الحكم 
نوا نتالف طاكة ١‏ هذا نيا المذعون الأ ينان فإن حلفوا اسفهكر ا إن كلو حلت 
المدّعَى عليهم خمسين يمينا وبَرِؤُوا. هذا قولُ أهل المدينةٍ واللَّيثِ والشافعيٌ وأحمدٌ 
وأبي ثور. وهو مقتضى حد يثِ حَوَيْصَة و0 خرّجه الأئمة : مالك ير 

وذهبت طائفةٌ إلى أنه يبدأ بالأيمان المدَّعَى عليهم» فيحلمُون ويَبْرّؤون؛ رُوِيَ هذا 
عن عمرٌ بن الخطاب والشَّعْبِيٌ والنّحَعيٌء وبه قال التَّوْريُ والكوفيُون» واحتجُوا 
بحديث سعيد””" بن عُبيدء عن بُشَيْر بن يسارء وفيه: فبدأ بِالأَيّمِانٍ”" المذَّعَى عليهم: 
وهم اليهود'"". وبما رواه أبو داود”''' عن الزُّمْرِيَء عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن» 


.401/5 هوابنُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء مفتي المدينة» أبو عمرء توفي سنة ستٍ ومئة. السير‎ )١( 

(؟) في النسخ: عييئنة» وهو خطأ . 

(5) إكمال المعلم 448/6. 

(4) أورد البخاري حديث القّسامة في الجزية والأدب والأحكامء بالأرقام: (/711) و(5141) 
و(071947» وفيها أن المدّعِين يبدؤون في يمين القّسامة؛ وأورد أيضاً الرواية (/188) في باب القّسامة 
من رواية سعيد بن عبيد (وسيذكرها المصنف) عن بُشير بن يسارء يشير بذلك البخاري إلى ترجيح رواية 
سعيد بن عبيد في هذا الباب . 

(0) خحُوّيّصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري» شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد» وأخوه مُحَيّصَةَ 
أصغر منهء وأسلم قبله. الإصابة ؟/ 7١7‏ و157/94. 

(7) أخرجه مالك 28178-41/1//7 وأحمد »)11١91(‏ والبخاري في المواضع المذكورة قبل» د 
:)1١59(‏ (5). 

(0) في (م): شعبة» وهو خطأ. 

(8) في (د): بأيمان. 

(9) قوله: فبدأ بالأيمان المدّعَى عليهم؛ ليس لفط رواية سعيد بن عُبيدء كما يفيده سياق كلام المصنف»ء 
بل هو معناه. وقد أخرج رواية سعيدٍ البخاري (5894)»: وأخرجه أيضاً مسلم (1179): (0)» لكنه لم 
يسق لفظه» وهو مما انتّقد على مسلم فيما ذكر القاضي عياض في إكمال المّعْلِم 47/6 وقال: لم ينبّه 
أي: مسلم ‏ على مخالفته ‏ يعني سعيداً ‏ في تبدئة المدّعَى عليهم. 

)٠١(‏ في سئنه (4077). وأخرجه أيضاً ابن عبد البر في الاستذكار 2705/50 والتمهيد 1؟/7017. 


سورة البقرة : الآية 1/ا /1و ١‏ 





عن رجالٍ من الأنصارء أنّ النبئ يل قال لليهودء وبدأ بهم: «أْيَحْلِفُ منكم خمسونٌ 
رق نا تؤاع فقال لااتصار: :«اسعع 70" #فقالوا» تخلت غتن انميت 
يا رسول الله؟! فجعلّها رسول الله يك دِيَةَ على يهود؛ لأنه وٌجِدّ بين أظهرهم. وبقوله 
عليه السلام: «ولكنّ اليمِينَ على المذَّعَى عليه»؛ فعيثوا”" . 

قالوا: وهذا هو الأصلٌ المقطوعٌ به في الدَّعارّى» الذي نبَّهَ الشرعٌ على حكمته 
بقوله عليه السلام: «لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لاذَّعى ناس دماءَ رجالٍ وأموالهُم» 
ولكنّ الننية9 على المدّعىئ علمة : 

رَدّ عليهم أهلّ المقالة الأولى» فقالوا: حديث سعيد بن عُبيد في تبديةٍ اليهود 
وَهَمٌّ عند أهل الحديث”*': وقد أخرجّه النسائي» وقال: ولم يُتابَمْ سعيدٌ في هذه 
الرؤاية فيما أعله0. وقد أسندٌ حديتٌ بُكَيْر عن سهل أن النبى يل بدأ بالمدّعِين: 
يحيى بن سعيدء وابنُ عٌيينة» وحمَّادُ بِنُ زيدء وعبدٌ الومّاب الثقفيُ» وعيسى بن 
حماد وَبِشّْر بن المُمَضّلء فهؤلاء سبعة”". وإن كان أرسلّه مالك؛ فقد وصلّه جماعة 


.7 05/76 في (د): أتحلفون» وهي رواية الاستذكار‎ )١( 

(0) قوله: فعُيُنُواء ليس في (ظ) . 

() في (د): ولكن البينة على المدّعي» واليمين... الخ . 

(5) أخرجه أحمد (4)7188 والبخاري »)70١5(‏ ومسلم )171١١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه أيضاً البيهقي في السئن الكبرى 0١‏ وفيه : «ولكن البيئة على المُذّعي» واليمين على 
من أنكر؛ وحسّن رواية البيهقيّ ابن الصلاح والنوويُ فيما نقله عنهما ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم 777/7؛ ونقل أيضاً رواية الإسماعيلي في صحيحه ‏ وقد رواها البيهقي من طريقه ‏ ولفظها : 
«ولكن البيئة على الطالب» واليمين على المطلوب». 

(0) ينظر إكمال المُعْلِم ©/449. 

(5) المجتبى 8/؟7١»‏ والكبرى (5855)»: والمصنف رحمه الله لم يذكر الكلام بتمامه؛ فقد قال النسائي بعد 
ذلك: وسعيد بن عُبيد ثقة» وحديثٌه أولى بالصواب عندناء والله أعلم . 

(0) كذا في النسخ» وفي هذا الكلام نظرء فقوله: وقد أسئّد حديتٌ بُشير. . . يحيى بن سعيد وابن عيينة : خطأء 
والحديث من رواية يحيى بن سعيد ‏ وهو الأنصاري عن بُشَيْر بن يسارء عن سهل. وقد رواه عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري : سفيانُ بن تُيينة» وحمّاد بن زيد» وعبد الومٌّابٍ الثقفي» ممن ذكرهم المصنف,. ورواه 
عنه أيضاً : مُشيم » والليث» وسليمان بن بلال» كما في صحيح مسلم وغيره. وصواب العبارة أن يقال: 
أسند حديث يشير عن سهل» أن النبيّ ل بدأ بالمدّعين عن يحيى بن سعيد: ابن عُيينة... الخ . 
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ع1 ل وحر اصع من سديك يسيارين فيه قال أبو محمد الأصيلي”": فلا 


يجوز أن يُعتَرضَ بخبر واحد على خبر جماعة”", 00م 
حديثه: قَوّداه رسول الله يكل مئة من إبل الصدقةٍء والصدقةٌ لا تُعطى في الدّيات 
ولا يُصَالَحُ بها عن غير أهلهاء وحديث أبي داود مرسل”*'»؛ فلا تُعارَضٌ به 
الأحاديثٌ الصّحاحٌ المتصلة. وأجابوا عن التمسك بالأصل”*؟ بأن هذا الحكمّ أصل 


ليه لخك م سا3 


قال ابن المنذر: ثبت أنَّ رسول الله يككِ جعل البيّنةَ على المدَّعِي واليمينَ على 
المذَّعَى عليه والحُكُمٌ بظاهر ذلك يجبء إلا أن يخصٌ الله في كتابه» أو على لسان 
» كما في شيءٍ من الأشياء» فيُستثئى من جملة هذا الخبر. فمما دلَّ عليه 
الكتابٌ إلزامٌ القاذفِ حدَّ المقذوف إذا لم يكن معه أربعةٌ شهداءَ يشهدون له على 
عتويا ري يه المقارت »وحص بن را زر عبان اسقط عه الخد إذا شية ارين 
شهادات» وممًا حَدَءْ حَصَّنه السّنّةٌ حكمُ النبئ يكل بالقّسامة. وقد رَوَى ابنُ جُرَيجٍ عن عطاءء 
عن أبي هريرة» أنَّ النبئ يل قال : «البَيّنةَ على م مَنِ اذَّعَى» واليمينُ على مَنْ أنكر إلا 


)١(‏ في (د): حفاظ. وقد رواه الإمام مالك في الموطأ 478/7 عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن بُشير بن 
يسار أن عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر ... مرسلاًء لم يذكر سهل بن أبي 
حَدْمة» ووصله عن يحبى بن سعيد: ابنُ عُيئَةَ وغيره» كما سلف. 

(؟) عبد الله بن إبراهيم» عالم الأندلس» شيخ المالكية» له كتاب الدلائل في اختلاف مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» توفي سنة (841"اه). السير 17/ 079. . 

(؟) رواه بمثل رواية يحيى بن سعيد (أن رسول الله يل بدأ بالمُدَّعِينَ): محمد بن إسحاق» عن الزهري 
وَبُشَيْرٍ بن يسارء كما في التمهيد 507/57: والاستذكار 6؟/ 4-707 0". وأبو ليلى بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سهل» عن سهل؛ كما في الموطاً 7 الا وصحيح البخاري (1941/): وغيرهما . ١‏ 

(4) سئن أبي داود (4077)» وهو عن رجال من الأنصار أن النبي ككلِ قال لليهود... وسلف ذكره قريباً. ولم 
يورده أبو داود في مراسيله. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود 775/1 عن الشافعي قوله فيه: 
مرسل. قال ابن القيم في تهذيب السنن 777”/1: قوله: مرسلء» فيه نظرء والرجال من الأنصار لا 
يمتنع أن يكونوا صحابة. 

(0) .يعني حديث: «لو يعطى الناس بدعواهم...» الذي سلف قبل . 

(7) قال ابن عبد البر في الاستذكار 707/70: وما أعلم في شيء من الأحكام المرويّة عن النبي يق من 
الاضطراب والتضاد. ما في هذه القصة» فإن الآثار فيها متضادة متدافعة» وهي قصة واحدة . 
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فى القّسامة». خخرّجه الدَّارَقُطلئة 20 
وقد احتجّ مالكٌ لهذه المسألة فى مُوََئه”"' بما فيه كفاية» فتأمّله هناك . 
مسألة: واختلفوا أيضاً في وجوب القَوَدٍ بالقّسامة» فأوجبت طائفةً القَوَدَ بهاء 


#اساه ع اس 8# . 


وهو قولٌ مالك» والليث» وأحمدء وأبي نور ؛ لقوله عليه السلام لحوّيصّة ومخيصة 
وعبد الرحمن: «أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُونَ دم صاحبكم)”” . 

وروى أبو داودٌ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه أن النبئ كَل قتل 
رجلاً بالقّسامة من بني نصر بن مالك. قال الدَّارَفْظنِي : نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه صحيحة*2؛ وكذلك أبو عمر بنُ عبد البّر يصحٌحٌ حديثٌ عمرو بن شعيب 
ويَحتجٌ به"2. وقال البخاري: رأيتٌ علي بنَ المديني”'' وأحمدّ بن حنبل وَالحْمَيْدِيّ 
وإسحاقٌ بنّ راهوّيه يحتجُون به. قاله الدارقطني في «السئن)!* . 

وقالت طائفة: لا قَوَدَ بالقسامة» وإنما تُوجبٌ الذّيّة. رُوِيَ هذا عن عمر 


)١(‏ في سئنه 211١/7‏ وقوله منه: «البيّنةٌ على مّنِ اذَّعَىء واليمينُ على من أنكر؛ حسن أو صحيح؛ كما 
سلف ذكره. وأما الزيادة: «إلا في القسامة» فضعيفة» وهي من رواية مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن 
ججريج» بالإسناد المذكور أعلاه. ومسلم هذا صدوق كثير الأوهام ‏ كما ذكر الحافظ ابن حجر في 
تقريب التهذيب ‏ وقد اضطرب فيه» فرواه أيضاً عن ابن جُريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما. قال الدارقطني ”/ :1١١‏ خالفه عبد الرزاق وحجاجء روياه 
عن ابن جُريج» عن عمروء مرسلاً. وانظر الكامل لابن عدي 77117/15. 

(0) '/لالام احم . 

() أخرجه أحمد (15091)» والبخاري (711/7), ومسلم (1539). 

(5) قوله: عن أبيه» عن جده: خطأء فالحديثٌ في سنن أبي داود (؟5607) من رواية غمرو بن شعيب عن 
النبي 6ء معضل» وأورده أبو داود أيضاً في مراسيله (0170. وإنما تابع المصئفٌ رحمه الله في 
ذلك ابنّ العربي في أحكام القرآن /١‏ 15. وقد رواه على هذا الوهم أيضاً ابن عبد البّرَ في التمهيد 
17/7,» وسببه ‏ والله أعلم ‏ أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» نسخة مشهورة عند أهل 
الحديث» فظنّ أن هذا الحديث منها. ويسمى هذا الوهم عند أهل الحديث: الوهم بسلوك الجادة. 

() نقله عنه المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن /١‏ 586. 

.1١"5-١117//٠9١ الاستذكار‎ )5( 

60 هو علي بن عبد الله أبو الحسن السعدي مولاهمء البصريء أمير المؤمنين في الحديث» توفي سنة 
(5٠ه).‏ السير .4(١/١١‏ 

(م) ##/راه. 
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وابن عباس» وهو قولٌ النَحَعيٌ والحسن» وإليه ذهب التَّوْريُ والكوفيون والشافعيٌ 
وإسحاق» واحتججوا بما رواه مالك”'' عن أبي ليلى”'" بن عبد الله » عن سَهْل بن أبي 
حَئُمة» عن النبئ يِل قولّه للأنصار: «إما أنْ يَدُوا صاحبّكم وإمًا أنْ يُؤذَنُوا بحرب». 
قالوا: وهذا يدل على الدّيّة» لا على القَّوّدء قالوا: ومعنى قوله عليه السلام: 
(وتتحتون دَمّ صاحبكم»: دِيّةَ دم قتيلكم؛ لأن اليهودٌ ليسوا بأصحاب لهم؛ ومن 
استحَقٌ دِيَةَ صاحبه فقد استحقّ دمّه؛ لأن الدّية قد تؤخذ في العَمُْدء فيكون ذلك 
استحقاقاً للدّم . 

مسألة: المُوجِبٌ للقّسامة اللّوْثُء ولا بُدَّ منه. واللُوثُ: أمارَةٌ تُعَلْبُ على الظنٌّ 
صِدْقَّ مدّعي القتلء كشهادة العَدْل الواحد على رؤية القتل» أو يُرى المقتولٌ 
يتشَتَظ7" في دمه والمنّهِم نحوة ‏ أو قُرْبَه ‏ عليه آثارٌ لقتل . 

وقد اختّلِفٌ في اللَّوْثْ والقولٍ بهء فقال مالكٌ: هو قولٌ المقتول: دَمِي عند 
فلان» والشاهدٌ العَذْل لَوْثْ. كذا في رواية ابن القاسم عنه” . 

وروى أشهبٌ عن مالك أنه يُقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. وروى ابن 
وهب أن شهادة النساء لَوْثٌ. وذكر محمد”' عن ابن القاسم أن شهادةً المرأتين لَوْثُ 
دونَ شهادة المرأة الواحدة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: اختُّلف في اللّوثْ اختلافاً كثيراً؛ مشهورٌ 
المذهب أنه الشاهدٌ العَدْلء وقال محمد: هو أَحَبُ إلىّ؛ قال: وأخدّ به ابن القاسم 
وابنُ عبد الحَكم”". ورُويَ عن عبد الملك بن مروان: أن المجروحَ أو المضروب إذا 
قال: دمي عند فلان» وماتء كانت القسامةً. وبه قال مالك واللّيث بن سعد. 


. الموطأ ؟//الا8م‎ )١( 

(؟) في (م): ابن أبي ليلى» وهو خطأء ولم يجوّد الاسم في النسخ الخطية . 
() في (د) و(ظ): يتخبط . 

(5) يقارن الكلام بعقد الجواهر الثمينة */ 7817 . 

(6) المدونة الكبرى 14/5؟47. 

(5) هوابن الموّاز محمد بن إبراهيم» الفقيه المالكي . 

(0) عقد الجواهر الثمينة ”/ 2785 وينظر النوادر والزيادات 178/15 . 
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واحتيجٌّ مالكٌ بقتيل بني إسرائيل أنه قال: قتلني فلان”". 

وقال الشافعيئ : اللَّوْثُ : الشاهدٌ العَدل أو تأتي بَيْنهُا" وإِنْ لم يكونوا عُدُولاً””". 

وأَوْجَبَ الثورِي والكوفيون القَسامةٌ بوجود القتيل فقط» واستَعْنَوؤا عن مراعاة قولٍ 
المقتول وعن الشاهدء قالوا: إذا وُجد قتيلٌ في مَحلَّة قوم» وبه أثرٌء حل أهل ذلك 
الموضع أنّهِم لم يقتلوه» ويكوث عَقْله عليهم؛ وإذا لم يكن به أثرٌ لم يكن على العاقلة 
شيء» إلا أن تقوم البيّنة على واحد . 

وقال سفيان: وهذا مما أجمع”*' عليه عندنا؛ وهو قولٌ ضعيفٌ خالفوا فيه أهل 
العلم» ولا سَلّف لهم فيهء وهو مخالفٌ للقرآنٍ والسُنَدِ ولأنَّ فيه إلزامَ العاقلةٍ مالاً 
بغير يكة بدت غليهم ولا إقرار منهم . 

وذهب مالك والشاة فعيٌ إلى أن القتيل إذا وُجِدَ في مَحلَةِ قوم أنه هَدْرٌء لا يؤخذ به 
أقربُ الناس داراً؛ لأنّ القعيلٌ قد يُقتل» ثم يُلْقَى على باب قوم ليلطّخوا به؛ فلا 
يؤَاحَذُ بمثل ذلك حتى تكون الأسبابُ التي شّرطوها في وجوب القّسامة. وقد قال 
عمر بن عبد العزيز: فلا مك يتك و91 النضاء تح يفصن أله ميديو القيامة . 

مسألة: قال القاسم بن مسعدة""': قلت للنّسائي: لايقول مالك بالقّسامة إلا 
اللَّوْتْء فَلِمَ أوْرَدَ حديتٌ القّسامة ولا لَوْتَ فيه؟ قال النسائي : أنزل مالكٌ العداوّة التي 
كانت بينهم وبين اليهود بمنزلة اللَّوْتْء وأنزل اللَّوْثَء أو قولَ الميت» بمنزلة العداوة”". 


)١(‏ المفهم 5//اء وكذا ذكر ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 215/4 وابن العربي في أحكام القرآن 
0١‏ ورد ذلك ابن عبد البّرْ في الاستذكار 606 *"؛ فقال: وهذه غفلة شديدة أو شعوذة» لأن 
الذي دُبحت البقرة من أجله كانت فيه آية» لاسبيلَ إليها اليوم» فلا تصحٌ إلا لنبيّ» أو بحضرة نبي... 

(؟) في (م): ببيّنة. ٠‏ 

(7) ولفظ الشافعي في الأم 9/7: أو يوجد قتيل» فتأتي بِيّنةٌ متفرقة من المسلمين من نواح لم يجتمعواء 
فيُتبت كل واحد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله» فتتواطأ شهادتهم» ولم يسمع بعضهم شهادة 
بعض» وإن لم يكونوا ممن يُعَدَّل في الشهادة» أو يشهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله . 

اق في (ظ): اجتمع . 

)0( في (د) :ابه 

(50) لم نعرفه . 

(0) إكمال المعلم 407/0 . 
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قال ابن أبي زيد”" : وأصل هذا في قصة بني إسرائيل حين أحيا الله الذي ضُرِبَ 
ببعض البقرة فقال: قتلني فلان» وبأن العداوةً لَوْث”" . 

قال الشافعي: ولا نرى قولَ المقتول لَوْثاً» كما تقدّم. قال الشافعي : إذا كان بين 
قوم وقوم عداوةٌ ظاهرةٌ كالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود ووٌجِدَ قتيل في 
أحد الفريقين"» ولا يخالطهم غيرهم» وجَبّت القسامة فيه©» . 

مسألة: واختلفوا في القتيل يوجد في المَحَلَّة التي أكراها أَرْيابُها؛ فقال أصحاب 
الرأي: هو على أهل الخْطّةء وليس على السكان شيءٌ» فإِنْ باعُوا دُورَهمء ثم وُجد 
قتيل» فالدّيَُ على المشتري» وليس على السّكّان شيء» وإن كان أربابُ الذُورٍ عيبا 
وقد أكْرَّوًا دُورَهم؛ فالقّسامةٌ والدَّيّهٌ على أرباب الدور العُيِّبء وليس على السكان 
الذي وُجد القتيل بين أَظهّرهم شيء . 

ثم رجعّ يعقوبُ من بينهم عن هذا القول» فقال: القسامةٌ والدّيَةٌ على السكان في 
الدُورء وحكى هذا القولّ عن ابن أبي ليلى» واحتجٌ بأن أهلّ حَيْبْرَ كانوا عُمَّالاً سّكَاناً 
يعبلون »فود القتبل فيهم. قال الثوري: ونحن نقول: عر علي أميناك | رامل 

يعني أهل الدُور. وكالا أحمد: القول قولٌ ابن أبي ليلى في القّسامة» لا في الدية. 
وقال الشافعيّ: وذلك كله سوا ولا عَمْلَ ولا قَوَّدَ إلا ببيّنة تقوم» أو ما يوجب 
القّسامة فيْقسِم الأولياء. قال ابن المنذر: وهذا أصحٌ. 

مسألة: ولا يُحلفٌ في القّسامة أقلَّ من خمسين يميناً» لقوله عليه السلام في 
حديث حوَيْصَة ومخيّصّة: ايُقسم خمسون”*' منكم على رجل منهم»"''. فإن كان 
المستحقون خمسين» حَلَفَ كل واحدٍ منهم يميئاً واحدةً» فإن كانوا أقلَّ من ذلك» أو 


)١(‏ هوعبد الله بن أبي زيدء أبو محمدء القيرواني المالكي» عالم أهل المغرب» صنف كتاب النوادر 
والزيادات» واختصر المدونة» وعلى هذين الكتابين المعّل في الفتيا بالمغرب» توفي سنة (185ه). 
السير .31٠١ /١3/‏ 

() ينظر. النوادر والزيادات ١7/-115/١5‏ . 

(0) في (ظ): الطريقين . 

(4) الكلام بنحوه في الأم 7/9-1/8/1 . 

)0( في (ظ) و(م): خمسين » وهو خطأ 5 

(5) في (د) و(ظ): رجل واحد منهم. وسلف الحديث 1917/7. 
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َكل منهم مَنْ لا يجوز عَفْوُه ردت الأيمانُ عليهم بِحَسَّبٍ عددهم. ولا يَحلفٌ في 
العَمْد أقلّ من اثنين من الرجالء لا يحلف فيه الواحدٌ من الرجال''" ولا النساءء 
يعات الأرلاء ومن يمتعيل :بهم الأوياء امن لقص مشي بغيناً. هذا مذهب مالك» . 

باللجقاء والازري: والأوزاعئ» وأحمدّء وداود'") 

ورَوَى مُطرّفٌ”” عن مالك أنه لا يَحلِفُ مع المُذّعَى عليه أحدّء ويحلفٌ هم 
أنفسُهم كانوا واحداً أو أكثر”*» خمسين يمينا يبرّئون بها أنفسهم ؛ وهو قولٌ الشافعيّ. 

قال الشافعي: لا يْقيِم إلا وارثٌ» كان القثلٌ عَمْداً أو خطأ. ولا يحلف على مال 
ويستحقّه إلا مَنْ له المِلّكُ لنفسه. ارمق قل الله الملك من الودنة؛ والودثة 
يُقسِمُون على قَدْر مواريئهم. وبه قال أبو تَّوْره واختارّه ابن المنذر” » وهو 
الصحبح؛ لأنّ مَنْ لم يُذّعَ عليه» لم يكن له سببٌ يَتوجّه عليه به" يمين”". ثم مقصودٌ 
هذه الأيمان البراءةٌ من الدعوى. ومَنْ لم يُدّع عليه بَرِيِءٌ . 

وقال مالك في الخطأ: يحلفٌ فيها الواحدٌ من الرجال والنساء» فمهما كملّث 
خمسون”* يميئاً من واحد أو أكثر استحقٌّ الحالفٌ ميرائّه» ومن نكل لم يَستحقَّ شيئاً؛ 
فإن جاء من غاب حلفت من الأيمانٍ ما كان يجب عليه لو حضرًه بِحَسَّبٍ ميرائه. هذا 
قول مالكِ المشهودٌ عنه؛ وقد رُوِيَ عنه أنه لا يَرى في الخطا قسامة" .. 

وتَثْمِيم مسائل القّسامةٍ وفروعها وأحكامها مذكورٌ في كتب الفقه والخلاف» 
وفيما ذكرناه كفايةٌ» والله الموقق . 


” 
ص 


)0غ( في (ظ): ولا يحلف فيه الواحد في الرجال . 

.1١/6 المفهم‎ )١( 

(؟) هو مُطرف بن عبد الله بن مُطرّف بن يسار أبو مصعب, مولى ميمونة أم المؤمنين؛ صاحب مالك وابن 
أخته وبه تفنّه روى عنه البخاري في صحيحه.ء وكانوا يقدّمونه على أصحاب مالك. مات سنة 
(1ه) بالمدينة .. ترتيب المدارك .769/١‏ 

(:) في (د) و(م): كما لو كانوا واحداً أو أكثرء والمثبت من (ظ)» رسن اررض تبي القهع 1/6 . 

)6( بنحوه في المفهم ١١/8‏ . 

. ١5/0 في (ظ) و(م): فيه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المفهم‎ )١( 

(0) قوله: وهو الصحيح؛ لأن مَنْ لم يُذّعَ عليه... تابع لقوله: وروى مطرّف عن مالك أنه لا يحلف مع 
المُدّعى عليه أحد... كما هو في المفهم ١4/0‏ . 

() :في (ظ) و(م): نخمسين» والمثبت من (د)» وهو موافق لما في المنهم 1/6 . 

.١1/0 المفهم‎ )9( 
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مسألة: في قصّة البقرة هذه دليلٌ على أنَّ شَرْعَ مَنْ قبلنا شَرْعٌ لناء وقال به طوائك 

المكليس» زر من الفتهام» رايقارة ار خيئ''": ونصٌ عليه ابن بُكيْر 
القاضي” '' من علمائناء وقال القاضي أبو محمد عبدٌ الوهّاب: هو الذي تقتضيه 
أصولٌ مالك ومّنازتُه في كتبه» وإليه مال الشافعيُ”"» وقد قال الله : فِهُدَسهُمْ 
أنَْدِة» [الأنعام: ]4٠‏ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : 98 كَذَّلِكَ يح أنه ألْمَْنّ» أي : كما أخْيًا هذا بعد موته؛ كذلك يُحبي الله 
“.ظوْرِيحٌُْ 
َايد» أي : علاماته وقذْرَته. طلْعَلّكُمْ تَنْقِنُونَ4: كي تعقلوا. وقد تقدَّه*".أي: 
تمتنعون مِن عِضْيّانه. وعَقَلْتُ نفسي عن كذاء أي : منعتّها منه. والمّعاقِل: الحصون . 


كل من مات. فالحات قي موقيع نضت» لأنه نعتٌ لمصدر محذوف” 


4م 24 كت م00 2 م لي 2 لاع حا 2 2 
قوله تعالى : ثم ويك م بعد دَلِكَ مّهِىَ كَالْجَارَةَ أو أَسَد كسوة وَإِنَّ من 
81 5 - َ 0 3 | 0 . 7< م 0 5 و سم ل #2 8 

ةك يك من انك ل ني 1 يت بن انا تايل 


يبب مِنْ حَشيَةٍ أَلّهُ بِعَفِلٍ عَمَا سَمَلُونَ 9© »* 


فولة ال 0 قَسَتَ قُلوبكم ين بَدْدِ دَلِكَ4ه القسوة”': الصّلابةٌ والشدَّةٌ واليبس. 
وهى عبارةٌ عن شُلّوَها من الإنابة والإذعانٍ لآيات الله تعالى". قال أبو العالية وقتادة 


وغيرٌهما : المرادٌ: قلوبُ جميع بني إسرائيل”*". وقال ابن عباس : المرادٌ قلوبٌُ وَرَثةٍ 


(1) عبيد الله بن الحسين بن دلّال» أبو الحسن, البغدادي» مفتي العراق» شيخ الحنفية» انتهت إليه رئاسة 
المذهبء وكان رأساً في الاعتزال» توفي سنة (0٠74ه).‏ السير 475/١‏ . 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد الله بن يُكير» أبو بكرء التميمي البغدادي الفقيه؛ توفي سنة (60٠اه).‏ شجرة 
النور الزكية ص8/. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 737/١‏ . 

(4:) إعراب القرآن للنحاس 778/١‏ . 

"15-1١ )0( 

(5) في (د): القساوة . 

0) المحرر الوجيز .1557/١‏ 

2 ذكره الماوردي في النكت والعيون 35/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 2٠١7/١‏ ولم ينسباه. 
وأخرجه ابن أبي حاتم (775) عن أبي العالية . 


سورة البقرة : الآية 5لا 566 





القتيل؛ لأنهم حينَ حَبِيَ وأخبرٌ بقاتله”'2 وعادَ إلى موتهء أنكروا قَبْلَهء وقالوا: كَذَّبَء 
بعد ما رَأَوْا هذه الآيةَ العُظمى» فلم يكونوا قظ أعمى قلوباًء ولا أشدَّ تكذيباً لنبيّهم 
منهم عند ذلك» لكنْ تَقَذَّ كم الله بقتله”" . 

روى الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسولُ الله يك : «لاتكيروا الكلام 
بغير ذكر الله » فإِنَّ كَثْرةَ الكلام بغير ذكر الله كَسُوةٌ للقلب» وإنّ أَبْعَدَ الناسٍ من الله 
القلبٌ القاس206 .. 

وفي مسند البزار عن أنس قال: قال رسول الله يكل : «أربعةٌ من الشقاء: مود 
الغينء وقسَاءٌ القلب:وظول الأمل: والحَرضنٌ غلى الذنيا»”* .. 


: 3 1 < مل اي و2 ملع 0 5 
قوله تعالى: طفهىَ 3 شد فسوة » «أو» قيل: هي بمعنى الواو. كما 
ردس م برو 


قال: «ءَائمًا أو كَمُورَاه [الإنسان: 14]. #عذيًا أو نذْرَا» [المرسلات: 1] وقال الشاعر : 
تال 'الشاوق او كانت نه 5 


أي : وكانت. 


585 - --4 


وقيل: هي بمعنى «بل»؛ كقوله تعالى: «ارَأرسَلْئَهُ إل يأنَة ألفٍ أو يدرت » 
[الصافات: 147]» المعنى: بل يزيدون” » وقال الشاعر : 


حل ع اوت دف 3 3 مم 2 3 
بدت مثل قَرْنِ الشمس في رَوْنْقِ الضحَى >2 وصّورتِها أوأنتٍ في العينأ 
أي : بل أنت. 


(1) في (ظ): وأخبروا بقاتله . 

(1) المحرر الوجيز 2١57/١‏ وفيه: بقتلهم» بدل : بقتله. وأخرجه بنحوه الطبري 1797/7. 

(*) سئن الترمذي »)711١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . 

(4) كشف الأستار (770) وهو من طريق هانئ بن المتوكل» عن عبد الله بن سليمان» عن أبان» عن 
أنس» به. قال البزار: عبد الله بن سليمان حدّث بأحاديتٌ لم يُتابع عليها. وأورده الذهبي في ميزان 
الاعتدال »59١/4‏ وقال: هذا حديث منكر . ْ 

(5) هو صدر بيت لجريرء وعجزه: كما أتى ربّه موسى على قَدّر. وسلف /١‏ 778. 

(1) تفسير الطبري 1757/7 والتكت والعيون »١1575- ١55 /١‏ والمحرر الوجيز ١57/١‏ . 

0) نسبه ابن جني في المحتسب »44/١‏ والخصائص 408/5» إلى ذي الرّمة» وهو في ملحقات ديوانه 
//18617ء وأورده الفراء في معاني القرآن 77/١‏ ولم ينسبه . 


ا سورة البقرة : الآية 4 / 


وقيل: معناها الإبهامُ على المخاطبء, ومنه قولٌ أبي الأسود الذُوّليٌ : 
أحنبٌ محمد با شديدً - وعبًاساً وحخْمَرَءًأوعَلِيًا 
نيان يا ستهم وما أعنة"1 بونمدة وطن عاد 6 
ولم يَشّْكّ أبو الأسود أنَّ حبّهم رَشَّدٌ ظاهر» وإنما قَصّد الإبهام. وقد قيل لأبي 
الأسودٍ حين قال ذلك: شكَكْتٌ؟! قال: كلاء ثم استشهدٌ بقوله تعالى: ظوَإنَاً أو 


إِيَاكُمْ مَل هُدَى أو في صَللٍ تيِينٍ» [سبأ: 14] وقال: أوَ كان شاكًا”" مَنْ أخبرٌ 


وقيل: معناها التخيير»ء أي: شبّهوها بالحجارة تُصيبواء أو بأشدّ من الحجارة 
تُصيبواء وهذا كقول القائل: جالِس الحسنً» أو ابنَ سيرِين» وتَعلّم الفقة» أو 
الحديتٌ أو النحو. 
وقيل: بل هي على بابها مِن الشكُ»؛ ومعناها عندكم أيّها المخاطبون وفي نظركم 
أن" لو شاهدثم كَسْوّتها لَسَكَكْتُم : أَهِيَ كالحجارة» أو أشدٌ من الحجارة؟ 
وقد قيل هذا المعنى في قوله تعالى: إل بِأنَةَ ألَفٍ أو بَزِدُوت4 [الصافات: 147]. 
وقالت فرقة: إنما أراد الله تعالى أنَّ فيهم مَنْ قله كالحجرء وفيهم مَنْ قليّه أشدٌ 
من الحجر» فالمعنى : 0 فرقتان 9 5 
قوله تعالى: #أوْ أَمَّدّ» «أشدٌ» مرفوعٌ بالعطف على موضع الكاف في قوله: 
)١(‏ في (ظ): أصبت . 
(؟) النكت والعيون 2156/١‏ والمحرر الوجيز .177/١‏ ووقع في ديوانه ص ١17١-1١94‏ وتفسير الطبري 
"١"‏ : والوصياء بدل: أو عليًا . 
(7) في (د) و(ظ): شكًا . 
(4) تفسير الظبري 217١/7‏ والنكت والعيون »140/١‏ والمحرر الوجيز »١1577/١‏ قال ابن عطية: وهذه 
الآية ‏ التي استدل بها أبو الأسود ‏ مفارقةٌ لبيت أبي الأسودء ولا يتم المعنى إلا ب«أو». 
)2( في (ظ): أنكم . 
(5) في (د) و(ظ): هي . 
0) المحرر الوجيز .١57/١‏ 


سورة البقرة ؛ الآية 4 ٠‏ ش 3 





«كالحجارة»؛ لأن المعنى: فهي مثلٌ الحجارة أو أشدٌ. تحر تاو افده بالفتح 
٠‏ ك5 
عطف على الحجارة” 0 ووه # نصب على التمييز. وقرأ أبو حَيُْوَةً: «قساوةً؛, 
والعئن واعير" 
قله تعالن: دإ بن جاو لما َب مله اله وَِنَّ متها لما : نّم ميَحَرَجٌ ونه 
لْمَآذْ قد تقدَّم معنى الانفجار”". يش يَشْفَقّ؛ أصله : يُتَشَقّقَ: أدغمت العاء ذ في الشين. 


ل ل ل ون ره أو عن الحجارة التي تُتَشْقَّق 


22) 007 ٠ 

وإن لم يجر ماءٌ منفسح . 
وقرأ ابن مُصَرّف : «يَنْسَّقِنُ بالنون”” » وقرأ «لما يتَمَجَراء «لما يتَسّقّقَ): بتشديد 
«لمًا» في الموضعين. وهي قراءةٌ غيرٌ منّجهة” 0 ل 


قال قتادة: عَذَّرَ الحجارةً ولم يَعْذِر شَقِىَ بني آده!؟»! 





(1) إعراب القرآن للنحاس :778/١‏ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص/ قراءة «أو أشدّه لأبي 
حيوة» ونسبها الزمخشري في الكشاف 11١ /١‏ للأعمش . 

(؟) المحرر الوجيز .١157//١‏ وذكر قراءة اقساوة» أيضاً الزمخشري .19١/١‏ 

(م) ك/ملل. 

(:) المحرر الوجيز ١١71/١‏ وفيه: منسفح . 

)2( المحرر الرجير 1711 قال أبو حيان في البحر المحيط ١‏ 6 : والذي يقئضيه لسان العرب أن 
يكون بقاف واحدة مشدّدة» وقد يجيء الفكُ في شعر . فإن كان المضارع مجزوماً جاز الفك فصيحاً» 
وهو هنا مرفوعء فلا يجوز الفكٌء إلا أنها قراءة شاذة» فيجوز أن يكون ذلك فيها. 

(1) المحرر الوجيز .1717/١‏ وذكر قراءة «لمّا يتفجّرة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص, ونسبها لمالك بن 
دينار والأعمشء» قال أبو حيان في البحر المحيط 0 مها قاله ابن عطية من أنها قراءة غير متجهة 
لايتممَّى إلا إذا نقل عنه ‏ أي ابن مصرّف ‏ أنه يقرأ: (وإلَ» بالتشديدء فحينئذ يَعْسُرٌ توجيه هذه القراءة» 
أما إذا قرأ بتخفيف (إن» وهو المظنون به ذلك فيظهر توجيهها بعض ظهور؛ إذ تكون «إن» نافية» وتكون 
«لمّاء بمنزلة «إلّاه كقوله تعالى: إن كل تن كأ ا حافِظ > .. 

60 من ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف»؛ ولد في أيام ابن عباس» وسمع من أنس بن مالك» 
توفي سنة (11١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 0/ 705 . 

(4) الكشاف »59٠0/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 21517 وتفسير الرازي 17١/١‏ . 

(9) تفسير الطبري ٠١75/75‏ والمحرر الوجيز ١717/١‏ . 


لا سورة البقرة : الآية 5 /ا 





ةا تو 
تشمق 


قال أبو حاتم: يجوز: لَمَا تتفجّرء بالتاء» ولا يجوز : لما 7" بالتاء؛ لأنه 
إذا قال: تتفجرء أنَنهُ بتأنيث الأنهار» وهذا لا يكون في: تَشَّفَنُ 000 . قال النحاسد 9) 


س ءاس تت 2 
. يضق 


تعوو ها أنكرة على الي ؛ لأنَّ المعنى: وَإن نيا لحجارة 5 9 34 ا د 


[بالياء] فمحمولٌ على لفظ «ما» . 
والشّق واحةٌ الم 00-7 نهر ني الأصل مصدز» تقول؟ ييلٍاقلان ورجلة ا" 


شقوقء ولا تقل: * شقاق: إنما الشّقَاقٌ داء يكون بالدوات» وعوق تشفق يَصيسِ 
أَرْساغَهاء وربّما ارتفعَ إلى وَظيفهاء عن يعقوب. والشَّقُ: الصّبْح”". 


و 


واما» في قوله: «لما يَتَمْجَرٌظ في موضع نصب»ء لأنها اسم «إِنَ) واللام للتأكيد. 
«منه؛ على لفظ «ما»ء ويجورٌ: «منها» على المعنى”"'. وكذلك «وَإِنَّ منْهًا لَّمَا يَسَّفَّنُ 
2 فيَحْرْجٌ منْه المَاءُ). وقرأ قتادة : «وإن» ذ في الموضعين» مَحَمْفة 2 مِن الثقيلة" . 


قوله تعالى: «إوَإِنَ ماترقدي عدانته هزد : إن من الحجارة ما هو أَنْمَُ 
من قلوبكم؛ لخروج الماء منها وتَرَدّيها. قال مجاهد: ما تَرَدَى حجرٌ من رأس جبل» 
ولا تبر نهرٌ مين حجر ولا حرج منه ماء إلا من خحشية الله » نزل بذلك القرآنُ 
الكريم. ومثله عن ابن جُرَيج 0 





)١(‏ في (ز): يتشقق» وهو خطأء وفي (د) و(م): نتشقق» والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس 778/١‏ . 

(0) في (د): تتشقق 

(9) إعراب القرآن 1 وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(ز) و(م): تتشقّق» والمثبت من (ظ). 

(0) في (م): ورجليه . 

(7) الصحاح: (شقق). قوله: وظيفها: هو مستدقٌ الذراع والساق من الخيل والإبل ونحوهما. الصحاح 
(وظف) . 

0) ذكر الفرّاء في معاني القرآن »44/١‏ والنحاس في إعراب القرآن 778/١‏ أن قراءة أَبَيَ: «وإن من 
الحجارة لما يتفجر منها الأنهار». 

(8) القراءات الشاذة لابن خالويه ص27 والمحتسب .901/١‏ 

(9) المحرر الوجيز »1717/١‏ وأخخرجه الطبري 171//7. 


سورة البقرة : الآية 4 /ا احلكل 


وقال بعض المتكلمين في قوله: ظرَِنَّ ينها كما يجي من حَسيَةَ هُو4 : البرَدُ الهابظ 
من السّحاب7"©. ْ 

وقيل: لفظّة الهبوط مججازء وذلك أنَّ الحجارة لما كانت القلوبٌ تَعتّبر بِحَلْقِهاء 
وتَحْشَعٌ بالنظر إليها 0 كاله اجر 
أي : تَبعتُ مَنْ يّراها على شرائها”" . 

ل 
الإرادة للجدار في قوله: يِرِيدُ أن ينقضّ» [الكهف: 0177 وكما قال زيدٌ الخيل : 
[يبجمع تَضِل البُلْنُ في حَجَراتِهٍ كزى الاقم فيه كد ل 0 

وكما ار 1] 
لماأتى خَبَّرٌ الْرُبَيْرِ تَواصضَعَتْ ‏ سُورٌ المديئة والجيالٌالحُحشَّعٌ 

وذكر ابن بَخر أنَّ الضمير في قوله 2 : «وإنَّ منها» راجعٌ إلى القلوب» لا إلى 
الحجارة» أي: مِن القلوب لَمَا يخضعٌ من خشية الله ”"" . 

قلت: كل ما قيل يَحتملُه اللفظ» والأرّل صحيحء فإنَّه لا يمتنعُ أن يُعطيَ بعضّ 
الجمادات المعرفة" فيَعْقِلء كالذي رُوِيَ عن الجذع الذي كان يستندٌ إليه رسول الله 
كله إذا تحطب» فلما تَحوّل عنه حَنَ”". 


.1١55/١ التكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 1517/١‏ . 

(6) تفسير الطبري 2177/7 ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 177/١‏ » وما بين 
حاصرتين منه . 

(5) قوله: للحجارة » ليس في (د) و(ظ) . 

(0) ديوانه ص55,. برواية: منهء بدل: فيه» وسلف .478/١‏ 

(7) ديوانه 417/7 وهو في الكتاب 07/١‏ . 

0) التكت والعيون 157/١‏ . 

(4) في (د): المعروفة . 

)9( النكت والعيون 2141/1١‏ وخبر الجذع أخرجه أحمد(1707١)»‏ والبخاري (7"084) من حديث جابر . 
وأخرجه أحمد(20887)» والبخاري (7087) من حديث ابن عمر . وأخرجه أيضاً أحمد من حديث ابن 
عباس (7777)» ومن حديث أنس (/77107) ومن حديث أب بن كعب (71758): رضي الله عنهم أجمعين. 


6" سورة البقرة : الآية ٠/٠١‏ 


وتَبَتَ عنه أنه قال: «إنَّ حجَراً كان يُسَلُمُ علئَ في الجاهلية. إِنّي لأغرفه الآن0© 

وكما رُوِيَ أنَّ النبيّ يكل قال: «قال لي تَبير: اهْبظء فإِنّي أخاف أن يقتلوك على 
ظهري» فيعذّبّي الله » فناداه جراء: إلىّ يارسول الله »") 

وفي التنزيل : «إإِنًا عَرْضَنَا لمان عل لوت وَالْأبْضٍ وَالْبَالٍ» [الأحزاب: 71] 
الآية. وقال: ١‏ ور ا هَدَا لتْرءَانَ عل جَبَلٍ ْنَم حَسِدًا مُتصَدْعًا مَنْ حَشْيَةَ أللو» 
[الحشر: ١؟]‏ يعني تَدَلُلا1" وحُُضوعاً. وسيأتي لهذا مزيدٌ بِيانٍ في «سبحان»” إن 
شاء الله تعالى . - 0 ْ 

قوله تعالى: ##ومًا أَلَهُ عَفِلٍ عَم تََمَلُونَ» «بغافل» في موضع نْضْبٍ على لغْةٍ أهلٍ 
الحجازء وعلى لغة تميم في مَوؤْضع رفع» والباء توكيد. 

طِعَهًا تْمَنُو4 أي: عن عملكم؛ حتى لا يُغادر صغيرةً ولا كبيرةً إِلّا يُحصيها*) 
عليكم طكْمّن يَمَمَلْ نكال د حرا َرَوْ © ومن يَمَمَلْ منتكال دَرَوْ سنا يرب 
[الزلزلة: 8-17]. ولا تحتاج «ما» إلى عائد إِلّا أنْ يجعلّها بمعنى الذي فيُحِدَّفُ العائدٌ 
لطول الاسمء أي: عن الذي تعملونه”" . 

وقرأ ابن كثير : «يعملون»» بالياء». والمخاطبة على هذا لمحمّد عليه السلام”". 
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قوله تعالى طاأْنْنظمَمُونَ أن يُؤِْا كه وَهَدْ كن هَرِينُ مَِنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أل 
تم حَرطوة م من بد مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يتكئوت 69 » 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لأْنظمعُونَ أن يُؤْمِبُوَا لَكُم» : هذا استفهامٌ فيه معنى الإنكارء 


)١(‏ أخرجه أحمد ))70١818(‏ ومسلم (17171) من حديث جابر رضي الله عله. 

. قوله: ثيير: جبل بمكة‎ .08/١ أورده البغوي في التفسير ١/87؛ والقاضي عياض في الشفا‎ )١( 
. في (ز): تذليلاً‎ )( 

(4) في (م): سورة سبحانء والكلام سيأتي في الآية (55) منها . 

(5) في (ز): أحصاهاء وهو لفظ الآية . 

. 779/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز .177/١‏ وينظر السبعة ص١٠١»‏ والتيسير ص 5/. 


سورة البقرة : الآية ©٠/ا‏ 1 51١‏ 


كأنه أَيْأْسَهُم من إيمان هذه الفْرْقةٍ من اليهود» أي: إِنْ كفرواء فلهم سابقةٌ في ذلك. 
والخطابُ لأصحاب النبي كَِ » وذلك أنَّ الأنصارٌ كان لهم حِرْصٌ على إسلام 
اليهودٍ للحِلّفٍ والجوار الذي كان بينههم”" . 
وقيل: الخطابٌ للنبئ يلهِ خاصّة. عن ابن عباس”"؟؛ أي: لا تَحْرَّنْ على 
تكذيبهم ياك وأخيرة أنهم من أهل السُوء الذين مَضُوًا. و«أنْ» فى موضع نصباء» 


أي : في أَنْ. (يؤمنوا) : نصب ب«أن» ولذلك خذفت منه النون9". 


بيدالا تيار لما رجام 50 ولع » على وزن: فَعِل: وَأَظمَعَهُ 
فيه غيره. . ويُقال في التعججب: مع الرجل» بضمٌ م الميم» 11 صار كثيرٌ الظمّع. 
والطمّع: رِرْقُ الجُنْد يقال: أَمَرَ لهم الأميرٌ بأطماعهم» أي: بأززاقهم. وأمرأةٌ 
0 قم ابي 5س ع (5) 
مطماع: تطمع ولا تمن . 

الثانية : قوله تعالى: لود كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ4: الفريقٌ: اسم جمع. لا واحِدّ له 
من لففظهء وجمعُه في أدنى العددٍ: أفْرِئّة: وفي الكثير: أفرقاء . 

مشر ب مومع تمي كبر كان ويجوزرٌ أن يكون الخبرٌ «مِنْهم؛ ويكون 


يحون تعتا ل القرف” 0 وفيه 0 


9ِحَلَمَ أن قراءةٌ الجماعة. وقرأ الأعمشٌ: «كَلِمَ الله على جمع 
كلمة»” . قال سيبويه: واعلّمْ أنْ ناساً من ربيعة يقولون: «مِنْهِم؛» بكسر الهاءء 
إنباعاً لكسرةٍ الميم» ولم يكن المسكنٌ حاجزاً حَصِيئناً عندهه”". كلام الله » 


٠ - 3 ٠ 
مفعول بايسمعون).‎ 


.1517/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 11١/١‏ وزاد المسير 2٠١/١‏ وتفسير الرازي 377/7 
(*) إعراب القرآن للنحاس .778/١‏ 

(5:) الصحاح: (طمع) . 

(5) إعراب القرآن للنحاس .7174/١‏ 

(7) القراءات الشاذة صل/اء والمحتسب١/97:‏ والمحرر الوجيز .١198/١‏ 
0) الكتاب 195/5. 


؟ 51 سورة البقرة : الآية ٠/٠‏ 





والمرادٌ السبعونٌ الذين اختارّهم موسى عليه السلام» فسمعْوا كلام الله » فلم 
يمتئلُوا أَمْرَهء وحَرَّقُوا القول في إخبارهم لقومهم. هذا قولٌ الربيع وابن إسحاقٌ”". 
أذَّهَبَ بفضيلةٍ موسى واختصاصه بالتكليه”". 


وقد قال السُّدَّيُ وغيرٌه: لم يُطيقوا سماعّهء واختلطت أذهائهم. ورَعْبُوا أن يكون 
موسى يَسمعٌ”" ويُعيدةٌ لهم فلما قَرَغوا وخَرّجواء بزّلت طائفةٌ منهم ما سَّمعت من 
كلام الله على لسان نبيّهم موسى عليه السلام» كما قال تعالى: #وَإِنَ أَحَد ين ) 


الْمنْرِكِنَ 
سْسَجَارَكَ دَلرْهُ حَقٌّ يسْمَمَ كلم ألو [التوبة: :]. 


فإن قيل: فقد رَوَى الكلبيُ» عن أبي صالح» عن ابن عباس» أن قوم موسى 
سألوا مو سى أنْ يَسألَ ربّه أنْ يُسْمِعَهُم كلامّه فسمعوا ضِوتاً كصوت الت «إني 
أنا الله لا إله إلا أنا الح القيُوم» أخرجتُكم من مصرّ بيد رفيعة» وذراع شديدة»”. 
قلنا"2: هذا حديتٌ باطلٌُ لا يصحٌ» رواه ابن مَرُوان”'" عن الكلبيّ؛ وكلاهما 
الى عام 3 يقد 2 -1ء ينك 
ضعيف لا يحتج به وإنما الكلام شيءٌ خصٌ به موسى من بين جميع ولدٍ ادم فإن 
٠.‏ 3 ام 55 ًَ مو - ٠.‏ جم - - 
كان كلّم قومّه أيضاً حتى أسمَّعَهُم كلامّه: فما فَضْلٌ موسى عليهه”"»: وقد قال 
وقوله الحقٌ: ظإإنٍ أَمَطَفَيِتْكَ عل لاس برست وَيكَلَيِى» [الأعراف: 54١]؟‏ وهذا 
ذافح: 
)١(‏ النكت والعيون .١41//١‏ وأخرجه بنحوه الطبري 147-141/7غ2 وابن أبي حاتم 7176/1١‏ عن أبي 
العالية والربيع» والبغوي في تفسيره 47/١‏ عن ابن عباس» وابن الجوزي في زاد المسير ٠١/١‏ عن 
(0) المحرر الوجيز .158/١‏ 
(9) في (ظ): سمعه. 
(4) الشبُور ‏ وزن التَُور-: البوق» يقال: هو معرّب. الصحاح (شبر). 
)0( أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص214» وردة: 
(7) في (م): قلت. 
(0) هو محمد بن مروان السّدي الصغيرء متهم بالوضع. ميزان الاعتدال 4/ 77. 
(4) نوادر الأصول ص4". 


سورة البقرة : الآية ه/ا انيرا 





الثالثة: واختّلف الناسنٌُ بماذا عَرَفَ موسى كلام الله » ولم يكن سَمِعَ قَبْلَ ذلك 
خطابّهء فمنهم من قال: إنه سَمع كلاماً ليس بحروف. ولا أصوات”''» وليس فيه 
تقطيعٌ ولا نَمَسٌء فحينئذٍ عَلِمَ أن ذلك ليس هو كلامَ البشرء وإِنَّما هو كلام ربٌ 
وقال آخرون: إِنّه لمّا سَمع كلاماً لا من جهة» وكلامٌُ البشر يُسمع من جهةٍ من 
2 5 شاع عت .8 
الجهات الست» عَلِمّ أنه ليس من كلام البشر. 
2 و م 7 2 : 7 2 007 
وقيل: إنه صار جسده كله مسامعٌ حتى سَّمِعٌ بها ذلك الكلامًء فعَلِمَ أنه كلام الله . 
وقيل فيه : إِنَّ المععجزةٌ دنْت على أن ما م سَمِعَه هو كلام الله » وذلك أنه قبل له: , 


<7 


ألْت عصاك. فألقاهاء فصارَّتٌ تُعباناً» فكان ذلك علامةً له على صدق الحال» وأن 


الذي يقولٌ له: إن أنَأ رَبك [طه: العا او 
وقيل: نه قد كان أَضْمَرٌ في نفيه شيئاً : يَقُ عليه إلاعلّامُ العُيوب» فأخيره الله 


تال لى عطاه بالك لفقي فل أن الى يماط حو ليل 221 

وسيأتي في سورة القّصص بان معنى قوله تعالى: تُودىَ4”'' إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: قوله تعالى: شر يحَرَُوئَة» قال مجاهدٌ والسَّدَّي الفعلهاء ءُ اليهودٍ 
الي ا يك ب ل لوال ل 
لأهوائهه””". ين بَنْدٍ مَا عَمَنُوه4 أي: عَرَفُوه وعَلِموه. وهذا توبيحٌ» 1 إن 
هؤلاء اليهود قد سَلَّمَتْ لآبائهم أفاعيلٌ سُوءِ وعِنادء فهؤلاء على ذلك السَّنَنء فكيف 
تطمعون في إيمانهم؟!. 

ودَلَّ هذا الكلامٌ أيضاً على أنَّ العالِمَ بالحقٌّ المعاندٌ فيه بعيدٌ من الرّشْد؛ لأنّه عَلِمَ 
الوعدٌ والوعيدء ولم يَنْهَهُ ذلك عن عِناده”'. 


عَفَلُوهُ 


)2 في (م): ليس بحروف وأصوات . 

(0) تمامها جين شط الواد لمن في القع السَرَكَة» [الآية : 530]. 

) النكت والعيون .157/١‏ وأخرج الطبري ١4١/7‏ قول مجاهدء وأخرج ابن أبي حاتم 777/١‏ قول 
السّدّي. 


م6 بنحوه في تفسير الرازي 5 


53312 سورة البقرة : الآيتان 5/ا 2 /الا 
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امنا ْو امنا وَِدَا حَلَا بَمْضّهُمْ إل بْعْضٍ كَالوَا 
عرو سيا / كم ين ا ال الاج 1 


قوله تعالى 0010 | ألّذِنَ مَامَنُوا ا ءامنا هذا فى المنافقين. وأصل «لَقُوا؛: 
لَقِيُواء وقد تقدّم”". 

طرَإًا علا بهم إل بنيٍ» الآية في اليهود؛ وذلك أنَّ ناساً منهم أسلموا ثم 
نافقواء كارا ااه لمر إن العرم يوا قار المي ل 
«أمحَرِنومم يما فكَمَ َم أنه عكيَك» أ ي: حَكمَ الله عليكم مِن العذاب» ليقولوا: نحن 

)2)0 

أكرمٌ على الله منكم . عن ابن عباس والسَّدّيّ ٌ 

وقيل: إن عليًا لمّا ناز قُرَيْظة يوم ححيْبرء سَمع سَبّ رسول الله يكل ٠‏ فانصرت 
إليه وقال : يا رسول الله 2 لا تَبْلُمْ إليهم؛ وعَرّضَ له فقال: : «أظنّك سمعتٌ شَّمْمي 
منهم» لو راوني لَكموا عن ذلك» ونَهضٌ إليهم» فلما رد أنسكُواء فقال لهم: 
«لَقَضْته”" العَهْدَ يا إخوةً القِرّدةٍ والخنازير» أخزاكم الله » وأنزلٌ بكم نقمته»» فقالوا: 
ماكنتٌ جاهلاً يا محمّدء فلا تَجْهَلُ عليناء مَنْ حَدَّنَكَ بهذا؟! ما خرجّ هذا الخبرٌ إلا 
من عندنا! رُوي هذا المعنى عن مجاهر؟) 

قولّه تعالى: طوَإدًا عل الأصلْ في «خلا»: حََلَوَ؛ قُلبت الواو ألفاً لتحرّكها 
وانفتاح ما قَبْلّها"”. وتَقدَمٌ معنى لّوا إلى)” '' في أزّل السورة. 

ومعنى «فنح1: 0 والمَنْحُ عند العرب : القضاءً والخكم» ومله قوله تعالى: 
"5/١ 1١‏ 
(؟) النكت والعيون .١14-0‏ وأخرج الطبريئ 17 وابن أبي حاتم 0١‏ قول السدّيء ولم 

نقف على قول ابن عباس. 
فرق في (م): أنقضتم. 
(5) أخرجه الطبري 2١58/75‏ وابن أبي حاتم 1 
(6) إعراب القرآن للنحاس .779/١‏ 
)53( لم تجوّد اللفظة في النسخ» فقد وقع فيها: خلا وإلى» ووقع في (م): خلاء وسلف الكلام فكرتضرة 


سورة البقرة : الآيتان "لا » /الا لحلا 





- عر ع ب 


ربا أفْتَحَ بَيَْنَا بََْنَا وِيْنَ فرصنا بلْحَقٌ وَأَنتَ حَيْرٌ الْحِينَ4”'' [الأعراف: 89] أي: الحاكمين. 
والمَنّاح: القاضي بلغة اليمنء يُقال: حي زبيعك نكا 0 لأنه يَنْضْرٍ 
المظلومَ على الظّالمء والمَنْحُ: النّصرء ومنه قولّه تعالى: :ينتير عَلَ ألَذِينَ كَقرُوا» 
[البقرة: 44]» وقولهة: #8إن تَسْمَفْيحُوأ فَقَدْ ا 00 8 ويكون 
بمعنى المَرْقٍ ب . بين اشع 0 
قوله تعالى : 1 جُوثم» نصب بلام لاكي 214 وإنْ شعت بإضمار «أنْى وعلامة 
الع دف النون قال يوسن: وناسنٌ من العرب يفتحون لام «كي». قال الأخفش: 
لأنَّ المَنْحَ الأصل. قال حَلّف الأحمر””": هي لغْةٌ بني العنبر”*. 
ومعنى الِيُحَاجُوكُم) : لِيَعَيّرُوكم ويقولوا: : نحن أكرم على الله منكم. وقيل: 
المعنى : ليحتججوا عليكم بقولكم» يقولون: كفرئم به بعد أن وَقَمْتّم على صدقه. وقيل : 
إِنَّ الرجلّ من اليهود كان يَلْقَى صديقّه من المسلمين» فيقول له: تَمسَّكْ بدين محمد» 
م 0 ِ مم ف عر مهل ب 
و ربكم قيل: في الآخرة»ء كماقال: ثم إن 3 م ألمة ند يكم 
تنْصِمُونَ4 [الزمر: ]*١‏ وقيل: عند ذِكْر ربُكم. وقيل: «عنذا) ب بمعنى «في» أي: 
ليُحاجوكم به في ربُكم» فيكونوا أحقٌّ به منكم: لظهور الحبّة عليكم. روي عن 
ال 
والحَُةُ: الكلامُ المستقيمٌ على الإطلاق» ومن ذلك مَحيَةٌ الطريق. وحاجَجِتُ 
فلاناً فَحَجَجتُه أي: غلبت بالحجّة ومنه الحديثٌ: «فَحَجّ آدمُ موسى»'' 
)١(‏ في النسخ الخطية: ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين؛ والمثبت من (م). 
(7) ينظر تفسير الطبري ؟/ ١16١‏ » والنكت والعيون ١49/١‏ وتهذيب اللغة 448/4 و448. 
زفرفق أبن حيان» أبو مُحرز» مولى أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» كان عالماً بالغريب والنحو والنسب 
والأخبار» شاعراً» كثير الشعرء جَيّّدَهُ» صنف كتاب جبال العرب» وما قيل فيها من الشعر. وتعبّد في 
آخر عمرهء مات في جدود سنة (89١ه).‏ الشعر والشعراء 7/ 49ل. وإنباه الرواة "44/١‏ 
(:) إعراب القرآن للنخّاس .155٠ 79/١‏ 


(5) النكت والعيون ١/149غ:‏ وتفسير الرازي //ا17. 
)03( قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أ حيد (كمملاي" والبخاري [فوخرة 6" ومسلم (55957). 


2,»253”»> سورة البقرة : الآية /// 
ألا تََقدونَ» قيل : هو من قولٍ الأخبار للأثباع» وقيل: هو خطابٌ من الله تعالى 
للمؤمنين» أي: أفلا تعقلونَ أن بني إسرائيلَ لا يُؤمنون وهم بهذه الأحوال”'". 
ثم وبّحهم توبيخاً يُثْلَىء فقال: طأوَلَا يَمْلَمُونَ الآية. فهو استفهامٌ معناه التوبيح 
والتقريع. 
وقرأ الجمهور: «يعلمون».؛ بالياء. وان محَيْضِن بالتاءء خطاباً للمؤمنين. والذي 
شرو كُفرُهم» والذي أعلترة الجَحد ا 
ليا وم افون ل تورك الكلد له 
الأ قوله تعالى : «ارمتبع » أي الو وقيل 00 
«أمثوت»: آي من لا يكدت ولا يقرأء واحدهم أَنيّ؛ بفبطوة و لاا 
التي هي على أصل ولادات”'“ أمّهاتِها لم تتعلم الكتابةً ولا قراءنّهاء ومنه قوله عليه 
السلام: إن أ عق لا عفان ول م 00 السديف: وقد قيل لهم: 000 
تانود ك تمتتاباء الفنات» عو الى عا "".:وقال أبوعبيدة» إِنما قبل لهم 
0 لنزول الكتاب عليهم . كأنّهم عورا إلى م الكتاب 280 كانه قال: ومنهم أهل 
الكتاب لا يَعلمونَ الكتاب. 


.159/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز »159/١‏ وزاد ابن خالويه نسبة قراءة #تعلمون؟ في القراءات الشاذة ص" إلى قتادة. 

() هو قول أبي العالية» كما أخرجه عنه الطبري ؟/ 167 » م /50. 

(:) في (خ) و(م): ولادة. 

(0) أخرجه أحمد »)01١7(‏ والبخاري (1917)» ومسلم )1١80(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) في (خ) و(م): إنهم أميون. 

(10) أخرجه الطبري في تفسيره ؟/ 164-161 بنحوه. 

)0 كذا نقل المصنف رحمه الله عن أبي عبيدة» وكذا نقل عنه السمين الحلبي في الدر المصون 1 
وابن عادل الحنبلي في اللباب ؟/ 707: والذي في مجاز القرآن لأبي عبيدة 1١ /١‏ أن الأميين هم 
الذين لم يأتهم الأنبياء بالكتب. 


سورة البقرة : الآية ٠///‏ /517 





عكرمة والضحاك: هم نَصارّى العرب» وقيل: هم قومٌ مِن أهل الكتاب. رفع 
كتابهم لذنوب ارتكبوهاء فصارُوا أَمَبِين 
5 م جرد )) 
علىٌ رضي الله عنه : هم المجومنٌ”''. 
قلت: والقولٌ الأَوَّلُ أظهرٌء والله أعلم. 
الثانية: قوله تعالى : «إلا يَنْلمُوت الْككبَ إِلَّد آ اداة» «إلا» هنا”'' بمعنى الكن»» 
فهو استثناءٌ مُنقطِعٌ » كقوله تعالى : 00 بي من عِْرِ للا َبَامٌ الطَِنَّ» [النساء: 1617]. 
قال النابية9: 
وقّرأً أبو جعفر وشيبةٌ والأعرجٌ : «إلّا أماني» خفيفة الياء'*»» حذفوا إحدى الياءين 
استخفافاً. قال أبو حاتم: كل ما جاء مِن هذا النحو واحذه مُشدَّدٌ كُلَكَ فيه التََشْدِيدُ 
وَالتَّخْفِيفُ,» مثل : أثافي » وأغاني» وأماني» ونحوه. وقال الأخفث 0 هذا كما يقال 
في جمع مفتاح : مفاتيح ومفاتح» وهي ياءٌ الجمع. قال النحَاس : الحذف فى المعتل 
أكثرٌء كما قال الشاعر: 
وهل يرْجِعٌ التسليمَ أو يَكْشِفُ العَمّى 2 ثلاتٌ الأثافي والرّسُومُ البَلاقِة!'© 
والأمانىٌ: م اه وهى التلاوةٌ؛ وأضليا: موق : على وزن: فقول 
)١(‏ المحرر الوجيز .159/1١‏ 
زفق في (خ) و(م): هاهنا. 
(") ديوانه ص١١1٠ء‏ وهو في الكتاب 7/1 7377. 
(5) المحرر الوجيز »159/١‏ وفيه بدل «الأعرج»: «نافع في بعض مارٌوي عنه». وزاد نسبتها ابن جني في 
المحتسب /١‏ 44 إلى الحسن» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص27 والنحاس في إعراب القرآن 
0 أبو جعفر ‏ وهو يزيد بن القعقاع ‏ من العشرة. وذكر قراءته ابن الجزري في النشر 7311//7. 
(5) معاني القرآن له 7591//١‏ بنحوهء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .7514٠ /١‏ 
(7) إعراب القرآن 254٠/١‏ والبيت لذي الرّمّة» وهو في ديوانه ١714/7‏ قوله: ثلاث الأثافي: هي 
الحجارة التي تنصب عليها القِذْرء واحدتها أنيية. الأغاني 2. وقال أبو نصر الباهلي شارح ديوان 
ذي الرّمّه : «الْعَمَى» هاهنا الجهل. يريد هل ترد السلام أو تكشف الجهل ثلاث الأثافي ؟! و«بلاقع؟: 
لاشيء فيها. 


14 سورة البقرة ؛ الآية ٠/4‏ 


رايت الواواي النايك فانكسرتٍ النون من أجل الياء»ء فصارت: و ومنه قله 


عات : د دا تَمَيَّهَ ألقى شبن فى : ني 4 [الحج: 57]ء أي: إذا تلاء ألقّى 
الشيطانُ في تلاوته. 


تَمَئَى كتابّاله أَرَّلَ ليله وآيسرّه لاقى حماءَالمقاد0) 


وقال آخرٌ: 
تت كم كعاب الله آخرًاآً 9 2 ليله 7 مين 0 
والأمانيٌ أيضاً : الأكاذيبُ» ومنله قولُ عثمان رضي الله عنه: ما تَمِنَيْتُ منذ 
ل أي : ما كَذَيْتُ. وقول بعض العرب لابن دَأب”» وهو يُحِدّتُ امنا شيءٌ 


رويتة أم شيء ء تَمنَّدِئّه؟ أي : افتعلتّه. وبهذا المعنى فسّر ابن عباس ومجاهدٌ «أماني» 
.(0) 
فى الاية 0 . 


والأمانئٌ أيضاً: ما يَتَمَئّاهِ الإنسانُ ويشتّهيه؛ قال قتادة: «إلا أمانيئ» يعني أنّهم 
يتَمَنَون على الله ماليس لهه”". 


.591/7 والفائق‎ 2179/١ »؛ ومجمع البيان١1/ 27377 والمحرر الوجيز‎ ١16١ /١ البيت في النكت والعيون‎ )١1( 

(؟) سيرة ابن هشام :6178/١‏ ومجمع البيان ١/7اء‏ وصدرّه فيهما: تمنّى كتاب الله بالليل خالياً. وهو 
بلفظ المصنف في الدر المصون »547/١‏ واللباب 4/7 27٠١‏ واللسان (منئ)» والبيت في مرثية عثمان 
رضي الله عنه. 

() أخرجه ابن ماجه (2011 والطبراني (14؟١)‏ بنحوه أطول منه» وأورده .ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 
ص56 » والطبري في تفسيره 2108/75 وابن عبد البَّرّ في التمهيد 2547/١7‏ والزمخشري في الفائق 
8010 وابن عطية في المحرر الوجيز 2159/1١‏ وابن الأثير في النهاية (منى). 

(١‏ كر 0 قال خلف الأحمر: كان يضع الحديث, وقال اليخاري 

غيره: منكر الحديث. لسان الميزان 4508/4. والقصة أوردها الفراء في معاني القرآن 250/١‏ 

امقر اكات ا واب بن الأثير في النهاية : (منى) . 

(0) تفسير الطبري »١157/5‏ وابن أبي حاتم 2747/١‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠/١‏ والطبري ؟/1917-197 . وأخرجه أيضاً الطبري» وابن أبي 
حاتم 741/١‏ من قول أبي العالية . 
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اللي 0 0 يقال : مَنِيَ له أي : ل قاله الجوهر ا وحكاه 
52 2 5ه 59م عد وهام ده اسم . كيه 0 4.2 ( 
أي : يِقَدْرُ لك المقدر. 


الثالئة: قوله تعالى ْوَإِنْ هُمْ إِلّا يَظيُونَ» (إِنْ» بمعنى «ما» النافية» كما قال 
تعالن “إن 0 .]١‏ 
و«يَظنُون» و لأنه”» لا عِلّْمَ لهم , بصحّة ما يتلون» وإِنّما هم 


مقلّدون لأخبارهم فيما يقرؤون به. 

قال أبو بكر الأنباريئٌ: وقد حدّئنا أحمدُ بن يحيى النحويٌ أنَّ العرب تجعل الظنّ 
عِلّْماً وشّكا وكَذِباً. وقال: إذا قامت براهينٌ العِلم» فكانت أكثرٌ مِن براهين الشَّكُ؛ 
فالظنُ يقينٌء وإذا اعتدلت براهينٌ اليقين وبراهينٌ الشَّكُّ؛ فالظنُ شك وإذا زادت 
براهينُ الشَّكَ على براهينٍ اليقين؛ فالظنٌ كَذِبٌء قال الله عز وجل: لوَإِنْ هُمَ إلا 
يَظيُونَّ» أراد : إِلَّا يَكذبون. 

الرابعة : قال علماؤنا رضمة ال مليف : لعث اله تعالى أخيانهم بالوم يذلون 
ويُحرّفُونء فقال وقولة ال : #إقويل نْلَذِنَ مَكْنُبُونَ الكتب يدم الآية. وذلك أنه 
لمّا درن الأمرٌ فيهم» وساءت رعيّة علمائهم» وأقبِلُوا على الدنيا حِرْصاً وطمّعاً» 


. الصحاح (منى)‎ )١( 

)١(‏ وقع هذا البيت ضمن عدة أبيات لسويد بن عامر في حديثٍ أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء 
١‏ والطبراني في الكبير ٠١49/١9‏ من حديث أبي مسلم (أو مسلم) الخزاعي أنه كان مع 
رسول الله كلخ ومنشد يُنشده قولٌ سويد بن عامر المصطلقي... وإسناده ضعيف. وأوردٌ البيت ابن 
منظور في اللسان» وأورد عجزه الجوهري في الصحاح (منى). وورد في تهذيب اللغة 2076/١6‏ 
والنكت والعيون ١6١/١‏ بلفظ: 

ولا تقولَنْ لشيءسوف أقعلّه حتى ثُلاقي مبا يمني لك الماني 
وفي النكت والعيون: تَبَيّنّء بدل: ثلاقي. ونسبه ابن منظور في اللسان لأبي قلابة الهُذْلي. وانظر الفائق 
لم 1 1 1 ١‏ 
() في (ظ): ويحسدونء وفي (م): ويحدثون. 
(5) في (ز) و(م): لأنهم. 
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طلبُوا أشياء تَصرفٌ وجوة الناس إليهمء أحْدَبُوا في شريعتهم وبدَّلُوهاء وألحقُوا ذلك 
بالتوراة» وقالوا لسفهائهم: هذا مِن عند الله » لِيَقبِلُوها عنهم. فتتأكدَ رياستّهم 
ويَنانُوا به حَطامٌ الدّنِيا وأوساحها. وكان مما أحدثوا فيه أنْ قالوا: لس عَلْنا بى الْميصيَ 
سيل [آل عمران: 1070 وهم العرب» أي : ما أخذنا من أموالهم فهو حِلُ لناء وكان 
مما أحدّثوا فيه أنْ قالوا: لا يَضرّنا ذَنْبٌء فنحن أحبّاؤٌُه وأبناؤه» تعالى الله عن ذلك! 
وإنما كان في التوراة: «يا أحباري» ويا أبناء رُسُلي»» فغيّروه وكتبوا: «يا أحبّاني 5 


2 ع + 


0 39 لله 7 0 الكو اله نحن ١‏ بكو سكو أله أو ف فل 2 


د ٠‏ فأنزل ة ا 2 اما يه 0 
عدم عِندَ أن عَهْدَا4 . قال ابن مِفْسَم2'0: يعني توحيداً؛ بدليل قوله تعالى : «إِلّا مَنِ 
عِندَ يمن عَهَدَا» [مريم : 41] يعني الا إله إلا الله » لمكن جلت اه عهدهة أ 
ون عل ل مَا لا تْلمُوت4. ثم أكذبَهُم» فقال: «ابكل من كسب سَينَصةٌ وَللَطتْ بوء 

حَيلِيكتم كَْوْلِيك أسْحَبُ ألكَان هُمْ يها حَِدُوكَ © كَلَذيت عامثوا وتيا لمَدلِحَاتٍ 
أؤكتبك أصَحَبٌ الْجنَّةَّ هُمْ فيا حَدِدُوت؟ [البقرة: .]8١ 08١‏ فَبَيِّنَ تعالى أنَّ الخلودٌ في 
النارٍ والجنةٍ نما هو بِحَسَبٍ الحُفْر والإيمان» لا بما قالوه. 


ّ / 


قوله تعالى: طهَرَيَلٌ لني يَحَنْبُونَ الككب بَِيْدِيمْ ثم يَُوُونَ هنذا مِنَ عِندٍ 
لل لِيَفْبرُوا يد كما يبلا نَريْلُ لَمُم يَنَا كنَبَتْ أَيْبِهمَ وَوَْلُ لمم ين 
يبون ©4 


الأولى: قوله تعالى : ويل اختّلت في الوَيْل ما هو فْرَوّى عثمانٌُ بن عفّانء 
عن النبئ يكل أنّه جبلٌ من نار” "© وروى أبو سعيد الخدري أن الويل واد.في جهنم بين 


)١(‏ المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم» الكوفي» الأعمىء الفقيهء أبو هشام» مات سنة (٠لالاهم)»‏ وقيل 
غير ذلك» روى له أصحاب الكتب الستة. سير أعلام النبلاء 5/ .٠١‏ 

(؟) أخرجه الطبري ١74/7‏ و707١‏ وذكره ابن كثير في تفسير الآية 214 وقال: غريب جداً» وقال ابن 
رجب في التخويف من النار ص47: في إسناده نظر . 
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جبلين يُهوي فيه الهاوي أربعينَ خريفاً'. وروى سفيانٌ وعطاءٌ بن يسار : أنَّ الويل في 
هذه الآية واد يجري بفناء جهنم من صديدٍ أهل النار”". وقيل: صِهْريجٌ في جهنم ". 
وحكى الرّهْراويُ عن آخرين : أنّه بابٌ من أبواب جهدّم. وعن ابن عباس”*؟': الويل : 
المشِقَّةٌ مِن العذاب. ال الخلين الويلٌ شدَّةٌ الشَّر. الأصمعيٌ: الويل تفجعٌ» 
والويْخ””' ترحُم. سيبويه”"' : وَيْلَ: لمن وقّع في الهّلّكة» ودَنْحٌ : رَجْرٌ لمن أشرفٌ 
على الهّلّكة. ابن عرفةً: الويل: الحُرْنُء يقال: ا إذا دعا بالويل» وإنما 
يقال ذلك عند المَدن والمكروه» ومنه قوله: فَرَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُدْبُونَ الكتب 000 
وقيل: أله لَك وك وقع في لكة دما بالويل: ومن قوله تال . : ميويكننا 
مَل هلدا ألحِتّب4 [الكهف: 44]: وهي الوَيْلُ والوَيْلةُ» وهما الهَلَكَهُ والجمع 
الويلاات» قال: 

ران الي ولا ا 

وقال أيضاً : ّ 
فقالت لك الوَيْلاتُ إِنَّكَ مُرْجِلي 


)١54/١ والطبري في تفسيره‎ 2)١787( والترمذي (5515)» وأبو يعلى‎ »)١١717( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان (7471): والحاكم 007/7» والبيهقي في البعث‎ 2147/١ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
من طريق دراج عن أبي الهيثم‎ 44/١ والنشور (2)017 والبغوي في شرح السنة (4404) وفي التفسير‎ 
عنه مرفوعا. وإسناده ضعيف لضعف دراج. قال الترمذي: حديث غريب.‎ 

)١(‏ قول سفيان أورده ابن عطية فى المحرر الوجيز 2١7١/١‏ والرازي في تفسيره /١‏ ٠4١غ»‏ وقول عطاء 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (0081+ والطبري فى تفتميره 354/8 “رابع أبي صا 846/1 

والبيهقي في البعث والنشور (017) بلفظ: «الويل وادٍ في جهنم لو سيرت فيه الجبال لانماعت من 

٠ حرا‎ 

() أخرجه الطبري في تفسيره 154/7 من قول أبي عياضء والصهريج: واحد الصهاريج: وهي 
كالحياض يجتمع فيها الماء. اللسان (صهرج). 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره ؟/ 21717 وذكره ابن عطية .170/١‏ 

(0) في النسخ : والويل» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح ومجمل اللغة ص 117. 

(5) الكتاب 277١/١‏ وذكره ابن منظور في اللسان (وبح) (ويل). 

(0) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص58» وعجزه: قريبٌ ولا البسباسةٌ ابنهٌ يَشْكُرا. 

(4) ديوانه ص١١»‏ وصدرّه: ويومٌ دخلتٌ الخِذرٌ خِذرٌ غنيزة . 
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وارتفعَ «وَيْلٌ» بالابتداء» وجاز الابتداءٌ به وإن كان نكرةً؛ لأنَّ فيه معنى الذعاء. 
قال الأحنسٌ""' : ويجوز النضت :على إضمان فعلء أى: ألزمّهم الله ويْلاً. وقال 
المَرَاء : الأصل في الويل: وَيْء أي: ححزن» كما تقول: وَيْ لفلان» أي : خَُزِن له 
فوصّلّته العربُ باللام» وقدَّروا أنّها منه”"» فأعربوها. والأحسنٌ فيه إذا فُصِل عن 
الإضافة الرفعٌ ؛ لأنه يقتضي الوقوعَ. ويصحٌ النصبٌ على معنى الدعاء» كما ذكرنا. 


قال الخليل: ولم يُسمعْ على بنائه إلا وَيُح» ووَيّسء ووَيّهء ووَيكء وويْل» 
وريْب» وكله يتقاربٌ في المعنى”". وقد فرّق بينها قومٌ. وهي مصادرٌ لم تَنطق العربُ 
منها بفعل. قال الجَرْمِئٌُ: ومما ينتصبٌ انتصابّ المصادر: وِيْلَّه وعَوْلّه ووَيْحَه 
ووَيْسَهء فإذا أدخلتٌ اللامَ رَفعتَء فقلتّ: وَيْلّ له» ووَيْحٌ له. 


الثانية: قولّه تعالى: زَِدِنَ يَكْتّيُونَ» الكتابةٌ معروفةٌ. وأرَّلُ مَن كتبٌ بالقلمء 

وحََطّ به إدريسٌ عليه السلامٌ؛ وجاء ذلك في حديث أبي ذُرّء خرّجه الآجِرَي 
وغيرٌه”). وقد قيل: إِنَّ آدمّ عليه السلام أعطي الخطّاء فصار وراثةٌ في ولده. 

الثالثة: قوله تعالى: ا يَئْدِمْ» تأكيدٌء فإنه قد حلم أنَّ الكَبْبَ لا يكون إلا 
باليد» فهو مثل قوله: #وَلا لير يَطِيرٌ يجَتَاحيّد» [الأنعام: ]0 وقوله : « يفو لوت 
أَْرَههم4 [آل عمران: 177]. وقيل: فائدةٌ «بأيديهم؛ بيانٌ لجَرْمِهمء وإثباتٌ 
لمجاهرئهم» فإ من ترلئ التقل شد مواقعة ممق :ل يكوه ون كان رايا له.بوقال 
ابن السّرَّاج: ابأيديهم» كنايةٌ عن أنه" من تلقائهم دون أن ينزل عليهم» وإن لم 


.71٠/١ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ 2594/١ معاني القرآن له‎ )١( 

)2( في (د) و(ز): وقدروها أنها منه» وفي (ظ): وقدروها أنها منهاء وفي (م): وقدروها منه» والمثبت من (خ). 

زفرف معجم مقاييس اللغة الال ومجمل اللغة ص .91١7‏ 

(4:) هو جزء من حديث طويل أخرجه ابن حبان «الإحسان» (20771 وأبو نعيم في حلية الأولياء -1١77/١‏ 
مكل وفي إسناذه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني وقد كذَّبه أبو حاتم وأبو رُرْعة كما في ميزان 
الاعتدال ١/١/ا-*الا.‏ 

(0) في (م): أنهم. 

() المحرر الوجيز .١1/١/١‏ 


سورة البقرة : الآية 0/4 رففا 


الرابعة: في هذه الآية والتي قبلها التحذيرٌ من التبديل والتغيير» والزيادة في 
الشَّرِع؛ فكلٌ من بِدَّلَ وغيّرء أو ابتّدعَ في دين الله ماليس منه ولا يجورٌ فيه» فهو داخل 
تحت هذا الوعيدٍ الشديد» والعذاب الأليم» وقد حَذَّرَ رسولٌ الله يل أمتَهِ لمّا قد علمَ 
ما يكونُ في آخر الزمان» فقال: «ألا إِنَّ م مَنْ َبلّكم من أهل الكتاب افتَرقُوا على ثُنتِينٍ 
وسبعينّ مِلَةِّ وإنَّ هذه الأمةَ ستفترق على ثلاثِ وسبعيي” كلينا في النار إلا 
واحدةً"'". الحديث» وسيأتي””". فحذَّرَهم أن يُحَدٍ دن رامن لقا أنفيهم في الدّين 
خلاف كتاب الله » أو سنت ازنةة امعابة نثفلوا به الناين: وقد وقعَ ما حذّرّه 
وشّاعء وكثُرَ وذاع» فإنّا لله وإنّا إليه راجعون. 

الخامسة: قوله تعالى : لِيَثْرُوا يوء تَمَمًا قَلِيِلاً» وصف الله تعالى ما يأخذونّه 
بالقِلّه ما لفنائه وعدم ثوابه”*2» وما لكو حراماً لأنَّ الحرامً لا بركةً فيه» ولا يَربُو 
عند الله . قال ابنُ إسحاقٌ والكلبيئ: كانت صفةٌ رسولٍ الله يلِ في كتابهم رَبْعَةَ أسمرٌء 
فجعلُوه آدمَ سَبْطاً طويلاً» وقالوا لأصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى صفة النبيّ الذي 
يُبعتُ في آخر الزمان ليس يُشبهُه نعثٌ هذا. وكانت للأحبار والعلماءٍ رياسة 
ومكاسبٌ» فخافوا إِنْ بَينُواء أن تذهبَّ ماكلّهم ورياستّهم. فين كَمَّ غيّروا(*. 

ثم قال تعالى: طهْويْلٌ لَمُم ينا كَنَتْ أيَدِبِوَ وَوَيْلُ لَّهُم يا يَكبُونه قيل: من 
المآكل. وقيل: من المعاصي. وكرر الوَيْلَ تغليظاً لفِغْلهم. 


. في (م): ثلاث وسبعين فرقة‎ )١( 

(؟) أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد (119717), وأبو داود (4041)» والدارمي 0541/7 وابن أبي 
عاصم في السنة »)١(‏ والمروزي في السنة ص4١-0١»‏ والطبراني في الكبير :»)8854(/١19‏ والآجري 
في الشريعة ص8١؛‏ والحاكم ١/78١ء‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد »)١0١(‏ والبيهقي في 
الدلائل 205١/7‏ 047 من حديث معاوية رضي الله عنه. 
وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد (41457). 

(9) عند تفسير قوله تعالى : 9وَعَتَصِمُوا | بل أل مما و1 تَكدث» [آل عمزان : .]٠#‏ 

(4) في (م): ثباته. 

(0) .قول ابن إسحاق أورده ابن عطية في المحرر الوجيز .١7١/١‏ وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
70١‏ ,و والواحدي في الوسيط ١77 176/١‏ عن ابن عباس. وأخرجه الطبري في تفسيره 
17 وابن أبي حاتم في تفسيره 7417/١‏ بنحوه عن أبي العالية. 


عَهْدَا كلّن يلك أنَّهُ عهُده: آم لَنوُْونَ عَلَ أ مَا لا لمت © » 
فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: قونّه تعالى: #وَدَانا» يعنى اليهود .«آن تَمَمَّمَا ألكار إلّة هاما 


تَمْدُودَةُ» اختلف في سبب نزولهاء فقيل: إِنَّ النبيّ يل قال لليهود: امَنْ أهل 


نخلفكم» 


النار؟». قالوا: نحنء ثم تخلَّمُوننا أنتم. فقال: «كَذَّبثُمء لقد عَلِمِتُم أنّا لاا 
فنزلت هذه الآيةٌ قاله ابن زيد0"). 
وقال عكرمةٌ عن ابن عباس : قَدِمَ رَسولُ الله يكلِ المدينة ويهودٌ تقول: إِنَّما هذه الدنيا 
سبعةٌ آلاف سنة”" » وإنَّما يُعذَّب الناسُ في النار» لكل ألف سنةٍ من أيام الدنيا يوم واحد 
في النار من أيام الآخرة» وإنما هي سبعة أيام» فأنزل الله الآية("2. وهذا قولٌ مجاهد”'". 
وقالت طائفة: قالت اليهود: إِنَّ في التوراة أنَّ جهنَّم مسيرةٌ أربعينَ سنةً» وأنّهم 
000 , 7 وره 2 7 2 57 )0( 
يقطعون في كل يوم سنة حتى يكولوها وتذهب جهتم. ورواه الضحًّاك عن ابن عباس ". 
وعن ابن عباس : زعم اليهودٌ أنهم وجدوا في التوراةٍ مكتوبا أنْ ما بِينَ طرفي 
جهنم مسيرةً أربعينَ سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزَّقُوم. قالوا : إِنّما نُعَذْبُ حتى تُنتهي 
1 0-0-0 و ع بذ ل 0 
إلى شجرة الزَّقُوم» فتذهبَ جهنم وتهلك"'. 
وعن ابن عباس أيضاً وقتادة: أنَّ اليهود قالت: إِنَّ الله أقسمَ أَنْ يُدخلّهه”" النارَ 
أربعينَ يوماً عددّ عبادتهم العجلء فأكذبهم الله . كما تقدّم. 
)١(‏ المحرر الوجيز »111١-11١/١‏ وأنخرجه الطبري .١978/١‏ 
وأخرج البخاري (7179) نحوه ضمن قصة من حديث أبي هريرة. وليس فيه سبب نزول الآية . 
(؟) لفظ: سنةء من (د) و(ز). 
(') أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 210/8 وابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 2371517 754. 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره 178/١‏ 
(5) المحرر الوجيز /١‏ 1لا١1.‏ 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 17/7 » وابن أبي حاتم .7154/١‏ 


(0) في (د): أقسم ليدخلتهم . 
(8) قول ابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره 17١/١‏ بنحوه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيرهع- 


سورة البقرة : الآية /١‏ 23> 


السلام: «دَعِي الصلاةً أيام أقرائك»”'' في أن مُدَّةَ الحيض ما يُسمَّى أيام الحيض» 
وأكلها فادية)-واعدة ها عشرة » قالواة لآن ما دون العلاثة يس يوما ويوميق .وما 
زادٌ على العشّرة يُقال فيه: أَحَدَ عشّر يوماًء ولا يقال فيه أيام» وإنما يُقال أيام من 
الثلاثة إلى العشّرة» قال الله تعالى: حصِيَامْ تَكَوْ يأر في لَلْيّ» [البقرة: 2]197 9تَمَمُوأ 
في دَارِكْم نَلَنَدَ أيَرِه [مومد: 16]. طاسَغَرَمَا عَلِمَ سَبْمَ لال وَتَميَدَ ياو خنوماً» 
[الحاقة: /]. 


فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوم: لأأيْتَامًا مَمَدُودضٌ» [البقرة: 1864] يعني 
جميعٌ الشهرء وقال: لوَهَائوا آن مَسَسَنَا ألكحادٌ إلّة أنهامًا تَفدُوة»2'”4 يعني أربعينَ 
يوماً. وأيضاً؛ فإذا أُضيفّت الأيامُ إلى عارضء لم يُرّد به تحديدٌ العددء بل يقال: أيامُ 
مَشْيِكَ وسَمَّرِك وإقامتك. وإِنْ كان ثلاثينَ وعشرينَ وماشئتٌ مِن العدد. ولعلّه أراد ما 


كان معتاداً لهاء والعادةٌ ست أو سبع”", فخُرّجٍ الكلامٌ عليه» والله أعلم. 
الثالثة: قوله تعالى: ظطمُنَ أَتَمَدتم» تقدّم القولُ في «اتّخذه”؟ فلا معنى لإعادته. 


«عِندَ أشَّ عَهُدَاع أي: أسلفئّم عملاً صالحاً» فَآمَنتُم وأَطَعْتُم» فتستوجبون بذلك 
الخروج من النار؟! أو: هل عَرفتمُ ذلك بوّخيه الذي عَهِدَه إليكم . 
يس سم سعسيرة وى 2م14 جا مل 706 محري 102 رده 
«افكن يلف الله عهده: أمْ تعُولُونَ نه ما لا هلموت* توبيخ وتقريع. 

١/01.ء‏ والطبري في تفسيره ؟/9/1١,‏ وابن أبي حاتم 519/١‏ بنحوه. 

)١(‏ أورده بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 209/7 وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث 
الخلاف 2550/١‏ وابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١‏ 87. وأخرجه الإمام أحمد (4145؟) 
بلفظ :. «دعي الصلاة أيام حيضك؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري (2»)707 ومسلم (777) وغيرهما من حديث عائشة بلفظ : «فإذا أقبلت الحيضة» 
فدعي الصلاة» . 

(0) في (خ) و(ظ) و(م): معدودات» يعني الآية (4 ؟) من آل عمران. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري »٠15-١١/١‏ وقوله: ولعله أرادء يعني النبي كَل . 

(8) #/خ. 


حرا سورة البقرة : الآيتان 22/81١‏ 7م/ 


قوله تعالى : «إصسل من كسب سينصهٌ ولعتلت بو حَيليكتُم كأتيك أسْحَنب 
كد مم يها كيشة © يت عمنا وصينا التيحب أزتية أسعب 
الْجنٌ هم نيا حيرت © »> 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «#جلّ» أي : ليس الآمر كها ذكرته: قا ليوف لسن 
«بلى» وانعم) أسمين: وَإِنَّما هما حرفانٍ مثل «ابل» وغيرهء وهي رد لقولهم: طن 
كسما ألكحانٌ» . وقال الكوفيون: أصلّها «بل» التي هي للإضراب عن الأرَّلء زيدث 
عليها الياء؛ ليَحسّن الوق عليهاء وضمّنت الياءٌ معنى الإيجاب والإنعام”"". فابَل» 
تدلٌ على رَدٌ الجَحْدِء والياءً تدلٌ على الإيجاب لما بَعْدُ. قالوا: ولو قال قائلٌ: ألم 
تَأَحُْذْ ديناراً؟ فقلتَ: نعمء لكان المعنى: لاء لم آحُذ لأنّكَ حقّقتَ النفي وما بعدّه. 
فإذا قلتّ: بلى» صار المعنى : قد أَحَزْتٌ”". قال الفراة”2: إذا قال الرجل لصاحبه: 
مالّكَ علىَ شيءٌ» فقال الآخرٌ: نعم» كان ذلك تصديقاً لأنْ لا شيء له عليه» ولو 
قال: بلى» كان ردًا لقولهء وتقديره: بلى لي عليك. وفي التنزيل: واتنك ري قرا 
4 [الأعراف: ]١7 ١‏ ولو قالوا: نعم» لكفروا. 
الثانية : قوله تعالى: لسسْكَةٌ» السيئةٌ: الشّرْك. قال ابنُ ريج : قلت لعطاء: 
طإمن كسب سيتكة؟ قال : السَّرْكُ* وتلا: طوس جََ بال هت مُجْومْهُمَ في الذَارٍ» 
[النمل: ]4٠‏ وكذا قال الحسنٌ وقتادةٌ» قالا: والخطيئةٌ: الكبيرة9". 


.795/4 الكتاب‎ .)١( 

.١/1/١ المحرر الوجيز‎  )0( 

(*) إعراب القرآن للنحاس .7117/١‏ 

(5) معاني القرآن 207/١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون /١‏ 197. 

(5) أخرجه الطبري 7/ .18٠‏ 

() أخرج قول قتادة الطبري ١79/7‏ و2187 أما قول الحسن فقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 761/١‏ 
و76 
وأخرج الطبري 185/7 من رواية سلام بن مسكين قال: سأل رجل الحسن عن قوله: «وأحاطت به 
خطيثته؛ فقال: ما ندري ما الخطيئة» يابني اتل القرآن» فكل آية وعد الله عليها النار فهي الخطيئة. 


سورة البقرة : الآية 417 7 





الثالثة: لمّا قال تعالى : «#صل مَن كسب سيتصة لست بد حَولِيِئثمْ» دل على أن 
المعلّق على شرطين لا يَتَنَجَرُا'' بأقلّهماء ومثلّه قولّه : تعالى : طإنَّ الت وَالوا ينا لَه 
دم أسَتَعدَمُوا4 [فصلت:2"700» وقوله عليه السلام لسفيانٌ بن عبدٍ الله التّقَفِيَ””؛ وقد 
قال له: يارسول الله » قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحداً بعدّك. قال: «قُلْ آمنتُ 
بالله » ثم استقّم». رواه مسلم”*. وقد مضى القولٌ في هذا المعنى» وما للعلماء فيه؛ 
عند قوله تعالى لآدمّ وحواء: طلا نتَرا مذو اشح هتنا ِنّ لم4 [البقرة: 0]. 

وقرأ نافمٌ : «خطيئاته» بالجمع» الباقون بالإفراد””» والمعنى الكثرة» مثل قوله 
تعالى: #وإن إن تَحْدُوأ يْعَمَتَ أله لا توما 4 [إبراهيم: 1]. 

قوله تعالى: ظوَإِدُ أَحَذْنا مِكّقّ بو إِسَكويلٌ لا سَْبُدُونَ إلا الله وبالويس 
إحسائنًا وذى الْمْرَق واليكدئ والمستكين وقوثوا يك عُسَكًا وَآَقِمُوا الصسكرة 

راثا اكز خ يئر إلا يبلا يَنحكُح رأشر تزيثرت © »4 

فيه عشرٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : لوَإدْ أَحَذْنًا مق ب إسرِءيل» تقدّم الكلامٌُ في بيان هذه 
الألفاظ7. 

واخيُّلف في الميثاق هناء فقال مَكْيَ : هو الميثاقٌ الذي أَِذَّ عليهم حين أخرجوا 
مِن صُلْبٍ آدمّ كالذّرٌ. وقيل: هو ميثاقٌ أجل عليهم وهم عقلاء في حياتهم على ألسنةٍ 
أنبيائهم وهو قوله: :ا ««لا سَبْدُ دُونَ إلا أو 0 

وعبادة الله إثباتٌ توحيدهء وتصديق رُسُّلِه والعملٌ بما أنزل في كُتبه. 
)١(‏ في (ز): يتجزاء وفي (م): يتم. 
(؟) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/؟١.‏ 
() الطائفي» أسلم مع الوفد» اسيل عمر على صدقات الطائف» الإصابة:8/:5١5.‏ 


(5) رقم (18): وهو عند أحمد (19515). 


(5) السبعة في القراءات ص177» والتيسير ص 4/. 
5 ااا الام و5/-ل/. 


(0) المحرر الوجيز »17/7/١‏ وضمّف ابن عطية قول مكيّ وقال: إنما هو ميئاق أخذ عليهم وهم عقلاء . 


558 سورة البقرة : الآية / 


الثانية: قوله تعالى : «لا سَنْبْدُونَ» قال سيبويه” '©: ولا تعبدون؟ مُتعلّقٌ فس(" 
والكى: اوإذ ذ استحلفناهم”": والله لا تعبدون... وأجازه المبرّدُ والكسائيٌ والفكاء'. 

وقرأ أبن وائل ملدره: «لاتعبدوا» على النَّهِي”*'. الوذاتوسل عدولا 
فقال: «وقوموا»»ء و«قولوا»ء و«أقيموا»ء و«آتوا». 

وقيل: هو في موضع الحال» أي: أخذنا ميثاقهم موحٌدين» أو: غيرٌ معاندين» 
قاله مُظَرّب والمبرّدُ أيضاًء وهذا إِنّْما يَنّجه على قراءة ابن كثير وحمزة والكسائيٌ 
ليعيدون» بالناء من م0 

وقال الفرَّاءُ والزْجّاجُ وجماعدٌ”"': المعنى : أحَذْنا ميثاقّهم بألّا يعبدوا إلا الله » 
زبآن قحسا للوالديؤء ريال يُسفكوا الدماء» ثم حُذفت «أنْ) والباء» فارتفعٌَ الفعل 
لزوا لي 0 تعالى: #أَفَمَيْرَ أله تَأْمُرْوَؤة» [الزمر: 14]. قال المبرّدُ: هذا 
خطأً؛ لأنَّ كلّ ما أضمر في العربية فهو يَعملُ عملّه مُظهّراً تقول: وبلدٍ قطعتٌ» 


أي ورب بلد. 
ألا أيُهذا الرّاجري أخضٌرٌ الوَعَّى و«أنْأشهد النَّذاتٍهل أنت مُخْلِدِي 


بالنصب والرفع» فالنصبٌ على إضمار «أنْ4» والرفعٌ على حذفها. 
الثالثة: قوله تعالى: دَيآلوَِدَتَنِ إسانا» أي : وأمَرْناهم بالوالدين إحساناً. وقَّرّن 


. ١77/١ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 2» ٠١7/7 الكتاب‎ )١( 

(؟) في (م): بقسم. 

(7). في (م): استخلفناهم» بالخاءء وهو خطأ. 

(5) معاني القرآن له .04/١‏ 

(5) معاني القرآن للفراء /١‏ 0517: ومعاني القرآن للزجاج »177/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه صل/اء 
والكشاف »5917/١‏ والمحرر الوجيز .١9/7/١‏ 

(5) المحرر الوجيز 2177/١‏ وانظر السبعة لابن مجاهد ص177» والتيسير للداني ص 4/. 

() معاني القرآن للفراء /١‏ 251 ومعاني القرآن للزجاج »177/١‏ والمحرر الوجيز .177/١‏ 

(4) في (م): لزوالهما. 

(9) في (م): ليس هذا بخطأ. 

)٠١(‏ الكتاب 44/7» والبيت:لطرفة بن العبد؛: وهو في ديؤانه ص”57. 


سورة البقرة : الآية 41 طضا 





2 3 . - 3 م م عم 3 
الله عنَّ وجل في هذه الآيةٍ حقٌّ الوالدين بالتوحيد؛ لأن النْشْأةً الأولى من عندٍ الله » 
والنّشْءً الثاني وهو التربية ‏ مِن جهةٍ الوالدّين» ولهذا قَرّن تعالى الشّكرٌ لهما 
كر فقال: أن أشْكرٌ لي ولولديك » [لقمان: .]١5‏ 
والإحسانٌ إلى الوالدّين: معاشرتُّهما بالمعروف» والتواضعٌ لهماء وامتثال 
أنْرهماء والدعاءٌ بالمغفرة بعد مماتهماء وصلةٌ أهل وُدّهِماء على ما يأتي بيانه مفصّلاً 
فى «الإسراء» ”'' إن شاء الله تعالى. 
الرابعة: قوله تعالى: #وذى الْقُّرَّقَ»# عطف ذي القربى على الوالدَيّن. والقربى: 
بمعنى القرابة» وهو مصدن كالرجَعَى » واكك ”ا أي وأمرناهم بالإحسان إلى 
القَرابات بِصِلَةٍ أرحايهم» وسيآتي بان هذا في سورة القتال إن شاء الله تعالى”". 
الخامسة: قوله تعالى: وليك4 اليتامى عطفٌ أيضاًء وهو جمعٌ يتيم» مثل 
م و وهال 0 3 3 20 
نَدامَى جمع ندِيم. واليْنُم في بني آدم بِمَقْدِ الأب» وفي البهائم بِمَقَدٍ الأم '“. وحكى 
الماورديٌ أنْ اليتيم يُقال في بني آدمّ في فَقْدٍ الأم*". والأوّلٌ المعروف. 
وأصله الانفرادٌ» يقال: صبىٌ يتيم» أي : منفردٌ من أبيه. وبيتٌ يتيمٌ: أي: ليس 
قَبْلّه ولا بَعْدَّه شيءٌ من بيوت الشَّعْر. وَحرة يتنم : ليس لها نظيرٌ. وقيل : أصله الإبطاءً» 
فسمي به اليتيم ؛ لأن البِرَ يُبطئٌ عنه. ويقال: يع تك ما مثل عَظم يَحْظم» ويدِم يتم 
ْمأ ويئّماً» مثل سَيِع يَسْمَّعء ذكّر الوجهين الفرّاء. وقد أيتمة الله ”"". 
ويدلٌ هذا على الرأفةٍ باليتيم» والحضٌ على كفالته وحِفْظِ ماله» على ما يأتي بيانه 
1 5 زففق 
في «النساء» 5 
)١(‏ عند تفسير الآية (77) و(1١7)‏ منها. 
(؟) المحرر الوجيز .١797/١‏ | 
(؟) عند تفسير قوله تعالى : لمَهَلْ عَسَيْثْمْ إن تلم أن تُفْسِدُوا فى الارضٍ وَْمَطِموًا امم [الآية: 77]. 
(4) المحرر الوجيز .177/١‏ 
(5) نقل المصنف كلام الماوردي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 2177/١‏ والذي في النكت والعيون 
"6١57‏ أن يتم الآدميين بموت الآباء دون الأمهات» ويتم البهائم بموت الأمهات دون الآباء. 
(7) ينظر معاني القرآن للفراء 2١4١/١‏ وتهذيب اللغة 740-1714/14. 


0040 


0) عند تفسير قوله تعالى : طإوَءاثوا الت أتوع 


- 


لا دا لي ييي» [الآية: 9]. 


رف سورة البقرة ؛ الآية 417 


وقال رسول الله ككل : «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهائَيْنِ في الجنّة». وأشار 

مالك بالسَّبّابِةٍ والؤْسُطىء رواه أبو هريرةً» أخرجه مسله”". 
وخرّج الإمامٌ الحافظ أبو محمّد عبدُ الغنئ بن سعيد من حديثِ الحسن بن دينار 

أبى سعيد البصري ‏ وهو الحسنٌ بن واصل ‏ قال: حدّثنا الأسودٌ بنُ عبد الرحمن» 

٠ 0000‏ يقرت 9 هُم الشيطان» (” 
اماس ين وو ول ا ا ا عن 

ابن عباس قال: قال رسول الله يل : «مَنْ ضَمّ يتيماً مِن بين مُسْلِمَيْن إلى طعامه وشرابه 

حتى يُغْنِيّه الله عنَّ وجل» غُفْرتٌ له ذنويّة البَتَّدَّه إلا أن يعمل عملاً لا يُغْمَّره ومنْ أذهبَ 
الله كريمَتَيُه» فصبر واحتسبء غفرثُ له ذنوبّهة» قالوا: وما كريمتاة؟ قال: «عيناهء 
ومّن كان له ثلاتٌ بنات؛ أو ثلاثُ أخوات» فَأَنَفَقَ ليون وأخسن َنَ إليهنٌ حتى يَبِنَّ أو 
يَمَنْنَ » غُفرت له ذنويه الْبَتَدَّ إلا أن يعمل عملاً لا يُعْمّرا فناداه رجلٌ مِن الأعراب ممّن 
هاجرّء فقال: يارسول الله » أو اثنتين؟ نان ررك ا 26 : «أو اثنتين». فكان ابن 

عباس إذا حدَّث بهذا الحديث قال: هذا والله مِن كرائم”" الحديث وغُرّرِو2). 

)١(‏ برقم (79417)» وهو عند أحمد (8881) بزيادة: (إذا اتقى الله ». قوله: مالك: هو ابن أنس الإمام» 
وقد أخرجاه من طريقه. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط »07١71(‏ وابنُ عدي في الكامل 1/ 4١7؛‏ والخطيب البغدادي في موضح 
أوهام الجمع والتفريق .055/١‏ وراويه الحسن بن دينار فيه كلام» قال ابن عدي : أجمع من تكلم في 
الرجال على ضعفه؛ على أني لم أرّله حديثاً قد جاوز الحد في الإنكارء وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 
الصدق اه وحسّن الحديث المنذري في الترغيب والترهيب ؟/ 237 والهيثمي في مجمع الزوائد 4/ .5١‏ 

) في النسخ الخطية و(م): غرائب» والمثبت من مصادر الحديث . 

)2 حسين بن قيس - وهو أبو علي الرَّحَبِي » ولقبه حنش» رواي الحديث ‏ متروك» فيما ذكر الحافظ ابن 
وقد أخرجه بتمامه الحارث (507) (زوائد)» وأبو يعلى (/561؟)2 والطبراني في الكبير ))١1١955(‏ 
وأخرج القسم الأول منه الترمذي:(1917١)‏ وقال: حسين بن قيس ضعيف عند أهل الحديث. 
وقوله منه: امَنْ م يتيماً من بين مسلمين...؛ له أصلّ صحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ وقد ذكره المصئف قريباً. وفي الباب عن مالك بن الحارث» ومالك بن عمرو عند أحمد 
(19076) 19:98:00 ). 
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السادسة: السّبّابة من الأصابع : هي التي ثَلي الإبهام» وكانت في الجاهليةٍ تُدعى 
بالسّبّابة؛ لأنّهم كانوا يسبُون بهاء فلما جاء الله بالإسلام» كرهوا هذا الاسمء 
فسَمّوْها المُشِيرةً؛ لأنّهم كانوا يُشيرون بها إلى الله في التوحيلا ٠.‏ وتجبئ أنقا 
بالسّبّاحة» جاء تسميتُها بذلك في حديث وائل بن حجر وغيره”'2 ولكنَّ اللغةَ سارّث 
شاكانة تولةق الجاملة» خليدو ٠‏ 


وروي عن أصابع رسول الله وك أن المُشيرة حي ا 0 0 
الوسطى أقصرٌ منهاء ثم البنْصِر أقصرٌ من الوُسطى؟ روى يزيدُ بِنُ هارون قال: أ 
عبد له بن مقعم لطا . قال: ل 
0 : خرجتٌ في حب حَجَّها رسول الله يك ٠‏ فرأيتُ رسول الله يكدِ على 
راحلته””» وسأله أبي عن أشياء» فلقد رأيّني أتعبّب وأنا جاريةٌ من ظولٍ أصبعهٍ التي 
تلي الإبهام على سائر أصابعه”*. فقوله””' عليه الصلاة والسلام: «أنا وهو كهاتين في 


2 وقوله منه: #من أذهب الله كريمتيه...» أخرج نحوه ابن حبان (1970) ولفظه: «يقول الله تبارك تعالى: 
إذا أخذث كريمتي عبدي» فصبر واحتسب» لم أزفي له ثرايا غويا الجبن. وفي الباب عن أنس رضي 
الله عنه عند أحمد »)١50171(‏ والبخاري (0107). 1 
وقوله منه: «من كان له ثلاثُ بنات...» له أصل صحيح من حديث أنس عند أحمد 2)١7494(‏ ومسلم 
(2)7771 وعقبة بن عامر عند أحمد »)١1/4077(‏ وابن ماجه (2)7579 ولفظ حديث مسلم: «من عال 
جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو» وضمٌ أصابعه. 

زفق في (خ) و(ز) و(ظ) :. بالتوحيد. 

(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2)717 وفيه: وجعل يشير بالسٌبّاحة يدعو . 
وأخرج أحمد في المسند (087) من حديث علي رضي الله عنه عن النبي يكل أنه قال: نهاني 
رسول الله كقِ أن أجعل خاتمي في هذه السبّاحة. 

(9) في (ظ): راحلة. 

(4) سامح الله المصنف على إيراده هذا الخبر دون تثبت» نقد كقله طو الشكيع الترمذي في نوادر 
الأصول ”94-78/١‏ في جملة مانقله عنه في هذه المسألة السادسة» وهذا الحديث ‏ على ضعفه 
بسبب جهالة سارة بنت مقسم ‏ قد صُرّح فيه بأن ذلك في قدمه الشريفة كَلِِ » فإن لفظه عند أحمد 
(37074): فما نسيت فيما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه» ولفظه عند الطبراني. 
في «الكبيئرة 0(/705): وكانت أصبعه التي تلي الإبهام لها فضل في الطول على الإبهام. قال 
الطبراني عقبه: يعني في الرّجل. وأورده الهيثمي في المجمع ١8١/8‏ وقال: وفيه من لم أعرفهم 

(0) في (د) و(ز): بقولهء وهو خطأ. 


شرف سورة البقرة : الآية 17م 


الجنّةه”'2: وقوله في الحديث الآخَر: «أحشَّرٌ أنا وأبو بكر وعُمِرٌُ يوم القيامةٍ هكذا» 
وأشارٌ بأصابعه الثلاث» فإنما أراد ذكرٌ المنازلٍ والإشراف على الحَلّق فقال: ١نحشّر‏ 
هكذا ونحن مُشرفون» ”"» وكذا كافلٌ اليتيم تكون منزلته رفيعة. فمن لم يعرف شَأنَ 
أصابع رسول الله وك حَمَلَ تأويل الحديثٍ على الانضمام والاقتراب بعضِهم مِن 
بعض في محل القربة. وهذا معنّى بعيدٌ؛ لأنْ منازلَ الرّسُّل والنبيّينَ والصدّيقينَ 
والشهداء والصالحينَ مراتبٌ متباينةٌ) ادل ل 
السابعة: قوله تعالى: والستكبن» : «المساكين» عطفٌ أيضاًء أ وأمرناهم 
بالإحسان إلى المساكين» وهم الذين أسكنتهم الحاجةٌ وذلّلتههم”*. وهذا يتضمّن 
الحضّ على الصدقةٍ والمؤاساة وتفْقّدٍ أحوالٍ المساكين والضعفاء'؛ روى مسلمٌ عن 
أبي هريرةً» عن النبي كله قال : «السّاعِي على الأرملةٍ والمسكينٍ كالمجاهدٍ في سبيلٍ 
الله » وأحسبه قال: «وكالقائم لا يَمْْرُ من صلاةٍء والصائم لا يُفْطِره '. قال ابن 
المنذر: وكان طاوس يرى السَّعْىَ على الأخواتٍ أفضل مِن الجهادٍ فى سبيل الله . 
الثامنة: قوله تعالى: رَقُولُواْ نايس حُسَما» «حُسْناً» نُصب على المصدر على 
المعنى؛ لأنْ المعنى : ليَحْسّن قولكم. وقيل: التقدير: وقولوا للناس قولا ذا حُسْن؛ 
فهو مصدر لا على المعنى”". وقرأ حمزة والكسائيّ: ١حَسّناً»»‏ بفتح الحاء 
)١(‏ سلف ذكره قريباً. 
(؟) أورده صاحب الكنز (77579:1) ونسبه للحكيم الترمذي عن ابن عمرء وقد نقل المصنف الحديث 
عن الحكيم الترمذي في جملة ما نقل في المسألة السادسة» وذكر الذهبي نحوه في ميزان الاعتدال 
789-87 ولفظه: «أحشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر حتى أقف بين الحرمين» فيأتيني أهل 
مكة والمدينة» وراويه عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال الذهبي: نسبه ابن حبان إلى أنه يضع 
الحديث؛ وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لايتابع عليه» وقال الدارقطني: حديثه منكر . 
(9) نوادر الأصول ."9-78/١‏ 
(:) في (م): أذلتهم. 


(6) المحرر الوجيز ١/7/ا١.‏ 
(7) صحيح مسلم (5947))» وأخرجه أيضاً أحمد (417/75)», والبخاري (/5001). 


ووقع في (خ) و(د) و(ظ): لا يفتر من صلاة لا يفطر» وفي (م): لا يفتر وكالصائم لا يفطر. وهو لفظ 
مسلم. والمثبت من (ز) . 
(0) معاني القرآن للزجاج /١‏ 174؛ ومشكل إعراب القرآن لمكي .1١7/١‏ 


سورة البقرة : الآية 17/ روفرف 


والبين”"©: فاق الاحمس » هما بفتى واحدء مكل البخل والتخلء :والرشد ل 
وحكئ الاخفش: فحُشتى» بغير تنوين على فغلى”". قال النشّاس: وهذا لا 
يجوز في العربية» لا يقال من هذا شيءٌ إلا بالألف واللام» نحو المُضْلَى والكُبْرَى 
والكيتق هذا فول سبوية وقرا عيب بن غمير :سنا بضمتين ؟ مثل الخله”؟ . 
قال ابن عباس: المعنى : قولوا لهم: لا إله إلا الله » ومروهم بها. 
ابو العالية» قولوا ابم لطت من القرل وحاورُوهم بأحسن ما تحبّون أن 
اا 0 “. وهذا كله حض على مكارم الأخلاق 5 
فينبغي للإنسان أن يكون قولّه للناس ليّنا ووجهّه منبسطاً طَلْقاً مع البَرّ والفاجرء 
والسّنَىَ والمبتدع» من غير مُداهنة» ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظنُ أنه يَرضَى مذهيّه ؛ 
لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: مَُوَا لم قل َناك [طه: 44]. فالقائل ليس بأفضل 
من موسى وهارون؛ والفاجرٌ ليس بأخبتٌ من فرعون» وقد أمرّهما الله تعالى بِاللّين معه. 
وقال طلحة بن عمر”'': قلت لعطاء: إنك رجلٌ يجتمع عندّك ناس ذوو أهواء 
مختلفة. وأز ارجل ا جل مززاترة ليه بي الززل الخا يقالن اتقمالء 
ا «وَقُولُوأ نا لايس حُسَمًا. فدخل في هذه الآيةٍ اليهودٌُ والنصارى» 
)١(‏ السبعة في القراءات لابن مجاهد ص177» والتيسير للداني ص 74. 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش .,509-708/١‏ 
(*) .نسبها أبو حيان في البحر 780/١‏ لأبي وطلحة بن مصرف»ء وهي قراءة شاذة. 
دق إعراب القرآن 252/١‏ وهي قراءة شاذة أيضاً. 
)2( في (د) و(م) : وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به فتك يمن 09 وهو المرلق ا فى لتر 
الوجيز. 
() المحرر الوجيز »177/١‏ وأخرج الأقول السابقة الطبري في تفسيره 0191/7 وذكر أيضاً قراءة حَُسْناً 
(بضمتين) ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7. 


0) كذا في النسخ و(م). ولم نعرفه» ولعله طلحة بن عمرو الحضرمي» فهو يروي عن عطاء. انظر تهذيب 
التهذيب ؟/؟14. 
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ورُوي عن النبئ ككل أنه قال لعائشة: «لا تكوني فَحََاشَةء فإِنَّ الْمْحْسْنَ لو كان 
رجلا لكان رَجَلَ و 
وقيل: أراد بالناس محمداً يك ؛ كقوله: #أم يَحْسدُونَ أَلنّاس عَلْ مآ عَاتَلهُمْ أَشَّدُ من 


مضو 4 [النساء: 0604 فكأنه قال: قولوا للنبي يك حسنا”". كن العهدوى عو النادة 
أنَّ قوله : «وَقُولُوا للنّاس حُسْناً» منسوحٌ بآية السيف”". وحكاه أبو نصر عبدٌ الرحيم عن 
ابن عباس؛ قال ابن عباس: نزلت هذه الآيةٌ في الابتداء» ثم نَسَحَنْها آيةٌ السيف”". 

قال ابن عطية”*؟: وهذا يدل على أنَّ هذه الأمةَ حُوطبت بمثل هذا اللفظٍ في صدر 
الإسلام» وأما الخبرٌ عن بني إسرائيل وما أُِروا به فلا نسح فيه» والله أعلم. 

التاسعة : قولّه تعالى : لاوَأَقِيبُوا ألصّلَدءَ ءانا الك تقدَّم القول فيه"2. والخطابُ 
لبني إسرائيل. قال ابن عطيّة”"': وزكاتهم هي التي كانوا يضعونهاء فتنزل النارٌ على ما 
ُقيْل”*». ولا تنزل على ما لم يُتَقبّلَء ولم تكن كزكاة أمة محمد يَكلك . 

قلت: وهذا يحتاجٌ إلى نقل» كما ثبت ذلك في الغنائم. 


2)11( :)51545( قوله منه: «لا تكوني فحّحاشة» أخرج نخوه أحمد في المسند (190975): ومسلم‎ )١( 
ولفظه : «لاتكوني فاحشة»» وذلك أن اليهود لما قالوا لرسول الله يك : السام عليك. فقالت لهم‎ 
عائشة: بل عليكم السام والذام.‎ 
وقوله منه: «فإن الفحش...؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (771), وفي الضغير (7175). وفي إسناد‎ 
ثم قال‎ »50١/١ الأوسط: محمد بن رشدين؛ كذّبه أحمد بن صالح فيما نقل عنه ابن عدي في الكامل‎ 
فيه ابن عدي: أنكرت عليه أشياء مما رواه» وهو ممن يُكتب حديثه مع ضعفه. وفي إسناد الصغير: ابن‎ 
لهيعة» وهو لين» كما ذكر الهيثمي في المجمع 77/8. ولعل الحديث يحسن بهاتين الروايتين. وله‎ 
لايُفرح بهاء ففي إسنادها طلحة بن عمرو بن عثمان» وهو متروك‎ )١595( طريق ثالثة عند الطيالسي‎ 
. كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب‎ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط ١717/١‏ عن ابن عباس . 

(*) المحرر الوجيز .797/١‏ 

(5) ينظر مجمع البيان فلضضة 

(6) المحرر الوجيز .١9/7/1١‏ 

7١1/7 557/١ )(‏ فما بعدها. 

(0) المحرر الوجيز /١‏ “/ا1. 

0( في (م): يتَقبل. 
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وقد رُويَ عن ابن عباس أنه قال: الزكاةٌ التي أُمِرُوا بها طاعةٌ الله والإخلاصٌ”". 


2 سر 


العاشرة: قولّه تعالئ: «م ودر تر : الخطابٌ لمعاصِري محمد َل “-وأسيد 

00 إذ هم كلّهم بتلك السبيل في إعراضهم عن الحقٌ مثلّهم("2: كما 
ل دين 

18 يلا كعبدٍ الله بن سَلَام وأصحابه. و«قليلاً» نصب على الاستثناء» 
والسسن :عند سيؤية متصوة؟ اانه مُسَيِّهُ بالمفعول. وكا ممه دن و : هو 
مفعولٌ على الحقيقة» المعنى: أاسست قليلاً. 

#وأسر مُعرضُوى 6 ابتداء وخبر» والإعراضّ والتَّوَلّى بمعنّى واحدء ميقال 
بينهما في اللفظ. وقيل: التولّي بالجسمء والإعراض بالقلب. قال المهدوي: « 
مُعْرِصْون) حال أن التولّي فيه دلالةٌ على الإعراض. 


٠. -. 3‏ راج 2564 دش ا ده سل ره سس الى شاه رام كسا 
0 ءاكذ خذنا ميتدقكئّ لا فَكونَ دماءكم ولا محرجون أَنفْسَكُم ين 
1 و رم 2040-4 
م مم فرتم وا وَأَنشْرٌ َنْبَدُونَ 9© » 
ا 
الأولى: قوله تعالى: طرَإِدْ أَحَذْ سِكَقَك» تقدّم القولُ فيه .لا تَْقَكو 
دمَآءكُّه» المرادٌ بنو إسرائيل» ودخل فيه بالمعنى مَنْ بعدّهم. و«لَا تَسْفَكُونَ» 9 
«لا تَعْبُدُون» في الإعراب ». وقرأ طلحةٌ بن مُصرّف وشُعَيبٌ بن أبي حمزة”" بضمٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز 2177/١‏ وأخرجه الطبري 149/57. 
زفق المحرر الوجيز . 
إفرف هومن الرجزء وقيله : إنَّ بنيّ ضرّجوني بالدم. رارك لجاع فى لياه وان 6 ضيه والميداني 
في مجمع الأمثال 6ض ونسبأه لأبي أخزم الطائي» وهو جد أبي حاتم الطائي أو جد جده ونئسية 
بعضهم لعقيل بن علفه» كما في العقد الفريد 2197/7 والمستقصى في أمثال العرب /١‏ 14. قوله: 
شِنْشِنّة : أي: طبيعة وسجيّة؛ كما في البيان والتبيين. 
(5) هو المبّرد؛ وقد نقل المصنف كلامه وكلام سيبويه بواسطة المحرر الوجيز .19/7/١‏ 
(0) 0/5" 1. 
(5) في الآية (40). 
(0) أبو بشر الأموي مولاهم» الحمصي» الكاتب» مات سنة (157ه). السير /141//1. 
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الفاء» وهي لغةء وأبو نهيك''"': ا بضم التاء وتشديد الفاء وفتح 
السين”'". والسَّفْك: الصَّبّء وقد تقدم”". ولا مْرِجُونَ» معطوف. 

لأَننْسٌَ» النفس مأخوذةٌ من النّمَاسة فنفس الإتسان أشرفُ ما فيه. والدار: 
المنزلٌ الذي فيه أبنية المقام» بخلاف منزل الارتحال. وقال الخليل: كل موضع حَلَّه 
قومٌ فهو دارٌ لهم» إن لم تكن فيه أبنية بنية! *". وقيل :سمت ذاراء لدؤرها على سكانيا؛ 
كما سُمّي”*2 الحائط حائطاً لإحاطته على ما يَحويه. 

كرتم » من الإقرارء أي: بهذا الميثاق الذي أخذّ عليكم وعلى أولئكه”". 

لوَآسْرَ تَتْبَدُونَّ» من الشهادة» أي: شهداء بقلوبكم على هذا. وقيل: الشهادةٌ 
بمعنى الحضور؛ أي : تحضرون سفكٌ دمائكم» وإخراجٌ أنفيكم من دياركم. 

الثانية: فإن قيل: وهل يَسفِكُ أحدٌّ دمّهُ ويُخْرِجٌ نفسه من داره؟ قيل له: لما كانت 
ابورا ازا راكد وكاتوا فى الأ #التيتقي الورعية ار بكر 
بعضهم لبعض”"'» وإخراجٌ بعضهم بعضاً قتلاً لأنفسهم ونَفْياً لها. وقيل: المرادٌ 
القٍصاص؛ أي: لا يقث أحدّء فَيقتلَ قِصاصاً. فكأنّه سَمَكَ دَمّه.. وكذلك لا يزني ولا 
يرتدٌ» فإنّ ذلك يُبِيحُ الدم. ولا يُفْسِدْء فَيْمَىء فيكونٌ قد أخرج نفسه من دياره. وهذا 
تأويل فيه بُعْدٌ وإن كان صحيحٌ المعنى. وإنَّما كان الأمرٌ أن الله تعالى قد أخذ على بني 
إسرائيل في التوراة ميثاقاً ألا يقل بعضهم بعضاًء ولا يَنْفِيّه ولا يَسْترفّه ولا يدعه 
بنر 31 إل عوذلك نز الطاعات 37 

قلت: وهذا كله محرّمٌ عليناء وقد وقع ذلك كلّه بالفتن فيناء فإنا لله وإنا إليه 


2 


.0194/54 الأزدي» الفراهيدي» البصري. واسمه عثمان بن نهيك. تهذيب التهذيب‎ )١( 
.19/7/١ المخحرر الوجيز‎ )( 

.41/١ 55 

(5) النكت والعيون١/165.‏ 

(5) في (خ) و(ز) و(ظ): يسمى. 

(5) في (م): أوائلكم . 

60 في (د) و(م): بعضاً . 

() في (د) و(م): يسرق. 

(9) المحرر الوجيز .177/١‏ 
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راجعون! وفي التنزيل: أو بسكم شيعا ويذيت بعضك , بأْسَ بعْضٍ» [الأنعام: 10] وسيأتي. 
قال ابن خواز منداد”'2: وقد يجوز أن 00 لا يقتل الإنسانُ نفسّهء 
ولا يَخرجٌ من دارو سفها سفهاً؛ كما تقتل الهندٌ أنْفْسّها يكل الإنعان متام يجيد 
وبلاء يُصيبهء أو يَهِيمُ في الصحراء؛ ولا يأوي البيوت جهلاً في ديانته وسَفَهاً في 
حِلّمه» فهو عمومٌ في جميع ذلك. 
وقد رُوي أن عثمان بنّ مَظْعُونٍ بايعَ في عَشَّرةٍ من أصحاب رسول الله كله , 
فعزمُوا أنْ يلبسوا المُسُوحَ وأنْ يهيمُوا فى الصحراءء ولا يأوٌوا البيوتٌ» ولا يأكلوا 
اللّْحمء ولا يَمْمّوًا النساءء فبلغ ذلك النبيّ يل » فجاء إلى دار عثمانٌ بن مظعون فلم 
يَحِدْهء فقال لامرأته: «ما حديثٌ بلغني عن عثمان؟ وكَرِمَتْ أن تُفْشِيَ سر زوجهاء 
وأن تكذبّ رسول الله يله » فقالت: يا رسول الله » إِنْ كان قد بلعّك شيءٌ» فهو كما 
بلمَّكَء فقال: «قولي لعثمانَ: أخلاف لِسُنّيء أم على غير مِلّتِيء إني أَصَلَّي وأنام» 
وأصومٌ وأفطر وأَعْشْى النساءء وآوي البيوت» وآكلٌ اللّحمّ» فمن رَغْبَ عن سُنتي 
فليس مني» فرجع عفنَان واحسانه عمًا كانوا عله 
قوله تعالى: لثم 00 ؤلة تقثو أنشسك مَعْرْجُوَ كريتًا سكم ون 
يرهم تَظهرُونَ علوم يأل َالْمدُوانِ وَإن يَأَنوحُْ أسترئ تُقَدُوَهُمْ وَهْوَ حرم 
0 رَاجْهُْ أَفَمْؤْمِوْنَ يبقض الككب وَككتروت بِبَعْض هَمَا جَرْآه مَن 
يَتَعَ ره هِنِكُمْ إلا ذزىُ فى الغير لديا ويم الْقِبِمَةِ يردُونَ إل أَمَدِ 
ا يول عَنَا تََمَنُونَ © أولك الَذِنَ أهْيوًا الحَيَرةَ اليا 
0 ري دَلَا عحَسَّثُ 2ه 5 و 4 و 4 
قوله تعالى: م مؤّككو» : «أنتم» في موضع رفع بالابتداء» ولا يُع 4 لأله 
مُضْمَرٌ. وضمّت التاء من «أنتّم» لأنها انك متعويفة إذا خاطيت :واحدا مذكراء 
)١(‏ في (م): خويز مندادء وانظر /١‏ 189. 
(؟) في (ز): عما كانوا عزموا عليه. ولم نقف على الحديث بهذا اللفظء وأخرج الإمام أحمد (17:4) 
نحوه من حديث عائشة. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عن الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة 
النبي كلِ ... أخرجه البخاري (0:0517). 
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ومكسورةً إذا خاطبت واحدة مُوْنَمَة فلما ثنّيت أو جمعت لم يَبْقَّ إلا الفضمة. 
ووكاك» اللي التقدير: يا هؤلاء. قال النجاس”''2: هذا خطأ على قول 
سيبويه”"'» ولا يجوز: هذا أقبل. وام ج”": «هؤلاء» بمعنى الذين. 
وا تَمَدُلُورت ‏ داخل في الصّلةء أي : : ثم أن نتم الذين تقتلون. 

وقيل: «هؤلاء» رفع بالابتداء» و«أنتم» خبر مقدّم؛ و«تقتلون» حال من «أولاء». 
وقيل : «هؤلاء؛ نصب بإضما و اعد 0 ري : َي ن»ء بضم التاء 
مُسَدَّدك2: وكذلك: «قَلِمَ تَُتلُونَ أنْبِياءً الله [البقرة: ١‏ 

ا ا ال ا نزلت في بني قَيُنقاع 
وقُرَيظة والنُضير بن الوره: وكانتدير كل اعد قريللة)بتوكانك الأزين بجلفاء ار 
قَيُقاع» وَالحَزْرجٌ حلفاءً بني قريظة والنّضير” ''» والأوس والخزرج إخوان؛ وقريظة 
والنضير أيضاً إخوان؛ ثم افترقوا فكانوا يقتتلون؛ ثم اي فَيَفْدون 
أساراهم» فَعيّرهم الله بذلك» فقال ا يَأَوُْْ أصرئ تشَدُوف 4 . 

قوله تعالى : «اتَظهَرُونَ4 معنى «تظاهرون»: تتعاونون» مشْبَقٌّ من الظهر؛ لأنَّ 
بعضهم يُقَرّي بعضاً» فيكونٌ له كالظهرء ومنه قول الشاعر: 
تَظامَرْتمٌ أشتاةبيتٍ تجمّعث على واحدلا زَِلْمُِمُ قِرْنَ واحد”) 





- 147-147ء والكلام الذي قبله منه.‎ /١ في إعراب القرآن‎ )١( 

() ينظر الكتاب ؟/ ..77٠‏ 

() في معاني القرآن وإعرابه ١171/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس. 

(5) المحرر الوجيز 21١7/4/١‏ 

(5) نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز إلى الحسن؛ وذكرها أبو حيان في البحر المحيط :141/١‏ وعزاها 
إلى تفسير المهدوي. ْ 

() الذي في سيرة ابن هشام ٠١‏ والمحرر الوجيز 174/١‏ أن النضير وقريظة حلفاء الأوس» وبني 
قينقاع حلفاء الخزرج. 

(0) في (د) و(ظ) و(م): يرتفع. 

() ينظر الوسيط. للواحدي ١158/١‏ » والمحرر الوجيز 174/١‏ 

(9) لم نقف عليه» وأورده السمين الحلبي في الدر المصون »419/١‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب 
7 وقوله: أستاه. جمع اسشتء» وهو العجز. الصحاح (سته). 
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00 
وقرأ أهل المديئة وأهلٌّ مكة: «تَظَاهِرون» بالتشديد» يُدغمون التاء في الظاء 
ِقُربها منهاء والأصل: تتظاهرون. وقرأ الكوفيون: «تَظاهرون» مُحْمَّفاً حذفوا التاء 
الثانية د وكذا ون تَظهرًا عَلَيّهِ» [التحريم: 4]. وقرأ قتادة: 
«تَظْهّرون عليهم» ”” أو كتاكت جع إلى معنى التعاون. ومئله: : وكات الكافر عل ريو 

ظَهيًا» [الفرقان: 050]» وقوله: ك1 بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ > [التحريم: 4]» فاعلمه. 
قوله م : «وَإن يَأْنوكُم تر ُفَدُوهُمْ وَهُوَ حرم عيِكُمْ إرا 4 


الأولى: قولّه تعالى: #إوإن يَأْنوُمَ 1 وجوابه «تفادوهم). 
و«أسارّى» نصب على الحال”". قال أبو عُبيدا“: وكان أبو عَمرو يقول: ما صار في 
أيديهم فهم الأسارى» وما جاء 0 فهم الا ولا يعرف أهل اللغة ما 


0 وأورد ابن قتيبة في الشعر والشعراء 2518/7 والمبرد في الكامل / 57 نحوه لابنة ابن الرقاع» ولفظه: 
تجمعتم من كل أوْبٍ وبلدةٍ على واحدٍ لا زَلثُّمٌ قِرن واحدٍ 
وعندئذ؛ فلا شاهد فيه. 

.166/١ انظر التكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 57 218485-17 وقرأ أبو عمرؤ البصري وابن عامر الشامي بالتشديد. انظر السبعة 
ص177١غ»‏ والتيسير ص 4/؛ وذكر قراءة قتادة ابنُ خالويه في القراءات الشاذة صلاء وتعقبها الدنحاس 
بقوله : وهذا بعيد» وليس هو مثل قوله #يظهّرون منكم من نسائهم؛ لأن معنى هذا أن يقول لها : أنت عليّ 
كظهر أمي» فالفعل في هذا من واحدء وقوله: تظاهرون؛ الفعل فيه لا يكون إلا من اثنين أو أكثر . 

(5) إعراب القرآن للنحاس .745/١‏ 

(5). في الدر المصون 0١‏ واللباب ؟1/١19:‏ أبو عبيدة. ولم نجد قوله في مجاز القرآن له. 

)2( في (ز): مستأمناً. 

)0 ذكر قول أبي عمرو (وهو ابن العلاء) الماورديّ في النكت والعيون /١‏ 105» والرازي في تفسيره 7/ 19/7 
وأبو حيان في البحر المحيط 2781/١‏ والسمين في الدر المصون 248١/1١‏ وئقله عنه اين عادل في اللباب 
» ولفظه عندهم : ماكان في الوّثاق» فهم الأسارى» وما كان في اليد فهم الأسرى» وسيذكره 
المصنف في تفسير الآية /71 من سورة الأنفال» وقد أورد السمين الحلبي هذا الكلام» ثم قال: وحكى 
النقاش عن ثعلب أنه لما سمع هذا الفرق قال: هذا كلام المجانين» وهي جرأة منه على أبي عمرو. 
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قال أبو عمروء وإنما هو كما تقول: سُكارى وسّكرى. 

وقراءة االجماعة (أسار تعدا بعمترة :افق رانك 0 بعل جل 
جمع أسيرء بمعنى مأسورء والباب ‏ في تكسيره إذا كان كذلك ‏ قَعْلَىء كما تقول: 
قتيل وقَيْلى» وجريح وجَرْحى. قال أبو حاتم: ولا يجوز أسَارى. وقال الرَّجاجِ”" : 
يقال: أسارى: كما يقال: شكارئ» وفعالى عن الاعال» وتعالن واخلة علنها: 
وحكي عن محمد بن يزيد قال: يقال: أسير وأسّراء؛ كظريف وطظُرّفاء. قال ابن 
فارس”: : يقال في جمع أسير: سوق وامتارى: وقُرىً بهماء وقيل: أسَارى - بفتح 
0 بالعالية . 

الثانية: الأسير مشدق من الاسارة وو لد الذي يشَد اشزية التكينه ؛ فسميّ 
أسيراً؟ لأنه تعد وكاقة» والعرب تقول: قد أَسَرَ قَتَبهه أي: شَدَّهُ تم مدن كل أخيذ 
أسيراً وإن لم يُؤْسَرُء وقال الأعشى؟ : 
وتندتى التنشر فى لتهن «كبينانة: الأآوإات التجيمازا 

أي : أنا في بيته؟ يريد بذلك يُلوعَهُ النهاية فيه. 

فأمًا الأشر فى .فول عر وبل : وسَدَده . أَسَرَهُمُ 6 [الإنسان: ]هيو الحلق: 
وأْرةٌ الرجل رَهْطَهُ؛ لأنه يتقوّى بهم”'' . 

الثالثة: قوله تعالى: ظتْفََدُوهُم» كذا قرأ نافعٌ وعاصم'''2 والكسائي. والباقون: 
اتَمْدُوهم» من الفداء. والفداءً: طلبٌ الفِدية في الأسير الذي في أيديهم. قال 
الجوهري”" : الفداء إذا كيبر وله يَمَدُ ويقضن وإذا قُتِحَ» فهو مقصورهء يقال: كُمْ 





.4 السبعة في القراءات ص17 والتيسير ص‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ١0؛:‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 744» والكلام الذي 
قبله منه. 

() في مجمل اللغة .91/١‏ 

(5) ديوانه ص"١٠١.‏ 

() هذه المسألة في معجم مقاييس اللغة ٠١1/١‏ بنحوها . 

() في النسخ الخطية و(م): حمزة» بدل عاصمء وهو خطأء وانظر السبعة ص157» والتيسير ص 74. 

0) الصحاح (فدى) . 
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فْدَى لك أبي. ومن العرب من يكسر «فِداء» بالتنوين إذا جاور لام الجر خاضّة 
فيقول: فداء لك؛ لأنه نكرةٌ يريدون به معنى الدّعاء. وأنشد الأصمعي للنابغة9© : 
مَهْلاًففِداءِلكالأقوامٌُ كلهم مجع ]مه 

ويقال: قداه وفاداه» إذا أعطى فداءه فأنقذه. وقّداه بنفسهء وقَذدَّاه تَفْدِية" إذ ذا 
قال: جُعِلْتٌ فداك. وتَقَادَوْاء أي: قَدَى' ' بعضهم بعضاًء والقذية والعدى قلاع كله 
بمعئّى واحد. وفاديثٌ نفسي : إذا أطلقتها بعد أن دفعتٌ شيئاً» بمعنى فديتٌ» ومنه قول 
العباس للنبي يك : فاديتُ نفسي» وفاديثٌ عَقِيلة0). 

وهما فعلان يتعدّيان إلى مفعولين» الثاني منهما بحرف الجرء تقول: فديثٌ نفسي 
بمالي» وفاديته بمالي””', قال الشاعر"؟ : - ْ 
قِفِي فادي أسيرَكِإِنٌ قومي 2 وقومَكِ ماأرى لهمٌاجتماعا 

الرابعة: قوله تعالى: وَهُوَ حَحَرَمٌ عَكَكُمَْ إِحْرَاجُهُمْ4 : «هو؛ مبتدأء وهو كناية 
عن الإخراج»؛ وامحرم) خبره » ولإخراجهم) بدلٌ من «هواء وإن شئت كان كناية عن 
الحديث والقصة؛ والجملة التي بعدّه خبره”""؛ أي : والأمرٌ محرّمٌ عليكم إخراجهم؛ 
فالإخراجهم؛ مبتدأ ثانٍ. وامحرّم» خبرٌه؛ والجملةٌ خبرٌ عن «هو؛» وفي امحرّم! ضميرٌ 
ما لم يسم فاعلّه يعود على الإخراج. ويجوز أن يكون امُحَرّم) مبتدأء و«إخراجهم» 
مفعولٌ ما لم يُسَمّ فاعله يسدُ مسدّ خبر «مُحَرّم» والجملة خبرٌ عن «هو» . وزعم 
الفراء”' أنَّ «هو» عماد» وهذا عند البصريين خطاً لا معنى له؛ لأنَّ العماد لا يكونٌ 
في أول الكلام. 


. ديوانه ص””7. ونقله المصنف والكلامٌ الذي بعده من الصحاح‎ )١( 

(؟) كذا في (خ) و(ز) وهو الموافق لما في الصحاحء ووقع في (د) و(ظ) و(م): يَُدّيه . 
() في النسخ الخطية: أفدى» والمثبت من الصحاح . 

(:) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري )47١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
() المحرر الوجيز ١ .17/6 /١‏ 

(5) هو القّطامي» والبيت في ديوانه ص١".‏ 

0) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 71406 

(48) مشكل إعراب القرآن .1١/١‏ 

(9). في معاني القرآن .0١1/١‏ ونقله عنه المصنف يواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 7146. 
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ويُقرأ «وَهْوَة بسكون الهاء لثقل الضمة”''؛ كما قال الشاعر : 
ه ا فنالتةة لا لكان 
وكذلك إن جئت باللام وثمٌ» وقد تقدّم”" . 1 


قال علماؤنا: كان الله تعالى قد أخذّ عليهم أربعةً عهود: ترك القتل» وترك 
الإخراج» وتركٌ المُظاهرة» وفِداء أساراهم؛ فأعرضوا عن كلّ ما أمروا به إلا الفداءء 
فوبّخهم الله على ذلك توبيخاً يُثْلَىء فقال: أفَمُْسُونَ يِبَعْض الكتب» وهي”*' 
التوراة وكوك يقني ؟ !0" 

قلتٌ: ولَعَمْرُ الله » لقد أعرّضنا نحن عن الجميع بالفعن» فتظاهر بعضّنا على 
بعض! ليت بالمسلمين» بل بالكافرين! حتى تركنا إخوائنا أؤلاء صاغرين يجري 
عليهم حكمٌ المشركين» فلا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم. 

قال لازنا : قداء الأساري راك وز تل يدق رع راجن ".قال اين 
خوازمّئداد"' : تضمّئت الآيةٌ وجوبٌ فك الأسرى» وبذلك وردت الآثارٌ عن النبىّ 
كه أنه كَلكّ الأسارى وأَمَرٌ بفكهه, وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقدٌ به 
الإجماع. ويجب فكٌ الأسارى من بيت المالء فإِنْ لم يكن فهو فرضٌ على كافة 
المسلمين» ومن قام به منهم أَسْقط الفرض عن الباقين. وسيأتي'"' . 


)١(‏ وهي قراءة نافع برواية قالون وأبي عمرو والكسائي. السبعة ص 2.19١‏ والتيسير ص الا. 

(؟) هوامرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص70١.‏ قال شارحه: قوله: فهو لا تمي رميّته؛ أي: لا تنهض 
بالسهم وتغيب عنه؛ بل تسقط مكانها لإصابته مقتلها . 

040/١ )(‏ وقد فصّل في المسألة ثمة. 

(4؛) في (م): وهو. 

(6). ذكره الواحدي في الوسيط »١78/١‏ ونسبه للسدي . 

(5) التوادر والزيادات ,"١1١/‏ والبيان والتحصيل “/ .8١‏ 

(10) في (م): خويزمنداد» وانظر .18٠/١‏ 

(4) من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري )1١47(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبيّ 
كي قال: «فُكُوا العاني ‏ يعني الأسير ‏ وأطعموا الجائع» وعُودوا المريض» . 

(4) في تفسير الآية (70) من سورة الأنفال . 
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الخامسة: قوله تعالى: مما جَوَآهُ مَن يَفْمَلُ كلك مِنَكُمْ إلا جِرَىُ في الحَيَؤة 
لديا ابتداءٌ وخبر. والخِزْيٌ: الهّوان. قال الجوهري”": وحَزِيَ ‏ بالكسر ‏ يَخْرَى 
خزيا : إذا ذَّلَّ وهان. كالاب ك0 وقع في بليّة. وأخزاه الله » وحَحَزِي أيضاً 
يَخْرَى خزاية: إذا استحياء فهو حَْيان. وقوم حََرَّاياء وامرأة حَعزيا. 

السادسة: قوله تعالى: ##ويوم الْقِبلَمَةٍ يَرَدُونَ» هيُرَدُونظ بالياء قراءةٌ العامّة؛ وقرأ 
الحسن تردون) بالتاء على اليخطاب9© 

إل أَمدِ لْعَدَابِ وَمَا ألَّهُ بعََفْلٍ عَمَا تَْمَلُونَ4 تقدّم القولٌ فيه”*؟؛ وكذلك: 
طأُوْليكَ ألَدِنَ ) َ أشتروأ» الآ ا فلا معنى للإعادة. ولايوم» منصوتٌ بيُرَدُرن). 


قوله تعالى: لوَلْقَدَ ءَاتَِنَا مُوسى الككب وَكَمَيْمَا م بَندِوء بارسْل وَبَاكَيْنَا 
م ا م رَسُولٌ يما لا مجوئة 
أشتخ. استترخ نيك كب وَؤْينا تنرب ©» 
قوله تعالى: «وَلْقَدَ اتَدنَا مُومَى لتب يعني القوراة. وَكَنَّنَمَا» أي : أتبعنا. 
والتَّمْفِية: الإتباع والإرداف؛ مأخودٌ من إتباع القَّمَاء وهو مُوخَر العُنق. تقو 
استَقْفِيتُه : إذا جئتَ من خلفه. ومنه سُمّيت قافيةٌ الشّعر؛ لأنّها تتلو سائرٌ الكلام. 
والقافية: القّفاء ومنه الحديث: ايَعقِدُ الشيطانٌ على قافية رأس أحيكم»0". 


والقَفِىُ والقّفاوة: ما يُدَّخَر من اللّبن وغيره لمن تريد إكرامّه. وقفوتٌ الرجل: 
قذفتّه بفجور. وفلانٌ قوتي أي: تُهَمَتيء ويِفُوتي» أي: خيرتي. قال ابن دُرَيد(" : 
كأنه من الأضذاد. 


. الصحاح (خزا)‎ )١( 
. (؟) تهذيب الألفاظ ؟///20 ونقله المصئف عنه بواسطة الجوهري‎ 

() إعراب القرآن للنحاس /١‏ 540» ونسبها ابن خالويه ص8 للسلمي.: 

(4) في تفسير الآية (74) من هذه السورة. 

.,75١8/١ ينظر‎ )0( 

(5) أخرجه أحمد(8١8/ا).‏ والبخاري »)١١47(‏ ومسلم (17/) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) جمهرة اللغة 77/7 »١0‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في مجمل اللغة 7/ 9/77. 
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ع لد روت رودم كط 
٠‏ 


قال العلماء: وهذه الآيةٌ مثل قوله تعالى : فأثم أرَسَلنا دسلا تنما [المؤمنون: 44]. 
وكلّ رسولٍ جاء بعد موسى فإنما جاء بإثباتٍ التوراة والأمرٍ بلزومها إلى عيسى عليه 
زفق - ع ون ملل ُ ٠.‏ واد © أله - 
السلام ١‏ . ويقال: رسل ورسل لغتان» الأولى ل التمجاد» والثانية لغة تميم؛ وسواءً 
كان مُضافاً أو غيرٌ مُضاف. وكان أبو عمرو يُحَمْفْ إذا أضاف إلى حرفين» ويُثَّقْل إذا 
أضاف إلى حرفي :واحن7؟ : 
قوله تعالى : هوَءَاتَْمَا عِسَى أن مر ألبينكي ». أي : الحججٌ والدَّلالات. وهى 
التى ذكرها الله فى «آل عمران» و«المائدة»”"؛ قاله ابن عباس”'' .وَأَيدَتةُ» أي : 
قوّيتاه. وقرأ فيكا هل وابن مخيصن : «آيدناه» بالج وهما لغتان. 


- 


2 ه و 3-3 

« بروج الْعَدين» زوق أبو مالك وأبو صالح عن ابن عياس» ومعمر عن قتادة 
قالا: جبريل عليه السلام”'2. وقال حسان: 
وتبترينل وسيل اشافيها ورُوحٌ القُدْس ليس به حفاء'”ا 

5 ود و و 2 و 3 1 

قال النحاس: وسميّ جبريل روحا وأضيف إلى القدس ؛ لآنه كان بتكوين الله 
عنَّ وجل له رُوحا من غير ولادة والد ولده؛ وكذلك سُمّي عيسى رُوحاً ل 
ورّوئ. غالب بن عبد الله عن مجاهد قال: القدس هو الله عرّ وجل”"'.. وكذا قال 
الحسن: القّدس هو الله » وروحٌة جبزيل”''. ورّوى أبو رَوْق عن الضحّحاك عن ابن 


.١757/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(١؟)‏ إعراب القرآن للنحاس /١‏ 146. وانظر السبعة ص »١197‏ والتيسير ص 60. 

(*) آل عمران (59)» والمائدة .)١1١١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 277١/7‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون .187/١‏ 

(0) القراءات الشاذة ص8 » ونسبها ابن جني في المحتسب 0 لمجاهد عن أبي عمروء ونسبها ابن 
عطية في المحرر الوجيز ١77/١‏ لابن محيصن والأعرج وحميد. 

(7) أخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره ١01/١‏ ومن طريقه الطبري 7/ 2777 وذكره الماوردي 2197/١‏ 
والواحدي في الوسيط ١17/1١/1١‏ وابن عطية 177/١‏ وأما قول ابن عباس» فذكره الواحدي .1791/١‏ 

(0) ديوان حسان ص27 وفيه: «أمين» بدل #رسول» وله كفاءة بدل ابه خفاء؟ . 

(4) انظر النتكت والعيون .١657/١‏ 

(9) نسبه السيوطي في الدر المتثور 85/١‏ لابن أبي حاتم. 

.167/١ أورده الماوردي في التكت والعيون‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية /1/ 56 





عباس: «بروح القدُسٍ» قال: هو الاسم الذي كان يحبي به عيسى الموتى”''؛ وقاله 
شعيد بن جيرا ؟" وهية بن عير" «رهو انم اله لعش وكيل» البراو الانجيل؛ 
سمّاه روحاً كما سمى الله القرآنَ روحاً في قوله تعالى: ظرَكدَلِكَ أرَيينَآ إِلِكَ ريما يِنْ 
تر [الشورى: 7]01». والأرّل أظهرٌء والله تعالى أعلم. والقدس: الطهارة. وقد 


تقده0*. 


قوله تعالى: طاأَفَكُلُمَا جآءكٌ رَسُولٌ يمَا لا جر ألشْمَك» أي : بما لا يُوافقها 
ويُلائمها؛ وحُذفت الهاء لطولٍ الاسم» أي: بما لا تهواه”" .لا أسْدَكيرتم» عن إجابته 
احتقاراً للرّسّلء واستبعاداً للرّسالة. وأصل الهوى: المَيْلُ إلى الشيء؛ ويُجمع: 
أهواء» كما جاء في التنزيل”"': ولا يجمع أَمُوية» على أنهم قد قالوا في نَدّى: 
أنْدية» قال الشاعر : 
في لعدد دن ججمادى ذاتٍ أنديةٍ لايُبصر الكلبٌ في طلْمائها الطَنبض0 

قال الجوهري”'' : وهو شادً. وسُّمَيَ الهَوَى هَوّى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى الثّار؛ 
ولذلك لا يُستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحقٌّ وفيما لا خيرٌ فيه» وهذه الآيةٌ من 
ذلك. وقد يُستعملٌ في الحقٌ» ومنه قولٌ عمرٌ رضي الله عنه في أسارى بَدْر: فِهَوِيَ 
رسول الله يكِ ما قال أبو بكر ولم يَهْوَ ما قلتُ”''“. وقالت عائشة لنب يَكةِ في صحيح 


.195/١ وذكره الماوردي‎ 2319/١ أخرجه الطبري 117/7» وابن أبي حاتم‎ )١( 

0( أخرجه سعيد بن منصور في سئنه »)1٠١(‏ وأورده ابن أبي حاتم .31/١/١‏ 

() الليئي» الججنْدعي؛ المكي. الواعظء المفسّرء ولد في حياة رسول الله يَخِ ٠‏ كان من ثقات التابعين 
وأئمتهم بمكة. توفي سنة (4لاه). السير 4/ .١65‏ 

(4) النكت والعيون .1657/١‏ 

.4١5/١ )60( 

(7) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 740. 

(10) كما في قوله تعالى: «وَلَا تَيَّمُوا وآ قَورِ قد صَكَنُوأ ين قَبْلُ4 [المائدة: /الا]. 

م( البيت لِمُرّة بن محكان» وهو في المقتضب 2481/7 والخصائص "/ 07» وشرح الحماسة للمرزوقي 
٠671/4‏ قوله: الظَبّبا: هو حبل البيت؛ كما في شرح الحماسة. 

9( الصحاح (ندى) . 

(١٠)المحرر‏ الوجيز ١//ا10»‏ والكلام الذي قبله منه. 


32345 سورة البقرة : الآية // 





الحديث: والله ما أرَى ربّك إلا يُسارعٌ في هواك. أخرجهما مسلم '.. 

قوله تعالى: فَفرِيعًا كد م4 «ففريقاً» منصوب باكذّبتم»» وكذا «وِيقًا 
)4 فكان مم كذبوء ميسى وعم عليهما الام وممن قتلوه يحيى وزكريًا 
عليهما السّلامء على ما يأتي بيانه في «سبحان» إن شاء الله تعالى'"' . 


قولّه تعالى : لاومالا ويا حُلَثا بل لتم أله يكُترِم مَقِيكا ما ؤي © »> 
قوله تعالى: وَتَانُواه ب هي يرل بولك تكله بكر طللام. تجن اغلت: 


أي : عليها أغطيةٌ””. وهو مثل قوله: ظقُلُوبما ف أكِئَةَ يما دَعْوَْ لو [فصلت:5] 
أي : في أوْعية. قال مجاهد: «عُلْفٌ»: عليها غِشاوة”*“. وقال عكرمة: عليها طابع””. 
وحكى أغبلٌّ اللغة: غلّفتُ السيت: جعلتٌ له غلافاً» فَتلْبٌ أغلّفُ» أي: مستورٌ عن 
الفهم والتّمبيز. ظ 

وقرأ ابنُ عباس والأعرجُ وابنٌ مُحَيْصِن: «عُلّف» بضمٌ اللام”"". قال ابن عباس : 
أي : قلوبُنا ممتلئةٌ علماً لا تحتاجُ إلى علم محمد يك ولا غيره”". 


وقيل اأخوجم انادف امد مار رعتراي : قلوبنا أوعية للعلم» ٠»‏ فما بالها 
لانَفْهمُ عنك وقد وَعَينا علماً كثيراً! 


وقيل : المعنى : فكيف يَعزّبٌ عنها علم محمد يله فرك الله تعالى عليهم بقول: 
بل لعتهم للش». 


)١(‏ الأول قطعة من حديث عمر رضي الله عنه عن غزوة بدر برقم »)١11/55(‏ وهو عند أحمد .)5١8(‏ والثاني 
قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها برقم »)١571(‏ وهو عند أحمد (5003557)» والبخاري (4/84). 

(5) عند قوله تعالى : ظإن كَحَسَنَْرٌ لحر لِأَنشْسَكٌ 4... [الآية: 37]. 

زفرف في (خ) و(ز) و(ظ): أغطية مما تدعونا إليه . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 778/7. 

(0). أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 77/4. 

(7) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة صص8» وأبو علي الفازسي في الحجة للقراء السبعة ؟/ 19» 
ونسباها إلى اللؤلؤي عن أبي عمرو. قال أبو علي: والمعروف عنه التخفيف. ونسبها البغوي في تفسيره 
0 لابن عباس والأعرج» وزاد نسبتها ابن عطية في المحرر الوجيز ١01//١‏ للأعمش. 

(0). أخرجه الطبري في تفسيره 711/7. 


سورة البقرة : الآية /8/ لا 





ثم بين أن السببٌ في نفورهم عن الإيمان إنما هو أتهم لهنوا بما نقدم من كفرهم 
واجترامهم'''؛ وهذا هو الجزاءٌ على الذنب بِالذَّنْبِ أعظه”" منه. 

وأصلّ اللّعن في كلام العرب الظَردٌ والإبعادٌُ. ويقال للذئب: لعينٌء وللرجلٍ 
الطريذة لع 01+ وقال الذي 1402 
دَعَرْتُ" به القطاونئَمَيْتُعنه مَقاءَالذَّئبٍ كالاجيل اللعين 

ووجةه الكلام: مقام الذئب اللعين كالرّجل . 

فالمعنى : أبعدّهم الله من رحمته. وقيل: من توفيقه وهدايته. وقيل: من كل خير؛ 
وهذا عام. و«قليلاً» نعثٌ لمصدر محذوفء تقدير: فإيماناً قليلاً ما يؤمنون". ش 

وقال مَعْمّر: المعنى: لا يؤمنون إلا بقليلٍ مما في أيديهم» ويكفرون بأكثره'”", 
ويكون «قليلاً» منصوب بنزع حرف الصفة”". و«ما» صلةء أي: فقليلاً يؤمنون. وقال 
الواقدي: معنأه لا يؤمنون قليلاً ولا كثيراً» كما : تقول: ما أقلّ ما يفعلٌ كذاء أي: 
لا يفعلّه البية. 

وقال الكسائيّ : تقولٌ العربُ: زتارق توم نوكا كرات رامل ؛ أي: 
ا 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): واجترائهم. 

(؟) في (م) الجزاء على الذنب بأعظم منه. 

(*) مجمل اللغة للفارسي : (لعن) . 

(5) هوابن ضرار بن سنان الذبياني» أدرك الجاهلية والإسلام» والشماخ لقب له واسمه معقل على 
الصحيحء كان يهجو عشيرته وضيفه» وكان شديد متون الشعر لد الأغاني 
/02201 والبيت في ديوانه ص 77١‏ 

(4) في (خ) و(د) و(ز): دعوت» والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق لديوانه . 

() المحرر الوجيز ١//الا١1.‏ 

7ع( أخرج الطبري في تفسيره 7١7/7‏ عن قتادة طمَمَلِيلا ما مثو نَ» قال: لا يؤمن منهم إلا قليل. قال 
معمر: وقال غيره: لايؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم . 

(4) يعني حرف الجرء أي: هو منصوب بنزع الخافض» وذكر ابن يعيش في شرح المفصل 7/8 أن 
الكوفيين قد يسمُون حروف الجر حروف الصفات. 

(9) أورده البغري في تفسيره /١‏ 47؛ والواقدي: هو محمد بن عمز الأسلمي مولاهم» صاحب التصانيف 
والمغازي» أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه» مات سنة (/1١7'ه).‏ السير 9/ 465. 

.50-69:/1١ معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 


1514 سورة البقرة : الآية 14/ 





3 مر 


قوله تعالى: ظوَلَمًا جَلدَهُمَ كِتَبُ يَِنْ عِندٍ أله مُصَذْفٌ لْمَا مَعَهمْ وَكَانُوا من مَل 


2 


ع مده دي 


تيرك عل الي كا لما بجآهم ما عَرَا كَدَنوا يي لنت أله عل 


قوله تعالى: 9وَلَمًا جَآءَهُْمَ» يعني اليهود تت يعني القرآن لين ند أو 
مُصَذَنُ» نعت لكتاب» ودر لعي ال لاضن على اليد ل" ''» وكذلك هو في 
مصحف أبن بالنّصب فيما رُوي” .طلِمَا ممَهُمَ4 يعني التوراةً والإنجيل» يُخبرهُم بما 
فيهما. ظوَكانواأ من مَل سْتَنْئِخوَ» أي : يستنصرون. والاستَفِتاحٌ الاستنصار. 
استفتحتٌ: استنصرتٌ. وفي الحديث: كان النبي ؛ يَستَفِِح بصعاليك المهاجرين ؛ 
أي : يَستَنصِرٌ بدعائهم وصلاتهه”". ومنه: مَصَى ألّهُ أن يَأ المت أو ا مر من عِندِق © 
[المائدة: 07]. والنصرٌ: فتحٌ شيءٍ مغلّق» فهو يرجع إلى قولهم : فتحتٌ الباب. 

ورؤى النساء ِيّ عن أبي سعيد الخدري أن ابي وك قال : «إنّما نَصَرّ الله هذه الأمة 
بقسنها""" يعر وصلاتهم وإخلاصهم؛ ” 

وروى النسائئٌ أيضاً عن أبي الدّرداءِ قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «ابُعُوني 
الضعيفٌ» فإنكم إنما تُنصَرون وتُررّقون بضعفائكم»"'' . 

قال ابنُ عباس : كانت يهودٌ خَيْبرَ تقاتلٌ عَطَْفَانَء فكلما”" التَقَوْاء هُرِمتُ يهود 


.155/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 2١1/١‏ ونسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص 8 لابن مسعود . 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير (2)861 والضياء في المختارة ٠/(‏ 09) من حديث أمية بن عبد الله بن خالد. 
وأورده الحافظ في الإصابة 01:» وقال: أمية هذا ليس له صحبة ولا رؤية. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7/٠١‏ 777: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(4:) في (د): بضعفهاء وفي (م): بضعفائها. 

(5) لم نجده عند النسائي من حديث أبي سعيد» وهو عنده في المجتبى 5/ 40» والكبرى (417377) من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وفيه: إنما ينصر الله ... 
وأخرجه البخاري )1١8457(‏ بلفظ : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؛ . 

(5) المجتبى 45/5» والكبرى (477/7): وأخرجه أيضاً أبو داود (75045)» والترمذي (2)1707 وهو في 
المسند (7119/81). 

إف4 في النسخ و(م): فلماء والمثبت من المصادر. 


سورة البقرة ١‏ الآية +94 ظ22ظ2> 


عاذت يهودٌ بهذا الدعاءء وقالوا: إِنّا نسألك بحقّ النبئ الأمَيْ الذي وعَدْتنا أن تُخرجه 
لنا في آخر الزمان إلا نَصَرْتَنا"'' عليهم. قال: فكانوا إذا التَقَّوًا دَعَوْا بهذا الدعاء 
فهَرّمُوا عَطَفانَ» فلما بعت النين يكل كفرواء فأنزل الله تعالى : وفوا ين قبَلُ بي 
عَلَ ألينَ كَتَرُوا» أي : بك يا محمدء إلى قوله: طقَلمَنَهُ أل عل الكفريت»”" . 

قولّه تعالى : طوَلَمًا جَآدَهْمْه جواب الما الفاءُ وما بعدّها في قوله قْلمًا دهم 
نَا عَرَهَُأ في قولٍ الفرّاء”"؛ وجوابٌ «لمًّاء الثانية: «كفروا». وقال الأخفشٌ 
سعيد”*“: جوابٌ «لماء محذوفٌ لعلم السامع؛ وقاله الرَّجاج”*. وقال المبرد: جوابُ 
«لما» و«لما» في قوله: «كفروا»ء واعندت «لما» الثانية لطولٍ الكلام. ويفيدٌ ذلك 
تقريراً للذ 0 وتأكيدا له" 


> +27 5 1 20 ردت عه >سكور 0 تن ل 4 
يُنْزْلَ أللّهُ من هَصلوء عل من يَآءُ مِنّ عِبَادِكٌ مامو بِعْصَبٍ عل عَصَب وَلِلْكفْرِيَ 


قوله تعالى: «يقسمَا أَشْأروأ» «بئس» في كلام العرب مستوفيةٌ للذَّمَ؛ كما أنَّ 
انِعُم؛ مستوفيةٌ للمدح. وفي كل واحدة منهما أربعٌ لغات: ينس » بَنْس » بكس » بئْس ١‏ 
نعم نَعْم نَعِم نْهِم. ومذهبُ سيبويه”" أنَّ «ما» فاعلةٌ ببس ولا تَدخلُ إلا على أسماء 
الأجناس والنكرات. وكذا نغم» فتقول: نِعُم الرَّجل زيدٌء ونِعُم رجلاً زيدٌ» فإذا كان 


)١(‏ في (د) و(م): تنصرنا. 

(؟) أخرجه الحاكم 777/7؛ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص 275-170 وفي الوسيط .177/١‏ وفي 
إسناده عبد الملك بن هارون» قال الذهبي فيه في تلخيص المستدرك: متروك هالك. 

(؟) معاني القرآن له »09/١‏ والمحرر الوجيز ١78/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) معاني القرآن له »719/١‏ وإعراب القرآن للنحاس »7575/١‏ وعنه نقل المصنف . 

(0) معاني القرآن له »17١/١‏ والمحرر الوجيز .178/١‏ 

(5) في (م): تقرير الذنب . 

(90) المحرر الوجيز .178/١‏ 

(4) ينظر الكتاب 1757/7» وإعراب القرآن للنحاس 2747/١‏ ومعاني القرآن للزجاج 177/١‏ والمحرر 
الوجيز ١78/١‏ وعنه نقل المصنف. 


٠0؟‏ سورة البقرة ؛ الآية 6 





1 4 0 ماق 5 0 ١‏ ل خ# ا 
ونصب رجلاً على التمييز. وفي «نِعُم» مضمرٌ على شريطة التفسير' ( وزيد مرفوع 
على وجهين: على خبر ابتداء محذوف؟؛ كأنه فيل : من الممدوح؟ قلت: هو زيد» 
والآخرُ على الابتداء» وما قبلّه خبره. 
وأجاز أبو علي أن ثَلِيَهَا #ماك ا 
على الكثرة» ولا تَخْصٌ واحداً بعينه ؛ والتقذر عدة دون : بئس الشيءٌ ا شتروا به 
00 . فاءأن يكفروا؛ في موضع رفع بالابتداء وخيره فيما قله كقولك: 
بفس الرجل زيدّء و«ما» على هذا القول زمر : 
وقال الأخفش” "': «ما» في موضع نصبٍ على التمييز» كقولك : بئس رجلا زيدٌ» 
فالتقدير: بئس شيئاً أن يكفروا. فدا* شتِرَوًا به أنفسهم» على هذا القول صفةٌ «ما».. 
وقال الفراء”؟2: «بئسما» بجملته شىءٌ واحدء رُكَبَ ك«حبّذا». وفى هذا القول 
اعتراض؛ لأنه يُبقى فعل بلا فاعل. 
وقال الكسائي””': «ما» وذاذ شترٌوا» بمنزلة اسم واحدٍ قائم بنفسه» والتقدين : بس 
شتراؤهم أنْ يَكمُروا ٠.‏ وهذا مردودٌ» فإنَّ انعم» وانئس» لا يدخخلان على اسم معيّن 
مُعرَّف» والشراءٌ قد تَعرَّف بإضافته إلى الضمير. 
قال النحاس"'': وأَبِينُ هذه الأقوالٍ قولٌ الأخفش وسيبويه. 
قال الفراء والكسائي : د 6 09 
ان الي الابه). إل قرا لوا اا ا 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ١77/١‏ 
030 الكتاب "/ 2166 والمحرر الوجيز ١/8ى,1,>2‏ وعنه نقل المصنف . 
() معاني القرآن له 777/١‏ والمحرر الوجيز 178/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(5) معاني القرآن له »01//١‏ والمحرر الوجيز 178/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(0) معاني القرآن للفراء 05/١‏ -01» والمحرر الوجيز ١78/١‏ وعنه نقل المصنف. 


(5) إعراب القرآن .741//١‏ 
(0) معاني القرآن للفراء 207/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 7417/١‏ وعنه نقل المصنف. 
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حتى”'' استَّبدَلُوا الباطلّ بالحق» والكفرَ بالإيمان. 

قوله تعالن + طبتما» مشاء: مثا ؛: قاله قتاذة والشذي!© + وغ مفجول من 
أجلهء وهو على الحقيقة 1 

الأصمعيٌ: وهو مأخودٌ من قولهم: قد بَعَى الجرحٌ إذا فسد. 


وكل ؛ اضله الطلث: ولذلك شكيك الزائية بو 


-- 
٠. 


«أن يَُزْكَ أله في موضع نصب؛ أي: لأنْ ينرّلَء أي : لأجل إنزالٍ الله الفضل 

5ع عأ ا واعده .عه 5 ٠.‏ 

وقرا ابن كثير وأبو عمرو ويعقوتٌ وابن محيضصن : «أن ينْزِل» مخففاء وكذلك 
سائر ما في القرآن؛ إلا «إوما نول [الآية: 7؟] في «الججراء وفي «الأنعام» ع أن 
يرل ءايَة”*' [الآية: /90]. ١‏ 


قوله تعالى: مَبَآءُو» أي: رجعواء وأكثرٌ ما يقال في الشرّء وقد تقدّه0". 
يِعْصَبٍ عل 0 عَصَّبّ # تقدّم معنى : غعضب الله عليهه”"'': وهو عقابه؛ فقيل: الغة لغضتٌ 
الأَّلُ لعبادتهم العجل» والثاني لكفرهم بمحمد يكِ؛ قاله ابن عباس" . 


وقال عكرمة: لأنّهم كفروا بعيسى» ثم كفروا بمحمدء يعني اليهود. وروى سعيدٌ 
عن قتادةً: الأول لكفرهم بالإنجيلء والثاني لكفرهم بالقرآن". وقال قوم: المرادٌ 


. في (م): حيث‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 154/5. 

(*) .إعراب القرآن للنحاس 87/١‏ 718-1. 

(4) السبعة في القراءات ص 6114 116» والكشف عن وجوه القراءات السبع 2507/١‏ والتيسير ص 270 
والنشر في القراءات العشر 2518/7 وإتحاف فضلاء البشر ص187. وقد قرأ ابن كثير وابن محيصن 
موضع الأنعام بالتخفيف. ش 

.1٠66ه/؟‎ )6( 

(9) امار 

(10) أخرجه الطبري في تفسيره 7/١10؛‏ وفيه : أن الغضب الأول غضبّه عليهم فيما كانوا ضيعوا من 
التوراة» وهي معهم. 

(8) تفسير الطبري ؟7/ 7517. 
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التأبيدُ”" وشدَّةٌ الحال عليهم, لا أنه أراد غضبَيْن مُعَلّلِين بقصّئين”". وطمهين» 
مأخوذ من الهوان» وهو ما اقتضى الخلود في النا ا ب خرن اسم وين 
المسلمين» فإنَّ ذلك تمحيصٌ لهم وتطهير» كرجم الزاني وقطع السارق””؛ على ما 
يأتي بيانه في سورة النساء من حديث أبي سعيد الخدري» إن شاء الله تعالى. 


عم اس 


وك تعالى: ظوَإدًا قِلَ لَهُحَ َمِنُوا يمآ أَنرْلَ أمَّهُ مَالُوأْ مُومِنُ يمآ أنْزِلَ علدا 
كروت يما ورآءم وَهْو الح مُصَيْهًا لما معهم ل سم تَفَتْلُونَ أنيآة أَّه مِن 
جَلُ إد كنم مزينيت 69> 
قوله تعالى: اكلا يِلَ لهم تايثوا» أي: 0 يمآ أَنَرَلَ أّهُ» يعني القرآن 
مالو نَؤْمنُ» أي : تُصدَقٌ #بمآ أنْزِلٌ عَلَنَنَا» يعني التوراة ٠‏ ويكتروت يما ورآءم» 
أي: بما سواهء عن الفرّاء”*؟ . 
وقتادة*©: بما بعدّه؛ وهو قولُ أبي عُبيدة''؛ والمعنى واحد. قال الجوهري: 
وراء بمعنى خَلْفء وقد تكونُ بمعنى قُدَّام. وهي من الأضداد؛ قال الله تعالى: وكنَ 
ورم مَلِك» [الكهف: : 09] أي : أمامهم؛ وتصغيرها: وريكَة بالهاء - وهي شاذة. 
وانتّصبٌ «وراءه» على الظرف. قال الأخفش: يقال: لَقِيبّه من وراء» فترفعّه على 
الغاية إِذا كان غير مضاف؟ تجعله اسماء وهو غير متمكن؛ كقولك: من قبل ومن 
يعد واد 


إذا أنا لم أُومَنْ عليكَ ولميكئ ل قاؤك إلا من ورا وراك" 


)١(‏ في (د) و(م): التأييد» وفي المحرر الوجيز ١79/١‏ (والكلام منه) : التأكيد. 

(؟) في (ظ): بغضبين» وفي (د) و(ز) و(م): بمعصيتين » والمثبت من (خ)2 وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز 1١19/1١‏ 

(5) .في (م): وقطع يد السارق . 

(4) معاني القرآن .5١/١‏ 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 1008 

.4ا//١ مجاز القرآن‎ )١ 

(00) البيت لعْتّىَ بن مالك العقيلي»؛ وهو في معاني القرآن للفراء ؟/ 277١‏ والكامل /١‏ 280 وشرح المفصل 
لابن يعيش 5//ا4» وخزانة الأدب 7/ 5 50» واللسان (ورى) . 
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قلت: ومنه قولٌ إبراهيمَ عليه السلام في حديث الشفاعة: «إنما كنتٌ خليلاً مِن 
وزاء وواة"”7.بوالوراء :“ولد الولد ايف 

قوله تعالى: وَهْوَ أَلْحَقٌّ» ابتداء وخبر .مُصَدَقَا» حال مؤكّدة عند سيبويه 
لما معهم» «ما» في موضع خفض باللام» وامعهما صلتّهاء وامعهم» تُصب 
بالاستقرار» ون أمدكن عله تر 00 

35 5 5 بل مددم 2 )سم مه و َك 0 : 

قوله تعالى: «إفل فلم تمثلو أبيَآة الله من قبل رَد من الله تعالى عليهم في 
قولهم: إنهم آمنوا بما أنزل عليهم» وتكذيبٌ منه لهم وتوبيخ؛ المعنى : فكيف قَتَلتّم 
وقد نُهيتم عن ذلك! فالخطابٌ لمن حضرٌ محمداً يكل » والمرادٌ أسلاقهم. وإنما تَوَجَّه 
الخطابٌ لأبنائهم؛ لأنهم كانوا يَتَولّوْن أولئك الذين قَتَلُواء كما قال: ولو انوا 
مُؤمئُوت إِآسَّهُ ولب وآ أنزك إِلَهِ ما أَغَتَدُوهُمْ أوْلِيّة4 [المائدة: »]4١‏ فإذا تَوَلَؤْهم 

وقيل : لأنهم رَضُوا فعلّهم» فنسب ذلك إليهم. 

وجاء «تقتلون» بلفظ الاستقبال؛ وهو بمعنى المُضئ لما ارتفع الإشكالٌ بقوله: 
«مِنْ قَبْل». وإذا لم يُشكل» فجائز أنْ يأتي الماضي بمعنى المستقبل» والمستقبل بمعنى 
الماضىء قال الحخطيئة* : 
شَهدالخطيبةيومَيلقَىرَبه أنَالوليدَأحقٌبالعذر 


ضرف 


«إن كنكم مُؤْمِنيرت * أي : إن كنتم معتقدين الإيمانَ» فَلِمَّ رضِيئم بقتل 
الأنبياء؟! وقيل: (إِنْ) بمعنى «ما4» وأصل «لِم4: «لما»» خذفت الألف فرقاً بين 


)١(‏ أخرجه مسلم (190). قوله وراء وراء؛ قال ابن الأثير في النهاية: هكذا يُروى مبنياً على الفتح» أي: 
من خلف حجاب . 

() الصحاح: (ورى). 

”*) الكتاب ؟//ا4. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .١58/١‏ 

(5) ديوانه ص”717» والكلام من المحرر الوجيز .174/١‏ 
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وإن وُقف عليه بالهاء» زيدَ فى السواد7". 


0000 
. 


٠. 3 .‏ 12 » سر 0 5 5- 4 2 1 - م 
قوله تعالى: 9 ولقد ةكم موسول بالبيني ثم أنحدمم اليجل من عدف 
نمم تليئرت 69> 
قوله تعالى: وَلَفَد كم تُوسن بِالْبدئت» اللام لامُ القّسَّمء والبيناتٌ: قولّه 
تعالى : لوَلِقَد ءابنا مومئ يسم ايت يَيْْتٍ» [الإسراء: ]٠١١‏ وهي: العصاء والسنون» 
واليد؛ والدّم» والطوفان؛ والجراد» والقّمّلء والضفادعء وقَلْق البحر. وقيل: 
البيّناتٌ التَّوراةٌء وما فيها من الدّلالات. 


١ 


در م72 2و 


قوله تعالى : ثم أَخْدْتم الْعِجَل؟ توبيخ» وهثم» أبلعُ من الواو في التقريع» أي: 
بعد النظر في الآيات والإتيانٍ بها اتخذتم. وهذا يدل على أنهم إنما فُعلوا ذلك بعد 
مُهلة من النظر في الآيات؛ وذلك أعظم لجرمهه”". 


قوله تعالى: «وَإدٌ أَحَدْنَا كفك وَرَمَعنَا كُوْفسَكُمْ الظور حُدُوأ مآ انبتكم 
6 ل ىدا 0 351 وم . بمج امم .ا دس أنه كا ضه» 
يقووَ وأسمعوأ فالوا ميعنا وعصينا وأشريوا فى قلويهم اليجل بِحَرهِمْ قل 
يتسما يَأْْرُكُم بد إيمشكم إن كر تمت © » 

قوله تعالى: ظوَإِدْ أَحَدَْا كفك وَرَمَمَسَا مَوْفحَكُمْ الظور حُدُوأ مآ ابتكم بِقُوّو 


وَأَسْمَعُواً» تقدَّم الكلام في هذا"". 
ومعنى «اسمعوا» أطيعواء وليس معئاه الأمرَ بإدراك القول فقط» وإنما المرادٌ: 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 2758/١‏ وفيه وفي (ظ): الشواذء بدل: السواد؛ والمقصود: سواد المصحف. 
وتعقب السمين الحلبي في الدر المصون 517/١‏ هذا الكلامء وقال: لكن البَرّي قد وقف بالهاءء ومثل 
ذلك لا يعد مخالفة للسوادء ألا ترئ إلى إثباتهم بعض ياءات الزوائد؟ وقال أبو حيان في البحر :71//١‏ 
ويقف البَّرّي بالهاء» فيقول: فَلِمَهْء وغيره يقف: فَلِمْء بغير هاءء ولا يجوز هذا الوقف إلا للاختبار» أو 
لانقطاع النّمّس. قلنا : والبزّي: هو أحمد بن محمد أبو الحسن المؤذن المكي» راوي ابن كثير من السبعة. 

(0) المحرر الوجيز .18٠/١‏ 

5 عكر 
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اعملوا بما سمعتّم والتَزموه ومئله قولهم: سمع الله لمن حمده. أي : قَبِلَ وأجاب 

.0)1( 

قال ': 

دعوك اللا سين عسفجة 01" .جكدونالة تسق ما افون 
أي : يُقبل» وقال الراج: ) 

والسمع والطاعة والتسليم حنيةوافتي استاتى تتميت 
لفَالُوا معنا وَعَصَيْمَ» اختُلف هل صدّر منهم هذا اللفظ حقيقة باللسان نظقاً ‏ أو 

يكونوا فعلوا فعلاً قامَ مقامٌ القول» فيكون مجازاً» كما قال: 

امتاة الحَوؤْض وقال قظيِي فيلا رُوَيدَاً قدملأتٌ 0 
وهذا احتجاج عليهم في قولهم: 50 من يمآ أنزِلَ عَلِمَنا4ه. 
تلاك : «وَأشرئوا في في قُلُوبِهِمُ ليجل أ ي: 0 0 

جعلت قلوبهم ده تسريه » وعدا تشبية وميا رز غبار عن كوا مر العجل في قلوبههم””'' 

وق النكديك :اتفرَضن اللكة على" القلوت كالسطين عودا عدا + فاتيا ”فلب أخرتها 

نُكت فيه نُكتةٌ سوداء» الحديث» خرجه مسلم”". يقال: أشربٌ قلبّه حبٌ كذاء قال 

زهير: 

فْصَحَوْتٌ عنها بعد نحبٌّداخل 2 والحتثٌيشرَبُه فؤادك وا4) 

)000( هو شُمّير بن الحارث الضبي» والبيت في نوادر أبي زيد ص .»١75‏ وتفسير الطبري 4515/6 والزاهر 
للأنباري 2.50/١‏ والفائق 191//7» واللسان: (سمع)» واللباب 2191/7 وخزانة الأدب .18١/0‏ 

(؟) هو جبير بن الضحاكء والرجز في تفسير الطبري 2777/7 وتاريخه 7849/0, والنكت والعيون 2159/١‏ 
واللباب 7941/١‏ 


إفرف ابيت في الصحاح (قط)ء وتهذيب اللغة 174/7 والتكت والعيون 017٠ /١‏ والمحرر الوجيز /١‏ م 
واللسان: (قطط) ولفظه في تهذيب اللغة: مَلَذَ رُويداً» وفي اللسان: سلا رويداً. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 185. 

(5) في (م): فأي. ٠‏ 

(1) برقم )١55(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه» وهو في المسند برقم (573785), 

(0) ديوانه ص 0775 وفيه: تُشْرِبُه فؤادك» أي: تدخله وتُلزمه؛ فيما نقل تعلب في شرحه عن أبي عمرو 
وأبي نصرء وينظر تفسير الطبري 7/ 7576, والتكت والعيون .159/١‏ 
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وإنما عئرعن عْنتَ العجل بالشّرت دون الأكل؛ لأنَ.شرت الماء يتغلغل في 
الأعضاء حتى يصل إلى باطنهاء والطعام مجاورٌ لها غير متغلغل فيها. 

وقد زاد على هذا المعنى أحدٌ التابعين» فقال في زوجته عَنْمّة كان عَتَّبِ عليها 
في بعض الأمرء فطلّقهاء وكان مُحِبّا لها" : 
تغلغل محبعَئْمَةً في فؤادي فباديهمعالخافي يسير 
تغلغل حيث لميبلغُ شرابٌ ولااخزنولميبِلمُ سرور 
اناة 1 ةأرق التصيهية فين «١‏ ايز تيز أن إنييانا نطب 

وقال السُّدّي وابنُ جريج: إِنَّ موسى عليه السلام بَرَدَ العجلّ ودَرّاه في الماء؛ 
وقال لبنى إسرائيل : اشرّبوا من ذلك الماء؛ فشرب جميعٌُهم» فمن كان يحب العجل» 
زقفق 


خرجت يُرادةٌ الذهب على شَمَتَيْها". ورُوِيّ أنه ما شربه أحدٌّ إلا جَبّنَ'"؛ حكاه 


و 


الفشيري. 

قلت: أما تَذْرِيَئُه في البحر» فقد دلَّ عليه قولّه تعالى: اث لََنسِدَتَهُ في أَليَمَ 
تنما [طه: 97]ء وأمًا شُرْبُ الماء وظهورٌ البُرادة على الصّفاهء فيردٌه قولّه تعالى: 
طوَأْشْربُوأ في كيم اَليخِ[4 . والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: شل يقسما بَأْْيُكُم بده إِيمَدكُم» أي: إيمانكم الذي”' زعمثم 
في قولكم : تومن يمآ أَنْزِلٌ عَلنَِا؟ه وقيل : إِنَّ هذا الكلامٌ خطابٌ للنبي يك أن 
يوبّخهم» أي: قل لهم يا محمد: بئس هذه الأشياء التي فعلتّم وأمرّكم بها إيمائكم””". 
وقد مضى الكلامٌ في «بئسما»”"' والحمد لله وحدّه. 


2375/١ ومجالس تثعلب‎ 216١/9 قائل هذه الأبيات عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وهي في الأغاني‎ )١( 
.184 /# وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ »١44/7 والمحتسب‎ 

(؟) أورده عنهما الماوردي في النكت والعيون ١7١/١‏ وأخرجه الطبري 7754/7 من قول السدي. 

(0) في (خ) و(ز) و(م): مجن»2 وفي (د): جدبء والمثبت من (ظ)» وأخرج الخبر بنحوه الطبري في 
تفسيره 7/ 750-774 من قول ابن جريج» وانظر المحرر الوجيز 189/١‏ . 

(:) في (د) و(ز) و(ظ): الذين. 

.18٠ /١ المحرر الوجيز‎ )4( 

.125/5 )5( 


سورة البقرة : الآيتان 45 . ه46 /اه؟ 


م .2 2 2 2 سا امم اس 
0 0 0 إن كَانَتَ لَكُمُ الدَار الْآجِرَهُ عِنْدَ أَلَّه حَالِمَصَةٌ ين دُون 
َتَمَتَها ألْمَوْتَ كُنمٌٌّ صدقيت ©©) وآن يَتَمَنَوهُ أبذًا يما َدَّمَتْ 


أنه عل 0 © 
لما اذَّعتٍ اليهودٌُ دعاوّى باطلةٌ حكاها الله عرّ وجل عنهم في كتابه؛ كقوله تعالى : 
«آن تَمَسَّنَا ألكساد إلّة أنهاما تَعَدُودَة» [البقرة: 4]ء وقوله: 0 الْجَدَدَ 
إِلّا من كَانَ هُودًا أو تَصَرَكاً» [البقرة: »]1١١‏ وقالوا: ظغَنُ أبكوا وأو [المائدة: 


أكذبّهم الله عزَّ وجل وألزمّهم الحجدةً. فقال: 0 «إن كان لَكُمْ 
ألدَارٌ لْآَخِرَة» يعني الجنة #فتمنوأ لْمَوتَ إن كنم صَددقيتَ» في أقوالكم ؛ لأنَّ من 
اعتقدٌ أنه من أهل الجنة» كان الموتٌ أحبّ إليه من الحياة في الدنياء لِما يصيرٌ إليه 
من نعيم الجنة» ويزولٌ عنه من أذّى الدنيا©, ا ا 
لقبح أعمالهم. ومعرفيهم بكفرهم في قولهم : نحن أبنكؤًا يكوا دلو وحرصهم 
على لذن" لهذا قال تعالن مرا عنهم تقول البح 0 يَتَمَئَرْهُ أبدًا يمَا قَدّمَتْ 
يوم تحقيقاً لكزبهم. وأيضا؟ لوا ال را را 21 
قال: «لو أنَّ اليهودٌ تَمَنَوًا الموتّء لماتواء ورأوًا مقاعدّهه”' من النارة. 


وقيل: إِنَّ الله صرّفهم عن إظهار التمئي» وقصرّهم على الإمساك؛ ليجعل ذلك 
آي ليه يكل 29. 

فهذه ثلاثة أوجَهِ في تركهم التمنّي. وحكى عكرمة عن ابن عبّاس في قوله: 
لمَتمنَوًا ألْمَوتَ4 أنَّ المرادّ: ادْعُوا بالموت على أكذب الفريقين منّا ومنكه”" ؛ فما 
)١(‏ في (م): قل لهم يامحمد. 
(؟) التكت والعيون .1517/١‏ 
(*) المحرر الوجيز .181/١‏ 
2( في (د) و(م): مقامهم. 
(5) هو جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (6؟55). 
(0) النكت والعيون .157-1517/١‏ 
(10) أخرجه الطبري 719/7. 


ا سورة البقرة : الآية ل 





فإن قيل: فالتَمئي يكونُ باللسان تارةً» وبالقلب أخرى؛ فمن أين عُلم أنهم لم 
يتمنّوه بقلوبهم؟ قيل له: نطق القرآنُ بذلك في قوله'"©2: لاون يَتَمَئَّهُه ولو تمنّؤه 
بقلوبهم. لأظهروه بألسنتهم ردًا على النبئ يك ٠‏ وإبطالاً لحجيهء وهذا بيّن. 

قوله تعالى : #نَالِصَةٌ» نصبٌ على خبر «كان»؛ وإن شئتٌ كان حالاً» ويكون 
«عند الله؛ في موضع الخبر. «أبدًا/» ظرف زمان يقعٌ على القليل والكثير؛ كإلحين 
والوقت» وهو هنا من أوَّلِ العمر إلى الموت. واما» في قوله ابما» بمعنى الذي. والعائد 
محذوف؛ والتقدير: : قِدَّمَنْ وتكون مصدرية» ولا تحتاح إلى عائد. و«أيديهم» في موضع 
رفع» حُذفت الضمةٌ من الياء لثقلها مع الكسرة؛ وإن كانت في موضع نصب حَرَكتَها ؛ 
لآن النضيت حفيفة وبشرز إسكانها في الشّعر . «وَأله عَلِممْ بِالطَالمِينَ» ابتداء وخبر”". 


0 0 و 


قوليه بعالو : وَلنْجِدَ لَمَحِدَُمْ خرص صك الئاس عل حمَوْو وض أت أشروا جْ 
ا هو 
إسام أ 


1 عر _. 4 اه 3 - 
أحدهم لو يُصَمَّر ألَتَ مس سكو ينا هر يفريه ين التتاب أ يممر وأله بصِير يما 


يموت © » 

قوله تعالى: «اوَلتحِدَ نهم امه ص النّاس عَلّ حَمَوةَ» يعني اليهودٌ 210 أل 
رأ » قيل: المعنى: واحرص > كلق يهن الذية أشركوا ؛ لمعرفتهم بذنوبهم» 
وألّا خيرٌ لهم عند الله » ومشركو العرب لا يُعرفون إلا هذه الحياةًٌ» ولا علمّ لهم من 
الآخرة؛ ألا ترى قولٌ شاعرهم”": 
تمتخ سنن الدني فاتك مان هق الكنوات والتساء الحسان 

والضمير في «أَحَدُهُمْ يعودُ في هذا القول على اليهود. وقيل: إِنَّ الكلامٌ تمَّ في 
ااحياة» ثم اسيُوْنِف الإخبارٌ عن طائفة من المشركين؛ قيل: هم المجوس”*'؛ وذلك 
بين في أدعياتهم للعاطس بلغاتهم ما”” معناه: (عِشُْ ألف سنة». 
00( في (د) و(م): بقوله. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .159/١‏ 
(') هو امرؤ القيسء والبيت في ديوانه ص87. 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ /ا70 من قول أبي العالية والربيع . 
(5) في (م): بما. 


سورة البقرة : الآية 945 50 





وحص الألْفُ بالذّكر؛ لأنها نهايةٌ العقد في الحساب”'". وذهب الحسن إلى أنَّ 
«الذين أشركوا» مشركو العرب» حضوا بذلك لأنهم لا يؤمنون بالبعث؛ فهم يتمَنّوْن 
طول الع 2 

وأصل سنة: : سَنْهَة وقيل: 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء والمعنى: ولتجدنّهم وطائفةٌ من الذين أشركوا 
أحرص الناسٍ على حياة. 


5 1 . +7 وامو عءس 75 3 0 8 
قولّه تعالى: طِيَوْدٌ تمده لو يُحَدَرٌ ألْتَ صتوٍ» أصل يرد يَرْدَدُ أذغمت لثلًَا 


0 5 - 


يُجمع بين حرفين من جنس واحدٍ متحرّكين؛ وقلبت حركة الدّال على الواو؛ ليَدُلَّ 
ذلك على أنه يَفعَل. وحكى الكسائي: وَدَدْت”)؛ فيجورُ على هذا : يود بكسر الواو. 


قوله تعالى: «إومًا هو بِمُيَحْرْحِوء مِنّ الْمَدَابِ أ 4 اختّلف النحاةٌ ة في ١هواء‏ 
فقيل: «هو» ضمير الأحد المتقدم» التقدير: ما أحذّهم بمزحزحهء وخبر الابتداء في 
المجرور. «أن يُعَمَّر؛ فاعلٌ بمزجزح. وقالت فرقة: «هو» ضميرٌ التعمير» والتقدير 
وما التعميرٌ بمزحزحه. والخبر في المجرورء «أن يعمر» بدلٌ من التعمير على هذا 
القول. وحكى الطبريٌ عن فرقة أنها قالت: «هو) عماد0". 

قلت: وفيه بُعْدّء فإِنَّ حقٌّ العماد أن يكونٌ بين شيئين متلازمين» مثلُ قوله: إن 





.1817/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 777//7 بنحوه من قول ابن عباس . 

() قال الجوهري في الصحاح: في نقصانها قولان: أحدهما الواوء وأصلها : سَنْوَة» والآخر الهاءء 
وأصلها: سَنْهَة» مثل: جَبْهّة. 

(5) بفتح الدال» كما في إعراب القرآن للنحاس 210٠/١‏ والكلام منه. 

)0( نقل ابن منظور في اللسان (ودد) عن الفراء قوله: أختارٌ لنفسي في معنى التمني : وَدِدت. قال: وسمعت 
وَدَدْتَء بالفتح» وهي قليلة» قال: وسواء قلت: وَوِدْت أو: وَدَدْتَء المستقبلٌ منهما: أرَدٌ ويَوَ3ُ 
وتَّوَدُّ لاغير. 

() تفسير الطبري ؟7/ 2780-1579 ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز ,147/١‏ ومعنى: عمادء 
أي : ضمير فصل. 


الحا 3 سورة البقرة : الآية "4 





كانت هَندًا هْوَ أَلْحَقَّ» [الأنفال: 2]77 وقوله: #ولكن انوأ هم هم لين [الزخرف: 77] 
ونحو ذلك. 

وقيل: «ما» عاملة حجازية» و«هوا اسمهاء والخبر في ابِمَرَّحْرِْجِوا. وقالت 
طائفة: اهو» ضميدٌ الأمر والشأن. ابن عطية”'؟: وفيه بُعْدَّءِ فإنّ المحفوط عن النحاة 
أن يَفْسَّرَ بجملةٍ سالمة من حرف جَرٌ. 


ع 


وقوله : طبمْيَعَرْوِو» الزحزحة: الإبعادُ والتّنحية؛ يقال: رَحزْحيُّه أي: باعدثه 
فترحرّح» أ تنكّى وتباعد؛ يكون لازماً ومتعدياً قال الشاعر فى المتعدّي: 
ياقابضٌ الرُوح من نفس إذا احتْضِرَث 2 وغافر الذنب رَحزِحنِي عن النّار”") 
يا قابضٌ الرّوح عن جسم عَصَى زَّمَئَا ‏ وغافِرٌ الذنب رخْزِخني عن الثَارِا" 

وقال آخر في اللازم : 
خليلي ما بالٌ الدِّجَى لاتَرَخْرّح »2 وما بال ضَوْءٍ الصّبح لا يَتَوَضَخُ”' 

ورّوى النسائيئٌ عن أبي هريرةً رضي الله عنه» عن النبئ كلد ٠‏ قال: «مَنْ صام يوماً 
في سبيل الله » رَحْرّحَ الله وجهّه عن النار سبعين خريفاً»”"". 

وقوله” : وَأئّهُ بَصِير يمَا يَتْمَتُوت» أي : بما يعمل هؤلاء الذين يَوَدُ أحذهم أنْ 
يُعَمّرَ ألف سنة. 


.187 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) البيت لذي الرّمّة» كما في الشعر والشعراء ١/076؛ وفيه: يا قابض الروح من نفسي... وأورده‎ 
الأصفهاني في الأغاني 45/14 بلفظ:‎ 
يا مخرج الروح من جسمي إذا احتُضرت 20 وفارجٌ الكرب رحزِخني عن النار‎ 
.181/6 /'" وانظر ملحق ديوانه‎ 
الصحاح (زحح)» وانظر التعليق قبله.‎ )7( 
في النسخ: يتزحزحء والتصويب من المصادر.‎ )( 
وما لعمود الصبح.‎ : 11/١ وجاء في الأمالي‎ .577 /١ البيت لبشار بن يُرد» وهو في ديوانه‎ )5( 
.)/9495( وهو في المسند‎ .١1/7 /5 المجتبى‎ )5( 
في (م): قوله تعالى.‎ 010 


سورة البقرة : الآية /ا4 1 55١‏ 


ومن قرأ بالتاء”'"» فالتقديرٌ عنده: قل لهم يا محمد: الله بصيرٌ بما تعملون. 

وقال العلماء: وصف الله عزَّ وجل نفسّه بأنه بصيرٌء على معنى أنه عالمٌ بخفيّاتِ 
الأمور. والبصيرٌ في كلام العرب: العالمٌ بالشيء الخبيرٌ به» ومنه قولّهم : فلانٌ بصير 
بالظبٌء وبصيرٌ بالفقه. وبصيرٌ بملاقاة الرّجال؛ قال”": 
فإِن تسألوني بالنساءٍ فإنني ‏ بصيرٌ بأدواءِ النساءٍ طبيبٌ 

قال الخطابي: البصير العالم» والبصير المْبْصِر. 

وقيل: وصف تعالى نفسّه بأنه بصيرٌء على معنى : جاعل الأشياءِ المبصرة ذواتٍ 
إيصار» أي: مدركة للمبصّرات بما خلق لها من الآلة المدركةٍ والقرّة» فالله بصيرٌ 
بعباده» أي : جاعل عباده مبصرين””". 

قوله تعالى: كل مَن كارح عَدُوًا لْبرِيلَ فَنَهُ نزََمُ عَلَ كَليِكَ بِذْنِ أله 


مُصَدّهًا لَمَا يلت يدَيْه وَهُدّى وَصُسْرَف للمؤينيت © » 
سببٌ نزولها أنَّ اليهودّ قالوا للنبي كل : إِنّه ليس نبيٌ من الأنبياء إلا يأتيه مَلَكّ من 
الملائكة من عندٍ ريّه بالرسالة وبالوّخي» فمّن صاحبّك حتى تُتابعّك؟ قال: «جبريل» 
قالوا: ذاك الذي ينزلٌ بالحرب وبالقتال» ذاك عدوٌّنا! لو قلتّ: ميكائيل الذي ينزلٌُ 
بالقطر وبالرّحمة» تابعناك» فأنرّل الله الآيةَ إلى قوله : «للْكافِرين». أخرجه الترمذي©». 


2 


وقوله تعالى : طقَِنمُ نرَلَُ عَلَ كَليِكَ» الضمير في (إنه؛ يحتول معنيين : 


١87 /١ هي قراءة يعقوب من العشرة كما في النشر 119/7» ونسبها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
إلى قتادة والأعرج.‎ 

0( هو علقمة بن عبدة التميمي» والبيت في ديوانه ص 70. 

() اشتقاق أسماء الله الحسنى ص50 ولا5. 

(4) لم نقف عليه عند الترمذي» وهو جزءٌ من حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما أخرجه بتمامه 
أحمد (1547): والنسائي في الكبرى (4075). وأخرج بعضه الترمذي (111). 
وأخرج البخاري (480) من حديث أنس رضي الله عنه في خبر إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
عندما قال للنبي كي : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمُهن إلا نبيّ... فقال رسول الله يكل : «أخبرني بهن 
جبريل آنفاً». قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدوٌ اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية: من 


0111 


كاست عَدُوا ريل فَانَمُ لم عل لبك بإذن أَلّو>. 


نم سورة البقرة : الآية 9448 


الأول:. فإنَّ الله ندّلَ جبريلَ على قلبك. 
الثاني : فإنَّ جبريل نَرّلَ بالقرآن على قلبك. 
وص القلبُ بالذّكر؛ لأنه موضمٌ العقل والعلم وتلقّي المعارف. ودلّت الآيةُ 
على شرف جبريل عليه السّلام ودّمْ مُعاديه"". 
وقوله تعالى: ظباِدْنِ أده أي: بإرادته وعلمه .طمُصَدًّا لِمَا بيت يَدَيْو» يعني 
التوراة. لوَهُدَى وَبْشَرَى لِلْمُؤِْنت» تقدَّم معناه”"؟. والحمدٌ لله . 
قوله تعالى : طإمّن كن عَدَُا لَه وكيد وَيُسْيِوء ويبيلَ مَميَكَدلَ فإ الله 
عَدُوٌ لكين © » 
قولّه تعالى: ام كن عَدُوًا ل شرطء وجرابه «قاك لله عَدُوُ لِلْكَفِينَ». 
وهذا وعيد وذمٌ لمُعَادِي جبريل عليه السلام» وإعلانٌُ أنَّ عداوةً البعض تقتضي 
عداوةً الله لهم. وعداوةٌ العبدٍ لله هي معصيئّه واجتنابٌ طاعته» ومعاداةٌ أوليائه. 
وعداوةٌ الله للعبد تعذيبّه وإظهارٌ أثر العداوة عليه”". 
فإن قيل: لم خصّ الله جبريلَ وميكائيل بالذكر وإِنْ كان ذِكْرُ الملائكة قد عَمَّهِما؟ 
قيل له: خصّهما بالذكر تشريفاً لهما؛ كما قال: «#فيمًا تكهة ول ومن [الرحمن: 
8, وقيل: خضًا؛ لأنَّ اليهود ذكروهماء ونزلت الآيةٌ بسببهماء فَذِكْرُهما واجبٌ 
لئلا تقول اليهودٌ: إِنّا لم نُعادٍ الله وجميع ملائكته” ؛ فنص الله تعالى عليهما لإبطال 
ما يتأوّلوته من التخصيص. 
ولعلماء اللسان في جبريل وميكائيل عليهما السلام لغاتٌ» فأمًا التي في «جبريل» 
الأولى : جبريل» وهي لغهٌ أهل الحجاز؛ قال حسان بن ثابت”2): 
تريس رسولالله فِينًا 
)١(‏ المحرر الوجيز .1487/١‏ 
.11/1١ ١‏ . 


)2 في ديوانه صض؟57. وسلف ص؟715/7. 


سورة البقرة : الآية 9/4 وذ 


الثانيةٌ : جَبْرِيل» بفتح الجيم» وهي قراءة الحسن وابنٍ كثيرء وروي عن ابن كثير 


أنه قال: رأيت النبي كه في النوم وهو يقرأ : جيل وميكالا '". فلا أزالٌ أقرؤهما 
أبداً كذلك. 


الثالثة : جَبْرَئِيل» بياء بعد الهمزة» مثال جبرعيل» كما قرأ أهلّ الكوفة”"', وأنشدوا : 


شَهِدْنا فماتَلْمَى لنا من كتيبةٍ مَدَى الدهر إلا جَبْرَئِيلَ أمامُه”” 


(00 


(0 


إفيفق 


زحق 
)0( 


قف 


ف 


لب 
الى 


وهي لغْةٌ تميم وقيس. 

الرابعة: جَبْرَئل - على وزن جَبْرَعِل - مقصورء وهي قراءةٌ أبي بكر عن عاصه”* 
الخامسة: مثلّهاء وهي قراءةٌ يحيى بن يَعْمّرء إلا أنه شَدّدَ اللاه*. 

السادسة: جَبْرائِلء بألف بعد الراء ثم همزة؛ وبها قرأ عكرمة” . 

السابعة: مثلّهاء إلا أنَّ بعد الهمزة يا0"©. 

الثامنة: جبُراييل» بياءين بغير همزة 0 وبها قرأ الأعمشُ ويحبى بن يَعمر أيضاً”"". 


في (ز) و(ظ): مكاييل» وفي (م): كاي والمثبت من (د) و(خ)؛ وهو الموافق لمافي المحرر 
الوجيز /١‏ 187. والحجة للفارسي 177/7. وذكر ابن مجاهد الخبر في السبعة ص21575 وجاء فيه: 
ميكائيل. وانظر التيسير ص ه/. 

وهي قراءة حمزة والكسائي من أهل الكوفة. انظر السبعة ص2177» والتيسير ص 7/0. والمحرر الوجيز 
م 

البيت في معاني القرآن للزجاج 2180/١‏ وفي حجة القراءات لابن زنجلة ص7١٠‏ من غير نسبة» 
ونسبه ابن هشام في شرح «بانت سعاد؛ ص 55» والسمين في الدر المصون 219/7 وابن عادل في 
اللباب 7١١/7‏ لحسان بن ثابت» وذكر البغدادي في خزانة الأدب 115/١‏ أن الصاغاني نسبه 
لكعب بن مالك» وخظّأ مَنْ نَسبّه لحسان بن ثابت. 

السبعة ص57١»‏ والتيسير ص هلء والمحرر الوجيز .1817/١‏ 

المحتسب 297/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 187. قال ابن عطية: وجبرال لغة فيه. يعني بتشديد اللام» كما 
ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 8 ونسبها ليحيى بن يعمر. 

المحرر الوجيز /١‏ 187» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8 لفياض والحسن. 

المحتسب »97//١‏ والمحرر الوجيز .187/١‏ 

وبألف بعد الراء» كما قيّدها ابن جني في المحتسب »917//١‏ وأبو حيان في البحر .518/١‏ 

المحرر الوجيز .187/١‏ ونسبها ابن جني في المحتسب 911/١‏ للأعمش. وقال :918/١‏ فيقوى في 
نفسي أنها همزة مخففة وهي مكسورة» فخفيت وقربت من الياء» فعبّر القرّاء عنها بالياء. 


25> سورة البقرة : الآية 94/4 





ا ا . 5 5 و 1 

التاسعة: جبرئين» بفتح الجيم مع همزة مكسورة. بعدنها ياء ونون" , 

العاشرة: جبْرين» بكسر الجيم وتسكين الياء بنون من غير همز» وهي لغة بني 
أسد”". قال الطبري: ولم يقرأ بها"". 

قال النحاس ‏ وذكر قراءةً ابن كثير -: لا يُعرفٌ في كلام العرب: فَعْلِيل» وفيه : 
فغليل» نحو دهليز وقطمير وبرّطيل» وليس ينكر أن يكون في كلام العجم ما ليس له 
نظيرٌ في كلام العرب» ولا”'' يُنكر أنْ يكثر تَغْيّرهء كما قالوا: إبراهيم وإِبْرَمَم 
وا وو ةا 
وإبراهم ‏ وإبراهام . 

قال غيرة: جبريل اسمٌ أعجمي عرّبيُهِ العربٌ» فلها فيه هذه اللغاتٌ» ولذلك لم 

عي 

قلت: قد تقدّم في أوَلٍ الكتاب” أنَّ الصحيحٌ في هذه الألفاظ عربيةٌ» نزلَ بها 
جبريلٌ بلسان عربيٌ مُبين. قال النحاس”'': ويُجمعٌ جبريل على التكسير: جباريل. 

وأمّا اللغاثٌ التي في ميكائيل فستّ: 


- 


الأولى: ميكائل””'' : قراءةٌ نافع. وميكائيل» بياء بعد الهمزة: قراءةٌ حمزة"'". 
.)١(‏ لم نقف عليها. 
(؟) تفسير الطبري ؟/ 746» وإعراب القرآن للنحاس 255٠/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص / 
لبعض العرب. 


(*) نقل المصنف قولَ الطبري بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ١187/١‏ ولم نقف على كلام الطبري 
في تفسيره على هذه القراءة» وقد تكلم على قراءة ابن كثير. 

2( في (م): وليس . 

(5) مثلثة الهاءء كما في القاموس. 

(5) إعراب القرآن للنحاس »50٠/١‏ وانظر أيضاً كلام أبي حيان في البحر 7١8/١‏ في الردٌ على من غمز 
بقراءة ابن كثير هذه. 

0) المحرر الوجيز .187/١‏ 

(م) العلل 

(9) إعراب القرآن .756١/١‏ 

)1١(‏ في النسخ الخطية : ميكايل» وفي (م) : ميكاييل» والمثبت هو الصواب» كما في السبعة ص155١‏ 2 والتيسير 
ص 75 والمحرر الوجيز١/‏ 144 »؛ وغيرهما. وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. كما في النشر 719/7. 

(١١)السبعة‏ ص77١»‏ والمحرر الوجيز /١‏ 2184 وقرأ بها أيضاً ابن كثير» وابن عامر» وشعبة عن عاصمء 
والكسائي» من السبعة» وخلف من العشرة. انظر التيسير ص 270 والنشر 519/7. ' 


سورة البقرة : الآية /94 ؤءظ(ثظ>وقظ3”ظ,> 


ميكال : لغة أهلٍ الحجاز» وهي قراءةٌ أبي عمرو» وحفص عن عاصهو"". وروي عن 
ابن كثير الثلاثة أوجه”". قال كعب بن مالك9" : 


ل دَدُ فيه معالنّصر ميكالٌ وجبريل 


وقال آخ *») 
عَبْوُواالتقليت زفدنا دين ومجسرفيل وكدنزا سيكلا 


اللغة الرابعة: مِيكَئِل» مثلٌ: ميكعل» وهي قراءةٌ ابن مُحَيْصِن!*. 

الخامسة: ميكاييل» بياءين» وهى قراءةٌ الأعمش باختلاف عنه20. 

السادسة: ميكاءل؛ كما يقال: إسراءل بهمزة مفتوحة؛ وهو اسمٌ أعجميّء. 
فلذلك لم يَنصرف”". 

0 5 2 7 . 

وذكر ابن عباس أن «جَبْر؛ و«ميكا» و«إسراف» هي كلها بالأعجمية بمعنى عبد 
ومملوك. ودإيل»: اسم الله تعالى”" ؛ ومنه قولٌ أبي بكر الصديت 0 

واس برد سمه م ا 
سمع سَّجَمَ مُسَيْلِمة : هذا كلام لم يَخْرجْ من إل( '؛ وفي التنزيلٍ :الا نرقبون فى 
إل ولا ذَتَدّ»4 [التوبة: »]٠١‏ في أحد التأويلين, وسيأتي. قال اماو ودي” 0 9 


)١(‏ السبعة ص155» والتيسير ص 275 وإعراب القرآن للنحاس .701/١‏ والمحرر 2184/١‏ وهي أيضاً 
قراءة يعقوب من العشرة. كما في النشر .7١19/1‏ 

(؟) لكن المشهور عنه: ميكائيل» كما سلف» وهو الذي ذكره ابن مجاهد في السبعة ص157» وذكر له ابن 
عطية 2141/١‏ وأبو علي الفارسي في الحجة 7/7 رواية: وميكال» في سياق خبر ذكره المصنف 
قريباً» وذكر له ابن مجاهد وأبو علي أيضاً رواية: ميكائل» مثل قراءة نافع. 

(؟) البيت في السيرة لابن هشام ١417/7‏ ضمن قصيدة» والحجة للفارسي 178/7؛ وهو في حجة 
القراءات لابن زنجلة ص ٠١8‏ دون نسبة» ووقع في ديوان حسان ص ٠١4‏ مفرداً. 

(4:) القائل هو جريرء والبيت في ديوانه ص١75»‏ وأورده الطبري 7/ 237906 وأبو علي في الحجة . 

(5) يعني بهمزة دون ألف. كما قيّدها ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 0144 وذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص8» وزاد نسبتها ابن جني في المحتسب 41/١‏ للأعرج . 

(6) المحتسب »949/١‏ والمحرر الوجيز .184/١‏ 

0) إعراب القرآن للنحاس .7617/١‏ 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره 79457/7. 

(9) أورده الطبري في تفسيره 7/ 794. 

.177/١ والعيون‎ تكنلا)١(‎ 


الحا سورة البقرة : الآيتان 2-939 ٠١٠١‏ 





جبريل وميكائيلَ اسمان؛ أحدُهما عبد الله » والآخْرٌ بيد الله ؛ لأنَّ «إيل» هو الله 
تعالى» و١جَبّْر؛‏ هو عبد» وميكا هو عَبيد؛ فكان جبريل: عبد الله » وميكائيل: 
عُبيد الله. هذا قولٌ ابن عباس» وليس له في المفسرين مخالف. 
- 50 .2 9 : اد 2000 
قلت: وزاد بعض المفسرين : وإسرافيل عبد الرحمن 
قال النّحاس”'': ومن تأوّل الحديتٌ «جبر؛ عبد» و«إلّ) الله وجب عليه أنْ يقولّ: 
هذا جَبْرٌ إل ورأيت جبرَ إل ومررت بجبر إل» وهذا لا يقال» فوجب أن يكون معنى 
الحديث أنه مُسَمّى بهذا. 
قال غيرٌه: ولو كان كما قالواء لكان مصروفاً» فتّركُ الصّرف يدل على أنه اسم 
وروى عبد الغنيٌ الحافظ من حديث أُفْلَّتَ بن خليفة ‏ وهو قُليت العامري» وهو 
أبو حسّان ‏ عن جَسْرةً بنتِ دَجَاجِةَ عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كك : 
«اللهُمَ رَبّ جِبْرِيلَ وميكاييلَ وإسرافيل؛ أعودٌ بك من حر النّار وعذاب القبر»”". 
قوله تعالى :ا 9# ولد أمرا رك نآ إِليْكَ ءَايَنتٍ بيت وما يُكدد هآ إل َلْمسُِونٌ ١‏ 4 
قال ابنُ عبّاس رضي الله عنهما : هذا جوابٌ لابن صُوريا حيث قال لرسول الله وك : 
يا محمد ما جنك بكىء تعرقه: :وما أنزل غليك من آية بِيّةٍ فسبَعَك بها . فأنزل الله هذه 
الآية» ذكره الطبري”*©. 
قوله تعالى : « أوَحكُلما عَلهَدُوا عَهَدَا بده يق مَنْهُمَ بل كه لا لا موسرب 9 * 
قوله تعالى: #أَوَكُلَّما عَنْهَدُوأ عَهْدًا الواو واو العطف», دخلت عليها أل 
)١(‏ أخخرجه الطبري 791/7 من قول علي بن الحسين رضي الله عته. 
(؟) إعراب القرآن 276٠9 /١‏ 7167. 
() أخرجه أحمد (14774): والنسائي في المجتبى ”/ 'الاء وفي الكبرى »)١179(‏ والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر »)١141(‏ وفي الدعوات الكبير »)١١9(‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق .5871/١‏ 
وجسرة راوية الحديث عن عائشة قال فيها البخاري في التاريخ الكبير 7/١‏ عندها عجائب . 


(4) في تفسيره 0700/7 وذكره أيضاً ابن هشام في السيرة 048/١‏ والواحدي في الوسيط 218٠/١‏ 
وأسباب النزول ص١”»‏ والذي عند ابن هشام أن قائل ذلك هو أبو صلويا الفطيوني. 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ينض 


الاستفهام كما تدخلٌ على الفاء في قوله: طاأَفَعْكمَ الْتهية» [المائدة: لأَنَاتَ 
شيع لصم [يونس: 1 أَفسَحِدُويهٌ وَدريتَد [الكهف: 6]. وعلى «ثم) كقوله: 
0 0 [يونس: 05]. هذا قولٌ سيبويه. وقال الأخفش: الواو زائدة. ومذهبٌ 
ئئن أنها «أو»» حُرّكت الواوٌ منها تسهيلاً. وقرأها قوم: تأذق ساكنة الور 

فتعجيء بمعنى «بل»» كما يقول القائل : لأضربئك» فيقولٌ المجيب : أو يكفي الله . 
قال ابن ع وهذا كله تكلّف2"0, والصحيح قول سيبويه. 

«كلما» نصب على الظرف» والمعَنْنُ في الآية مالك بن الصَّيف - ويقال فيه: ابن 
الضّيف كان قد قال: والله ما أخذ علينا عهدٌ في كتابنا أن نؤمنَ بمحمد ولا ميثاقٌ» 
فنزلت الاية 0 

وقيل: إِنَّ اليهود عاهدوا لئن خرج محمدء لنؤمئنَ به» ولنكوننّ معه على مشركي 
العرب» فلما بعث» كفروا اي 

وقال عطاء”؟2: هي العهودٌ التي كانت بين النبي يك وبينَ اليهود فتقضوهاء كفعلٍ 
قريظةً والنُّضيرء دليلُه قوله تعالى : سال عَهَدتٌ مِنهمْ ثم يفيو عَهْدَهُْمْ في كل 
رَوَ وَهُمَ لا يَنّفُوتَ» [الانفال: 01]. 

قوله تعالى: طبَبَدَمُ يق نه النّبذ: الطرح والإلقاءء ومنه النَّبِيذُ والمنبوذ» 
قال أبو السو +7 , 
وخكرنى كن كسك ارسيلث إنها اختدث عكاى ترقا بفجالكا 
نظرت إلئ عُنوانه فنبذته 2 كنبذك نعلا أخلقّبٌ من نعالكا 





)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 8» وابن جني في المحتسب 14/١‏ لأبي السمّال. 

؟) المحرر الوجيز ٠180/١‏ ونقل المصّنف بواسطته كلام سيبويه والأخفش. وانظر الكتاب 7/ 188- 
89»؛ ومعاني القرآن للأخفش 7/1١‏ 1لاء وإعراب القرآن للنحاس 1575/١‏ . 

(*) في (م): متكلف . ش ش 

(4) أخرجه الطبري 7/ »4٠٠‏ وابن أبي حاتم /١‏ 2540 وذكره ابن هشام في السيرة 015/١‏ . 

(5) أورده البغوي في تفسيره »9!//١‏ والواحدي في الوسيط .141/١‏ 

() الوسيط 141/١‏ وزاد المسير 2170/1 7 

7) في ديوانه ضص5١٠‏ و7048 و445. 


574 سورة البقرة : الآية ٠١ ١‏ 





ل 0 ار 2 لك 4 
وهذا مَكّلُ يُضرّبٌ لمن استَّحَفٌ بالشيء» فلا يَعمل به» تقول العرب: اجعل هذا 
حَلْفت ظهرك» وَبْراً منك» وتحتٌ قدمكء أي : اترّكه وأعرض عنه» قال الله تعالى: 
رموه ورا آعم ظِهرئ» [هود: 7. وأنشد الفراء : 
تَميمَ بنَ زيد لا تكوننّ حاجتي 2 بظهر فلا يَعْيَا علي جو 
ف كرش ابتداء. للا يوبرت فعل مستقيّل في موضع الخبر. 


رصوم سم مه > غير 


تعالى : لوَلَمًا َآءَهُمَ رَسْولٌ يِنْ عند أله مُصَدَّقٌ لْمَا مَعَهُمْ بد وين 
2 0 نأ ألككب حكتّب الله رآ ظهُورِهم كنم لا يتكفرت © » 
قوله تعالى : #وَلهَا بَهَهُمْ رَسُولٌ يَنْ عند أله مُصَذَقٌّ لْمَا مَمَهُمْ4 نعتٌ لرسول» 
ويجورٌ نصبّه على الحال. 
بسَدَّ ؤْبِنّ4 جواب «لمّا». 
من الذي أوثوا لكب كتّب الوه نُصبّ بانْبَذَه والمرادُ التوراة؛ لأن كفرّهم 


- 


بالنبئ عليه السلام وتكذيبّهم له نبذ لها. 


ا 


قال السّدّيّ: نبذُوا التوراةً» وأخدُوا بكتاب آضَفء وسِحْرٍ هاروت وماروت”) 
وقيل: يجوز أن يعني به القرآن. 

قال الشَّعْبِيَ : هو بين أيديهم يقرؤونه» ولكن نبذوا العمل به. 

وقال سفيان بن عُيَيْنة : أدرّجوه في الحرير والدّيباج» وحلَّوه بالذهب والفضّةء 


)١(‏ هو في الكامل ”487/7 والزاهر /١‏ 147» والدر المصون 57/7ء واللباب 0751/5 ورواية الكامل 
والزاهر: ... واستّحل المحرم. 

(؟) البيت للفرزدق» وهو في ديوانه ص85» وفي الأضداد ص505» ولفظه في الديوان:... لا تهون 
حاجتي لديك ولا.. وفي الأضداد: «يخفى» بدل: «يعيا». 

(*) تفسير الطبري 117/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 5/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١١1‏ مض 





وم جلو حلالّه 0 يحرّموا حرامّه ؛ فذلك التَّبْذة'. وقد تقدّم بيائه مستوفى”". 


كَأنهُمَ لا يتَكُوت4» تشبيةٌ بِمَنْ لا يعلم» إذ فعلوا فعل الجاهل» فيجيءٌ من 
ان 
قوله تعالى: 9وَاتَبَعُوا ما ا دلوا القَبنيليُ عل ملك سُلَدِمدنٌّ وَمَا كَئَّرَ سُلَيِمَنُ 
وَل النّيبارت كُمَرُوا يمَنَمُونَ ألنَّاسَ اليَحْرَ ومَآ أْزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ يِبَابلَ 
هَنرُوتٌ وَمَرُوتٌ وَمَا يُمَلْمَانِ بن لد عق بَثولة ركنا كن د ة كه ها كيد مَِتَعلمُونَ 
مِنَهُمَا مَا يُكَرَموت بو بَِنَ ألم وَدَدْحِهئ وَمَا هم بِصَآرِينَ بوه من أَصَد إلا بإذد 
الأ وتتقوة عا شيع ولا تتفم ولد عبرا لتر َسْررَينهُ ما لم فى 
الْآخِرَة من عَلَنْ وَلبِنَت ما كرّزا يده ألَشَهُمٌ آؤ كوا يتكئرت »4 

افيه أربع وعشرون مسآلة: 

الأولى: قوله تعالى : وَايَبَُوا ما تنو الّبِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيِمنَ» هذا إخبار من 
الله تعالى عن الطائفة الذين نبدُوا الكتابَ بأنّهُم اتبعوا السّحْرٌ أيضاًء وهم اليهود. 


قال السَدَّيّ: عارضَتٍ اليهودٌ محمداً يكل بالتوراة» فاتفقت التوراةٌ والقرآن» 
اق 


0-3 


فنبذوا التوراة» وأخذوا بكتاب آصَف وبسحر هاروتٌ وماروت 

وقال محمد بن إسحاق : لما ذُكر رسولٌ الله يك سليمانَ في المرسلين» قال بعض 
جارك ابرض تيكدة دا داره زاج ا بقاري قاد رلا يناك 331ل 11 مر 
وجل : وا كَئْرٌ سْليِمَنُ وَلكنَّ اليرت كُمَرُواه”". أي : ألقت إلى بني آدم أنَّ ما 
فعلّه سليمان من ركوب البحر”"'2 واستِسخار الطير والشياطين كان سحراً. 


)١(‏ ذكر القولين الزمخشري في الكشاف 2700/١‏ والواحدي في الوسيط »187-181/١‏ والطبرسي في 
مجمع البيان /١‏ 2587 وقال: هذا إذا حمل الكتاب على التوراة. 

(؟) في تفسير الآية قبلها. 

() المحرر الوجيز /١‏ 146. 

(4) سلف قريباً. 

(6) تفسير الطبري 758/7 

() في (ز): الريح. 


7" سورة البقرة : الآية ٠١7‏ 


وقال الكلبيُ : كتبتٍ الشياطينٌ السحرّ والنْيْرَنْجِياتِ”'' على لسان آصَف كاتب 
سليمان» ودفنُوه تحت مصلاه حين انتزعَ الله ملكهء ولم يشعر بذلك سليمانء فلما 
نات يناك التخرخومة وقالوا للناسن :الما ملككم بهذاء فتعلّموه» فأمّا علماءٌ بني 
إسرائيل فقالوا: معادٌ الله أن يكون هذا علمَّ سليمان! وأما السْمْلةٌ فقالوا: هذا عِلْمُ 
سليمان» وأقبلوا على تعليمه» ورفضوا كُيْبَ أنبيائهم: حتى بعث الله محمد يلك 
فأنزل الله عنَّ وجل على نبيّه عُذْرَ سليمان» وأظهرٌ براءتّه مما رُمِيَ بهء فقال: وَاتَبَعُوا 

ما توا ألتّمنين 27 
قال عطاءٌ: «تتلو» : تقرأء من التّلاوة. 
وقال ابن عباس : «تتلو»: تتبع» كما تقول: جاء القوم يتلو بعضهم بعضا”". 
وقال الطبريٌ: «اتبعوا» بمعنى فضّلوا". 
قلت: لأنَّ كل من اتّبع شيئاً وجعلّه أمامّه فقد فَضَّلّه على غيره» ومعنى «تتلو) 

يعنى تَلَتْ فهو بمعنى المضىّ ؛ قال الشاع © 

20 2-6 ه ٠.‏ واس م 5 ٠‏ 2 6 3ن 

وإذا مررت بقبروفاعقريه : كوم الهجان وكل طرف سابح” 

وَانْضَحْ جوانبٌ قبره بدمائها فلقديكونأنخحا دم وذبائح 
أي : فلقد كان. : 
و«ما» مفعول ب«اتبعوا»؛ أي: اتبعوا ما تقَوَّلَيُه الشياطينٌ على سليمان وتلَيّه.. 

)١(‏ في (د) النرنجيات» وفي (ز) النرجيات» وفي (ظ) الترنجيات» والمثبت من (م)» قال شارح 
القاموس (نرج): وعن الليث: 0 بالكسرء هكذا في سائر النسخ» والمنقول عن نصّ كلام 
الليث: الثيرج» بإسقاط النون الثانية: أَحَذْ كالسّحر وليس بهء إنما هو تشبيه وهي التْيرَنْجِيّاتء وانظر 
تهذيب اللغة »3”8/1١١‏ والتكملة للصغاني 2 . 

0( تفسير البغوي الحق وأسباب النزول للواحدي ص2379 وانظر العٌجاب في أسباب النزول لابن حجر 


لك كار 

() تفسير الطبري »77١ /١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 1806. 

(5) تفسير الطبري 237١ /١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 188. 

(5) هو زياد الأعجمء والبيتان في ديوانه ص/4817» وخزانة الأدب .4/٠١‏ 

)١(‏ في النسخ: سايح» والمثبت من (م) والمصادرء والكوم: الناقة السمينة» والظرْف: الأصيل من 
الخيل» والسابح بالموخدة» من سبح الفرس: إذا جرى بقوّة. «الخزانة» ١٠١/5-لا,‏ 
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وقيل: «ما» نفئٌ» وليس بشيء لا في نظام الكلام» ولا في صحّته؛ قاله ابن 
”3 

طعل ملك سُلَِمنُ» أي على شَرعِهِ ونبرّتوا""؛ قال الزججَاج”": المعنى على عهد 
ملك سليمان. | 

وقيل: المعنى في ملك سليمان؛ يعني في قصصه وصفاته وأخباره”*". 

قال الفراء(*2: تصلح «على» و«في»» في مثل هذا الموضع. 

وقال «على» ولم يقل : بَعْدٌ؛ وله" الى : «وماً أرسَلْنَا من قَبَِّكَ من رَسُولٍ ولا 
بِيْ إلا إا تمي ألقى النَيِطَنُ ي: أنه [الحج: ]0١‏ أي في تلاوته. وقد تقدّم معنى 
الشيطان واشتقاقه”"'» فلا معنى لإعادته. 

والشياطينٌ هنا؛ قيل: هم شياطينٌ الجنّء وهو المفهوم من هذا الاسم. وقيل: 
المرادٌ شياطين الإنس المتمرّدون في الضلال”” » كقول جرير: 
أيام يدعونني الشيطانً من غَزلي 2 وكُنَّ يَهْرَيْنني إِذْ كنتٌ شيطانا 

الثانية: قوله تعالى: «وّمًا كَمْرٌ سُلَبِمنُ4 تبرئةٌ من الله تعالى لسليمان» ولم 
يتقدَّم في الآية أن أحداً نسبه إلى الكفرء ولكنّ اليهود نسبيّهُ إلى السّحر. لكن لما كان 
السحرٌ كفراًء صار”'' بمنزلة من نسبه إلى الكفر(""©: ثم قال: لوَلكلَ النّييات 
كَسَرُوا» فأثبت كفرّهم بتعليم السحر. 


. 58/1١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .186/١‏ 

.181" /١ معاني القرآن له‎ 22١ 

(:) المحرر الوجيز .188/١‏ 

(0) معاني القرآن له .517/١‏ | 
(1) في النسخ: لقولهء والصواب ما أثبتناهء وانظر: أحكام القرآن لابن العربي .78/1١‏ 
0 ادق 

(4) مجمع البيان للطبرسي .597-1941/1١‏ 

(9) سلف تخريجه .١5١/١‏ 

)٠١(‏ في (د) و(ظ): صاروا. 

,185/١ الوجيز‎ ررحملا))١١(‎ 
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وَايُعَلُمُونَه في موضع نصب على الحال» ويجوز أن يكون في موضع رفع على 
3 . 6 
نه خبرٌ ثان 

وقرأ الكوفيون سوى عاصم: «اولكن الشَّياطِينُ» بتخفيف «لكن»» ورفع النون من 
«الشياطين»» وكذلك فى الأنفال «ولكن الله رَمَى) [17] ووافقهم ابن عامر. الباقون 
بالتتنديد والتصف9 ش 

والكن» كلمة لها معنيان: نفى الخبر الماضي» وإثباتٌ الخبر المستقبل» وهى 
مبنيّة من ثلاث كلمات: «لا»ى. «كىى «إِنَ). «لا»: نفئ» والكاف: خطابٌ» إن : 
إثباتٌ وتحقيقٌ؛ فذهبت الهمزةٌ استثقالاًء وهى تثقَّلٌ وتخمّفء فإذا تقلت تَصبَّتْ 
كدإنَ الثقيلة» وإذا حُمّفت رَفِعتٌ بها كما ترفمٌ ب(إِنْ» الخفيفة9". 

الثالثة: السحرء قيل: أصله”* التمويه بالحيل والتخاييل» وهو أن يفعلَّ الساحرٌ 
فِيَخْيِّلَ إليه أنه ماء» وكراكب السفيئة السائرة سيراً حثيثاً يُخيّلٌ إليه أنَّ مايرى من 
الأشجار والجبال سائرةٌ معه” 0 

وقيل : هو مسكقى شق مستق من : : سَحرتٌ الصبي: إذا خدعته» وكذلك إذا علَلبّه. والتسحير 
مله قال ين : 
فإن فباتيية] تب تيفو فانها عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَحَرِ 

آخر : 
أرانا مُوضهِين لأمْرِعغيِبٍِ ونُسْحَربالطعاموبالشَراب 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .507/١‏ 


() السبعة لابن مجاهد ص178-177. والتيسير ص هل. 

4 نقل أبو حيان في البحر المحيط 777/١‏ كلام المصنف هذاء ثم تعقبه بقوله: وهذا قول فاسدء 
والصحيح أنها بسيطة. 

(5) في (م): قيل السحر أصله. 

(6) التكت والعيون .157/١‏ 

() ديوانه ص65. 


سورة البقرة : الآية ؟ ١٠١‏ ا ؟ 


5 عااءة ف« واي 3 0 

عصافيروذبان ودود وأخيرا من مُجَلْحَةَالذَئابِ”" 
وقوله تعالى: ©إإِنّمَآ أت مِنّ الْمسَحَرِنَ4 [الشعراء: *15]؟ يقال: المسّحّر الذي حُلِق 

وااجشرة ومنال من المعالده” '"؛ أي: ممّن يأكل الطعام ويشربٌ الشراب. 
وقيل: أصلّه الحَفاءُ؛ فإنَّ الساحر يفعلّه في حُفَيّة. 
وقيل : أله الم ف يقال: ما سَحَرَك عن كذاء أي : ما صَرَفْك عنه؟ فالسّحر 

مصروف عن جهته. 
وقيل : أصله الاستمالة» وكل من استمالك فقد سَحَرّك. 

ا بل نحن قوم سَسَحْورُونَ؟» [الحجر: 6] أي اتنا نازلا 
م0 
وقال الجوهري”*': السّخْر الأخذةٌ؛ وكل ما الما ذه وَدق؛ فهو سِحر ؛ وقد 

سَحَره يَسْحَرُّه سِخُراء والسَّاحِرٌ: العالم» وسَّحَرّه أيضاً بمعنى تحدّعه. وقد ذكرناه. 
وقال ابن مسعود: كنا نْسَمّي السّحْرٌَ في الجاهلية العَضْة”*“. والعَضْهُ عند العرب: 

شِدَّةٌ البَيْت وتموية الكذب؛ قال الشاعر: 

اعهرة مركيو اما هوا .شرق عقية لو يي م 6 

)١(‏ البيتان لامرئ القيسء وهما في ديوانه ص97. قال شارحه: قوله: عصافير وذبان» أي: نحن في 
الضعف كهذا المخلوق الضعيف, ومن ركوب الآثام أجرأ من الذئاب المصمّمة على الشيء» لا ترجمٌ 
عما تريد. 

(5) الصحاح (سحر). 

(©) انظر تهذيب اللغة 5/ 9٠179-؟597,‏ 

(4) الصحاح (سحر). 

)2( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5795)) والبيهقي في شعب الإيمان (5 )١١١١‏ وتتمته: وإِن 
العَضْهَ فيكم اليومَّ القالّةٌُ. وأخرج مسلم )١107(‏ عن ابن مسعود أن النبي يكل قال: «ألا أنبئكم ما 
العَضْه؟ هي النميمةٌ القالَةُ بين الناس» . 

(5) لم يجود البيت في (د) و(ز) و(ظ)» والمثبت من (خ) و(م)» وهو في شرح مشكل الآثار 2171/1 


وغريب الحديث لأبي عبيد 2181/7 وتهذيب اللغة للأزهري ا والصحاح (عضه) من غير 
نسبة» وروايته: في عد وهو في اللسان (عضه) بمثل رواية المصنف. 


5" سورة البقرة : الآية " ٠١‏ 


الرابعة: واختّلف؛ هل له حة حقيقة أم لا؟ فذكر العَرْنَوِيُ الحنفيٌ ذ ني اخيود 
المعاني»”"' له: أنَّ السحر عند المعتزلة خََدْعٌ لا أصل لهء وعند الشافعية: وسوسةٌ 
وأمراض”"..قال: وعندنا أصلّه طِلْسْم يُبنى على تأثير خصائص الكواكب» كتأثير 
الشمس في زئبق عِصِيّ فرعونء أو تعظيم الشياطين لِيُسهّلوا له ما عَسَر. 

قلث: وعندنا أنه حقّء وله حقيقة يخلقٌ الله عنده ما شاء» على ما يأتي. 

ا لي كالشّعْوَدّة. وَالشَّعْوَذِيَ: البريدٌ لخمّة سيره. قال 
ابن فارس في «المُجَمّل)” ": الشَّعْوَّدَةٌ ليست من كلام أهل البادية» وهي يم في 
الديوتراخلة الت 5 

ومتهاعنا يكون كلما تحفظ: ورقئ:فن أسماء الله تعالى» وقد يكونٌ من عهود 
الشياطين» ويكون أدويةً وأدخنة وغير ذلك. 

الخامسة: سَمِّى رسول الله يل المٌصاحةً في الكلام والنّسانةَ فيه سِحْراًء فقال: 
«إنْ من البيان الما أخرجه مالك 0ن .وذلك لأن فيه تصويبت الباطلٍ حتى 
لام ا نان عد امقر ورمعل الملام اللا ا 
للبلاغة والتفضيل للبيان: تال حداف من اهل الت الأول أصح: والدليزة عليه 
قوله عليه السلام: «فلعلَ بعضكم أن يكون أَلْحَنّ بحبّته من بعض)”", وقوله: «إِن 
.)١(‏ لعلّه مجمد بن يزيد بن طيفورء المفسّرء ركن الدين السجاوندي» البسطامي» ذكره الداودي في طبقات 

المفسرين 717١/7‏ وذكر له هذا الكتاب» وسماه حاجي خليفة في كشف الظنون 114877/7: عين 

المعاني في تفسير السبع المثاني» وثمة غزنوي آخر هو: غالي بن إبراهيم» أبو علي» له تفسير القرآن. 

وكان صاحب فنون» توفي سنة (0/45ه)2 ذكره ابن قطلوبغا في تاج التراجم ص77١.‏ 

(0) النكت والعيون .157/1١‏ 

5) 5/م06ه. 

(4) في (خ) و(د): سحراً. 

(0) الموطأ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أيضاً أحمد (4101)؛ 

والبخاري (01145). 


) في (خ) و(د) و(ز): سحراً. 
(00. أخرجه أحمد (707170)» والبخاري (7780)؛: ومسلم (17/117) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


سورة البقرة : الآية " ٠١‏ 37> 





ابغفكم إلى الترثارون اللسلزيتون» ١‏ التَّرثْرةٌ : اا و ا رك 
الرجل» فهو تَرْئارٌ مهذار”". وَالمُتَمَيْهنُ نحوه. قال ابن دُريد: فلانُ يِتفَبمَ يهو" في 
كلامه: إذا تَوَسّع فيه وتنظّع ؛ قال : وأصله المَّيْق وهو الامتلاء؛ 000 


قلت: ويهذا المعنى الذي ذكرناه فسّره عامر الشعبيٌ زاوي الحديث وصَخْصّعة بن 
صُوحان فقالا”: أمَا قوله يكٍ : «إِنّ من البيان لسحراً» فالرجلٌ يكون عليه الحنُّ وهو 
لْحَنُ بالحجج من صاحب الحقء فيَسْحَرٌ القومّ ببيانه» فيذهبٌُ بالحقٌ وهو عليه2©. 

وإنما يحمدٌ العلماءٌ البلاغة واللْسانة ما لم تخرج إلى حد الإسهاب والإطناب» 
وتصوير الباطل في صورة الحق”'". وهذا بين والحمد لله . 

السادسة: مِن السّحر ما يكون كُفْراً من فاعله» مثل ما يذّعون من تغيبر صُوّر الناس» 
وإخراجهم في هيئةٍ بهيمة» وقّظع مسافةٍ شهرٍ في ليلة؛ والطيرانٍ في الهواء» فكلٌ مَن 


فعل هذا ليُوهِم الناسّ أنه محىّء فذلك كفر منه» قاله أبو نصر عبدٌ الرحيم القُشَيريَ. 


قال أبو عمر””: مَنْ زَّعَمّ أن الساحرٌ يقلبٌ الحيوانَ من صورة إلى صورة» 


فيجعل الإنسانَ جهاوا أو نحوه») ويقدرٌ على نقل الأجساء*”*) وهلاكها وتبديلهاء فهذا 
يَرَى قتلّ الساحر؛ لأنه كافرٌ بالأنبياء» يدّعي مِثْلَّ آياتهم ومعجزاتهم» ولا يتهيأ مع 
هذا علم صحَّةٍ النبوٌ لنبوّة» إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر خُدّع 


)0( أخرجه أحمد (179/7/77) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. 

(؟) الصحاح (ثرر) . 

(*) في (خ) و(ظ): يتفهق. 

(4) الصحاح (فهق) ونسبه إلى الفراء» وانظر جمهرة اللغة 161//7. 

)0( في النسخ الخطية: فقال. والمثبت من (م). 

)0( أورد أبو داود كلام صعصعة عقب الحديث (0017)»؛ وأورده من طريقه الرازي الجصّاص في أحكام 
القرآن /١‏ 57» وابن عبد البر في التمهيد 6/ .14١‏ 
وصعصعة بن صوحان: هو أبو طلحة أحدٌ خطباء العرب» كان من كبار أصحاب علي رضي الله عنه» 
مات في خلافة معاوية. سير أعلام النبلاء /018. ولم نقف على رواية الشعبي للحديث. 

(0) ينظر التمهيد 5/6/ا1» وفتح الباري .778-177//٠١‏ 

(4) في (د) و(ظ) و(م): أبو عمروء وهو خطأء وهو ابن عبد البرء وكلامه في الاستذكار 6؟71414-51437/5. 

(9) في (م): الأجساد. 
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ومخاريقٌ وتمويهاتٌ وتخييلاتٌ» فلا”'' يح يجبُ على أصله قتلٌّ الساحرء إلا أن يَقتل 
بفعله أحدآء فيقتل به. 

السابعة: ذهب أهلّ السّنة إلى أنَّ السَحْرَّ ثابتٌ» وله حقيقة. وذهب عامّةٌ المعتزلة 
وأبو إسحاق الاستراباذي من أصحاب الشافعي إلى أنَّ السحرٌ لا حقيقةً له» وإنما هو 
تمويةٌ وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به؛ وأنه ضَرْبٌ من الحْمَةِ والشَّعْوَدَة 
كما قال تعالى :ييل إِليّهِ ين ميحرهم أما د تن [طه: 17]» ولم يقل تسعى على الحقيقة» 
ولكن قال: ييل إِليّهِ» وقال أيضاً : #سَصروا أغينت آلنّاس» [الأعراف: 117]. 

وهذا لا حجة فيهء لأنَا لاننكرٌ أن يكونّ التخييلٌ وغيرٌه من جملة السّحْر» لكن ثبت 
ورا ذلك اموز عؤزها العقل ووه بها المبعع» » فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر 
السّحرٍ وتعليوه» ولو لم يكن له حقيقةٌ لم يُمكن تعليمُهء ولا ]ين تعالى انهم يعلموته 
النامسَ» فدلّ على أنَّ له حقيقةً. وقوله تعالى في قصة سَحَرة فرعون : جك سِحَر 
عَظِيمٍ» [الأعراف: »]١١7‏ وسورة الفلق» مع اتفاق المفسرين على أنَّ سب نزولها ما 
كان من سحر بيد بنِ الأغصّم» وهو مما خرّججه البخاري ومسلم وغيرهما '' عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: سّحر رسول الله يكل يهوديٌ من يهود بني زُرَيق يقال له: لَبِيدُ بن 
الأعصم. الحديث. وفيه: أن النبي كل قال لما خل السّخْر: «إن الله شفاني». والشفاءً 
إنما يكون برفع العِلّة وزوالٍ المرضء فدلّ على أنَّ له حقًا وحقيقة» فهو مقطوعٌ به 
بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهلّ الحَلّ والعَمّد الذين 
ينعقدٌ بهم الإجماع» ولا عبرةً مع اتفاقهم بِحُثّالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحقّ. 

ولقد شاعٌ السَّحْرٌ وذاعٌَ في سابق الرّمان» وتكلّم الناسُ فيه» ولم يَبْدٌ من 
الصحابة ولا من التابعين إنكارٌ لأصله. ورّوى سفيان عن أبي الأعور”". عن عكرمةً» 
عن ابن عباس قال: عُلّم السّحْرٌ في قرية من قُرى مصر يقال لها: القَّرّما”». فمن 
)١(‏ في (د) و(م): فلم. 
(؟) صحيح البخاري (778”) و(2)01/77 وصحيح مسلم (7189), وأخرجه أحمد .)117٠0(‏ 
(*) لم نعرفه» ووقع في الاستذكار 8٠ /7٠6‏ عن أبي سعيد الأعور. 


2( بالتحريك والقصرء وقد يُمدّء وهي مدينة على الساجل من ناحية مصر ب بين العريش والفسطاط. معجم 
اليلدان 5/ 566؟. 
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كذّب به فهو كافر» مكذّب لله ورسولهء مُنكرٌ لما عَم مشاهدةً وعِياناً. 

الثامنة: قال علماؤنا: لا يُنكر أن يَظهّر على يد الساحر حََرْقُ العادات مما ليس 
في مقدور البشر؛ من مرض» وتفريق» وزوالٍ عقلٍ» وتعويج عُضوء إلى غير ذلك مما 
قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد. قالوا: ولا يبعد في السّحر أن 
يَسْتَدِقٌ جسم الساحر حتّى يتولّج في الكوات والخوخات» والانتصاب على رأس 
قصبة» والجَرْي على خيط مستدقء والطيران في الهواء؛ والمشي على الماء» وركوب 
كلب» وغير ذلك. ومع ذلك فلا يكون السحر مُوجِباً لذلك» ولا علَّةَ لوقوعه» ولا سبباً 
مولدا + ولا كرن الساحن متتعاكيةه وتنا كلق الى هنه] لأشاءرتسدكيا عد 
وجود السّحر؛ كما يخلّق الشبِعَ عند الأكل» والرّي عند شرب الماء. 

روى سفيان عن عمار الدّهني”'' أن ساحراً كان عند الوليد بن عُقْبة يمشي على 
الحبل» ويدخل في اسْت الحمار ويخرج من فيه» فاشتمل له جُنْدَبِ على السيف فقتله”"". 

جُنْدَبِ هذا: هو جُنْدَبٍ بن كعب الأزدي» ويقال: البَجَلِىَ"': وهو الذي قال في 
حقّه النبئ يله : «يكونُ في أمّتي رجلٌ يُقال له جُنْدَبِء يضربٌُ ضَرْبَةٌ بالسّيف يفرَقٌ 
بين الحقٌّ والباطل»”*“. فكانوا يُرَوْنّهِ جُنْدَباً هذا قاتلّ الساحر. قال عليٌ بن المديني : 


)١(‏ في (ظ) و(م»: الذهبي» وهو خطأ. وهو ابن معاوية؛ البجَليء الكوفي» روى له مسلم وأصحاب 
السئن» «تهذيب التهذيب» . 

)١(‏ الاستذكار 254٠/15‏ وذكر له طرقاً أخرى في الاستيعاب ١8٠/7‏ (بهامش الإصابة). 

() ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب 7/ ١8٠‏ جندب بن كعب الأزدي» قال: وهو عند أكثرهم قاتلٌ الساحر 
بين يدي الوليد بن عقبة. ثم أخرج عن علي بن المديني قوله فيه: له صحبة. 
واما البجَلي: فهو جندب بن عبد الله » ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ,٠١ 5 /١‏ وأخرج له البيهقي 
في السئن ١15/8‏ خبراً أنه قتل الساحر بين يدي الوليد بن عقبة» والله أعلم. 

(5) قطعة من خبر أخرجه عبد الرزاق في المصنف (181748) عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن 
بيججالة» مرسلاً» ثم إن ابن جريج مدلّسء وقد عنعن. ورواه ابن السّكن ‏ فيما ذكر الحافظ ابن حجر في 
الإصابة 1١17/7‏ من طريق يحيى بن كثير صاحب البصري»؛ عن أبيه» عن الجريري» عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه. ويحيى بن كثير هذا ضئّفه أبو حاتم وقال: ذاهب الحديث جدّاء وقال الدارقطنيّ: 
متروك» وقال النسائي: ليس بثقة. ميزان الاعتدال 4/ "07. وأما أبوه كثير بن يحيى» فقد قال فيه 
الذهبي في الميزان 41٠١/٠‏ :ني عباس المبري انتاين عن الخد نميه توقال:الأزدي : عنده مناكير. 
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: . ع رن  «#‏ () 
روى عنه حارثة بن مضرب 5 


التاسعة: أجمعَ المسلمون على أنه ليس في السّحر ما يفعل الله عندّه إنزال 
الجراد. وَالقُمّلٍ والضفادع» وفلقٌ البحرء وقلبٌ العصاء وإحياءَ الموتى» وإنطاق 
العجماءء وأمثال ذلك من عظيم آياتٍ الرّسل عليهم السلام. فهذا ونحؤه مما يجب 
القطعٌ بأية لاا يكونٌ ولا يفعلة الله عند إرادةٍ الساحر. قال القاضي أبو بكر بن المَليْب : 
وإنَّما مَتَعْنا ذلك بالإجماع» ولولاه لأجزناه. 

العاشرة: في الفرق بين السّحر والمعجزة؛ قال علماؤنا: السّحر يوجدٌ من 
الساحر وغيره» يإ ام ع 0 
والمعجزةٌ لا يمكّن الله أحداً أن يأتي بمثلها وبمعارضتها"" م الصساعو لم بع 
النبوةء فالذي يصِدرٌ منه متميّز عن المعجزة؛ فإنَّ المعجزة شرظها اقتران دعوى النبرّة 
والتحدي بهاء كما تقدّم في مقدّمة الكتاب”” . 

الحادية عشرة: واختلف الفقهاء فى حك الساحر العسلم والذمن ؛ فذهب مالك 
إلى أنَّ المسلم إذا سَحَرٌ بنفسه بكلام يكون كُفراًء يُقتلُ» ولا يُستتابٌُء ولا تُقبَلُ 
توبتة؛ لأنه أمْرٌ يستَسِرٌ به» كالزنديق والزائي» ولأن الله تعالى سَمَنى السخر كفراً بقوله 
تعالى: «إوَمًا يُمَلِمَانِ من أَحدِ حَقٌ يَقُولَة إِنّمَا عن فِنَكَةٌ فلا مَكْيرٌ . وهو قولٌ أحمدّ بن 
حنبل» وأبي ثور» وإسحاق» والشافعيّ» وأبي حنيفة. 

وروي قتل الساحر عن عُمرء وعثمانٌ» وابن عمرء وحفصة؛» وأبي موسىء 
وقيس بن سعد وعن سبعةٍ من التابعين”*) 

ورُوِي عن النبيّ يك : «حَدٌ الساحر ضَرْبَةٌ بالسيف» خرّجه الترمذي”*“. وليس 
)١(‏ الاستيعاب 180/7 (بهامش الإصابة) . 
)١(‏ في النسخ: أن يأتي بمثله وبمعارضته» والمثبت من (م). 
١15-11١ )(‏ وما بعدها. وينظر في هذه المسألة كتاب النبوات لابن تيمية ص 49-87 . 
(8) مصنف عبد الرزاق ١19/٠١‏ 184ء وابن أبي شيبة .17-1786/1١١‏ وسئن أبن منصور 


18-1810 والمحلى لابن حزم ١1/هة‏ ل والسنن الكبرى للبيهقى فر 0 


والاستذكار 781//58 و40 7» والمغنى لابن قدامة 807/17. 
)0( في سئنه )١570(‏ من طريق إسماعيل بن مسلمء عن الحسن» عن جَُنْدَبء, به وقال: هذا حديثع- 
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بالقويّ» انفرد به إسماعيل بن مسلم وهو ضعيفٌ عندهم» رواه ابن غيَيْئة عن 
/ وه )1١(240‏ . 3 وه )١‏ 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن مُرْسَّلا”''؛ ومنهم من جعله عن الحسن عن جُنْدَب : 
قال ابن المنذر: وقد رَوَينا عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت سحرتهاء وجعلت 
تمتهالفن الزقات” . 
قال ابن المنذر: وإذا أقَرَ الرجلٌ أنه سَحَرَّ بكلام يكونٌُ كفراً»ء وجب قتلّه إن لم يَتّبِء 
وكذلك لو ثبتت”؟' به عليه بيّنة©» ووصفت البينةٌ كلاماً يكون كفراً. وإن كان الكلام الذي 
ذكر أنه سَحَر به ليس بكفر» لم يج قله فإن كان أحدتٌ في المسحور جنايةٌ وجب 
القصاصّء اقنّصٌّ منه إن كان عَمّد ذلك» وإن كان مما لا قصاص فيه؟ ففيه دِيّة ذلك. 
قال ابن المنذر: وإذا اختلف أصحابٌ رسول الله يكلةِ في المسألة» وجب اتباعَ 
أ* شبههم بالكتاب والسّنة» وقد يجورٌ أن يكون السَّحْرٌ الذي أمَرَ مَنْ أمرّ منهم بقتل 
الساحر سخراً يكون كفراًء فيكون ذلك موافقاً لسّنّةَ رسول الله يل » ويحتملٌ أن تكون 
و . 90 505 5 و و 3 0 
عائشة رضي الله عنها أمرث ببيع ساحرةٍ لم يكن سحرها كفرا. فإن احتج محتج 
بحديث جَنْدَب عن النبئ وليل : «حدٌ الساحر ضربةٌ بالسيف» فلو صمَّ لاحتمل أن 
يكون أَمَرَ بقتل الساحر الذي يكون سحرّه كفراً» فيكون ذلك موافقاً للأخبار التي 
جاءت عن النبئ يَكِ أنه قال: «لا يَحِلَّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث...200. 
قلت: وهذا صحيح » ودماءً المسلمين محظورة لاتُستَباحُ إلا بيقين » ولا يقينَ مع 
الاختلاف. والله تعالى أعلم. ش 
- لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعّف في الحديث» ويروى عن 
الحسن أيضاً» والصحيح عن جندب موقوف. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2))141705 ومن طريقه ابن حزم في المحلى .*47/١١‏ 
(؟) الاستذكار 711/76. 
() أخرجه عبد الرزاق (1417/49) (181700)» وابن حزم في المحلى /١١‏ 0940 والبيهقي 17/4. وانظر 
الاستذكار 8٠؟78/5؟.‏ 
زحق4 في (خ) و(ز) و(ظ): لو اثبت. 
(5) في (ز): بالبينة. 


69 أخرجه أحمد (2)775171 والبخاري (الا4ك)ء ومسلم (015) من حديث ابن مسعود» وأخرجه أحمد 
07 )من حديث عثمان»؛ و(041/60١7)‏ من حديث عائشة» رضي ألله عنهم. 
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وقال بعضٌ العلماء: إن قال أهلٌ الصناعة: إِنَّ السّحْرٌ لا يتم إلا مع الكفر 
والاستكبار أو تعظيم الشيطان» فالسحرٌ إذاً دالٌ على الكفر على هذا التقديرء والله 
تعالى أعلم. 

وروي عن الشافعيّ: لا يُقَعَلُ الساحرٌ إلا أنْ يَقَثّلّ بسحره» ويقول: تعمَّدتٌ 
القَثْلّء وإن قال: لم أتعمّدْهء لم يُقتلء وكانت فيه الدَّيةٌ كقتل الخطأ؛ وإِنْ أضر به 
أدّبَ على 7 0 

أحدهما : ولتي نك رع المفرة برقت ابن ةادا 
وتنسبُ إليه المقادير والكائنات. 

والثاني: أن الله سبحانه قد صرّح في كتابه بأنه كُفرء فقال: «ومًا كَثْرَ 
20 7 ل 2 
سَليَمنُ 4 بقول السحر ا ولص لنْيطِيرت كَمَروا» به دلي وهاروت وماروت 
يقولان: 8©إإّمَا عن فِتَنَة قلا مكدر 6. وهذا تأكيدٌ للبيان. 

احتجّ أصحابٌ مالك بأنه لا تُقْبّل توبئه ؛ لأنْ السحرّ باطنٌ لا يُظهرّه صاحيّه. فلا 
تُعرّفُ توبثّه كالزنديق؛ وإنما يُستتاب مَنْ أظهرٌ الكفْرَ مرتدًا. قال مالك: فإن جاء 
الساحر أو الرّنديقٌ ثائباً قَبْلَ أن يُشْهّد غليهماء قُبِلَتُ تؤيتّهماء والحبّة لذلك قوله 
تعالى: قز يك يفَعَهُمَ إيكتهُم لما رأ بأَسَ]ا» [غافر: 40]. فدلٌ على أنه كان ينفعُهم 
إيماثهم قبل نزول العذاب» فكذلك هذان2). 

الثانية عشرة: وأمّا ساحرٌ الذَّمّة؛ فقيل: يُقتل. وقال مالك: لا يُقتَلُ إلا إن 0715© 
بسحره. وَيَضْمَنُ ما جَنَى» ويُقتل إن جاء منه مالم يُعاهّد عليه" . 
)١(‏ .الاستذكار 747/55 و747ء وإكمال المعلم 289/9 وأحكام القرآن لابن العربي .531/١‏ 
(؟) أحكام القرآن "31/١‏ 
() في (د) و(ز): وبتعلمه. 
فق ينظر أحكام القرآن للجصاص 0/١‏ . 


)2( في (د) و(ظ) و(م): أن يقتل . 
() المحرر الوجيز .185/١‏ 


سورة البقرة : الآية "4١ ٠١"‏ 


وقال ابن حُواز مَنْدَادا'2: فأمًا إذا كان ذْمّيَاً فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك؛ فقال 
مَرَةّ: يُستتاب وتوبتّه الإسلام. وقال مَرَةَ: يُقتل وإن أسلم. فأما الحربيٌ فلا يقّتل إذا 
تاب. وكذلك قال مالك في ذم سب النبيّ يك : يستتابٌ وتوببّه الإسلام. وقال مَرَّة: 
يُعَتَلّ ولايُستتاب» كالمسلم. 

.- 7 ّ. 2 كتير > -تنهر 1 30 01 2 ع 

وقال مالك أيضا في الذمَيٌّ إذا سَحَر: يعاقبٌ إلا أن يكون قتل بسحره؛ أو 
أحدث حدثا فيؤخل منه بقَدّره. وقال غيره ؛ يقتل ؟؛ لأنه قد نقض العهد. 

ولا يرث الساحرٌ ورثيه ؛ لأنه كافر إلا أن يكون سِخره لا يُسمّى كفرا". 

وقال مالك في المرأة تَعقِدٌ زوجَها عن نفسها أو عن غيرها : تتكل ولا تقتل”". 


الثالثة عشرة: واختلفوا هل يُسألٌ الساحرٌ حَلَّ السحر عن المسحور؟ فأجارّه 
سعيد بن المسيّب على ما ذكره البخاري”'» وإليه مالَ المُرَنِنُء وكرمّه الحسنُ 
البصريَ””. وقال الشّعبِيَ : لا بأس بالتْشرة0. 


قال ابن بَطال: وفي كتاب وَهْبٍ بن مَُبَه: أن يأخدّ سبعَ وَرّقات من سِذْرٍ أخضرٌ 
فيدقه بين حجرّين» ثم يضربه بالماء» ويقرأ فيه”" آيةَ الكرسي» ثم يَحْسُو منه ثلاتٌ 
حَسّواتء ويغتسل به فإنه يَذهبٌ عنه كل ما به إن شاء الله تعالى» وهو جيد للرجل 
إذا خبس عن أهله20, 


.185 /١ في (م): خويز مندادء وانظر‎ )١( 

() ينظر النوادر والزيادات ,»070-515/1١5‏ والمنتقى شرح موطأ مالك للباجي .118-١117//9‏ 

(7) الاستذكار 7845/78. 

(4) في باب هل يستخرج السحرء قبل الحديث (01/50). 

(5) المفهم 2510/0 وأخرج أبو داود في المراسيل (501) من طريق أبي رجاء قال: سألتٌ الحسن عن 
النُشْرة ‏ وهي ضَرْبٌ من الرقية يُعالّج بها مَنْ كان يُطَنُ به مَسٌ الجنّ ‏ فقال: كر لي عن النبي يكل أنه 
قال: «إنها من عمل الشيطان». 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (19177)» وسيذكر المصنف الدُشرة بأوسع مما هنا عند تفسير الآية 
(81) من سورة الإسراء. 

(0) في (د) و(م): عليه . 

(4) ذكره عبد الرزاق في مصنفه 1/1١‏ عن وهب بن منبّه. وانظر فتح الباري .7737//٠١‏ 


دكن سورة البقرة : الآية ؟ ٠١‏ 





الرابعة عشرة: أنكر مُعظم المعتزلة الشياطينَ والجِنّء ودلٌ إنكارُهم على قَلةٍ 
مبالاتهم» وركاكةٍ دياناتهم» وليس في إثباتهم مستحيلٌ عقليّ» وقد دلت نصوص 
الكتاب والسّنة على إثباتهم» 0 المعتصم بحبل الله أن يُثْبتَ ما قضى 
لمق بجوانه» ونعن الشرع على ثير © قال الله تعالى : طولب اكيت 
كَمَرُوا»ه. وقال: ومس ألشَّينطِينِ مَن 2 لم [الأنبياء: 47] إلى غير ذلك من 
الآي» وسورة الجنّ تقضي بذلك» وقال عليه السلام: «إن الشيطانَ يجري من ابن 
آدمَّ مَجْرَى الدَّم)”"'. وقد أنكرٌ هذا الشبه كفي من العاس :و أحاتوا رُوحََيْنِ في 
جَسَّدء والعقلٌ لا يُحِيلُ سُلُوكَهِم في الإنس إذ0" كانت أجسامُهم رقيقةٌ بسيطة على 
ما يقولّه بعضٌ الناس بل أكثْرُهم» ولو كانوا كثافاً لصح ذلك أيضاً منهم؛ كما يصحٌ 
دخولٌ الطعام والشراب في الفراغ من الجسمء وكذلك الدّيدان قد تكون في بني آدم 
وهي أحياء. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : «وْمآ أزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْن «ما» نفي» والواو للعطف 
على قوله: «#ومًا كَفْرَ سُلَيِمَنُ» وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزلٌ جبريل وميكائيل 
بِالسَّحْرء فنقّى الله ذلك”*. وفي الكلام تقديجٌ وتأخير» التقدير: وما كفرٌ سليمان» وما 
أنزل على المَلّكين» ولكنٌّ الشياطينَ كفروا يُعلَّمون النامنّ السْحرٌ بابل هاروتٌ 
وماروتَ. فهاروت وماروت بدلٌ من الشياطين في قوله: ولي النّييت كمَرُواه”*. 
هذا أوْلَى ما حُملت عليه الآية من التأويل» وأصحٌ ما قيل فيهاء ولا يُلتفتُ إلى سواه”". 


)١(‏ الإرشاد للجويني ص777. 

(؟) أخرجه البخاري :)3١79(‏ ومسلم (2»)5175 وفيه قصة ء وهي أن صفية زوج النبي يك أنَنْه وهو 
معتكف. فلما رجعت مشى معهاء فأبصره رجل من الأنصارء فلما أبصره دعاه» فقال: «تعال.» هي 
صفية» فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ قال أبو العباس القرطبي في المفهم :0٠006/0‏ 
الأكثر على أن معنى هذا الحديث الإخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان» واستيلائه عليه بوسوسته 
وإغوائه» وحرصه على إضلاله؛ وإفساد أحواله» فيجبٌ الحذر منه» والتحررُ من حيله» وسدٌ طرق 
وسوسته وإغوائه» وإن بعدت. 

) في (د) و(م): إذا . 

(:) المحرر الوجيز .185/١‏ 

(65) تفسير الطبري ”711/7 

() في (ظ): إلى ما سواه. 


سورة البقرة : الآية 7 ٠١‏ نذا 


فالسحر من استخراج الشياطينٍ للطافةٍ جوهرهم. ودِقَةٍ أفهامهم» وأكثرٌ ما 
يتعاطاه من الإنس النساءً» وخاصّة في حال طَمْئِهِنَ ؛ لاماي «ومن سر 
لتَسَّدحَتِ ف الْمقّدِ». وقال الشاعر: 

أعدوة برتى :مجن التتا ف 0 

السادسة عشرة: إن قال قائل: كيف يكون اثنانٍ بدلاً من جمعء والبدلٌ إنما يكون 
على حد المبدّل منه؟ فالجواب من وجوه ثلاثة : 

الأوّل: أن الاثنين قد يُطلق عليهما اسم الجمع» كما قال تعالى: طفن كن لَه 
ققد الشذ»4 [النساء: ]١١‏ ولا يحجبَها عن الثلت إلى السّدّس إلا اثنان من 
الإخوة فصاعداً» على ما يأتى بيائه فى «النساء»0". 

الثاني: أنهما لما كانا الرأسَ في التعليم» نص عليهما دون أتباعهماء كما قال 
تعالى : «عَلهَا يِسَعَةَ عَثَرَ » [المدثر: .]7١‏ 

الثالث: إنما حُضًا بالذكر من بينهم لِتَمرُدِهماء كما قال تعالى: «فِيما فكهة وَل 
وَْمَآنُ» [الرحمن: 18] وقوله: لوَحِبِيِلَ وَمِيَكَدلَ» [البقرة: 48]. وهذا كثيرٌ في القرآن 
وفي كلام العرب» فقد ينص بالذكر على بعض أشخاص العموم, إِمّا لشرفه وفضله”". 
3 تعالى: #إك أَوْلَ أَلنَاسِ بِإِرَسِيم لَلَذِنَ توه وعدا أليّىُ [آل عمران: 18] وقوله: 
جارد و جيل يل دميكدل». وإما لطيبه. كقوله : #افكهة وَل وريان» . وإمًا لاككريقفت 
كقوله يك : حملت إن الأرمن مهدا وتربتُها طهُوراً” 2 وإمّا لتمرّده وعُبّه كما في 
هذه الآية» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ وتمامه: في عَضّهٍ العَاضِهِ المَعْضِه. وسلف 5778/١‏ 
(؟). في تفسير الآية (17) منها. | 
(؟) في (د) و(م): إما لشرفه وإما لفضلهء وفي (ظ): إما لشرفه وفضيلته؛ والمثبت من (خ) و(ز). 
(8) أخرجه أحمد »)١8777(‏ والبخاري (775): ومسلم (971) من حديث جابر رضي الله عنه» وأحمد 

التضفةة ومسلم (0177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. دون قوله: «وتربتها». وأخرجه أيضاً 

مسلم (017) من حديث حذيفة رضي الله عنه بنحو لفظ المصنف. وأخرجه أيضاً أحمد (745؟) 


و(54 0٠١‏ و(19175) و(599١5)‏ من حديث ابن عباس وابن عمرو وأبي موسى وأبي ذر رضي الله 
عنهم (على الترتيب) دون قوله: «وتربتها». 


23248 سورة البقرة : الآية 7 ٠١‏ 


وقد قيل : إِنَّ «ما» عطفٌ على السّحرء وهى مفعولة» فعلى هذا يكون «ما» بمعنى 
«الذي»» ويكون السحر منزلاً على الملكين فتنةً للناس وامتحانا”"2» ولله أن يمتحنّ 

غناةة نما شاءء كنا امعحن كه طالوت: ولهذا يقول الملكان:.إنما نحن فتنة» أى: 

مِحْنَةٌ من الله » نخبرُك أن عمل الساحر كُفْرٌء فإن أطعبّنا نَجَوْتَء وإن عصيتّنا 

هلكك0() 
وقد روي عن علىٌ وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار والسَّدّي 

والكلبى ما معئاه: أنه لما كثر الفسادٌ من أولاد آدم عليه السلام ‏ وذلك في زمن 

إدريس عليه السلام ‏ عَيّرنْهِمٌ الملائكة» فقال الله تعالى: أما إنكم لو كنتم مكانهم» 

ورَكْبتُ”" فيكم ما رَكَْبِتُ فيهم, لَعَوِلْتُم مثل أعمالهم» فقالوا: سبحانك! ما كان 

ينبغي لنا ذلك» قال: فاختاروا مَلَكين من خياركم؛ فاختاروا هاروت وماروت» 

فأنزلهما الله إلى الأرضء فركّبَ فيهما الشَّهِوةَ فما مر بهما شهرٌ حتى فُتّنا بامرأة 

اسمّها بالتّبطية: «بَيْدَحْت)» وبالفارسية «ناهيد»””'» وبالعربية : «الزُمَرَةة» اختصمت 
إليهماء وراوداها عن نفسهاء فأبَتْ إلا أن يدخلا فى دينهاء ويشربا الخمرّء ويقتلا 

النفسٌّ التي حرّمَ الله » فأجاباهاء وشربا الخمرء وألمًا بها؛ فرآهما رجل» فقتلاه» 

وسألَتْهما عن الاسم الذي يصعدان به إلى السماء فعلّماهاء كلما فعرّجت 

فَمَسِ 5 كوكباً 0 
وقال سالم عن أبيه عبد الله 2: فحدّثني كعب الحَبْرٌ أنهما لم يستكملا يومهما 

حتى عملا بما حَرّم الله عليهما. وفي غير هذا الحديث: فَخُيّرا بين عذاب الدنيا 

.185/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي /١‏ 186. 

22 في (ظ): وركبتم» وهو خطأ. 

20 في (د) و(م): ناهيل» وفي (ظ): ياهند» والمثبت من (خ) و«ز) . 

(5) قصة باطلة. وفي متنها نكارة» وهي من قصص كعب الأحبار فيما نقله عن كتب بني إسرائيل» كما هو 
مصرح به في تفسير عبد الرزاق /١‏ 04-07» وعنه الطبري 47/1 47 784ء وذكر ابن كثير في البداية 
والنهاية /١‏ 78-17 أن هذه الأخبار من خرافات بني إسرائيل التي لايُعوّلٌ عليها. 

(5) في (ز): سالم بن عبد الله فحدثئني» وفي (م): سالم عن أبيه عن عبد الله » وهو خطأء والمثبت من 
(خ) و(د) و(ظ). 


سورة البقرة ؛ الآية ٠١7‏ ”> 


زكدات الآخرة» تاغاراعذات الذنا» ديعا تحدبانبافل "فى سرت من الارضود 
56 2 0 
قيل: بابل العراق. وقيل : بابل نهاوند""". 

وكان ابن عمر فيما يُروّى عن عطاء أنه كان إذا رأى الزُّمّرة وسُهيلاً سبّهما 
وشتمهما؛ ويقول: إن سُهَيْلاً كان عَشَّاراً باليمن يَظلم الناس» وإن الرُّمَرة كانت 


١ َ‏ 
صاحبة هاروت وفناروك” 1 


قلنا: هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره» لا يصحٌ منه شيء؟؛ فإنه قول 
تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أُمناءً الله على وَحْيهء وسّفراؤة إلى رسله 0 
يَعصُونّ أله مآ أمَرَهمْ وَيفْعَُوتَ ما يوَمرُو» [التحريم: 1]ء ليل عاد ذكرئرت © ل 
َبِقُوتَهُ اقول وَعُم بأمروء يَمملرت» [الأنبياء: 16 /؟] يحون اليل وَالبَارَ لا 
يترون [الأنبياء: .]٠١‏ وأما العقل؛ فلا يُنكرٌ وقوعَ المعصية من الملائكة» ويُوجّد 
فيهه" خلاف ما كُلْهُوه وتخلق فيهم الشهوات؛ إِذْ في قدرة الله تعالى كل موهوم؛ 
ومن هذا خوف الأنبياء والأولياء الفضلاء العلماء» لكن وقوحٌ هذا الجائز لا يُدرَك 
إلا بالسمع ولم يصحٌ. ومما يدل على عدم صحَّحته أن الله تعالى خلق النجوم وهذه 
الكواكب حين خلق السماء؛ ففي الخبر: أن السّماءً لما خُلِقَتْء لق فيها سبعةٌ 
دَوَّارة: زُحَل والمُشْتَرِي وبَهْرام وعُطارِد والزّمَرة والشمس والقمر”*“. وهذا معنى 
قولٍ الله تعالى : طوَيْل في هق ينبن ايس: .]4١‏ 

فثبتٌ بهذا أن الزُّمَرة وسُهيلاً قد كانا قبل حََلْقٍ آدم» ثم إِنَّ قولَ الملائكة: «ما كان 
ينبغي لنا» عورة» معناء'”' لا تقدرٌ على فتنتناء وهذا كُفْرٌ نعوذ بالله منه ومن نسبته إلى 


)١(‏ صحيح ابن حبان (714857)» وتفسير الطبري 0٠0٠/7‏ وسلف الكلام أن الخبر تالف. قوله: نهاوند» 
كذا في النسخ» والذي في المصادر: دنباوند» ودماوند. 

(؟) خبر تالف» وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة )7١7(‏ عن عمرء وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي» 
ضعفه أبن معين وغيره» وقال الإمام أحمد والنسائي: متروك الحديث؛». وقال البخاري وابن المديني: 
ليس بشيء. ميزان الاعتدال 4٠/7‏ . وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة .1417//1١‏ 

2 في (د) و(م): منهم. 

0( لم نقف عليه. قوله: بهرام. يعني المريخ . 

(0) لفظة: معناه» من (ز) . 
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الملائكة الكرام» صلواتٌ الله عليهم أجمعين» وقد نرّهناهم وهم المتَرّهون عن كل ما 
ذكّره ونقلّه المفسّرون» سبحان ربك رَبٌ العرّة عما يصفون. 

0 قرأ ابن عباس وابنٌ أَبْرّى والضَّحََاكَ والحسن : «الملِكيْن» بكسر 

. قال ابن أَبْرّى : هما داودٌ وسليمان”. فهما» على هذا القول أيضاً نافية» 

وضَعَّف هذا القولّ ابنُ العربي”". وقال الحسن: هما عِلْجانِ كانا ببابل مَلِكَيْنَ. فهما» 
على هذا القول مفعولةٌ غير نافية©)2. 

الثامنة عشرة: قولّه تعالى : ظيبَابل» «بابل» لا ينصرف للتأنيث والتعريف 
التي وهي قُظرٌ من الأرض؛ قيل: العراق وما والاه. وقال ابن مسعود لأهل 
الكوفة: أنتم بين الحيرة وبابل. وقال قتادة: هي من نَصِيبين إلى رأس العين. وقال 
قوم: هي بالمغرب. قال ابن عطية”” : وهذا ضعيف. وقال قوم: هو جبل نهاوَندا") 


فالله تعالى أعلم. 

واختّلف في تسميته ببابل» فقيل : سْمْيَ بذلك لَِبَلْبْلٍِ الألسُّنِ بها حين سقط صَرْحُ 
5 0070 
بمرود . 


وقيل: سُميَ به لأنَّ الله تعالى لما أرادَ أن يُحالِف بين ألسنةٍ بني آدمّ بعتّ ريحاً» 
فحشرتهم من الآفاق إلى بابل» فبلبل الله ألسنتهم بهاء ثم فرَّقْنْهم تلك الريح في 
البلاد0". والبليلة : التمْرِيقُء قال معناه الخليا 0. 


(1) -القراءات الشاذة لابن خالويه ص8» والمحتسب :1٠٠١/١‏ 

)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم .)1١١7(‏ ش 

(7). أحكام القرآن .194/١‏ 

(4) المحرر الوجيز .1857/1١‏ 

(5) المحرر الوجيز 2187-187/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) كذا في النسخ» وجاء في تفسير الطبري 70٠/١‏ ومعجم البلدان لياقوت ؟/ 2415 وتاج العروس 
:دنباوند» وفي المحرر الوجيز 2187/١‏ وتفسير البغوي :14/١‏ دُماوند» وهي لغة فيها 
كما ذكر ياقوت في معجم البلدان ؟/ 457. 

.51/١ تفسير البغوي‎  )0 

(0) تهذيب اللغة.6١/"81".‏ 

(9) ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير .176/١‏ 
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وقال أبو عمر بن عبد البَر”'2: من أخخصّر ما قيل فى البَلْبّلة وأحسيه ما رواه 
داودٌ بِنُ أبي هندء عن عِلْبَاءَ بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس أن نوحا عليه 
السلام لمّا هبط إلى أسفل الجودِي» ابِتَنَى قَرِيةَ» وسمّاها ثمانين» فأصبح ذات يوم 
وقد كاتليثة المكيم عن تبانين لهذ احذ"؟ اللسان العربيئُ» وكان لا يفهمُ بعضهم 
عن بعضص. 
التاسعة عشرة: روى عبد الله بنُ بُسْر المازني قال : قال رسولٌ الله يَكلِنٍ : «اتقُوا 
الذتناه قو للى تنس بيده انها للينيد” مواخاروت وماروف» ".قال غلما ونا إلا 
كانت الذنيا أسح مدهها لأنها تهرك بقدعيهاء وتكتتاك وحتيا ء فتدعوك إلن 
التَحارْصٍ عليهاء والتَافْسِ فيهاء والجمع لها والمنع» ٠‏ حتى تفرّق بينك وبين طاعةٌ الله 
تعالى» وتّقَرّقٌ بينك وبين ريه ةِ الحنّ ورغايته» فالدّنيا أسحرٌ منهما» تأخدٌ بقلبك 
عن الله وعن القيام بحقوقه. وعن وعذده ووعيده. وشش الدنا: حتنيا0 وتلذّدُك 
كنيز انها وَتَمبِك بأمايها الكاذبة حتى تأخدٌ بقلبك؛ ولهذا قال رسول الله َكل : 
«حيّك الشيء يَعْوِي ويّض00. 
الموفية عشرين : قوله تعالى: هَدروتٌ عرو لا ينصرف «هاروت»؛ لأنه 
|| عجمىّ معرفة» وكذا «ماروت»» ويجمع هواريت ومواريت» مثل: طواغيت» 
ويقال: هَوارِّة وهَوَارِء ومَوَارِئَة ومَوَارِه ومثله: جالُوت وطالُوت» فاعله*. وقد 
تقدم”'' هل هما مَلّكانء أو مَلِكانِ''. أو غيرهما؟ خلاف. 
)0غ( القصد والأمم ص .١90‏ 
)٠(‏ في (م): إحداها. 
(©) نوادر الأصول ص550» وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (؟11)» والبيهقي في شعب الإيمان 
٠١6١ 5(‏ ) من طريق أبي الدرداء الرهاوي» عن النبي يل . قال الذهبي في الميزان 4 هذا 
منكرء الحديث لا أصل له . 
2 أخرجه أحمد )5١7914(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» والصحيح أنه موقوف» وسلف .467//١‏ 
وهذه المسألة التي ذكرها المصنف هي في نوادر الأصول ص77. 
(5) إعراب القرآن للنحاس .767/١‏ 
000 في المسألة الخامسة عشرة ص 747 
030 قوله: أو ملكان» ليس في (د) و(م). 
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تال الزشاح» وذوي عن هلك رضي اللاعنة أنهنمال+ ايخ :والذي أنزل عل 
الملكين» وأنّ المَلكَيْنِ يُعلّمانِ الناسَ تعليمٌ إنذار من السّحْرء لا تعليمَ دعاءٍ إليه. 

قال اليَّجّاجٍ”'": وهذا القولُ الذي عليه أكثرُ أهل النّّة والنّرء ومعناه أنَّهما يُعلّمانٍ 
النَّاسَ على النّهي» فيقولان لهم: املو عذاء ولا تحتالوا بكذا لتثقرا بين المزء 
وزوجه. والذي أنزِلَ عليهما هو النَّهِيْء كأنّه قُولا للناس : لا تعملُوا كذاء فَايُعَلُمانَ) 
بمعنى : يُعْلِمانء كما قال: «#وَلْفَد كَرَعْنَا ب ادم [الإسراء: ]7١‏ أي : أكرمُنا. 

الحادية والعشرون: قولّه تعالى: وما يُمَِمَانِ من سد «من» زائدة للتوكيد: 
والتقدير: وما علمات نهدا 

لحَقٌّ يَهُولَ» نُصب ب«حتى»» فلذلك حُذفت منه النون» ولغةٌ هُذَيْل وتّقِيف: 
«عَبَّى» بالعين غير المعجمة”". والضمير في ايُعلّمانِ» لهاروت وماروت”". 

وفي ايُعَلّمانَ؛ قولان: 

أحدهما: أنه على بابه من التعليم. 

الثاني : أنه من الإعلام» لا من التعليم» فايُعَلّمانَ؛ بمعنى : يُعْلِمان. 

وقد جاء في كلام العرب تعَلَّمْ بمعنى: اعْلّمْ؛ ذكره ابن الأعرابيّ 
الأنباري. قال كعب بن مالك : 
تَعَلَّمْ رسو لاله أنك مُذركي واأدنّوعيداً منككالأحذباليَدٍ 


292 إى. 
وابن 


)١(‏ لم نقف عليه ولا على الخبر الذي قبله. 

.767/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(**) المحرر الوجيز .188/١‏ 

(4) المحرر الوجيز »1417/١‏ والوسيط للواحدي 2184/١‏ وانظر تهذيب اللغة ؟517/5-/419. 

(4) وكذلك نسبه لكعب بن مالك السمينٌ الحلبي في الدر المصون ؟/ 234 وابن عادل في اللباب 2347/7 
ونسبه لكعب بن زهير المرتضى في أماليه /١‏ 414» والطبرسي في مجمع البيان 861 وابن عطية في 
المحرر الوجيز /١‏ 1417» ونسبه السكري في شرح أشعار هذيل 777/71 لأَسَيّْد بن أبي إياس بن زُنّيم» 


وروايته : 
تعلم رسولالله ألنك قادر على كل حي مُتُهمين ومُئجد 
وأنك كالليل الذي هو مدركي وأنّ وعيداً منك كالأخحذباليد 


ونسبه ابن إسحاق كما في السيرة 7/ 474 لأنس بن زُنّيم الذيلي . 
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وقال القُطام 207 

تلم أ دمتعن النكنين رفيذا” + .وإن تتدلشة ال السلا 
وقال زُهير: 

تَعَلْمَوْها لمش وال فسماً فافز بدزمِك انظ اين تَنسَليك" 
وقال آخر: 

د 2 0 ٠‏ هَ - ٠‏ - 0 و 2_2 4 1 )ع2 
© إِنّمَا عحْنٌ فِمَنَةٌ» لما أنبأ! بفتنتهما كانت الذّنيا أسْحَرَ منهما حين كبّمَت فتنتّها. 
ا قالت فرقةٌ: بتعليم السّحر»ء 0 باستعماله. وحكى 

المهدويّ أنه استهزاء؛ لأنهما إنما يقولانه لمَن قد تحمًَّا ضلاله. 
الثانية والعشرون: ا : ويتَعلَمُونَ مِنْهَُمَا» قال سيبويه: التقدير: فهم 

يتعلّمون؛ قال ل: ومثله «#كن تبكر يضر 4 [التستل : 0 
وقيل: هو معطوفٌ على موضع اما يُعَلْمَانِ»؛ لأنَّ قوله: «وما يُعَلّمانَ» وإِنْ 

دخلت عليه «ما» النافية» فمَضَمْه الإيجابٌ في التعليه”". 

217/14 بضم القاف وفتحهاء واسمٌّه عُمَيْر بن شَيَيِم التغلبي» وهو شاعر إسلامي مُقِلَّ مُجيد. الأغاني‎ )١( 
.الا/٠ وخزانة الأدب ؟/‎ 

0( ديوانه ص ه27 والبيت في مدح زفر بن الحارث الكلابي» وروايته : : وأن لهذه العُمَم. .. وانظر خزانة 
الأدب 1759/94. 

(9) ديوانه ص 187 (بشرح ثعلب)» وص88 (بشرح الأعلم الشنتمري)» وهو من شواهد سيبويه ”7/ 265٠6٠١‏ 
قوله : فاقدِر بذَرْعِك؛ قال الشتتمري: أي: قَدّرْ بِحَظوِكء والمعنى : لا تكلّف نفسّك ما لا تُطيق منّي» 
والانْسِلاك: الدخول في الأمرء والمعنى : لا تُدْخِلْ نفسّك فيما لا يعنيك ولا يُجْدي عليك. 

(4) البيت في إصلاح المنطق ص18 4» وعيون الأخبار 2145/1١‏ والمخصص ”279/7 ونسبه الجاحظ في 
البيان والتبيين ”/ 7١0-1١٠4‏ والحيوان 447/7 وه/ 4500 وأبو محمد السيرافي في شرح أبيات 
إصلاح المنطق ص9/8 لرَّبّان بن سيّار الفزاري. 


(6) المحرر الوجيز .181//١‏ 
(5) الكتاب #/279-58 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية /١‏ 184. 


(0) المحرر الوجيز .188/1١‏ 
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قال الفرّاء”" : هي مردودةٌ على قوله: ايُعَلّمُونَ النّامنَ الَسّحْرً فيتعلّمون؛ 
زيكون افيتعلمون؟ متّصلة بقوله : «إنّمَا نَحْنُ فته فيأبَؤ ا رك 

قال السُّدّي: كانا يقولانٍ لمَنْ جاءهما: «إِنّما نحن فتنةٌ فلا تَكْمُرْاء فإِنْ أَبَى أن 
يَرْجِعَ» قالا له: إئتٍ هذا الرَّمادَّء قَبَلَ فيه» فإذا بال فيه»ء خرجٌ منه نورٌ يسطع إلى 
السماء» وهو الإيمان» ثم يخرج منه دخان أسود فيدخل في أَدَُيه: وهو الكفرء فإذا 
اخبرهها بها رامن ذلك 4 علحاء: ما يرق بقابين العرع ري 

ذهبتٌ طائفةٌ من العلماء إلى أن الساحر ليس يقد على أكثر ما أخير اله عنه من 
التّفرقة ؛ لأنّ الله ذكرٌ ذلك في معرض الذَّمّ للسّحرء ٠»‏ والغايةٍ في تعليمه: راد بار 
على أكثرٌ من ذلك لذكره. 

وقالت طائفةٌ ا ليا لي ولا يَُكْرٌ أن السَحْرٌَ له تأثيرٌ في القلوب» 
بلحت والخض» وبإلقاء الشوون» حتى مرق الساح : بين المرء وزوجهء ويحول بين 
المرء وقلبه» وذلك بإدخالٍ الآلام» وعظيم الأسقامء وكل ذلك مُدْرَكُ بِالمُشاهَدة: 
وإنكاره معائدة”*". وقد تقدّم هذا" : والحمد لله 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: طوَما هُم بِصََآرِينَ يي ين كسد إِلّا بإِذْنِ ألَو. 

«ما هُمْ) إشارة إلى السَحرة ة. وقيل: إلى اليهودء وقيل: إلى الشياطين. 

ااي به أي: بالسحر. 2 

.54/١ معاني القرآن‎ )١( 
(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فيأتون» وسقطت من (ظ)» والمثبت من معاني القرآن للفراء» وقد نقله عنه‎ 
وقال: المعنى: إنما. نحن فتنة فلا تكفرء فلا تتعلم ولا-تعمل بالسخرء فيأيَؤن‎ 2140/١ الزجاج‎ 
فيتعلمون» وكذا نقله أبو جيان في البحر المحيط رمي ووقعت بالتاء في إعراب القرآن للنحاس‎ 

ل والدر المصون م 

زشرف في (خ) و(ظ): يفرقان» وفي (م): يفرقون» والمثبت من (د) و(ز). 

(5) أخرجه الطبري 2706/5 وذكره البغري في معالم التنزيل .1١١/١‏ وذكر أبو حيان في البحر 771/1١‏ 
أن أمثال هذه المحاورات والقصص لا يصحٌ منها شيء . 

(5) المفهم 059/0. 


قف يرة لشف ياكقة 
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ين أسَرِ» أي : أحداًء و«من» زائدة. 

إل بِإِذْنٍ لله ب أي بإرادته وقضائه. لا بأمره؛ لأنه تعالى لا يأمر بالفحشاء 
ويقذخ ٍ على الحَلرَ اك 

وقال الزججَاج”" : «إِلّا بإذْن الله»: إلا بعلم الله. قال النحاس : وقول أبي إسحاق9 : 
دل بإذْن الله»: إلا بعلم الله غَلَظ ؛ٍ لأنّه إنما يقال في العلم : أَذَّنّء وقد أَؤِنْتٌ أَذْناً. ولكن 
لمّا لم يُحَلُ فيما رع ع اللو ا اميك 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : #وَيَتعَلَمُونَ ما 04 يَصْرَحُمْ» يريد في الآخرة وإن 
أخدُوا بها نفعاً قليلاً في الدنيا. وقيل: يضرّهم في الدنيا ؛ لأنْ ضَرَّر السّحرٍ والتفريقٍ 
يعودٌ على الساحر في الدنيا إذا عْثِر عليه؛ لأنه يُؤدَّب ويُزجَرء ويلحقه شُوْمْ السّخْر. 
وباقي الآي بَيّنّ لتقدّم معانيها. واللامُ في ١وَلَقَدْ‏ عَلِمُوا؛ لامْ توكيد. 

لمن لمن أسشتريلة» لام يمين » وهي 0 أنفنا. وموضع «مَنْ) رفع بالايتداء؟ لأنه 
لا يعمل ما قبل اللام فيما بعدها . والمن» ب بمعنى «الذي». وقال الفراء: هي للمجازاة. 
اع ا ل بمعنى «الذي»» كما تقول: لقد علمت 

ين خَلنّ» «من» زائدة» والتقدير: ماله في الآخرة خلاق» ولا تزاد في 

0 ِ 

الواعي"'. هذا قول البصيركين: وقال الكوقتون: كرون زامة قن الواجين» واسيدلوا 
بقوله تعالى : «يَمْفِرٌ لَحكُم ين دُتُويون)ه [الأحقاف: 1م" 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .51/١‏ 
.)١(‏ معاني القرآن له .185/1١‏ 
) يعني الزجاج» وكلام النحاس هو في كتابه إعراب القرآن /١‏ 707 
(4) في (م): وظلوا. 
(0) في (خ) و(د) و(ظ): إباحة. 
(3) إعراب القرآن للنحاس »707/١‏ ونقل المصنف بواسطته عن الفراء والزجاج» وانظر معاني القرآن 

للفراء ىري ومعاني القرآن للزجاج الام ا. 


0) انظر لزيادة #مِن» الأزهيّة في علم الحروف للهروي ص 203778 وشرح ا ومغني اللبيب 
ص577. 


50 سورة البقرة : الآية ١١1“‏ 


والخلاق: النّصيبٌ؛ قاله مجاهد”'". قال الزجاج: وكذلك هو عند أهل اللّغة: 
إلا أنه لا يكادٌ يستعمل إلا للنُصيب من الخير”'“. وسئل عن قوله تعالى: ##وَلَفَد 
عََلِمُوا لَمَنِ أسْكرَينة ما ا ل ل 
«ولِنى ما سَرَُوَأ بيه نهم لو كَاوًأ نكر يت» فأخبر أنهم لا يعلمونء 
فالجوابٌُ ‏ وهو قول قُظرْبٍ والأخفش”" - أن يكون الذين يعلمون الشياطين» والذين 
شَرَوْا أَنفْسَهم ‏ أي باعوها ‏ هم الإنس الذين لا يعلمون. قال الرْجّاج : وقال علي بن 
سليمان: الأجودٌ عندي أن يكون «وَلَمَدْ عَلِمُواه للملكين؛ لأنهما أولى بأن يعلموا. 
وقال: «علموا» كما يقال: الزيدان قاموا. وقال الزجّاج: الذين علموا: علما 
اليهود. ولكن قيل: «لَوْ كَانُوا يَعْلمُونَ» أي : فدخلُوا فى محل مَنْيقالٌ له: لست 
بعالم؛ لأنهم تركوا العمل بعلمهم. امام يه 
قوله تعالى: ظوَلر نمز ما وَانَمََا لوي ين عند اله حبر أو كَاثرا 

تلوت ©» ْ 

قوله تعالى: أ تر امع أ مَنَْأ وَأنّقَوَا؟» أي : اتَّقَدا اسه 

المثرية» المثوبة: الثواب» وهي جواب (وَلَوْ أَنّهُمْ آمَنُواه عند قوم. وقال 
9 خفش سعيد””*': ليس لالَّوْا هنا جوابٌ في اللفظ» ولكن في المعنى» والمعنى: 
00 

وموضعٌ «أنَّ» من قوله: «وَلَْ أنّهُم؛ موضعٌ رفع أي: لو وقع إيمانهم؛ لأنَّ «لو؛ 
لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً؛ لأنها بمنزلةٍ حرفي" الشّرط»ء إذ كان لا بدّ له 
من جواب؛ وأن يليّه فعل. قال محمد بن يزيد”" : وإنما لم يجارٌ اله لان سبيل 


858/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

زفق معاني القرآن 2187/١‏ وفيه : الخلاق: النصيب الوافر من الخير. 

() معاني القرآن له 2779/١‏ وذكر كلامهما الفخر الرازي في تفسيره 7/ 771. 

(:) في (م): واسترشدوا. 

(5) معاني القرآن 2779/١‏ ونقله عنه بواسطة إعراب القرآن /١‏ 504. 

(7) في (م): حروف. 

(0) الكامل ص١2757-75‏ ونقله المصنف (وما قبله) عنه بواسطة إعراب القرآن /١‏ 7684-1567. 
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حروفب المجازاة كلّها أن تقلبّ الماضيّ إلى معنى المستقبل» فلما لم يكن هذا في 
«لَوْ) لم يَجْرْ أنْ يُجارّى بها. 
قوله تعالى ظيَتآيها اليرت ءَامَنْوا لا تَمُولُوأ عكسا وَفُوُأ انرا وأسممواً 
َلك عَدَابُ يد © » 
الأولى : قوله تعالى : يِتاَيُهَا ألَذح ءَامَنُوا لا مَعُولُوا دعسا ذكر شيئاً آخرّ من 
جَهالاتٍ اليهودء والمقصودٌ: نه المسلمين عن مِنْل ذلك. ويه «رَاعِنَا» في اللغة: 
ارْعَنا وَلْتَرْعَك؛ٍ لأنَّ الممّاعلةَ من اثنين» فتكون من : رعاك الله . أي: احْمّظنا 
ولْتَحْمَطْكء وارْقُبْنا وَلْتَرقُبُك. ويجورٌ أن يكون من: أَرْعِنا سَمْعَكَء أي: فَرّعْ سمععك 
لكلامنا. وفي المخاطبة بهذا جَفَاءٌ» فأَمَرَ المؤمنين”' أن يتخيّروا من الألفاظ أحستهاء 
ومن المعاني أَرَقّها”". 
قال ابن عباس: كان المسلمون يقولون للنبئ يك : راعناء على جهة الظطلب 
. والرّغبة”" ‏ من المراعاة ‏ أي: التَفِتٌ إليناء وكان هذا بلسان اليهود سَبَّاء أي: اسم 
سَمِعْتَء فاغبَتَمُوهاء وقالوا: كُنا نَسبّه سِرَّاء فالآن نَسيّه جهْراًء فكانوا يُخاطبون 


08 


بها النبيئّ يله » ويضحكون فيما بينهم» فسمعها سعدٌ بن معاذ”) ‏ وكان يعرف لُكَتَهِم ‏ 
فقال لليهود: عليكم لعنةٌ الله ! لثن سَمِعتُها من رجل منكم يقولها للنبيّ كل لأضربنٌ 
عُنْقّهء فقالوا: أَوَلِسُم تقولونها؟ فنزلت الآية» ونّهُوا عنها لثلا يَقتدي””' بها اليهودٌُ في 
اللفظ :وتقصة المعى الفايسة 20 


. في (ظ): المؤمنون‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ؟/ 78571/9. 

(*) في (ظ): الترعية» وفي (د): الرعية. 

(5) أبو عمرو الأنصاري»؛ الأوسي» الأشهليء البدري» الذي اهترَّ العرش لموته؛ رمي يوم الخندق» 
فعاش شهراًء ثم انتقض جرحه فمات. السير .7179/١‏ 

)2 في (م) : تقتدي . 

(5) الوسيط »185/١‏ والخبر فيه من رواية الكلبي عن ابن عباس» وانظر تفسير البغوي 2٠١7/١‏ وتفسير 
الرازي 14/7؟57. ْ 
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الثانية: في هذه الآية دليلان: أحدهما : على تجتُب الألفاظ المحتملة التي فيها 
التعريض للتنقيص والغّضٌ» ويخرج من هذا فهم القذف بالتعريض» وذلك يُوجبٌ الحدّ 
عندنا خلافاً لأبي حنيفة والشافعيّ وأصحابهما حين قالوا: التعريض محتملٌ للقذف 
وغيره» والحدٌ مما يسقط بالشبهة”''. وسيأتي في «النور»”" بيان هذا إن شاء الله تعالى. 

الدليل الثاني : التمسّكُ بسدٌّ الذرائع وحمايتهاء وهو مذهبٌ مالك وأصحابهء 
وأحمد بن حنبل في رواية عنه» وقد دل على هذا الأصل الكتابُ والسّنة. وَالذَرِيعَةُ 
عبارةٌ عن أمر غير ممنوع لنفسه. يُحَافُ من ارتكابه الوقوعٌ في ممنوع : 

أما الكتاث؛ فهذه الآية» ووعية التمتك ايها أن اليهود كانوا يقولون ذلك» وهي 
سَبّ بلغتهم» فلما علم الله ذلك منهم مَنَعَ من إطلاق ذلك اللفظ؛ لأنه ذريعة للسّبٌ. 
وقونه تعالى: ظوَلا سبوا الت يِدَمُودَ ين دون لَه موا لله عدوا يمير عل رع 
[الأنعام: »]١١8‏ فمنع من سَبٌ آلهتهم مَحافة مقابلتهم بمثل ذلك. وقول تجالي: 

وَسْتَلْهُمْ عَنِ الْقَرْجَةَ ألى كات حَاضْرَةَ البَحَرِ» [الأعراف: 17] الآية» فحرّم 

عليهم تبارك وتعالى الصيدَ في يوم السبت» فكانت الحيتانُ تأتيهم يوم السبت شرَّعاً» 
أي: ظاهرةً» فسَدُوا عليها يوم السبت» وأخدُوها يومً الأحدء وكان السَّدَ ذرِيعةً 
للاصطياد» فمسحّهم الله قردة وخنازيرٌء وذكر الله لنا ذلك في معنى التحذير عن ذلك. 
وقوله تعالى لآدمَ وحوّاء : ولا قرا هو الشّجَة4 [البقرة: ]2 وقد تقده0". 

وأمَا السّنة؟ فأحاديث كثيرةٌ ثابتةٌ صحيحةٌ منها حديثٌ عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ 
أمّ حبيبةَ وأمّ سلمة رضي الله عنهنَّ ذكرتا كنيسةً ‏ رأتاها”'' بالحبشة فيها تصاويرٌ ‏ 
لرسول الله كه فقال رسول الله يكِه: «إنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجلٌ الصالحٌ» فماتٌ 
بَنَوْا على قبره مسجداً» وصوَّرُوا فيه تلك الصُورء أولئك شِرارٌ الخَلّق عند الله. 
أخرجه البخاري ومسلو" . ٠‏ 


.5؟/١ أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ فى تفسير الآية (5) منها. 

م 40/0 

0( في (ظ): رأينهاء وفي (م): رأياها. : 

(0) البخاري (4717)» ومسلم (278) واللفظ له. وهو في مسند أخمد (54787). 
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قال علماؤنا”'2: ففعل ذلك أوائلهم ليتأنّسوا برؤيةٍ تلك الصّوَّرء ويتذكّروا 
أحوانّهم الصالحة؛ فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عزِّ وجل عند قبورهم, 
قَمضَت لهم بذلك أزمانٌ» ثم إنهم حَلَفَ من بعدهم حُلوف”" جهِلوا أغراضهم. 
ووسوس لهم الشيطاث أن آباء عكم وأجدادكه””" كانوا يعبدون هذه الصور”'. 
فعبدوهاء فحذَّر النبيٌ يل عن مِْلٍ ذلك» وشّدّد الثكير والوعيد علئ من فعل ذلك» 
وسَدّ الذرائعٌ المُوّدٌ ية إلى ذلك. فقال: «اشتدٌ عَضَبٌ الله على قوم انّحَذُوا قبورَ 


أنبيائهم وصالحيهم مساجد». وقال: «اللهم لا تجعّل قبري ونا ا 


حون هد د مسو او اي 
َيْنّه والحرامٌ بَيّنّ وبينهما أمورٌ متشابهاتٌ؛ فمن انَّقى الشّبهات» استبراً لدينه 
وعِرْضِهء ومَنْ وَفَعَ في الشُّبهات»ء وقعَّ في الحرام» كالراعي يَرْعَى حَوْلَ الحِمّى 
يُوشِكُ أن يَّعَ فيه»''' الحدي لسع ين الإثلام على الحياك ما الرترة في 
المصرماة؛ ذلك سد دري 


.40١/؟ المفهم ؟11//1١-58٠ء وينظر إكمال المعلم‎ )١( 

(0) في المفهم : حَلْفٌ. 

(*) في (ظ) والمفهم: آباءهم وأجدادهم. 

(5) في (م): الصورة. 

(5) هذا الحديث والذي قبله أخرجهما مالك في الموطأ 2177/١‏ ومن طريقه ابن سعد في الطبقات 
511-4٠‏ عن عطاء بن يسار مرسلاً. ولفظه: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشند غضب الله 
على :قوم اتخذوا قبور أنييائهم مساجد». 
واخرج احم في الجننة 10650 ارابن بتعلاي الطلمات ليك 112 اوعدي اوه رفي 
الله عنه ولفظه: «اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوماً اتخذوا قبورَ أنبيائهم: مساجد». وهو حديث 

() في (خ) و(ظ): يرتع» وهي رواية عند مسلم . 

0) صحيح مسلم (1995 ) ولفظه فيه: «إن الحلال بِيّنَء وإن الحرام بين وبينهما مُشتبهات لا يعلمهنّ كثيرٌ 
من الناس» فمن اتَّقَى الشبهات...؛ وأخرجه أيضاً البخاري (01) و(91١1)‏ بنحوهء وهواقي منيتد 
أحمد (/ا5 187). 

(4) في (ظ) و(د): الذريعة» وفي (م): سداً للذريعة. 


اللا سورة البقرة : الآية ؟ ٠١‏ 


وقال يله : «لا يبلغ العبدٌ أن يكونّ من المُتّقينَ حتى يَدَعّ مالا بأسَ به حَدَّر”"© . 
مما ا 

وقال كل : «إنَّ مِنَ الكبائر شَمْمَ الرجل والدَيّْه؛ قالوا: يا رسول الله. وهل يَشْحِمْ 
الرجل والدَيْه؟! قال: «نعمء يَسُبٌ أبا الرشل تسق آنافه وتسم أشه فيس 
11" تعد لقعا عق لقنت الآياه تيت الاباء: 

وقال يَكةٍ : «إذا تَبايَعْتم بِالعِيْنِةٍ» وأخذتم أذنابَ البقرء ورَضِيتّم بالزّرْع» وتركتم 
الجهادء سَلّط الله عليكم ذُلّا لا ينْزِعُه منكم حتى تَرْجِعوا إلى دينكمة”؟. 

قال أبو حُبيد الْهَرَوي: العِيْنٌَُ: هو أن يبيعَ الرجل من رجل سِلْعة بثمن معلوم إلى 
أجل مُسَمىء ثم يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعَها به. قال: فإن اشترى بحضرة 
طالب العبْنةِ سِلْعةٌ من تر يثمن معلومء وكُبَضَهاء ثم باعها من طالب اليْنةِ بثمن أكثرٌ 
مما اشتراه إلى أجل مُسَمَّىء ثم باعها المُشتري من البائع الأوّل بالتّقد بأقلّ من 
الشمن» فهذه أيضاً عِيْنةٌ وهي أهونُ من الأولى» وهو جائرٌ عند بعضهم. وسُمّيتُْ 
عِيْندّه لحضول النّقد لصاحب العِيْنة» وذلك لأن العَيّْنَ هو المالٌ الحاضرهء والمُشتري 
إنما يشتريها ليبيعها بعَيْنِ حاضر يَصِل إليه مِنْ قَؤرِه””". 

٠‏ وروى ابن وَهْبٍ عن مالكء أنَّ أمّ ولد لزيد بن الأرْكَم ذكَرَتُ لعائشة رضي الله 


)١(‏ في (خ): مخافة. 

(') في (ز): بأس. والحديث أخرجه الترمذي »)154151١(‏ وابن ماجه (4710)» والبيهقي في السئن الكبرى 
6 776 من حديث عطية السعدي» وعندهم: «لما» بدل «مما». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه: 

() أخرجه أحمد (19019)؛: ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه أبو داود (7471): وابن عدي في الكامل 14948/0» وأبو نعيم في الحلية ٠١4-7١80‏ من 
طريق أبي عبد الرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني» عن نافع» عن ابن عمرء به. قال أبو تُعيم: 
غريب من حديث عطاء عن نافع» تفرد به حيوة عن إسحاق» وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 
47 في ترجمه أبي عبد الرحمن الخراساني وذكر أن هذا الحديث من مناكيره. 
وأخرجه بنحوه أحمد في المسند (4475) من طريق عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر. وعطاء لم يسمع 
من ابن عمر. 

(5) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 27١1//7‏ ولم ينسبه . 
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عنها أنها باعَتُ من زيدٍ عبدا يثمانٍ مئة إلى العطاء». ثم ابتاعَتُه منه يبت مئة نقدأء 
فقالت عائشة #ابعين ماش ينعا تس ماه شتريْتِء أبلغي زيداً أنه قد أبطلَ جهادّه مع 
رسول الله يله إن الى "3 

ومثل هذا لا يقال بالرأي؛ لأنَّ إبطالَ الأعمالٍ لا يُتَوصَّلٌ إلى معرفتها إلا 
بالوّخي» فثبت أنه مرفوع إلى النبئ يك . وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: دَعُوا 
الرّبا والرّيبة. ونهى ابنُ عباس رضي الله عنهما عن دراهمٌ بدراهمٌ بينهما حريرة(". 

قلت: فهذه هي الأدلةٌ التي لنا على سد الذرائع» وعليه بَنَى المالكية كتابَ 
الآجال وغيرّه من المسائل في البيوع وغيرها. وليس عند الشافعية كتابٌ الآجال» لأن 
ذلك عندهم عقودٌ مختلفةٌ مستقلة؛ قالوا: وأصلّ الأشياء على الظواهر لا على 
الظنون. والمالكيةٌ جعلوا السّلعةً مُحَلّلة لِيتَوَصَّلَ بها إلى دراهم بأكثرٌ منهاء وهذا هو 
الرّبا بعينه» فاغلّمه. 


الثالثة: قولّه تعالى: إلا تَمُولُوا عا نهئ يقتضي التحريم» على ما تقدّم. 


قرا الحسنٌ :-زاعنا» فيونة: 0 أي: هُجْراً من القول» وهو مصدرء ونصبه 
بالقول؟؛ أي : لا تقولوا ين روا ان والأعمشن: «راعونا»*؛ 


يقال لما تتأ من الجبل: رَعْنْ » والجبل أَرْعَن. وجَيِش أَرْعَنٌ أي : متفرّق. وكذا 
رجل أَرْعنٌ» أي: مُتفرّق الحُبَجء ليس عقلّه مجتمعاً. عن النحاس”". وقال ابنُ 


ل97٠‎ /0 والدارقطني في ستئنه 207/7 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 2)١4811( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)1١1( وسيذكره المصنف بتمامه في تفسير الآية (717)» المسألة‎ .”"١ 

(1) يعني خرقة حريرء كما في المغني 277١/5‏ ووقع في (د): حريزة» وهو خطأ. والأثر ذكره ابن سحنون 
في المدونة 2١١8/4‏ وعزاه ابن قيم الجوزية في تهذيب السئن ٠١١/0‏ لمطيّن. ويوضّح الخبرٌ روايةٌ 
أخرى له ذكرها ابن القيم أن ابن عباس سثل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة» ثم اشتراها بخمسين» 
فقال: دراهم بدراهم متفاضلة» دخلت بينها حريرة. 

("') إعراب القرآن للنحاس ١/704»ء‏ والقراءات الشاذة ص4. 

(5) أبو مريم الأسدي» مقرئ الكوفة. أدرك الجاهلية» مات سنة (١8ه)»‏ وهو ابن مئة وعشرين غاماً. وقيل 
غير ذلك. السير 1557/4. 

(5) لم نجدها من قراءة زر بن حبيش والأعمش» والذي في القراءات الشاذة ص4 أنها قراءة ابن مسعود. 
وفي البحر المحيط ١/19؟‏ من قراءة ابن مسعود وأبَيّ . 

(5) إعراب القرآن .764/١‏ 


554 سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ 


00 رَعُ سمو هه عم ده و 
١‏ 1 فهو أَرْعَنَء أي : 08 ا ب 


فارس 
البصرةٌ رَغناء» لأنها تُسَبّه برَغن الجبل”''» قال ابنُ ذْرٍَ *» وأنشد للفَرَرْدَق: 
ليا 5 
الرابعة: قونّه تعالى: لوَُولواْ زناه أمروا أن يُخاطبوه يل بالإجلال» 
والمعنى : أُقْبِلَ عليناء وانظرُ إليناء فحذف حرف التعدية» كما قال: 
ظاهراتٌ الجمال والحُسْن يَنْظْر ‏ نّكماتَنظرٌالاراكَ الظَبَالا“ 
أي : إلى الأراك. وقال مجاهد: المعنى: فَهّمنا ويَيّنْ لنا 0 2. 
وقبل + "المعتى #امطزناه وتان ينا اال 
فإنّكماإن تلتاق متناعةة من التّهر يَنْمَعْني لَدَى م جَنْدَبِ 
والظاهرٌ استدعاءٌ نَظر العين المُقترن بتديّر الحال» وهذا هو معنى «راعنا»» 
َبُدّلتِ اللَّمْظةٌ للمؤمنين» ورالن0 تعلق التهزد: 
وقرأ الأعمشُ وغيرّه: «أنْظرنا» بقطع الألف ركب الطاة ممتي أخزناه 
وأمْهِلْنا حتى نفهم عنك» وتَتَلقَّى منك”''2؛ قال الشاعر : 
أدنا ستدواقيلة تتحيم عطلتشل: والتظوي ل ل 90 


لك 


84-181" /7 مجمل اللغة‎ .)١( 

زفق في (خ): الحبل» وفي (د) و(ز) و(ظ): الخيل» والمثبت من (م) والمصادر. 

(9) جمهرة اللغة 78/4/57 

(5) . لم نقف عليه في ديوانه؛ وهو في جمهرة اللغة ومجمل اللغة (والكلام منه) وأدب الكاتب ص؟47» 
.وفيه: الحمقاء بدل: الرعناء» وعندئذ فلا شاهد فيه . 

(0) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات.. وهو في ديوانه ص88» وفيه: #والسرو» بدل #والحسن». 

() تفسير مجاهد: 280 وأخرجه الطبري في تفسيره 18/7 وذكره الماوردي في تفسيره .17١/١‏ 

(0) . ذكره البغوي في تفسيره .٠١7/١‏ 

(8). البيت لامرئ القيسس» وهو في ديوانه ص١4.‏ 

(9) في (د): وذاك. 

.144/1١ المحرر الوجيز‎ )٠١( 

(١١)البيت‏ من معلقة عمرو بن كلثوم» وهو في شرح القصائد العشر للتبريزي ص170. 


سورة البقرة : الآية ٠١٠6‏ 23 


11 32 5 
الخامسة: قوله تعالي؛ «وَاسْمَمُواً» لما نَهى وأمَرّ جل وعَرَّ» حضٌ على السَّمْع 
الذي في ضمْنه الطاعة» وأَعْلَمَ أن لمن خالف أَمْرَه فَكَفْرَ عذاباً أليم”© 


2 


قوله تعالى: «إنًا يَوَدُ ألّذِرت كُمَرُوا من أَهَلٍ الْكِتَبٍ ولا ألترِِنَ أن يرل 
عََحكُم بن حر ين رَْكُمْ وَألَهُ بْمَلٌ بِرَحْمَيْوء من يناه وََنَهُ ذر 
َلْتَسْلٍ الْمَظِي ©©» 
00 لاما يود أي : ما يتمئّى» وقد تقدَّم'" .«آليت كمَرُوا من هَل 
ولا الْشْركن» سرد علي امي ويجوزة ولا المتشركون» نطف على 
اللي قاله النساس9) 
«أن يرل عَتَحكُم يِنْ 0 خْيرِ» «من» زائدةٌ (اخيرا اسم ما لم يُسَمّ فاغله. و«أن» 


ودع 


في موضع نصب» أي: بأن يتَدَّلَ. 


ظاوَاسّه ينض بِرَحْمَيِوء من يناه > قال علينٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: 
اايختصٌ برحمته» أي : بنبوّته ) خصّ بها محمداً كله (4». وقال قوم : الدحمة اراق 


5 الرحمةٌ في هذه الآيةِ عامّةٌ لجميع أنواعها التى قد مَنَحَها الله عبادّه قديماً 
و 00 3 حم يَرْحَم: إذا رَقَ. والرَّحْمُ وَالمَرْحَمَةٌء والرّحمةُ بمعئّى» قاله 
ا 9 اوم الله لعادة : إنعامٌه عليهم» وعفؤه لهم. 

آنه ذو القَصْل آل لمَضْلٍ ألْعَظليو» «ذو») بمعنى صاحب. 


.19:-186/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

.161/5 )90 

(1) إعراب القرآن /١‏ 504» والكلام الذي بعده منه أيضاً . 

(5) المحرر الوجيز »14٠/١‏ ولم ينسبه» وذكره الظبرسي في مجمع البيان .4١4/١‏ 
(5) المحرر الؤجيز .١14٠/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 71١/١‏ من قول مجاهد. 
() المحرر الوجيز .١14٠/١‏ 

(0) في مجمل اللغة ؟/ 2475 ومقاييس اللغة 494/7. 


لمكو سورة البقرة : الآية ٠١5‏ 
5 . ل مج اس اسإساد كي الل سم 0 دم موسر 5 .2 2 >> موب 2 
قوله تعالى: #إما نَنسَحْ مِنَ ايةَ أو نُنِيها تأتِ حير نهآ أو مثلها ألم تمَلَم أن 
له عل كل نو ير © > 
فيه خمس عَشْرةً مسألة: 
الأولى : قوله تعالى: لاما َنسَحْ ين ءايَةٍ آز ينها «ننْسها؛ عطف على اننسخاء 
وحُذفت الياء للجزم. ومَنْ قرأ: «نَنْسَأُهاه حذف الضّمة من الهمزة للجزم» وسيأتي 
ونان" “انأضة حوات الكرطل. 
وهذه آية عُظمى في الأحكام. وسببها أن اليهودّ لما حسدوا المسلمين في التوجّه 
إلى الكعبة» وطعنوا في الإسلام بذلك» وقالوا: إن محمد يأمر أصحابّه بشيء» ثم 
يَنُْهاهم عنه؛ فما كان هذا القرآنُ إلا من جهته» ولهذا يُناقِض بعضّه بعضاًء فأنزل الله : 
لوَإدًا بدَأَنَآ ءايه مَكابَ ايو [النحل: 1٠١١‏ وأنزل: ما تسح من اية7". 
الثانية: معرفةٌ هذا الباب أكيدةٌ وفائدتّه عظيمةٌ» لا يُستغنى عن معرفته العلماء» 
ولا يُنكره إلا الجهلةٌ الأغبياء» لما يترئّب عليه من النوازل في الأحكام؛ ومعرفة 
الحلالٍ من الحرام. روى أبو البَخْتَريٌ قال: دخل علىنٌٌ رضى الله عنه المسجدّ» فإذا 
رجل يُخَرْفُ الناسَ» فقال: ما هذا؟! قالوا: رجل يُذْكّر الناس» فقال: ليس برجل 
يُذّكُر الناس» لكنه يقول: أنا فلان بن فلان فاغرفوني» فأرسل إليه» فقال: أتعرفٌ 
الناسحٌ من المنسوخ؟ فقال: لاء قال: فاخرج من مسجدناء ولا تذكر فيه”". 
وفي رواية أخرى: أعلمتٌ الناسمّ والمنسوخ؟ قال: لاء قال: مَلّكت 
وأمْلكت”*2!. ومثله عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
زلف في الصفحة .5١9‏ 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيظ 2187/١‏ والبغوي في تفسيره ٠١/١‏ بنحوه. 
() أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ »404/١‏ ومختصراً .417/١‏ 
5( أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ))١(‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ 241١-41٠١ /١‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى ١١7/٠١‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. وزاد نسبته 
السيوطي في الدر المتثور ٠١7/١‏ لأبي داود في الناسخ والمنسوخ . 


(5) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (7): وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ »114/١‏ 
والطبراني في الكبير .)1١797( /٠١‏ 


سورة البقرة : الآية ١ ٠١5‏ 





الثالثة: النسخ في كلام العرب على وجهين: 

أحدهما: النقل؛ كنقل كتاب من آخر. وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاًء 
أعني من اللوح المحفوظ» وإنزاله 0 الدنياء وهذا لا مَدْخْل له 
فى هذه الآية ومنه قوله تعالى: «إنًا كا كا مدن َسْتَنِيِحُ مَا مسر ملو تعملونَ6 [الجائية: 9 
أي : نأمرٌُ بنسخه وإثباته""©. 

الثاني : الإبطالٌ والإزالةٌ» وهو المقصود هناء وهو منقسم في اللغة على ضربين : 

أحدهها : يكال الشو جوزل وزقامة اكه يغامد ويرته تتكك الس الل : 
إذا أَدْمَبَئْهُ وحَلّتُ محلّه”"'. وهو معنى قوله تعالى: اما نَم بِنَ ءَايَةٍ أو نُنِيِهَا تَأتِ 
ده مءسة و 2 
يخير منها ». وفي اصحيح» مسلم : لم تكن نبو قط إلا تَناسَخْث””". أي : تحؤّلت من 
حال إلى حال» يعنى أمر الأمّة. 

قال ابنُ فارس: النّسخ: نَسْحْ الكتاب» والنّسخ : أن تزِيلَ أمراً كان من قبل يُعمل 
به» ثم تَنْسَخْه بحادث غيره» كالآية تَنزْلُ بأمر» ثم يُنْسَخْ بأخرى. وكلُ شيء خَلَفَ 
شيئاً فقد انتسخهء يقال: انتسخت الشمسٌُ الظلّء والشيبٌ الشبابٌ. 

وتناسّخ الورثة: أن تموتٌ ورثةٌ بعد ورثة» وأصل الميراث قائمٌ لم يُقْسَم؛ 
وكذلك تناسحٌ الأزمنة والقرون”*» 

الثاني : إزالة الشيء دون أن يقومٌ آخرٌ مقا ايه كقولهم: نَسَحَتٍ الريح الكت 
ومن هذا المعنى قوله تعالن* سح أله ما يلقي لتِى أَلشّيِطَنُ» [الحج : 05] أي : يُزيله» 
فلا يُتلى ولا يُثبت في المصحف بدله. ليله أنَّ هذا النسمّ النّاني : قد 
كان ينزل على النبئ يَكلِ السورة» فَتُرفَمُ» فلا تُتلى ولا تكتب. 


.145 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )6( 


() (759517) وهو من قول عتبة بن غزوان في حديث طويل» وهو في المسند م 
(4:) مجمل اللغة 855/64-/8501. 

(0) المحرر الوجيز .190/١‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس :474/١‏ وانظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص4 .١‏ 


كنا سورة البقرة : الآية ١١"‏ 


قلتٌ: ومنه ما رُوي عن أَبّّ بن كعب وعائشةً رضي الله عنهما أنَّ سورةً الأحزاب 
كانت تَعَدِلٌ سورةً البقرة في الطظول؛ على ما يأتي مُبيّناً هناك إن شاء الله تعالى”"". 


وكطايفة نل هد انكر ركع الاق دا ل ا ا 
حدثنا أبو عُبيدء حدثنا عبد الله بن صالح» عن اللّث؛ عن يونس وعُقيل» عن ابن 
حوات فاناه عد اتو أمامة بن سول بو خسن :تي مجان سعد بن لتك أن 
رجلاً قام مِن الليل يقرأ سورةً من القرآن» فلم يَقَدِرْ على شيءٍ منهاء وقامَ آخَرُء فلم 
َقَدِرْ على شيء منهاء وقام آخَرٌء فلم يَقَدِرْ على شيء منهاء فَعَدَوْا على رسول الله كك 
فقال أحدّهم: قمتٌ الليلةً يا رسول الله لأقرأ سورةً من القرآن» فلم أَقدِر على شيءٍ 
منهاء فقا الآخَرٌ فقال: وأنا نا والله كذلك يا رسول الله » فقام الآخَرٌ فقال:. وأنا والله 
كذلك يا رسولٌ الله » فقال رسولٌ الله يكن انها يما تسح الله الباويفة؟. وفي إحدى 
الروايات: وسعيدٌ بن المسيّب يسمع م ما يُحدَّتٌ به أبو أمامةٌء فلا يُتكره”. 


الرابعة: أنكرث طوائفٌ مِن المنتمين للوسلام المكاخرين تجوازة وهم 
مَخخجوجون بإجماع السّلّف السّابق على وقوعه في الشّريعة. 


وأنكرته أيضاً طوائفٌ مِن اليهودء وهم محجُوجُون بما جاء في توراتهم بزعمهم 
أنْ الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السّفينة: إِنْي قد جعلتٌ كل دابّة 
مَأكلاً لك ولذرٌيتك؛ وأطلقتٌ ذلك لكم كنبات العُشْبِء ما خلا الدّم فلا تأكلوه؛ 


)١(‏ حديث أَبَيَ رضي الله عنه أخرجه أحمد (51707؟)» والنسائي في الكبرى (7117). وحديث عائشة 
رضي الله عنها أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص »١14١0‏ وسيذكر المصنف الخديثين في أول تفسير 
سورة الأحزاب. وقد رد أبو بكر الباقلاني أمثال هذه الروايات؛ فقال في الانتصار /١‏ 7944 في رواية 
أبي : إن هذه الرواية عن أبي لو كانت صحيحة ثابتة لوجب أن تشتهر عن أي الشهرة الني تلزم القلوب 
ثبوتهاء ولا يمكن جحدها وإنكارها ؛ لأن هذه هي العادة في مثل هذه الدعوى من مثل أبي في نباهته. 
وعلوٌ قدره في حفاظ القرآن» فإذا لم يظهر ذلك عنه الظهور الذي يُلزْم الحجة بمثله» عُلِم بطلان 
الخبرء وأنه لا أصل له. وقال: وإذا كان ذلك كذلك؛ علمنا أن هذا القول المروي عن أبي لم يكن 
ظاهراً في الصحابة» ولا متداولاً يينهم» ولم نعلم أيضاً أن أحداً قاله وروي عنه؛ ولم يُعلم أيضاً صحة 
هذه الرواية نفسها فضلاً عن شهرتها ووجوب ذكرها عنه وعن غيرها - عُلم بذلك وتُيقّن تكذبها على 
أبي» واحتقار واضعها عليه لعظم الإثم والبهتان... وانظر تتمة كلامه. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص4١-18.‏ 1 


سورة البقرة : الآية ١٠١"‏ “ا ع 


ثم قد حرّم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيراً م الا وبما كان آدم عليه 
لسلا يرج الاين الأضت. وقد حرم اله ذلك على موسى عليه السلام وعلى 
غيوة'وؤيان :ابا هيه نقلي ميقم اركذم فى قالولة: ل وان ل ني ا 

بني إسرائيل أنْ يقتلُوا م مَن عَبَدَ منهم العِجَل ؛ ثم أمرّهم برفع السّيف عنهم» وبأن نبرّته 
يد تعد بها نل تلنه: ثم تُعُبّد بها بعد ذلك» إلى غير ذلك. 

وليس هذا مِن باب البّداء» بل هو نقل العباد من عبادةٍ إلى عبادة» وحُكم إلى 
حكم؛ لضرب من المصلحة؛ إظهاراً لحكمته وكمال مملكته. 

ولا خِلافَ بين العقلاء أنَّ شرائمَ الأنبياء قُصِدَ بها مصالحٌ الحَلْقٍ الدّينيّةُ 
والدنيويّة» وإِنَّما كان يلزمٌ البَداءُ لو لم يكن عالماً بمآل الأمورء وأمّا العالمٌ بذلك» 
فإنّما تتبدّل خطاباتّه بحَسَب تبِدّلٍ المصالحء كالطّبيب المُراعي أحوال العليل. 

فراتى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته» لا إله إلا هوء فخطابه يتبدّل» وعِلْمُه 
وإرادثّه لا تتغيّرء فإنَّ ذلك مُحَالٌ فى جهة الله تعالئ. ٠‏ 

وجَّعلت اليهودٌ النّسْحَّ والبّداء شيئاً واحداً» ولذلك لم يُجوّزوه فضَلوا”". 

قال النحاس”": والقَرْقُ بين النسخ والبّداء: أنَّ انسح تحويلٌ العبادة هن شيءٍ 
إلى شيءٍ قد كان حلالاً فَيُحرّم» أو كان حراماً مَيُحلّل. وأما البّداء: فهو تَرْكُ ما عُزِمَ 
عليه؛ كقولك: إمْضٍ إلى فلان اليومَ» ثم تقول: اه فيبدو لك عن القول 
الأرّل”*' » وهذا يلحقٌ البَسَّرَ لِنْفُصانهم. وكذلك إِنْ قلت: إِزْرَعْ كذا في هذه السّنة 

2) 

ثم قلت: لا تفعل. فهذا البّداء 8 

الخامسة: إعلم أنَّ الناسحَ على الحقيقة هو الله تعالى» ويُسمّى الخطابٌُ الشرعيٌ 
تأسينا تجوّزاً» إِذْ به يقعٌ النَسْخ”"» كما قد يُتَجوَّز فيسمَّى المحكومٌ فيه ناسخاًء 
)١(‏ ينظر تفسير الرازي 7717//9ء والمنتصول 0 11007 
(؟) المحرر الوجيز .١50/١‏ 
قرف في الناسخ والمنسوخ .4:47-:/١‏ 
(4) في (م): فيبدو لك العدول عن القول الأول. 
)2 في (ظ) و(م): فهو البداء. 
(3) المحرر الوجيز /١‏ 1949. 


٠١ 5 سورة البقرة : الآية‎ ١: 


فيقال: صومٌ رمضان ناسح لصوم عاشوراءء» فالمنسوخٌ هو المُزال» والمنسوحٌ عنه هو 
التسئد بالعاه الموالة :وهر التكلت: 

السادسة: اختلفث عباراثٌ أثمتنا في حدٌ النّاسخ» فالذي عليه الحُذَّاق مِن أهل 
السّنة أنه إزالة ما قد استقرٌ من الحُكم الشرعيّ بخطاب واردٍ مُتَراخياً» هكذا حده 
القاضي عبد الومَّابٍ والقاضي أبو بكرء وزادا”'": لولاه لكان السابق ثابتاً”". 
فحافظا”" على معنى النسخ اللغوي» إذ هو بمعنى الرفع والإزالة» وتحرّزا'”'' من 
الحكم العقلي. ودُكِرٌ الخطاب ليعء”* وجوه الدلالة مِن النّص والظاهر والمفهوم 
وغيره» وليخرج القياس والإجماع.ء إذ لا يُتصوّر النسحٌ فيهما ولا بهما. وقٌيّد9) 
بالتراخي ؛ لأنّه لو انَّصلَ به لكان بياناً لغاية الحكم لاناسخاً”"»: أو يكون آخرٌ الكلام 
يرفع أَوَّلّه كقولك: قم لا تقم. 

السابعة: المنسوحٌ عند أثمتنا أهل السّنة هو الحكمٌ الثابثٌ نفسّهء لا مثلّه كما 
تقوله المعتزلة؛ بأنَّه الخْطابُ الدالٌ على آل مِثْلَ الحكم النَّابتِ فيما يُستقبل بالنّص 
المتقدّم زائلُ. والذي قادّهم إلى ذلك مذهيّهم في أنَّ الأوامرٌ مُرادةٌ وأنَّ الحُسْنَ صفةٌ 
نفسيّةٌ للحسّن» ومُرادٌ الله حَسَنء وهذا قد أبطلّه علماؤنا في كتبهه”” . 

الثامنة: اختلف علمازنا في الأخبار: هل يدخلّها النسخ؟ فالجمهورٌ على أنَّ 
النسخ إِنّما هو مختصٌ بالأوامر والنواهي» والخبرٌ لا يدخلّه النّسخء لاستحالةٍ الكذب 
على الله تعالى 9" . 
)١(‏ في النسخ الخطية: وزاد» والمثبت من (م). 
(") ينظر المحرر الوجيز /١‏ 1949ء والمحصول للرازي ”/ 785. 
() في (خ) و(د) و(ظ): محافظاً. 
(5) في (خ) و(د): وتتجوزاً: 
(5) في (د) ولاز) واظ): ليعماء .وفى (2) > ليعمى» والمديت من (): 
(3) في (خ) و(د) و(م): وقيدا. 
(0) ينظر المحصول للرازي "/ 7817. 


(48) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 151-199. 
(9) ينظر المحرر الوجيز 2151/١‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص55. 
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وقيل : إن الكير إذا تعيكن كما رمي جاة س7 "© كقوله تعالى : #ومن 
َمرتِ ألتَخِلٍ وَالْحَتبٍ تَنِدُونَ مِنَهُ سَحكرا»4 [النحل: 77]. وهناك يأتي القولُ فيه إِنّْ 
شاء الله تعالى. 

التاسعة: التخصيصٌ من العموم يُوهِم أنه نسمٌ» وليس به؛ لأنَّ المخُصّصٌ لم 
يتناوله العموم قظء ولو ثبت تناولُ العموم لشيءٍ ماء ثم أخرجَ ذلك الشيء عن 
العموم. لكان ويم ا والمتقدّمون يُطلقون على التخصيص نسخاً 
تَوَسّعا ومّجازاً. 

العاشرة: اعلم أنَّه قد يَرِدُ في الشرع أخبارٌ ظاهرُها الإطلاق والاستغراق» ويَردُ 
تقبيذها في موضع آخيرّء فيرتفعٌ ذلك الإطلاق» كقوله تعالى: #9إوَإدًا مالك عِبحادى 
عقْ فَإِقْ فر ل دعوو لدع ذا دَعَان» [البقرة: 45ل فهذا الحكم ظاهره خبر عن 
إجابة كل داعٍ على كل حال» لكن قد جاء ما قيّده في موضع آخرء كقوله لقيَكْتُ ما 
تَدَعْونَ له إن سَآه؟» [الأنعام : .]١‏ . فقد يظنٌَ من لا يَصيرةً عنده أنَّ هذا مِن باب النّسخْ 
في الأخبارء وليس كذلك» بل هو من باب الإطلاق والتقييد» وسيأتي لهذه المسألة 
زيادةٌ بيان في موضعها إن شاء الله تعالى”. 

الحادية عشرة: قال علماؤنا رحمهم الله تعالى”؟/: جائرٌ نسح الأثقل إلى 
الأخفت, كنسخ الُبوت لعشرة بالٌبوت لاثنين”*'. ويجوز نسحٌ الأخفٌ إلى الأثقل» 
0 ا عاشوراء 0 اسار مان ا ما 00 بيانه في آية 0 





)0( ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس /اءغ. 

(') المحرر الوجيز .1941/١‏ 

(*) في تفسير الآية (1857) من هذه السورة (المسألة الثالثة) . 

(:) المحرر الوجيز .1941/١‏ 

)2 يعني في قوله تعالى : إن يك مَنَكم عِْرْونَ رود يَمْلِبوَا مِأئَيِنْ وَإِن يكن يَنحكُم يَأَهٌ ييا ألكا4ك 
نُسخ بقوله : «فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ن وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين..* [الأنفال: 
15-0] انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص "01-7٠٠١‏ 

() الآية (141) من هذه السورة (المسألة الرابعة). 
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وينسخ القرآنُ بالقرآن» والسِّنةٌ بالسّئّة''"» وهذه العبارةٌ يُرادُ بها الخبرٌ المتواتر 

القطعي, ويُنْسَحْ خبر الواحد بخبر الواحد. 
وحَُذَاقُ الأئمّة على أنَّ القرآنَ ينسح بالسنة» وذلك موجودٌ في قوله عليه السلام : 

«لا وصية لوارث»”"). وهو ظاهرٌ مسائل مالك. وأبّى ذلك الشافعيئ”" وأبو الفرج 

المالكه ”2 والأوّل أصحٌ : بدليل أن الكل خكم الله تعالى ومن عنده. وإن اختلفت 
في الأسماء. وأنقناء فَإنّ الْعَلد ساقط في حدٌ الزّنى عن الثيّب الذي يُرجم» ولا 

مُسقِط لذلك إلا السّنةٌ فِعْلُ النبع كله » وهذا بَيْنّ. 
والحُذَاقُ أيضاً على أنَّ السُنَهَ تنْسَحُ بالقرآن» وذلك موجودٌ في القبلة» فإن الصلاة 

2 5 : 5 دالت 7 0 َ ار وروص 

إلى الشَّام لم تكن في كتاب الله تعالى. وفي قوله تعالى: «فلا موه ِل الكتار» 

[الممتحنة : 13] فإن رَحجَوعَين جا كان يصلح النبي كه لقريش. 
والحُذّاق على تجويز تَسْح القرآن بخبر الواحدٍ عَمْلاًء واختلفوا: هل وقعّ شرعاً؟ 

فذهب أبو المعالي وغيرُه إلى وقوعه في نازلة مسجد قُبّاء» على ما يأتي 0 وان 

ذلك قوم. ْ 

ولايصحٌ نسح نص بقياس» إذ من شروط القياس ألا يُخَالِف نضًا. 

٠. 0 .‏ 2 ميان 0 0 .- 1 22 
وهذا كله فى مُذَّة النبى يَكهِ » وأمّا بعد موته واستقرار الشريعة» فأجمعت الامَّة 

. أنّه لا نسخ. ولهذا كان الإجماعٌ لا يُنِسحٌ ولا يُنسحٌ به» إذ انعقادٌه بعد انقطاع 

.191/1١ في النسخ: والسنة بالعبارة» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (*11/777)» والترمذي »)7١7١(‏ والنسائي في السئن الكبرى 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد (777934)»: وأبو داود »)78417١(‏ والترمذي 
(35170): وابن ماجه (77/11) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 

(5). المحرر الوجيز .1941/١‏ | 

(5) لكن مك بن أبي طالب نقلَ في إيضاحه ص8" أن أبا الفرج المالكي أجاز نسخ القرآن بالسنةء وهو 
خلاف ما نقله عنه المصنف. وأبو الفرج المالكي : هو عمرو بن محمد الليثي» القاضي: نشأ ببغداد» 
وأصلّه من البصرة» له الكتاب المعروف بالحاوي في مذهب مالك» وكتاب اللّمع في أصول الفقهء 
مات سنة (70"اه) وقيل: (الاثاه). الديباج المذهب ؟/77١1.‏ 

(ه) ا 


سورة البقرة : الآية ١١"‏ ا 





الوّخيء فإذا وجدنا إجماعاً يُخالفٌ نضًا فنعله”" أنَّ الإجماعَ استند إلى نصٌّ ناسخ لا 
تعلمه نحن » ل النص المُخالت مترولكٌ العمل به وأنَّ مُقتضاه نُسِحَ» وبق سئة 
يقرأ ويُروى » يا ع و السَّنَةٍ في القرآن اكلى ” فتأمّلٌ هذاء فإنّه نفيسٌ» ويكون 
من باب تن نشخ الخكم دون الثّلاوة» ومثله صَدَقَة قةٌ النَجوَّى. وقد تنسخ التّلاوة دون 
الحكم. كاية الرجمء وقد تُنسخ التّلاوة والحكم 0 ومله قول الصدّيق رضى الله 
عنه: كنا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر»”؟» ومثلّه كثير. ٠‏ 
والذي عليه الحذّاق أن مَنْ لم يَبْلَفْه النّآسخ» فهو مُتَعبّد بالحكم الأرّلء كما يأتي 
بيائه في تحويل القبلة©. 
والحذّاق على جواز د: نشخ الحكم قبل ذ فِعْلِه وهو موجودٌ في قصة الذبيح» وفي 
فْرْض خمسين صلاة قبل فِعْلها بخمس. على ما يأتي بيانه في «الإسراء» 
و«الصافات», إن شاء الله 00 1 
الثانية عشرة: لمعرفة الناسخ طَرّق 
منها: أنْ يكون في اللّفظ ما يدل علي كقوله عليه السلام: «كنتٌ نَهَيْنُكم عن 
2 .وا ء و كعات 1 أ الورك دم ره 9 
زيارة القبور» فزوروهاء ا فاشربوا في كل 
وعاءء غير ألا تشربوا مُسْكراً»'' ونحو 
)000( في (خ) و(د) و(م): فيعلم. 
00 في (خ) و(ز) و(ظ) و(م) : كما آية والمثبت من (د). 
(©) يعني قوله تعالى: «مْتدمًا إل آلسول عَيرَ إراع» [البقرة: فقد تُسخ حكمها بقولة تعالى: 
«يرَيْصن أنهي أَنيَمَةَ أَدْجْرٍ عتما 4 [البقرة: 3 وبقيت تلاوتها. انظر المحصول 7/7 777. 
(4) هو قطعة من حديث السّقِيفة الطويل» أخرجه أحمد (2)991 والبخاري (54870) من حديث ابن عباس 
عن عمر بن الخطاب قولّه: وليس من قول الصديق» رضي الله عنهم. 
0 15/5 
(5) الإسراء الآية 2»)١(‏ والصافات الآيات .)1١1/-1١7(‏ وهذه المسألة الحادية عشرة نقلها المصنف عن 
ابن عطية في المحرر الوجيز ١41/١‏ باختلاف يسير. 
0) أخرجه بنحوه أحمد (908؟5؟)2 ومسلم (/41) و1/ 1080-١084‏ من حديث بُريدة الأسلمي رضي 


ألله عنه» وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهمء وهي 
على الترتيب في مسند أحمد )١575(‏ و(1719) و(1759١1)‏ و(181417). 
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ومنها : أن يَذكُرَ اراي التَاريجَ؛ مثل أنْ يقول: سمعتٌ عام الخَنْدَقَء وكان 
المنسوحٌ معلوماً قبلّه» أو يقول: نْسِحَ حُكم كذا بكذا. 

ومنها: أنْ تُجِيِعَ الأمةُ على حُكم أنه منسوحٌ» وأنّ ناسكه مُتقدّم. 

هذا اناف مسر في افترل: النعدة البدا حقه تان ما قله لج افير كقار: والله 
المُوفق للهداية. 

الثالثة عشرة: قرأ الجمهورٌ: الما تَنْسَخ) به بفتح النون» مِن: : نسح وهو الظاهرٌ 
المُستعمل على معنى : ما نرفع من كم آَيةِ وتبة د ونّهاء كما تقدّم. ويحتمل أنْ 
كو المني دما ترق ون شك آبز وتلدرتها مخلن يجا ذكزناة 

وقرأ ابن عامر: «نُنْسِخ» بضمٌ النون”"» مِن: أنسختٌ الكتاب» على معنى: 
وده ملسو يخا 0 هو غلط. وقال الفارسي أبو علي”” : ليست لغة؛ لأنّه 
لا يقال: نْسَحَ وأنْسحٌ بمعتى » إلا أن يكون المعنى: “ناتس متسوشاء كبا فول 
أحمدتٌ الرجل وأَبْخلتُه» بمعنى: وجدئه محموداً وبخيلاً. 

قال أبو علىّ: وليس نَجِدَّه منسوخاً إلا بأنْ ننسحّهء فتتفق القراءتان في المعنى 
وإن اختلفتا”؟» في اللّفظ. 

ل لي د : إذا كتبتّه 
وانتسَحْتُه"' غيري: إذا جعلتٌ نَسْحَهُ له. 


قال مَكِْيَ"2: ولا يجورٌ أن تكون الهمزةٌ للتعدّي؛ نا تفي ل قلقي 
لمعن :ملا تيك" وق انثا مهم وإتبا شه انها إتذالها علي فض المكن ما 


)١(‏ في (م): وبقي. 

(؟) السبعة ص58١.‏ والتيسير ص ". 

() في الحجة للقراء السبعة ؟/ »180-1١85‏ ونقله المصنف عنه (في الموضعين) بواسطة المحرر الوجيز 
1 

(5) في النسخ الخطية: اختلفاء والمثبت من (م): وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

)0( في (ز) و(ظ): وأنسخته. 

(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع .707/١‏ ووقع في (م): أو بخيلاً. 

92و03 في الكشف: ما نسختك. 


سورة البقرة : الآية ١١"‏ لكلا 


نُنرّل عليك من آيةٍ أو نُنْسها نأتٍ بخير منها أو مثلهاء فيؤول المعنى إلى أنَّ كل آية 
0 2 و - و2 1 - 5 0 - و 

أنزلت أَتِيَ بخير منهاء فيصيرٌ القرآن كله منسوخاء رعلا محري لأنه لم يُنسخ إلا 
اليسيرٌ من القرآن. فلمًا امتنع أنْ يكون «أفعلٌ» و«فعَل؟ ب بمعنى ؛ إذ لم يُسمَغْ , 0 


تكون الهمزةٌ للتعدّي؛ لفساد المعنى» لم يبقّ ممكنٌ إلا أنْ يكون مِن باب: أحمد 


وأبخلءه : إذا وجدثّه ميحمودا وبخيلا. 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: أو تُنيهَا» قرأ أبو عمرو وابنُ كثير بفتح النون 
وال ال ٠»‏ وبه قرأ عَمر» وأ بن عبّاس» وعطاءغء ومحاهن» أبن بن كعب» 
وَعَبيْد بن عمير وَالنّحْعِيَ: وابن مخيصن» مِن التأخيرء أي : يُوَخُْر نَسْمّ لفظهاء 
أي : نتركه في أمٌّ الكتاب”" فلا يكون7”". وهذا قولٌ عطاءء وقال غير عطاء: معنى 
«أو ننْسأها»: نُوَجُرها عن النسخ إلى وقت معلوم» من قولهم: نسأثٌ هذا الأمر: إذا 
ته ومن ذلك قولهم: بعثه نأ خا رق فالوايع نارسن + ويقولوة تنا الل 
لعا براه الله أجلّك. وقد انتساً القوم: إذا تأخَرُوا وتّباعدُواء ونسأتهم أنا: 
أخُرنهم “ 

فالمعنى : نؤخُر نزولها أو نسحّها على ما ذكرنا. وقيل: نذهبها عنكم حتى لا تقر 
تدك 

وقرأ الباقون: «ننسِهاكء بضم النون"'؟, مِن النسيان الذي بمعنى الترك» أ 
نتركها فلا نُبدّلها ولا ننسحُها. قاله ابنُ عباس والسّدّيَ”"'» ومنه قوله تعالى : ظنَّسُوا الله 
َتسِيهْم4 [التوبة : 37] أي : تركوا عبادتّه» فتركهم في العذاب. واختارٌ هذه القراءةً أبو 
(1١)‏ السبعة ص8١‏ . والتيسير ص "لا. 
فق في (م) و(د): في أخرءأع الكتابيه 
(9) في (ز) : فلا يكون نسخاً. وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 08/1؟. 
(5) نسبه الماوردي.في النكت والعيون 17١/١‏ لعطاء وابن أبي نجيح» وانظر تفسير الطبري ؟/ 5796. 
(0) مجمل اللغة 4855/4. 


(5) السبعة ص58١.‏ والتيسير ص 6ل. 
(0) النكت والعيون 217١/١‏ وأخرجهما الطبري ؟١/‏ 7955917. 


الذن سورة البقرة : الآية ١٠١5‏ 


عبيد”' وأبو حاتم؛ قال أبو عبيد: سمعت أبا نُعيم القارئ”'' يقول: قرأثٌ على النبيّ 
كله في المنام بقراءة أبي عمرو فلم يغيّر علي إلا حرفين؛ قال: قرأتٌ عليه «أَرْناك» 
فقال: ازاك فقال أبو عبيد : وأحسب الحرف الآخر: «أو نتنسأها» فقال: لو تبي . 
وخكى الأزهريّ: انُنْسها»: نأمرٌ بتركها؛ يقال: أنسينّه الشيء: أي: أمرتٌ 
يي قال الشاعر: 
إن 8 2 فمتخة المسنيينينا لنت بناسيها ولا ل ل 
ييه 
وقال الزْجّاج : إِنَّ القراءة بضمٌ النون لا يتوجّه فيها معنى الترك؛ لا يقال: أنسى 
26011 ش 
ل 
وما روى علئٌ بن أبي طلحة عن ابن عباس: اأوننخها» قال تتركنيا لا 
بَدلها"©؛ فلا يصحٌ. ولعلّ ابن عباس قال: تُتركهاء فلم يضبط. ' 
والذي ليه كثر امل اللغة والأطر أ منى عأر لها بخ لك تزكها؟ ين 
نسِى : إذا ترك نم تُعدّيه. 
000 : ذلك منّجه ؛ أنه يمدق : ا 
وقيل: من التسيآن على بابه الذي.هو غدمٌ الذكرء على معنى: أو تُنْسِكها يا 
محمد فلا تذكُرُهاء نقل بالهمزء فتعدّى الفعل إلى مفعولين: وهما النبن والهاء» لكن 


اسم النبئ [مقدّرٌ] محذوف"©. 


ل 


.١١ص الناسخ والمنسوخ‎ )١ 

(؟) هو شجاع بن أبي نصر البلخيء ثم البغدادي» بن خلة إصحاب ابي عمرل بن العلاف» توفي سنة 
(٠19١ه).‏ طبقات القراء 4/١‏ 77. 

() من المعلوم والمقرر في أصول الشريعة أن المنامات ليست مصدراً للأحكام. 

(4:) تهذيب اللغة *11/ 86. ش 

(5) _معاني القرآن »١140 /١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 1917/١‏ 

(7) أخرجه الطبري 7/ ”27917 وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟116/5. 

(0) المحرز الوجيز /١‏ 197, 

(8) الكشف عن وجوه القراءات السبع 2109/١‏ وما بين حاصرتين منه. 


سورة البقرة : الآية /ا١١ 51١١‏ 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: تأت يَيْرٍ ينآ لفظة «بخير» هنا صفة تفضيل؛ 
والمعنى بأنفمَ لكم أيُها النّاس في عاجل إِنْ كانت النَّاسحْةٌ أخفٌء وفي أجل إن كانت 
أثقل . وبمثلها إش كانت موي وقال مالك : مشكمة مكان متنيوخة. 


وقيل: ليس المراد بأخير التفضيل؛ لأنَّ كلام الله لا يتفاضلء وإِنَّما هو مثل 


قوله: : #من جَاء بالحسنة لم حير مَنهَاك [النمل: 84] أي : فله منها خيرٌء أي: نفع وأجرء 
لا الخيرٌ الذي هو بمعنى الأفضل» ويدلٌ على القول الأوّل قوله: «أو مِئْلها». 
قوله تعالى: طلم تَتلّم أك لله آَم مُكُ التسمنوت وَالْأَرَضْ وَمَا لَحكُم يّن دون 
لَه من ولي ولا ضَِيرٍ © * 
قوله تعالى: لآل تَنْلَمه جزم ب«لم»» وحروف الاستفهام لا تُغيّر عمل العامل. 
وفتحت (أنَ) لأنها في موضع نصب .لم مُكُ اموت وَالْأَرضُ» أي : بالإيجادٍ 
والاختراع» والملك والسلطان» ونفوذٍ الأمر والإرادة. 
وارتفع «مُلْكُ» بالابتداء» والخبر «له» والجملةٌ خبر «أنَ). | 
والخطابٌ للنبئ يله » والمرادٌ أمّنّه؛ لقوله : طؤوَمًا لَحكم ين ذوب أل من من ولي وَلَا 
نصِيرٍ4”'". وقيل: المعنى : أي كُلْ لهم يامحمد: ألم تعلموا أنَّ لله سلطانٌ السماواتِ 
والأرض : 
طوّمًا لَحكُم ين دوب الله من ين و4 ومن : وَلِيتُ أَمْرَ فلان» أي: قمتٌ بهء ومنه 
ولي العهد. أي: “القت بماكيا إلجه مق تو الع لمين: رعع اط خرن م14 
سوى الله» وبَعْدَ الله» كما قال أَمّيةٌ بن أبي الصَّلَت29 : 
يانفسٌُ مالك دون الله مِن واقي ‏ وما على حدّئان الدّهر من باق 
وقراءةٌ الجماعة: «وَلا نصير» بالخفض عطفاً على (رَليٌ؛؛ ويجوز: «ولا نُصيرً) 
بالرفع عطفاً على الموضع”*©؛ لأنّ المعنى : ما لكم من دون الله ولينٌ ولا تَصِيرٌ. 


.1914 /١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
.197/١ (؟) النكت والعيون‎ 


(©) ديوانه ص١9»‏ وأورده الطبري في تفسيره ؟/408. 
(4) .يعني في غير القرآن» ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 700. 


1" سورة البقرة : الآية ١٠١/‏ 


قوله تعالى: آم بيدُورت أَنْ كوا رَسُولكمٌ كما سيلَ مُومَئ من قَبْلْ وَمَن 
يَتبَدَلِ للكُفرٌ بلْإمن مَسَّدَ صَلّْ سَوْآه ألتجِيلٍ © 4 


قوله تعالى: آم ريدُورت» هذه 1 ام المتعطعة التي بمعني 'بل» أي : بل 
تريدون» ومعنى الكلام التوبيخ. 

«أن سَْعَثوا» في موضع نَضْب ب«تريدون». 

كنا شيل الكافُ في موضع نَضْب نعت لمصدرء أي: سؤالاً كما. واموسى» 
. 5 35 م م 60000 
فى برقع و على طلم يم قا عله + 

«من قبلّ»: سؤالهم إيّاه أنْ يُرِيّهم الله جهرةً» وسألوا محمد أنْ يأتي بالله 
والملائكة قَبيلاً. عن ابن عباس ومجاهد: سألوا أنْ يجعلّ لهم الصّفا ذهباً”". 

وقرأ الحسن: «كما سيل + وهذا على لغة من قال: سِلْتٌء أسال» ويجوز أن 
يكونٌ على بدلٍ الهمزة ل ل قال 
التحامن :"يدل اليعوة ع0 

والسّواء من كل شيء : الووسطء قاله أبو عبيدة مَعْمَر ب الث ” 0 وميه قولة: 
في سوه ألْحَحِيوِ » [الصافات: 0]. وحكى عيسى بن عمر قال: ما وَلْتّ أكتبٌُ حتى 
انقطعٌ سّوائي» وأنشد قولٌ حسان يرثي رسول الله كل : 
ياويح أصحاب النبيّ ورَهْطه بعل دَ المَعَيّبٍِ في سواء ا 

وقيل: السّواء: القصدء عن القَّرّاء"2) أي: ذهب عن قَصْد الطريق وسَّمْته؛ 
أي : طريق طاعة الله عنَّ وجل. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .568/١‏ 
(؟) تفسير الطبري 404/7» »4٠١‏ وأسباب النزول للواحدي ص77. 
() إعراب القرآن /١‏ 100. وقراءة الحسن ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 198. 
(4) مجاز القرآن .69/١‏ 
(6) المحرر الوجيز »195/1١‏ وهو في ديوان حسان ص64١»‏ وعندهما : «أنصار» بدل «أصحاب». قوله: 


الملحد: يعني القبر. مجمل اللغة 4/ "857. 


سورة البقرة ؛ الآيتان ١١١ 2 1٠١9‏ اندض 





العامة 211 


وعن ابن عباس أيضاً :أن سب ترحتنا آي أن رافعَ بنَّ حريملة 
ووهبٌ بنَ زيد قالا للنبت كل : اثتنا بكتاب من السّماء تقرؤه» وفجرُ لنا أنهاراً نتبعك. 
0 ظوّدّ ير مر ل 0 8 
كنا كك ين عند أيهم يا بد ا َي لهم الع كفا واسكغا ع 


يق أنه ا 0 ا 9 
ُقَْمُوأ السك ين حير جل نك 014 يا 5 موت بسي 09 »* 

ان و كرد ر مر تن أمْلٍ لْكنّب لو روك مَنْ بعر ايم ف كُكَانًا 
حَسَدا مَنْ عند د أَنثيِهم يَنْ مَا بن لَه لكك ؟» فيه مسألتات: ‏ 


ابأرف :> #وذ» : تمنّىء او 0 . © كُنَانَا4 مفعولٌ ثان ب'يردُونَكُم). 

من عِندِ أَنشِهِ م » قيل : هو متعلق: باوَدَ». وقيل: باحَسّداً؛؛ فالوقف على 
قوله: ١كُمَارًا).‏ واحَسّداً» مفعولٌ له؛ أي: وَدُوا ذلك للحسدء أو مصدرٌ دلّ ما قبلّه 
على الفعل. 

ومعنى : امِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ) أي: من يَلّقائهم مِن غير أنْ يجدوه في كتاب» ولا 
أمِروا بهء ولفظةٌ الحسد تُعطي هذاء فجاء ظيِّنْ عِندٍ أَنشيِهم» تأكيداً وإلزاماًء كما 
قال تعالى: لابِقُولوت بأَفوكههم» [آل عمران: ]١57‏ وظيَكْتُبُودٌ الككب يدي » 
[البقرة: 2179 «إولا طير يَطِيرٌ جتحي [الأنعام: 84]. والآيةٌ في اليهود””". 

الثانية: الحسدٌ نوعان: مذمومٌ ومحمودٌ» فالمذمومٌ: أنْ تتمنّى زوالَ نِعمةٍ الله عن 
أخيك المسلم؛ وسواء تَمنَتَ مع ذلك أنْ تعودّ إليك أَؤْلاء وهذا النوعٌ الذي ذَّمّه الله 
تعالى في كتابه بقوله: «آمّ يَحْسَدُونَ ألنّاس عَلّ مآ ائنهم لَه من فَضْلِو [النساء: 54]. 
وإنما كان مَذْموماً؛ لأنَّ فيه تَسْفِيةَ الح سبحانه؛ وأنَّهِ أنعم على من لا يستحقٌ. 





)١(‏ في النسخ الخطية و(م): رافع بن خزيمة» والصواب ما أثبتناء» كما في تفسير الطبري ”409/7» وسيرة 
ابن هشام ١/8غه.‏ 
0) 'اروه5. 


 )(‏ المحرر الوجيز ١95/١‏ باختلاف يسير. 


1" سورة البقرة : الآيتان ١١١ 2 ١١9‏ 





وأما المحمودٌ :فهو ما جاء في صخيح الحديث من قوله عليه السلام : الا حَسَد 
إلا في اثنتين: رجلٍ آنا الله القرآنَء فهو يقوم به آناء اللَيلٍ وآناء التهار, ورجل آناه الله 
مالآء فهو يُنفقٌه آنا الليل وآناء النهار»”"©. 

وهذا الحديث”" معناه الغْبّطة» وكذا”" تَرْجَم عليه البخاري 21 : بابُ الاغتباط 
في العلم والحكمة. 

وحقيقتُها : أنْ تتمئّى أنْ يكون لك ما لأخيكَ المسلم من الخير والتعمة» ولا 


يَزولَ عنه خََيْرُه وقد يجوز أنْ يُسمّى هذا مُنافسةً» ومنه قوله تعالى: ظوَفِ ذَلِكَ 
60 1 


1 5 سََ ا 


يتناس الْمننافِْسُونَ» [المطففين: 7؟] 

00 من بعد ما تييّنَ الحنُ لهم» وهو محمدٌ كَل . 
والقرآنٌ الذي جاء به. 

قوله تعالى : إفَاغَفُوا وَأصْفَحوأ أ فيه مسألتان: 

الأولى: قولّه تعالى: ظفَاعَفُوا4 والأصل : اعْقُوواء خذفِت الضّمةٌ لنقلهاء ثم 
حُذفت الواو لالتقاء السّاكنين9"©. 

وَالعَفْوُ: َرْكُ المُؤاخذة بِالذَّنْب. والصّمْحٌ: إزالةٌ أَئَرِهِ من النّفْس؛ٍ صَفْحُتٌ عن 
فلان: إذا أعرضتٌ عن ذَنْبه. وقد ضربتٌ عنه صَفْحاً : إذا أعرضتٌ عنه وتركتّه» ومنه 
قوله تعالى: طأْقَنَضْرِبُ عن لكر صَنَحَا» الزخرف: 150]. 

الغانية: هذه الآيةٌ منسوخةٌ بقوله: طقَيلوا أل لا يُؤِمِررت4 إلى قوله: 





)١(‏ أخرجه أحمد (5914)» والبخاري (2070) بنحوة» ومسلم (816)- واللفظ له من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (7561)) والبخاري (077)» ومسلم (817) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه بنحوه. وأخرجه أحمد »223١115(‏ والبخاري (2077) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بنحوه أطول منه. 

(7) .في (م): الحسد. 

(0) في (م): كذلك. 

(:) قبل الحديث (077. 

(0) ينظر المفهم 7/ 145-440. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .7105/١‏ 


سورة البقرة : الآيتان ١١١ 20231٠١9‏ 6 





لصوت [التوبة: 19] عن ابن عباس. وقيل: الناسحٌ لها «تأكْئلوأ المتركنَ» 
[التوبة: 30]6, 
قال أبو عُبيدة: كل آية فيها ترك القتال0؟, فهي مَكُيةٌ منسوخةٌ بالقتال”". قال ابن 
عطية: وحُكُمُه بأنَّ هذه الآيد مَكْيةٌ ضعيتٌ؛ لأنَّ مُعائّداتٍ اليهود إِنّما كانت بالمديئة. 
ال را شح و افق ب ل ات ب نا 
يكل رَكَبَ على حمار عليه قَطِيفَةٌ فُدَكيّة ‏ وأسامةٌ وراءه - يعود سعد بن عُبَادة في بني 
الاك ل ارق قل اند بره فسارا حتى مرا بمجلس فيه عبِدٌ الله بن أبيّ بن 
سَلُوك وذلك قبل أن يُسِلمَ عبد الله بن أَبِي ‏ فإذا في المجلس أخلاظ مِن المسلمين 
والمشركين عَبَّدةٍ الأوثان واليهود» وفى المسلمين عبد الله بِنُ رَواحَةٌ فلمًا غُشِيِتَ 
التجلى قعاعة الذاية: عَدر إية أبن الفسورداته: وقال: 0 عليناء فسلّم 
رسول لله و 2 ثم وقفت فنزلٌ» فدعاهم إلى الله تعالى؛ وَقَرَ أ عليهم القرآن؛ فقال له 
عبدُ الله بن أَبَيَ بن سَلُول :أيه المرة؛ لا أَحْسَنَ مما تقول إن كان جقًا! فلا تُؤْؤْنَا به 
في مجالسناء فمن جاءك فاقصُّصٌ عليه. قال عبد الله بنُ رَواحةً: بلى يا رسولٌ الله » 
فاغْسَّنا في مجالسناء فإنًا تحب ذلك. فاستبٌ”*؟ المشركون والمسلمون واليهود حتى 
كادوا يَتثاورُون» فلم يَرّلُ رسول الله يل يُحَفْضُهم حتى سَكنوا؟» ثم رَكَبَ رسول الله 
يك دابّته» فسارٌَ حتى دخل على سعدٍ بن عُبادة» فقال رسول الله كل : «[أيْ سعدٌ] 
ألم تَسمعْ إلى ما قال أبو حُباب؟ يريد عبد الله بن أَبَىَ. قال كذا وكذا» فقال: أيْ 
رسول الله بأبي أن وأمّيء اعففُ عنه واصمّحُ» فوالذي أنزلَ عليك الكتابٌ بالحنٌ» 
لقد جاءك الله بالحقٌ الذي أنزل عليك». ولقد اصطلح أهلٌ هذه البخرة' على أَنْ 
)١(‏ أخرجه الطبري 475/5 . وابن أبي حاتم 27”14/١‏ وانظر تفسير عبد الرزاق .50/١‏ 
)١(‏ في (م): للقتال. 
فرق مجاز القرآن ٠0٠ /١‏ وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ا 
(54) في (م): فاستتبٌ». وهو خطأ. 
)0( في (ظ): سكتواء وهي موافقة لرواية الكشميهني, كما في فتح الباري 7737/8. 
03 في (د) و(ظ) و(م) ونسخة في هامش (خ): البحيرة» والمثبت من (خ) و(ز) وهو الموافق لرواية 


البخاري التي اعتمدها المصنف. ل وروي لواب وريم البحيرة . والمراد 
بها هنا : المديئة المنورة. 
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يُتَوجُوهء ويُحَصّبُوه بالعصابة» فلمًا رد الله ذلك بالحقٌ الذي أعطاكٌ» شَرِقٌ بذلك» 
فذلك فَعَلَّ به'ا' ما رأيتَ. فعفا عنه رسولٌ الله يكل . 

وكان رسولٌ الله يقي وأصحايه يَْقُونَ عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله 
تعالى» ويَصْبرون على الأدّى» قال الله عز وجل : طرَلتممْك من الَدِينَ أُووا الكتب 
من مَبَيِكُمْ» [آل عمران: 7 وقال: ظوَّدّ حَدْيرٌ ين أَهْلٍ الكتب» . فكان 
وداه 8 اناي الحوفي ‏ اقيه الاين حي د اونبو لقنا را 
رسول الله يك بدرء فقتل الله بها(" مَنْ تل من صناديدٍ الفا وسادوا" م 
فَقَمَلَ رسول الله وَكِدٍ وأضحابه قاتكين مضورينة ديع أسارئ نحن تاديد الكماز 
واف وين 

قال عبدٌ الله بن أبي ابن سَلُول ومَنْ معه من المشركين عَبَدِةا» الأوثان: هذا أَمْرٌ 
كذ ترجه فنايكا 06 الله بك على الإسلام» فأسلّموا"". 

قزلة عا ع أ له يأنوط» يعني كل فريظة وجلاء بني التضير. 

طِ ك أله ع كل َىْءِ قدي » وَأَقِيمُوا لصَلَوةٌ واوا آلركَة»» تقدم” '©. والحمد لله تعالى. 

قوله تعالى: «ومَا نْتَيَما نشو ين حبر يَدُوهُ عِنْدَ ألَوْيه جاء في الحديث: أن 
العبدٌ إذا ماتّء قال النَّاسسُ: ما خَلَّف؟ وقالت الملائكةٌ: ما قِدّه0"؟. 

وخرّج البخاري والنّسائيٌ م عن عبد الله قال: قال رسول الله وك : «أيُكم مال 
وارثه أحبٌ إليه مِنْ ماله؟؛ قالوا : يارسول الله » ما هنا من أحد إِلّا ماله أحبٌُ إليه من 


)١(‏ قوله: به» ليس في (م).. 

)٠(‏ في (م) و(ظ): بهء والمثبت من (خ) و(د) و(ز)» وهر القرائق لزواية البخاري اق العا المصئف. 

(0) في (م) و(د) (في الموضعين): وسادات. 

(4) في (م): وعبدة. 

(65) صحيح البخاري (579), وبعضه في صحيح مسلم 2)1١1/98(‏ وما بين حاصرتين منهماء وهو في 
مسند أحمد (/7119/51). 

(5) ١/[#ه؟‏ و7388 7١/59‏ فما بعدها. 

0 روي موقوفاً ومرفوعاً» ومن وقفه أوثق ممن رفعه» فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 76٠0/17‏ عن 
عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان؛ عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة موقوفاً. وأخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان (41/0 )٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن سفيان» به» مرفوعاً. 
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مالٍ واريه» قال رسول الله كل : «ليس منكم مِنْ أحدٍ إِلّا مال وارئه أحبُ إليه مِن 
نالو مالك ها 6 ومال وارثِكَ ما أَخَّرتَ؛ لفظ النسائي. ولفظ البخاري: قال 
عبد الله: قال النبئٌ يل : «أيُكم مال وارثه أحبٌ إليه مِنْ ماله؟» قالوا: يا رسول الله » 
ما ها أحدٌّ إلا ماله أحبٌ إليه. قال: «فإنّ ماله ما قدَّمء ومالُ وارثه ما أخرو0". 

وجاء عن عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه أنّه مَرّ ببقيع الغَرْقَدء فقال: السلامُ 
عليكم أهل القبورء أخبارٌ ما عندناء أن نساءكم قد تَرْوَجْنَ» ودُورَكم قد سُكنتُ» 
وأموالكم قد قُسمتُ. فأجابه هاتف: يا ابنَ الخطّاب» أخبارٌ ما عندّناء أنَّ ما قدّمناه 
وَجَدْناهء وما أنُفقناه» فقد رَيحْناهء وما خَلَْناه فقد سِرناء”". 


ولقد أحسنّ القائل : 
كمليف قم روك عتالظا” “رافك فلس إلى ارسي نظ 
وقال 021 : 


لطننا 


9:7 0 0 د م دامع 0-1 


قَبِلَ المماتٍ وقَبِلَ حَبْس الألسَنٍ 


وقال آخر: 
وَلْدنْكإِدْ وَلَدَنْك أنّك باكياً والقومٌ حَوْلّك يضحكون سُروراً 
فامّل ليوم تكونٌفيهإذابَكُوًا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 
وقال آخر: 


سابقإلىالخيروباوزبه ‏ فإنّماخحلمَكماتعلمُ 
وفك التحميدرز فكبل امسر مدلتىالتلاي وتدمه 0 


)0( صحيح البخاري (5557)» والمجتبى 7778-177/7. وهو في مسند أحمد (53757). عبد الله : هو ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

هم أورده ابن عبد البر في التمهيد 8 

(©) لم نقف عليه» وأورده ابن عادل في اللباب ؟/ 7960. 

(4) هو محمود الورّاق» وذكر البيت ابن عبد البر في التمهيد 2117/16 وبهجة المجالس ”/ 2709 وأورده 
المصنف في التذكرة ص 45» وسيعيده عند تفسير الآية (11) من سورة النساء. 

)0( لم نقف عليهماء وأوردهما ابن عادل في اللباب فك خرة 
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وأحسنٌ من هذا كله قولُ أبي العتاهية : 
إِسَعَد بمنالك في جبياتك إنما يبقىوزاءك مصَلحٌ أومُفْسِدُ 
وإذا تركتٌ لمفسدلميبقِه وأخوالصلاح قليِلهيَتَزيدُ 
وإِنِ استطعتٌ نكن تحقنييك 0 إن الشيررف بكم 00 


له تعالى: 00 يَدْخُْلٌ الْجَيَدَ إلا من كن هُورًا أو مسرا يلت 
مَإِنِيُهُم هن عانوا وُمَنَتُ إن ندر سيقت © بَلَ من أَمْلم مَجْهَمُ 
ِل وَهُوٌّ يسن مَلَهُ: أَجرْمٌ عند رَيدِء وَلَا حَوَفُ عَلَِهِمْ وآ “هخ يرون © 4 
قوله تعالى: دالوا آن يَدحْلَ لبه إلا من كان هوا أو تَرَكاً> المعنى : وقالت 
اليهود لن يدخل الجنّة إلا من كان يهودياً. وقالت النّصارى لن يدخل الجنّة إلا مَن 
كان نصرائيًا. 
وأجاز الفراء أنْ يكون «هُودًا» بمعنى يهوديًا ؛ ذف منه الزائد» وأن يكون جمع 
هائد. وقال الأخفشٌ سعيد: اَن كان» جمل اكاذ» واحداً على لفظ لتن»» ثم 
قال: «هوداً» فجمع؛ لآذّ ممق اتن عه 
ويجوز: «تِلْكَ أمازيهم»”" وتقدّم الكلام في هذا”*"» والحمد لله . 


)00( لم نقف على هذه الأبيات في ديوانه» وقد أوردها ابن عبد البر في بهجة المجالس ”7/ 709 دون نسبة. 
وأورد ابن عبد البر في التمهيد 1417/٠١‏ - بعد إيراده أثر عمر السالف الذكر ‏ أبياتاً لأبي العتاهية غير 
التي ذكرها المصنف. وهي 

أهل القبور عِليكُمٌ مني السلامْ ‏ إنيأكلُمِكُمْ وليس بكم كلام 

لاتحسبواأنالأحبّةَلميسْممْ من بعدكم .لهم الشراب ولا الطعامْ 

كلا لقدرفضوكُمٌ واستبدلوا بَكُمٌ وفرّق ذات بييِكمالحِمامْ 

والحَيِنٌ كلهم كناك فكل من قدمات لين لله على حي ذِمامْ 
وهي في ديوانه ص١غ”717-7,‏ 

1 .551/0 5( 

(") إعراب القرآن للنحاس 2157/١‏ وقد نقل المصنف بواسطته قولي الفراء والأخفش السالفين» وانظر 
معاني القرآن للفراء /١‏ ”الا وللأاخفش .771/١‏ 

.1١7/5 )4( + 
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قوله تعالى: ظقُنْ انوا رَُسَكَمَي4 أصل «هاتوا»: هاتِيُواء ُذفت الضمة 
لثقلهاء ثم خذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ يقال في الواحد المذكر: هاتِء مثل: رامء 
وفي المؤنث: هاتي؛ مثل: رامي0©.. 

والبرهان: الدليل الذي يُوقع اليقين» وجمعه براهين؛ مثل: قُرْبان وقرابين» 
وسُلطان وسلاطين. قال الطبريّ: طلبٌ الدليل هنا يقتضى”"” إثبات النظر» ويردٌ على 

'«اإن َكُسْرْ صَدِوِنَ» يعني في إيمانكم, أو في قولكم: تدخلون الجنّةء أي : 
بَينُوا ما قلشّم ببرهان. ثم قال تعالى: ك4 ردًا عليهم وتكذيباً لهم. أي: ليس كما 
تقولون: وقيل إن ابلىة تولة على الححتى كانه في[ :: آما بدخل السئة احد؟ 

ومعنى «أسلم»: استسلّم وحَضّعٌَ» وقيل: أخلص عملّه. وخصّ الوجة بالذكر 
لكونه أشرف ما يُرَى من الإنسان» ولأنّه موضع الحواسس» قن رظي الم ندل 
والعربٌ تُحْبِرٌ بالوجه عن جملة الشيء؛ ويصحٌ أن يكون الوجهٌ في هذه الآية المَقصِد. 

لوَهُوَ عُمِيسِنٌ» جملة في موضع الحالء» وعاد الضمير في «وجهه؛ واله؛ على 
لفظ «مَنْ»» وكذلك «أجْرٌةُ»؛ وعاد في «عليهم» على المعنى» وكذلك في «يحزنون»9؟ 


وقد تقدم©. 
قوله تعالى: ظوَدَااتٍ الَهُوءُ لِْسَتٍ التَسرئ عَكَ شَْءِ وَقَالتٍ التَصرَئ ليست 


--. 
2ه 7 


2 04 ري للم م 5 حم ري تس سل سجر لس ع رمي 
ليَهُودُ عَلَ سَْ دَهُمْ يَنْلُونَ الكتب كَدَلِكَ مَالَ الذِينَ لا يَمَلَمُونَ يكل كَولِهم كه 
سل مره سرج صعب ىس ال ره وم 5 
يحكم بننهم نوم الْقيسَةَ فيمَا كانوأ يه يْسَِسْونَ © »4 
معناه : اذّعى كل فريق منهم أنْ صاحبه ليس على شيء» وأنه أ بر بحم | تنم 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .705/١‏ 
(؟) في (م) يقضي» وفي المحرر الوجيز ١198/١‏ (والكلام منه): يقضي بإثبات . 


) المصدر السابق . 
.449/١ )8(‏ 


(5) المحرر الوجيز .١198/١‏ 
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لرَمُحَ يَنْنُونَ الكتبٌّ» يعني التوراة والإنجيل» والجملة في موضع الحال. 
والمراة ف«الذين لا يَعْلَمُونَ فى قؤل الجمهووة كثار العرت؟» لأنهى لذاكتات 
لهم» وقال عطاء: المرادٌ أممٌ كانت قبل اليهود والنصارى"'. الربيع بن أنس : 
المعنى: كذلك قالت اليهود قبل النصارى. - 
ابن عباس : قَدِم أهل نَجَرانَ على النبىّ كك ٠‏ فأتَنْهم أحبارٌ يهود. فتنازعوا عند 
النبيئ يك , 0 لسدّم على شيء» فنزلت الآية0". 
قوله تعالى: ظوَمَنْ أَظْلَمُ مِكّن َنم م دار أن يُذُكْرَ فبَا أَسْمُمٌ وس فى 
ايها أولتيك مَا كان لهم أن 2008 بنك لَهُمْ في لديا جِرْقٌ وله 
فى لاخر رَوَ عَذَابُ عَظم 9 4 
الأولى: قوله تفالن : ومن أَظْلمْ من مَنَمَ مَسَلحِدَ أله أن يذَكرَ ذ فا أَسْمَمٌ» «مَنْ» 
رفع بالابتداء؛ و«أَظلَم» خبره» والمعنى : لا أحدّ أظلم. و عر لي 
البدل مِن «مساجد؛». ويجوز أن يكون التقدير: كراهية أنْ يُذْكَرء ثم خذف. وجخزز أن 
يكون التقدير : مِن أنْ يُذْكَرَ فيهاء وحرفُ الخفض يُحذَّفْ مع «أنْ» لطول الكلام”". 
وآراة بساحت عنابيت العتدمن وامحازيية: وقيلالكفية: ‏ وعسحت لأنها قئلة 
المساجدء أو للتعظيم. وقيل: المراد سائر المساجد”**. 
والواحد مَسْجدء بكسر الجيم» ومن العرب من يقول: مَسْجَدء بفتحها!”". 
قال الفراء: كل ما كان على فَعَل يَفْعْل؛ مثل : دخَلَ يدخلء فالمَفْعَلٌَ منه بالفتح؛ 
)١(‏ المحرر الوجيز .١89/١‏ 
(؟) أخرج الأقوال الثلاثة الطبري في التفسير ؟/ 476-474 و4748 وابن أبي حاتم في التفسير 78/١‏ 
و٠5"‏ و١55.‏ 
(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس ١//701ء‏ ومجمع البيان .4717/١‏ 
(4) سيرد تخريج هذه الأقوال في المسألة التالية. 
(6) المحرر الوجيز١/‏ 1949. 
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اسماً كان أو مصدراًء ولا يقع فيه الفرق» مثل: دخل يَدْخُل مَدْخَلاًه وهذا مَدْخَلُ 
إلا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين» من ذلك: المَسُّجدء والمَظلِعء 
والمغرب, والمَشْرق» والمَسْقِطء وَالمَمْرِق» والمجزِرء والمسكن, والمَرْفِق ‏ من 
كَقٌ يَرْفّق - والمَيت» والمَمْسِكء من نَسَّك يَنْسّك. فجعلُوا الكسر علامةً للاسم» 
ورَبّما فتحه بعض العرب في الاسم. 

والمَسْبَد بالفتح: جبهة الرجل حيث يصيبه نَدَبُ السجود. والآرابُ السَبعةٌ 
مساجد؛ قاله الجوهري7". 

الثانية : علق النَاسٌ في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت؛ فذكر المفسرون أنّها 
نزلت في بُحْتَتضصَّر؛ لأنّه كان أخربٌ بيتَ المقدس. وقال ابن عباس وغيرٌه: نزلت في 
النصارى”) 

والمعنى: كيف تَدَّعُون أيّها النّصارى أنّكم مِن أهل الجنّةء وقد حربُم بيت 
المقدس» ومنعتّم المصلين مِن الصلاة فيه؟! 

ومعنى الآية على هذا: التعيجْبُ ِن فعل النّصارَى بيت المقدس مع تعظيمهم له 
وإنّما فعلُوا ما فعلُوا عداوةٌ لليهود؛ رَوى سعيد عن قتادة قال: أولئك أعداء الله 
التُصارى» حملّهم إبغاضٌ اليهود على أنْ أعانوا بُخْتَتَصَرٌ البابليَ الميجوسيّ على 
تخريب بِيتِ المقدس” 

ورُويّ أن هذا التخريبَ بقي إلى زمن عمر رضي الله عنه©) 

وقيل: نزلت في المشركين إِذْ منعوا المصلين والنبيّ بلِهِ » وصدٌوهم عن المسجد 
الحرام عام الحَدَييية. 

وقيل: المرادٌ مَنْ منعَ مِن كل مسجدٍ إلى يوم القيامة» وهو الصحيح؛ لأنَّ اللفظ 
)١(‏ الصحاح (سجد)ء والآراب: : جمع إزْب» وهو العضوء والمقصود هنا الأعضاء السبعة التي يُسجَدٌ عليها. 
)م( أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 447» وابن أبي حاتم في تفسيره م 
(*) أخرجه الطبري في تفسيره 4147/7. 


(:) ذكره البغوي في تفسيره 2٠١7/١‏ والرازي في تفسيره 4/ .٠١‏ 
(0) أخرجه الطبري في تفسيره ؟/ 444 من قول عبد الرحمن بن زيد. 





فض : سورة البقرة ؛ الآية 5 ١١‏ 





عامٌ؛ ورد بصيغة الجمع» عم كيايقى المنا جر سيقن الاقفاض شع 


والله تعالى أعلم. 

الثالثة: خَرابُ المساجد قد يكون حقيقياً» كتخريب بُحْتَنَصّرٌ والنُصارى بيت 
المقدس على ما ذكر أنّهِم غَرَّوْا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم ‏ قيل: اسمه نطوس بن 
اسبيسانوس الرومي فيما ذكر الغَرْئَوِيَ ‏ فقتلُوا وسَبَوَاء وحَحرّقوا التوراة» وقّذفوا في 


ويكون مجازاًء كمنع المشركين المسلمين حين صدّوا رسول الله يكدِ عن المسجد 
الحرام. وعلى الجملة؛ فتعطيلٌ المساجدٍ عن الصلاة وإظهارٍ شعائر الإسلام فيها 
خرابٌ لها. ظ ْ 

الرّابعة: قال علماؤنا: ولهذا قلنا: لا يجوز منعٌ المرأةٍ من الحجٌ إذا كانت 
صَرُورةً”"'» سواء كان لها مَحْرّمٌ أو لم يكن» ولا تُمنمُ أيضاً مِن الصّلاة في المساجدء 
ما لم يُخف عليها الفتنة» وكذلك قال النبيُ يك : «لاتمنعُوا إماء الله مساجدّ الله ". 

.ولِذلك.قلتا: لا يجورٌ نقضض المسبجد.ء ولا بِيِعُه؛ ولا تعطينّه» وإن خرَِتٍ 

المحلّةء ولا يمنعٌ بناءُ المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف» بأنْ يبنُوا مسجداً 
إلى جنب مسجد أو قُربه؛ يريدون بذلك تفريقٌ أهل المسجد الأوّل وخرايّه. 
واختلاف الكلمة» فإنَّ المسجد الثاني يُنقض» رسع ون نانة] ولذلك قلنا: لا يجورٌ 
أَنْ يكون في المصر جامعان» ولا لمسجد واحدٍ إمامان» ولا يُصلَّي في مسجد 
جماعتان. 

وسيأتي لهذا كلّه مزيد بيان في سورة براءة”* إِنْ شاء الله تعالى» وفي «النور»”") 
حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى. 





.”7 /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(6) ينظر تفسير البغوي .٠١1//١‏ 

(5) يعني : التي لم تحجٌ. الصحاح (صرر). 

(4) أخرجه أحمد (5706).» والبخاري (400)» ومسلم (77(.)147) من حديث ابن عمر رضي الله غنهما. 
(0) عند تفسير الآية .)1١9/(‏ 

(1) عند تفسير الآية (73). 


سورة البقرة ؛ الآية 5 ٠ ١١‏ رقف 





ودلّت الآية أيضاً على تعنظيم أمر الصلاة؛ وأتهالمًا كانت أفضَلَّ الأعمال 
وأعظّمها أجراًء كان منغها أعظمَ إثما”". 

الخامسة: كل موضع يمكن أن يُعبدَ الله فيه ويُسجدَ له يُسَكَى مسجداً؛ قال يكل : 
«جعلت ل الأرضٌ مسجداً وطهُوراً». أخرجه الأئمة”) 

وأجمعت الأمةٌ على أنَّ البُقعةً إذا عُيِّنتَ للصلاة بالقول» خرجت عن جملة 
الأملاك المختصّة بربّهاء وصارت عامةً لجميع المسلمين» فلو بنى رجل في داره 
مسجداً. وحَحَرّه على النَّاسء واختصٌ به لنفسه. لبقي على ملكه. ولم يخرج إلى حَدٌ 
المسجديّة» ولو أباحه للناس كلّهمء كان حكمّه حكمٌ سائر المساجدٍ العامّة» وخرج 
عن اختصاص الأملاك7", ش 


-_ 


السادسة: قولّه تعالى: وكيك مَا كن لَهُمْ أن يَدَعْنُوهَ1 إلا عأبفِيث» «أولئك» 
مبتدأ وما بعده تخبره. #خائفين» حال. 

يعني : إذا استولى عليها المسلمون» وحصلت تخت سلطانهم» فلا يتمكن الكافر 
حينئظٍ من دخولها. ورا فعلى خوفي من إخراج المسلمين دا وتأدييهم على 
دخولها. 

رذ جا ادال على او اكات بتي لالدهوك لمعمل يعاا!.. على ما يأتي في 
#براءة» إِنّْ شاء الله تعالى. 

ومن جعل الآيةَ في النّصارى روى أنه مَرّ زمانٌ بعد بناء عمرٌ بيت المَّقُيِس في 
الإسلام لا يدخله نُصرانيَ إلا أوجعَ ضرباً بعد أنْ كان متعبّدتهم”*». ومّن جعلّها في 





."7 /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سلف تخريجه 587/5» وانظر المحرر الوجيز .1949/1١‏ 
() أحكام القرآن لابن العربي .57/١‏ 

(١‏ أحكام القرآن ري 

(0) أخرجه الطبري 4477 بنحوه من قول قتادة والسُّدّي. 


ونا سورة البقرة : الآية ١١٠‏ 





قريش قال: كذلك تُوديَ بأمر النبئ كلِ: «ألا لا يَحْجٌّ بعد العام مشرل» ولا يَطوفٌ 
بالبيّت عُريان»”"' 

وقيل : هو خبرٌ ومقصوذه الأمرء أي : جاهِدُوهم واستأصلوهم حتى لا يَدخْل 
أحدٌ منهم المسجدٌ الحرام إلا خائفا”''» كقوله: «#وء ا كان لحم أن تدوأ يوق 
سه [الأحزاب: 1ه فإنّه نَهْْ ورد بلفظ الخبر. 

السابعة: قولّه تعالى: طلَهُمَ في لديا خِرْىُ» قيل: القَّثْلُ للحَرْبيَ» والجزية 
للذْمّئ ؛ عن قتادة. السّديّ : الحُريٌ لهم في الدّنيا قيامُ المهدِي» وفتح عَمُورِيّة وروميّة 
و شلاْظينة؛ وغير ذلك مِن مُدّنهم ؛ ؛ على ما ذكرناه في كتاب «التّذكرة»”". ومَنْ جعلها 
في قريش جعل الخِزيّ عليهم في الفتح. والعذابٌ في الآخرة لمن مات منهم 
0 
قوله تعالى: وله الْثْرنُ وَالْرْبُ با و هكم وَبهُ ألَّهَ إكَ أله وسِعٌ 
عَلِيِمٌ © » 

الأولى: قوله تعالى: ظوَللَه المْسْرِيُ وَالْمْرِب» المشرق: مَوضعٌ الشروق. 
والمغرب: مَوضعٌ الغروب» أ : هما له مُلك» وما بينهما من الجهات والمخلوقات 
بالإيجاد والاختراع» كما تقدم*©. وخصّهما بالذكر والإضافة إليه تشريفاً» نحو: 
بيت الله وناقة الله» ولأنَّ سببٌ الآية اقتضى ذلك”"©2» على ما يأتي. 


)00( أخرجه أحمد (/7911) بنحوه» والبخاري (1777)» ومسلم (17407) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وفي الباب عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما عند أحمد (4) و(094)» وانظر المحرر الوجيز .199/١‏ 

(؟) ينظر تفسير البغوي ٠١/١‏ » وزاد المسير .174/1١‏ 

() ص59 وما بعدها. وذكر قول قتادة البغوي 2٠١7/١‏ وأخرج قول السدي الطبريّ 2448/7 وانظر 
النكت والعيون .19/6/١‏ 

(4) المحرر الوجيز .1994/1١‏ 

(0) 5/كا؟, 

(5) ينظر المحرر الوجيز .5٠١ /١‏ 


سورة البقرة : الآية ١١6‏ نضا 


الثانية: قولّه تعالى: يتا يُولُو» شَرْظء ولذلك حذفت النونء و«أين» 
العاملة» و«ما» زائدة» والجواب: «قَنَّ وجةٌ الله ». وقرأ الحسن اتَوَلَوْاه بفتح التاء 
واللام؛ والأصل: تتولؤا. وانَّمّ» في موضع نصب على الظرف, ومعناها البعد؛ إلا 
أنّها مبنيةٌ على الفتح غيرٌ مُعربة» لأنّها مبهمة. تكون بمنزلة «هناك» للبُمْدء فإِنْ أردتَ 
ارتل 0 

الثالثة: اختلف العلماء في المعنى الذي نَرَلّت فيه: «فأيْتَمَا تُوَلُواه على خمسة 
أقوال: فقال عبد الله بِنُ عامر بن ربيعة: نَزلت فيمّن صلَّى إلى غير القبلة في ليلة 
مظلمة. أخرجه الترمذي عنه عن أبيه قال : كنا مع النبي يَكِ في سفر في ليلة مظلمة» 
فلم نَدْرِ أين القبلة» فصلّى كل رجل”'' منّا على حياله» فلما أطْبّخناء ذَكَرْنا ذلك 
للنبئ ل فنزلت: لاكَيتَمَا ما يووا كك وَمَهُ أمؤ. قال أبؤهيسى + هذ ادي لبن 
إسناده بذاك» لانعرفه إلا مِن حديث أشعتٌ السّمانء وأشعتٌ بن سعيد أ بو الربيع 
يُضكَّفُ في الحديث. . وقد ذهب أكثرٌ أهل العلم إلى هذا ؛ قالوا: إذا صلّى في الغيم 
لغير القبلة» ثمّ استبانَ له بعد ذلك أنه صلّى لغير القبلة» فإنَّ ضلاته جائرة وبه يقول 
نتقان واد المبار كوا مد ورسيعات 3 


قلت: وهو قولٌ أبي حنيفة ومالك؛. غير أنَّ مالكاً يَستحِبٌ”؟' له الإعادةً في 
الوقت» وليس ذلك بواجب عليه؛ ا والكمالٌ يُستدرك 
في الوقت؛ ابتقدلاارة بالحلة تمتو شل رحد ثمّ أدركٌ تلك الصلاءً في وقتها في 
جماعة أله يعِيدٌ معهمء ولا : يُعيدٌ في الوقت استحباباً إلا مَنِ استدبرٌ القبلةَ» أو شرَّقٌ» 
أو غرَّبَ جدًا مجتهداًء وأما من تَامنَ أو تياسرَ قليلا مجتهداً. فلا إعادةً عليه في وقت 
ولا غيره. وقال المغِيرة والشافعى: لا يُجزيه» لأنّ القبلةَ شَرْظ مِن شروط الصّلاة. 
زفق إعراب القرآن للنحاس لاه" وذكر قراءة الحسن ابن م خالويه في القراءات الشاذة ص » وابن عطية 
في المحرر الوجيز .7٠١ /١‏ 
زفق في (د) ونسخة في هامش (ز): واحد. 
() سئن الترمذي (0510). 
(:) في (م): قال: تستحب. 


ارون سورة البقرة : الآية ١١6‏ 





وما #الامالت ام لأنٌ جهة القبلة تبي الشّرورةٌ تركها في المسايفة 0 ها 
أيضاً الرّأخصة حالة السّقر9", 
وقال ابنُ عمر: نزلت في المسافر يتنقّلُ حيثما تَوجِهتٌ به راحلته. أخرجه مسلم 
عنه؛ قال: كان رسول الله يل يصلّي وهو مُقبل ين مكة إلى المدينة على راحلته حيثٌ 
كان وجهه. قال: وفيه نزلت: يتما نما لوا هكم ايه ود أكّد”". ولا خلاف بين العلماء 
و ع ا ل ا 0 
القبلةَ عامداً بوجه من الوجوه إلا في شدَّةٍ الخوف”*'؛ على ما يأتي”". 
واختلف قولٌ مالك في المريض يصلَّي على مَحْمِله فمرّةٌ قال: لايُصلّي على 
ظهر البعير فريضة وإنٍ اشتدٌ مرضه..قال سخئون: فإنْ فَعَلَ أعادّء حكاه الباجيُ”". 
00001 
يُوقّف له ويستقبلَ القبلة. 
وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحدٍ صحيح أنْ يُصَلّيَ فريضةً إلا بالأرض» إلا في 
الخوف الشَّديد خاصة”"'؛ على ما يأتي بيانه. 
واختلف الفقهاء فى المسافر سفراً لا تُقصر فى مثله الصّلاة» فقال مالك وأصحابه 
والثوريٌ: لا يتطرّع على الرّاحلة إلا في سفر تُقصر في مثله الصّلاة؛ قالوا: لأنَّ 
الأسفارٌ التي كي عن رسول الله يل أنه كان يُتطرَّعٌ فيها كان”” مما ثُقصر فيه الصّلاة. 
وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي واللَّيتُ بِنُ سعد وداودٌ بن 
)١(‏ يعني حالة القتال بالسيف. 
(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 50-174 
زفرة مسلم (» ع : زفي" وأخرجه أيضاً البخاري )٠٠١١(‏ بنحوه» وهو في مسند أحمد (671)). 
0( ينظر التمهيد ىك وإكمال المعلم ا/لا3ن والمفهم لفلاكرة 
(4) في سورة النساء الآيتين )1١١(‏ و(7١1).‏ 
(3) في المنتقى »779/١‏ والباجي: هو سليمان بن خلف. أبو الوليد القاضي التّجيبِيء الأندلسي» 
صاحب التصانيف» توفي سنة (414ه). السير 18/ 5178. 
(0) ينظر التمهيد /١١/5لا-دلاء‏ والاستذكار 1737/5. 
لك في (م): كانت. 


سورة البقرة : الآية ١١6‏ .2 وخفرا 





على : يجوزٌ التطوّع على الراحلة خارجٌ المضْر في كل سَمَّره وسواءٌ كان مما تُقصر فيه 
الصّلاة أؤ لا لأن الآثارٌ ليس فيها تخصيصٌ سفر من سفرء فكل سفر جائرٌ ذلك فيه 
إلا أن يُخْصٌّ شيءٌ من الأسفار بما يجب التسليم له. 
وقال أبو يوسف: يصلّي في المضر على الدابّة بالإيماء؛ لحديث يحيى بن سعيد 
عو أن وو امالك الدضلى حلى عهاو فى أرقة العديفة توس 02 
وقال الطبريّ: يجوز لكل راكب وماش حاضراً كان أو.مسافراً أنْ يتنفُلَ على 
دابّته وراحلته وعلى رجليه. 
5 95 3 ا 11 م 0 
وحكيَ عن بعض أصحاب الشافعي أن مذهبّهم جوازٌ التنفل على الذّابة في 
ْ لحضر وَالسَمْر. 
وقال الأثرم”'": قيل لأحمد بن حنبل: الصّلاة على الدَّابة في الحَضَر؟ فقال: أمّا 
فى السَّفْره فقد سمعتٌ» وما سمعتٌ فى الحضر. 
قال ابن القاسم: مَنْ تنمّل في مَحْبِلهِ تنفّل جالساً» قيامُه تربع يركع واضعاً يديه 
0 3 5 + 2072 
على زكبتيه» ثم يرفع رأسَّه" ". 1 
وقال قتادة: نزلت في النَّجاشئ» وذلك أنَّه لما مات دعا النبِئ يل المسلمين 
إلى الصّلاة عليه خارجٌ المدينة» فقالوا: كيف تُصلّى على رجل مات؟ وهو يُصَلَى 
لغشيو نثلتها !ركان التجاسية هلك العكعة ع واه سكم وهو العيوت:: 
)١(‏ الاستذكار »172١/5‏ وقال ابن عبد البر بإثره: ذكر مالك حديث يحيى بن سعيد هذا عن أنس» فلم يقل 
فيه: في أزقة المدينة... ولم يروه عن يحيى بن سعيد أحد يقاس بمالكء وقد قال فيه [الموطأ /١‏ 
١‏ : في السفرء فبطل بذلك قول من قال: في أزقة المدينة» يريد الحضر. قلنا: وانظر صحيح 
البخاري ))١١١١(‏ وصحيح مسلم .07١15(‏ 
زفق هو أحمد بن محمد بن هانئ» أبو بكر الإسكافي» الطائي» تلميذ الإمام أحمدء له مصنف في علل 
الحديث» مات في حدود الستين ومئتين. السير "0377/١1١7‏ ٍ 
(") التمهيد ١١//الا-8/اء‏ وانظر الاستذكار 179-171//5. 
(:) المحرر الوجيز 2٠٠١ /١‏ وأخرجه الطبري 1/١‏ بنحوه. وخبر صلاته وَلِْهِ على النجاشي رواه أحمد 
(1450١ل)‏ و(58/86١)2‏ والبخاري (17719()17160)؛ ومسلم (401) (4017) من حديث أبي هريرة 
وجابر رضي الله عنهما. ورواه أيضاً أحمد (ماكمو1). ومسلم (407) من حديث عمران بن حصين 


رضى الله عنه. 
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عطية” 2‏ يُصْلَّى إلى بيت المَفْدسِْ حتى.مات» وقد صُرفت القبلة إلئ.الكعبة» له 
الآية”"2: ونزل فيه: وَإِنَّ بِنَ أَمْلٍ لحب لمن يُؤْمِنٌ بأَلَّو» [آل عمران: 199]!" 
فكان هذا عُذْراً للنجاء شيّ» وكانت صلاهٌ النبيٌ وَل بأصحابه سنة تسع من الهجرة. 


وقد استدلٌ بهذا من أجاز الصَّلاةَ على الغائب» وهو الشافمة©. 


قال ابن العربى”*2: ومن أغرب مسائل الصّلاة على الميت ما قال الشافعيٌ: 
يُصِلّى على الغائب» وقد كنتٌ ببغداد في مجلس الإمام فخر الإسلام”"» فيدخل عليه 
الرجلٌ من حُراسان فيقول له: كيف حال فلان؟ فيقول له: مات» فيقول: إِنَا لله وإنا 
إليه راجعون. ثم يقول لنا: قومواء فَلأصَلٌ لكم» فيقوم فيصلَي عليه بناء وذلك بعد 
سعة أشهر من المذة» وسعة :وبين بلنواستة أشهر. 

والأصل عندهم في ذلك صلاةٌ النبيّ يك على النجاشيّ. 

وقال علماؤنا رحمة الله عليهم : النبي يكِةِ بذلك مخصوص ثثلاثة أوجه: 

أاحنهاء أن الأرض ذُعيث لهاجدوباً وشمالاً حتن رآى تغين الجاع كما 
أحيك لناشه ل وشتون حدر انيز العساسلأتهي نال الششائنية ا فالقاةافل 
رؤيته» وإِنَّما الفائدةٌ في لُحوق بركته. 

الثاني : أنَّ النجاشيّ لم يكن له هناك وَلِيّ من المؤمنين يقومٌ بالصّلاة عليه. قال 
المخالف: هذا مُحال عادةً» مَلِكُ على دين لا يكون له أتباع ! والتأويل بالمُحال 
مُحال. 


للق ذكر ذلك القاضي عياض في إكمال المعلم 4117/9- -515» ونسبه لابن قتيبة» واب بن عطية في المحرر 
الوجيز 2004/١‏ ونسبه لسفيان بن عيينة» وأبو العباس القرطبي في المفهم 104/7. وذكر عبد الرزاق 
في مصنفه بعد حديث جابر (18507) أن تفسير أصحمة بالعربية: عطاء. 

(؟) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 5-176" من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

) أخرجه الطبري ؟/ 456 ضمن قول قتادة السابق؛ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص75١‏ من قول 
جابر وأنس وابن عباس وقتادة» وابنُ عطية 049/١‏ من قول جابر وابن ججريج وقتادة رضي الله عنهم. 

(5) ينظر المفهم ؟/ .51١‏ 

(5) القبس في شرح الموطأ ص 445-4406. 

(5) هو أبو بكر الشاشي. 


سورة البقرة ٠‏ الآية ١١6‏ احيون 





الثالث: أن النبيّ كَل إِنّما أراد بالصَّلاة على النجاشي إدخالَ الرحمة عليه 
واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأ الاععماء يد هنا رركا “قال اهالت برع 
الدُعاء من النبئ يكل ومن سواه تلحقٌ الميتٌ باتّفاق. 

قال ابن العربي”2: والذي عندي في صلاة النبئ يك على النجاشئ : أنّهِ عَلِمَ أن 
النجاشيّ ومَنْ آمنّ معه ليس عندهم من سّنة الصّلاة على الميّت أُثَّرء فَعَلِمْ أنّهم 
سيدفئونه بغير صلاة» فبادر إلى الصّلاة عليه. 

قلتٌ: والتأويل الأرَّلُ أحسن؛ لأنَّه إذا رآه» فما صِلّى على غائب» وإنّما صلّى 

على مَرْئْنٌ حاضر» والغائبٌ ما لايرّى. والله تعالى أعلم. 

القول الراب بع: قال ابن زيد: كانت اليهودٌ قد استّحسنثٌ صلاة النبئ يكهِ إلى بيت 
المقدس وقالوا: ما اهتّدَى إلا بناء فلمًا حُوّل إلى الكعبة قالت اليهود: ما وَلّاهم عن 
ا التي كانوا عليها؟ فنزلت : وله الْسْرِفُ وَالْعوْب #”". 

جْهُ النّظم على هذا القول: أن البقرد لناناكروا آم القيلة بين ' الله تعالى أن له 

اتلد عبات ماشه فلأشاءأمرعم باتو إلى بيت المقد: إن شاء 
لعو ال ا ا ل 

القول الخامس: أن الآيةَ منسوخةٌ بقوله: لوََيْتُ ما كُسْرْ ولوأ وجوه مر 
[البقرة: ]١55‏ ذكره ابن عباس” االفيي د ب 
شاءء ثم سخ ذلك. ْ ْ 

وقال قتادة: الناسخ قوله تعالى : فول وَجَهَلكك سَظرَ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ © [البقرة: ]١54‏ 
أي : تلقاءه» حكاه أبو عيسى الترمذيٌ. 

وقول سادس: رُويَ عن مجاهد والضَّحَاك أنّها مُخكمة: المعنى : أينما كنتم من 


0ن 





)١(‏ القبس ص445. 

(0) المحرر الوجيز .5٠١/١‏ 

() في (ز): وجههمء وفي (م): أمرهم بالتوجه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2747/١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص”7. 
(6) .بإثر الحديث (5968). 


رضن سورة البقرة : الآية ١١6‏ 





شَرّْق وغَرْبِء قَثَمّ وجة الله الذي أمرّنا باستقباله» وهو الكعبة”“. 

وعن مجاهد أيضاً وابنٍ بير : لما نزلت: #أدعُون أسْتحِبَ انا : إلى أين؟ 
فنزلت : «كأيْتما ولوأ نَم وَمَهُ أ أتَو"". 

وعن ابن عمر والنّحَعِيَ : أينما تُولُوا في أسفاركم ومُنصرفاتكم كَتَمَ وجة الله ”". 

وقيل: هي متصلة بقوله تعالى: ومن أَظْلع من مَنَعَ مَسَجِدٌ أله أن يُذْكرَ فيا 
أسْمَمُ» الآية» فالمعنى: أن بلادّ الله أيها المؤمنون - تَسَعُكم » فلا يمنعكم تخريب 
كي اهنا اال أن رار وعدن نحوّ قبلة الله أينما كنتم مِن أرضه”*. 

وقيل: نزلت حين صُدَّ النبئٌ ل عن البيت عام الحُدَيْبية» فاغتمٌ المسلمون 
لذلك”*'. فهذه. عشرةٌ أقوال. 

ومن جعلّها منسوخةً» فلا اعتراضّ عليه من جهة كونها خبراً؛ لأنْها مُحتلة 
لمعنى الأمر. يَحَتَمِلٌ أن يكون معنى ظاكَأيتَمَا تلوأ َم يمه ألو : ار 


وجه الله . 


1 


0 


وه الآ حي لعي خلا سعية ين تجبيق رم اله لكا أ الحتجباح بتع إلى 
الأرض 

الرابعة: اختلف الئّاس في تأويل الوجهٍ المُضاف إلى الله تعالى ذ فى القرآن 
والسّنة”"2» فقال الحذاق: ذلك راجمٌ إلى الوجودء والعار اعنم الو خدانه فلن : 
الكلام» إذ كان الوجه أظهرٌ الأعضاء في الشَّاهد واخليا 0 


»454/١ والناسخ والمنسوخ للتحاس‎ 275405 /١ تفسير الطبري 2401/7 وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.5٠١ /١ والمحرر الوجيز‎ 

زفع أخرج قول مجاهد.الطبري راوع وقول اين بسر ان مليف مان وعوافي النكت رالعيرة 
دول نسبة. 

(9) المحرر الوجيز 5٠١/١‏ 

(4) تفسير الطبري ؟/ .55١‏ 

(0) المحرر الوجيز .7١١/١‏ 

(1) أخخرجه أبو نعيم في الحلية 594/4. 

(0) صفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل على ما يليق بنجلاله وعظمته» وهي صفة خبرية ثابتة 
بالكتاب والسنة» يكت مله الصنة يبوك تخريفز ولا تعطيل ول تعبات و[ تمتبل” 

.7٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )48( 


سورة البقرة : الآية ١١٠‏ كرس 





وقال ابن قُورَك: قد يُذكر صفةٌ الشَّيء والمرادٌ به”'2 الموصوف توسّعاًء كما يقول 
القائل : رأيتٌ عِلْمَ فلان اليوم؛ ونظرتٌ إلى عِلْمهء وإِنّما يريد بذلك: رأيتٌ العالِمء 
ونظرتٌ إلى العالم» كذلك إذا ذُكر الوجه هناء والمراد: مَنْ له الوجهء أي: الوجود. 
وعلى هذا يُتأوّل قوله تعالى: إن ظِتَكيٌ لِوَبْهِ أئَِّ؟ه [الإنسان: 00 لله 
الذي له الوجه؛ وكذلك قوله: #إإِلَا ماه مجه ريه القْلّ» [الليل: ]٠١‏ أي : الذي له 
الو 

قال ابن عباس : الوجه عبارةٌ عنه عزَّ وجل» كما قال: «وَيقَ وَبَهُ رَيْكَ و لَلْكلٍ 
كرا 4 [الرحمن: 0]97". 

وقال بعض الأئمة: تلك صفةٌ ثابتة بالسمع» زائدةٌ على ما تُوجبهُ العقولُ ين 
صفات القديم تعالى. قال ابن عطية”*؟: وضعّف أبو المعالي هذا القول*2: وكذلك 
هو””' ضعيفٌ» وإِلّما المرادٌ وجوده. 

وقيل: المراد بالوجه هنا: الجهة التي وَجهنا إليهاء أي : القبلة 

وقيل: الوجه: القَصْدء كما قال الشاعر: 
أستغفرٌ الله ذنباً لست مُخصِيّه 2 رب العبادٍإليهالوَّجَهُ والعَمَا”" 

وقيل: المعنى فَتّمّ رضا الله وثوابه» كما قال: «إإمًا َي لِوَبْدِ ّيه [الإنسان: 208 
أي : لرضاء'*' وطلب ثوابه» ومنه قوله يكل : امَنْ بنى مسجداً يبتغي به وَجْهَ الله» 





)١(‏ في (م): تذكر صفة الشيء والمراد بها. 

(0) مشكل الحديث وييانه ص ااه ”7 

2 ذكره الماوردي في النكت والعيون ااا ولم ينسبه» وانظر زادٍ المسير 0 ."1 

(5) المحرر الوجيز "٠ * /١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(0) الإرشاد له ضص45١.‏ 

(5) في (ز) و(م): وهو كذلك. 

(0) هو في الكتاب »77/١‏ ومعاني القرآن للفراء /١‏ 2777 وتفسير الطبري ١7١ /١‏ والوسيط 2195/١‏ 
وخزانة الآدب 111/7. قال البغدادي: وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لايعرف قائلها. 

(6) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

)9( في (م): لرضائه. 


فضا سورة البقرة : الآية ١١١6‏ 





بنى الله له مِثْلّه في الجنة»''". وقولّه: «يّجاءٌ يوم القيامة بِضُحُف مُختمة» فتُنصَبُ بين 
يدي الله تعالى» فيقول الله عرّ وجل لملائكته: أَلّقوا هذاء واقْبَنُوا هذاء فتقول 
الملائكة: وعِدَّتك يا ربّناء ما رأينا إلا خيراً فيقول ‏ وهو أعلم : إِنَّ هذا”" كان لغير 
وجهيء ولا أقبلُ مِن العمل إلا ما ابتّغي به وجهية.أي: خالصاً لي» خرّجه 
الدارقطني”". ْ ١‏ ْ 

وقيل: المراد قَثِمَّ الله » والوجه صِلةء وهو كقوله: ظوَهُرَ مَعكيْ4 [الحديد:4]. 
قاله الكلبيّ المُتبن'؟“» ونحوه قول المعتزلة””. 

الخامسة: قوله تعالى: إرك اله وايِعٌ عَلِيِمٌ» أي “رطع عل عبات ني 
دينهم» ولا يُكلّفُهمٍ ماليس في وُسعهم. 

وقيل: «واسع» بمعنى: أنه يَسَعُ عِلْمّه كل شيء؛ كما قال: «ويعَ كل نَْهٍ 
عِلْمّاه [طه: هو]0". 

وقال الفرّاء: الواسع: هو الجَوّاد الذي يَسَعُ عطاؤه كلّ شيء”'"': دليله قوله 
تعالى : «#وَرَحَمَت وَسِِعَتَ هل سَىء» [الأعراف: 185]. 

وقيل: واسع المغفرة””» أي: لا يتعاظمه ذَُنْبٌ. وقيل : مُتَفضْل على العباد» 
وغنئٌ عن أعمالهم» يقال: فلان يسَعٌ ما يُسأل» أي: لا يبخل» قال الله تعالى: 
«لِسْفِقٌ ذو سَعَقَ يّن سَمَيَود» [الطلاق: 7] أي: لِينَفِقٍ الغنئُ مما أعطاه الله ووه انين 
عليه في الكتاب «الأسنى» والحمد لله . 


)١(‏ أخرجه أحمد (575)» والبخاري (500)» ومسلم (0177) (واللفظ لهما) من حديث عثمان رضي الله عنه. 
(؟) في النسخ: إلا خيراً وهو أعلم فيقول إن هذا. والمثبت من سنن الدارقطني. 

2 في سئنه .01/1١‏ 

(4) ينظر تأويل مشكل القرآن ص158١»‏ وتفسير البغوي .١1١8/١‏ 

(0) ينظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص8١27»‏ ومشكل الحديث لابن فورك ص05". 

() انظر تفسير الرازي 77/5. 

(0) ذكره البغوي في تفسيره .1١8/١‏ 

(4) المصدر السابق» ونسبه للكلبي . 

(9) ص”757, 


سورة البقرة : الآية ١١5‏ نون 





قوله تعالى: ظوَقَانُوا أَتتَدَ أَهَّهُ ولَدا سُبَحَمَةُ بل لَه مَا فى ألسَموتٍ وَالارين 
كل أ ند 09> 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قونّه تعالى: ظوَفَانُوا أتسَدَ أشَهُ وداه هذا إخبارٌ عن النّصارى في 
قولهم: المسيح ابنٌ الله . وقيل عن اليهود في قولهم: عَرَيْر ابن الله . وقيل عن كفرة 
العرب في قولهم: ال وقد جاء مثلّ هذه الأخبار عن الجَهّلّة الكفار 
في «مريم» و«الأنبياء» *") 

الثّانية: قولّه : «اسْبكدية بل ويه الآية. خرّجٍ البخاري " عن ابنٍ ن عباس » عن 
النبئ كَلِْةِ قال : «قال الله تعالى : كذّيتي بآ ولم يكن له ذلك» وسَكمنِي تَمَنِي ولم يكن له 
ذلك» فأمًّا تكذيبه إياي؛ فرَّعَم أنّي لا أقدرُ أنْ أعيدّه كما كان» وأما شَيْمَهُ إيّايَ؛ 
فقوله لي ولدء فسبحاني أنْ أتََخْلَّ صاحبةً أو ولداً» . 

الثّالئة: «سُبْحَانَ» منصوبٌ على المصدرء ومعناه التَّبِرئةٌ والتنزية والمحاشاة من 
بوني 13017 إن ررذا» ٠.‏ اواك اتغالى ارائضة فى انق !د الي لقان ل اه 
فيحتاج إلى صاحبة #أألَّ ين له ولد وَلَرْ تكن لم مه وَعَلقَ كل مو [الأنعام: ١‏ 
ولم يولد فيكونَ مسبوقاً. جل وتعالى عمًّا يقولٌ امون والجاحدون عُلُرَاً كبيراً. 

«وبل َمُ ما في أَلسَموْتٍ وَالْارْضِ » «ما» رفع بالابتداء» والخبر في المجرور»ء أي: 
كل ذلك له ملك بالإيجاد والاختراع. والقائل بأنه انّخذ ولداً داخلٌ في جملة 
الكّموات والارض ”0 

وقد تقدَّم أنَّ معنى سبحان الله : براءةٌ الله من السُّوء. 

الرابعة : لا يكونُ الولد إلا من جنس الوالد؛ فكيف يكونُ للح سبحانه أنْ يتخدّ 


- 


561 


.7١١/١ وأسباب النزول» كلاهما للواحدي ص7578» والمحرر الوجيز‎ »195 /١ ينظر الوسيط‎ )١( 
.)57( (؟) سورة مريم الآية (97)» وسورة الأنبياء الآية‎ 

0) برقم (1145). 

(5) المحرر الوجيز .5١١/١‏ 


000 سورة البقرة : الآية ١١5‏ 





و 


مى- مهاسم اده 0 م 2# 4 0 4 22-6 
اق لمن عبْدًا» [مريم: *5]؛ كما قال هنا : بل لََّّمَا فى السَمْوتٍ وَالْأَرْض» فالوَّلْدِية 
تقتضي الجنسيّةَ والحدوتٌ؛ والقِدّمُ يقتضي الوحدانيةً والثبوتَ» فهو سبحانه القديم 
الأزلنَ الواحد الأحدء القَّرْدُ الصَّمّدء الذي لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كُمُواً أحد. 

. ثم إِنَّ البنرّةَ ثنافي الرّقّ والعبودية ‏ على ما يأتي بيانه في سورة مريم''' إن شاء الله 
تعالى ‏ فكيف يكون ولد عبداً؟! هذا مُحالء وما أذّى إلى المُحال مُحال. 

الخامسة: قولّه تعالى: «كُلٌ لَوُ مَِنُونّ» ابتداءً وخبرء والتقدير: كلهم ثم 
حذف الهاء والميهم”". 

«قَانْثُونَ) أي : مطيعون وخاضعون» فالمخلوقات كلها تَقَنْتٌ لله 2 أي : تَخضع 
وتُطيع. والجمادات قُنُوتهم في ظهور الصّنعة عليهم وفيهم. فالقنوتٌ الطّاعة”", 
والقنوتٌ السّكوت», ومنه قولٌ زيد بن أزْقّم : كنا نتكلم في الصّلاة» يُكَلْم الرجل 
صاحبّه إلى جنبه حنَّى نزلت : 2 وَقُوموأ يلو قَدَنِتِينَ4 [البقرة: 778]» فأيزنا بالشكوت 
06١ 8‏ 
ونهينا عن الكلام” “. 

والقنوتثٌ: الصّلاة؛ قال الشَّاع*2: ٠‏ 
قفاتكنا ش يشلهو كنبئية:” 0 وغلى ققد من الناسن اممترّل 

5 2 ,ا ع يجي سمه 2 

وقال السّدّيَ”"”' وغيرّه في قوله: 8 كُلّ لم َنددَ4 أي : يوم القيامة. الحسن”" : 
كل قائمٌ بالشّهادة أنه عبدٌه. والقنوثٌ في اللغة أصلّه القيام» ومنه الحديث: «أفضل 
الصلاةٍ ظُولٌ القنوت» ‏ قاله الزجاج”*". فالخلق قانتون» أي: قائمون بالعبوديّة ما 
)١(‏ عند تفسير الآية (87) منها. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .701//١‏ 
(9) المجرر الوجيز .501/١‏ 
(5) أخرجه أحمد(19778).» والبخاري (5074): ومسلم (018). 
(0) لم نقف عليه. 
قف أخرجه الطبري 1 
0 مجمع البيان /١‏ 417"5. 
(4) أخرجه أحمد (57358١)؛‏ ومسلم (7/07) من.حديث جابر رضي الله عنه. 
(9) معاني القرآن له ١98/١‏ بنحوه. 


سورة البقرة : الآية ١ 1١1/‏ دارفنا 


إقراراء وإمًا أنْ يكونوا على خلاف ذلك. فأثرٌ الصّنعة بَيِّنُ عليهم. وقيل: أصله 
المّلاعة؛ ومنه قولّه تعالى 00 َالََْنَِتقِ”'' [الأحزاب: 0]. وسيأتى لهذا مزيدٌ 
بيان عند قوله تعالى : «وَفوموا ل كَدِنتِين4. 


قوله تعالى : «بريع لكوك وَاَلأرْض وَإِذا قَصوخ أَمَا فَإِنّمَ َصُولُ لَه ك مَبَكونَ ©) » 

فيه ست مسائل : ش 

الأولى ١‏ قوله جعالن : بَرِيمٌ آلتَموتَ» فعيل للمبالغة؛ وارتفع على خبر ابتداء 
محذوف». واسم الفاعل مبْدِعَ. ؛ كبصير من مُبْصر. أبدِّعتٌ الشيء لا عن مثال» فالله عزَّ 
وجل بديعٌ السَّمواتٍ والأرضء أي: مُنشئُّها ومُوجدّهاء ومُبدِعُها ومُخترِعُها على غير 
حدٌ ولا مثال. ور حم ار 
وكيك البدْعةٌ بذْعة» لأنَّ قائلّها ابتدعها من غير فعلٍ أو مقالٍ إمامء وفي البخاريّ 
يتقف البذعة مز . يعني قيام رمضان. 

الّانية: لس ل مسر اويا ا و رن 
أوْ لاء فإن كان لها أصل». كانت واقعةً تحت عموم ما دب الله إليه؛ وحَضٌ رسوله 
عليه فهي في حيز المّدح. وإن لم يكن مثاله موجوداً كنوع ين الجوه والنخاء وقيل 
التعروك» في تعلهسن :الأتعال الستحيدزةة: وإن لم يكن الفاعلٌ قد سبق إليه. 
ويَعْضْد هذا قولٌ عمرّ رضي الله عنه: نِعُمتٍ البدعةٌ هذه. لما كانت من أفعال الخير 
وداخلةً في حَيّز المدح؛ وهي وإن كان النبىٌ يك قد صلّاهاء إلا أنه تَرَكَها ولم يُحافظ 
عليهاء ولا جممٌ النَّانَ عليها ١‏ اتسائطة ع رضي الى جيه علبها ةا رج النامن 
لهاء ونَدْبُهِم إليهاء بذعةٌ» لكنها بذعةٌ محمودةٌ ممدوحة”” . وإذ كانت في خلاف ما 
كي لله يه :ووسيو لهي فهي في حير الذّمّ والإنكار» قال معناه الخطّابي وغيره”". 


)١(‏ الصحاح (قنت). 

(؟) صحيح البخاري (١٠١235؛‏ وهو من قول عمر رضي الله عنه في جمعه الناس على قارئ واحد في قيام 
رمضان. 

(*) البدع في العبادات كلها مذمومة» وقول عمر رضي الله عنه في جمع الناس. في صلاة التراويح : نعمت 
البدعة هذه. فقد بين العلماء ا ل ا المخترع 
المحدث هذا. 

(5) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2٠١7/١‏ وانظر أعلام الحديث للخطابي .4814/١‏ 


امغر فر سورة البقرة : الآية ١ ١1/‏ 


قلت: وهو معنى قوله يَكلةْ فى خطبته : قوَكَرٌ الأمونمشدتاتياء وكل بِذْعَةٍ 
ضلالة0”'' يريد ما لم يُوافِق كتاباً أو سُنّة أو عَمَلَ الصّحابة رضي الله عنهم» وقد بَيّنَ 
هذا بقوله: «مَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةَ حسنة» كان له أجْرُها وأجْرٌ مَنْ عَمِلَ بها من 
بعده من غير أَنْ يَنْقُصّ من أجورهم شية» ومَنْ سَنَّ في الإسلام سَنَةَ سيئة» كان عليه 
وو فوم وا سما به 9 20 ع- .5 ع5 15 
وزْرْها ووِزْرٌ مَنْ عَمِلَ بها من بعده من غير أن يَنْقَصٌ من أوزارهم شي22 ' '. وهذا 
إشارةٌ إلى ما ابتّيِعَ من قبيح وحَسّنء وهو أصل هذا الباب» وبالله العصمةٌ والتوفيق» 
لا رَبّ غيره. ٠‏ 

الشالفة: قولّه تعالى: ظوَدًا قَصّى آم فَإِنَمَا يَْوْلُ لم كن مَيَكْوْنُ4 أي : إذا أراد 
إحكامّه وإتقانه ‏ كما سبق في علمه ‏ قال له: كن. قال ابن عرفة: قضاءٌ السَّيء: 
إحكامه وإمضاؤه والفراغٌ منه» ومنه سّمّيَ القاضي, لأنه إذا حكمء فقد قرع مما بين 
الخصمين. وقال الأزهري”": «قضى» في اللغة على وجوه» مرجِعُّها إلى انقطاع 
الشروك وتمامه» و 

له ا ل ملم ا 1 قي م 2 . اث ت ع(غ) 

وعليهما مسرودتانٍ قضاهما : دَاودُ أو صَنَعٌ السوايغ تبغ 

وقال الشَّمّاخْ في عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه: 
قضيتّأموراً ثم غادَرْتَ بعدّها6 بوائقّفيأكمامهالمتفئّقيا" 

قال علماؤنا : «قَضَّى» لفظ مشترّك, يكونٌُ بمعنى الصَلْقء قال الله تعالى : «#مَعَصَدهُنَ 
سبع سَمْواتٍ فى يُوْمَين# [فصلت: ؟١]»‏ أي : خَلَقَهِنّ ويكون بمعنى الإعلام» قال الله 


رصم 


تعالى : 9 وفَضيساً ِل بي إِسَرْةِيِلٌ في الكتب» [الإسراء: ع أي: أغلئناء ويكون بمعنى 


.)851/( ومسلم‎ :)١4774( هو قطعة من حديث جابر أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد :)١19411/4(‏ ومسلم )1١11(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

(0) تهذيب اللغة .)5١11/9(‏ 

(5) ديوان الهذليين ص9١»‏ وتهذيب اللغة» وسر صناعة الإعراب ؟”/١7/.‏ قوله: مسرودتان» أي: 
درعان» قضاهما: فرغ منهما داود عليه السلام؛ والصّئَع : الحاذق بالعمل» ثم رد بُبّعا على صَنّع. انظر 
شرح الديوان. 

(6) ديوانه ص1:14 » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص »٠١4١‏ ولفظه فيهما : #بوائج» بدل: #بوائق» 
وهو بلفظ المصنف في الأغاني .١154/9‏ قوله: بوائق» جمع بائقة» وهي الداهية. 


سورة البقرة : الآية ١١1/‏ يخرض 





0 أ ا 


الأمرء كقوله تعالى : «وَفَصَئ رَيْكَ ألا نبوأ إلا يه [الإسراء: *1]» ويكون بمعنى 
الإلزام وإِمُضّاء الأحكام. ومنه سمي الحاكم قاضياً» ويكون بمعنى تَوْفِيّة الحقٌ» قال الله 
تعالى : لقَلمًا قَضَئ مُوبى الْدّلَ» [القصص: 14؟]» ويكون بمعنى الإرادة» كقوله تعالى: 
قدا ضح أمرا َإِنّمَا يفول لم كن مكرن» [غافر: 14]» أي : إذا أراد حَلْقَ شيء. 

قال ابن عطية”'': «قَضَى) معناه: قَدّرَ وقد يجيءٌ بمعنى : أئْضن: ويَنّجه في 
هذه الآية المَعْنيان على مذهب أهل السّنة» قدّر في الأزل» وأمضى فيه. وعلى مذهب 
المعتزلة «أمضى» عند الحَلْقِ والإيجاد. 

الرابعة: قوله تعالى: لأم4 الأمر واحدٌ الأمور» وليس بمصدر أَمَرَ يأمُر". 

قال علماؤنا: والأمرٌ في القرآن يتصرَّفُ على أربعةً عَشَرَ وَجْها : 

الأول: الدّينُ؛ قال الله تعالى : «عَقٌٍّ جا الْحَنّ وهر أَتْمْ لَه [العوبة: 48] 
يعني دين الله الإسلام. 

البائن > القولة ومنه قولّه تعالى: مَإدًا بججآه أمرا4 [المؤمنون: 77] يعني قولناء 
وقوله: طفْترَعوَا أمْرَهُم يَيتمر) لطه: ؟5] يعني قولهم. 

الثالث: العذابُ. ومنه قولّه تعالى: لما ِىَ الْأَمْرُ» [إبراهيم: 0؟] يعني لما 
وَجَبَ العذابٌ بأهل النار. 

الرابع: عيسى عليه السَّلام؛ قال الله تعالى: 9إإدًا قَصَنَ أَمْرَا4 [مريم: 5] يعني 
عيسى» وكان في عِلْمِهِ أن يكونّ من غير أب. 

الخامس: القتلٌ بَبْدرء قال الله تعالى: طهَإِدًا بج أَتْرٌ شري [غافر: 078] يعني 
القتلّ ببدر» وقولّه تعالى: «الَِقَضىَ أسَّهُ أ كات مَتْمُولًا» [الأنفال: 46] يعني قَثْلَ 

السادس: فتحٌ مكةء قال الله تعالى : طنررَبّسُوا حي يَأ أََدُ أمرِي» [التوبة: :؟] 





.7١77١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


4 سورة البقبرة : الآية /17 1١1‏ 


تت زر 000 
السابع : قتلٌ قُرَيظةَ وجَلاءٌ بني النَضير» قال الله تعالى : لمَاعْمُوا وَآصْكَحُوا حَقَّ يأ 
لله يمرو » [البقرة: .]١١9‏ 
الثامن : القيامةٌ» قال الله تعالى: ظأَنَ أَمْرْ شع [النحل: ١‏ 


التاسع : القضاءء قال الله تعالى : يد الْأمر» [الرعد: ؟] يعني القضاء. 


العاشر: الوّحخيء قال الله تعالى: يريد الْأمْرَ مس اَمَك إل الارض» 
[السجدة: 0] يقول: يُنرَّلُ الوّخيَ من السماء إلن الأرضن» وقوله: يرل الأ 


008 [الطلاق: ؟7١]»‏ يعني لا 
[الشورى: 07]» 0 الخلائق. 

الثاني عشر: النَضْرٌّء قال الله تعالى: 00 هَل لَنَا مِنّ الْأَمَرٍ من عَوْوٌ» 
[آل عمران: ]١54‏ يعنون النصرّء مقُلٌ إِنَّ لتر َ يلد 1 ل عمران: ]١54‏ يعني النصر. 

الغالث عشر: الذّنب» قال الله تعالى: طمَدَادَتَ وَبَِلَ 0 » [الطلاق: 4]؛ يعني 
جزاءً ذنبها. 

الرابع عشر: التَّأنُ والفعلء قال الله تعالى: #إوما أَمْنَ ؤعورت رشيدر» 
[هود: /ا9]» أي : له وان وقال: فلحل حدر لذن ان ع عَنْ َم » [النور: 2177 
أي : فعله. 

الخامسة: قولّه تعالى: «كُّن» قيل: الكافٌ من كَيْتُونِهء والثون من ثوره'"). 
وهي المرادٌ بقوله عليه السّلام: «أعودٌ يكلمات الله التَّامَات من شر ما ك0 . 
ويروئ: «ركلمة الله التَّامّة؛ على الإفراد» فالجمع لما كانت هذه الكلمةٌ في الأمور 





)١(‏ .نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص"» وليس لهذه التأويلات أصل صحيح. 

(؟) أخرجه أحمد (2)77177 ومسلم (7708) من حديث خولة بنت حكيم السّلمية رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله يل يقول: «إذا نزلَ أحدُكم منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» 
فإنه لا يضرٌه شيء حتى يرتحل منه». وأخرجه أيضاً أحمد (07848) ومسلم (1709؟) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه» وفيه قصة. وأورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص5. 


سورة البقرة : الآية ١ ١1/‏ كرض 





كلّهاء فإذا قال لكل أمر: كن ولكلٌ شيء: كنء فهنّ كلمات؛ يدل على هذا ما 
رُوِي عن أبي ذرٌ عن النبيّ كِْ فيما يحكي عن الله تعالى: «عطائي كلام» وعذابي 
كلام». خرّجه الترمذي في حديثٍ فيه طول0"©. 

والكلمةٌ على الإفراد بمعنى الكلمات أيضاًء لكنْ لما تفرّقت الكلمة الواحدةٌ في 
الأمور في الأوقات» صارت كلماتء ومَرْجِعُهن إلى كلمة واحدة. وإِنَّما قيل : تامّة؛ 
ا و ع امل الور نان واد العرناة رو يبنا لسرت تي 
الكلمةٌ وحرف يَُسْكَتٌ عليه. وإذا كان على حرفين» فهو عندهم منقوص» وم 
وقّمء وإنما نقص لِعلَّة. فهي”" من الآدميّين من المنقوصات لأنها على حرفين» 
ولآنها كلمةٌ ملفوظة بالأدوات» ومن ريّنا تبارك وتعالى تامة؛: لأنها بغير الأدوات» 
تعالى عن شَبّه المخلوقين ظ 

السادسة: قوله تعالى: 0 قُرئ برفع النون على الاستئناف”". قال 
سيبويه: معناه'*': فهو يكونء أو: فإنه يكون» وقال غيرُه”*»: هو معطوفٌ على 
ايقول». فعلى الأول كائناً”' بعد الأمرء وإن كان معدوماً فإنه بمنزلة الموجود؛ إذ هو 
عنده معلوم» على ما يأتي بيانه. وعلى الثاني كائناً مع الأمرء واختاره الطبري 0" 
وقال: أمره للشيء ب«كن» لا يتقدَّم الوجودّ ولا يتأخّر عنه؛ فلا يكون الشيء مأموراً 
بالوجود إلا وهو موجودٌ بالأمرء ولا موجوداً إلا وهو مأمورٌ بالوجودء على ما يأتي 





)١(‏ سنن الترمذي )١546(‏ وقال: حديث حسن, وهو عند أحمد (/717519)) وأورده الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول ص". 

(؟) يعني كلمة: كن. وانظر نوادر الأصول ص"”. 

(©) المحرر الوجيز »5١7/١‏ وقراءة الرفع هي قراءة الجمهور غير ابن عامرء ففد قرأ افون بسن 
النون؛ انظرالسبعة ص 178ء والتيسير ص -ل. 

(5) لفظة: «معناه» من (ز). 

)0( هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن له 2144/١‏ وقد نقله المصنف وما قبله عنه بواسطة ابن عطية في 

.7١7/١زيجولاررحملا‎ 

)١(‏ في (ز): هو كائن. 

0) تفسيره ؟7/ .277/١‏ 


بخان سورة البقرة : الآية ١ ١1/‏ 





بيانه. قال: ونظيرُه قيامُ الناس من قبورهم لا يتقدَّم دعاء الله ولا يتأخَرٌ عنه» كما قال: 
ثم إِنا دحَاكُم مَعْوة من الْأرْضٍ إِذآ أَْرْ خَيْمو» [الروم: 1]. 
وضكف ابن عطئة هذا اقول وقال* بحو خط من نجؤة الى لأنه يعني أن 
وتلخيصٌ المعتقّد في هذه الآية: أن الله عنَّ وجل لم يَرَلْ آمراً للمعدومات بشرط 
وجودهاء قادراً مع تأر المقدُورات» عالماً مع تأشُر المعلومات. فكل ما في الآية 
يقتضى الاستقبال» فهو يجحسب المأمورات؛ إذ المحدّثاث 0 بعد أن لم تكن. 
وكل ما يُسنئّد إلى الله تعالى من قدرةٍ وعلمء فهو قديم لم يَرَّلْ*“. والمعنى الذي 
تقتضيه عبارةٌ «كن»: هو قديمٌ قائم بالذات. 
وقال أبو الحسن الماوَّرْدِيُ”*': فإن قيل: ففي أي حالٍ يقول له: كن» فيكون؟ 
أفى حال عَدَمِه أم فى حال وجوده؟ فإن كان فى حال عَدَمه استحال أنْ يأمرَ إلا 
مأموراًء كما يستحيلٌ أن يكون الْأَمْرُ إِلّا مِن آِرء وإن كان في حال وجوده”"'؛ فتلاك 
حالٌ لا يجورٌ أن يأمرَ فيها بالوجود والحدوث؛ لأنه موجودٌ حادث؟ قيل: عن هذا 
السؤال أجوبةٌ ثلاثة: 
أحدها : أنه خبرٌ من الله تعالى عن نفوذ أوامره في حََلْقِه الموجودء كما أَمَرَ في 
بنى إسرائيلَ أن يكونوا قِردَةَ خحاسئين» ولا يكونُ هذا وارداً في إيجاد المعدومات. 
الثاني : أن الله عنَّ وجل عالمٌ بما هو كائنٌ قبل كَوْنِه؛ فكانت الأشياءٌ التي لم تكن 
)0غ( في (د): من جهة التكوين. 
(؟) المحرر الوجيز .707/١‏ وقال أبو حيان في البحر المحيط :57/١‏ وما ردّه به ابن عطية لا يتم إلا بأن 
تحمل الآية على أن ثَمّ قولاً وأمراً قديماً» أما إذا كان ذلك على جهة المجاز ومن باب التمثيل» فيجوز 
أن يعطف على «يقول». 
2 في (ظ) و(ز): تحس. 


(5) المحرر الوجيز .5١7/١‏ 
(6) النكت والعيون .١79-11/8/1١‏ 


(5) في (د) : قال. 
20 في مظع و( و(خ): وجود. 


سورة البقرة : الآية ١ ١١1/‏ 





- وهي كائنةٌ بعلمه قبل كَوْنِها ‏ مشابهة للتي”'" هي موجودة؛ فجاز أن يقول لها: 
كوني» ويأمرّها بالخروج مِن حال العدم إلى حال الوجود؛ لتصوّر جميعها له. ولعِلْيِه 
بها في حال العَدّم. 

الثالث: أن ذلك خبرٌ من الله تعالى عام عن جميع ما يُحْدِئه ويُكرنُهء إذا أراد 
حَلْقَه وإنشاءه» كان ووّجدء من غير أن يكونّ هناك قولٌ يقوله» وإنما هو قضاءٌ يريدم 
فعبرٌ عنه بالقول وإن لم يكن قولاً. كقول أبي النَّجم : 

| قد قالتٍ الأنساع للبَظن الْحَحقٍِ”" 

ولا قولّ هناك وإنما أرادٌ أن الظهْرَ قد لَْحِقّ بالبطن» وكقول عمرو بن حَمَمّة 
الدَّوْسِئْ 0 
م 1 إذا رام تظياراً يقالٌلهقّع 

وكما قال الآخر: ْ 
قالثيث حخاناء لساةف ة الشقية وتيا تس يكيب أن كبر ين 
قوله تعالى : «وََلَ ألدِينَ لا بِملمُونَ لوكا مِكَدِبمَا أَنَدُ أو حَأيِيئآ عَايَةٌ كُدلكت 
كل ازيمت بن كلهم نل ملم تكتهت مويه كذ يبنا الآيت لتدر 
ُوْقِنْوت 9 »* 

قوله تعالى: لوَفَالَ أَلْذِينَ لا يَمْلَمُونَ» قال ابن عباس: هم اليهود. مجاهد: 


)١(‏ في (ظ) و(ز) و(خ): التي. 

(؟) هو من الرّجزء وبعده: قِدْماً فآضَث كالفَّيِيقَ المُحْنْقٍ. ولم نقف عليه في ديوانه» وهو في تفسير 
الطبري ؟/519»: والخصائص 277/١‏ والنكت والعيون 2174/١‏ والكشاف 2701/١‏ ومجمع 
البيان 2847/8/١‏ وهو في المحرر الوجيز 1 بلفظ: وقالت الأقراب. 
قوله : الأنساعء جع يسع بالكسر. وهو سير يُنسجٌ عريضاً على هيئة أَعِنّة النُعال» تَشَدٌ به الرّحال» 
ولحل لخوقا: : ضَمِرَء والمّيِيق: الفحل المكرمء لا يُؤْذى ولا يركب لكرامته على أهلهء والمُحيِق: 
الملتزق صلبه ببطنه. انظر القاموس المحيط. 

[فرفق من الأزدء أحد حكام العرب في الجاهلية» وأحد المعمّرين» يقال إنه عاش ثلاث مئة وتسعين سنة» 
ويقال: إنه هو ذو الحلم الذي ضرب به العرب المثئل. معجم الشعراء ص7١.‏ والبيت في تفسير الطبري 
4/7 »؛ والنكت والعيون ١/17/9»؛‏ ومجمع البيان .478/١‏ 

(5) لم نقف عليه وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب ا 


5 سورة البقرة : الآية 1١1/‏ 





النصارى؛ ورجّحَه الطبريّ”'2؛ لأنهم المذكورون في الآية أولاً. وقال الربيع 
وَالسَْدَي وقتادة: مشركو العرب. و«لولا») بمعنى «مّلّد» ا رن كما قال 
الأشهب ون 3 : 


السب 


تَعْدُون عَفْرَ النْيبٍ أَفْضَلَ مَجَدِكُم بني صَوْطرَى لولا الكَمِىّ ء المدّئعا10) 

وليست هذه «لولا» التي تُعطي منمّ الشيء ء لوجود غيره» والفرقٌ بينهما عند علماء 
اللسان أن «لولا» ب بمعنى التحضيض لا يليها إلا الفعل مُظهراً أو مقدّراًء والتي 
للامتناع يليها الابتداء» وجرت العادةٌ بيحذف الا 

ومعنى الكلام: هَلّا يُكَلَّمُنا الله بنبرّةِ محمد يكل ٠‏ فنعلمٌ أنه نبيّ» فنؤمنّ به» أو 
يأتينا بآية تكونٌ علامةٌ على نبوّته. 

والآية : الدّلالة والعلامة» وقد تقدم”"2. 

و« ألذرت م من َبَلِهِم »# : اليهودُ والنصارى في قول مَنْ جَعَلَ «الّذِينَ لا يَعلّمُونَ 
كنار العوتن) أو الأمم السالفةٌ فى قول مَن جعل «الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ؛ اليهودٌ 


إللق تفسيره 1 
(0) ينظر المحرر الوجيز »7١77/١‏ والنكت والعيون 218٠/١‏ وأخرج الأقوال السابقة الطبريٌ في التفسير 


ع0 
(؟) هو شاعر إسلامي مخضرم» أسلم ولم تعرف له صحبة واجتماع بالنبي كك الخزانة 2”0/5 والإصابة 
7/1 . 


(54) هكذا نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 201/١‏ والطبري في التفسير 477/7» وابن عطية في المحرر 
الوجيز ١/7١75؛‏ والماوردي في النكت والعيون 0 وابن الشجري في أمالية 4757/1١‏ و75/ 284 
4 . ونسبه أيضاً أبو عبيدة في النقائض ص87 لجرير في قصيدة يردٌ بها على الفرزدق. قال البغدادي 
في خزانة الأدب 08/7:: الصحيح أنه من قصيدة لجريرء لا خلاف بين الرواة أنها له. والبيت في ديوان 
جرير 2407/7 ورواية النقائض والديوان: سعيكمء بدل: مجدكم» وهلُاء بدل: لولا. قوله: النيب: 
جمع ناب» وهي الناقة المُسِنَةَء وضَوطرى: الرجل الضخم المليء الذي لا غَنَاء عنده؛ والكميّ: 
الشجاع المتكٌي في سلاحه. والمعنى : تعدون عقر الإبل المُسِئّة التي لا يُنتفع بها ولا يُرْجَى نسلّها 
أفضل مجدكم» هلا تَعدُون قتل الشجعان أفضل مجدكم؟! الخزانة / 08. 

(6) المحرر الوجيز /١‏ 7077017. 

5 ا/لا ءا مح 


سورة البقرة : الآية ١19‏ ردي 


والنصارى» أو اليهودُ في قول من جَعَل «الذين لايعلمون» النصارى” 

لاتَتَابَهَت فُلُوبْهُمٌ»4 قيل: في التعنيت والاقتراح ونَّرْكِ الإيمان. وقال الفرّاء”" : 
«تَشَابَهت قلوبُهم» في اتّفاقهم على الكفر. 

وقد بَينا بيدا ليت لِعَوْو قورت » تقدَّم”" 
قوله تعالى : « | أَرْسَلْئَكَ بلحي مثِيرا ودرا ]ا شْسَلُ عَنْ أمصب لجر © » 

قوله تعالى: 9إنًا أَرسَلْتَكَ بالْحَنَ مَشِينا وَنَذياً» «بشيراً؛ نصب على الحال» 
«وتذيراً» عطف عليه ؛ قد تقدَّم معنا عم 

«ولا مَل عَنْ أضحب للحي رِ» قال مقاتل: الام «لو أَنْرْلَ الله بِأسَهُ 
باليهود لآمنوا»» فأنزل الله تعالى: طاولا شْسَلُ عَنْ أَحَحب للْجِيرٍه”*”' برفع اتُسألُ» 
وهي قراءة الجمهور”"', 21 
نا أرسلناك بالحقٌّ بشيراً ونذيراً غيرَ مسؤول. 

وقال سعيدٌ الأخفشٌ: «ولا تَسأل» بفتح التاء وضم اللام» ويكون في موضع 
الحال عَظفاً على «بشيراً ونذيراً»2. 

المعنى : إنا أرسلناك بالحقٌ بشيراً ونذيراً غيرٌ سائل عنهم؛ لأنَّ عِلْمَ الله بكفرهم 
بعد إنذارهم يَعُنى عن سؤاله عنهم. هذا معنى: لوسانل وعدن كز مور : لا 
يكون مؤاحَذاً بكُفْرِ مَنْ كفرٌ بعد البُشْرَى”" والإنذار. 

وقال ابنُ عباس ومحمد بن كعب: إِنَّ رسولٌ الله 46 قال ذاتَ يوم: «ليت شِعْرني 


.7٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن .0/١‏ 

م ١/تل؟.‏ 

.”هموا”م/١‎ )©( 

)2( أورده الواحدي في أسباب التزول صل/الاء وفي التفسير 194/١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير .1717//1١‏ 

() السبعة صن59١.‏ والتيسير ص 5ل. 

00 .معاني القرآن للأخفش :774/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .104/١‏ وذكر 
القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز .7١ 4 /١‏ 

لك في (م): التبشير. 


30> سورة البقرة : الآية ١1١9‏ 


ما فَعَلَ أبَواي». فنزلت هذه الآية2"0: وهذا على قراءة مَن قرأ: «ولا تَسْألْ» جزم”" 
على النهي» وهي قراءةٌ نافع وحدّه””“» وفيه وجهان: 

أحدهما : الانو قن لووك وسقي ركه بن اليم لأنه قد يتغير حالّه 
فيتتقلٌ عن الكفر إلى الإيمان» وعن المعصية إلى الطاعة. 

والثاني : وهو الأظهرء أنه نهِيٌ عن السؤال عمِّن مات على كفره ومعصيته» تعظيماً 
لحاله وتغليظاً لشأنه» وهذا كما يقال: لاتّسألْ عن فلان! أي: قد بلع فوق ما تحسّب. 

وكراانة سمغرة اول شالف وقرا أ وجا اال" اوجعاهها موافق 
لقراءة الجمهور؛ نَقَى أن يكون مسؤولاً عنهم. 

وقيل: إنمنا سألّ أي أبَوَيّه أحدث موت » فنزلت. وقذ.ذكرنا في كتاب 
«التذكرة»”' أن الله تعالى أحيا له أباه وأمّه وآمنًا به”"': وذكرنا قوله عليه السلام 


)١(‏ حديث محمد بن كعب أخرجه عبد الرزاق في التفسير »01/١‏ والطبري 248١/7‏ وفي إسناده 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف. انظر الميزان 2717/4 والضعفاء للعقيلي 5/ .١15١‏ وذكره أبو الليث 
في تفسيره ١54/١‏ بلفظ: «ليت شعري ما قعل بأبوي». قال السيوطي في الدر المنثور 11١/١‏ : 
مرسل ضعيف الإسناد. وأما حديث ابن عباس فقد ذكره البغوي في التفسير ١/١١٠غ»‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير 211/١‏ ولم نقف على إسناده. 

(؟) في (د): جرياً. 

(*) السبعة ص54 1. والتيسير ص ”5لا. 

(5) القراءات الشاذة لابن خخالويه ص9. 

(0) قله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١7/١‏ عن المهدوي بلفظ: «ليت شعري أي أَبَويّ أحدثُ موتاً». 
وقد رده ابن عطية بقوله: وهذا خطأ ممّن رواه أو ظنّه؛ لأنَّ أباه مات وهو في بطن أمه... وماتت أمه 
بعد ذلك بخمس سنين منصرفة به من المدينة من زيارة أخواله» فهذا مما لا يُنَوَهّم أنه حَفِيَ عليه يكل . 

(5) ص5 .16-1١‏ 
70و03 أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (505)) ونسبه العجلوني في كشف الخفاء 51/١‏ إلى 
الخطيب البغدادي والدارقطني وابن عساكر» وهو من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه أن 
رسول الله ل قال: «سألتُ ربي عرَّ وجل فأخيا لي أمي» فآمنت بي ثم ردّهاء . قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال 7/ 584: هذا الحديث كذب مخالف لما صح عنه أنه عليه الصلاة والسلام استأذن ربّه في 
الاستغفار لها؛ فلم يأذن له. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 4174/7: حديث منكر جدّاء وإن كان 
ممكناً بالنظر إلى قدرة الله تعالى» لكن الذي ثبت في الصحيح يُعارضه. وانظر الروض الأنف 2195/١‏ 

ولسان الميزان .41١/5‏ 


سورة البقرة : الآية ١١٠١‏ دنا 
للرجل : «إن أبى وأباك فى النار»"'' وبيّنّا ذلك» والحمد لله . 


قولهتعالى: ون رم عَنكَ الْبُودُ ولا النَصَرئ حي كذ يم لتم هل رك هُدَى أللَّهِ هو 
معرمة له ره م >ه سم لد م2 د 0-4 1 0 
مد وَلَنِ أتَبَعَتَ أَهوآءَهُم بَعْدَ اذى 0 .4 من كَل ولا ضير 9 » 


قوله تعالى: «#وآن رَضَئْ عنك الود ولا التصارئ حو كد د مان 

الأولى: قوله تعالى: «وَل 0 لسر حَقٌ تيم ِلهْم» المعنى : 
ل ا 0 أتيتهم بكل ما 
يسألون لم يرضوا عنك» وإنما يُرضيههم”"' ترك ما أنت عليه من الإسلام واتَّباعُهم. 

يقال: رَضِيَ يَرْضَى رضاً ورُضاً ورضواناً ورُضُواناً ومَرْضاةٌ» وهو من ذوات 
الواوء ويقال في التثنية: رِضْوَانِء وحكى الكسائيّ: رِضَيَّانٍ. وحكي: رضَاءء 


ممدود» وكأنه مصدر راضى يراضي مُرَاضَاة ورضاء”". 


واتَنَّبعٌ؛ منصوب ب«أن»» ولكنها لا تظهر مع «حتى»» قاله الخليل. وذلك أن 
«حتى» خافضة للاسمء كقوله: حَقٌ ملل لتب [القدر: 4]» وما يعمل في الاسم لا 
يعمل في الفعل الببّةء وما يخفض اسما”*' لا يَنصب شيئاً”*“. وقال النحاسس” : 
اتَتبِع] منصوبٌ ب «حتى»» و«حتى» بدل من «أن». 

والمِلّة : : اسم لِمَا شَرّعَه الله لعباده في كتبه وعلى”” أليمنة لبيقة رَسلة: فكانت الملة 
والشريعة سواة؟ قاما الدينء فقد فرق ببدة وس الملة والسية 1 ران اثملة 
والشريعة ما دعا الله عبادّه إلى فعله» والْدَينٌ ما فعلّه العبادُ عن أمره. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١15147(‏ و(4)17874 ومسلم )7١1(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) في (ز): غرضهمء وفي هامشها: يرضيهم. 

(*) إعراب القرآن للنحاس .168/١‏ 

(4) في (ز): الأسماء. 

(5) معاني القرآن للزجاج .7١1١/1١‏ 

(5) إعراب القرآن .508/١‏ 

0) في (د) و(ز): على. 

0( في (خ) و(ز): وبين الشريعة. 

(9) في (د) و(م): فإن: 
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الثانية : تمسّك بهذه الآية جماعةٌ من العلماء» منهم أبو حنيفة والشافعيٌ وداودٌ 
واعمدى تحتل علن آذ الكثر كلّه ملةّ واحدة؛ لقوله تعالى: «ملْتّهُم”' فود المِلّق 
وبقوله تعالى: «إلَك دين ونَ ديٍ» وبقوله عليه السلام: «لا يتوارثٌ أهل 
منَّتَيْنَ»" على أنَّ المرادً به الإسلامُ والكفر» بدليل قوله عليه السلام: "لا يرث 
المسلمٌ الكافر»”". 

وذهب مالكٌ وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن الكفر مِلَلَء فلا يرثُ اليهودي 
النصرانيئ» ولا يرثانٍ المجوسيئّ؛ أخذاً بظاهر قوله عليه السلام: «لايتوارثٌ أهل 
)2 

وأما قولّه تعالى: «مِلّتهم» فالمرادٌ به الكَثْرةُ وإن كانت موحّدةٌ في اللفظ» بدليل 
إضافتها إلى ضمير الكثرة» كما تقول: أخذتٌ عن علماء أهل المدينة ‏ مثلاً ‏ عِلْمَهم 
وسمعتٌ عليهه”' حديئّهم» يعني علومّهم وأحاديتهم. 

قوله تعالى: ظطِكُلْ إَِ مُدَى أله هُوَ اْمْدَىْ» المعنى: ما أنت عليه يا محمدٌ مِن 
ملق الل الحقٌّ الذي يضعُه في قلبٍ من يشاء” هو الهُدَى الحقيقُ» لا ما يدّعيه 
مؤلاء”", 


- 


قوله تعالى: 9إوَلَينِ أتَبْعْتَ أَهْوآءهم» الأهواء جمع هَوّىء كما تقول: جمل 
وأجمالء ولمًّا كانت مختلفة جمعت» ولو حمل على إفراد الملّة لقال: هواهه””. 


)١(‏ في (خ) لقوله عليه السلام: الدين الحنيفية دين إبراهيم الخليل وقال تعالى: ملتهم... 

(؟) أخرجة أحمد (1575) و(5845)» وأبو داود »)7591١1(‏ وابن ماجه »)717/71١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله غتهما. 

(”) أخرجه أحمد (1/59١5)؛‏ والبخاري (5055)) ومسلم )١1515(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنه. 

(4:) ينظر-التمهيد 2311/7-1597/9 والاستذكار .555/١6‏ 

(5) في (د):.عنهم. 0 

)١(‏ في (ز) و(ظ): نضعه... نشاء. 

(0) المحرر الوجيز 5/١‏ 75. 

(8) ينظر المحرر الوجيز 2٠705 /١‏ ومعاني القرآن للزجاج .5١7/١‏ 


سورة البقرة : الآيات 1171 2 !171 2 ١77‏ 1 





وفي هذا الخطاب وجهان: 

أحدهما : أنه للرسولء لتوجّه الخطاب إليه. 

والثاني: أنه للرسول والمراد به أَمَنْه 

وعلى الأول يكون فيه تأديبٌ لأمته؛ إذ منزلتُّهم دون منزلته. ! 

وسبب الآية أنهم كانوا يسألون المسالمة والهُدْنة» ويَعِدُون النبئ يل بالإسلام» 
فَأُغْلّمه الله أنهم لن يَرضَوًا عنه حتى تع ملّتهم» وأمَرّه بجهادهم. 


مخ *. 


قوله تعالى : دين الْولر4 سل أحمد بن حنبل عمّن يقول: القرآنْ مخلوق» فقال: 
كافرٌء فقيل : يم كقرته؟ فقال : بآياتٍ من كتاب الله تعالى: طوَلَنٍ أتَبَعتَ أهَوآةهُم بَنْدَ 
لَِّى ج12 سن لل والقرآن”'' من عِلْم الله » فَمَنْ زعم أ نه مخلوقٌ فقد كَفَّر("". 


ا 


قوله تعالى: طَاالِينَ َاتَِتَهُمُ الكتب ,َِلُويَُ حقَّ يلاويو» أوْلَيِكَ مُؤْممُونَ بوء ومن 
يَكثْرٌ بوء وكيك هم خْتيِرُونَ 1 بق إشرهيل اكوأ يي الى أعنث عيدو . 
َي لتك عل العقدية © ونا ما ا َى تنش عه كنى كا ول متيل ينه 
عَدَلُّ ولا لتفعها نَع ولا هُمْ 0 4 
قوله تعالى: ظاللدِنَ تَِنهُمٌ الكتبَ4 قال قتادة: هم أصحابٌ النبيّ يل . 
والكتابٌ على هذا التأويل: القرآنٌ. وقال ابن زيد: هم من أسلم من بني إسرائيل؛ 
والكتابُ على هذا التأويل: التورامٌ والآية تَع0". 
و«الذين» رفع بالابتداء. «آنيناهم» صلتهء «يَتْلُونَهُ» خبرُ الابتداء» وإِنْ شعت كان 
الخبر : «#أوْلَيِكَ يَوْمِبونَ بد »> ب 


واختلف في معنى ا ِتَلُوتَُ عن ياوه يد فقيل : يتبعونّه حقّ اتباعه» باتّباع الأمر 





)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) : فالقرآن. 
(1) ينظر مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانىئ ؟/165. 


(). ينظر المحرر الوجيز 27١5 /١‏ وقول قتادة وعبد الرحمن بن زيد أخرجهما الطبري 445/7. 
(5). إعراب القرآن للنحاس .768/١‏ 


4 سورة البقرة : الآيات ١١” 2 ١7١؟ 2 ١17١‏ 





والنّميء َيُحَلُُون حلالّه؛ ويُحرّمون حرامّه» ويعملون بما تضمّنه» قاله عكرمة. قال 
ل ل ا ل ١]أي:‏ اتبعهاء وهو 
ةلك دلوي ب 4 0 
ورّوى نَضْرٌ بِنُ عيسى عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبيٌ يك في قوله 
تعالى: «يتلوته حَقَّ يلاوتدد جه قال : “ايتبغوته حَنّ اتباغة» فى إسناده غيرٌ واحد من 
المجهولين فيما ذكر الخطيب أب مه "© إلا أنَّ معناةٌ صحيح. 
وقال أبو موسى الأشعري: : من ب بع القرآن يَهِبظ به به علي وياضن الجة” 1 


بطرسجرين الخفات رس ال جه هم الذين إذا مَرُوا بآية رحمة سالوهًا 
من الله وإذا مَرُوا بآية عذاب انع اذ واي . 

وقد رُوي هذا المعنى عن النبئ كَل : كان إذا مرّ بآبة رَحْمَةٍ سَأَلَء وإذا مر بآية 
عدا 1 


وقال الحسن: هم الذين يعملون يُمِحْكَمهء ويُؤمنون بمُتشابهه. وَيكُلُون ما أشكل 
0 اس وى سوم كم وه 
عليهم إلى عاليه”". وقيل: يقرؤونه حقٌّ قراءته'*) 


.447 25484 2:58 /15 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أورده الزجاج في معاني القرآن /١‏ 509» والنحاس في معاني القرآن 2395/7 وابن منظور في اللسان 
(تلو)ء» وعجزه: ولا أَرَيل يّ تَبْعَ القرين. 

() في كتاب الرواة عن مالك فيما ذكره السيوطي في الدر المنثور 21١١/١‏ وذكر الحديث الذهبيٌ في 
ميزان الاعتدال 5/ 707 ونقل عن الخطيب القول الذي ذكره المصئف. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص5 7» وسعيد بن منصور في سئنه 249/١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
24378 والبيهقي في شعب الإيمان .)5١77(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1807/١‏ وفيه: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار 
تعوذ بالله من النار. 

() قطعة من حديث طويل» أخرجه أحمد (777571): ومسلم (1لال) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه. وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهماء أخرجهما أحمد (17980) و(51709). 

(0) أخرجه الطبري ؟/49417-541» وابن أبي حاتم ."01//١‏ 

(6) ذكره الطبري ؟7/ 597. 


سورة البقرة : الآية ؟ ١١‏ اع 


قلت وهذا فيه تقد إل أن يكون المع ١‏ يرثلون الفاظه» وينهفون كعاية؛ 
فإنَ بقَهُه” المعاني يكون الاتباع لمن وُفْق 
قوله تعالى: وز تخ إيسر نيه بكي كَأتَمنّ كل إن جَاعِلْكَ زلنّاسن إِمَام 
وَمِن دربي مَالَ لا يَتَالُ عَهَرى الطَليلِينَ © »* 
فيه عشرون مسألة: 
الأولى: لمّا جرى ذِكْرٌ الكعبةٍ والقبلة» انّصلَ ذلك بذكر إبراهيمٌ عليه السلام» وأنه 
الذي يَنَى البيت» فكان من حَقٌّ اليهود ‏ وهم من نّسْل إبراهيم ألا يرغبوا عن دينه. 
والاكلةة: الأنتحان والاحمان» ومعتاة: أمر وتعد: 
وإبراهيمٌ تفسيره بالسّريانية فيما ذكر الماورديٌ» وبالعربية فيما ذَكّر ابن عطية: أبٌ 
000 
قال السُّهيلي: وكثيراً ما يقع الاتّفاق بين السُريانيَ والعربي أو يُقاربُه في اللّفنظء 
الا ترى أن إبراهيم تفسيره : أبُ راحم؛ لرحمته بالأطفال» ولذلك جُعِلَ هو وسارةٌ 
زوجتّه كاهِليْن لأطفال المؤمنين الذين يموتون صِغاراً إلى يوم القيامة(". 
قلت: ومما يدل غلى هذا ما خرّجه البخاريٌ من حديث الرؤيا الطويل عن 
سَمُرةء وفيه: أنَّ النبيّ يكِ رأى في الروضة إبراهيمَ عليه السلام وحولّه أولادٌ 
الناس”*“. وقد أتينا عليه في كتاب «التذكرة»”*2 والحمد لله .. 
وإبراهيم هذا هو ابن تارخ بن ناخور في قول بعض المؤرّخين”''. وفي التنزيل: 


0غ( في (ز): فهمهم» وفي غ)د): تفهم؛ وفي (ظ): يفهم. 

() النكت والعيون »187/١‏ والمحرر الوجيز .5١09/١‏ 

() التعريف والإعلام ص١5.‏ 

(4) صحيح البخاري :4)07١517(‏ وهو في مسئد أحمد »)7١١945(‏ وسمرة هو ابن جندب بن هلال الفزاري» 
من علماء الصحابة رضوان الله عليهم» سكن البصرة» مات سنة (08ه). السير / 147. 

.ه١١ضص‎ )0( 

1) ينظر تاريخ الطبري »777/١‏ وتفسير البغوي »1١١/١‏ والتعريف والإعلام ص060. 


ووم سورة البقرة : الآية 5 ١1‏ 





سانيا 


9#وإذ قال باهي َه زر ## [الأنعام: 7 وكذلك فى #(صحيح) النخاري7"', 
ولا تَنافُضَ في ذلك» على ما يأتي في «الأنعام» بيانه إِنْ شاء الله تعالى”". 
وكان له أربعٌ بنين: إسماعيل» وإسحاقء ومَدْينَء ومدائن» على ما ذكره السُهيلي”". 
وقُدّم على الفاعل للاهتمام؛ إِذْ كونُ الربٌ تبارك وتعالى مُبتلياً معلومٌ» وكون 
الضمير المفعول في العربية متّصلاً بالفاعل مُوحِبٌ تقديمٌ المفعولء فإنَّما ني الكلامٌ 
على هذا الاهتمام”؟'» فاعلمه. 
وقراءةٌ العامّة: «إبراهيمٌ» بالنّصبء «رَبّْه؛ بالرفع على ما ذكرنا. ورُوي عن جابر بن 
اه قرأ على العكسء ورَّعَم أنَّ ابن عباس أقرأه كذلك» والمعنى : دعا إبراهيم 
ريه" وسألء وفيه يُعْنٌ لأجل الباء في قوله: «بكلمات». 
الثانية: قوله تعالى: ظيكَِمتٍ» الكلمات جمع كلمة» ويّرجِعٌ تحقيقّها إلى كلام 
الباري تعالى» لكنه عبّر عنها عن الوظائف التي كُلْمَها إبراهيمُ عليه السلام» ولمّا كان 
تكليمُها بالكلام سُمْيَتُ بهة» كما سُمّيَ عيسى كلمة» لأنّه صَدَرَ عن كلمة».وهي: 
«كُنْ». وتسمية الشيءٍ بمقدّمته أحدٌ قِسُْمي المجاز. قاله ابن العربي”". 
الثالثة : واختلف العلماءٌ فى المُراد بالكلمات على أقوال: 
أحدها: شرائعالإسلام؛ وهي ثلاثون سَهْماًء عَشَّرةٌ منها في سورة براءة: 
م« التَتِيبُونَ الصيذرنَ» ]١١7[‏ إلى آخرهاء وعَشّرةٌ في «الأحزاب»: #إنَّ الْمُسَلِيِينَ 
)١(‏ رقم (700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى 
وجه آزر قترة وغبره...» الحديث. 
(؟) في تفسير الآية (074. 
() الروض الأنف ١/16١ء‏ وليس فيه من اسمه مدائن. 
(5) المحرر الوجيز .7١6/١‏ 
(0) هو أبو الشعثاءء الأزدي» يعد مع الحسن وابن سيرين» وهو من كبار تلامذة ابن عباس . توفي سنة 
(:8ه). السير 581/5. 
(5) القراءات الشاذة ص. وذكرها الزمخشري في كشّافه 2508/١‏ ونسبها لأبي حنيفة وابنٍ عباس رضي 


الله عنهماء والرازي في تفسيره 24٠/4‏ ونسبها لابن عباس وأبي حيوة. 
(0) في أحكام القرآن 757/١‏ وفيه: لكنه عبرٌ بها عن الوظائف... 


سورة البقرة : الآية 5 ١7‏ لمكا 


يس جر ور 


وَلمْسَدِمَتِ» [0"] إلى آخرهاء وعَشّرةٌ في «المؤمنون»: قد أفلح الْمُؤْمُِتَ» إلى قوله : 
لوَالينَ هر عَل صَلَوْتوِمَ يحَافِظون» 4-3 وقوله في «#سأل سائل»: إلا الْمسَإِينَ» [11] 
إلى قوله : وان مُ عل سَكَاتوم انط © >. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ابتَلّى الله أحداً بهنَّء فقام بها كلّها إلا 
إبراهيم عليه السلامء ابْتلى بالإسلام فأتمّهء فكتب الله له البراءةٌ» فقال: «وَإِبرهِيم 
َلَيَى وَقّ4”'' [النجم : ا 

وقال بعضهم: بالأمر والنهي”" '» وقال بعضهم: ا "؛ وقال بعضهم: 
بأداء الرسالة» والمعنى متقارب. 

وقال مجاهد: هي قوله تعالى: إني مُبتليك بأمرء قال: تجعلني للناس إماماً؟ 
قال: نعم. قال: ومِنْ ذُرَيّي؟ قال: لا ينال عَهْدي الظالمين» قال: تجعل البيتٌ مثابةً 
للناس؟ قال: نعم. قال: وأمْناً؟ قال: نعم. قال: وتُرينا مناسِكناء وتتوبٌُ علينا؟ قال: 
نعم. قال: وترزقٌ أهلّه من الثمرات؟ قال: نعم. 

1 لات مشاه 0 كسة(8) 

وعلى هذا القولٍ فالله تعالى هو الذي أتم ''. 

وأصحٌ مِن هذا ما ذكره عبد الرزاق عن مَعْمَرء عن ابن ارين [عن أبيه].» عن 
ابن عباس في قوله تعالى: 9إوإز أل إرهر نيم بكس ا تمّهنَّ» قال: ابتلاه الله 
بالطهاد: حون فى الراض ويس فلن الحفيد: فس القيارف وا لو مف 
والاستنشاقء والسّواكء وَقَرْقُ الشّعر. وفي الجسد: تقليهة*؟ الأظفار» وحَلْقُ العانة» 
والاختتان» وتيف الإبْطء وغسل مكان الغائط والبول بالماء0©. 

وعلى هذا القولٍء فالذي أَنَمّ هو إبراهيم”''؛: وهو ظاهرٌ القرآن. 
)0 أخرجه الطبري 498/7 ؛ وانظر التكت والعيون .185-181/١‏ 
(؟) ذكر نحوه الرازي .4١/4‏ 
إفرة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ لا5؛ والطبري ٠ ٠/7‏ وأوردهالرازي 47/4 عن الحسن البصري مطولاً. 
(4) المحرر الوجيز »7١7/1١‏ والنكت والعيون .184-1817/١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري 0 م 

وابن أبي حاتم ٠7757717/١‏ بأطول منه. 
)0( في (خ) و(د) و(ز): قص. 1 
(7) تفسير عبد الرزاق »51//١‏ وأخرجه من طريقه الطبري 444/7 وما بين خاصرتين منهما. 


ينا سورة البقرة : الآية 5 ١1١‏ 


2-27 ءِ 0 مم ؟؛ . ”" ع2 الاسام ا 0 1 2 
وروى مَطَرٌ عن أبي الجَلد أنها عَشْرٌ أيضاء إلا أنه جَعَلَ موضعٌ الفرق”' ' غسل 
البراجم» وموضعٌ الاستنجاء الاستحداة”". 
وقال قتادة: هي مناسكٌ الحجٌ خاصّة”". الحسن: هي الخلال السّت: 
الكوكب» والقمر»..والشمس» والثانء والهجرة» والهنان 2 
قال أبو إسحاق الزجاج: وهذه الأقوالٌ ليست بمتناقضة؛ لأنَّ هذا كلّه مما ابثلي 
به إبراهيم عليه السلام”©. 


قلت : وفى «الموطأ» وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمعٌ سعيدٌ بنّ المسيّب يقول: 
إبراهيم عليه السلام أَوَّلْ مَن اختتن » وأوَّلُ مَنْ أضات"' الضّيف»ء وول من امكح 


وأوَّلُ مَنْ قلّم الأظفار» وأوَّلُ مَنْ قصّ الشّارب»ء وأوَّلُ مَنْ شابّء فلما رأى الشَّيْتَ 
قال: ما هذا؟ قال: وقارء قال: ياربٌء زذنى وَقار". 


وذكر أبو بكر بن أبى شيبة غن سيد من إبراعهم» عن أبيه قال: أوَّلُ مَنْ 
حَطَبَ على المنابر إبراهيم خليل الله .قال غيرة: وَأول من ترد الثريذ””': وأو 


فق في (ز): فرق الشعر. 

(؟) أخرجه الطبري 25٠٠/7‏ لككن ليس عنده ذكر الاستحداد موضع الاستنجاء كما ذكر المصنف. مطر: 
هو ابن طهمان الورّاق» وأبو الجلد: هو جيلان بن أبي فروة. وسيذكر المصنف معنى البراجم في 
المسالة العاشرة» ومعنى الاستحداد في المسألة التاسعة. 

(©) المحرر الوجيز ١/5١7؛‏ والنكت والعيون 4184/١‏ ولم يسم ابن عطية قتادة» وأخرجه الطبري 
0407 من رواية قتادة عن ابن عباس رضي الله .عنهما. 

(5) المحرر الوجيز »5١57/١‏ والنكت والعيون /١‏ 0184 وأخرجه الطبري 005-508/7. 

(5) معاني القرآن ٠١5/١‏ للزجاج» وليس فيهء قوله: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة. 

(5) في النسخ الخطية: ضافء والمثبت من (م). 

(0) الموطأ 477/7. ومصنف ابن أبي شيبة 077/1١‏ و59/154. وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد 
والبيهقي بإثر الحديث الموقوف عن أبي هريرة الذي سيذكره المصنف قريباً» ونذكر تخريجه ثمة. 

(4) في (خ) و(د) و(ظ) و(م): سعيدء وهو خطأء والمثبت من (ز) ومصادر الحديث. وهو سعد بن 
إبراهيم بن سعد. 

(9) مصنف ابن أبي شيبة 0177/1١‏ و594/154. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 44/15 من قول السدّي. 


سورة البقرة : الآية ؟ ١7‏ اران 





م3 سَتَرتَ بالشيفه» وول من ابتاك وول من استهجئ بالماء» واوّل من لبن 
السراويل”"". 

وروى معادٌ بن جبل قال: قال النبئ يكل : «إِنْ أَنَّخِذٍ المنبرٌ فقد انّخذه أبي إبراهيم 
وإِنْ أنََخْذٍ العصاء فقد اتَّخذَّها أبي إبراهية»”". 

قلتٌ: وهذه أحكامٌ يجب بياثها والوقوفُ عليها والكلامٌ فيها. 

فأرّل ذلك الخْتانُ وما جاء فيه» وهي المسألة: 

الرابعة: أجمعٌَ العلماءً على أنَّ إبراهيم عليه السلام أوَّلُ مَن اختّئن'". واختّيف 


في السِّنٌ التي ادن فيهاء ففي «الموطأ» عن أبي هريرة موقوفاً: «وهو ابن مئةٍ 
وغشرين سند وعاشن بعد ذلك ثماتين سنةٌ»”). ومغل هذا لآ يكون رَأياًء وقد رواة 
الأزواعيٌ مرفوعاً عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المُسيِّبٍ» عن أبي هريرة قال: 
قال رسولُ الله يكل : «اخيّئّن إبراهيمٌ عليه السلام وهو ابنُ مئة وعشرين سنةٌ» ثم عاش 
بعد ذلك كمائيق عدة اذكه ابو عي 

ورُوي مسنداً مرفوعاً من غير رواية يحيى من وجوه: : «أنه اخمّدّن حين بَلَعَّ ثمانين 


اح واختتن بالقَّدُوم؛: كذا فى ااصحيح » مسلم وغيره: «ابن ثمانين سنة»» وهو 


)0( أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 8/ 4٠4‏ عن واصل مولى ابن عيينة قال: إن الله أوحى إلى إبراهيم: إنك 
أكرم الخلق علىّ» فإذا صليت فلا ترى الأرضٌ عورتك» فاتخدٌ سراويل. وانظر التمهيد 171/17. 

() أخرجه البزار في مسنده (77137)» والطبراني في الكبير ٠‏ (4001, وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7/١18؛‏ وقال: فيه موسى بن إبراهيم بن الحارث التيمي؛ وهو ضعيف جداً. وقال أبو حاتم 
كما في علل الحديث :74١1/7‏ حديث منكر» كأنه موضوع؛ وموسى ضعيف الحديث جداً. 

(7) التمهيد ١؟09/1.‏ 

(5) كذا ذكره عن مالك ابن عبد البر في التمهيد 17//77 من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
موقوفاً. وأخرجه أيضاً من هذه الطريق: البخاري في الأدب المفرد (205500)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (871450). وهو في الموطأ (برواية أبي مصعب الزهري) )١1919(‏ مقطوع من قول سعيد بن 
المسيب. 

(0) التمهيد +21717//7 والاستذكار 57/ 554. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :79١/5‏ ووقع في 
الموطأ موقوفاً عن أبي هريرة» وعند ابن حبان مرفوعاً ]17١4[‏ أن إبراهيم اختتن وهو ابن مئة وعشرين 
سنة. والظاهر أنه سقط من المتن شيء» فإن هذا القدر هو مقدار عمره. 
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ل ل ا 
قال عكرمة: <١‏ حر اراي يعوا اماد لال ال لي 
على مِلَّة إبراهيمٌ يمَ إلا مَحْنُون هكذا قال عكرمةً: وقاله المُسيّبٌ بن رافع”” ذكره 
20 
المروّزي”'. 
و«القدوم» يُروى مشدّداً وم نا قال أبو الرّناد : القّدُوم مُشُدّداً: موضء”*) 
الخامسة: واختلف العلماءٌ في الختان» فجمهورهم على أنَّ ذلك مِن مُوَئّدات 
السّننء ومن فظرة الإسلام التي لا يسَعٌ تركها في الرجال. 
وقالت طائفة: ذلك فرض ؟؛ لقوله تعالى: «أن أن يله هيم حنيئا4 [الدحل: 
*١]؛؟‏ قال قتادة: هو الاختتانء وإليه مال.بعض المالكيية 8 أ وهو قولٌ الشافعي. 
واستدلٌ ابن سُري” "على وجوبه بالإجماع على تحريم الّظر إلى العَْرة» وقال: 
لولا أنَّ الختان فرضٌ لما أَبِيح الت إليها من المختون. 
وأجيب عن هذا بن مل هذا يباح لمصلحةٍ الجسم؛ كنظر الطبيب» والطظبٌ ليس 
بواجب إجماعا”” على ما يأتي في «النحل»”' بيانه إِنّْ شاء الله تعالى. 


() كذا في النسخ: ابن عجلان» وهو سبق قلم» فالذي يروي عن أبي هريرة أبوه عجلان» والرواية من 
طريق ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» وانظر التمهيد ؟7/ .15٠9‏ 

00( رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد (2)85841 والبخاري (7767), ومسلم (2)1770 57 
عجلان عن أبي هريرة عند أحمد (2»)9777 وأخرجها البخاري تعليقاً بإثر رواية الأعرج. وانظر التمهيد 
اا لال 14 

(*) أبو العلاء الأسدي» الكاهلي» الفقيه الكبيرء الكوفي» قيل: توفي سنة (86١٠١ه).‏ السير 6/ ,٠١‏ 

(54) التمهيد 19/77. والمروزي: و ال أبو عبد الله الحافظ» توفي سنة 
(ه). السير 7/15 ”77 

(4) صحيح البخاري بإثر الحديث (1598). 

() التمهيد ١؟01/7.‏ | 

(0) أحمد بن عمرء أبو العباس البغدادي» القاضي الشافعي» صاحب المصنفات» توفي سنة (5٠لاه).‏ 
السير .7101/١5‏ 

(8) المفهم .6١54/١‏ ش 


(9) في تفسير الآية (59). 
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وقد احتجٌ بعض أصحابنا بما رواه الحجَاجُ بن أزطاة عن أبي المَليح» 8 
عن شدّاد بن أوسء أنَّ رسول الله يلِ قال: «اليختان سُنَّةٌ للرجالء مَكُرْمَةٌ للنساء؛ 


قلت: أعلى ما د يُحتجٌ به في هذا الباب حديتُ أبي هريرة عن النبئ يَكلِيةِ قال: 
«الفظرةٌ خمسٌ : الاحسان...» الحديث» وسياتي" 


وروى أبو داود عن أمّ عطية ؛ أن امرأةً كانت تَحْيَنُ النساء في المددي 1 فقال 
لها النبئ ككل : دلا تنيَكى ١‏ فإِنّ ذلك أخظى للمرأة. وأحبٌ للبعل؛4. 

قال أبو ذاود: وهذا الحديث ضَعيفك] :راويه مجهول2. 

وفي رواية ذكرها رَزين: «ولا تَنْهَكي. فإنه أَنْوَرُ للوجه. وَأَحْظَى عند الرجل». 

السادسة: فإِنْ وَلِدَ الصبئُ مختوناً فقد كُفي مَؤونة0 الختان. 

قال الميموني”"' : قال لي أحمد: إِنَّ هاهنا رجلاً وُلِدَ له وَلَذٌّ مختونُ» فاغتمّ 
لذلك عَمَا شديداً» فقلتٌ له: إذا كان الله قد كفاك المؤونة» فما غمّك بهذا9©؟! 


السابعة: قال أبو الفرج الجوزي: حَُدّئتٌ عن كعب الأحبار قال: لق من 
الأنبياء ثلاثة عكر يقونين : آدم وشيثء وإدريس» ونوح» 5 ولوط. 
ويوسف » وموسى »2 وَشع] وسليمان» ويحيى ») وعيسى عيسى» والنبي َكل 


)١(‏ ينظر التمهيد 459/1١‏ والحديث أخرجه أحمد .)3١1719(‏ أبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير 
الهذلي» واسمه: عامرء وقيل: زيدء وقيل: زياد. 

(؟) في المسألة الحادية عشرة» وسنذكر تخريجه هناك. 

(9) في (د) و(م): بالمدينة. 

(5) سئن أبي داود (07171). قوله: لا تنهكي» أي: لا تُبالغي في استقصاء الختان. النهاية في غريب 
الحديث .١9//6‏ 

(0) في (د) و(ظ) و(م): مؤنة (في الموضعين) وهما سواء. 

)١(‏ عبد الملك بن عبد الحميدء أبو الحسن الرَّقّيء الحافظء الفقيه» تلميذ الإمام أحمد» توفي سنة 
(5/ا؟ه). السير 7/17 46. 

.57١-50/7١ التمهيد‎ .)0( 
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وقال محمد بن حبيب الهاشمك0': هم أربعة عشر: آدم» وشِيثء» ونوح»ء 
وهودء وصالح. ولوط» وشُعيب» ويوسفء؛ وموسىء وسليمان» وزكرياء وعيسى» 
وحنظلة بن صفوان نبئٌ أصحاب الرّس» ومحمدٌ ل وعليهم أجمعين. 

قلتٌّ: اختلفت الروايات في النبئ يلِِ ٠‏ فذكر أبو نعيم الحافظ في كتاب 
«الجِلية» بإسناده أن النبئ يل وُلِدَ مختونا”". 

وأسندَ أبو عمر في «التمهيد)”": حدّثنا أحمد بن محمد بن أحمد» حدّئنا 
محمد بن عيسى» حدَّئنا يحيى بن أيوب بن بادي”*' العلّاف» حدَّئنا محمد بن أبي 
السَّريّ العَسْقَلاني» حدّئنا الوليد بِنُ مسلم» عن شعيب» عن عطاء الحُراساني» عن 
عكرمة عن اب ان ان عند العطلي خدن ن النيّ يوم سابعه» وجعل له مأب : 
وسدّاة مجددا: 

قال ابو عمن: هذا حديث مُسْدٌ غريب: قال يضين بن أيورت» طلبتٌ هذا الحديث 
فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لَقِيبّه إلا عند ابن أبي السَّرِيّ. قال أبو 
عمر”*: وقد قيل: إنَّ النبى َل وُلِدَ مختوناً. 

الثامنة : 0 : يَحْتَنُ الصبيٌ ‏ فثبتَ في الأخبار عن جماعة من العلماء 
أنّهم قالوا: > حَتن إبراهيم إسماعيل لثلاتٌ عَشْرَةَ سنة» وتّحتن ابه إسحاقٌ لسبعة أيام» 


)١(‏ المحبّر ص١17»‏ وانظر فيه أيضاً قول كعب الأحبار السالف. ومحمد بن حبيب : كان عالماً بالنسب 
وأخبار العرب» موثقاً في روايته. ويقال: إن حبيباً اسم أمهء توفي سنة (146ه). تاريخ يغداد /١‏ /ا71. 

(1) حلية الأولياء ”/ 14 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاًء ولفظه: «من كرامتي على ربي عز 
وجل أني ولدت مختوناً» ولم ير أحد سوأتي». قال أبو نعيم: غريب من حديث يونس عن الحسن» لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه. وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ١71/١‏ «بوقال الحاكم إن المتتدرك 
7 وقد تواترت الأخبار أن رسول الله يكهِ ولد مختوناً مسروراً. وقد تعقّبه الذهبي ذ في التلخيص 
بقوله: ما أعلم صحة ذلك» فكيف متواتراً؟!. وقال ابن القيم في زاد المعاد 41/١‏ رلبى سريت 
ثابت» وليس هذا من خواصّه.ء فإن كثيراً من الناس يولد مختوناً. وقال المناوي في فيض القدير 5/ 
1-7 : قال الزين العراقي عن ابن العديم : أخبار ولادته مختوناً ضعيفة» بل لم يثبت فيه شيء. 

() 351/11 وهو أيضاً في الاستيعاب ٠١11٠٠١ /١‏ (بهامش الإصابة). 

(4) في النسخ الخطية: بن زياد» وهو خطأء والمثبت من التمهيد والاستيعاب. 

(6) الاستيعاب ٠١1-٠٠١ /١‏ (بهامش الإصابة). 
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ورُويَ عن فاطمةً أنّها كانت تَحْيِنُ ولدّها يومَ السابع» وأنكر ذلك مالك» وقال: ذلك 

من عمل اليهود. ذكره عنه ابن وهب. وقال الليث بن سعد: يُختنُ الصبئُ ما بين سبع 

سكير“ إلى عشرء ونحوّه روى ابن وهب عن مالك» وقال أحمد: لم أسمع في ذلك 
زفق 


وفي البخاري عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس : مثل مَن أنت حين قيض 
رسولٌ الله كل ؟ قال: أنا يومئذ مختونٌ. قال: وكانوا لا يَحْيَنُون الرجل حتى يُذْرْكَ 
أو يُقارب الاحتلام”". 


واستّحبٌ العلماء في الرجل الكبير يُسلم أنْ يختتن» وكان عطاء يقول: لا يِتِمْ 
ل وإِنْ بلع ثمانين سنةٌ» ورُوي عن الحسن أنه كان يُرخْص للشيخ 
الذي يُسلم ألا يخ تكعن دولا بوه بها ولا بشهادته وذبيحته وحتجه وصلاته. 

قال اب عبد الب 9 : وعامّة أهل العلم على هذاء وحديتٌ بُرَيْدة “) في حم 
الأغُلف لا به يثبت» وروي عن ابن ن عباس وجابرٍ بن زيد وعكرمة: أنَّ الأغلف لا تؤكَلٌ 
ذبيحنّه ولا ا 

التاسعة: قوله: «وأوّلَ مَنِ استحدً؛ فالاستحداد: استعمالٌ الحديد في حَلق 
العانة. ورَوَتٌ أمّ سَلّمة أن النبئ يِ كان إذا اظّلَى وَلِيَ عانته بيده" 


.57-5 /7١ ينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (25©). وليس فيه: أو يقارب الاحتلام. 

(*) التمهيد 2.57/7١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(4:) كذا في النسخ الخطية: بريدة» وفي التمهيد: يزيد» ولعل الصواب: أبو برزة» فقد أخرجه أبو يعلى في 
مسنده (1/477) من حديثه مرفوعاً قال: سألوا رسول الله ل عن رجل أقلفتء أيحجٌ بيت الله ؟ قال: 
«لاء نهاني الله عنَّ وجل عن ذلك حتى يختتن». وأورده النووي في المجموع 41/7 (ووقع فيه: أبو 
بردة) بلفظ : هلا يحج الأغلف حتى يختن» وضعّفهء ونقل عن ابن المنذر قوله فيه: هذا الحديث لا 
يثبت» وإسناده مجهول. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 78 من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(7) أخرجه ابن ماجه (7707)) والبيهقي .١57/١‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجه :1575-11١/4‏ هذا 
إسناد رجاله ثقاتء وهو منقطع» حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة. قاله أبو زرعة. 
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وروى ابنُ عباس أن رجلاً طَلَى رسول الله حتى إذا بلع إلى عانته قال له: «اخرُجٌ 
عني» ثم طَلَى عانته : 

وروى أنس أنَّ النبئ بل كان لا يتَتَيّرء وكان إذا كَثّْر الشعر على عانته”© 
000 


قال ابن خُوَيْزٍ مُنداد: وهذا يدل على أنَّ الأكثر من فعله كان الحَلْقَء وإنما 
تنوّر”'' نادراً» ليصحٌ الجمعٌ بين الحديثين. 

العاشرة: في تقليم الأظفار. 

وتقليم الأظفار: قَصّهاء والقّلامة ما يُزال منها. 

وقال مالك أحث للساءم خمق الأطنان علق العانة امكل ما سان الزجال: 
ذكره الحارثٌ بن مسكين”* وسّحُْونَ عن ابن القاسه”". 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»”" له الأصل التاسع والعشرون ‏ : 
حدّئنا عمر بن أبي عمر قال: حدّثئنا إبراهيمٌ بن العلاء الرُبيدي» عن عمر بن بلال 
المَرَاريَء قال: سمعتٌ عبد الله بن بُسْر”” المازني يقول: قال رسول الله كل : 
«قُصُوا أظافيركم» وادفنوا قُلاماتّكم, ونَقُوا برَاجمَكم» ونَظُْوا لثَاتِكم من الطعام» 
وتَسنّواء ولا تدخلوا علي قُخْراً بُخْراً»” ثم تكلّم عليه فأحسن. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (19) بنحوه عن أبي معشر زياد بن كليب الحنظلي الكوفي مرسلاً. ولم 
نقف عليه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) في (خ) و(ظ) ونسخة على هامش (ز): جسلده. 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١‏ 107» وقال ابن حجر في فتح الباري /٠١‏ 744: سنده ضعيف جداً. 

(4) في (ز) و(ظ): يتنور. 

(5) أبو عمروء الفقيه الحافظ» قاضي القضاة بمصرء حمل عن عبد الله بن وهب وابن القاسم» وتفقّه 
بهماء توفى سنة (٠16ه).‏ السير .04/١7‏ 

(3) التمهيد 51/91. 

0) ص208. 22 

(4). في النسخ الخطية و(م) ونوادر الأصول: عبد الله بن بشرء وهو خطأ. 

(9) في (ظ) زيادة: قُلْحاً. والخبر ضعيف جداً؛ رواته الثلاثة مجهولونء انظر فيض القدير 018/4. 
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قال الترمذي 7 فاما قط قضٌّ الأظفارء فمن أجل أنه يَحْدِشٌ ويَخمش ويضرٌ وهو 
مُجتّمع الوّسخ, فربّما أجنبٌ» ولا يصل الماءٌ إلى البَسّرة من أجل الوسخ» فلا يزال 
جُنْبا» ومن أجنب فبقيَ موضعٌ إبرة من جَسَّده بعد الغسل غيرٌ مغسول فهو جُنْبٍ على 
حاله حتى يعم الغسلٌ جسده كلّهء فلذلك نَدَبَهِم إلى قصّ الأظافير©. 
والأظافير جمع الأظفور, والأظفار جمع الظفر. وفى خديث رسول الله يل حي 
سَّها في صلاته فقال: «ومالي لا أَوْهَمُ ورُفْعُ أحدكم بين ظفره وأَنْمَلِتِهه ويسألني 
أحذدّكم عن خبر السماء وفى أظافيره الجنابةٌ وَالتَّمّث0”". 
وذّكر هذا الخبر» أبو الحسن على بن محمد الطبريّ ‏ المعروف بالكيًا ‏ فى 
عنهء فصافحتّهء فرأى في أظفاري ظُولاً» فقال: جاء رجلّ إلى النبئ بك يسألّه عن 
خبر السماءء فقال: «يَجِيءٌ أحذّكم يسألّ عن خبر السماء وأظفارٌه كأظفار الطير حتى 
يجتمع فيها الوَّسَح وَالتَّقَثْ00". 
وأما قوله: «ادفنُوا قلاماتِكم؛ فإنَّ جسدَ المؤمن ذو حُرمة» فما سقط منه وزالَ 
عنهء فحظه”"' من الحُرمة قائه”"'» فيحقٌ عليه أن يدفنه» كما أنّه لو مات دُفنء فإذا 
مات بعضّهء فكذلك أيضاً تقامُ حرمُه بدفنه» كي لا يتفرّق» ولا يقعَ في النار» أو في 
)١(‏ يعني الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول. 
00 في (د) و(ظ) و(م): الأظفار. 
() نوادر الأصول ص05 . قوله: الرفغ؛ يعني: وسخ الظفر. النهاية 7/ 7784. 
(:) كذا وقع في النسخ وأحكام القرآن للكيا الطبري »١4 /١‏ وهو خطأء والصواب سليمان بن فرُوخ» ذكره 
ابن حبان في الثقات 2391/5 وذكره أبن حجر في لسان الميزان 577/7» وسماه سلمان» وقال: لا 
رف ْ 
)2( موده وه ا عم ل و لي ا 0 
ذكره» ثم إنه مرسل» فأبو أيوب وهو العتكي الأزدي - من التابعين» وليس بأبي أيوب الأنصاري 
الصجابي رضي الله عنه) انظر مسند أحمد (2)778417, والعلل 11/1 لابن أبي حاتمء والسئن 
الكبرى للبيهقي /١‏ 195-110 
3( في (م): فحفظه. 
0) نوادر الأصول ص 40. 
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مزابلَ قذرة. وقد أمرّ رسولٌ الله يَلدِ بدفن دمه حيثٌُ احتبم كي لا تبحث عنه 
الكلاب؛ حدّئنا بذلك أبي رحمه الله تعالى”'' قال: حدّئنا موسى بن إسماعيل قال: 
حدّثنا الهنيد”' بن القاسم بن عبد الرحمن بن ماعز قال: سمعت عامرٌ بنّ عبد الله بن 
الزبير أن" أباه حدّئه أنّه أنى رسولَ الله يك » وهو يحتجمء فلما فرغ قال: 
«يا عبد الله» اذهب بهذا الدم فأمْرقه حيث لا يراك أحد'. فلما برز عن رسول الله َك 
عمد إلى الدم فشربه» فلما رجع قال: «يا عبد الله » ما صنعت به؟»2. قال: جعلتّه في 
أخفى مكان ظننت أنَّه خافي”*' عن الناس. قال: «لعلك شربته؟؟» قال: نعم. قال: «لمَّ 
شربتٌ الدم؟! لَوَيْلُ للناس منك و] ويل لك من الناس)””. 

حدّثني أبي قال: حدّثنا مالك بن سليمان الهّرويّ قال: حدّثنا داود بن عبد 
الرحمن» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يأمر 
بدفن سبعةٍ أشياءً من الإنسان: الشعرء والظفرء والدَّمء والحَيْضّةء والسنّء والقّلفة 
والمكيية. 

وأما قوله: انَقُوا بَراجمَكم؛ فالبّراجمٌ تلك الغضون من المفاصل» وهي مَجَمَّع”"" 
الدّرَنْ واحدّها بُرْجُمةء وهو ظَهْرٌ عُقدةٍ كل مَفصِل» فظهرٌ العقدةٍ يسمّى بُرْجُمة وما بين 
العقدتين تسمى راجبة» وجمعها رواجبء. وذلك مما يلي ظهرهاء وهي قصبة الأصبع» 


)١(‏ القائل هو الحكيم الترمذي» وكذلك في الخبر الذي سيورده المصنف بعده. 

(؟) في (ز) و(د): الهند. 

0) في (م): يقول: إن. 

(5) في النسخ الخطية و(م): خافياًء وهو خطأ. 

(0) نوادر الأصول ص45 » ومابين حاصرتين منه ومن مصادر الحديث» وأخرج الحديث أيضاً البزار 
(115) (زوائد)؛ والحاكم "/ 2004 وأبو نعيم في الحلية .٠ /١‏ وهنيد بن القاسم مجهول فلم 
يذكروا في الرواة عنه غير موسى بن إسماعيل» وذكره ابن حبان في الثقات 016/1 على عادته في 
توثيق المجاهيل» وسينقل المصنف عن الحكيم الترمذي معاني ألفاظه. 

(1) في (خ) و(د) و(م): البشيمة, ولم تجوّد اللفظة في (ظ). والحديث في نوادر الأصول صة24 
ومالك بن سليمان الهروي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 77/7 : تكلم فيه ابن حبانء وقال 
العقيلي : يروي مناكير. وأورد السيوطي الحديث في الجامع الصغير 21١0/7‏ وضعفه. 

(0) في (د) و(م): مجتمع. 
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فلكل أصبع بُرْجْمتان» وثلاثٌُ رواجب إلا الإبهامَّ» فإن لها بُرْجَمَةَ وراجبتين» فأمرٌ 
بتنقيته للا يَذْرَنَ فتبقّى فيه الجنابة» ويحول ارين الماء والشرةة : 
وأما قوله: «تَظُفُوا لكَاتكم» فاللّئة ثة واحدة» واللّئات جماعة» وهي اللّحمة فوق 
الأسنان ودون الأسنان» وهي منابتهاء والعمور: الله القليلة بين: السئين» واحدها 
0 00 كم اد اح 
عم . فأمرٌ بتنظيفها لثلا يبقَى فيها و 95 البشعامة بتي علي الحخية يا بوكر 
الرائحة» ويتأدّى الملكان» ل حَدُ الملكَيْنٍ عند نابَيْه ؛ ورَوِيّ في 
الخبر في قوله تعالى : ًا يلفط من كول إِلَّا لَدَيْه رب عَتِيدٌ» [ق: 18] قال : عند نابَيّه” "“ 
حَدّئنا بذلك محمد بن عل الققيقر ”*' قال : سمحت أبى يذكر ذلك عن سفيان بن 
عُيينة» وجاد ما قال» وذلك أنَّ اللفظ هو عمل الشفتَيْن بلفظ”*؟ الكلام عن لسانه إلى 
البّراز. وقوله: «لَّدَيوِه أي: عنده» واللَّدُة"2 والعِئْد في لغتهم السائرة بمعنّى واحدء 
وكذلك قولهم: «لَدّنْ؛ء فالنون زائدة. فكأنّ الآية تُنبئٌ أنَّ الرقيب عَتِيدٌ عند ملفظ””) 
الكلام» وهو الناب. 
وأما قولة: «تتكراة وهو الشواك» ماعتوة من الشن» أى :نظفؤا السَن. 
وقوله: «لا تدجُلُوا علىَ قُحْراً بُخْرأً» فا! 7 ظ عندي2©: ف كا ا 
وسمعتٌ الجارود يذكر عن النّضر قال: الأقْلحٌ: الذي قد اصفرّت أسنائه حتى بَخْرَتْ 
من باطنهاء ولا أعرف القخر. والبّكر: الذي”' تجدٌ له رائحةً منكرة لبشرته» يقال: 
)١(‏ نوادر الأصول ص50. 
(1) الوّضر: الدَّرَن والدّسم. 
(©) وذكر السيوطي في الدرٌ المنثور ٠١/5‏ رواية أخرى» وفيها: على الناجذين! وليس في مثل هذه 
الروايات ما يصح. 
(5) أبو عبد الله المروزي» قدم بغداد. وحدّث بها عن أبيه» وهو وأبو ه ثقتان من رجال التهذيب. توفي سنة 
(06ه). 
زقف في (م): واللّدَى» وهما بمعنى. انظر الصحاح (لدن). 
0200 في (د): عبر بلفظ» وفي (ظ): عند تلفظ» وتحرفت في (م) إلى : مغلظ. 


(8) القائل هو الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص40. 
(9) في (د) ونوادر الأصول: إلا الذي. 
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رجِل أبخرء ورجال ب بُخْر؛ حدَّئنا الجارود قال: حدّئنا جرير» عن منصورء عن أبي 
على» عن جعفر”'' بن تمّام بن العباس» عن أبيه قال: قال رسول الله كل : 
«اسْتَاكُواء مالكم تدخلون علي قُلْحاً»”". 

الحادية عشرة: : في قصّ الشارب؛ وهو الأَخذ منه حتى يبدو طَرَفُ الشف وهو 
الإطارء ولا يجرّه فيمثّلَ بنفسه””"» قاله مالك©). 


2 
اس لس هاس 


وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وأرى أنْ يُؤدّبَ مَنْ حَلَّقٌ شاربّه» وذكر أشهبٌ عنه 
أنه قال في حَلْق الشارب : هذه بدع؛ وأرى أن يُوجَعَ ضرباً مَنْ فَعَلّه. 

وقال ابن خُوَيْزٍ منداد: قال مالك: أرى أنْ يَوجَمَ مَنْ حَلَقّه ضرباً. كأنه يراه مُمثُلا 
بنفسه. وكذلك بِتثْفِه الشعرّء وتقصيرّه عنده أولى من حَلْقِه. 

وكذلك رُويَ عن النبي يكل أنّه كان ذا لمة*2؛ وكان أصحايّه من بين وافر الشَّعَر 
أو مُقَضّرء وإَّما حَلّق وحَلّقوا في انك 

ورُوِي أنَّ رسول الله يل كان يَقْصٌّ أظافرّه وشاربّه قبل أنْ يخرجٌ إلى الجمعة©. 

وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئاً منصوصاء وأصحابه الذين 


)١(‏ في النسخ: عن أبي جعفرء وهو خطأء والتصويب من مصادر الحديث وكتب الرجال. 

(؟) أخخرجه أحمد (1810) و(97097١)؛‏ والطبراني في الكبير (17:1) (1075). أبو علي وهو الصيقل - 
مجهولء. فيما نقل الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 004 عن أبي السكن» ثم إن رواية تمام بن العباس 
(والد جعفر) عن النبي يكو مرسلة» كما نقل الحافظ ابن حجر عن ابن حبان في الإصابة 27٠١ /١‏ 
وقال الحافظ : ولا يحفظ له عن النبي يكهِ رواية من وجه ثابت. ثم ذكر الاختلاف في هذا الحديث. 
وانظر سنن البيهقي 2777/١‏ وتعجيل المنفعة 7551/١‏ 

() في النسخ: نفسهء والمثبت من التمهيد. 

(4) الموطأ 9417/7» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد .14-517/7١‏ 

(6) أخرجه أحمد (18008)»: والبخاري 2))760١1(‏ ومسلم (77577) من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه. وَاللَّمَة : الشعر يجاوزٌ شحمة الأذن. الصحاح (لمم). 

() أخرجه البزار (*177) (زوائد)» والطبراني في الأوسط (8475) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ 2١11١‏ وقال: فيه إبراهيم بن قُدامة» قال البزار: ليس بحجة إذا 
تفرد بحديث» وقد تفرّد بهذا. 
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رأيناهم: المُرَنِيُ والربيعٌ كانا يُحَفِيان شواربّهماء ويدلٌ ذلك أنّهما أخذا ذلك عن 
الشافعيّ رحمه الله تعالى. قال: وأمّا أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد؛ فكان 
مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الاسماء أفضل من التقصير. وذكر ابن خُوَيْزِمنداد 
عن الشافعي أنَّ مذهبه في حَلّقَ الشارب كمذهب أبي حنيفة سواء. 

وقال أبو بكر الأَنْرَم: رأيتٌ أخمد بنّ حنبل يُحْفِي ا 
يُسأل”'' عن السّنّة في إحفاء الشارب» فقال: يُحْقّى كما قال النبئ يل : 
الشّوارب6”". قال أبو عمر”": إِنّما في هذا الباب أصلان: أحدهما : 


أَخْمُوا انين وهو لفظ [م : مجَمَل] , لعل التأؤيك0. والثاني: قَصٌ 
الشارب» وهو مفسّرء والمفسّر يقضي على المجمل» وهو عمل أهل المدينة» وهو 
أؤلى ما قيل به في هذا الباب؛ روى الترمذيٌ عن ابن ن عباس قال: كان رسول الله كَكِن 
يقص من شارزية تقول 9 : إن إبراهيمَ خليلَ الرحمن كان يفعلّه. قال: هذا حديثٌ 

5 0ع 

حسن غريب ‏ . 

وخرّج مسلم”” عن أبي هريرة» عن النبئ ككلِةِ قال: «الفِظرةٌ خحمسٌ: الاخيتان» 
والاْتحدادء وقّصٌ الشَّارِبِء وتقليمٌ الأظفارء رادل 


وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : «خالفوا المشركين؛ أَحْمُوا 


)١(‏ في (م): سئل. 

(؟) أخرجه أحمد (15601)» والبخاري (2)0897 ومسلم 90 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

,2 في التمهيد 2575/7١‏ وما قبله منه ١؟514/1.‏ 

(5) قوله: الشواربء ليس في (م). 

(5) في (د): يحتمل التأويل» وفي (ظ): محتمل على التأويل» وفي التمهيد 57/7١‏ :تمل للتاريل؛ 
وما بين حاصرتين منه. 

(5) يعني ابن عباس. 

0) سنن الترمذي (1750)»: وهو في المسند (7778). ولفظه: كان النبي يل يقصُ أو يأخدُ من شاربهء 
وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. وهو من رواية سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قوله. 
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

(4) في صحيحه (/101): (2)00 وهو عند أحمد (0)071179 والبخاري (0841). 
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الشوارت وآزقرا الى والأعاجم يقصّون لحاهم» ويوفرون شواربهم؛ أو 
يوفرونهما معاًء وذلك عَكْسٌ الجمال والنظافة". 

ذكر رَزِينٌ عن نافع أنَّ ابنَ عمر كان يُحَفِي شاريّه حتى ينظرٌ إلى الجلد» ويأخدٌ 
هِذَّيْن يعني مابين الشارب واللّحية". 

وفي البخاري”*©: وكان ابنُ عمر يأحُذ من طولٍ لحيته ما زاد على القبضة إذا حجّ 
أو اعتمر. 

وزوئ الترقذي عن عبد الله بن عفرن بن الناضن > أنّ رسول الله كلد كان ياد من 
لحيبه من عَرَضهاً وطولها. قال: هذا حذيث. غريت”'. 

الثانية عشرة: وأما الإبْظ فسُبَيّه التَتّكء كما أنَّ سُنَّةَ العانةٍ الحَلْقُء ان 
لحضول النلائة" + والأول أؤلى؟"'لأنه المتيسن المعتاد 

الثالثةٌ عشرة: وفَرْقُ الشعر: تفريقّه في المَفْرِقَء وفي صفته يَه: إن انفرفَتْ 


ره 


عَقِيصَبُّه فَرّق("". يقال: فرقتٌ الشعرٌ أَفْرقُه فَرْقاً» يقول: إن انفرقٌ شعرٌ رأسه فَرَقه في 


)١(‏ صحيح مسلم (559): (04)» وهو عند البخاري (2897). قوله: أوفوا: أي اتركوها وافية. فتح 
الباري .769/1١١‏ 

00( أحكام القرآن لابن العربي ١//ا.‏ 

م علّقه النخاري قبل حديث (2)0888 وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 51١/4‏ من طريق 
عاصم بن محمد عن أبيه عن أبن عمر» دون قوله: ويأخذ هذين... وانظر فتح الباري .770/1١‏ 

(5) في صحيحه بإثر الحديث (0887). 

(5) سنن الترمذي (75757) وفي إسناده عمر بن هارون» قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
عمر بن هارون مقارب الحديث, لا أعرف له حديئاً ليس له أصل - أو قال: يتفره به إلا هذا 
الحديث... ولا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون. ورأيئه حسن الرأي في عمر بن هارون. 

.017/١ ينظر المفهم‎ )١( 

(10) أخرجه ابن سعد في الطبقات 2477/١‏ وابن قتيبة في غريب الحديث »)١1١(‏ وابن حبان في الئقات 
5 : والطبراني في الكبير ؟514(/1)» والبيهقي في الشعب :)١470(‏ وهو جزء من حديث 
ا وو ال و و وقد تكلم ابن حبان في 
إسناده فقال: ليس له في القلب وقع. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 7174/4: وفيه من لم يسم. 
والعقيصة : الشعر المعقوص» وهو نوع من المضفور. النهاية (عقص). وعند ابن قتيبة: عقيقتّه» وقال 
في شرحها: أصل العقيقة شعر الصبي قبل أن يُحلق» فإذا حُلق ونبت ثانية؛ فقد زال عنه اسم العقيقة»- 
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مَفْرِقهء فإِنْ لم ينفرق» تركه وقْرَة واحدة؛ خبرّجٍ النسائث”'' عن ابن عباس» أن 
رسول الله يَككِ كان يَسْدِلُ شعرّه» وكان المشركون يَفْرقون شعورّهم» وكان يحبٌ 
موافقة أهلٍ الكتاب فيما لم يُوْمَرْ فيه بشيء» ثم قَرَقَ رسول الله يك بعد ذلك. أخرجه 
البخاريٌ وسلم عن أنه 

قال القاضي عياض: سَدْلُ الشعر إرسالّه: والمرادٌ به هاهنا عند العلماء إرسالّه 
على الجبين» واتخادًه كالقضَّةء والفَّرْقُ في الشعر سند لأنه الذي رجعَ إليه النبئ ولة. 

وقد رُوِيَ أن عمر بنَ عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة أقامٌ على باب 
المسجد حَرساً يَجِرُونَ ناصية كل من لم يَفْرق شعره”"" 

وقد قيل: إِنَّ المَرْقَ كان من سُنَّة إبراهيم عليه السلاء” 22 فالله أعلم. 

الرابعةَ عشرة: وأما الشَّيْبُ فتُورٌء ويُكره نَنْمُهء ففي النّسائي وأبي داودّ من حديث 
عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله ككل : «لاتنتفوا الشيبّ» ما 
مِن مسلم يَشِيبٌ شَيْبَةَ في الإسلام إلا كانت له نوراً يومٌ القيامة» وكتبّ الله له حسنة 
مين 0 خطيعة»”2. 


قلت وما ثكره كنهء كذلك نقره كنيو بالتوادة هاما تغييره يشير السواد 


- وإنما سمي الذبح عن الصبي يوم السابع من مولده عقيقة باسم الشعرء لأنه يُحلق في ذلك اليوم وربما 
سمّي الشعر عقيقة بعد الحلق على الاستعارة» وبذلك جاء هذا الحديث. 

.)1556( وهو في مسئد أحمد‎ 2١184 /8 المجتبى‎ )١( 

زفق صحيح البخاري (5008). ومسلم (775)» وهو عندهما من حديث ابن عباس ٠»‏ وليس من حديث 
أنس كما ذكر المصنف. وهو في مسند أحمد ))51١5(‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1177/17 : 
وأغرب حمّاد بن خالد» فرواه عن مالك عن الرُهري عن أنس. قال أحمد بن حنبل: أخطأ فيه حمّاد بن 
خالدء والمحفوظ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبّاس. 

(5) إكمال المعلم 2707/7 وخبر عمر بن عبد العزيز أخرجه أيضاً ابن عبد البر في التمهيد 7/5//الا. 

(4:) في (ز) زيادة: كما تقدم في خصال الفطرة. وهذا قد تقدم في حديث ابن عباس في المسألة الثالئة» 
وينظر التمهيد 5/ 06/,. 

(5) في (خ) و(ظ): وحطت. 

(7) سئن أبي داود (5707)» وهو عند النسائي في المجتبى 2177/4 والكبرى (9186) مختصرء ولفظه: 
أن رسول الله كله نهى عن نتف الشيب. وأخرجه أحمد (1537/9) (171/0). 
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0-06 لقوله يك في حقٌ أبي أبحافة - وقد جيء به ولحييّه كالتعْامَةٍ بياضاً -: «غيّرُوا 
2000 


تسرد أعلاها ويبيضٌ أصلّهاا2 ولا خير في الأعلى إذا قَّسَّد الأصلٌ”© 
وقال آخر: 1 

واعافن الشييه ب الستاء تشتزة. .تكن اميك عورا م ا 
الخامسةً عشرة: وأما الثريدٌ فهو أزكى الطعام وأكثره بركة» وهو طعام العرب» 

وقد شهد له النبيٌ وك بالفضل على سائر الطعام فقال: الع اي ب 

كَفَضْلٍ التَّرِيدٍ على سائر الطعام»”*». 
وفي صحيح البُستيع””2» عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا تَرَدَتْ غطّته شيعا”"© 

حتى يذهب فَوْرٌه» وتقول: ني سمعثٌ رسول الله يكل يقول: «إنّهِ طم للبركة». 
السادسة عشرة: قلتٌ: وهذا كله في معنى ما ذكره عبد الرزاق عن ابن عباس» 

وما قال ةاسعيد اين المسيت وو 
ويأتي ذكر المضمضة والاستنشاق والسواك في سورة «النساء»؛ وحكم الاستنجاء 

في «براءة»» وحكم الضيافة في «هود؛ إِنْ شاء الله تعالى0". 

)١‏ أخرجه أحمد :)١5407(‏ ومسلم (00): لوب من حديث جابر رضي الله عنه. أبو قُحافة: هو 
عثمان بن عامر والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والتُخامة: نبت أبيض الزّهر والثمرء يُشبّه به 
الشيب» وقيل: هي شجرة تبيَضٌ كأنها الثلج. النهاية (ثغم). 

00( في (ظ) و(م): يسودء والمثبت من (د) و(ز)» وأورذه ابن عبد البر في التمهيد 0١‏ 80 ونسبه لعقبة بن 
عامرء وفيه: وتأبى أصولها.. 

() لم نقف عليه» وذكره البيهقي في الزهد ص748. 

(54) أخرجه احمد (110988) ومسل (0145) من حديث اتن رمي الل نه وأخرجه البخاري (1411*) 


من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(6) صحيح ابن حبان (/2)0171 وهو في مسند أحمد (159048). 
(5) في (ز) زيادة: يستيراً: 
(0) تقدمت هذه الأقوال في المسألة الثالثة. 
(4) الآية (47) من سورة النساءء والآية )١١4(‏ من سورة براءة» والآية (19) من سورة هود. 
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وخرّجٌ مسلم''' عن أنس قال : وُْتَ لنا في قصّ الشارب وتقليم الأظفار وتَنْفٍ 
الإبئط وحَلّق العانة ألا تَيْرُكَ أكثْرٌَ من أربعين ليلةٌ. 

قال علماؤنا : هذا تحديدٌ في أكثر المدةء و الس ل لكر لجيه لد 
الجمعة» وهذا الحديث يرويه ينين بليعات. قال العقيلنُ: في حديثه نظر. وقال 
أبو عمر فيه: ليس بحبة» لسوء حفظه وكثرة غلطه”". وهذا الحديث ليس بالقويّ من 
جهة النقل» ولكنّه قد قال به قوم» وأكثرّهم على ألّا توقيتَ في ذلك. وبالله التوفيق©». 

السابعةٌ عشرة: قوله تعالى: إن جَاِْكَ لِلنَايس إمَاما؟ الإمام: القّدُوة» ومنه قيل 
لحَيْط البَنّاء: إمام» وللطريق: إمام» لأنّه يُوْمُّ فيه للمسالك» أي: يُقصد. فالمعنى: 
جعلناك للناس إماماً يأتمُون بك في هذه الخصالء» ويقتدي بك الصالحون. فجعلّه الله 
تعالى إماماً لأهل طاعته؛ فلذلك اجتمعت الأممٌ على الدعوى فيه والله أعلم - أنه 
. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى : #وين ذُرَيَيْ» دعاء على جهة الرَّغْباء إلى الله تعالى» 
أي : من ذُرَيي ياربٌ فاجعل. 

وقيل: هذا منه على جهة الاستفهام عنهم» أي: ومن ذريتي يارب ماذا يكون؟ 
فأخبره الله تعالى أنَّ فيهم عاصياً وظالما لا يَستَحِنُ الإمامة"2؛ قال ابن عبّاس: سأل 
إبراهيمٌ عليه السلامٌ أنْ يُجعَلَ من ذُريّته إمامّ» فأعلمه الله أنَّ في ذُرْيّته من يعصي 
فقال: طلا يَتَالُ عَهَدى القَِمِين7#". 





.)17777( يرقم (708). وهو عند أحمد‎ )١( 

(0) في (د): يوماً وليلة. 

زفق المفهم 60/1 وكلام العقيلي لم نجده في «الضعفاء» له 188/1١‏ عند ترجمه جعفر بن سليمان» 
وتعقب النوويي في شوح مسلم 168/5 كلام العقيل وأبي عمر يْن عبد اليد فقال: قد وثق كثير من 
الأئمة المتقدمين جعفرَ بِنَّ سليمان» ويكفي في توثيقه احتجاجٌ مسلم به» وقد تابعه غيره. 

(:) الاستذكار 75/ 757ء والتمهيد .58/١‏ 

(5) ينظر المحرر الوجيز 270571١‏ والصحاح (أمم). 

() المحرر الوجيز .7١57/1١‏ والتكت والعيون .186/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس »509/١‏ وفيه: «فعلم الله » بدل: «فأعلمه الله؛ . 
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التاسعة عشرة: قوله تعالى: #ومن دَرِيَقٍ » أصل كه فقلة من الذو لأنَّ الله 
تعالى أخرج الخلقّ من ضَلكك دم عليه السلام كالذّة حين تهت علي أنفسهمء 
و 

وقيل : هو مأخوذ من: د الله الخلقٌ يذرؤهم دَرْءاً : حَلَفَهِم: ومنه الذرّية وهي نسل 

التَقَلَِينء إلا أن العرب تركت همزها» والجمع الذَّرارِيَ”". 
وقرأ زيد بن ثابت: اؤْرٌية» بكسر الذال و«ذَرٌيّةا بفتحها؛ قال ابن جني أبو الفتح 

عثمان: يَحتِمل أصلّ هذا الحرف أربعةً ألفاظ: أحدها: ذَرَأء والثاني: ذَرَرَ 

والثالث: ذَرَوَء والرابع: ذَرَىء فأمّا الهمزة فمن: ذَرَأْ الله الخلقٌء وأما ذَّرَر فمن لفظٍ 
ََ« 2 07 2 
الذرٌ ومعناه» وذلك لما ورد في الخبر: «أن الْخُلقَ كان كالذْرَّ»ء وأما الواو والياء» 
فمن: : رَوْتُ الحَبّ ودْرَيْتّه بقالاة حبسا وذلك قوله تعالى: ناصح هَشِيما تذروه 
0 كوف 48] هذا تلاق وعنه وتنك جنال اللي غ0 
نال الجوهرق” + نزت الريخ م الترابَ وغيره تَذْرُوه وتذْرِيه ذَرْواً وذَرْياًء أي: 
سَمَّْها“» ومنه قولهم: ذَرَى الناسٌ الحنطة» وأذريتٌ الشيءة: إذا ألقيئتهء كإلقائك 

الحبّ للزرع. وطعَنه فأذراه عن ظهر دابته» أي: ألقاه. 
وقال الخليل: إِنّما سُمُوا ذُرْيََّ لأنَّ الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارعٌ 

البَذْر. 
وقيل: أصل ذُريّة : ذُرُورة» لكن لما كثر التضعيف أبدل من إحدى الراءات ياءً 

فصارت ل ثم دمت الواو فى الياء» فصارت 0 

)١١(‏ تهذيب اللغة »4065/١#‏ والصحاح (ذرأ). والخبر المذكور أخرجه أحمد (751500)» والنسائي في 
الكبرى (1141١)؛‏ والحاكم 77/١‏ و044/7 وصححه من حديث ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه 
الطبري 044/٠١‏ عن ابن عباس موقوفاً. ورجّح ابن كثير عند تفسير الآية (177) من سورة الأعراف 
وقفه على ابن عباس. 

(؟) المحتسب ١/105١ء‏ وفيه ذكر قراءة زيد بن ثابت» وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4ة» 
والخير سلف تخريجه. 

0( في (خ)» و(ظ)ء و(م): نسفته » والمثبت من (د) و(ز). وهو الموافق لما في الصحاح «ذرا) . 

(5) المحتسب ١/954٠»ء‏ وتهذيب اللغة 4406/١5‏ ونسب ابن الجوزي هذا القول في زاد المسير ١75/١‏ 
للزجاج. 
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والمرادٌ بَالذرئة هنا الأبناءٌ ام وقد تُظطلق ب 3 والأبناء» ومئله قوله 


لمرو 


تعالى : ويه ضر نا نتمم [يس: ]4١‏ يعني آباءهه”" 

الموفية عشرين: قولّه تعالى: طلا يَنَالُ عَهْدى الظَلِمِينَ» اختلف فى المراد 
بالعَهُدء فروى أبو صالح عن ابن عباس أنه النبوّة» وقاله السّدَي. كاهلا الأمامة: 
قتادة: الإيمان. عطاء: الرحمة. الضّحاك : دين الله تعالى. وقيل: عهده أمره". 

ويطلق العهدٌ على الأمر؛ قال الله تعالى : «إنّ أله عَهِدَ إِلَعَمَآ» [آل عمران: «18] 
أي 0 وقال: #«آلر أَعَهَد لكي َب م4 [يس: 011١‏ يعني ألم أقدّم إليكم 
الأمر به" » وإذا كاناهية الله مر ارايت فقركه: علا يتَالُ عَهْدى الطَِيِينَ» أي : لا 
يجورٌ أنْ يكونوا بمحل من يُقبل منهم أوامر الله ولا يقيمون عليهاء على ما يأتي بيانه 
بعد هذا آنفاً إن شاء الله تعالى. 

وروى مَعْمَّر عن قتادة في قوله تعالى: إلا يَتَالُ عَهْدِى ألظَِمِينَ» قال: لا ينال 
عهدّ الله في الآخرة الظالمون”*'» فأمّا في الدنيا فقد نالّه الظالم فأمِنَ به» وأكل 
وعاشن وأبصر. . قال الزجاج: وهذا قول حسن.ء أي: لاينال أماني الظالمين» أي: لا 
أَؤْمتُهِم من عذابي. 

وقال سعيد بن جُبير: الظالم هنا المشرك”*". 

وقرأ ابن مسعود وطلّحة بن مُصَرّف: «لا ينال عهدي الظالمون» برفع 
«الظالمون)»”"', الباقون بالنصب. وأسكن حمزة وحفص وابن مُحَيْصِن الياء في 
«عهدي»» وفتحها الباقون) 





.707/١ ينظر الوسيط للواحدي‎ )١( 

)م( الطبري 7/ 1-51١‏ 6» وابن أبي حاتم ١777/1؛‏ والنكت والعيون١/‏ 186» وزاد المسير »14٠ /١‏ وقول 
قتادة: «الإيمان» كذا في النسخ» ولعله محرّف عن «الأمان» كما في الطبري والمحرر الوجيز .701//١‏ 

(*) ينظر تفسير البغوي ,38٠١ /١‏ 15/4. 

)2( في النسخ: الظالمين» والمثبت من تفسير عبد الرزاق »08/١‏ وتفسير الطبري 614/7. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .85137//1١‏ 

(1) القراءات الشاذة ص4 » ولم نقف على قراءة طلحة بن مصرف. 

(0) تفسير البغوي .1١7/١‏ وانظر السبعة ص1917-157» والتيسير ص57-57. وابن محيصن ليس من القراء 
العشرة» بل هو أحد أصحاب القراءات الأربعة الشاذة. 


ون سورة البقرة : الآية ؟ ١7‏ 





الحادية والعشرون: استدلّ جماعة من العلماء بهذه الآية على أنَّ الإمامٌ يكون من 
أهل العدل والإحسان والفضل مع القرّة على القيام بذلك» وهو الذي أمرّ النبيّ يكل 
ألا يُنازِعُوا الأمرّ أهلّه. على ما تقدَّم من القول فيه”". 

فأما أهلٌ الفسوق والجَؤر والظلم» فليسوا له بأهل؟ لقوله تعالى: إلا يَتَالُ عَهْدِى 
لقَِينَ» ولهذا حرج ابن الزُبير والحسينٌ بن علي رضي الله عنهم» وخرجٌ خِيارٌ أهل 
العراق وعلماؤُهم على الحبَاجء وأخرجٌ أهلّ المدينة بني أميّة وقاموا عليهم» فكانت 
الحَرّة التي أوقعّها بهم مسلم بن عقبة”". 

والذي عليه الأكثرٌ من العلماء أنَّ الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من 
الدماء» وانطلاقٌ أيدي السفهاء» وشَّنَّ الغارات على المسلمين» والفسادّ في الأرض. 
والأولٌ مذهب طائفة من المعتزلة» وهو مذهبٌُ الخوارج» فاعلمه”". 

الثانية والعشرون: قال ابن خُويْزْمَئْداد: وكلّ من كان ظالماً لم يكن نبياً ولا 
خليفة ولا حاكماً ولا مُفْتِياُء ولا إمامّ صلاة» ولا يُقبل عنه ما يرويه عن صاحب 
الشريعة» ولا تُقبل شهادُه في الأحكامء غير أنّه لا يُعزل بفسقه حتى يعزلّه أهل الحَل 
والعَفّد. وما تقدم من أحكامه موافقاً للصواب ماض غيرٌ منقوض. 

وقد نص مالك”؟» على هذا في الخوارج واليّغاة أن أحكامهم لا تُنقض إذا أصابوا 
بها وجهاً من الاجتهادء ولم يخرقوا الإجماع. أو يخالفوا النصوص. وإنما قلنا ذلك 
لإجماع الصحابة» وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم ولم ينقل أن الأئمة تتبّعوا 
أحكامّهم. ولا نقضوا شيئاً منهاء ولا أعادوا أخذٌ الزكاة» ولا إقامة الحدود التي 
أخذوا وأقامواء فدل على أنّهِم إذا أصابوا وجه الاجتهاد لم يُتعرّض لأحكامهم. 
"5/١ )١(‏ 4. 
(؟) في النسخ الخطية و(م): عقبة بن مسلم؛ وهو خطأء وانظر الخبر في تاريخ الطبري 447/0» والكامل 

لابن الأثير 7/5١1ء‏ والبداية والنهاية 1/ 574 و8/4١5.‏ وقد كان مسلم هذا قائد السرية التي بعثها 

يزيد إلى أهل المدينة حين خلعوه» وإنما يسميه السلف: مسرف بن عقبة. 
(5). الاستذكار ١51-79 /١154‏ وانظر التمهيد 94717/8/77/اا. 
(8) انظر المدونة 582/7. 


سورة البقرة : الآية ١1726‏ و7 





الثالئة والعشرون: قال ابن خُرَيْر منداد: وأمًا أذ الأرزاق من الأئمة الطلمة 
فلذلك ثلاثة أحوال: ش 
إنْ كان جميع ما في أيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائرٌ أخذى وقد 
أخذت الصحابةٌ والتابعون من يد الحباج وغيره. 
وإِنْ كان مختلطاً حلالاً وظلماً كما في أيدي الأمراء اليوم فالورع تركّهء 00 
للمحتاج أخدّهء وهو كلصٌ فى يده مال مسروق» ومالٌ جيّد حلال قد وكّله فيه رجل» 
فجاء اللض تضدق يشاعلن إنشان: هود ان توعد ييه الصدقة ‏ وإن كان قد يجوز 
أن يكون اللصٌ يتصدّق ببعض ما سَرَّقء إذا لم يكن شيءٌ معروف بنهب» وكذلك لو 
باع أو اشترى» كان العَقّدُ صحيحاً لازماً ‏ وإِنْ كان الورعٌ التنرّهَ عنه ‏ وذلك أنَّ 
الأموال لا تُحرَّم بأعيانهاء وإنَّما تُحرّم لجهاتها. 
وإنْ كان ما في أيديهم ظَلْماً صُراحاً فلا يجوز أنْ يود من أيديهم ولو كان ما 
في أيديهم من المال مغصوباً غيرَ أنّه لا يُعرف له صاحب ولا مُطالب» فهو كما لو 
وَجد في أيدي اللصوص وقطاع الطريق» ويجعل في بيت المال» وينتظر طالبُه بقدر 
الاجتهادء فإذا لم يعرف صَرَفه الإمام في مصالح المسلمين. 
قوله تعالى : «وَإدْ جعَلنَا الْينْتَ مَنبَة ديس ونا جوأ من مَقَاِ نهر مُصَلّ وجهذنة 
اك انهم وَإِسْمْعِيلَ أن هرا ببق َِانينَ وَالمكنينَ دَألبكم الشجرر 63 » 
قوله تعالى: 9وَإِدْ جَمَنا الْبَيَتَ مَتَابَةٌ نايس واه فيه مسألتان : 
الأولى: قولّه تعالى: ج41 بمعنى صَيّرْناء لتعدّيه إلى مفعولين» وقد تقده”"©. 
لاب أي: مرجعاً؛ يُقال: ثاب يثوبٌ مَثاباً ومثابةً وثؤوباً ونّوباناً. فالمثابةٌ 


و 


مامه و 


مصدر وصف به ويراد به الموضع الذي يُثاب إليه؛ أي يُرجّع إليه. قال وَرَقَةٌ بن 
تَؤفل في الكعبة : 


4 لففردارة 


ففرا سورة البقرة : الآية ١1١0©‏ 





متغاب]” لأفنناء العسائل لشت 2 سه 012 لإ 
وقرأ الأعمش: «مُثاباتٍ» على الجمع”". ويحتمل أن يكون من الثواب» أي: 
يثابون هناك. وقال مجاهد: لا يقضي أحدٌّ منه وطرة”؟؟؛ قال الشاعر: 
ججعِرَالبِيتُمَثابألهمٌُ ‏ ليس منهالدَهْرَ يَقَضُونَالوَظرْ 
والأصل : مَنْوَبَة» قُلبت حركةٌ الواو على الثاء؛ فقّلبت الواوٌ ألفاً إتباعاً لئابَ 
يثوب”2» وانتصب على المفعول الثاني. ودخلت الهاء للمبالغة» لكثرة من يثوبٌ» أي : 
يَرجِمُ؛ لأنه قل ما يُفارقٌ أحدٌّ البِيتَ إلا وهو يرى أنه لم يَفْضٍ منه وَطراً» فهي كتسّابة 
وعَلّامة. قاله الأخفش”". وقال غيره: هي هاء تأنيث المصدرء وليست للمبالغة””. 
فإِنْ قبل : ليس كل مَنْ جاءه يعودُ إليه؟ 
قيل: ليس يَخِتَّصٌ بِمَنْ وردّ عليه؛ وإِنّما المعنى أنّه لا يخلو من الجملة» ولا 
يَعدمُ قاصداً من الناس”؟, والله تعالى أعلم. 


2.) 


)١(‏ في (خ) و(ظ): مثاب» وهي رواية في البيت. 

(؟) البيت في الأم للشافعي 217١/7‏ والنكت والعيون للماوردي »1875/١‏ ونسبه ابن منظور في اللسان 
(«ثوب) إلى أبي طالب عم النبي يكل . وهو في تفسير الطبري /55» والمخرر الوجيز 2501/١‏ 
وتفسير الطبرسي »408/١‏ والبحر المحيط 278٠/١‏ والبداية والنهاية 141/7 ضمن قصيدة ‏ 
برواية: اليعملات الطلائح» قال أبو حيان: ويروى: الذوامل. يعني بدل الطلائح. قال الشيخ محمود 
شاكر في تعليقه على تفسير الطبري: والظاهر أن الشافعي رحمه الله أخطأ في رواية البيت» وأخطأ 
صاحب اللسان في نسبته» اشتبه عليه بشعر أبي طالب في قصيدته المشهورة. وأفناء القبائل: أخلاطهم 
ونزاعهم» وخبّت الدابة تحُبُ خبباًء هو ضرب من العَذْوِء واليعملات: جمع يَعْمّلّةَ وهي الناقة 
المطبوعة على العمل: والعمل: الإسراع والعجلة» والذوامل: جمع ذاملة؛ وهي الناقة تسير سيراً ليناً 
سريعا. 

(*) القراءات الشاذة ص »ء والمحرر الوجيز .7١1//١‏ 

(4) أخرجه الطبري ؟/018. 

(5) لم نقف على تخريجه؛ وهو في الدر المصون ؟/ »٠١5‏ والبحر المحيط .580/١‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .55091/١‏ 

(0) معاني القرآن /١‏ 70" ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر .701//١‏ 

(8) المحرر الوجيز ١//ا١5.‏ 

(9) أحكام القرآن لابن العربي .78/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١17٠6‏ تفذضنا 





الثانية : قوله تعالى: أوَآمْئًا» استدلٌ به أبو حنيفةَ وجماعةٌ من فقهاء الأمصار على 
ترك إقامةٍ الحدٌ في الحَرّم على المُحْصّن والسارق إذا لجأ إليه» وعَضَّدُوا ذلك بقوله 
تعالى : طون دَكَلَمٌ كن امنا [آل عمران: 317] كأنه قال : آمِنُوا مَنْ دل البيت. 

والصَّحِيحُ إقامةٌ الحدود في الحَرّمء وأنَّ ذلك من المنسوخ؛ لأنَّ الاتَاقَ حاصلٌ 
أنه لا يتل في البيت» يقل خارجٌ البيت. وإنما الخلاف هل يُقتّل في الحَرّم أمْ لا؟ 
والححرّمُ لا يقعُ عليه اسم البيتٍ حقيقةً. وقد أجمعوا أنه لو قّتل في الحَرّم قل به» ولو 
أتى حَدًا أقيدَ منه فيه» ولو حارب فيه حُورِبء وقتل مكائه. 

وقال أبو حنيفة: مَنْ لجأ إلى الحرم لا يُقَتَلُ فيه ولا يَُابَعُ» ولا يزالٌ يُضيِّنُ عليه 
حتى يموتٌ أو يخرج. فنحن نقتله بالسيف» وهو يقتله بالجوع والصّدٌء فأيُ قتل أشدٌ 
من هذا؟ وفي قوله : «وأمناً» تأكيدٌ للأمر باستقبال الكعبة» أي: ليس في بيت المقدس 
هذه الفضيلة» ولا يَحجُ إليه النّاسء ومّن استعاذ بالجَرّم أمِن من أن يُغارَ عليه”". 
وسيأتي بيانُ هذا في «المائدة»”' إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : طوَأيدُوأ ين ما نزوت مُصَلٌّ > فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وانَّخِذُواء قرأ نافع وابنُ عامر بفتح الخاء على جهة الخبَرٌ 
عمِّن انّخذه من مُتّبعي إبراهيم» وهو معطوفٌ على «جعلنا»: أي : جعلنا البيتٌ مَثابةً 
وَالْحْدوه تشلى: اوقل + .هو معطو عا اتقذين 9إذ4ه كانه قاوز جملا المت اه 
وإذ انَخََذْواء فعلى الأول الكلامٌ جملةٌ واحدةٌ وعلى الثاني جملتان. وقرأ جمهور 
القرّاء: «واتخِدُواء بكسر الخاء» على جهة الأمر” "2 قطعوه من الأرّل وجعلوه 
معطوفاً جملة على جملة. قال المهدويّ: يجوز أن يكون معطوفاً على «أدْكُثوأ يَنيَقَ 
[البقرة: ]١77‏ كأنه قال ذلك لليهودء أو على معنى إذ جعلنا البيت؛ لأن معناه: اذكروا 
إذ جعلنا. أو على معنى قوله: «مثابةٌ» لأن معناه تُوبُوا0». 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7978/١‏ و180-181» وأحكام القرآن للجصاص ؟1/١775.‏ 
(1) في تفسير الآية (1) منها. 


(*) السبعة ص56١»‏ والتيسير ص" لا. 
() المحرر الوجيز .7١8701/١‏ 


ان سورة البقرة : الآية ١1١2‏ 





وفي الحجاب» وفي أسارّى بدر. خرّجه مسلم وغيره0". 
وخرّجه البخاري”"' عن أنس قال: قال عمر: وافقتٌ الله في ثلاث» أو وافقني 


ربى في ثلاث... الحديث. 


وأخرجه أبو داود العليالسى فى «مستده»9© فقال: حدَّثنا جماة بن ملم حدثنا 
عليٌ بن زيدء عن أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في أربع: قلتٌ: 


رود الله » لو صِلَّيْتَ خلف المقام؟ فنزلت هذه الآية : «وَايَدُوا من مَقَاد بعر 
مُصَلْ * وقلتٌ: يارسول الله » لو ضَرَبْتَ على نسائك الحجابً» فإنه يدخل عليهنَ 
البَرُ والفاجر؟ فأنزل الله : «إوإدًا سَالتمُوهْنَ متها مسَسَلُوضُتَ من ورآء جاب [الأحزاب: 
*5]» ونزلت هذه الآية : «وَلقَد حَلَقَنَا فسن من سَلظََ مّن طِينِ»ه [المؤمنون: ؟١١]»‏ 
فلمًّا نزلت قلتٌ أنا: تباركٌ الله أحسنٌ الخالقين» فنزلت: «متَبَارَكَ ألَهُ ُحْسَنٌ للْلِقِينَ» 
[المؤمنون: 5١]؛‏ ودخلتٌ على أزواج النبي يكل » فقلتٌ: لَتَنْتَهُنَ أو لَيْبْدِلتَهُ الله بأزواج 
خير منكُنَ ؛ فنزلت الآية: «عَم رَيْهه إن طَلّفَنَم [التحريم: 0]. ْ 
قلت: ليس في هذه الرواية ذكرٌ الأسارى» فتكون موافقةٌ عمرٌ في خمس”“. 
الثالثة : قوله تعالى : «إين نَنَارِ» المَقَام في اللّغة: موضِعٌ القّدَمِين. 
قال التّحاس”*': «مُقام» مِن قام يقوم؛ يكونُ مصدراً واسماً للمَؤْضِع. ومُقام من أقام. 
فأمّا قولٌ زُهير: ٠‏ 
وفيهم مَقَاماتٌ حِسانٌ وجومّها وأندِيةٌ ينتابّها القولٌ والفعل"” 


)١(‏ صحيح مسلم (7799). وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (1777)» وابن قانع في معجم 
الصحابة 1/ 71ا» والطبراني في الأوسط (08947).» وأبو نعيم في حلية الأولياء .47/١‏ 

(1) “في صحيحه (1017) و(5487)» وهو في مسند أحمد .)١61(‏ 

(9). برقم (57). 

(4) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١‏ 006: وصحّح الترمذي [787"] من حديث ابن عمر أنه قال: 
ما نزل بالناس أمرٌ قط فقالوا فيه» وقال فيه عمرء إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر. وهذا دالٌ 
على كثرة موافقته» وأكثرٌ ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشر» لكن ذلك بحسب المئقول. 

(5) إعراب القرآن .509/١‏ 

(1) ديوانه ص7١١‏ بشرح ثعلب» ووقع في رواية الأعلم الشنتمري ص47 : وجوههمء بدل: وجوهها. 


سورة البقرة : الآية ١1726‏ نضا 





فمعناه: فيهم أهل مُقامات. 
واختّلف في تعيين المقام على أقوال» أصحٌها: أنه الحجرٌ الذي تعرفه النَّامنُ 
1 ش 

اليوم» الذي يصلون عنده ركعتي طواف القّدوم. وهذا قولٌ جابر بن عبد الله وابنٍ 
عبّاس وقتادة وغيرهب”"» 

ري #اسحيى ا مج 17 م تكنيك نهار المطويل أذ انين كانتا رأى البيت 
استلم الركنٌ؛ فرّمَل ثلاثاًء ومشى أربعاء ثم نفذ”" إلى مقام إبراهيم فقرأ : «وَاعِدُوا 

من مَنَاِ نزوت مُصَلْ # فصلّى ركعتين قرأ فيهما ب طثْلٌ هُرٌ آنَهُ لد وطئن بآيا 
الكيرن». وهذا يدل على ركعتي”*' الطّواف وغيرهما من الصَّلوات. ويدلُ* من 
وَجْهِ على أنَّ الطواف للعُرباء أفضل”©: على ما يأتي 0 

وفي البُخاري : الشعوالقي اراقع علي اراب عين شنكا عرزن العجاده 
التي كان إسماعيل يناولّها | ياه في بناء البيت» وَغَرِقّتْ قدماه فيه80) 

قال أنس: رأيتٌ في المقام أثرٌ أصابعه وعَقِبه وأَخْمص قَدَمَي غير أنّه أَذهبَّهُ 
مسح النّاس بأيديهم؛ حكاه القُسَيْريَ9". 

وقال السَدَّيّ: المّقامُ: الحجَرٌ الذي وضعَنّه زوجةٌ إسماعيل تحت قدم إبراهيم 





)١(‏ أخرج الطبري 077/7 قول ابن عباس» وأخرج ابن أبي حاتم )11١6(‏ قول جابر». وذكر ابن عطية قول 
قتادة 0508/١‏ وذكر أبو العباس القرطبي في المفهم / 770 قول جابر وقتادة. 1 

() برقم :)١1١148(‏ وهو في مسند أحمد .)١5540(‏ 

2 في (د) و(ظ) و(م): تقدمء وفي (ز): قصدء والمثبت من (خ) وهامش (ز)» وهو الموافق لما في 
مجع سم 

(4) في (د) و(خ) و(ظ) و(م): على أن ركعتي» والمثبت من (ز). 

(0) في (د) و(خ) و(ظ) و(م): يدل» والمثبت من (ز). 

(7) أحكام القرآن للكيا الهراسي .١7/١‏ 

زفق في المسألة السادسة الآتية. : 

نك هو قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عنه البخاري (7816) مطولاً. ونقله المصئف 
عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .7١8/١‏ 

(9) أخرجه الواحدي في الوسيط ٠ ٠5706 /١‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري ١79/4‏ . وأخرج الطبري 
077 نحوه عن قتادة. 


فيضن سورة البقرة : الآية ١1١2©‏ 





عليه السلام حين كَسَلّت رأسَه"' 

وعن ابن عبّاس أيضاً يم " أنّ المقام”" الحجٌ كله. وعن عطاء: 
عَرَفَةٌ ومُرْدَلِفة والجمارء وقاله الشَّعْبي. النحَعي : الحرّم كلّه مقامٌ إبراهيم؛ ؛ وقاله 
تعدا هل . 

قلتٌ: 0 «المقام» القولٌ الأول» حَسَّبَ ما ثبت في الصحبح”". 

وخرّجَ أبو نُعيه "من حديث محمد بن سُوقةء عن محمد بن الْمنْكدرء عن جابر 
قال: نظر النبي يَلِ إلى رجل بين الركنٍ والمقام - أو الباب والمقام وهو يدعو 
ويقول: اللهم اغْفرُ لفلان» فقال له النبِي 8 : «ما هذا؟» فقال: رجلٌ استودّعَني أن 


أَدْعُوَ له في هذا المُقام» فقال: «ارْجِعْ فقد غفِرَ لصاحبك». . قال أبو نُعيم”": 


كنا 
أحمدٌ بِنُ محمد بن أحمد بن إبراهيم” القاضي قال: حدّثنا محمد بن عاصم بن 

يحيى الكاتب قال: حدثنا عه الرسوو ين التانه القطان الكوفي» قال حدّثنا 
الحارث بن عمران الجعفري» عن محمد بن سُوقة» فذكره. قال أبو نُعيم: كذا رواه 
عبد الرحمن» عن الحارث» عن محمدء عن جابر”' وإنّما يُعرفُ من حديث 





.018/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (م): ومجاهد وعكرمة وعطاء. ولم نقف على من نسب الخبر إلى عكرمة. 

() قوله: أن المقام؛ ليس في (م). 

(4) أخرج هذه الآثار الطبري 7/ 2077-0706 غير أثر النخعي» وذكره البغوي .117/١‏ 

(5) يعني حديث جابر السالف ذكره. 

777/7 وأخبار أصبهان‎ »١7 /6 حلية الأولياء‎ )١( 

١7/6 الحلية‎ )( 

(0) في (خ) و(ز): أحمد بن محمد بن إبراهيم» والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وهو موافق لما في 
النسخة المغربية للحلية كما في حواشيهاء وقد ترجم له أبو نعيم في أخبار أصبهان 7817/5 (وهو 
شيخه)» وسماه: محمد بن أحمد بن إبراهيم» وكذلك سماه في تخريجه الخبر المذكور في أخبار 
أصبهان 277/7 وهو أبو أحمد الأصبهاني» الحافظ» القاضيء؛ المعروف بالعسّال» توفي سنة 
(749ه)ء وانظر أيضاً سير أعلام النبلاء 7/17: وعلى هذا؛ فلعل صواب العبارة: حدثناه أبو 
أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي. والله أعلم. 

(9) كذا في (د) و(ز) و(ظ) و(م) والحلية»؛ وفي (خ): محمد بن محمد عن جابرء ولعل الصواب: محمد 
عن محمد عن جابر» كما هو ظاهر في رجال الإسناد. 


سورة البقرة : الآية ١1١2©‏ بغار 
الحارث» عن محمد» عن عكرمة» عن ابن 07 

رتح ا : مُذَعَى يُذْعَى فيه» قاله مجاهد. وقيل: موضمٌ صلاة يُصلَّى 
عنده» قاله قعادة” . وقيل : قبلة يقف الإمام عندهاء قال الحية 0 


قوله تعالى : طوَعَهذئًآ إل إنيم وَإِسْمَهِيلٌ أن هرا بَنِقَّ إِطَاِفِتَ والمكيينَ والركّع 
َلشُجُوِعه فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : وَعَهِدئًا» قيل : معناه أَمَرْنا. وقيل: أَوْحَيْنا 

هوآن طهرا»» «أنْ» في موضع نصب على تقدير حذفي الخافض. . وقال سيبويه 
إنها بمعنى «أي» مفسّرة» فلا موضمٌ لها من الإعراب. . وقال الكوفيُون: تكون بمعنى 
القول7). 

واظهّرا» قيل: معناه من الأوئان» عن مجاهد والزُّمْريَ» وقال عبيد بن عمير 
وسعيدٌ بن جبير: من الآفاتٍ والرّْيّب» وقيل: من الحُْفَّارء وقال السَّدَّيّ: ابْنِيا 


81 


واحاءاطلن يار ول لوا فيجيءٌ مثل قوله: أيس عل ١‏ لتقو لتقو [التوبة: 
٠١4‏ ا. زقال اق بَخُراه وخلتاء” 6 


بَنِقَّ أضافت ل وتكريم» وهي إضافةٌ مخلوقٍ إلى 
اله تومسلوك إل نالك 00 1 


)00( أخرجه من هذه الطريق الطبراني في المعجم الكبير (117149)) والصيداوي في معجم شيوخه ص4 5١‏ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 161 وقال: فيه الحارث بن عمران الجعفري؛ وهو ضعيف. 

)١(‏ تفسير الطبري ؟079/7. 

() ذكره الجصاص في أحكام القرآن /١‏ 076 والطبرسي في مجمع البيان 477/١‏ » والفخر الرازي 04/4. 

(8) النكت والعيون .188-141//١‏ 

(0) الكتاب “2157/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .5١8/١‏ 

(7) إعراب القرآن للنحاس .759/١‏ 

(0) ابن رئاب» ذكره الذهبي في الميزان 4 470» ونقل عن الدارقطني قوله فيه: ضعيف من الخوارج. 

(4) تفسير الطبري 0011-517/7 وتفسير ابن أبي حاتم وغ/ا”ء والوسيط للواحدي 5١1/١‏ 
و08٠2‏ وتفسير البغوي ١‏ ؛» والنكت والعيون »188/١‏ والمحرر الوجيز 25١8/1١‏ وقول عبيد بن 
عمير وسعيد بن جبير فيها : من الأوثان والريب. 

(9) المحرر الوجيز .1١8/١‏ 


60 


200 





ذا سورة البقرة : الآية ١172©‏ 


وقرأ الحسنُ وابنُ أبي إسحاق وأهل المدينةٍ وهشام وحفص: «ابيتيَ» بفتح الياء» 
0 60 

والاخرون بإسكانها : 
الثانية: قوله تعالى : مإِلظَأيِينَ4 ظاهرّه الذين يطوفون به» وهو قولُ عطاء. وقال 

سعيد بن جبير : معناه للعُرَّباء اللا شين على 3 وفيه بعد. 
«« والمكيين 4 : المقيمين من بلدي وغريب» عن عطاء7", وكذلك قوله: 

500 0 ولاه كاه و 4 
«للطائفين». والعكوفٌ فى اللغة: اللزوم والإقبال على الشىء» كما قال الشاعر: 
' 42 555 السحطلا يا ال 
. وقال مجاهد: العاكفون: المجاورون. ابنُ عباس: المصَلون. وقيل: الجالسون 
تكير راق والمعنى متقارب. 
4.02 هه ا مس 05 0 2 5 5 
« واكم الشُجُور» أي : المصّلون عند الكعبة. وخصٌ الركوعًّ والسجوة بالذكر؛ 
لأنهما”2 أقربُ أخوالٍ المصلّى إلى الله تعالى”””. وقد تقدّم معنى الركوع والسجودٍ 

ل وال 0 ش 
الثالئة: لما قال تعالى: #أن طهْرا بَنِِ4 دخل فيه بالمعنى جميعٌ بيوته تعالى» 

فيكون حُكْمُها حُكْمّه فى التطهير والنّظافة. وإنّما حص الكعبة بالذكر لأنّه لم يكن 

هناك غيرهاء أو لكونها أعظمَ حُرْمةٌ والأرَّلُ أظهرٌء والله أعلم. وفي التنزيل «فيى 

دلق السبعة لابن مجاهد ص/91١‏ »2 والتيسير ص 86. 

(؟) أخرج الطبري /1١‏ 074 القولين» ورد قول سعيد. 

() أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 0/0" لالا. 

2 الرجز للعجاج» وهو في القوافي للأخفش ص279 وأدب الكاتب صص498» وجمهرة اللغة عروعم 
و9٠٠6‏ والصحاح (فتزج» عكنف). ومقاييس اللغة 14 و019. والعقد الفريد ه/ 254949 والمعرب 
للجؤاليقي ص586» والمحرر الوجيز ١ه‏ واللسان (عكفء فنرج). قوله: المَنْرّح: هو رقص 
للعجم يأخذ فيه بعضٌ يد بعض» وقال ابن السكيت: هي لعبةٌ لهم تسمى بَبْجَكَانء بالفارسية» فغرب. 
وقال ابن الأعرابي: لعب النبيط إذا بَطروًا. اللسان (فتزج). 

(5) أخرج هذه الآثار الطبري ؟/ هلاه و08 

(1) في (خ) و(د) و(ز): لأنها. 

0) المحرر الوجيز .7١8/١‏ 

.50/5 )80 





سورة البقرة ؛ الآية ١178‏ 5/9 





وتٍ أَذِنَّ أسَّدُ أن رقع [النور: 7]» وهناك يأتي حكمُ المساجدٍ إن شاء الله تعالى. 


6م 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوتٌ رجل في المسجد. 
فقال: ما هذا؟ أتدري أين أنت(©؟! 

وقال حذيفةٌ: قال النبئ يِه : «إنَّ الله أؤْحَى إلىّ: يا أخا المنذِرين» يا أخا 
المرسّلين» نْذِرْ قرّمك ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب سليمة» وألسنة صادقة» 
وأيد نقيّة» وثُرُوجٍ طاهرة» ولا”'" يدخلوا بيت من بيوتي ما دام لأحدٍ عندهم مَظلمة: 
اي الحها ام اننا وريد حبّى يرد تلك الظلامة إلى أهلها » فأكون سمعه الذي 
يُسمع بهء وبصره الذي يُبِصِرٌ به» ويكون من أوليائي وأصفيائي» ويكون جاري مع 
النبيّين والصدّيقين والشهداءٍ والصّالحين»2. 

الرابعة: استدلٌ الشافعييٌ» وأبو حنيفة» والثوريٌ» وجماعةٌ من السَّلّف بهذه الآية 
على جََوازٍ الصَّلاةٍ الفرض والتّفلٍ داخل البيت. فال الحافسي ربحته الله : : إن صَلَّى في 
جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها فصلائه جائزة» وإ عدي كو الباتوالات 
مفتوح فصلاته باطلة» وكذلك مَنْ صلَّى على ظهرها ؛ لأنه لم يستقبل منها شيئاً. وقال 
مالك : حا لاخر زلا الس لوعي وه لان غير ال اساي في 
الفرضَ أعادٌ في الوقت. ٠‏ وقال أَصْبَغْ : د ايا 

قلتٌ: #رهر لسسع لما رواه مسلم””' عن ابن عباس قال : أخبرني أسامة بن 
زيد أنَّ النبى يِه نا دخل البيتَ دعا في نواحيه كلّهاء ولم يصل حتى”© خرج منه: 





)00( أخرجه ابن المبارك في الزهد (0٠4)؛‏ وذكره البغوي في شرح السنة باضه 

(؟) في (م): وألا. 

() أخخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١17/5‏ دون قوله : آلا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب سليمة» 
وألسنة صادقة» وأيدٍ نقية» وفروج طاهرة. وأورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم ؟/ 80" بمثل 
لفظ أبي نعيم» ونسبه إلى الطبراني» وقال: وهذا إسناد جيد». وهو غريب جداً. وانظر كنز العمال 
(485). 

(:) التمهيد 2519/1١16‏ والاستذكار 2176/17 وإكمال المعلم 45١/14‏ -455» والمفهم 479/7 و١451.‏ 

(0) برقم (:198) 7 أيضاً أحمد (2)711/64 والبخاري (794). 


0( في (م) : ولم يصل فيه حتى 


انا سورة البقرة : الآية ١10‏ 





فلمًا خرجٌ ركع في قُبّلٍ الكعبة ركعتين» وقال: «هذه القِبلةٌ». وهذا 0 

فإِنْ قيل : فقد روى البخاريٌ” '“عن ابن عمر قال: دخلَ رسول الله يَكةِ هو 
وأسامةٌ بن زيد وبلالٌ وعثمانٌ بِنُ طلحة الحَجَبِىُ البيتَء فأغَلَّقُوا عليهم الباب» فلمًا 
فتحوا كنتُ أولَ مَنْ ولجّء فلقيتُ بلالاً» ل 
نعم) ؛ بين العَمُودَيْن اليمانيّين. وأخرجه مسلم””'» وفيه: قال: جعل عَمُودَيْنِ عن 
يساره» وعَمُوداً عن يمينه» وثلاثةَ أعمِدَةٍ وراءه» وكان البيتٌ يومئذ على سِنَّةِ أعمِدّة. 

قلنا: هذا يحَتِمِلٌ أنْ يكونَ صلَّى بمعنى دعاء كما قال أسامةٌ» ويحتمل أنْ يكون 
صلّى الصلاةً العُرْيّة. وإذا احتملّ هذا وهذا سقط الاحتجاجٌ به. ٠‏ 

فإِنْ قيل: فقد روى ابن المنذر وغيرٌه عن أسامةً قال: رأى النبيٌ يلك صُوّراً في 
الكعبة» فكنتٌ آنه بماءِ في الدَّلُو يضربُ به تلك الصّور”". وخرّجه أبو داود 
الطيالسية” قال: حدثنا ابن أبي ا ل اين 
عُميرٌ مولى ابن عبّاس» عن أسامة بن زيد قال: دخلتُ على رسول الله يَكْهِ في الكعبة؛ 
ورأى صُوَّراَء قال: : فدعا بِدَلْو من ماءء فأتيئه به» فجعل يمحوها ويقول: «قَائَل الله 
قوما الشزووة فا له لكر سول أن يكونّ النبيئ بكلِ صلّى في حالةٍ مُضِيَ أسامة 
في طلب الماءء فشاهدّ بلالٌ مالم يشاهذه انام :فيان من انيت اوؤلى مكن نفى: وقد 
قال أشاية تفشة + فاحف الثامن بقول بلال» :وتركوا قولي: 

وقد روى مجاهدء عن عبد الله بن صَفُوان قال: قلت لعمرّ بن الخطاب: كيف 
صنعٌ رسولٌ الله يكلِ حين دخل الكعبةٌ؟ قال: صلَّى رَكعتين”". 

قلنا: هذا محمولٌ على النّافلة» ولا نعلمٌ خلافاً بين العلماء في صِحََةٍ التَافلةٍ في 





.097( :)1759( برقم (1594): وأخرجه أيضاً أحمد (019١5)؛ ومسلم‎ )١( 
.084( :)159( (؟) برقم‎ 

() إكمال المعلم 475/4» والمفهم .4"١/7‏ 

2( في مسنده (11537). 

(5) في (د) و(ز) و(م): حدثنا. 

(1) أخرجه أحمد 2)١00801*(‏ وأبو داود .)5١175(‏ 


سورة البقرة : الآية ١172©‏ ١م‏ 





الكعبة» وأمًّا الفرضٌ فلا؛ لأنَّ الله تعالى عَيِّنَ الجهة بقوله تعالى: الوا موي 
عط [البقرة: 144] على ما يأتي بيائُه وقوله يك لما خرج: «هذه القبلة"» فعيّتها 
كما عيّنّها الله تعالى. ولو كان المَرْضُ يصحٌ داخِلّها لما قال: «هذه القبلة». وبهذا يصحٌ 
الجمعٌ بين الأحاديث؛» وهو أُولّى من إسقاط بعضها؛ فلا تعارُضٌء والحمدٌ لله . 

الخامسة : واختلفوا أيضاً في الصلاة على ظهرهاء ٠‏ فقال الشافعي ما ذكرنا. وقال 
مالك: مَنْ صلّى على ظهرٍ الكعبة أعاد في الوقت. وقد رُوِيَ عن بعض أصحاب 
مالك : يُعيدٌ أبداً. وقال أبو حنيفة : مَنْ صلّى على ظهر الكعبةٍ فلا شي #غليه”. 


السادسة: واختلفوا أيضاً: أيّمَا أفضلٌ: الصّلاةٌ عند البيت» أو الطَّلوافُ به؟ فقال 
مالك: الطوافُ لأهل الأمصارٍ أفضل» والصلاةٌ لأهلٍ مكّة أفضل”". ودُكر عن ابن 
عَبَاسِنَ بوغطاء هجا د . والجمهورٌ على أن الصلاةً أفضل. وفي الخبر: «لولا رجالٌ 
ع ٠‏ وشيوح ركع وأطفالٌ رْضعء وبهائمُ رَنّع؛ لَصبّئنا عليكم العذات 0 


.176 7/١7 والاستذكار‎ 2"1١918/١٠١ التمهيد‎ )١( 

() المدونة ١//ا٠6.‏ 

() أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 4 (نشرة العمروي)؛ وذكرها الجصاص في أحكام القرآن 1/5/١‏ 
والبغوي في معالم التنزيل /١‏ 5١1ء‏ والفخر الرازي 08/54. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (470)؛ والدولابي في الكنى والأسماء (57)» والطبراني 
في الكبير 07860(/77: والأوسط (1079). وابن عدي في الكامل 1777/4 و7//ا7717 والبيهقتي في 
الكبرى ”/ 740 من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظي المؤذن» عن مالك بن غبيدة 
الديلي» عن أبيه؛ عن جده أبي عبيدة مسافع » عن النبي يل . قال ابن أبي عاصم: إسناده حسنء وقال 
الطبراني في الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن أبى عبيدة الديلي إلا بهذا الإسناد؛ وقال ابن عدي: 
وما أظن تحال ين عيذ غير هذا الحديث» الل بن كي درل اده لا أعرفه. وقال الذهبي في 
الميزان ”477/7 : لا يعرف. وعبد الرحمن بن سعد قال الذهبي في الميزان 077/7: ليس بذاك» قال 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف . 
وأخرجه البزار (771) (زوائد) . وأبو يعلى (1107) و(75735), والبيهقي في الكبرى "/ 750 
والخطيب في تاريخ بغداد 5/ 54 من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك. عن أبيه» عن جدهء 
عن أبي هريرة» عن النبي يك . قال البيهقي : إبراهيم غير قوي . ونقل الخطيب عن ابن معين قوله فيه: 
ليس بشيء» لم يكن ثقة ولا مأموناًء رجل سوء خبيث» وعن الجوزجاني قوله: غير مقنع» وعن أبي 
زرعة قوله: ليس بالقوي؛ وعن النسائي قوله: متروك الحديث» وعن أحمد أنه نهى سعيد البردعي أن 
يروي عنه. 





بذكن سورة البقرة : الآية هضحل 





ذكر أبو بكر أحمدُ بن على بن ثابت الخطيب في كتاب «السابق واللاحق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يل : «لولا فيكم رجالٌ حُشّعء وبهائم رنّع» 
وصبيانٌ رُضَعء لصب العذابٌ على المذنبين صَبًّاه. لم يذكر فيه: (وشيوخ ركع». 

وفي حديث أبي ذْرٌّ #الصلاةٌ خيرٌ موضوع؛ فاستكئِز أو استقِل». خرّجه 
كاي . والأخبارٌ في فضل الصّلاة والسّجود كثيرةٌ تشهدٌ لقول الجمهورء والله 
تعالى أعلم. : 


3 .- م1 اي ا 0 ىه جك اس الس .6 
قوله تعالى: وإ ل إبووعط ري اَل هنا بأنا لين وازنف ألم دن التمرت من 
22 ين 08 مت عه 01 5 0 زوو ا م بي 2 مجو 1" َ 3 
ءَامنَ متهم يالل واليور لآخل ل وه متعم كلبلا ثم ضطرهة إ عذاب رِ 


بف ألَصِيرٌ © »* 

فيه ثلاثٌ مسائل : ْ 

الأولى: قوله تعالى: بدا يناه يعني مكّة» فدعا لذريته يِه وغيرهم بالأمْنٍ ورَعْدٍ 
العيش”". فرٌويّ أنّه لمّا دعا هذا الدّعاء أمرّ الله تعالى جبريل» 0 الطلائك من 
الشَّامء فطافت 35 حول البيت أسبوعاً»: فسّمِّيتِ الظائف لذلك9"»: ثم أنزلّها تهامةٌ» 
وكانت مِكّةٌ وما يليها خين ذلك قَفْراً لا ماء ولا نباتٌ» 0 
كالطائف وغيرهاء وأنبت فيها أنواعَ النّمرات؛ على ما يأتي بيانّه في سورة 
إبراهيه”؟ إن شاء الله تعالى. 





)١(‏ وأخرجه أحمد »)7١0147(‏ وفي إسناده عبيد بن الخشخاش» وهو مجهول» وأبو عمر الدمشقي»: وهو 
ضعيف. وأخرجه أحمد أيضاً )١7784(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وفي إسناده علي بن يزيد 
الألهاني. متفق على ضعفه. وأخرجه الطبراني في الأوسط (147؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 749/17: فيه عبد المنعم بن بشير» وهو ضعيف. 

(؟) المحرز الوجيز .1١975١8/١‏ 

(6) أخرج نحوه الطبري ؟/ 2544 واب بن أبي حاتم (1551) عن محمد بن مسلم الطائفي» وابن أبي حاتم 
(1770)» والأزرقي في أخبار مكة ١/لالا‏ عن الزهري» وذكره بنحوه أيضاً الواحدي في الوسيط /١‏ 
»*٠‏ والبغوي »١١5 /١‏ وابن عطية في المحرر ٠ 4/١‏ وهي أخبار مقاطيع» وليس في ذلك حديث 


جحي : 
(5) في تفسير الآية (/9). 


سورة البقرة : الآية ١١5‏ تذينا 





الثانية: اختلفت العلماء في مكّة: هل صارت حَرّماً آيناً بسؤال إبراهيم» أو كانت 
قبله كذلك؟ على قولين: 

أحدهما: أ أنها لم تزل حَرّماً من الجبابرة المسَلّطينَء ومن الخسوف والرّلازل» 
وسائر المَثُلاات التي تحل بالبلاد» وجعل في التثفوس المحيردة شن تمظلاتها والية لها 
ما صارٌ أهلّها” '' متميزين بالأمن من غيرهم من أهلٍ القرى. 

ولقد جعل فيها سبحانه من العلامةٍ العظيمةٍ على توحيده ما شُوهد من أمر الصَّيد 
فيهاء فيجتمع فيها الكلبٌ والصَّيدٌء فلا يَهِيج الكلبٌ الصيدّء ولا ينفِرٌ منهء حبّى إذا 
خرجا من الحَرّم عدا الكلبٌ عليه؛ وعاد إلى الثفور والهرّب. 

وإنما سألَ إبراهيم ربّه أن يجعلها آينا من القَحْط والجَدْب والغارات» وأن يَرْرُقّ 
أهله من التّمرات» لا على ماظن بعضٌ النّاس أنه المنعُ من سَفْكِ الدّم في حقٌ من 
لَزْمَه المَثْلُء داك تكو لتصيردا اونراهي ا )دن يعار : طلبٌ من الله 
تعالى أن يكون في شرعه تحريمٌ قَثْلٍ مَن الجأ إلى الجَرّم”"©2: هذا بعيدٌ جدًا. 

الثاني: أن مكّة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم عليه السّلام كسائر البلاد» وأنّ 
بدعوته صارت حَرّماً آمن كما صارت المديئةٌ بتحريم رسول الله يل أمْناً بعد أنْ كانت 
حلا 0 . ْ 

احتجٌ أهل المقالة الأولى بحديث ابن عبّاس قال : قال رسول الله َك يوم فتح 
مة: لذ هذا البلد حرّمه لله تعالى يوم لق التماواتٍ والارضن: فهو حرام بز 
الله تعالى إلى يوم القيامة» وإنّه لم يَحلَّ القتالُ فيه لأحدٍ قبلي» ولم يَحِلَّ لي ! إلا ساعة 
من نهارء فهو حرامٌ بحُرْمة الله إلى يوم القيامة» لا يُْضَدُ شَوْكُةُ ولا يََُرُ صَيْدُه ولا 
تُلتَقَظ لُقَطنّهِ إلا مَنْ عَرَكَهاء ولا يُخْتَلَى خلاها». فقال العبّاس: يارسول الله . إلا 
الإذخرء فإنه لِقَيْنِهم ولبيوتهم. فقال: «إلا الإدْخر). ونحوٌه حديتٌُ أبي شُرَيح 





)١(‏ في (م): صار به أهلها. 
(؟) أحكام القرآن للهراسي .18/١‏ 
(9) -انظر النكت والعيون .190-189/١‏ 


كنا سورة البقرة : الآية ١75‏ 





أخرجهما مسلم وغيره”". 

وفي «صحيح» مسلم أيضاً”" عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنَّ رسول الله يك 
قال: «إنَّ إبراهيمَ حَرّمَ مك ودعا لأهلهاء وإني حَرَّمْتُ المدينة كما حرّمٌ إبراهيم 
مكة» وإني دَعَوْتُ في صاعها ومُدّها بِودْلَيْ ما دعا به إبراهيمٌ لأهل مكة». 

قال ابن عطية”": ولا تَعارْضَ بين الحديثين؛ لأن الأوَّلَ إخبارٌ بسابق علم الله 
فيها وقضائه» وكون الحُرْمةٍ مدةً آدم وأوقات عمارة القطر بإيمان. والثاني إخبار 
بتجديد إبراهيم لحرمتهاء وإظهاره ذلك بعد الدّثور» وكان القولٌ الأول من النبي ككل 
ثاني يوم الفتح إخباراً بتعظيم حُرمة مكة على المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعالى؛ 
وذكر إبراهيم عند تحريمه”؟ المدينةً مثالاً لنفسه. ولا محال" أن تحريم المدينة هو 
أيضا من قِبّل الله تعالى» ومن نافذٍ قضائه وسابق علمه. 

وقال الطبري"2: كانت مكةٌ حراماً» فلم يتعبدٍ الله الخلقّ بذلك حتى سأله إبراهيم 
فحرمها. 

الثالثة : قوله تعالى: إوَأدُقَ أَهلَمُ من اَلتَرَتِ مَنْ امن تقدَّم معنى الرّزق. والشمرات 
جمع تّمرّة» وقد تقدم. «مَنْ آمَنَّ بدل من «أهل»؛ دل اليعقن من الكل والايمان؛ 
التصديق» وقد تقده”". 


ومع ممه 


ره 0 َه 3 5 جه كن ه 0 
طقال ومن كُثَرَ » «مَنْ) في قوله «ومَنْ كُفْرَ) في موضع نصبء والتقدير: وأررف من 





)١(‏ حديث ابن عباس عند مسلم (2»)1101 وأخرجه أيضاً أحمد (77017)» والبخاري (1144)) وحديث 
أبي شريح عند مسلم ))١765(‏ وأخرجه كذلك أحمد »)١7727/7(‏ والبخاري )٠١5(‏ قوله: يُعضد: 
أي : يُقطعء وتحلاها؛ الخلا مقصور: النبات الرطب الرقيق مادام رطباًء واختلاؤه: قطعٌه. النهاية 
(خلاء عضد). والقين: الحداد. 

(0) برقم (1755)) وهو في مسند أحمد :)١14145(‏ وصحيح البخاري (5159). 

(5) المحرر الوجيز .5١89/١‏ 

(8) في (د) و(ز) و(م): تحريم. 

(0) أي: لا بك. 

(6) تفسير الطبري 0147/7. 

577/١ 60‏ وهة” و١501‏ على الترتيب. 


سورة البقرة : الآية 5" ١‏ 86 


ماع 


كفر» ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء» وهي شرط». والخبر: «فأممعة» وهو 
الخواك” , 

واختّلف هل هذا القولٌ من الله تعالى أو من إبراهيمٌ عليه السلام؟ فقال أبيٌ بن 
كعب وابنُ إسحاق وغيرُهما: هو من الله تعالى”"2», وقرؤوا: «فَأْمَتّعْةُه بضم الهمزة 


وفتج الميم وتسديد التاء. 

2 <م أنعلة» بقطم الألف. وضمٌ الراءء وكذلك قرأ”" السبعةٌ خلا ابن عامرء 
فإنه سكن الميم وفك الناء 0 وحكى أبو إسحاق اجاج أن في قراءة أي لمعه 
قليلاً ثم نضطره؛ بالنون””©. 


وقال ابنُ عبّاس ومجاهد وقتادة: هذا القولٌ من إبراهيم عليه السلام» وقرؤوا: 
«فأمْتِْها بفتح الهمزة» وسكون الميم» «ثم اضْطره؛ بوصل الألف وفتح الراء» فكأنّ 
إبراهيمَ عليه السلام دعا للمؤمنين وعلى الكافرين'''» وعليه فيكون الضمير في 
«قال» لوبراهيم » وأعية «قال» لطول الكلام» أو لخروجه من الدّعاء لقوم إلى الدّعاء 
على آخرين. 

والفاعل في «قال» على قراءة الجماعة اسم الله تعالى» واختاره التحاس”"', 
وجعل القراءةً بفتح الهمزة وسكون الميم ووصل الألف شَادَةٌء قال: ونْسَقٌ الكلام 
0 أما نَسَنُ الكلام فإنَّ الله تعالى حير عن إبراهيم 


.75١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري 7/ 018. 

(9) في (د): قراءة» وفي (ز) و(م): القراء؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
1١‏ والكلام منه. 

(5) السبعة ص١17»‏ والتيسير ص”ل. 

(5) لم نقف على قول الرْجَاجٍء وذكر القراءة الفراء في معاني القرآن 78/١‏ والنحاس في إعراب القرآن 
,© والزمخشري في الكشاف »"٠١ /١‏ وابن عطية في المحرر .5١09/١‏ 

(7) المحرر الوجيز »705/١‏ وأخرج أثر ابن عباس ومجاهد الطبري 017/7» وذكر الزمخشري 5١١/١‏ 
قراءة ابن عباس. 

0) إعراب القرآن .5517/1١‏ 

(4) في النسخ الخطية: غيرهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن. 


وكين سورة البقرة : الآية /1 ١1‏ 


عليه السلام أنه قال: «رَبٌ أَجْمَلُ هذا بدا “ك4 ثم جاء بقوله عنَّ وجل : #وَاندُفَ أَهلَمٌ ين 
َلشَّروَتِ من َامَنَ ينهم لَه وأليزر »> ولم يفصل بينه ب«قال»؛ ثم قال بعدٌ: طثَالٌ 
كتَر» فكان هذا جواباً من الله تعالى» ولم يقل بعدٌ: قال إبراهيم. 

وأما التفسيرٌ فقد صمّّ عن ابن عبّاس وسعيدٍ بن جُبير ومحمدٍ بن كَمْب ‏ وهذا لفظ 
ابن عباس - : دعا إبراهيم عليه السلام لمَنْ آمنّ دونَ الناسٍ خاصّة» فأغلّمَ الله عر 
وجل أنه يرزقٌ مَنْ كفر كما يرزقٌ مَنْ آمن. وأنه يمّعُه قليلاً ثم يضطره إلى عذاب 
الثّار''". قال أبو جعفر”": وقالالله عزل وجل : « ملا يمد هكؤلام هلول مِنْ عطل 
ريك »# [الإسراء: ]٠8‏ وقال جل ثناؤه: رات سَتمَيْعهُمْ © [هصود: 4 قالأبو 
عاق اإتطا حك رايد علطام اح في وريم كارو وخ اومن ؟ الأ 
الله تعالى قال: طلا يال عَهَدِى الطَلِمِينَ». 


0-1 
مه 


قوله تعالى: «9وإد برقم إِرَهِعم لْمَوَاعِدَ مِنَّ ألبِيْتِ وَإِسْمَْعِلُ نَبَنا كنبل من إن 
نت أَلتَمِيعٌ ألايز 9© » 

قوله تعالن: رَإدْ بكم بحم الْمَوَاعِدَ من البيِتِ وَإِسْمْعِيلٌ» القواعدٌ: أساسّهء في 
قول أبي عبيدة والمَّرّاء”؟؟. وقال الكسائي : هي الجَدُر”*2. والمعرو أنها الأساس. 

وفي الحديث: إِنَّ البيتٌ لما هُدِمَ أخرجّت منه حجارةٌ عظام» فقال ابن الزبير : 
هذه القواعدٌ التي رفعها إبراهيم عليه السلام. 

وقيل: إِنَّ القواعدٌ كانت قد انْدَرَسَتُء فأَظلَعَ الله إبراهيمَ عليها. 

ابن عباس : وَضَعَّ البيتَ على أركانٍ رآها قبل أن تُخلق الدنيا بألمّي عامء ثم 


دُحيت الأرضٌ من تحته” 6 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم )١774(‏ قول ابن عباس من طريق سعيد بن جبير عنه بنحوه» وأخرج الأزرقي في 
أخبار مكة 77/١‏ قول محمد بن كعب القرظي. 

(؟) يعني النحاس في إعراب القرآن 571/١‏ 

(7) .هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن له »701//١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 04» ومعاني القرآن للفراء ./8/١‏ 

(0) لم نقف عليه » وذكره أبو حيان في البحر /١‏ 777. 

(7) ذكره الجصاص في أحكام القرآن 8١ /١‏ عن ابن عمر 
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والقواعد: واحدثها قاعدة» والقواعد من النساء واحذها قاعد”") 

واتحتلف النَّاسنُ فيمن بنى البيتَ أولاً وَأْسَّسّهء فقي : الملائكة؛ رُوي عن 
جعفر بن محمد قال: سُئلَ أبي وأنا حاضرٌ عن بَذْء خحَلْقِ البيت» فقال: إِنَّ الله عد 
وجل لما قال: « إن جَاهِلٌ في الْأَضٍ حَلِيمَة) قالتِ الملاتكةٌ : <ِأْتمْمَلُ ذا من / يُفْسِدُ 
فِيبَا وَيسْفِكَ اَلدِمَآهُ وَعْنُْ شيَحُ بحَنَدِكَ َتْقَرّسُ ك6 فغضبّ عليهمء فعادُوا بعرشه» 
وطافوا حوله سبعة أشواط؛ يسترضون ربهم حتى 3 حتى رضي الله عنهم. وقال لهم: ا ابو 
لي بيتاً في الأرض0» يتعوّدُ به مَنْ سَحْظتٌ عليه من , عرسا 
حول عرشي» فأرضّى عنه كما رضيتٌ عنكمء فبنَوْا هذا البيت. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جُرَيْج» عن عطاء وابن المسيب وغيرهماء أن الله عر 
وجل أوحى إلى آدم إذ أهبط" : الاين نك را تملك 
حك يعرقي الذي في البيماب قال عطاءً : فزعم الناسٌُ أنه بناه من خمسة أَجبُل: من 
جراء» ومن طور سينا ع0 زع لينانن ومن ن الجؤدي» 0 
جراء”'". قال الخليل: والرّبْضٌ هاهنا: الأساسٌ المستدير بالبيت من الصَّحْر 
يقال لما خول المدينة: ريض" . 

وذكر الماورديٌ عن عطاءء عن ابن ن عباس قال: : لما أَهْبَط الله آدمّ من الجنة إلى 
الأرض قال له: يا آدم ادْمَبْ فابن لى بِيتاً وظف به وَاذْ كُرْنى عنده كما رأيتٌ 
الملائكةً تصنعٌ حول عرشي» فأقبل آدمُ يتخمّلى» وطظُوِيَتُ له الأرض» وقبضت له 
)000( ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 54» والفراء في معاني القرآن 0 والطبري ؟”/648»؛ والجوهري 

في الصحاح (قعد). 
20( في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): إذا هبطت». والمثبت من (د).2 وهو موافق لما في التمهيد. ولفظة «أن؛ ليست 

في (م). 
() مصنف عبد الرزاق (2)9:097 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 50٠‏ وأخرجه 

أيضاً الطبري قال ابن كثير في التفسير: وهذا صحيح إلى عطاءء ولكن في بعضه نكارة؛ 

والله أعلم. 
(4) التمهيد 277/٠١‏ وانظر كتاب العين 5/17. قال ابن الأثير في النهاية (ربض): الرَّنْض» بضم الراء 

وسكون الباء: أساس البناف وقيل : وسطه. وقيل : هو والرَّبَض سوا كسَفُم وسَقّم. 
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المَغَارّق فلا يع قدمّه على شيء من الأرض إلا صارَ عُمْراناً حتى انتهى إلى ممُوضع 
البيتَ الحرام» وأنَّ جبريلَ عليه السلام ضرب بجناحيه”' الأرض» فأبرزٌ عن أسّ 
ثابتٍ على الأرض السابعة السُفْلَىء وقَذقَتٌ إليه الملائكةٌ بالصَّحْرء فما يُطِيقُ الصخرةً 
منها ثلاثون رجلاً» آنه جتاون حفية ال ا 0 

وقد رُوِيَ في بعض الأخبار: أنه أهبط لآدمٌ عليه السلام خيمةٌ من خيام الجنة» 
فصُربت في موضع الكعبة ليَسْكن إليها ويطوت حولهاء فلم تزل باقية حتى قَبَض الله 
2 ا ل : 8 ومو (8) 
عزَّ وجل آدمَ ثم رُفعت. وهذا من طريق وَهْب بن تبه ". 

وفى رواية: أنه أهبط معه”'' بيتٌء فكان يطوفُ به والمؤمئون مِن ولّده كذلك 
إلى زمان العَّرّقء ثم رَفَعهَ الله » فصار في السماء. وهو الذي يُذْعَى: البيتٌ 
المعمور. رُويَ هذا عن قتادةً» ذكره الحَلِيمِيُ في كتاب «منهاج الدين»؟ لهء وقال: 
يجوز أن يكون معنّى ما قال قتادةٌ من أنه أهبط مع آدم بيت أي : أهبط معه مقدار 
البيت المعمور ظولاً وعَرْضاً وسُمْكاًء ثم قيل له: ابْن بقَذره”"©2» ويجوز”" أن يكون 
بحيّاله » فكان حياله موضع الكعبة» فبناها فيه. وأما الخيمةٌ فقد يجوز أن تكون 


)١(‏ في (ظ): بجناحه» وهو موافق لرواية الأزرقي كما سنذكر. 

(1) أخرجه بتمامه الأزرقي في أخبار مكة .77/١‏ وأخرجه مختصراً أبو الشيخ في العظمة »)5١15(‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق 777//7. وأورده الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان 2517/7 وفي إسناده 
طلحة بن عمرو الحضرمي»ء قال الذهبي في الميزان :1٠/‏ ضعّفه ابن معين وغيره» وقال أحمد 
والنسائي: متروك الحديث؛ وقال البخاري وابن المديني: ليس بشيء. اه. ولم نقف عليه عند 
الماوردي في تفسيره. والأمنُ مثلثة: أصل البناء. القاموس (أسس). 

() المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 417/7» وأخرجه الأزرقي مطولاً في أخبار مكة ٠/١‏ و١41.‏ 

20 في (ز): ومعه. 

(5) وهو المنهاج في شعب الإيمان 417/7. وخبر قتادة أخرجه الطبري 58/5 دون قوله: وهو الذي 
يدعى البيت المعمور. 

(1) في (ز) و(د) و(خ): تقديره. 

(0) في (خ) و(م) وهامش (ز): وتحرّىء وفي (ز): وتحرّء وفي (ظ): ويجزي» والمثبت من (د) وهو 
الموافق لما في المنهاج. 

20 أخرج البيهقي في شعب الإيمان )١9914(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: البيت 
المعمور بيت في السماء بحيال الكعبة» لو سقط سقط عليها... 
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أنزلت وضربت في موضع الكعبة» فلمًا أمر ببنائها فبناهاء كانت حول الكعبة 
طمأنينةً لقلب آدمَ يك ما عاش ثم رُفعت» فتتفق هذه الأخبار. 
فهذا بناءٌ آدم عليه السلام» ثم بناه إبراهيم عليه السلام. قال ابن جريج: وقال 
ناس: أرسل الله سحابةٌ فيها رأسء فقال الرأس: يا إبراهيمٌ» إن ريِّك يأمرّك أن تأخد 
بِقَدْر هذه السحابة» فجعل ينظر إليها ويّحْط قَدْرهاء ثم قال الرأس : إنه قد فعلتَء 
٠ ٠‏ 5-58ظ م8 ٠. ٠‏ )20000 
فحفر فأَبْرّز عن أساس ثابتٍ في الأرض"'". 
ورُوِيَ عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله تعالى لما أمرّ إبراهيم بعمارة 
البيت» خرج من الشام ومعه ابن إسماعيل وأمّه هاجرء وس نحن الشكنة لها لان 
تتكلم به» يَعْدُو معها إبراهيم إذا عَدَتْء ويروح معها إذا راحت» حتى انتهت به إلى 
مكدّء فقالت لإبراهيم: ابْن على موضعي الأساس» فرفع البيتَ هو وإسماعيل حتى 
انتهى إلى موضع الرّكن» فقال لابنه: يا بَُىَء ابغني حجراً أَجَعَلهِ عَلّماً للناس» فجاءه 
بحجر فلم يَرْضْه؛ وقال: ابغنى غيره ؛ فذهب يلتمس» فجاءه وقد أتى بالرّكن فوضعه 
مَوْضِعَهءِ فقال: يا أبة» مَنَ جاءك بهذا الحجر؟ فقال: مَن لم يَكلْني إليك”'". ابن 
عباس: صاحٌ أبو قُبيس: يا إبراهيمٌ» يا خليلَ الرحمنء إن لك عندي وديعة فخذهاء 
فإذا هو بحجر أبيض من ياقوت الجنة» كان آدمُ قد نزلٌ به من الجنة» فلمًا رقم إبراهيم 
وإسماعيل القواعدَ من البيت جاءت سحابةٌ مربّعةٌ فيها رأسٌ» فنادت: أن ارفعا على 
تزبيعي”". فهذا بناءٌ إبراهيمَ عليه السلام. 
)١(‏ التمهيد 27١/٠١‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4045): وأخرجه أيضاً الأزرقي في أخبار مكة 
6/١‏ عن ابن جريج عن على رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه بنحو ما ذكره المصنف الأزرقي في تاريخ مكة 737-1, والحارث (2)7848 والطبري 
ا والحاكم في المستدرك ١/8ه2545‏ 2799-7597/5 والبيهقي في الشعب 2)58491١(‏ 
والضياء في الأحاديث المختارة (؟) كلهم من طريق سماك بن حرب». عن خالد بن عرعرة» 
عن علي رضي الله عنهء وفيه تصريح أن الذي أتى بالحجر هو جبريل عليه السلام. قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
() ذكره البغوي مختصراً في التفسير .١١8/1١‏ 
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وروي أن إبراهيم وإسماعيل لما فَرَغا من بناء البيت أعطاهما الله الخيلَ جزاءً عن 
رَفْع قواعدٍ البيت؛ رَوَى”"' التّرمذي | يم" : حدَّئنا عمر بن أبي عمر" ”2 حدّثني 
عي بن حتاف دنا خبد الوهات بن كما هما م أخو بد الرزاق» عن ابن جُرَيْجء عن 
ابن أبي مُليْكةَ» عن ابن عباس قال: كانت الخيلٌ وَحْشاً كسائر الوحش» فلمًا أن الله 
لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد قال الله تبارك اسمّه: إني مُعْطيكما كَنْرَاً اذّخرثّه 
لكماء ثم أوحى إلى إسماعيل أن اخرج إلى أجيادء فادعٌ يأتِك الكنز. فخرج إلى 
أجياد ‏ وكانت وطناً ‏ ولا يدري ما الدعاءٌ ولا الكنز”©؛ فأَلهِمَةُ فلم يبقّ على وجه 
الأرفن فود نارفن:العوت الاعاتت » تانعك ةنو تراشؤية :وذللهااله فاركوها 
واعلِمُوهاء فإنها مٌيامين» وهي ميراتٌ أبيكم إسماعيل» فإنما سُمَيَ الفرسُ عربياً لأنَّ 
اماغيل أمر بالتعاء :: وإياء أتى: 


وروى عبد المنعم ب تن ايد عن وهب بن مَنَبّهِ قال: أولٌ :من بتى البيت 
بالطين والحجارة شيث عليه السلام”. 


وأما بُنيانُ قريش له فمشهورٌء وحََبَرُ الحيّة في ذلك مذكور» وكانت تمنعهم من 
هَدمهء إلى أن اجتمعت قريش عند المقام» فَعَجوا إلى الله تعالى وقالوا: ربّناء لم 
ُرَع”'"! أَرَدْنا تشريف بيك وتزييئته» فإن كنت ترضى بذلك» وإلا فمّا بدا لك فافعل» 


)١(‏ في (د) و(ز) و(خ): فروى. 

(؟) لم نقف عليه عند الحكيم الترمذي وأورده السيوطي في الدر المنثور ١44/7‏ ونديه للنجاد في جزته: 

() في (ز): عمرو بن أبي عمرو. 

(؛) في (د): ولا ما الكنز. 

(5) اليماني» مشهور قصاص» ليس يعتمد عليه» تركه غير واحد» قال أحمد بن حنبل : كان يكذب على 
وهب بن منبه» وقال البخاري: ذاهب الحديث» وقال ابن حبان:. كان يضع على أبيه وعلى غيره. 
الميزان158/17. 

(7) التمهيد 277/٠١‏ وذكره أيضاً ابن قتيبة في كتاب المعارف صن١7.‏ 

(0) في (د) و(ز) و(خ): لِمَ نُراعٌ» وفي (ظ):.تردنا وقدء وعند عبد الرزاق: لم تُرَعْ» والمثبت من (م) وهو 
موائق لعا في التمهيك وسيرة ابن هشام 0 وذكر رواية أخرى: لم تَرغ. قال السهيلي في الروض 
الأثف 10/١‏ في معنى «لم يُرّْ: هي كلمة تقال عند تسكين الروع» وإظهار اللين والبرّ في القول» 
ولا روغ في هذا الموطن فينفى» ولكن الكلمة تقتضي إظهار قصد البرْء فلذلك تكلموا بها. 
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فسمعوا حََوَّاتاً”'' من السماء ‏ والكَوّات: حَفِيفُ جناح الطير الضخم ‏ فإذا هم”" 
بطائر أعظمَ من النّسرء أسودٌ الظهرء أبيض البطن والرجلين؟ فغررٌ مخالبه'" في كَمَا 
الحيّة» ثم انطلق بها تَجرٌَّ ذَنَبها أعظمٌ من كذا وكذاء حتى انطلق بها نحو أجياد؛ 
فهدمتها قريشُ» وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها 
في السماء عشرين ذراعاً» فبينا النبئٌ بلِةِ يحمل حجارةً من أجياد وعليه نَمِرةٌ» 
فضاقت عليه التّمرة» فذهب يرفع التَّمِرةَ على عاتقه؛ فتُرَى عورثه من صِعْر النمرة» 
فنوديّ: يا محمدٌء حَمْرْ عَؤْرَتك. فلم ير عُرْياناً بعدٌ. وكان بين بنيانٍ الكعبة وبين ما 
أنزلَ عليه خمسٌ سنين» وبين مخرجه وبنائها خمسٌ عَشْرَةَ سنة. ذكره عبد الرزاق» عن 
مَعْمَّر» عن عبد الله بن عثمان» عن أبي الطفيل”'. 


وذَكر عن معمر» عن الزَّهْريَ”*': حتى إذا بَنَؤْها وبلغوا موضعٌ الركن» اختصمت 


قريش في الركنء أي القبائل لي رَفْمَه؟ حتى شجَر بينهم» فقالوا : تعالّؤا نُحَكُمْ أوَلَ 
مَنْ يطلّمُ علينا من هذه السّكّة فاصطلحوا على ذلكء فَاظلّم عليهم رسولٌ الله بك وهو 
غلامٌ عليه وشاحا”"' تّمرة» فحكموه» فأمر بالرُكن» فوُضع في ثوبء ثم أَمَّر سيّدَ كل 
قبيلة» فأعطاه ناحيةً من الثوب» ثم ارتقى هوء فرفعوا إليه الرّكن» فكان هو يضغه وَكِه. 

قال ابن إسحاق: وَحُدَّئتٌ أن قريشاً وَجدوا في الركن كتاباً بالسريانية» فلم يُدْرَ 
ما هوء حتى قرأه لهم رجلٌ من يهودء فإذا فيه: «أنا الله ذو بَكَةَ خلقتُها يوم خلَّقْتُ 
السماؤاتٍ والأرضّ» وصرّرتٌ الشمس والقمرء وحَمَفْتَها بسبعة أملاكِ حنفاء» 


)١(‏ لم تجود الكلمة في النسخ الخطية» ووقع في المطبوع من مصنف عبد الرزاق: خواراً» والمثبت من 
(م) وهو موافق لما في التمهيد. 

)١(‏ في (ز) و(م): فإذا هو. 

() في (ز) و(م): مخاليبه. 

(4) مصنف عبد الرزاق .)41١7(‏ وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة الليثئي الكناني» ولد بعد الهجرة؛ ورأى 
النبي يَلخْ » وشهد مع علي حروبه» توفي سنة (١١1١ه)2‏ وهو آخر .من رآى النبي وَلِ وفاة. السير '/ 
/ا5غ و2517//4. ْ 

(0) مصنف عبد الرزاق »)41١5(‏ ونقل المصنف الخبرين عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 2075/٠١‏ 78,. 

(7) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): وشاحء والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق والتمهيد. 
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لا تزول حتى يزول أخشباهاء مباركٌ لأهلها في الماء واللبن)”". 


وعن أبي جعفر محمد بن عليّ قال: كان باب الكعبة على عهد العماليق وجَرْهُم 
وإبراهيمَ عليه السلام بالأرض حتى بَنَنّه قريش”". 


خرّج مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتٌ رسول الله يكِ عن الجَذْرء 
أَمِنَ البيت هو؟ قال: «نعم' قلت: فلم لَمْ يُدْيلوه؟ قال: (إِنَّ قومك قَصَّرّتْ بهم 
النفقةُ». قلت: فما شأنُ بابه مرتفعاً؟ قال: «فَعَل ذلك قومّك ليُدخلوا مَن شاؤوا 
ويمنعوا من شاؤواء ولولا أن قومك حديتٌ عهدّهم في الجاهلية» فأخاف أن تُنكرٌ 
قلويُهم ؛ لنظرتٌ أن أدخل الجَدْرَ في البيت» وأن ألزق بابه بالأرض»©. 

وخخرّج عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: حدّئتني خالتي ‏ يعني عائشة 
رضي الله عنها ‏ قالت: قال النبئٌ يكل : «ياعائشةٌ» لولا أنَّ قومّك حديدُو عَهْدٍ بشِرْكِء 
لهدمتٌ الكعبة» فألزقتُها بالأرض» وجعلتٌ لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً» وزِدْتُ 
فيها ستةٌ أَذْرُع من الحبجرء فإنَّ قريشاً اقتَصَرَنْها حيث”*' بْنّتِ الكعبة»0*. 

وعن عروة عن عائشة قالت: قال لى رسول الله يك : «لولا حَدائةٌ قويك بالكفر 
لنقضتٌ الكعبة ولجعلتُها على أساس إبراهيمّ» فإن قريشاً حين بَنَتِ الكعبةً 
استقصّرَت + ولجعلت” لها 0 


78/١ وأخرجه الأزرقي‎ »55/٠١ والتمهيد‎ 8٠١/١ وأخبار مكة للأزرقي‎ 2195/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
عن‎ 7/4/١ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (9770) و(4171)» والأزرقي‎ 
مجاهد. قوله: أخشباهاء أي: جبلاها المطيفان بهاء وهما أبو قيس والأحمر. النهاية (خشب).‎ 

(1) التمهيد »417-457/٠١‏ والخبر من رواية الواقدي. 

() صحيح مسلم (177): (100)غ وهو عند البخاري (219854). قوله: البجَدْر ‏ بفتح الجيم وسكون 
الدال ‏ هو لغة في الجدار. قال الحافظ في فتح الباري ”/ 457 : ووهم من ضبطه بضمها؛ لأن المراد 
الحجر. 

(5) في (ظ): حين» وهو كذلك في مسند أحمد. 

(5) صحيح مسلم (1"7): (501)) وهو عند أحمد (75014715). 

() في (ظ): وجعلت. 

10 صحيح مسلم (17777) (794). وقيد ابن حجر في فتح الباري "/ 445 «خلفاً» بفتح الخاء المعجمة 
وسكون اللام بعدها فاء. وهو عند أحمد (757917), والبخاري (1946). 


سورة البقرة : الآية ١171‏ اوأنكنا 


وفي البخاري”'': قال هشام بن عروة: تخوربابا: وفي البخاري أيضاً : «لجعلتٌ 
لها حَحلّفين»”"' يعني بابين» فهذا بناء قريش. 

ثم لمّا غزا أهلّ الشام عبد الله بن الزبير» ووّمّت الكعبة من حريقهم, هَدَّمها ابن 
الزبير» وبناها على ما أخبرته عائشة؛ وزاد فيه خمسة أَذْرّْعَ من الحجرء حتى أبدى 
سا" نظر الناس إليه» فبئّى عليه البناء» وكان طول الكعبة ثماني عَشْرّة ذراعاً» فلما 
زاد فيه استَفْصَرّه فزاد في طوله عشرة أَذْرُّع؛ وجعل لها بابين» أحدّهما يُدَخلُ منه 
والآخر يُخرج منه؛ كذا في صحيح مسلو”*': وألفاظ الحديث تختلف. 

وذكر سفيان» عن داودٌ بن شابور» عن مجاهد قال: لما أرادّ ابنُ الزبير أن يهدم 
الكعبة ويَبْيِيّه قال للناس: اويا قال: فَأَبَّوًا أن يهدمواء وخافوا أن ينزل عليهم 
العذاب» قال مجاهد: فخرجنا إلى مِنَّىء فأقمنا بها ثلاثاً نتتظر العذاب. قال: وارتَقّى 
ابنُ الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه» فلما رأوًا أنه لم يُصِبْه شيءٌ اجترؤوا على 
ذلك؛ قال: فهدمُوا”"". فلما بناها جعل لها بِابَيْن: باباً يدخلون منه» وباباً يخرجون 
متو واد قنة هما يلي البحجر سن أذرْع . رزادقي طؤلها تسعة أذرع""2. 

قال مسلم”" في حديثه: فلما قتل ابن الزبير» كتبّ الحجَاجٌ إلى عبد الملك بن 
مروانَ يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس”* نظر إليه العدولٌ 
من أهل مكة فكتب إليه عبد الملك: إِنا لَسْنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء» أما ما 


.)١1686( صحيحه‎ )١( 

(؟) لم نجده في المطبوع من صحيح البخاري» وذكرها القاضي عياض في إكمال المعلم 4758/4» ونقلها 
عنه المصنف» وذكرها أيضاً أبو العباس في المفهم 7/ 575. 

9) في (د): بدا أساس. 

(5) رقم (177): (105). 

(5) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 25١4/١‏ وابن عبد البر في التمهيد »48-47//٠١‏ وأخرجه مختصراً عبد 
الرزاق (185). 

.58/٠١١ التمهيد‎ )0( 


زفق صحيح مسلم ”1 ): 4115). 
(48) في (د): أساس قد. 
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زاد في طوله فأقِرَّه وأما مازاد فيه من الحجر فَرُدّه إلى بنائه» وسّدَّ البابَ الذي قُتّحه. 
فَتَقَضّه وأعاده إلى بنائه. 

في رواية: قال عبد الملك: ما كنت أظنٌ أبا حُبَيْبِ ‏ يعني ابن الزبير - سمع من 
عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منهاء قال الحارث بن عبد الله ”'2: بلى» أنا سمعتّه منهاء 
قال: سمعتّها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله يَلهِ : «إن قومكِ استقصروا من 
ينان البيت» ولولا حدائةُ عَهْدِ هو ارك عنتما زكرا نه» فد قوم من بدي 
أن يَبْنُوه فهَلّمٌي لأرِيّكِ ما تركوه” "' منه» فأراها قريباً من سبعة أذرع”". 

في أخرى: قال عبد الملك: لو كنت سمعتّه قبل أن أهدمه لتركتّه على ما بَنَى 
ابن الزبير”*“. فهذا ماجاء في بناء الكعبة من الآثار”"". 


266( 


وروي أن الرشيدٌ ذْكَرَ لمالك , بن أنس أنه يريد هَدْمَّ ما بَنَى الحجَاجٌ من الكعبة» 
وأيرئه على بناء ابن الزييرلِمَا جاء عن التبئ 6 + وامتثله ابن الزبير» فقال له 
مالك: ناشدتّك اليا أن اللمؤفينة أل تجعلٌ هذا البيت مَلْعَبَةَ للملوك» لا يشاءٌ 
أحدٌّ منهم إلا تقض النيك ويناة كدمة نه من فشر الب 0 

وذكر الواقديّ: حدّئنا مَعْمّره عن همّام بن منبّه سمع أبا هريرةً يقول: نهى 
رسولٌ الله يكل عن سبٌ أسعد الحِمْيَريٌ» وهو تُبّع: وهو أرَّلُ مَنْ كسا البيتّء وهو تَبّعٌ 
الآجر اللينلي 


)١(‏ ابن أبي ربيعة المخزومي المكي» الأميرء متولي البصرة لابن الزبير» لقب بِالقّيّاع باسم مكيال وضعه 
لهمء وكان خطيباً بليغاً ديّناً. السير 181/4. 

(؟) في (م): ما تركوا. 

(5) صحيح مسلم (173737): (805) 

(5). في (د): بناه. 

(5) صحيح مسلم (1775): (504). 

(1) قال أبو حيان في البحر المحيط :741/١‏ زلااينيض إن يلد ]لا على با عتم في كات الريسية 
رسول الله وك . 

(10) التمهيد »44/٠١‏ وإكمال المعلم 4758/5» والمفهم 559-458/7. 

(4) في (ظ): الأكبر. والحديث أخرجه الحارث (7940) (زوائد)» وابن عدي في الكامل 191/1؟51» 
والذهبي في السير 9/ 579 » وذكره ابن عبد البر في التمهيد 47/٠١‏ » قال الحافظ ابن حجر في المطالب- 
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قال ابن إسحاق: كانت تُكْسَى القباطيّ» ثم كُسِيت البرّدء وأوَّلُ من كساها 
الديباج الحجاخ”". 


قال العلماء: ولا ينبغي أن يوْحَذٌ من كُسوة الكعبة ةِ شيءٌ» فإنه 0 إليهاء 
و2 


ولا ينقص منها شية. روي عن سعيد بن جبير أنه كان يُكره أن يؤخذ من طيب 
الكعبة يُستشفى به»ء وكان إذا رأى الخادمَ يأخذ منه””. قَمّدها قَنْدةٌ لا يَأنُو أن 
يوجِعّها. وقال عطاء: كان أحذنا إذا أرادٌ أن يُستشفيَ بهء جاء بطيب من عندهء 
نسم الك فا ريه 


أ 0 رط 


قوله تعالى : : #ربنا نبل مِنَا * المعنى : ويقولان رَبَنَاء فحذف. وكذلك هي في 
قراءة أب وعبدٍ الله بن مسعود: (وَإِذْيَرْقَمُ إبراهيمُ م القواعد من البيت 00 
ويقولان ربّنا تقبل منا6*©. 


وتفسير إسماعيل: اسمع يا الله؛ لأن «إيل» بالسّريانية هو الله وقد تقدّهم". 
فقيل: إن إبراهيم لما دعا ربّه قال: اسمع يا إيل» قلما أجابة رئه ورؤقة الولدء سماء 
بما دعا”". ذكره المَاوَرْدِي9©. 


- العالية /١‏ 714: تقرّد به الواقدي وهو ضعيف. ورواه الفاكهي عن وهب بن منبه ‏ كما في الفتح / 40/4 
قال: زعمواء فذكره. وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة ١44/١‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحبى »2 عن همّام بن منبه» عن أبي هريرة» وإبراهيم قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: متروك. 

)١(‏ سيرة ابن هشام »144-198/١‏ والتمهيد .40/٠١‏ قوله: القّباطي: جمع قُبطية؛ وهي ثياب من كتان 
بيض زقاق» كانت تنسج بمصرء وهي منسوية إلى القبط على غير قياس. المعجم الوسيط. 

0( في (خ) و(ز): يهدىء وفي (ظ): .فإنها تهدى. 

(9) في (د): منها. 

(4:) أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف «نشرة العمروي» 14 . والقفدة: هي صفع القفا بباطن الكفت. 
المعجم الوسيط. 

() النكت والعيون »190/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود أيضاً الطبري في التفسير 007/7 وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ وابن جني في المحتسب ٠١8/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز .511/١‏ 

50-65 5١ 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): دعاهء والمثبت من (ظ). 

(8) النكت والعيون .190/١‏ 
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قوله تعالى: إِنَّكَ أنْتَ ألتَمِيعٌ ألملِيمٌ» اسمان من أسماء الله تعالى قد أتينا 
عليهما في «الكتاب27 الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)”". 
قوله تعالى : ربا رمعلا نين لك ومن دُرَي1 أئة ميمه لك وَأ مَايسكَا 
عناً ِنَدَ نَتَ لترَا ألم 69> 
قوله تعالى : ربا وَكجْمَلنَا مُْمَينِ ك6 أي : صَيرْناء وامُسْلِمَيْنَ؛ مفعول ثان؛ سألا 
. التغبيتَ والدوام”". والإسلامٌ في هذا الموضع : الانيان وال عمال يفا ٠‏ مقرل 
تعالى: لإدَّ آرت عند أله لَك [آل عمران: 14] ففي هذا دليلٌ لمن قال: إن 
الإيمان والإسلام شية واحد؛ وعَضَّدُوا هذا بقوله تعالى في الآية الأخرى : «اتَأحْرَحَ 
من كان فبَا مِنّ الْمَرْمِنينَ 69 فَا وَدَنَا فا عَيْرَ بت ين الْمْمَمِينَ4 [الذاريات : 77-10]. 


وقرأ ابنُ عباس وعَوْفٌ الأعرابيئُ : «مسلمين» على الجمع””". 
قوله تعالى: «#وين ذَرِيَينآ أَكَدٌّ مُسَلِمَةٌ ك4 أي : ومن ذرّيّتنا فاجَعَل» فيقال: إنه لم 


يَذْعَ نبي إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيم فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته لبالا . 
و«من» في قوله: «ومن ذُرَيينَا للتبعيض؛ لأن الله تعالى قد كان أعْلَّمّه أنَّ منهم 
ظالمين. وحكى الطبريٌ أنه أراد بقوله: (ومِنْ ذُرْييِنا العرب نخاصة”". 
نلعي نه دوا تكزهما الحرك لالبمر كر كحيو إسحاغتن» اد رثن مويل 
إسماعيل» ويقال: قَيْدَر بن نَبْت بن إسماعيل. أمّا العدنانية فمن نَبْتَء وأما القخطانية 


7 و 4 3 5 2 
فمن قيدر بن نبت بن إسماعيل » أواتنين عل أخل الول 08 


)١(‏ في (ز): كتاب. 

(؟) ص/2777» وفيه شرح لالسميع». 

(6) في (ز) زيادة: على الإسلام. 

(4) المحرر الوجيز ١/١١5؟.‏ 

(0) المحرر الوجيز .1١١/١‏ وعزاها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4 لعوف الأعرابي والحسن. 

فق في النسخ: ولهذه الأمة» والمثبت من النكت والعيون 219١/١‏ وقد نقل المصنف عنه. 

(0) حكاه الطبري في تفسيره 7/ 517-578 وردّهء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
01, وسيذكر المصئف لاحقاً تضعيف ابن عطية له أيضاً. 

(4) التعريف والإعلام ص ”277 وفيه ثابت» بدل: نيت» وقيدار» بدل قيدر. 
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قال ابن عطية”'2: وهذا ضعيف؛ لأن دعوتّه ظهرت في العرب”" » وفيمن آمن 
من غيرههم. 

والأمّة: الجماعةٌ هناء وتكون واحداً إذا كان يُقْتَدَى به في الخيرء ومنه قولّه 
تعالى : ض انس 6ت أنه ينا ل [النحل: 61٠١‏ وقال يك في زيد بن عمرو بن 
نقَْل”” : (يْبِعَثُ أمة وحدّه»”* لأنه لم يُشْرِكُ في دينه غيرّهء والله أعلم. 

وقد يطلقٌ لفظ الأمّة مّة على غير هذا المعنى» ومنه قوله تعالى : 9 إِنًا وَجَدَنَا ابآ52] 
ا أي عرق رموه رساي 0 هلزوه ا 


موسر معد ع 4 

ود َي أت [يوسف : :] أي : ب خين ر ونان: ويقال: هذه أَمَّةَ زيد» أي : أم 
زيد. والأئّة أيضاً: القامةء يقال: فلانٌ حَسَنُ الأمّة؛ أي: حَسَنٌ القامة؛ قال: 

3 عه )2 


وإن يجيكحا وينة الا ككبر يست اه الوجوه لوال الأمَمْ 
وقيل : الامّة ه السب التي تبلغ أمَّ الدُماغ ؛ يقال: رجل مأموم وأمِيه”". 


.7١١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ز): في العرب خاصة. 

(”) العدويء والد سعيد بن زيد أحد العشرة وابن عم عمر بن الخطابء قال ابن حجر في الإصابة 4/ 7١‏ : 
ذكره البغوي وابن منده وغيرهما في الصحابة وفيه نظر؟ لأنه مات قبل البعثة بخمس سنين. 

(:) أخرجه النساتي في السئن الكبرى (8111)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (71/17) من حديث 
أسماء رضي الله عنها. وأخرجه النسائي أيضاً (8177)» والبزار (7100): وأبو يعلى (115/)» 
والطبراني في الكبير 5777)» والحاكم 7١1/-71١7/9‏ من حديث أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن 
حارثة» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأخرجه أيضاً الطيالسي (715)»: وأحمد (21744؛ وابن أبي عاصم (71/4): والطبراني في المعجم 
الكبير »)70٠0(‏ والحاكم 7/ 5140-5779 » وأبو نعيم في معرفة الصحابة (014)» والبيهقي في دلائل النبوة 
--175ء والضياء في الأحاديث المختارة :)١١1١(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو يعلى أيضاً (51 )7١‏ من حديث جابر رضي الله عنه. قال ابن حزم في الإحكام 0178/4 : قد 
صحّ عن النبي يك أن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده. 

(0) البيت للأعشى وهو في ديوانه ص١4»‏ برواية: عِظَامٌ القِبَاب طوال الأمم» وهو في مجمل اللغة 
١/افق‏ والصحاح (أمم) برواية المصنف. 

00( في الصحاح: (أم): وأمَّهُ ‏ أيضاً ‏ أي: * شبّهء آمَّةَ بالمدء وهي التي تبلغ أمّ الدماغ حين يبقى بينها 
وبين الدماغ جلد رقيق» ويقال: رجل أميم 0 للذي يهذي من أم رأسه. 


كنا سورة البقرة : الآية ١1/‏ 


قوله تعالى: لإوَأَربًا مََاسكا» «أرنًا؛ مِن رؤية البصرهء فتتعدّى إلى مفعولَيِن؛ 
عليه" ويتفميل يانه برحد مكدو با نوتيز ابتواردية اللي لور فهر ج :قا 
خطائط بن يعفر أخو الأسود بن يَعْفْر: 
ارش ئ سانا سات مزلا لانن اناما تي ايه ا 


8 00 : 0 - 0 و رياه 2 ه 0-7 

وقرأ عمر بن عبد العزيز وقتادة وابنْ كثير وابن مَحَيْصِن والسدي ورَوْح عن 
يعقوت ورويس والسّوسي: «أرنافق بسكون الراء في القرآن”؟؟؛ واختاره أبو حاتم. 
وقرأ أبو عمرو باختلاسٍ كسرة الراء؛ والباقون بكسرها”'» واختاره أبو عبيد. 
وأصله: أَرْيْنَاء بالهمز؛ فمَن قرأ بالسكون قال: ذهبتٍ الهمزة» وذهبت حركتهاء 
وبقيت الراء ساكنة على حالهاء واستدلٌ بقول الشاعر: 
أزنا إداوّة ع بدالله تملؤها2 منماءزمزمَإنٌَ القومَ قد طلوووا0© 

ومن كْسَرَ فإنه نقل حركة الهمزة المحذوفة إلى الراء» وأبو عمرو طَلَّبَ الخفة. 


.7١١/١ المخرر الوجيز‎ )١( 

(7) قال أبو حيان في البحر المحيط :141/١‏ يعني أنه قد استُعمل في اللسان العربي متعذّياً إلى اثنين ومعه 
همزة النقل» كما استعمل متعدّياً إلى اثنين بغير الهمزة. 

() اختلف في نسية هذا البيت» فقد نسبه إلى خطائط بن يعفر أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 00». وابن قتيبة 
في الشعر والشعراء 744/١‏ و170هء والأصفهاني في الأغاني ١77/17‏ والطبري في التفسير 2579/7 
والتبريزي في شرح ديوان الحماسة 54/ 175. والبكري في سمط اللآلي 7/ 17١5‏ والبغدادي في الخزانة 
0 وعند أبي عبيدة والطبري: لأنّني» مثل رواية المصنف. وروايةٌ الباقين: لعلني؛ قال 
اللبريزي: ويروق : لاني + بمعنى لعلني » يقال: ائت السوق لَأنّك تشتري لنا شيئاًء أي: لعلك. 
ونسبه الجوهري في الصحاح (علل) لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص ٠5 ٠‏ وقال ابن منظور في اللسان 
(علل): ذكر أبو عبيدة أن هذا البيت لحطائط بن يعفرء وذكر الحوفي أنه لدريد» وهذا البيت في قصيدة 
لحاتم معروفة مشهورة. 

(4) في (ز): في كل القرآن. 

(6) السبعة ص١7١»‏ والتيسير ١77‏ والنشر 777/7. وقراءة أبى عمرو باختلاس كسرة الراء هى من رواية 
الدوري عنه. : ١‏ 

(5) لم نهتد إلى قائله» وذكره أبو حيان في البحر المحيط 791/١‏ والسمين الحلبي في الدر المصون 
7 >؛ وابن عادل الحنبلي في اللباب ؟/ 4417. : 


سورة البقرة : الآية ١17/‏ 5088 





وعن شُجاع بن أبني نصر"'' ‏ وكان أميئاً صادقاً ‏ أنه رأى رسول الله يل في 
المنام» فذاكَرَه أشياءة من حروف أبي عمروء .فلم يرد عليه إلا حرفين: هذاء والآخر 
اما نَنْسَحْ مِنْ آية أو تشاع و 

قوله تعالى: لإمَتَاسك)6 يقال: إن أصل النْسّك في اللغة الغَسْلء يقال منه: نَسَك 
ثوبّه: إذا غْسَله وهو في الشرع اسم للعبادةٌ» يقال: رجل-تانك: إذا كان عابدا". 

واختلف العلماءٌ في المراد بالمناسك هناء فقيل: مناسك الحجٌ ومَعَالِمُه؛ قاله 
قتادةٌ والسّديُ. وقال مجاهدٌ وعطاء وابنُ جُرَيج: المناسك: المذابح» أي: مواضع 
الذبح. وقيل: جميع المتِعَبّدات”'. وكل ما يُتعبّد به إلى الله تعالى يقال له: مَنْسَك 
وْمَنْسِك. والناسك: العابد. قال النحاس”*2: يقال: نَسَك يَنْسُكَء فكان يجب أن يقال 
على هذا : مَنْسْكء إلا أنه ليس في كلام العرب مَفْعْل. 

وعن زهير بن محمد”'' قال: لما فَرَعٌ إبراهيمٌ عليه السلام من بناء البيت الحرام 
قال: أي رَبِّء قد فرغتٌ» فأرنا مناسِكناء فبعث الله تعالى إليه جبريل» فحج به 
حتى إذا رجمٌ من عَرَفةَ وجاء يومٌ النّحرء عَرَض له إبليسٌء فقال له: إخْصِبْهء فحصّبه 
بسبع حصّيات» ثم الغدء ثم اليوم الثالث» ثم علا تَِيراً فقال: يا عبادً الله » أجيبواء 
فسمع دعوتّه مَن بين الْأَبْحُرٍ ممن في قلبه مثقال ذَرّة من إيمان» فقال: لبَّيْك اللهمَّ 
لبيك؛قال: ولم يزل على وجه الأرض سنبعةٌ مندلموق قصاعداً» لولا ذلك لأغلكثٍ 
الأرض ومن عليها. وأولُ مَنْ أجابه أهلّ اليمن". 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): بصرة» وفي (د): نصرة» والمثبت من (م)» وطبقات القراء /١‏ 0774 والتقريب» 
وهو أبو نعيم البلخي المقرئ» وقد تقدمت ترجمته 7/ .711١‏ 

(؟) في (م): مهموزاًء وذكر القصة ابن مجاهد في السبعة ص87» وسلف نحوها 271١/7‏ ومن المقرّر في 
أصول الشريعة أن المنامات ليست مصدراً للأحكام. ْ 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري .197/١‏ 

(4) ينظر النكت والعيون ١/١14غ؛‏ والمحرر الوجيز 251١/١‏ وأخرج الطبري هذه الأقوال 059-5571//1. 

(0) إعراب القرآن .7517/١‏ 

(5) التميمي, أبو المنذرء المروزي الحَرّقي ‏ بفتحتين ‏ من قرية حَحَرَقَء الخراساني». الحافظ» نزيل الشام» 
ثم نزيل مكة» توفي سنة (77١ه).‏ السير 141//8. 

(0) أخبار مكة للأزرقي 1١/١‏ 


لكف سورة البقرة : الآية /؟1١‏ 


وعن أبي مِجلَز قال: لما فرعٌ إبراهيم من البيت جاءه جبريل عليه السلام» فأراه 
الطواف بالبيت قال: و قال مرا لف والعررة لع لماي إلى للك »قر اي 
لهها الشييطان: فأخدٌ جبريل سَبْعَ م خصّيات» وأعطى إبراهيمٌ سبع حَصَياتٍء فرمى 
وكبّرء وقال لإبراهيم : ا وكيز فميا وكبرا مع كل مية مية حتى أَفْلَ الشيطان, ثم انطلقا 
إلى الجمرة الؤُسُطىء فَعَرّضّ لهما الشيطانٌ» فأخذٌ جبريل سبع حصّيات» وأعطى 
إبراهيم سبع حصّيات؛ وقال: إزْم وكبّرء فرميا وكبّرا مع كل رَمْيّةِ حتى أفَلَّ الشيطان» 

ثم أتيا الجمرة الفُصْرّىء فعَرّض لهما الشيطانُ» فأخذّ جبريل سبعٌ حَصَّياتٍِء وأعطى 
إبراهيمَ سبع حصّيات وقال : إْم وكَبّر؛ فرمَيا وكبّرا مع كل رمية» حتى أفل الشيطان. .ثم 
أتى به جِمْعاًء فقال : هاهنا يَجمع الناسُ الصلوات. ثم أتى به عَرَفاتَ فقال: عَرَقْتَ؟ 
فقال: نعم ؛ فون نَم سُمَّ عرفات”'“. ورُويّ أنه قال له: عَرَقْتَء عرفتٌ» عرفتَ؟ أي : 
مئىء والجمع؛ وهذا؛ فقال: نعم؛ فسَميَ ذلك المكان عرفات. 

وعن خْصَيْف بن عبد الرحمن”'' أن مجاهداً حدَّئه قال: لمّا قال إبراهيم عليه 
السلام: «وأرنا مناسكنا» أَرِيَ”" الصفا والمروّة» وهما من شعائر الله بنصٌ القرآن» 
ثم خرج به جبريل» فلما مر بجمرة العَقّبة إذا إبليسٌ عليهاء فقال له جبريل: كبر 
وَارْمِهِ؛ فارتفعَ إبليس إلى الوسطى» فقال جبريل: كَبّرْ وازيه؛ ثم في الجمرة القُضْوى 
كذلك. ثم انطلق به إلى المَشْعر الحرام» ثم أتى به عرفة» فقال له: هل عَرفْتَ ما 
أَرَيْئُّكَ؟ قال: نعم» فَسُمّيتْ عرفات لذلك فيما قيل» قال: فَأدْنْ في الناس بالحج» 
قال: كيف أقول؟ قال: قل: يا أيّها الناسُ أجيبوا رَبَكمء ثلاث مرات”*؟؛ ففعل» 
فقالوا: لبّيك اللهمّ لبّيك. قال: فمَن أجاب يومئذ فهو حاحٌ. 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في زاد المسير .١55/١‏ وزاد قبل ذكر اجَمُْع» قولّه: ثم أتى به مئى» فقال: هاهنا 
يحلق الناس رؤوسهمء ثم أتى به جمعاً. 

(؟) الإمام الفقيهء أبو عونء اليِضّرمي ‏ بكسر الخاء المعجمة ‏ الأموي مولاهم الجزري الحراني» توفي 
سنة (1175١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 5/ .1١56‏ 

إفر4 في (م): أي. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): مرارء والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في أخبار مكة 

(5) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة .51/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١ ١1/4‏ 





وفي رواية أخرى: أنه حين نادى استدارء فدعا في كل وجه”'“» فَلبَّى الناسُ من 
كل مشرقٍ ومغرب» وتطأطأت الجبالٌ حتى بَعْدَ صوتُه". 

وقال محمد بن إسحاق: لما فرغ إبراهيمٌ خليل الرحمن صلواتٌ الله عليه من 
بناء البيت الحرام» جاءه جبريل عليه السلام» فقال له: ظف به سبعاء فطاف به 
نيعا هو وإسماعيل علنهنا السلام» يستلمان الأركانَ كلّها في كل طَوَّافء فلمًا 
أكملا سبعاً”" صِلَّيا خلف المقام ركعتين. قال: فقامَ جبريلٌ» فأراه المناسكَ كلّها : 
الصَّفًا والمَرْوّة» ومِئى والمُرْدلِفة. قال: فلما دخل منّى وهَبّط من العَقّبة» تَمثَلَ له 
إبليس. فَذّكر نحوّ ما تقدّم. 

قال ابن إسحاق: وبلغني أن آدمّ عليه السلام كان يستلمُ الأركانٌ كلَّها قبل إبراهيم 
عليه السلام. وقال: حجٌ إسحاقٌ وسارةٌ من الشام» وكان إبراهيم عليه السلام يحجّه 
كل سنة على البّراق» وحَحبمّه بعد ذلك الأنبياء والأمه©. 

وروى محمد بِنُ سابط عن النبيّ يَلِْ أنه قال: كان النبئٌ من الأنبياء إذا مَلَكت 
أنه لحو ركد فتعبّد بها هو ومن آمَنَ معه حتى يموتواء فمات بها نوح وهود 
وصالح» وقبوزهم بين زمزم والحجر”"". 

وذكر ابنُ وَهْبِ أن شُعَيْباً مات بمكة هو ومَنْ معه من المؤمنين» فقبورٌهم في 
غربيٌ مكة بين دار النَّدْوَة وبين بني سَهُهِ(". 
وقال ابن عباس : في المسجد الحرام قبران» ليس فيه غيرٌهماء قبرٌ إسماعيل وقبر 





)١(‏ في (ز): وجهة. 

؟) أخبار مكة .7١597/١‏ 

() بعدها في (ز) زيادة: هو وإسماعيل عليهما السلام. 

(5) أخرج هذين الخبرين الأزرقي في أخبار مكة .58-77/١‏ 

(5) في (د) و(ظ) و(م): مكةء والمثبت من (ز) وهو الموافق لما عند الأزرقي. 

)000 أخرجه الأزرقي في أخبار مكة »38/١‏ ورواية محمد بن سابط عن النبي يلكِ مرسلة» كما في التاريخ 
الكبير .٠١ 5 /١‏ وأخرجه الطبري 477/١‏ بنحوه أطول منه. ومحمد بن سابط هو أخو عبد الرحمن بن 
سابط» قال أبو حاتم: لا أعرفه. انظر الجرح والتعديل 8/ "781. 

[(49 أخرجه الأزرقي بنحوه في أخبار مكة 74-7١‏ وفيه: فتلك قبورهم في غربي الكعبة بين دار الندوة 


ودار بني هاشم. 


ره سورة البقرة : الآية ١1١9‏ 





شعيب عليهما السلام» فقبرٌ إسماعيل في الحججرء وقبر شعيب مقابل الجر الأسود ٠"‏ 

وقال عبد الله بن ضَمْرةٌ السَّلُولِئُ: ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبورٌ تسعةٍ 
وتسعين نيا جاؤوا اجا فقوا هنالك» صلواتُ الله عليهم أجمعين 0 

قوله تعالى : «إوبِ ناه اخبّلِف في معنى قول إبراهيمَ اا عليهما 
السلام: «وَنْبْ عَلَيْنَاك وهم أنبياءٌ معصومون:» فقالت طائفة: طلبا التثبيتَ والدوام» 
لا أنهما كان لهما ذنث. 

قلت: وهذا حسن, وأحسنٌ منه أنهما لما عَرَفا المناسكٌ وبَتّيا البيتٌ» أرادا أن 
يَسنَا(" للناس ويعرّفاهم أن ذلك الموقفت وتلك المواضعَ مكانُ التنضّل من الذنوب 
وطلب التوبة”». وقيل: المعنى وَنْبْ على الظّلّمة منّاء وإداسفين اكلام في عضعا 
الأنبياء عليهم السلام في قصة آدمٌ عليه السلام» وتقدّم القول” *“ في معنى قوله : إن 
أَنتَ التََّآبُ ليسم » [الآية: 7*]ء فأغتّى عن إعادته. 


قوله 0 00 ا وَبْعتْ فيه مسولا عَنْهُمْ يلوا عَلْهِمْ َايَيِكَ وَيمَلِمَهُمٌ كنب 
وَلْفْكمة وَيُرَكهِمْ إِنَكَ أنتَ الَْرِيدٌ كلكيز © » 


00 3 وَأبْصَتُ وهم رولا ينم يعني محمدا وَل 3 وفي قراءة أبن : 
«وابعثُ في آخرهم رسولاً منهم؛؛ وقد روى خالد بن مَعْدَان: أن تَغْراً من : أصحاب 
النبئّ يَكِةِ قالوا له: يارسول الله » أخبرنا عن نفسكء قال: انعمء أنا دعوةٌ أبي 
إبراهيم ‏ ويشرض ن 0 


.7/١/8 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) أخبار مكة .58/١‏ 

فرق في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يبينا» ناء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(:). المحرر الوجيز .7١١/١‏ 

(ه) ١/50-559ت6.‏ 

(5) النكت والعيون ١141/1ء‏ والحديث أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 2157/1١‏ وابن سعد 
في الطبقات 0 والطبري في التفسير ؟/ 01/7015 والحاكم في المستدرك ؟/ 26٠6١‏ والبيهقتي 
في الدلائل .81/١‏ قال الحاكم: خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب معاذ بن جبل فمن بغده من 
الصحابة» فإذا أسند حديثاً إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه. 3 
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و«رَسُولاً» أي: مُرْسَلاً؛ وهو فَعُول من الرّسالة؛ قال ابنٌ الأنباري: يُشْبهُ أن 
يكون أصلّه من قولهم : ناقةٌ مِرْسالٌ ورّسْلّة؛ إذا كانت سهلةً السيرء ماضيةٌ أمام النُوق. 
ويقال للجماعة المهمّلة المرسّلة: رَسَلّء وجمعه أرسال. ويقال: جاء القوم أرسالاً» 
أي: بعضّهم في إثر بعض ؛ ومئة يقال لابن رِسْل؛ لأنه يُرِسَلُ من الضَرْع. 

قوله تعالى: «#وَيْمَلِمَُهُمٌ الكتبَ وَللْْكمَة» «الكتاب»: القرآن. و«الحكمة»: 
المعرفةٌ بالدّين» والفقه في التأويل» والفهمُ الذي هو سَجِيّةٌ ونورٌ من الله تعالى؛ قاله 
مالك» روؤاء''" عنه ابن وهبء وقاله ابن زيد. وقال قتادة: الجكمة: السُنّة وبيان 
الشرائع”"'. وقيل: الحُكم والقضاء خاصةً» والمعنى متقارب. 

ونُسب التعليم إلى النبيّ بك من حيتٌ هو يعطي الأمور التي ينظر فيهاء ويعلّمُ 
طريقٌ النظر بما يُلقيه الله إليه من وححيه”". 

(وَيُرَكِيِهِمْ) أي : يطهّرهم من وَضَّر الشرك؛ عن ابن مجريج”'' وغيره. والزكاة: 
التطهيرء وقد تقدم©. 

وقيل: إن الآياتٍ تلاوةٌ ظاهر الألفاظ» والكتابَ معاني الألفاظ» والحكمة 
الحُكم؛ وهو" مرادٌ الله بالخطاب من مُظُلْقٍ ومقيّدء ومفسَّرِ ومُجْمَلء وعموم 
وخصوصء وهو معنى ما تقدّم» والله تعالى أعلم. ْ 

و«العَزِيرٌ؛ معناه: المنيعٌ الذي لا يُنال ولا يُغالّب. وقال ابنٌ كُيّسان: معناه الذي 
لايُعجزهشيء؟ دليلّه : وما اك د ليحَجِرَمُ ين غَيْء في لسوت لان لض [فاطر : 44] . 


0-4 


الكسائي: «العزيرٌ؛: الغالب» ومنه قوله تعالى: #وعَرّن فى للْخِطابٍِ» [ص:"5]» 





- وله شاهد من حديث العرباض بن سارية عند أحمد (17169)» وآخر من حديث أبى أمامة عند أحمد 
أيضاً (07751). . 

)١(‏ في (م): ورؤاه. 

(؟) المحرر الوجيز 5١17/١‏ وخرج الأقوال السالفة الطبري 61757/7. 

(*) المحرر الوجيز .7777/١‏ 

(5) أخرجه الطبري | ل/ال01/8-51. 

(0) كار 

فى في (خ) و(د) و(ز): وهي. 
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وفي المثّل : مَنْ عر 1 »أي : مَنْ غَلَبَ سَلّبّ. وقيل: «العزيز»: الذي لا مِثْلَ له 
بياثه ليس كثْليء ش45 [الشورى: .]١‏ وقد زدنا هذا رتاس 
«العزيز» في «الكتاب”"' الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»” "© وقد تقدّم معنى 


«الحكيم©2 والحمد لله. 
قوله تعالى : ومن 2 عَن م لد رهم إِلَّا مَن مَفْدَ .ع نفس وت ٍ لَقَدِ اصطفيئة ف 


وم 


لديا وَإِنَُ فى لير لَمِنّ ألصَبِحِنَ © » 


قوله تعالى: #إومن َصك عَن وَل هسم إِلَا من سَفِهَ كَنْسؤ» «مَن» استفهام في 
موضع رفع بالابتداء» وايَرْغْبُ؛ صلةٌ امَنْ2 «إلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَّهُ في موضع الخبرء 
وهو تقريع وتوبيخ» وقعَ فيه معنى النفي؛ أي: وما يرغبٌء قاله النحاس””. 
والمعق: يوهدافيها؛ ويناى بنشييه عنما دأ : عن الملّةء وهي الدينُ والشرع. 

ا« إلا مَن َه تسوه قال قتادة: هم اليهود والنصارىء رَعْبُوا عن مِلّة إبراهيم» 
واتخذوا اليهودية والنصرانيةً بذْعةٌ ليست من الله تعالى'"". 

قال الزْجّاجٍ”': «سَفِه بمعنى جهل. أي: جَهِلَ أمْرَ نفيه فلم يفكّر فيها. وقال 
أبو عبيدة*؟: المعنى : أهلكٌ نفسّه. 

وحكى ثعلب والميرّد أنَّ «سَفِه؛ بكسر الفاء يتعدََّى كاسّفَّة» بفتح الفاء وشدّها. 
كي عن أبي الخطاب ويونس أنها لغة”"". 





)١(‏ جمهرة الأمثال 788/7: ومسجمع الأمثال 5ع والمستقصى للزمخشري 7/ 7017. وقول الكسائي 
ذكره الواحدي في الوسيط 117/١‏ 

)١(‏ في (ز) كتابناء وفي (د) و(م): كتاب. 

.7١١ ص‎ ) 

.غ5ة9/١‎ )8( 

(5) كذا في النسخء» والذي ذكره النحاس في إعراب القرآن 577/1١‏ وغيرٌه أن #يرغب؛ هو الخبره أمّا ما 
ذهب إليه المصنف من أن «يرغب» صلة «من»» فلم نقف عليه لأحدء وانظر فتح القدير /١‏ 154. 

(5) أخرجه الطبري 01/84/7. 

(0) معاني القرآن .11١/1١‏ 

(4) مجاز القرآن .05/1١‏ 

(9) المحرر الوجيز 25١7/١‏ وذكر أيضاً قولٌ يونس الأخفششٌ في معاني القرآن 77/١‏ والزَّجَاجٍ في- 
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وقال الأخفش”': «سَفِه نَفْسَّهه أي: فعلّ بها من السَّفَّهِ ما صارّ به سفيهاً. وعنه 
افا : هي لغة بمعنى اسقَّه؛ حكاه المَهْدَرِيُ والأولٌ ذكره الماورَّرْدِيَ 60 . فأنَا 
«سَمْه؛ بضم الفاءء فلا يتعدّى ؛ قاله المبرّد وثعلب. 


وحكى الكسائنٌ عن الأخفش”" أن المعنى: جَهِلَ في نفسه» فحذفت «في» 
فانتصب. قال الأخفعر © : ومثله ظعُقَدَةَ ألتِكَاع4 [البقرة: 2170 أي : على عقدة 
التكاح. 

وهذا يجري على مذهب سيبويه فيما حكاه من قولهم: ضُرِبَ فلانٌ الظهرَ 
والبطنّ؛ أي: في الظهر والبطن”. القّراء”': هو تمييز. 

قال ابن بحر : معناه جَهِلَ نفسّه وما فيها من الدلالات والآيات الدالَّةِ على أنَّ لها 
صانعاً ليس كمثله شيء» فيعلم به توحيدٌ الله وقدرتّه. 

قلت: وعدا عر مني ول الرجاج » نكر في تفلنة: : مِن يَدَيْنٍ يبطش بهماء 
ورِجْلَيْنِ يمشي عليهماء وعين يُبصر بهاء وَأَذّنِ يسمم بهاء ولسانٍ ينطق به» 
وأشبراين تنجحا للابعدل عناء عن الرّضاع وحاجته إلى الغذاء ليطحنّ بها الطعام؛ 
ومّعِدةٍ أعرّت لطبخ الغذاء”") » وكبدٍ يصعد إليها صَمُوّه» وعروقٍ ومعابرٌ ينفذٌ فيها إلى 
الأطراق» وأمعاء يشت إلبها غيل الغذاء ووز مد" أسفل البدن» يدول بينذا 
عل أذ كه عالقا كاكرا علينا كما ) وهذا عنس فول تعالن رن تيك أن 


مُتَرَدَّ 1 


- معاني القرآن .7١9/١‏ 

.771/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(؟) النكت والعيون /١‏ 1917ء والكلام الذي بعده منه. 

(*) في إعراب القرآن للنحاس :777/١‏ وقال الكسائي وهو أحد قولي الأخفش. 

(5) معاني القرآن له 7748/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .1717/١‏ 
(0) الكتاب 2109/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 7117/١‏ 

(7) معاني القرآن له .4/١‏ 

00 في (ظ): الطعام. 

(4) في (ظ): فضل. 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ): عن. 
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يُصِرُود4 [الذاريات: .]1١‏ أشار إلى هذا الخطّابيٌ رحمه الله تعالى. وسيأتي له مزيد 
بيان فى سورة «والذّاريات» إن شاء الله تعالى. 

وقد استدلٌ بهذه الآية من قال: إن شريعة إبراهيم شريعةٌ لنا إلا ما نسم منها”'؟. 
وهذا كقوله: يل يكم رهِيِمَ» [الحج: 08]ء طأن أبَعْ مله هيم » [النحل: 
1]. وسيأتي بيانه. 

قوله تعالى : وَلَتَدٍ أمْطَيتَهُ في الدنيَا» أي : اخترناه للرسالة» فجعلناه صافياً من 
الأدناس. والأصل في «اصْطَفَيْناة»: اصتفيناه» أبدلت التاءٌ طاءً لتناسبها مع الصاد في 
الإطباق. واللفظ مشْتقٌّ من الصَّفُوةء: ومعناه: تخيّز الأضفى). 

قوله تعالى: ظوَإكّمُ في الآجْرََ لَيِنّ ألمَّتلِحِنَ» الصالح في الآخرة هو الفائز”". ثم 
قيل: كيف جار تقديم «في الآخرة» وهو داخل في الصّلة؟ قال النحاس”*“: فالجواب 
أنه ليس التقدير إنه لمن الصالحين فى الآخرة» فتكون الصلة قد تقدّمت» ولأهل 
العربية فيه ثلاثةٌ أقوال: منها أن يكون المعنى: وإنه صالحٌ في الآخرة» ثم حذف» 
وقيل: «في الآخرة» متعلق بمصدر محذوفء. أي: صلاحٌه في الآخرة» والقول 
الثالث: أن «الصالحين» ليس بمعنى الذين صلحواء ولكنه اسم قائم بنفسهء كما يقال 
الرجل والغلام. 

قلت: وقول رابع أن المعنى: وإنه في عمل الآخرة لمن الصالحين» فالكلام على 
عدف مضاف77: 

وقال الحسين بِنْ الفضل : في الكلام تقديم وتأخير؛ ا ولقد اصطفيناه في 
الدنيا والآخرة» وإنه لمن الصالحيه"). 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص م وأحكام القرآن للكيا الطبري .5١/١‏ 
(؟) المحرر الوجيز .7١7/١‏ 
(*) معاني القرآن للزجاج .71١/١‏ 
(#) إعراب القرآن .777/1١‏ 


(6) المحرر الوجيز .7١7/1١‏ 
(5) تفسير البغوي ١//!ا١1.‏ 
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وروى حَجَاجٍ بن حبَاجٍ ‏ وهو حجاجٌ الأسودٌء وهو أيضا حجاج الأحول 
المعروفُ بِزِقٌ العَسّل ‏ قال: سمعتٌ معاوية بن قُرَّة يقول: اللّهِمّ إن الصالحين أنتّ 
أصلحتهم ورزقتّهم أن عملوا بطاعتك» فرّضِيتَ عنهمء اللّهمّ كما أصلحتهم 
فَأضْلِخْناء وكما رزقتهم أنْ عملوا بطاعتك» فَرَّضيتٌ عنهم» فارزقنا أن نعمل بطاعتك 

3 ارداق 
واو ع 
قوله تعالى : «إذ كَل لم رَبك ْم مال سكنت رت لمكي © » 

العامل في «إذ؛ قولَّه : «اصطفيناه» أي: اصطفيناه إذ قال له ريّه : أَسْلِمْ. وكان هذا 
اقول من اله تفالن حي ابعلاه يالكوكي والقمر والسيسن"*'". قال ابن كيسان 
والكلبئّ : أي: أَخْلِصٌ ديئك لله بالتوحيد”". وقيل: اخضَعْ وَاحْشَعْ. وقال ابن عباس : 
نما ا ب على ما يأني ذكره + ا 
للمستسلم» وليس كل إسلام إيماناً. وكل إيمان إسلامٌ» لأنَّ من آمن بالله فقد استسلم 
وانقادًلله » وليس كل من أسلمٌ آمن بالله؛ لأنه قد يتكلم فرّعاً من السيف؛ ولا يكون 
ذلك إيماناً؛ خلافاً للقَدَريّة والخوارج حيث قالوا: إن الإسلام هو الإيمان» فكل مؤمن 

اس ايه رع 1 

مسلمٌ؛ وكلّ مسلم مؤمن”©؛ لقوله تعالى : «إإنَّ لوت عند أله الْإسْكمٌ) [آل عمران: 
4 فدلٌ على أن الإسلام هو الدينء وأنَّ من ليس بمسلم فليس بمؤمن. ودليلّنا قوله 
عالق : هذا اراب من ل لم موأ ولو فووا أسَلممَاكه [الحجرات: »]١4‏ الآية. فأخبر 
الله تعالى أنه ليس كل مَن أسلمَ مؤمناً» فدلّ على أنه" ليس كل مسلم مؤمناً. 

وقال يك لسعد بن أبى وَقاص لما قال له: أغط فلاناً فإنه مؤمن» فقال النبيث عَكِ: 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/ 144 وأورده المزي في تهذيب الكمال 8؟/54١51.‏ 
(؟) المحرر الوجيز .717/١‏ 
ذكره البغوي ١18/١‏ عن الكلبي. 
(5) تفسير البغوي »117//١‏ وأخرجه مطولاً الطبري في التاريخ .576/١‏ 
(0) عند قوله تعالى : «وَكَديِكَ ّى إِرْسِيمَ مَلْكْوْتَ لسوت وَالارْضِ وَليَكْوَنَ هن الْمُويِنِينَ». الآية: 5/. 
)3( يعدها في (ز): عندهم. ١‏ 
037 في (خ) و(ز) و(ظ): أن. 
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َ 


«أَوْ مُسْلِةٌ؛ الحديث» خرّجه يج ” اليد الاي لب تاد فإِن 
الإيمان باطن» والإسلامَ ظاهرء وهذا عن 

وقد يُطلّق الإيمان بمعنى الإسلام» والإسلام ويراد به الإيمان؛ للّزوم أحدهما 
الآحَرَ وصدُورِه عنه. كالإسلام الذي هو ثمرةٌ الإيمان ودلالةٌ على صحته» فاعلمه: 
وبالله التوفيق. 


قوله تعالى: ظإرَوْصّك يمآ إِرمُ بَنِه ويَْقُوبٌُ بن إِنّ لَه أضكلق لَكُمْ لين 


قوله تعالى: وَوَصّن يبآ اردع » أي : بالملة؛ وقيل : 5000 
لأسَْلَمَتٌ ل ِ لرَتِ الْملَمِينَ» وهو أصوب». لآنه ارت دك 5 2 آم : قولوا: أ 

مضه وا را لب 0 وري 
بهما. وفي مصحف عبد الله 1 «ووّضَى24 وفي مصحف عثمان: «وأَوْصَى»» وهي 
قراءة أهل المدينة والشَّام. الباقون: «ووّصّى». وفيه معنى التكثير””'. ولإبراهيم» رفع 
يبفعله. و«ايعقوتٌ» عطف ع2 وقيل: هو مقطوع مستأنف». والمعنى: وأوصى 
يعقوبُ وقال: يا بَنَِ إنَّ الله اصطفى لكم الدّين”" » فيكون إبراهيمٌ قد وَصَّى بنيه» ثم 
وَصَّى بعذه يعقوت بنيه. 

وبنو إبراهيم : إسماعيل» وأمّه هاجَر القبطيّة» وهو أكبرٌ وليه نقلّه إبراهيم إلى 
مكة وهو رضيعء وقيل : كان له سنتان» وقيل: كان له أربع عَشْرةٌ سه والأوّل 
أصمحّ» على ما يأتي في سورة إبراهيم بيانه إن شاء الله تعالى"» وؤّلد قبل أخيه 
)00( في صحيحه .)16١(‏ 
(5) ينظر إكمال المعلم .471/١‏ 
() المحرر الوجيز .51/١‏ 
(4) إعراب القرآن للنحاس .7717/١‏ 
(0) المحرر الوجيز 25١7/١‏ وانظر السبعة ص١17.‏ والتيسير ص /7. 
() إعراب القرآن للنحاس .7"1/١‏ 


0) المحرر الوجيز .7١7/١‏ 
(8) عند الآية لا" منها. 


سورة البقرة : الآية ١17"‏ حت 





إسحاق بأربعَ عَشْرة سنة» ومات وله مئةٌ وسبع وثلاثون سنة» وقيل : مئة وثلاثون. 
وكان سنّه لما مات أبوه إبراهيمٌ عليهما السّلام تسعاً وثمانين سنة» وهو الذّبِيحُ في 
قول. وإسحاقٌ أمّه سارة» وهو الذَّبِحُ في قول آخرّء وهو الأصمٌّء على ما يأتي يانه 
في سورة «والصّافات» إن شاء الله0". 

ومن ولّده الرُومُ واليونان والأرمن» ومن يجري مجراهم, وبنو إسرائيل. 

وعاش إسحاق مئةً وثمانين سنة»؛ ومات بالأرض المقدّسة»ء ودّفن عند أبيه 
إبراهيمٌ الخليلٍ عليهما السَّلام؛ ثم لما تُوفْيت سارة تزوّج إبراهيمٌ عليه السلام قنطورًا 
بنتّ يقطن الكنعانيّة”") فولّدت له مدينَ ومداين ونهشان وزمران ونشيق وشيوخ» ثم 
توفي عليه السلام. وكان بين وفاته وبين مولد النبيّ كه نحرٌ من ألفي سنة وست مئة 
سنة» واليهودٌ ينقصون من ذلك نحواً من أربع مئة سنة. وسيأتي ذكرٌ أولاد يعقوبٌ في 


سورة يوسف إن شاء الله ل 


وقرأ عمرو بن فائد الأسواري وإسماعيل بن عبد الله المكيئُ”*': «ويعقوبَ؛ء 
بالنصب”*' عطفاً على ابنيه»» فيكون يعقوبٌ داخلاً فيمن أوْصَى2. 

قال الفشيري : وقرئ: «#يعقوت» بالنصب عطفاً على ابنيه» وهو بعيدء أن 
يعقوبٌ لم يكن فيما , بين أولاد إبراهيم لمَّا وضّاهمء ولم يُنقل أنَّ يعقوبّ أدرك جدَّه 
إبراهيم» وإنما ولد بعد موت إبراهيم» وأنَّ يعقوب أوصى بنيه أيضاً كما فعل إبراهيم 
وسيأتي تسمية أولاد يعقوبٌ إن شاء الله تعالى". 


)١(‏ عند الآية 1١”‏ منهاء وقد ذكر ابن كثير في تفسيره 18-19//4 أن الصحيح المقطوع به أن الذبيح هو 
إسماعيل عليه السلام» وانظر زاد المعاد /١‏ ١لا.‏ 

(؟) تفسير البغري .١18/١‏ 

(”) عند الآية (7) منها . 

(5) أبو إسحاق المخزومي» المعروف بالقسطء مقرئ مكة» كان ثقة» وهو آخر من قرأ على ابن كثير» مات 
سنة (٠/ا١ه).‏ غاية النهاية /١‏ 21506 155. 

(0) المحرر الوجيز 2517/١‏ والقراءات الشاذة صة. 

0 المحرر الوجيز .7١7/١‏ 


3ع عند الآية (90) من سورة يوسف. 


١77 سورة البقرة : الآية‎ 5٠ 





قال الكلبي: لما دخلَ يعقوبٌ إلى مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران والبقرء 
فجمع ولدّه وخاف عليهم وقال: ما تعبدون من يعدي27؟ 

ويقال: إِنَّما سُّمّيَ يعقوت؛ لأنه كان هو والعيصٌ تَوْأَمَينَء فخرج من بطن أمّه 
آخِذًا بعقِب أخيه العيص”". وفي ذلك نظرء لأنَّ هذا اشتقاقٌ عربيّ» ويعقوبٌ اسم 
أعجمي » ون كان قدوافقَ العربية قن التّسمية به كذك ناجل 

عاشَ عليه السلام مئةٌ وسبعاً وأربعين سنة ومات بمصرء وأوصّى أن يُحمل إلى 
الأرض النقدسة: ويُدفنَ عند أبيه إسجاق» فحمله يوسف ودفئه عنلله. 

3 7 أ_- 5 م" 4 ٠.‏ 03 2 

قوله تعالى: «# يب *# معنأه: أن يا بِنْيّ » وكذلك هو في قراءة ابي وابنٍ مسعود 
والصَّحّاك7». قال القّرّاء”*»: ألغيث «أَنْ» لأنَّ التوصية كالقول» وكلّ كلام رجعه"''" 
إلى القول» جاز فيه دخولٌ «أنْ»» وجاز فيه إلغاؤها. قال: وقول النحويين: إنما أراد 
أن فالقيت+ لسن بشى + 

التُحاس'؟: فيا بَنِتَ) نداء مضاف» وهذه ياء النَمْسء لا يجوز هنا إلا فتخها؛ 
لأنها لو سكنثٌ لالتقى ساكنان» ومثله ل بِمْضَتَ» [إبراهيم: .]71١‏ 

«إت الله كُسرت «إن» لأن «أوصى» و«قال» واحد. وقيل: على إضمار القول. 
إأضطقّ» : اختار. قال الراجز”" : 
ناامن ترك ورضواالأملاكا خحلافة الله الستسئ :أغطاكا 

لك اصطفاها ولهااصطفاكا 

)١(‏ أورده أبو الليث السمرقندي في تفسيره ١7١ /١‏ عن مقاتل بنحوه. 


(1) أورده البغوي في تفسيره 0١‏ .؛ والطبرسي في مجمع البيان /١‏ 587 عن ابن عباس رضي الله عنه. 
(*) الححجل : إناث اليعاقيب. تهذيب اللغة (5/ .)١87‏ 

(8) المحرر الوجيز 27١1/١‏ وتفسير الرازي 81/7. 

(5) معاني القرآن له 0١‏ وفيه: «وألقيت» بالقاف بدل «ألغيت»» وكذلك في سائر المواضع التي سترد. 
(7) في (م): «يرجع»» وفي (د): راجع؛ والمثبت من (ز) و(ظ) و(خ)» وهو موافق لمعاني القرآن. 

0) إعراب القرآن .754/١‏ ش 

(8) .لم نقف عليه» وأورده ابن عادل في اللباب 001/7. 


سورة البقرة : الآية “1177 5١١‏ 





0 َلدِنَّ» أي: الإسلامَ» والألف واللام في «الدّينَ؛ للعهد. لأنهم قد كانوا 
فوه. «إقلا وي لد و نثر مُسْلِمُون» إيجازٌ بليغ» والمعنى: الرَّموا للدم 
00 ولا تفارِقُوه حتى تموتوا. ان اك ترج لصح المتصوم ويتضمُن 


دو 


وعظأ وتذكيراً بالموت» وذلك أنَّ المرء يه 7 يتحقَقٌ أنه يموت» ولا يدري متى؛ ناكا أي 
بأمرٍ لا يأتيه الموت إلا وهو عليه» فقد توجّه الخطاب من وقت الأمر دائباً لازم0"©. 
والا؛ نَهْيء «نَمُوتن؛ في موضع جزم بالنهي» أكّد بالنون الثقيلة» وحُذفت الواو 
لالتقاء الساكنين. «إلا وأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ ابتداء وخبر في موضع الحال”", أي : 
ع 323 7 + 5 : إلى #6 ٠.‏ ج]اء 0022 
محسنون بربكم الظنّ وقيل: مخلصون» وقيل : مفوؤضون؛» وقيل : مؤمنون 


قولّه تعالى: «آم كنم شهدا إذ حَصْرَ يَنَقُوب الْمَوْثُ إِدْ كَالَ نيه ما تَنشَدُودَ 
من يَتَرى قَالوا تتدد َبِدُ لهك وَإِلْهَ ءَابَآيكَ يرهم وَإِسْمَجِيلٌ وَإسَحوَ تق إن بيه وا وعم 


#7 


4 منيئة ©> 
قوله تعالى: آم كُتُمْ شُهدَآه «شهداء؛ خبر كان ولم يُصرّف لأنَّ فيه أل 

التأنيث» ودخلت لتأنيث الجماعة كما تدخل الوا 

والخطابٌ لليهود والنُصارى اللذين ينسبون إلى إبرا هيم ما لم يوص به بَنِيه) وأنهم 
على اليهوديّة والنّصرانية» فردٌ الله عليهم قولّهم وكذبّهم» وقال لهم على جهة التّوبيخ : 
شهدنم يعقوبت. وعلمثّم بما أوصى فتدّعُون عن علم؟! أي : لم تشهدواء بل أنتم 
تفترون. 

و«أم» بمعنى «بل»» أي : بل أَشَهدَ شَهِدَ أسلافكم يعقوبٌ؟! والعامل ة في «إذ» الأولى 
معتى الشّهادة و«إذ» الثانية بدلٌّ من الأولى. 

و«شهداء» جمع شاهد». أي : حاضر. ومعنى ا الموثٌ» أي : مقدماته 
وأسبابه» وإلا فلو حضر الموتٌ» لما أمكن أنْ يقول شيئاً. 





.71/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.554/١ (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
.1١8/١ تفسير البغوي‎ )9( 

(4) إعراب القرآن للنحاس .7514/١‏ 


؟ ١‏ سورة البقرة : الآية 1" ١1‏ 





وعبّر عن المعبود ب«ما»» ولم يقل: «مَنْ» لأنه أراد أنْ يختبرّهم» ولو قال: «مَن 
لكان مقصوده أن ينظر مَن لهم الاهتداء منهم» وإنما أراد تجربتهم»؛ فقال: « 
وأيضاًء فالمعبودات المتعارّفةٌ من دون الله جماداتٌ» كالأوثان والنار والشمس 
والحجارة» فَاستَمُهمَ عمًا يعبّدون من هذه. 

ومعنى ١مِنْ‏ بَعْيِى) أي: من بعد موتي. وحُكي أنَّ يعقوبّ حين خُيّر كما تُخيّر 
الأنبياء» اختار الموتّ» وقال: أمهلوني حتى أوصيّ بَنِيّ وأهلي؛ فجمعهم.ء وقال 
لهم هذاء فاهتدوا وقالوا: الَعْبْدُ إلهك» الآية. فأرَوْه ثبوتهم على الدّين ومعرفتّهم بالله 
تعالى”2, 

قولّه تعالى: ظثَالُوا نيد إِلهَكَ وَإِلَدَ َابَآيِكَ ترم وَإِسْمَعِيلٌ َإِنكقَّ» «إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق" في موضع خفض على البدل» ولم تنصرف لأنها أعجميّة. قال 
الكسائئ : وإن شئتَ صرفتٌ لإسحاق»» وجعلته من السَحُْق؛ وصرفت «يعقوب"» 
مخ الا 

وسمّى الله كلّ واحد من العم والجَدٌ أباء وبدأ بذكر الجَدّء ثم إسماعيل العَمْ؛ 
لأنه أكبر من إسحاقٌ. و«إلهاً» بدلٌ من «إلهك» بدلُ النكرة من المعرفة» وكرّره لفائدة 
الطكتقة بالوحدانية: وقيل: اليا عاك قالز ادن عقن 7 وهو قول خشين: لان 
الغرضّ إثباتٌ حال الوحدانيّة. 

وقرأ الحسنء ويحيى بن يَعْمّْرء والجَحْدَرِيُ» وأبو رجاء العُطارديّ: «وإله 
أبيك:”*' وفيه وجهان: 

أحدهما: أنْ يكونّ أفرّدٌ وأراد إبراهيمَ تحتو وعو انيجعز التتاعيل اب 
لأنه عمّ. قال النحاس”” : وهذا لا يجب؛ لأن العرب تسمّي العم أبا. 





814/4 وأورد الخبر الواحدي في الوسيط ١//717؛ والرازي في تفسيره‎ »714-17١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

.150/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز .75١5/١‏ 

(:) المحتسب لابن جني 21١7/1١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص 4. 

(4). إعراب القرآن .756/١‏ 


سورة البقرة : الآية ؟ 5١ ١1‏ 


الثاني: على مذهب سيبويه”'' أنْ يكونَ «أبيك» جمعَ سلامةً» حكى سيبويه: أب 
وأبُونَ وأبينَ» كما قال الشاعر: 
فقلناأسِلِمُواإنًا أخوك”") 
وقال آخر: 
فسا نيديد امسواشمهة يدوا يت 
قوله تعالى: وَكْنٌ لم مُسَلِمُونَ4 ابتداء وخبرء ويحتمل أنْ يكونّ في موضع 
الحال» والعامل: ال 


عو دع اسم - 


قوله تعالى : تلك أَمَهُ هَدَ حَلَتْ لاما كَُبَتْ وَل ا كبَبَم 5لا مُعَلْنَ عا 
6ثا ب ©> 
قولّه تعالى: تلك أَمَدّ هد حَدَتْ» «تلك» مبتدأء و«أمةٌ؛ خبرء «قَدْ خَلَتْ؛ نعت 
ل«أمة». وَإِنْ شئتٌ كانت خبرٌ المبتدأ» وتكون «أمد بدلاً من «تلك» .طلها مَا 
كَيّنَ» «ما» في موضع رفع بالابتداء» أو بالصفة على قول الكوفيين» وَل با 
كنك مقله" 6 ايويدرمن عيربوشر" .في هلا ليل على أن العيد ينات ليه 
أعمالٌ وأكساب» وإن كان الله تعالى أقدّره على ذلك» إن كان خيراً فبفضله» وإن كان 
شرًاً فبعذله» وهذا مذهب أهل السّنة» والآيُ في القرآن بهذا المعنى كثيرة» فالعبد 
مكتيب لأفغالة على معي أنه لفك له اقدرة مقاوئة للفعلء يدرك بها الفرق بين 
حركة الاختيار وحركة الرّعْشَّة مثلاًء وذلك التمكّن هو مناط التكليف. وقالت الجَبْرِيّة 


.4006/# الكتاب‎ )١( 

(1) قائله العباس بن مرداس» وعجز البيت: فقد برئت من الإحن الصدورٌء وهو في ديوانه ص07» وفي 
المقتضب ؟/ ١2١5‏ والخزانة 47/8/5. 

() هو في الكتاب */ »4٠0‏ والمحتسب »1١7/١‏ والمقتضب 174/7: والخصائص 517/١‏ من غير 
نسبة» ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 7/ 2784 والبغدادي في خزانة الأدب 474/4 لزياد بن 
واصل الأسلمي. 

() المحرر الوجيز .7١4/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس .755/١‏ 

() المحرر الوجيز .51١4/١‏ 


3 سورة البقرة ؛ الآية ١75‏ 





بنفي اكتساب العبدء وأنه كالئّبات الذي تُصرّفه الرّياح. وقالت القدريّة والمعتزلة 
خلاف هذين القولين» وإنَّ العبد يَخلّق أفعاله. 

قوله تعالى: طول ُكلْونَ عََا كنا يَتمُو» أي : لا يُوْاحَذُ أحدٌ بذنب أحد»ء مثل 
قوله تعالى : #ولا زِرُ دَازِرَةُ وثْرَ لُغْيْ» [الأنعام: 174] أي: لا تحمل حاملةٌ يقل 
أخرى» وسيأتي. 


8 
ير 


--50-00 . دمصي ةم ع كي مسا م أ لم اك لس 0 
قوله تعالى: «#وكالوا كوأ هودًا أو تصدرئ تَبْنَدُوأْ هل بَلْ مِلدَ إِرّصَمَ حَنِيفًا 
ا 56 من التفركية 9©> 
قونه تعالى: إوَكَالوا كوا هُورًا أو تصدرئ يمبَدُواً» دَعَتْ كل فرقة إلى ما هي 
عليه» فردٌّ الله تعالى ذلك عليهم» فقال: بل مِلّه» أي: قل يا محمد: بل نتّبعٌْ مِلَةَ 
فلهذا نصبَ الملّة. وقيل: المعنى : بل نهتدي بملة إبراهيم» فلمًا حذف حرف الجر 
ار 0 
وقرأ الأعرج وابن أبي عَبْلة : ابل مله بالرفع”"2» والتقدير: بل الهدى مِلَّهُ أو 
مِلَثنا دينٌ إبراهيم. 
واحَنِيفاً؛ مائلاً عن الأديان المكروهةٍ إلى الحقٌّ دينٍ إبراهيم» وهو في موضع 
نصب على الحال» قاله الزجاج. أي: بل نتَبِعُ مله إبراهيمَ في هذه الحالة. 
وقال على بن سليمان”": هو منصوب على «أعنى؛» والحال خطأء لا يجوز 
عانق غلام هنل مسزعة». ٌْ 
وسُميَ إبراهيم حنيفاً لأنه حَنَف إلى دين الله » وهو الإسلام. والحَتّف: المَيْلء 
ومنه رِجُل حَنْفاءء ورَجُل أحئّف» وهو الذي تميلٌ قدماه كل واحدة منهما إلى أختها 
بأصابعها*". قالت أمَّ الأختف : 
)١(‏ - الكت والعيون .195/١‏ 
)١(‏ القراءات الشاذة ص١٠‏ » والمحرر الوجيز .7١5/١‏ 
(*) أبو الحسن » الأخفش الصغير. 
(:) إعراب القرآن للنحاس .175/١‏ 
(0) النكت والعيون .155/١‏ 


سورة البقرة : الآية 1١75‏ 6 





والله لولا ححَنَفٌ بإالجليه ماكان في فتيانكممن مِثلبي7) 
وقال الشاع 9) 

إذا حول الظل العبشيّرأيقه خييفاً وفي قَرْن الصُحَى يَتنصّرٌ 
أي : الحرباء؛ تستقبل القِبْلةَ بالعشي» والمَشْرقٌ بالغداة» وهو قبلة النصارى. 
وقال قوم: الحَئّف: الاستقامة» فسُّمَيَ دين إبراهيم حنيفاً لاستقامته. وسُمُيَ 

المِعْوَّجٌ الرّجْلَينِ: أحنفء تفاؤلاً بالاستقامة» كما قيل للَّدِيغْ : سليمء ولَلْمهلّكة: 

مفازة” "2 في قول أكثرهم. 


- 55 0 ا اس ” 2 2 00 ررب 4 د و 5 ساوس د م 
قوله تعالى: «فولُوا ءَامَكَا لَه مآ أنز إلينا مآ أن إك إزهم ورسعيل 
ىم .2 


وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاط وَمَآ أوق مُومئ وَعِيسَى ومآ أوى البَِيُونَ من رَبَهِرَ لا 
ا جرع مسر 2 . 
رق بين عل مَنْهُمْ وَكحَنْ كم مون © » 
- - 5 207 0 . . ( 5 05 
قوله تعالى: ونا ناكا له خرح البشاري ذا عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراةً بالعبرانّة ويفسّرونها بالعربيّة لأهل الإسلام» 
فقال رسول الله كك : «لا نُصَدّقُوا أَهْلَ الكتاب ولا تُكَذَّبُوهمء وقُونُوا: طإامكا يله 
ومآ أَْزِلَ)4» الآية. 
وقال محمد بن سيرين: إذا قيل لك: أنت مؤمن؟ فقل : 9أءَامَكا بِللَّه وبآ أَنزِلَ إلَدًِا 
يَمَآ أنزلَ إِك رعسم تإتتهيل وَإِنْحَق»4”* الآية. ا 





)١(‏ ورد البيت في معاني القرآن للزجاج 2714/١‏ وتفسير الرازي 291/5 وزاد المسير ١0١/١‏ بزيادة بعد 

الشطر الأول: 
ودئفة في ساقهمنهزله 

وهو بلفظ المصنف في مجمع البيان ١‏ و واللسان (حنف). والدر المضون ؟19/1. واللباب 
اه 

.5717 7/١ هو ذو الرمةء والبيت في ديوانه‎ )١( 

(*) التكت والعيون /١‏ 2.1914 

(4) رقم (4580). 

)0( أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة 640 


كع سورة البقرة : الآية ١75‏ 





وكره أكثرٌ السَّلَفٍ أن يقولَ الرجلٌ: أنا مؤمن حمًا(" 2 وسيأتي بيانه في «الأنفال» 
إن شاء الله تعالى”". 

وسّئل بعضٌ المتقدّمين عن رجل قيل له: : أتؤمنٌ بفلان النبئّ؟ فسمّاه باسم لم 
يعرفه» فلو قال: : تعم» فلعله لم يكن ييا فقد شَّهد بالنبوة لغير نبيّ » ولو قال: لا 
فلعله نب» فقد جَحَد نبيًا من الأنبياء» فكيف يصنع؟ فقال: : ينبغي أنْ يقول: إن كان 
ل فقد آمنتٌ به. 

والخطاب في هذه الآية لهذه الأمّة علَّمَهُم الإيمان”" ؛ قال ابن عباس : جاء نفرٌ 
من اليهود إلى النبئ كل » فسألوه عمّن يؤمنٌ به من الأنبياء» فنزلت الآية» فلما جاء 
وك عي قالوا :لا نؤمن عسي ولا عن اهنيد 

ررب 1 ال ل ا 0 -" 

قوله تعالى: وما أِلَ لما وَمَآ أنِْلَ إكَ إنرسم وَإسَْهِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفوْبَ والآبَاا» 
جمع إبراهيم : يراهيم » وإسماعيل : سّماعيل » قاله الخليل وسيبويه» وقاله الكوفيون» 
وحكوًا: براهمة وسّماعِلة» وحَكوًا: بَراهِم وسَماعِل. قال محمد بن يزيد: هذا غلطء 
لأنّ الهمزة ليس هذا موضعٌ زيادتهاء ولكنْ أقول: أباره وأسامع؛ ويجوز: أباريه 
وأساميع. وأجاز أحمد بن يحيى : براه» كما يقال فى التصغير: بريه. 

وجمعٌ إسحاق : أساحيقٌ» وحكى الكوفيون: أساحقة وأساحق» وكذا يعقورب 
ويُعاقيب ويعاقبة ويعاقِب. 

قال النحاسر”*؟: فأما إسرائيل فلا نعلم أحداً يُجيز حذف الهمزة منٍ أوّلهء وإنما 
يقال: أساريل» وحكى الكوفيون: أسارلة وأسارل. والبابُ في هذا كله أن يُجمعَ 
مسلماء فيقال: إبراهيمون وإسحاقون [وإسماعيلون] ويعقوبون» والمسلّم لا عمل فيه. 
)١(‏ انظر الآثار الواردة في ذلك في كتاب السنة لعيد الله بن أحمد (747) (744)» والسنة للخلال (9155)) 

(؟ل/اة) (#لاو)ل (6/ا9). 
(5) عند قوله تعالى : لأوليِكَ هُمْ المؤْبونَ نا لح درجت عند مَيهِمْ [الآية: 8]. 
زرف المحرر الوجيز .75١6 /١‏ 
(5) أخخرجه الطبري 0917-5947/7 مطولاً. 
)2 إعراب القرآن ,»223/١‏ والكلام الذي قبله وما بين حاصرتين منه. محمد بن يزيد: هو أبو العباس 

المبرد» وأحمد بن يحيى : هو أبو العباس ثعلب. 
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والأسباط : وَلَّدُ يعقوب عليه السلام» وهم اثنا عشر ولداً وَلِد لكل واحد منهم 
أمةٌ من الناس», واحدّهم سِبْط. والسّبْط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد 
إسماعيل”'2. وسُّمُوا الأسباط من السَّبْطء وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون. وقيل: 
اضلةين التتطببالسحهونك بورهو الشجرة أي : هم في الكثرة بمنزلة الشجرء 
الواحدةٌ سَبَكلة. قال أبو إسحاق الرْجّاج: ويُبِيّنُ لك هذا ما حدّئنا به محمد بن جعفر 
الأنباريٌ قال: حدثنا أبو نجيد” الدقاق» قال: حدثنا الأسود بن عامرء قال: حدثنا 
إسرائيل: عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كل الأننياء من بني إسرائيل 
إلا شير وما ككينا وهوداً. تالس : ولوطأًء وإبراهيم» وإسحاقٌ» 
ويعقوب» وإسماعيل» ومحمداً يك ٠‏ ولم يكن أحدٌ له اسمان إلا عيسى ويعقوب”". 


ع مه 


والسَيّط : الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد» وشّعر سَبْط وسَّبط : غير جعد. 


و2 


د م2 أ 


لا نُعَرِقٌ بيْنَ أحلرٍ حر مَنْهَرَ» قال الفداء؟: أي : لا نؤمنٌ ببعضهم»؛ ونكفر ببعضهم 
كما فعلت اليهود والتّصارى. 


211 


1 5 5-9 م -_2- 4# مره 
قوله تعالى: دين عَامَنُوَا 0 ءَامَنمُ بو مَنَدٍ أَهْنَدوا وَإِن كولوا كنا هُمَ في 
عي عه 0 ا وَهُوٌ أَلسمِيعٌ 
شِفَاقٍ شَيَكِيِحَهِمْ ألله ًّ بيغ © » 


قوله تعالى: 8قَإِنَ َامَنوُاْ بول 5 


و6وعا مهو 


وأمْتّه. المعنى : فإن آمنوا مثل إيمايكم؛ وصدّقوا 0 فقدٍ اهتدواء 


فالممائلة وقعت بين الإيمائَيْنء وقيل : إِنَّ الباء زائذة مؤكّدة *؟. وكان ابن عباس يقرأ 


.7١6/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (د): مجيد»ء وفي (ظ): محمدء والمثبت من (خ) و(ز)؛ ولعله محرف عن ابن الجنيد الدقاق» 
واسمه محمد بن أحمد أبو جعفرء وقد حدّث بالأنبار؛ انظر تاريخ بغداد /١‏ 787-786. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (111777): والحاكم 2777/7 والبيهقي في شعب الإيمان (177) من 
طريقين عن إسرائيل به. قال الحاكم: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. قلنا: قال الحافظ ابن 
حجر في تقريب التهذيب في سماك (وهو ابن حرب): روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغيّر 
بأخَرة» فكان ربّما تلقّن. 

(4) معاني القرآن له /١‏ 47. 

(0) ينظر المحرر الوجيز 7١06 /١‏ وتفسير الرازي "/97. 


18 سورة البقرة : الآية /1 ١1‏ 


فيما حكى الطبري: «فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد امْتَدَّوا»"'". وهذا بوب اا 
وإن خالف المصحف» فهيثل» زائدةٌ» كما هي في قوله: دلي كنيد س4 
[الشورى: ]١١‏ أي: ليس كهو شيء. 
وقال الشاعر: 
فُصيّروا مغل كمّضفٍ مأكول”" 


وروى بَقِيّة: حدثنا شعبة» عن أبي حمزةً» عن ابن عباس قال: لا تقولوا: 
الل سا انار ا ال 
علىٌ بن نصر الجَهْضَمِئُ » عن شعبة» ذكره البيهقي"". والمعنى: أي: فإن آمنوا بنبيكم 
وبعامة الأنبياء» ولم يفرقوا بينهم كما لم تُفرقواء فقد امْتَدَوْاء وإن أَبَوْا إلّا التفريقٌ» 
فهم الناكبون عن الدّين إلى الشّقاقء ظاسْبَكِْحُهْ اذ. وحَكّى”؟» عن جماعة من أهل 
النظر قالوا: ويحتمل أن تكون الكاف في قوله: ليس و55 1 زائدة؛ قال: 
والذي رُوي عن ابن عباس من هيه عن القراءة العامة شيءٌ ذهب إليه للمبالغة في نفي 
التشبيه عن الله عنّ وجلّ. وقال ابن عطية”*2: هذا من ابن عباس على جهة التفسير» 
أي: هكذا فليتأوّل. 


3 ش ْ 0 3 
وقد قيل : إِنْ الباء بمعنى «على»؛ والمعنى : فإن آمنوا على مثل إيمانكه”". 


.5560 /7 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) قائله رؤبة بن العجاج» والبيت-في ملحق ديوانه ص١218‏ وخزانة الأدب 2189/٠١‏ ونسبه سيبويه في 
الكتاب 408/١‏ لحميد بن الأرقط» وورد في المقتضب 4/١14غ‏ وفي سر صناعة الإغراب 2593/1 
ومعاني القرآن للأخفشض 577/١‏ من غير نسبة» وصدز البيت: 

ترميهمُ حجارةٌ من سبججيل 

والعصف: قال الفراء هو بقل الزرع » ذا النحسي : الزرع الذي أكل حبّه: وبقي تَبنْه. -غيرانة الأحت 
1/0 

() في الأسماء والصفات 75/75 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري ؟/ 7٠٠١‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة 
به. بقية: هو ابن الوليد ثقة مدلس» وأبو حمزة: هو عمران بن أبي عطاء القصاب» ضدوق له أوهام. 

(:) يعني البيهقي في الأسماء والصفات 4/7 /ا. 

)0( المحرر الوجيز /١‏ 18؟. 

() مجمع البيان للطبرسي .49١/١‏ 
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وقيل: «مثل» على بابها أي : بمثل المندّل» دليلّه قوله: لوقل َامنتٌ يمآ أَنرَلَ أله 
مِن حكتب» [الشورى: »]1١‏ وقوله: 8وَوُولوَا “امنا بأل أل ما نر إكم» 
[العنكبوت: 57]. 

قوله تعالى: إوَين تك أي: عن الإيمان طهّنًا هُمَ في شِتَافٍ» قال زيد بن | 
أسله”؟: الشّقاق: المنازعة» وقيل: الشُّقَاقُّ: المجادلةُ والمخالفةٌ والتّعادي: وأصلّه 
من الشّقِّء وهو الجانب» فكأنّ كلّ واحلٍ من الفريمَيْنِ في شِقٌ غيرٍ شِقَّ صاحبه”"" 


قال الشاع 9 
إلنى كح تقش العتلماء قشيرا” وتفشربالنثتانق وبالتقاق 
وقال آخر 9 


رالافباتيلتجيوااناواتتم. ' بناةها تييعانئفنفانق 

وقيل : إنَّ الشّقاق مأخودٌ من فِعلٍ ما يَشُنُُ ويصعُبء فكأن كل واحدٍ من الفريقين 
يَحرِصُ على ما يَشُقٌّ على صاحبه". 

قوله تعالى : ظتَكنِحُهمْ أذ أي : فسيكفي الله رسولّه عدرّه. فكان هذا وعداً من 
لله تعالى لنبيّه عليه السَّلام أنه سيكفيه مَنْ عانده ومن خالقه من المتولّين بمن يهديه من 
المؤمنين» فأنجرٌ له الوعدّء وكان ذلك في قتل بني قَيْتْقاع وبني قُرَيْظةَ وإجلاءٍ بنى 
الب 0, والكاف والهاء والميم في موضع نصب مفعولان» ويجوز في غير القرآن: 
فسيكفيك [إياهم]”". 


(5) كذا قي التسخه واعرجة الظبري 5451م قزل عبد الرحين ين زيذايق اسل وكدلك أورده 
الرازي في تفسيره 4/ 44. 

(0) ينظر المحرر الوجيز 2»75177/١‏ وتفسير الرازي 14/4. 

(©) لم نهتد إليه. 

(4) هو بشر بن خازم الأسدي». والبيت في الكتاب 2107/7 ومعاني القرآن للفراء ,511١/١‏ ودلائل 
الإعجاز ص”*» والإنصاف ١/٠19ء‏ وخزانة الأدب ,7198/1١١‏ 

(0) تفسير الطبري 5017/7. 

0) ينظر المحرر الوجيز »71١177/١‏ والوسيط ١/7؟؟77.‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس »777/١‏ وما بين حاصرتين منه. 


2 سورة البقرة : الآية /؟١1‏ 


وهذا الحرف: «سَيِِِحَمْ ( َيه » هو الذي وقمَ عليه دم عشمان حين قتل بإخبار 
النبئ يكل إياه بذلك”"". 
داعم 5 م جم 1 و زفق 
و الشريع» لقول كل قائل «العلم» بما ينفذه في عباده ويجريه عليهم :2 
وحكي أن أبا ُلامةَ دخل على المنصور» وعليه قَلنْسُوة طويلة» ودُرَاعةٌ مكتوبٌ بين 
0-6 وا وهو 0 عد رستاسال و رس 000 
قال: وكيف ذاك؟ قال: كس اي كيت 00 
كتاب الله وراءً ظهره! فضحك المنصور منه» وأمرٌ بتغيير ذلك الرَّيّ من وقته”". 
أله وَمَنْ لاع سر 2 مسرم كر سي براه 
قوله تعالى: «صبَعَة حْسَنُ مرب أله صِبْعَةٌ وحن لم عيدوت © * 
الأولى: قولّه تعالى: طبع ألو قال الأخفش” 2 وغيره: ذين الله ٠‏ وهو بدل 
من «ملَّة). وقال الكسائىٌ: وهى منصوبة على تقدير: انَبعُوا. أو على الإغراءء أ 
الرَمُوا". ولو قُرئت بالرفع لجاز أي: هى عط الله . 
وروى شَيبانُ عن قتادةً قال: إِنَّ اليهود تصبغ أبناءهم يهوداً» وإِنَّ النصارى تصبغ 
أبناءهم نصارىء وإنَّ صِبْعَةَ الله الإسلامُ"". قال الزَجّاج”"': ويدلك على هذا أن 
000( أخرج الحاكم ٠١7/7‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت قاعداً عند النبي كك إذ أقبل 
عثمان بن عفان» فلما دنا منه قال: «يا عثمان تُقتل وأنت تقرأ: ظانْبَكيِكَئ امد وَهْوٌ ألتييغ امير » 
فتعمّبه الذهبي بقوله: كذب بحت» في الإسناد أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي» »؛ وهو المتهم به. 
(؟) المحرر الوجيز .1١5/١‏ 
) الأغاني 2775/٠١‏ وأبو دُلامة هو زند بن الجَؤْنء الشاعر النديم» صاحب النوادر؛ توفي سنة 
(171ه). السير 7/ 774. الدّرّاعة: ضرب من الثياب التي تُلبس» ولا تكونٌ إلا من صوف. تهذيب 
اللغة .5١١/5‏ 
(:) معاني القرآن له 274٠ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2777/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(5) ينظر الوسيط 2777/١‏ وتفسير البغوي 417١/١‏ والمحرر الوجيز ١/7١1؛‏ ولم نقف على قول 
الكسائي. 


69 أخرجه الطبري 5 من طريق سعيد عن قتادة. 
03072 معاني القرآن له 75١18 /١‏ 


سورة البقرة : الآية 5١ 1 1١17/4‏ 





«١صِبْعَةَ؛‏ بدلٌ من «ولّة». وقال مجاهد”": أي : فطرةً الله التي فطرٌ الناسسّ عليها. قال أبو 
إسحاق الجّاج”'': وقول مجاهد هذا يرجمٌ إلى الإسلام» لأنّ الفطرةً ابتداءً الخلق» 
وابتداءً ما خلقوا عليه الإسلام. 

وروي عن مجاهد والحسن وأبي العالية وفتادة : السيفة: اللي . 

وأصل ذلك أنَّ النصارى كانوا يصبغون أولادّهم في الماء» وهو الذي يسمُونه 
المعموديّة» ويقولون: هذا تطهيرٌ لهم » وقال ابن عباس: هو أنَّ النصارى كانوا إذا 
وُلد لهم ولدّء فأتى عليه سبعةٌ أيام؛ غمسوه في ماء لهم يقال له: ماءٌ المعموبيّة 
فصبّغوه بذلك ليطهّروه به مكانّ الختان» لأنَّ الختان تطهير» فإذا فعلوا ذلك» قالوا: 
الآن صارٌ نصرانيًا حمّاء فردٌ الله تعالى ذلك عليهم بأنْ قال: ١صِبْعَةَ‏ الله » أي : 
صَنِيفَة :الله أحسنٌ صِبغة» وهي الإسلام”*'» فسْمَيَ الدّينُ صِبْعْةَ استعارةً ومجازاً من 
حيث تظهرٌ أعماله وسِمَنتّه على المتديّن؛ كما يظهر أثرٌ الصَّبْعْ فى الثّوس©. 
وكلأناس لهِممِبِفَةٌ وصبغهةهَئدانَخيِرٌَالصْبَمْ 
صَبَغناعلوذاكأبناءنا ‏ فأكْرم بصِئبْفينا في الصٌّبغ0) 

وقيل: إِنَّ الصّبغة الاغتسالٌ لمن أراد الدخولٌ في الإسلام بدلاً من معموديّة 
النُصارى» ذكره الماوردي". 

قلت: وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجباً تعّداً؛ وهى المسألة: 

الثانية: لأن معنى «صبغةً الله » عسل الله ؛ أي: اغتسلوا عند إسلايكم العُسْلَ 
)١(‏ أخرجه الطبري ؟505-500/1. 
(؟) .ينظر معاني القرآن له .716/١‏ 
إفية أخرج قول مجاهد وأبي العالية وقتادة الطبريّ 7/ 4 50» وقول الحسن أورده البغوي في تفسيره .17١/١‏ 
(5) أورده البغوي في تفسيره 217١/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١6١/١‏ وانظر النتكت والعيون /١‏ 148. 
(5) المحرر الوجيز ١ .5١57/١‏ 


(5) لم نقف عليه» وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب 071//1. 
00 لم نقف عليه. 


7 . سورة البقرة : الآية أخرل 





وبهذا المعنى جاءتٍ السُّه الثابتة في قيس بنٍ عاصم وثُمَامةٌ بنٍ أثال حين أسلماء 
روى أبو حاتم البُسْتَنُ في صحيح مسنده''' عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن تمافة 
الحنفيّ أُسرَ» فمرٌ به الي يك يوماء فأسلّمء فبعَتَ به إلى حائط أبي طلْحة؛ لمان 
يغتسلٌ» فاغتسل» وصلَى ركعتين» فقال رسول الله كك : «حَسَنَ إسلام صاحبكم». 

وخرّج”" أيضاً عن قيس بن عاصم أنَّه أسلم» فأمرّه النبئ يكل أنْ يغتسل بماء 
وضِدْر؛ ذكره النسائئُ وصِحّحَه أبو محمد عبدُ الحقٌ”". 

وقتيل: إن القُرْبة إلى الله تغالى يقال لها شِغَة؛ حكاء ابن فارس في 
ا ا وقال الجوهري”*2: صبغة الله: دينه. وقيل: إِنَّ الصَّبعْةَ الختان» اختيّنّ 
إبراهيم» فجرت الصّبغةٌ على الختان» لصبغهم الغلمانَ في الماء؛ قاله الفراء"". 


ا 


ونحن لم عديد عَنِيدُون » ايتداء وخبر. 


قوله تعالى : ظثُلْ موا في اله وَهْوَ رَبُنَا ورَيكُمْ و11 طمنلا ولَكُمْ دك 
وَْنَ لم ميِصُونَ 09 2*4 
قال التخسن”؟: كانت المُحاجةٌ أن قالوا: نحن أؤلى بالله منكمء لأنا أبناء الله 
وأحبّاؤه» وقيل: لتقدّم آبائنا وكتبناء ولأنًا لم نعبدٍ الأوثان. فمعنى الآية: قل لهم يا 
محمدء أي: قل لهؤلاء اليهودٍ والنّصارى الذين زعموا أنهم أبناءٌ الله وأحباؤه» 
وَاذّعَوًا أنهم أؤلى بالله منكمء لقدم آبائهم وكتبهم: أتحاجُونناء أي: أتُجاؤِيُوننا 


)١(‏ برقم ( ا(الإحسان)». وأصل الحديث أخرجه أحمد (4877)» والبخاري (477)» ومسلم 
»)١774(‏ وثماثة بن أثال هو أبو أمامةء اليمامي» ثبت على إسلامه لما ارتدٌ أهل اليمامة» قاتل مع 
العلاء الحضرمي المرتدين» وظفروا عليهم» ل ا 

(؟) برقم )١540(‏ (الإحسان)» وهو عند أحمد .)1١51١(‏ 

) المجتبى ,.1١9/١‏ والأحكام الصغرى .١78/١‏ وقيس بن عاصم: و ل لسر لين 
النبي يكل في وفد بني تميم» ولما رآة رسول الله يَللِْةِ قال: كين الإصابة 191//8. 

.هم٠١/5‎ )2( 

(5) الصحاح (صبغ). 

(5) معاني القرآن له /١‏ 87. 

(1) مجمع البيان للطبرسي .494/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١174‏ ترف 





الحجةٌ على دعواكم» والربٌ واحد» وكل مجارّى بعمله» فأيُ تأثير لقدم الدّين؟ 

ومعنى افي الى أي: في دينه ) والعَرْبِ منه » والحظوةٍ ه230 

وقراءةٌ الجماعة: «أتحاجوننا». وجاز اجتماعٌ حرفينٍ مثلَّينِ من جنس واحد 
متحركين ؟ لأنْ الثاني كالمنفصل» وقرأ ابن مُحَيْصِن: «أتحَاجُونًا» بالإدغام لاجتماع 
المغلين”. قال اتات 7 وهذا جائز إلا أنه مخالف للسواد» ويجوز: 
«أتحاجُون»» بحذف الثون الثائية» كما قرأ نافع ظقَيمَ ُبَشَّرونِ4”؟' [الحجر: 54]. 

0 0 ا 0 1 
الع ا 1 ا 
شريك» فمن أشركٌ معي شريكاً» فهو لشريكي, يا أيها الناس» أخلِصُوا أعمالكم لله 
تغالى» فإنّ الله تغالى لا يقبل إلا ما حلص لهء ولا : تقولوا: هذا لله وللرّحمء فإنها 
للرّحمء وليس لله منها شية» ولا 1 هذا لله ولوجوهكم., فإنها لوجوهكم» 
وليس لله تعالى منها شي2». رواه الضَحَاك بن قيس الفِهْريٌ قال: : قال رسول الله َكِلِ... 
فذكره» خرّجه الدّارَ فظني" , 

وقال رَوَيْم : الإخلاص من العمل نو الا يزيد مناه عليه عرض فى التارزق: 
ولاغطان الاك 

وقال الجنَيّد: الإخلاص سِرٌ بين العبد وبين الله » لا يَعَلَّمُه مَلّكّ فيَكتبّه 





.. المحرر الوجيز ١/١7ء وفيه: والحظوة لديه‎ )١( 

(؟) :القراءات الشاذة ص١٠.‏ وزاذ نسبتها لزيد بن ثابت رض الله عنه: 

() إعراب القرآن 25717//١‏ والكلام الذي قبله منه. 1 

(5) وقرأها ابن كثير مكسورة مشددة. السبعة 0757 والتيسير 175. 

(0) المحرر الوجيز .5١5/١‏ 

(5) الرسالة القشيزية ١7/8‏ 

49 في سننه »51/١‏ وأخرجه أيضاً البزار (0571”) (زوائد)؛ وابن قائع في معجم الصحابة "/ الا 
والبيهقي في شعب الإيمان (22877). قال المنذري في الترغيب والترهيب ١/١‏ : رواه البزار بإسناد 
لابأس بهء لكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته. 


2 سورة البقرة : الآية ١1٠+‏ 





ولا شيطان فيُقيده» ولا هوّى فيُميلّه"2. وذكر أبو القاسم القَشَيْرِيُ وغيره عن النبيّ كَل 

أنه قال: «سألتٌ جبريلَ عن الإخلاص ما هوء فقال: سألتٌ رَبّ العرَّة عن الإخلاص 

ما هوء قال: الام من ري استؤدّغْنّه قلبّ مَنْ أُحَبَيته من عبادي»”". 

5 0 . 3 4 27 7 ع حم ع مام س سه م رم .ا سس 

قوله تعالى: «أد نَفُولُوْنَ إِنَّ نهعم وَإِسْمْيلَ وَإِسْحَقَ وَيمْقُوب والأسباط 
لام 6ج وه 


نا هُودًا َو سَرَعْ هُلْ َأشْمَ أَعَلمْ كر ألَدْ وَمَنَ طلم مِمّن كَثَمَْ سْهِندةٌ عِندَمٌ 
م6 لل مج 3-4 ال لس 1 
مرت أله ومَا ألّهُ بِعَفْلٍ عَمَا مَمَنُونَ © » 


ىَّ لير 


قوله تعالى: #أمّ تَوُْونَ» بمعنى قالوا. وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وعاصمٌ في رواية 
حفص : «تقولون»», بالتاء"» وهي قراءةٌ حسنةٌ؛ لأن الكلام منَّسقٌ؛ كأنّ المعنى : 
أتحاجُونَنا في الله أم تقولون إن الأنبياء كانوا على دينكم؟! فهي «أم» المتّصِلة. وهي 
على قراءة مَنْ قرأ بالياء منقطعةٌ؛ فيكون كلامّين» وتكونُ «أمْ» بمعنى «بل». 

مُورًاه خبر «كان»: وخبر «إنَّ» في الجملة. ويجوز في غير القرآن رفعٌ ١هُود؛‏ 
على نخبر «إنّ4» وتكون ١كان»‏ مُلغاة؛ ذكره النحاس”). 

قوله تعالى: طثُلْ اشم ألم كر امد تقريرٌ وتوبيحٌ في ادّعائهم بأنهم كانوا هوداً أو 
نصارى. فردٌ الله عليهم بأنه أعلمٌ بهم منكمء أي: لم يكونوا هوداً ولا نضارى. 

قوله تعالى: ظوَمَنَ أظْلَم» لفظهُ الاستفهام» والمعنى: لا أحدّ أظلم””. 

«يمّن كُثَمَ سَهِندَة» يريد علمهم بأن الأنبياء كانوا على الإسلام. وقيل: ما 


)١(‏ الرسالة القشيرية ”/ 2118 ورويم هو أبو الحسن بن أحمد بن يزيد البغدادي» الفقيه؛ المقرئ» العابد؛ 
توفي سنة (707ه). السير 7707/١154‏ 

20( الرسالة القشيرية */ 177. وهو عنده من حديث حذيفة رضي الله عنه. وأورده الغزالي في الإحياء 1/1 
عن الحسن مرسلاً» وقال العراقي في تخريجه: رويناه في جزء من مسلسلات القزويني» وهو من رواية 
أحمد بن عطاء عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن النبي يَقِِ عن جبريل عن الله تعالى: وأحمد بن عطاء 
وعبد الواحد بن زيد كلاهما متروك» ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي بن أبي طالب 
بسئد ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1١9/54‏ : حديث واه جدّاء أورده ابن العربي في 
المسلسللات. 

(؟) وهي أيضاً قراءة ابن عامر. انظر السبعة ص١/211‏ والتيسير ص/ال. 

(4) إعراب القرآن .758/1١‏ 

(4) المحرر الوجيز ١//ا١7.‏ 


سورة البقرة : الآيتان ١17 2 ١5١‏ ه22 





كتموه من صفةٍ محمد ككل » قاله قتادة”", والأوَّلُ أشبَهُ بسياق الآية. 
وَمَا أللّهُ ِل عَم َمَمَلُونٌ تَمْمَلُونَ# وعيدٌ وإعلام بأنه 4 0 أمرّهم سَُدّى» وأنه 
والغافل: الذي لا يفظن للأمور إهمالاً منه؛ مأخودٌ من الأرض العُفْل0'. وهي 
التي لا عَلَّم بها ولا أثرٌ عمارة. وناقةٌ غُفْلَ: لا سِمَةَ بهاء ورَجلُ عُفْلُّ: لم يُجرّب 
الأمورء وقال الكسائيّ: أرضٌ غَفْلٌ: لم تُمظر. غَمَلتُ عن الشيء غَفْلةَ وعغفولاً» 
وأَعْمَلْتٌ الشيء : 0 
توه 0 دِيَنْكَ أَدَرٌّ م ِ. 0 2 وَلكم ما ا 
كنا كنأ نعلت (©> 
كرّرها 0000 أي: إذا كان أولئك الأنبياء على 
إمامتهم وفضلهم يُجارَّوْن بكشبهم, فأنتم أخْرّى» فوجبٌ التأكيدٌ» فلذلك كرّرها. 
قوله تعالى: ظسيِفْولُ ألسْنَهَاء مِنَ لين ما وَلَلهُمْ عن وِبلَهِمُ ألَى كوا عَليَهَا كل 
َه َلْمَشْرِقٌ وَلْمَغْربُ يَجْدِى من ياه إل مير مُسْتَقِيرٍ © »* 
فيه إحدى عَشْرَة مسألة: 
الأولى: قولّه تعالى : «سَيَعُول ألسَمَهَآءُ من ألدّيس أعلمٌ الله تعالى أنهم سيقولون 
في تحويل المؤمنين من الشام إلى الكعبة : ما ولاهم؟ ولاسيقول» ,ب بمعنى «قال»») جعل 
المستقبل موضع الماضي» دلالة على استدامة ذلك» وأنهم يُستمِرّون على ذلك 
القول. وخصٌ بقوله: مِنَ الناس» لأن يكون في جماداتٍ وحيوانات. والمرادٌ 
من «السّفهاء؛ جميعٌ مَنْ قال: «ماوَلُاهه»0. 


2 001 


كبش وَل ضمَوم 


.117 7/7 أخخرجه الطبري‎ )١( 

() في (د) و(م): لم. 

©) المحرر الوجيز .7١11//١‏ 

(4) الصحاح (غفل)»؛ ومجمل اللغة / "37417. 
(6) المحرر الوجيز ١//ا١7.‏ 

() المحرر الوجيز .5١8/١‏ 


حر سورة البقرة : الآية ١17‏ 





والسّمّهاء جمعٌ؛ واحده سَفيهء وهو الخفيف العقل؛ من قولهم: تَوْبٌ سَفِيةٌ إذا 
كان خفيف النَّسْجء وقد تقدّم0". والنْساءُ سَفَائِهُ. وقال المُؤرّج: السَّفِيهُ: البَعَّاتُ 
الكَذَّابُء المتعمّدُ خلاف ما يعلم. قُظرْب : الظلومُ الجهول. 

والمرادُ بالسفهاء هنا اليهودٌ الذين بالمدينة؛ قاله مجاهد. السَّدَّي: المنافقون 
الزْجّاج”": كفارٌ قريش لما أنكروا تحويل القبْلة؛ قالوا: قد اشتاقٌ محمد إلى مولِدوء 
وعن قريب يَرجِعٌ إلى دينكم وقالت اليهود: قد الْتَبَسَ عليه أمره وتَحيّره وقال 
المنافقون: ما وَلّاهم عن قَبِلَيهم؟! واستهزؤوا بالمسلمين. واوَلّاهم) يعني : عَذَلهِم 
وصَرفهم. 

الثانية : روى الأئمةٌ ‏ واللّفظ لمالك_عن ابن عُمر قال: بينما الناس بِقُباءَ في صلاة 
الصبح إذ جاءهم آتِء فقال: إن”» رسول الله يك قد أنزِل عليه الليلةً قرآنء وقد أيرَ أن 
يستقبلَ الكعبة» فَاسْتَقْبَلُوهاء وكانت وجوهٌّهم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة”". 

وخر التخاري عن البراء: أنَّ النبيّ يك صلّى إلى بيت المقيس ستة عَشَرَ 
شهرا أو سبعة عش شهرا وكان يُعجبّه أن تكون قَبْلته قبل البيت» وأنه صلّى أولٌ 
صلاةٍ صلاها صلاة"" العَضْرِء وصلَّى معه قومٌ» فخرجٌ رجلّ ممن كان صَلّى مع 
الب كر قم على أهل المسجد وهم راكنون) فقال : أشهدٌ بالله » لقد صلَّيتُ مع 
النبئ كله قِبَلَ بكةء فداروا كماهم قبل البببت» وكات الذئ مات على الهبلة قبل أن 
تُحَوٌلٌ قَبَلّ البيت رجال قتلواء لم نَذْرِ ما نقولٌ فيهم» فأنزلَ الله عنَّ وجلّ: «وَمَا كن 
أله لِيْضِيعَ إِيمَددَ 5 [البقرة : 18#]. ْ 

ففي هذه الرواية صلاةٌ العصرء وفي رواية مالك صلاةٌ الصبح. 


زفق 


4 41 نافرك 

(؟) أخرجهما الطبري ؟//ا١5‏ و518. 

(؟). معاني القرآن له .7514/١‏ 

(5) لفظ: إنء من (خ) و(ز). 

(65) الموطأ »146/١‏ ومسئد أحمد (551417)» وصحيح البخاري (107)) وصحيح مسلم (015). 
(1) برقم (40)»: وأخرجه أيضاً أحمد (184957): ومسلم (010) مختصراً. 

(0) لفظة: صلاة؛ ليست في (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية ١157‏ ا 


وقيل: نزلَ ذلك على النبيٌ يل في مسجدٍ بني سَلِمَة؛ وهو في صلاةٍ الظهِر بعد 
ركعتين منهاء فتَحَوَّلَ في الصلاة» فسْمٌيَ ذلك المسجد مسجدً القِبلتين”'". 

وذكر أبو الفرج أن عَبَّادَ بن نيك كان مع النبي يكل في هذه الصلاة”". 

وذكر أبو عمر في «التمهيد» عن تُوَيْلة”'" بنت أسلم ‏ وكانت من المُبّايعات ‏ 
قالت: كنا في صلاة الظهرء فأقبل عََّادُ بنُ بشْرٍ بن قَبْظئَ”؟2. فقال: إن رسول الله يك 
قد استقبل القبْلة - أو قال: البيتَ الحرام فتحوّلٌَ الرجالٌ مكانّ النساءء وتحوّل 
النساءٌ مكانٌ الرجال. 

وقيل: إن الآية نزلتْ في غير صلاةٍء وهو الأكثرء وكان أولَ صلاةٍ إلى الكعبة 
العصِرٌ””“. والله أعلم. 

ورُوي أن أولَ مَنْ صلَّى إلى الكعبةٍ حين صُرِئْتٍِ القبلةٌ عن بيت المقدس أبو 
سعد ين العغلن] وذلك أنه كان مُجتازاً على المسجد ؛ فسمعٌ رسول الله يك يخطبٌ 
انان بتحويل القبلة على المنبر» وهو يقرأ هذه الآية: د رى تَقَلّتِ وَبِهكَ فى 
لماه حتى فرع من الآية» فقلتٌ لصاحبي: تعال نَركَعْ ركعتين قبلٌ أن ينزل 
رسولٌ الله يل ٠‏ فنكونّ أولَ مَنْ صلَّى» فتوارَئًا فصلّيناهما" 2 ثم نزلٌ رسولُ الله يكن 


)١(‏ ذكره ابن سعد +157-741/١‏ ونقل عن الواقدي قوله: هذا عندنا أثبت» وذكره كذلك الباجي في 
المنتقى 778/١‏ والبغوي في مغالم التنزيل ١70/١‏ عن مجاهد. 

(؟) المحرر الوجيز 2777/١‏ وعَبّاد بن نهيك: هو الأنصاري الححظمي. قال ابن عبد البر في الاستيعاب 
0 (بهامش الإصابة): هو الذي أنذر بني حارثة حين وجدهم يصلون إلى بيت المقدس» 
وأخبرهم أن القبلة قد حوّلت. 

(؟) في (ظ): ثويلة» وهو خطأء وفي (م) والتمهيد 7/11 : نويلة (بالنون)»؛ وذكرها ابن عبد البر في 
الاستيعاب ١7١/١‏ (بهامش الإصابة): نولة (غير مصغرة)» وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة 
تثُويلة (بالتاء)؛ وقال: وقيل فيها: تولة؛ بغير تصغيرء وقيل: أولها نون» وذكرها في 
1 : ثُويلة (بنون) وقال: ويقال أولها مثناة فوقانية» وهذه التي بالنون رواية إسحاق بن إدريس 
عن جعفر بن محمودهء والتي تقدمت (يعني بالتاء) رواية إبراهيم بن حمزة» وهو أوثق. 

(5) هو نفسه عباد بن نَهِيك السالف ذكره. 

.777/١ المحررالوجيز‎ )0( 

(7) .وقع في (خ) و(ز) و(م): فتوارينا نعماً فصليناهماء وفي (ظ): فتوارينا معاء ولم ترد هذه اللفظة الزائدة 
في (د) ومصادر الحديث. 


4 سورة البقرة : الآية ؟5١‏ 





فصلّى للنامس”"© الظهرٌ يومئذ©. 

قال بع 0 لبن لأ استعدديق التدان عبريهدا الحديث» وحديث: «كنتٌ 
أصلّي». في فضل الفاتحة» خرّجه البخاري» وقد تقدم”". 

الثالثة: واختّلِفت في وقتٍ تحويل القبلة بعد قدومه المدينة» فقيل: حُولَتُ بعدَ 
عت شهراء او بسع عد هرا كنا البخاري 1" 

وخرّجه الدّارقطنيئ”"' عن البَرَاء أيضاًء قال: صَلَيّنا مع رسول الله يك بعد قدومه 
المدينة ستةً عَسَّرَ شهراً نحو بيتٍ المقّسء ثم علم الله هَوَّى نبيّه» فنزلت: «قّد رّئ 
تلت وَتِهكَ في أَلسَمَاءِ 4 الآية. ففي هذه الرواية ستةٌ عَسَّرَ شهراً من غير شكٌ. 

وروى مالك”"' عن يحيى بن سعيد؛ عن سعيد بن المسيّب أن تحويلها كان قبل 


زق4 8 - ع - ٠.‏ 5 0ه )0 
بدر”*' بشهرين. قال إبراهيم بنُ إسحاق: وذلك في رجب من سنة اثنتين *. 


وقال أبو حاتم البَسْيِك؟"2: مان لكباك ره زرك ] لقال بف ل قنور 
وثلاثةَ أيام سواء» وذلك أنَّ قدومّه المدينة كان يوم الاثنين» لاثنتي عَشْرَةَ ليلةَ خلت من 
شهر ربيع الأول» وأمرّه الله عنَّ وجل باستقبال الكعبة يومٌ الثلاثاء للنصف من شعبان. 
الرابعة: واختلف العلماء أيضاً في كيفية استقباله بِيتَ المقدس على ثلاثة أقوال: 
فقال الحسن: كان ذلك منه عن رأي واجتهاد» وقاله عكرمة وأبو العالية. 


)١(‏ في (م): بالناس. 

(؟) أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (77)» والنسائي في الكبرى »23١9737(‏ والبزار في 
مسنده (519) (زوائد)ء والطبراني في الكبير 7؟/(١7/17).‏ 

(*) الاستيعاب 78٠/1١‏ (بهامش الإصابة). 

() صحيح البخاري (541/5)؛ وسلف 1517/1١‏ 

(5) برقم (40)» وسلف قريباً. 

(5) في سننه /١‏ /717/4-517. 

(0) في الموطأ ,»147/١‏ وأخرجه عنه الشافعي في الرسالة (075. 

() في (م): قبل غزوة بدر. 

(9) المحرر الوجيز .514/١‏ 

.)1715( هو ابن حبان» وكلامه في صحيحه (الإحسان) بإثر الحديث‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية 57 ١‏ 2 





الثاني: أنه كان مخيّراً بينه وبين الكعبة» فاختار القّدْسَ طمعاً في إيمان اليهود 
واستمالتهم. قاله الطبري”''» وقال الزجاج”" : امتحاناً للمشركين لأنهم أَلُِوا الكعبة. 

العالك زمر الذى عليه الشميو إداعان © وشتد وجنت عليه قيال 
بأمر الله تعالى ووّخيه لا محالة ثم نسم الله ذلك» وأمرّه الله أن يستقبل بصلاته 
الكعبة» وَاسنَّدَلُوا بقوله تعالى: «إومَا جَمَلنَا الِْبْهَ لبي كتَ عَلبَآ إلا للم من يَيََُ 
لرَسُولَ مِمّن يَنْقَلِبُ عَلّ عَقِبِيَةُ» الآية. 

الخامسة: واختلمُوا أيضاً حين فُرضت عليه الصلاةٌ أولاً بمكة؛ هل كانت إلى 
بيت المَقِْسٍ أو إلى مكة؟ على قولين: 

فقالت طائفة: إلى بيت المقدس» وبالمدينة سبعةً عشرٌ شهراً. ثم صرفه الله تعالى 
إلى الكعبة””*'» قاله ابن عباسر 20 ,. 

وقال آخرون: أولٌ ما افتُرضَتٍ الصلاةٌ عليه إلى الكعبة ولم يرل يصلّي إليها 
طول مقايه بمكة» على ما كانت عليه صلاةٌ إبراهيم وإسماعيل» فلما قدم المدينة» 
صل إلى بيت المقسن ستة عشر شهراء أو سبعةً عَشَرَّ شهراً. على الخلاف» ثََ 
صرقه الله إلى الكعية0". قال أبو عُمر: وهذا أصحٌ القوليْن عندي". 

قال غيره: وذلك أن النبئت يَكهِ لما قدم المدينة» أرادٌ أن يستأَلِفَ اليهود» فتوجّة 
الكعبة» فكان ينظر إلى السماء . 





.198/١ في تفسيره 0777/7 ونقله عنه الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن له .518/1١‏ 

() أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (51)» والطبري 7/ »45٠‏ والجصاص في أحكام القرآن 
١‏ لعي وابن عبد البر في الاستذكار 2517/1 والتمهيد /١/‏ 01. 

.5١1/19/ والاستذكار‎ »54/1١1 التمهيد‎ )5( 

(0) أخرجه أحمد (2)5991 وابن عبد البر في التمهيد »49/1١1‏ والاستذكار 7/17 511. 

() التمهيد /1١/50-59غ,‏ والاستذكار .71١/9/‏ 

372ع0( لم نقف على كلامه هذا. 


6 سورة البقرة : الآية 537 ١‏ 





وكانت محيّته الكعبة”'2: لأنها قِبلةٌ إبراهيم» عن ابن عباس"") 


وقيل: لأنها كانت أَدْعَى للعرب إلى الإسلام» وقيل: مخالفة لليهودء 
محاه0, 

ورُوي عن أبي العالية الرّياحي أنه قال: رأيتُ”؟' مسجدّ صالح عليه السلام وقَبِلنه 
إلى الكعبة. قال: وكان موسى عليه السلام يصلّي إلى الصخرة نحو الكعبة”'. 
قبْلةٌ الأنبياء كلهم؛ صلوات الله عليهم أجمعين. 

السادسة: في هذه الآية دليلُ واضحٌ على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخاً 
وفكسوها :+ ا وأجمعٌ العلماء على أن 
الْقِبْلةَ أولٌ ما نْسِحّ من القرآن”" أ وأنهًا لت هرتين ) على أحدٍ الو نم 
في المسألة قبل. 

السابعة: ودلت:أيما على جواز نسخ السنة بالقرآن. وذلك أن النبي يك صلَّى 
إلى بيتٍ المقدس» وليس في ذلك قرآن» فلم يكن الحُكمُ إلا من جهة السُنّة» ثم 
نُسخ ذلك بالقرآن”*2» وعلى هذا يكون: «كُنْتَ عَلَيْهَاه بمعنى : أنت عليها. 


الثامنة: وفيها دليلٌ على جواز القطلع”” 3٠"‏ يخبر الواحد«وذلك أن اسغبال بيك 
المقدس كاتسمتطوما يدبن الشريفة شنيف : عشم إن اهل الما اتام الاي 


)١(‏ في (م): إلى الكعبة. 
(؟) هو شطر من حديث ابن عباس الذي أشار المصنف إليه قريباً. 

() أخرجه الطبري 508-157/7» وذكره الماوردي ١/7١7؛‏ وابن عطية ١/17١؟57.‏ 
(5) في النسخ: كانتء» والمثبت من هامش (ز)؛ وعليه علامة الصحة. 

(0) أخرجه الطبري 7/ 2.54٠0‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 7/ 716. 

(9) ركد 1 

0) التمهيد 17/١١‏ و494» والاستذكار /ا/ 5١54‏ و١١1.‏ 

(4) في (د) و(م): نحو 

(9) أحكام القرآن للجصاص .45/١‏ 

)٠١(‏ في (خ) و(ظ): القاطع. 
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فأخبرّهم أنَّ القبلةَ قد حُوُلَتْ إلى المسجدٍ الحرام» قَبِلُوا قولّه» واستدارُوا نحو 
الكعبة) فتركوا المفؤاتر بشي الواحد» وهو مظتون. 

وقد اختلف العلماءٌ في جُوازه عقلاً ووقوعه» فقال أبو حامد”2: والمختارٌ جوارٌ 
ذلك عقلاً لو تعبّد الشرعٌ به ووقوعه” في زمن رسول الله يك بدليل قصة قُبَاء 
وبدليل أنه كان عليه السلام ب ُنفِذْ آحادً الوُلاة إلى الأطراف» وكانوا يُبِلْغونَ الناسعٌ 
والمنسوحّ جميعاً. ولكنَّ ذلك ممنوع بعد وفاته يكل كلخ ' بدليل الإجماع من الصحابة على 
أن القرآن والمتواتر المعلوم لا يرع ببخبر الواحدء فلا ذاهب إلى تجويزه من السَّلْفٍِ 
والخلف. 

احتجّ مَنْ منَعٌ ذلك بأنه يُمْضِر إلى المُحال» وهو رفعٌ المقطوع بالمظنون. وأما 
قصّهُ أهل قباء وولاة النبيّ يكل . فمحمولٌ على قرائن أفادت”" العلمَ؛ إما نقلاً 
وا وإما احتمالاً وتقديراً. وتتميم هذا سؤالاً وحوانا في أصول لفقي 

التاسعة: وفيها دليلٌ على أنَّ مَنْ لم يبِلُمْه الناسحُ أنه مُتَعَيد الهف انل خلافاً 
لمَنْ قال: إن الحكم الأول يَرتفعٌ بوجود الناسخ» لا بالعلم به» والأولٌ أصحّ؛ لأن 
أهل قُباءَ لم يزالوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أنّْ أتاهم الآتي» 0200 
فمالوا نحو الكعبة. فالناسحٌ إذاً حصل في الوجودء فهو رافعٌ لا محالةء لكنْ بشرط 
العلم به لأن الناسخ خطابٌ, ولا يكون خطاباً في حقٌّ من لم يِلُمُْه. 

وفائدةٌ هذا الخلاف في عباداتٍ يلت بعد النسخ» وقبل البلاغ؛ هل تُعاد أم لا؟ 
وعليه تنبني مسألة الوكيل في تصرّفه بعد عَزْل مُوَكُله أو موته» وقبل عليه بذلك على 
قولين» وكذلك المُقارّض”*'؛ والحاكم إذا مات مَنْ وَلّاهِ أو عُزل. والصحيحٌ أنَّ ما 
010( في (د) و(م): أبو حاتم وهو خطأء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء2 وهو موافق لما في المفهم 0/7 

(والكلام منه)» وأبو جامد: هو الغزالي» وكلامّه المذكور هو في المستصفى .14٠/١‏ 
(؟) في (ظ) و(م): ووقوعاً. 
م في (د) و(م): إفادة. 


(4) انظر المستصفى .71177514٠/١‏ 
)2( فيا القاموسس : المُقارّضةٌ: المضاربة» قن مق مان انحرف و ا ا ا ا أن 


يدفع إليه مالاً ليتجر فيه» والربح بينهما على ما يشترطان. 


ئش سورة البقرة : الآية 57 ١‏ 


فعلّه كل واحلٍ من هؤلاء ينفذٌ فعلّه» ولا زد كمي 


7 5 1 اع 20 ّ 

قال القاضي عياض”“: ولم يختلف المذهب في أحكام مَنْ أعتق ولم يَعلم بعتقه 
أنها أحكامٌُ خْرٌ فيما بينه وبين الناس» وأمّا بينه وبين الله تعالى فجائزة. ولم يختلفوا 
في المُعْتقّة أنها لا تُعيد ما صلَّت بعد عتقها وقبل علمها بغير سترء وإنما اختلفوا فيمَنْ 
يطرأ عليه مُوجِبٌ يُغيّر حكمّ عباديه وهو فيهاء بناة”" على مسألة قُباء. فَمَئْ صلّى على 
حالٍ ثم تغيّرث به حالّه تلك قبل أن يُتَمّ صلاتّه» أنه يُتمها ولا يقطعهاء ويجزيه ما 
مضى. وذلك”؟) كمَنْ صلى عُرْياناً» ثم وجدّ ثوباً في الصلاة» أو ابتدأ صلاتّه صحيحاً 
فمرض» أل ميقا قَصمٌّء أو قاعداً ثم قَدّر على القيام» أو أَمَةَ عَتَفَتْ وهي في 
الصلاة أنها تأخذ قناعها وتئنى2. 

قلت: وكمَنْ دخل في الصلاة بالتيمّم» فطرأ عليه الماء» أنه لا يقطع» كما يقوله 
مالك والشافعي ‏ رحمهما الله وغيرهما. وقيل: يقطع» وهو قولٌ أبي حنيفة رحمه 
الله ال وا 

العاشرة: وفيها دليل على قَبول خبر الواحد» وهو مُجمَعٌ عليه من السَّلفء معلومٌ 
بالتواتر» من عادة النبئ يَكلِ في توجيهه ؤلاته ورسلّه آحاداً للآفاق؛ ليعلمُوا الناسَ 
ديتّهم» فيبلغوهم سّنْةَ رسولهم يَلَهِ من الأوامر والنواهي. 

الحادية عشرة: وفيها دليلٌ على أنَّ القرآنَ كان يَنَزْلُ على رسول الله يَكِدِ شيئاً بعد 
شيء» وفى حالٍ بعد حال» على حَسّب الحاجة إليه» حتى أكمل الله ديئّه 2 كما 
قال: #اليَوم أَكمَلت ل ديت » [المائدة: 7]. 
)١(‏ ينظر المفهم ؟/55١.‏ 
(؟) إكمال المعلم ؟/517. 
(5) في (م): قياساً. 
(5)._التمهيد 417/11 » وأحكام القرآن للجصاص .47/١‏ 
(1) ينظر التمهيد 19/ 2797-591١‏ وإكمال المعلم ؟4417-517/5. 


(0) في تفسير الآية (41) من سورة النساءء المسألة (09. 
(4) التمهيد »45/١!/‏ والاستذكار 19/ 707-7١1‏ 


سورة البقرة : الآية 57 ١‏ ازفرة 





قوله تعالى: #ثل يِه ألْمَشْرِقُ وَالْمَئْربُ» إقامةٌ حجةء أي: له مُلْكُ المشارق 
والمغارب وما بينهماء فله أنْ يأمُرٌ بالتوجّهِ إلى أيّ جهةٍ شاءء وقد تقدم”"“. 

قوله تعالى: «#بَجَدِى من 45 إشارةٌ إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قِبْلة 
إبراهيم» والله تعالى أعلم. والصراط : الطريق”". والمستقيم: الذي لا اعوجاجٌ فيه 


وقد تقدّم"". 


24 


قوله تعالى: 9وَكَدَلِكَ عات أَمَّهُ وَسَطا لِنَكُووا سُبَدَآء عَلَ الئاس وَيَكُودٌ 
لول علتكُْ هيدا وما جملا التبلة التي كت عَلتهآ إلا بِتعلم من يَنَعْ لشو 


ع > مت مررهة سم مِ. م2 - 2 000 ا هه 2 202 - 
مِئّن ينْقَلِبُ عَلْ عَمَبَيَةٌ وَإِن كنت لكِيرَة إِلَا عَلَ الَدِنَ هَدَى ألَدُ وَمَا كن أله 


ليْضِيعَ إيمنتك إت أله بألكايب رَدُوتٌ بحي © »4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: طوَكَدَِكَ جَمَلْتَكْ أمَهٌ وَسَطا؟ المعنى : وكما أنَّ الكعبةً 
وَسَط الأرضء كذلك جعلناكم أمة وسَطأء أي: جعلناكم دون الأنبياءء وفوقٌ الأمم. 
والوّسَط : العَدْلء وأصل هذا أنْ أحمدَ الأشياء أوسظها. 
روى الترمذي”*' عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ عن النبيّ يَكِِ في قوله تعالى : لوَكَدَِكَ 


- 


جَمَلتككُ أمَّةٌ وَسَكلا؟ قال: «عدلاً». قال: هذا حديث حسن صحيح. 
وفي التنزيل : تال أوسطض» [القلم: 8؟]. أي: أعدلهم وخيرهم. وقال زهير: 
هُمْ وَسَط يَرضَى الأنامُ بحكمهم ‏ إذانَرْلَتْ إحدى الليالي بِمُعْطلِ 


- 





آخر: 
)١(‏ كا/وكسل, 
(؟) المحرر الوجيز .51١8/١‏ 
١ل‏ 


(4) فى سلنه (7584501)) وهواعند أحمد .)11١54(‏ 
(5) تفسير الطبري 57757/7: وأحكام القرآن للجصاص ١‏ والنكت والعيون »1494/١‏ والبيت في 
ديوان زهير ص77» وروايته : لح حِلالٍ يَعصِمٌ الناسَ أمرّهم إذا طرقت إحدى... 


0 سورة البقرة : الآية 517 ١‏ 





انِمْعغاؤتظ هي عُيِموا ‏ بصبغيرالامرأوإحدىالكحب" 

وقال آخر: 
لاننذمَدبِنٌ فئنالأموز فْرّطا ا لافسَألنٌإن سانت شططا 

وكنْ من الناس جنمينغاً وسَطا9؟) 

ووّسَط الوادي: خير موضع فيه وأكثرٌه كلا وماء. 

ولمعا الت كط مان للعلة والقتطيزة احا و« موقا" أل هده لقانم تخ 
عُُوٌّ النصارى في أنبيائهم» ولا قَصّروا تقصيرٌ اليهود في أنبيائهم. 

وفي الحديث: خيرٌ الأمورٍ أوساطها”". وفيه عن عليّ رضي الله عنه: عليكم 
بالتّمط الأوسطء فإليه ينزل العالي» وإليه يرتفع النازل”““. 

وفلانٌ من أوسط قومه» وإنه لواسطةٌ قومه» ووَّسَط قومه: أي: من خيارهم وأهلٍ 
الحَسَّبٍ منهم. وقد وَسَط وسَّاطَةً وَسِطَة» وليس من الوّسّط الذي بين شيئين في شيء. 
والوَسْط؛ بسكون العين” : الطرْف» تقول: صلَّيتُ وَسْط القوم» وجلستٌ وَسَط 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) البيان والتبيين 2755/١‏ وذكر الأول والثالث منها المبرد في الفاضل ص". 

(9) في (ظ) و(م): أوسطها. والحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 23777 وذكر أنه مروي بسند 
فيه مجهول غن علي رضي الله عنه» وبلا سند عن ابن عباس رضي الله عنهما. قلنا: وأخرجه ابن أبي 
شيبة 41/4/17 » وابن سعد 7/ 157» بإسناد صحيح عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير قوله. 
وأخرجه الطبري 500/17 من قول يزيد بن مرة الجعفي» وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 581١/7‏ من 
قول أبي قلابة. وانظر سئن البيهقي 7/ 17177؛ وجمهرة الأمثئال »419/١‏ والمستقصى للزمخشري .)758١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 787/١7‏ من طريق محمد بن طلحة بن مصرّفء عن زُبيد اليامي» قال: قال 
علي : خير الناس هذا النمط الأوسط» يلحق بهم التالي» ويرجعٌ إليهم العالي. وإسناده منقطع» لأن 
زبيداً اليامي لم يدرك عليًا رضي الله عنه» وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث "/ 21487 وإسناده 
منقطع أيضاً. وأورده الجوهري في الصحاحء وابن الأثير في النهاية (نمط)» وابن فارس في مجمل 
اللغة 877/7» والأزهري في تهذيب اللغة 7١///ا47/ا7»‏ والزمخشري في الفائق ١”71//4‏ وابن 
الجوزي في غريب الحديث. 7/ 578. قال ابن الأثير في معناه: النمط: الطريقة من الطرائق» والضرب 
من الضروب» يقال: ليس هذا من ذلك النمطء أي: من ذلك الضربء»: والتمط : الجماعة من الناس» 
أمزهم واحد؛ كره علىٌ الغلرٌ والتقصير في الدين. 

(5) يعني عين الكلمة» وهي السين» وكذلك وقع في (م). 


سورة البقرة : الآية 57 ١‏ :0 60" 





الدار؛ بالتحريك؛ لأنه اسم. قال الجوهري”'': وكل موضع صَلَّحَ فيه «بَيْن؛ فهو 
وَسْطء وإن لم يصلح فيه ابين؟ فهو وَسَّطء بالتحريك؛ وربما يسكن» وليس بالوجه. 

الثانية : قوله تعالى: «إتكوروا» نصب بلام «كي». أي : لأن تكونوا. 

شُبدَآة» خبر كان. 

م لتايى» أي: 0 كما ثيت قي البخاري ب 
التبامة ا لت ا 9 00 107 نعم» فيقال 
لامه: هل يلك #فيقولون :نا آنانا من تذيرة فقول من يقهد لك فقون محمد 
أمتهه فتشهدون أنه قد بل ويكون الرسول عليكم شَهيداًء فذلك قوله عز وجل : 
و وَكَدَِكَ + جَعَلتك أَمَّةٌ مه وسطا إنكووأ شهدا ص عَلَ ألئّاس وَيكُونٌ رَسُولُ عَلْكٌْ سَّهِيداً»1. 

وذكر هذا الحدلد ك7" مطولا أبن المبا ولك”*" بمعنا بمعناه» وفيه: : «فتقولٌ تلك الأمم : 
ا 
تُدركوا؟ فيقولون: ربّنا بعثْتَ إلينا رسولاًء وأنزلتٌ إلينا عهدّك وكتابّك» وقصصتٌ 

علينا أنهم قد بلّغْواء فشَهِدْنا بما عَهِدْتٌ إليناء فيقول البَّبُ: صدقواء فذلك قوله عد 
وجل: : «وَكَدلِكَ جَعلتتكع أمَّهٌ وَسَطاك. والو سَط العذل «اإِنَحكُووا شَُدَآة عَلَ الئاس 


شد > ميو 


نَ الرسوا لُ عَلِنَحْ سَّهِيداً»). قال ابن أ نعم : : فبلغني أنه يشهد يومئذ أمةٌ محمد عليه 
8 إلا مَن كان في قلبه حِنَةٌ ة على أخديو”, 





)١(‏ الصحاح (وسط). 

(؟) في (م): صحيح البخاري. والحديث فيه برقم (/4441)» وهو في مسند أحمد .)١1747(‏ 

زف في (خ) و(ظ) ونسخة في هامش (ز): الخبر. 

(4) في الزهد .)١16948(‏ 

)0( أخرجه الطبري /١‏ 777-575 من طريق ابن المبارك» عن رشدين بن سعدا عن ابن أَنْحُم» عن حبّان بن 
أبي جبلة» عن النبي يَكِ ؛ مرسلاً؛ ورشدين بن سعد ضعيف»ء فيما ذكر الحافظ في التقريب» وقد ساق 
المصنف لفظ الطبري» ولم يرد قول ابن أنعُم في الزهد. قوله: جِنّة» واي وهي لغة قليلة في 
الإخنة. قاله ابن الأثير في النهاية. 


لخر سورة البقرة : الآية 1١2‏ 





وقالت طائفة: معنى الآية: يشهدُ بعضكم علق نعقن بعد اليوق7 كما تيت 
في اصحيح' مسله”' عن أنسء عن النبيّ يل أنه قال حين مرّت به جنازة» فأئني 
عليها خيرٌء فقال: «رَجَبَتْء وَجبثء وَجبث": ثم مُرٌّ عليه بأخرىء فأنْنِيَ عليها 
0 فقال: و عقن وحيق وني فقا عي ل أبي أن مر بجنازة 
َأننِيَ عليها خير”» فقلت: «وجبث» وَجبثء وَحِبث»» ومُرّ بجنازة» فأنْيِيَ عليها 
شَرّ فقلت: «وَجِبِتُء وَحِبِتْء وَحِبِتْ»؟ فقال رسول الله يك : «مَنْ أنْنيْتُم 
خيراً وَجَبِتْ له الجنّةُ» ومَنْ أَنْئَيتُم عليه شرا وَجَْبَتْ له النار» أنتم شهداء الله في 
الأرض» أنتعم شهدء الله في الأرض» أنتم شهداءٌ الله في الأرض». أخرجه 
البخاريّ بمعناه'”". 
220 سكس وتلا : «إِنَكُووا شُهَدَآة عَلَ لاس وَيَكْون 
سُولٌ عَلَِكُمْ سَّهِيدٌ 0 
ورذق آأتات 200 عن عُبَادةَ بن الصّامت قال: سمعت 
رسول الله يكل يقول: «أء عِيَتُ أمتي ثلاثاً لم بُمْط إلا الأنبياء : كان الله إذا بَعَتَ نبا 
قال له: أَدْعُني أُسْتَجِبْ لك؛ وقال لهذه الأمة: «أدعوف أَسْتَحِجَ 7 [غافر: »]1١‏ 
راواه الاعت ااي الله ما جعل عليك في الذين من حَرّج؛ وقال لهذه الأمة: 
«#وما جَعَلٌ عَك5 : في لين مِنَ حرج4 [الحج: : 74]» وكان الله إذا بَعَتَ النَبينَ جعله شهيداً 
على قومه» وجَعَلَ هذه الأمةَ شهداءَ على الناس». خرّجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله 
في «نوادر الأصول)”". 


.1١9/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.)١79154( (؟) برقم (444). وهو في مسند أحمد‎ 


(9) في (م): فدىّ لك. 

(:) في (ظ): فأثنوا عليها خيراً. 

)2( برقم (17517) و(15437). 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص4 .٠١‏ 
(0) ص١51"؛‏ مختصر دون إسناد في الطبعة التي بين أيدينا. 


سورة البقرة : الآية 57 ١‏ وخر 





الثالثة: قال علماؤنا : أنبأنا ريّنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعمَ علينا من تفضيله 
لنا باسم العّدالة» وتَوْلِيَةٍ خطير الشهادة على جميع خلقه. فجعلّنا أولاً مكاناً وإن كنا 
آخرا ومانا: كبا تالمفلي الملام : «نحن الآخرون الأولون»”''. وهذا دليل على أنه 
لايَشْهدٌ إلا العدول؛ ولا يَنَفُذ قولُ الغير على الغير إلا أن يكون عَذْلاً”'". وسيأتي بيان 
العدالة وحكمها في آخر السورة إن شاء الله تعالى©. 

الرابعة: وفيه دليل على صِحّحة الإجماع» ووجوب الححكم بهء لأنهم إذا كانوا 
عدولاً شَهِدوا على الناس. فكل عصر شهيدٌ على مَنْ بعدّه» فقولٌ الصحابة حُحجّةٌ 
وشاهدٌ على التابعين» ورك لاه على ون يندع وإذ ججعلتٍ الأمةٌ شهداءً» فقد 
وَجَبَ قَبولُ قولهم» ولا معنى لقول مَنْ قال: أَريدَ به جميعٌ الأمّة» لأنه حينئذٍ لا يبت 
مجْمَعٌ عليه إلى قيام الساعة”'“. وبيانُ هذا في كتب أصول الفقه. 

قوله تعالى : لوَيَكوْنَ السُولُ عَلَِكْْ مَهِيداً» قيل: معناه: بأعمالكم يومَ القيامة. 
وقيل: «عليكم» بمعنى: لكم» أي: يشهدٌ لكم بالإيمان. وقيل: أي: يشهدٌ عليكم 
بالتبلج لكم”-. 

وله ال نا جا التبلة كني كت عييا4 قبل : المرادٌ بالقِبّلة هنا القِبلةٌ 
الأولى» لقوله : «كنت عليها»» وقيل: الثانية» دعون الكاف زائدة؛ أي: أنتَ الآنَّ 
عليهاء كما تقدم”" » وكما قال: ظكُكُمْ خَيْرَ أمَ أْجَتَ بِلدّس» [آل عمران: »]٠١‏ 
أي : أنتم» في قول بعضهه” "اوسا 

قوله عدا «إلا لتقم تن َي التشوق» قال علي بن أ بي طالب رضي الله تعالى 
)١(‏ أخرجه أحمد ,)/71٠١(‏ والبخاري (778). ومسلم (806) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي .41-5٠ /١‏ . 
(7') في تفسير آية الدين (587). 
5( ينظر أحكام القرآن للجصاص 0044/١‏ 


(6) المحرر الوجيز .75١9/1١‏ 
00 ا/30. 


(0) ينظر مجمع البيان للطبرسي »1١/7‏ والمحرر الوجيز .77١ /١‏ 





لكر سورة البقرة : الآية ١537‏ 





عنه: معنى النعلم» لنرى”'2. والعربٌ تضمٌ العلمّ مكان الرؤية» والرؤية مكان العلمء 
كقوله تعالى : أل نَ كيْتَ مَل ريك [الفيل: »]١‏ بمعنى : ألم تعلم'". 

وقيل: المعنى: إلا لتعلموا أننا نعلم» ل 
تعالى بالأشياء قبل كؤنها”". 


5 م 0 - 5 0 *# مىئى(8) ٠.‏ 
وقيل: المعنى : لتُميّر أهلّ اليقين من أهل الشكٌء حكاه ابن فُورّك”*'» وذكره 
)2 

الطبري عن ابن عباس : 

وقيل: المعنى : إلا ليَعلم النبئُ وأتباعُهء وأخبرٌ تعالى بذلك عن نفسه؛ كما 
يُقال: فعلّ الأمير كذاء وإنما فعلّه أتباعُه ذكره المَهِدَوِيُ» وهو جيّد. 

وقيل: معناه: ليعلم محمدء فأضاف علمّه إلى نفسه تعالى تخصيصاً وتفضيلاً» 
كما كنّى عن نفسه سبحانه في قوله: «يا ابن آدمَ مَرِضْتٌ فلم تَعْدْنِي)""2 الحديث. 


والأوّلُ أظهرء وأنَّ معناه علمٌ المعاينةٍ الذي يُوجِبُ الجزاءء وهو سبحانه 
عالم الغيب والشهادة؛ عَلِمَّ ما يكون قبل أن يكون» تختلف الأحوال على 
المعلومات وعليُه لا يختلف» بل يتغلّق بالكل تعلقاً واخداً. ل ددة في 
الكنان عن هنذا" الشعدن قفن فوله تعالنة دِتَِتَمَ أكَهُ أربت ءَامَنُوا وَيشَخِ 


سد 4 [آل عمران: 0١٠‏ 9وََبْلُوَئَكٌ حقّ سلَرَ الْمْجَهِدنَ مسد ل اححمد: 


ل وما أسية. 


.)١(‏ نسبه ابن النجوزي ١6١ /١‏ إلى ابن عباس» وذكره المفسرون دون نسبة. 

(؟) النكت والعيون .٠6١٠/١‏ وقد رد الطبريُ 145/7 هذا التأويل» وقال: موجود في كلام العرب 
ارأيت4» بمعنى اعلمت»» وغير موجود اعلمت»» بمعنى لارأيت». 

(9) النكت والعيون .5٠١/١‏ 

(4) ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز .757١ /١‏ 

(0) في تفسيره 114317/79. 

000 ا ا ل لا 
وانظر مسند أحمد (؟4741). 

(0) في (ظ) و(م): أشبه. 


سورة البقرة : الآية ١57‏ لخر 





والآية جوابٌ لقريش في قولهم: «ما وَلَنهُمْ عن و أل كوا عَلَيًَ. وكانت 
فريش ل انلكا الكييا الي 0 ها التو ؛ لِيَظهرَ مَنْ يتبع 

ب لأنها 

ودم ٠.‏ © (م) 2 م 8 5 8 

اسم مالم يسم فاعله . وعلى قراءة الجماعة في موضع نصب على المفعول. 

لِيَبِعٌ الَسُول؟ يعني فيما أُمِرَ به من استقبال الكعبة. 

#يئن يَنْقَلِبُ عل عَقِبدَة© يعني ممن يرتدٌ عن دينه» لآ القيلة لها شؤلت ارنذ من 
المسلمين قومٌ» ونافقٌ قوم”“؛ ولهذا قال: «وَإن كَنتْ لَكِيرَة» أي : تحويلها ؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة””. والتقدير في العربية. وإن كانت التحويلةٌ. 

قولّه تعالى: طرَإن كت لكرَةم ذهب الفرّاء إلى أنَّ «إنْ» واللّام بمعنى «ما») 
و«إلا4, والبضريون يقولون: : هي «إِنَّ الثقيلة» حُمّمَتُ. قال الأخفش6: أ أي :ون 
كانت القِبْلةٌ ‏ أو التحويلةٌ» أو التوليةٌ ‏ لكبيرةً. 

« إلا عل الَدنَ َتَى أسَديه أي : را سلا 
قال" : وليك معدو تم بِمنَ4 [المجادلة: ؟7]. 

قوله تعالى : لإوَمَا 6 كن 0 ا قّ العلمَاءٌ على أنها نزلت فيمن 
مات وهو يصلّي إلى بيت المَفيسء كما ثبت في البخاريّ من حديث البراء بن 
عازب» على ما تقده”". 





.118/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١٠»‏ والمحتست .11١/١‏ 

() 'إعراب القرآن للنحاس .759/١‏ 

.7٠٠١ /١ النكت والعيون‎ )4( 

)0( أخرج هذه الآثار الطبري 7/ 2548-7417 وذكرها الماوردي في النكت والعيون .5١1/١‏ 
(5) معاني القرآن له 2347/١‏ ونقله المصنفٌ عنه وعن الفراء بواسطة النحاس .759/١‏ 
(0) في (م): قال تعالى. 

0م ؟/0ة. 


لقف سورة البقرة : الآية “517 ١‏ 





وخرج الترمذي”'' عن ابن عباس قال: لما وج النبئ يي إلى الكعبة قالوا : 
يا رسول الله » كيف بإخواننا الذين ماثوا وهم يُصَلُون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله 
تعالى : وما كن أَلّهُ لِيْضِيعَ إِيمَنَكْم» الآية» قال: هذا حديث حسن صحيح. فسمّى 
الصلاةً إيماناً لاشتمالها”"' على نيه وقول وعمل. 

وقال مالك: إني لأذكُرٌ بهذه الآيةِ قولّ المرْجئة: إن الصلاة ليست من الإيمان. 
وقال محمد بن إسحاق: «إومًا كن أَلَّهُ لِيضِيعَ إِيسَمَكة» أي: بالتوجّه إلى القِبْلقٍ 
وتصديقكم لنبيكم. وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين. وروى ابنْ وَهْبٍ»ء وابنٌ 
القاسم» وابنُ عبد الحكمء وأشهبٌء عن مالك ظومًا كن أَلَهُ لِيْضِيعَ إِيمَمَكُة» قال : 
صلاتكه'" 

قوله تعالى : إك أنَّدَ بألكاس لَدُوكٌ تَحِبك» الرأفةٌ أشدّ من الرحمة. وقال أبو 
عمرو بن العلاء: الرأفةٌ أكثرٌ من الرحمة”* » والمعنى متقارب. وقد أتينا على لغته 
وأشعاره ومعانيه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى70"' فليُنظر هناك. 


وقرأ الكوفيون وأبو عمرو: «لرَوْفٌ» على وزن 201 وهي لغة بني أسدء ومنه 

قول الوليد بن عقبة: 

م 0 ع عل 5 2 

وق لط التتيو فل تقتلة:.. قات متتس لكوت ال 

)01( برقم (2)19514 وهو في مسند أحمد (097159. 

(؟) في (خ) و(ظ): لاجتماعها. 

() أحكام القرآن لابن العربي ١4١/١‏ وعارضة الأحوذي له /١١‏ /1ل88. 

(5) التكت والعيون .7١١/١‏ 

(6) صن5560 وما بعدهاء» ولم نقف في المطبوع منه على معنى الرؤوف. 

(7) هي قراءة عاصم برواية شعبة» وحمزة؛ والكسائي من الكوفيين» وأبي عمروء وأما رواية حفص عن 
عاصم فهي كقراءة الباقين: (رؤوف). انظر السبعة ص١7١‏ »2 والتيسير ص/الا. 

0) ذكره أبو علي الفارسي في الحجة 770/7. والواحدي في الوسيط »578/١‏ والسمين في الدر 
المصون »١168/7‏ وروايته عندهم : يقاتل عمّه الرؤفٌ الرحيما. 
وذكره الطبري 7/ 5680» وابن عطية 2771/١‏ والطبرسي 1 برواية: بقاتل عمّهء الرؤفٌ الرحيم. 


سورة البقرة : الآية 55 ١ ١‏ 





وحكى الكسائيٌ ف نافد : بني أسد «لَرَأف»» على قغل0"©. 

وقرأ | ابو عطقو بة القتقاع «لروف مه شر د : وكذلك سَهّل كلّ همزة في 
كتاب الله تعالى» ساكنة كانت أو متحركة. 
ع - . > مث 522 راى هذ مسا| ]ل ]2 ده 2 1 
قوله تعالى: طم زئ تلب مَبَهِك في الشمل فول قله بها ول 
يَحْهَككَ سَظرٌ الْمَسْجِرٍ الْعَارٌ وَحَيْتْ ما كُسْرَ ولوأ مجُوعك طَطردٌ وَإِنَّ ادن 
أووا لكب يَعْلمُوتَ أَنَهُ ألْحَن من رَيَهِح وما أله لَه يفل عَمَا يَعَمَلُونَ 0 

قال العلماء : هذه الآية مقدَّمةٌ في النُزول على قوله تعالى: : #سيفول السنهاء ص 
ألترس». . ومعنى اقَمَلك وَجْهِكَ؛: تحوُلَ وَجهِك إلى السماءء قاله الطبري2©. 
الرجَاج 0 : تَقلْبَ عينيك في النّظر إلى السماءء والمعنى متقارب. وتحصّ السَّماءً 


بالذكر ]ذه عن مختصّة بتعظيم ما أضيت إليهاء ويعودٌ متها كالمطر والرحمة والوّخي 
ومعئى «تَرْضَامَاء 0 قال السَدَّيٌ : كان إذا صلّى نحوّ بيت المقدسء رفم 
رأسّه إلى السماءء وت ما بوكر ريف وكان يحب أنْ يُصَلَيَ إلى قِبَلِ الكعبة» فأنزلٌ الله 


هو 


ال «نّد رَى تقلت وَجهِكَ في العمل 00 

وروى أبو إسحاق عن البَرَاء قال: كان رسول الله َك صلّى نحو بيت المقدس 
سنة عَشَرٌ شهراء. أو سبعة عشرٌ شهراً: وقد كان رسول الله كككدٍ يحب أن يُوَجَهَ نحو 
الكعبة. فأنزل الله تعالى : : هد رك تقلت وَحهِكَ فى ألتما م” "". وقد تقدَّم هذا المعنى 
والقووك افيه اتج 1 0 


2< 
سئة 





.72194/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز ١/7”17”ء‏ وذكرها كذلك أبو حيان 1 »؛ وانظر إتحاف فضلاء البشر ص156-154. 
وهي قراءة شاذة» أما القراءة المشهورة عن أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ فهي: لرؤوف. 

زرف في تفسيره 0/7 

42 معاني القرآن له »77١/١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة الماوردي فى النكت والعيون .707/١‏ 

١ .571/١ المحرر الوجيز‎ )0( 

(1) أخرجه الطبري 561//7. 

(0) أخرجه البخاري (1/707)» ومسلم (016)» وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي. التقريب. 

(4م) 45/5. 


؟ء سورة البقرة : الآية 5 ١5‏ 





قوله تعالى : ْوَل وجْهَلك سَظرَ الْمَسْجِدٍ الْسَرَارٌ# فيه خمس مسائل : 
الأولى: قونه تعالى: طترلِّ» أمرٌ ليَعْهَلك مره أي: ناحيةً ِالْمَسْحِدٍ 
َلْسَرَارٌ # يعنى الكعبة» ولا خلاف في هذا. 
قيل : حِيالَ البيت كله : عن ابن ا 3 
وقال ابن عمر”"2: حيالَ الميزاب من الكعبة. . 
قال”" ابن عطيّة”: والميزاب :. هو قِبلةٌ المدينة وأهل الشام» وهناك قبلةٌ أهل 
الأندلمن: | ش 
قلت: قدروى ابن جُرَيْجٍ عن عطاءء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله كل قال: «البيتٌ قَبْلهّ لأهل المسجدء والمسجدٌ قِبلةٌ لأهل الحَرّمء وَالحَرَمْ 
ْله لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» ”". 
الثانية : قولّه تعالى: لطر الْمَسْجِدٍ الْعرَاِرٌ» الشَّظرٌ له محامل : 
يكون الناحيةً والجهةً» كما فى هذه الآية» وهو ظرف مكانء كما تقول: تَِلقَاءَه 
وجهتّه. وانتصب الظرف لأنه فضلة بمنزلة المفعول [به]» وأيضا فإنَّ الفعل واقع 
اي وقال داود بن أبي هند: إِنَّ في حرف ابن مسعود «قْوَلَ وَجَهَك تِلقاءًَ المسجد 
الحرام»”". وقال القاف © : 
)000( أخرجه الطبري ؟/ 2٠6‏ بيتحوه. 
(؟) كذا في النسخ والمحرر الوجيز /١‏ 275177 والكلام منهء والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )377/١‏ 
والطبري 7/ 777» والحاكم 197/7 من قول عبد الله بن عمرو. 
() في (م): قالهء وفي (د): وقال. 
(4) المحرر الوجيز١/؟757.‏ 
(5) أخرجه البيهقي 4/7» وقال: تفرّد به عمر بن حفص المكي [عن ابن جزيج]؛ وهو ضعيف لا يحتج 
به» وروي بإسناد آخر ضعيف عن عبد الله بن حبشي كذلك مرفوعاً» ولا يحت بمثله. 
(7) إعراب القرآن للنحاس ..»5794/١‏ وما بين خاصرتين منه. 
00 المحرر الوجيز .577/١‏ 
زف هو ساعدة بن جؤية أبو زنباع الجذامي, والبيت في مجمل اللغة 6 والصحاح (شطر)ء والمحرر 
الوجيز 777/1» واللسان (شطر)» ونسبه أبو الفرج في الأغاني 0١‏ لأبي جندب أخي أبي 
خراش الهذلي. 


سورة البقرة : الآية 5 5 ١‏ 1 5 





وقال ا : 
ل عزذك كلم يغمائم نقلى 
وقال آج 9) 


الأمن فلغ عسرارشيرلا وما تختي الرشالة فظر عسوو 

وشَظرٌ الشيء: نِصفّهء ومنه الحديث: «الشَلهِورُ شَظْرُ الإيمان»0© 

ويكون من الأضدادء يقال: شَظرٌَ إلى كذا : إذا أقبل نحرّهء وشطر عن كذا: إذا 
أبعد منه وأعرض عنه. فأمًا الشَّاطِرٌ من الرجال» فلأنه قد أخَذ في نحو غير 
الاستواء””'» وهو الذي أغيًا أهله خُيْئاً» وقد شَطر وشّطر ‏ بالضم ‏ شَطار فيهما(©. 

وسئل بعضهم عن الشّاطرء فقال: هو من أَخََذَّ في البعد عمًا نّهى الله عنه. 

الثالثة: لا خلافٌ بين العلماء أن الكعبة قبلهٌ في كل أَُق» وأجمعوا مان ان بذ 
شاهدّها وعايئها قُرِض عليه استقبالهاء وأنه إِنْ ترك استقبالّهاء وهو معاينٌ لها وعالمٌ 
بجهتهاء فلا صلاةً له» وعليه إعادةٌ كل ما صلّى» ذكره أبو عمر©. 

وأجمعوا على أن كل مَنْ اب عنها أنْ يستقبل ناحيتّها وشطرها وتلقاتهاء فإن 
حَفي ‏ حَفِيَتْ عليه» فعليه أن يستدِلٌ على ذلك بكل ما يمكنّه من النجوم والرياح والجبال 
ردت اي ان وي 

ومن جلس في المسجد الحرام» فليكن وجهه إلى الكعبة» وينظر إليها إيماناً 
واحتساباً» فإنه يُرِوَى أنَّ النظرٌ إلى الكعبة عبادة» قاله عطاء ومجاهد0". 





)١(‏ هو لقيط بن يعمر الإيادي» والبيت في ديوانه ص47. 

(؟) هو شُفاف بن نذبة» والببت في المحرر الوجيز /١‏ 777» وتفسير الرازي 175/54. 

(') هو قطعة من حديث أخرجه أحمد (2))579407 ومسلم (507؟) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
(5) التكت والعيون .7١7" /١‏ 

(5) الصحاح (شطر). 

(5) التمهيد /9إ١/‏ 454 وما بعده منه أيضاً. 

0ع أخرجه عنهما عبد الرزاق 0/ 2176 وابن أبي شيبة 4/ .889٠‏ 


4غ سورة البقرة : الآية 5 5 ١‏ 





الرابعة: واختلفوا هل فَرْضٌ الغائب استقبالٌ العين أو الجهة» فمنهم من قال 
بالأوّل. قال ابن العربيّ : : وهو ضغيق» لأنه تكليف لما لا يُوْصَل إليه”"". ومتهم من 
قال بالجهة» وهو الصحيح لثلاثة أوجه: 

الأول: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. 

الثاني : آنه الماموز به في القرآن؟ لقوله تعالى: طقْوَلٍ بهت مر لْسْحِرٍ 
رار وَيْتُ ما كس يعني من الأرض من شَرْق أو غَرْب ولوأ وجوه مططرة». 

الثالث : أنَّ العلماء احتجُوا بالصفٌ الطويل الذي يُعلّم قطعاً أنه أضعاف عَرض البيت. 

الخامسة: في هذه الآية حيَةٌ واضحةٌ لما ذهب إليه مالك ومَنْ وافقّه في أنَّ 
المصلَّ حُكْمُهُ أنْ ينظرٌ أمامّهء لا إلى موضع سجوده. 

وقال الثورييٌ وأبو حنيفةٌ والشافعيُ والحسن بن حَيَ : يُستحب أنْ يكون نظره إلى 


موضع سجوده. 
وقال شريك القاضي: ينظر في القيام إلى موضع السجود» وفي الركوع إلى 


م 005 


برع ار ار 0 وفي القعود إلى حجره 
قال ابن العربي"”: إنما ينظرٌ أمامّه» فإنّه إِنْ حَنَى رأسّه ذهب بعض القيام 
المدرقى علبدفي الراين, ارق جرت لافار وإن أقام رأسَهء وتكلت النظر 
ببصره إلى الأرض فتلك مشقة مشفَّةٌ عظيمة وحَرّج » وما جَعلَ علينا في الدّين من حَرّجء أما 
إنّ ذلك أفضل لمن قدَرٌ عليه 
قوله تعالى : هون ألَذِبنَ أونوا الكتبّ» يريد اليهود والنّصارى «لَعَلَمُونَ أنه لْحَقٌّ 
2 © 5 5 .- )0 ( 5 )22 
من رَيَهِم» يعني تحويل القبلة”* من بيك المقدسن” : 
)١(‏ أحكام القرآن 247/١‏ وفيه: «يُصل إليه» بدل: «يُوصل إليه» . 
(؟) التمهيد /١1/‏ 97", 
() في أحكام القرآن ١197/7"‏ وقد نقله عن مالك. 


(4) في النسخ : «الكعبة» » والمثبت من «م» . 
(5) التكت والعيون .7١7/١‏ 


سورة البقرة : الآية 56 ١‏ ش 0ه 





قيل عنه جوابان: 

أحدّهما : أنهم لما عَلِمُوا من كتابهم أنَّ محمداً يكل نبينّ: علموا أنه لا يقولُ إلا 
الحنَّء ولا يأمرٌ إلا به. 

الثاني : أنهم عَلِمُوا من دينهم جوارٌ النُسخ» وإِنْ حبّده بعضّهم» فصاروا عالمين 
بجواز القبلة2©0, 

قوله تعالى: «إومَا لَه يعفلٍ عَمّا يَمَمَنُون© تقدَّم معناه”". وقرأ ابنُ عامر وحمزةٌ 
والكسائيٌ : #تعملون» بالتاء على مخاطبة أهلٍ الكتاب» أو أمَّةَ محمد لِك . وعلى 
الوجهين» فهو إعلامٌ بأنَّ الله تعالى لا يُهِمِلُ أعمال العبادء ولا يَغْفْل عنهاء وضمنه 


الوعيد. وقرأ الباقون بالياء من تحت”". 


قوله تعالى: 9وَلَينَ أَنَبتَ الَدِنَ أونوًا أ ألكتب بِحُل َايَتَ ما نَع َعُوا يِلَتَكَ وما أت 


و 


بسَِح َم ر وما 00 بتَِعٍ ة قد قِبْلَدَ بض وَلَينِ لسلكة ١‏ أهواءهم ين بعد ما 
ادك مس اليم إِنَكَ دا لَّيْنَ ألتدبيرت © » 


قوله تعالى: ظإوَلِينَ أَتَ ألِْنَ وا الككب بِكُلٍ َ'يَوْ ما يوا يتَكُ» لأنهم 
كفرواء وقد تبي تبَيّنَ لهم الحنٌء وليس تنفعْهم الآيات» أي : العلامات. . وجمع قبل في 
التكسير: قِبَلّء وفى ي التسليم : قبلاتٌ. اويجوز أنْ تُبِل من الكسرة فتحةً» فتقول: 
قبلاات» وتععو أن تحذفٌ الكسرة. وتسكن الباء» فتقول: قَئلات40, 

جٌّ 5 2 10 

واجيبت «لئن» بجواب «لوا. وهي ضذها في أن «لو» تَطلبٌ في جوابها المضيّ 
والوقوع؛ و«لئن» تطلبٌ الاستقبال» فقال الفرّاء والأخفش”*“ : أجيبت بجواب «لو) 
لأنّ المعنى: ولو أتيثَ. وكذلك تُجاب «لو؛ بجواب «لئن»: تقول: لو أحسنتٌ أُحستَ 
)١(‏ زاد المسير ١/لا6١.‏ 


.50١/5 )0 

(؟) المحرر الوجيز 2177/١‏ وانظر السبعة ص 2175-1١75‏ والتيسير صلالا. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .570-9559/١‏ 

() معاني القرآن للفراء /١‏ 284 ومعاني القرآن للأخفش ٠47/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ١/١77؛‏ وعنه 
نقل المصنف. 





5 سورة البقرة : الآية ١55‏ 


ري 272و 


إليك» ومثله قوله تعالى «ولين سلما را فَرَوَه مُضِفَرًا لْظَلُوا» [الروم: ١]أي:‏ ولو 
وخالفهما سيبويه» فقال2'0: إن معنى «لئن» مخالفٌ لمعنى «لو» فلا يدخل واحد 
منهما على الآخرء فالمغنى : ولئن أتيتٌَ الذين. أوتوا ا 


كال سيو 0 ًا دوه مُضِفَءا لَظَنُا» [الروم: ١‏ ] : ليظلنٌ. 
قوله تعالى: «وَمَا أن 0 فلا تركن 


إلى شيء من ذلك. ثم أخبرٌ تعالى أنَّ اليهود ليست متبعة قبلةَ النصارى ولا النصارى 
متَّبَعة قبلةً اليهود» عن السّدّي وابنٍ زيد' "© فهذا إعلامٌ باختلافهم وتدابرهم وضلالهم. 

وقال قوم: المعنى: وما مَنِ انّبعك ممِّن أسلمٌ منهم بتع قبلةَ مَنْ لم يُسْلِمْء ولا 
مَن لم يُسِلِم قبلةَ مَنْ أسلم. . والأول أظهرء 1 

قوله تعالى : وكين أنبَمَكت أَهْوَدَهُم يَنْ بعد مَا ججآءكَ وس اليلم إِنَكَ إدَا لَمِنَ 
ك4 الخطابُ للنيئ و ٠‏ والمراد أئه من يجو أن ينيع هواه؛ فبصير بائباعه 
ظالماًء وليس يجورٌ أن يفعل النبيُ له ما يكون به ظالماًء فهو محمولٌ على إرادة 
أنه ؛ لعصمة النبئ كَل ٠‏ ونَظعنا أنَّ ذلك لا يكون منهء وحُوطبَ النبيئٌ يله تعظيماً 
للأمر» ولأنه المترّل ل 

والأهواء: : جمع هوّى» وقد تقدّمء وكذا ايْنَ الهلم؛ تقدم أيضا©؟: فلا معنى 
للإعادة. 


6 


قوله تعالى: الَدِنَ َاتَيِتَهُمُ الكتب يَعروْوكَمٌ كما يعرهونَ باهم وَإِنَّ ؤِيعًا مَنْهُمْ 
لِيَكنْمُونَ ألْحَقّ وَهُمّ يَتَلَمُونَ © »* 
قوله تعالى : <الَدِنَ ٠‏ َاتَيِنهُم الكتتبٌ رفوتم م كم يَعرِهونَ هه 4 «الذين» في موضع 
رفع بالابتداء» الي ويصحٌ أنْ يكونَ في موضع خفض على الصفة 





)١(‏ الكتاب »٠١8/‏ وإعراب القرآن للنجاس 277١/١‏ .وعنه نقل المصنف. 
(؟) الطبري 538/7. 


(7) المحرر الوجيز /١‏ 177. 
4 للليك 1ك 


سورة البقرة : الآية /41 ١‏ /ا: 





ل«الظالمين»» وايَعْرفُونَ) في موضع الحال» أي: يعرفون نبوّته وصدقّ رسالته. 
والضمير عائدٌ على محمد و » قاله مجاهد وقتادة غيرهماء وقيل: فيمرقونة 
تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة أنه حقٌّ قاله ابن عباس وابن جريج والربيع 
وقتادة انف : 
وخصٌ الأبناء في المعرفة بالذّكر دون الأنمّس وإِنّْ كانت ألصقّ؛ لأن الإنسان مث 
عليه من زمنه بُرْهةٌ لا يَعرفُ فيها نفسّهء ولا يمن عليه وقتٌّ لا يَعرفُ فيه ابنّه. 
فقال: نعم وأكثرء بعتٌ الله أَمِيئه في سمائه إلى أمِينه فى أرضه بنعته فعرفيه» وابنى لا 


أدري ما كان من ل 


قولّه تعالى : طون زيما مِنْهُحَ لَكتْمُونَ الْحَنَّ» يعنى محمداً يَكهِ » قاله مجاهد وقتادة 
وخصيف”". وقيل: استقبال الكعبة» على ما ذكرنا آنفاً. 
قوله تعالى: ظوَهم يَمْلَمُوت» ظاهرٌ في صحة الكفر عنادا” © ومثلّه : لوَحَسَدُوا 
يما وَأستََنهآ َفنهُمَ4 [النمل: ]١5‏ وقوله: طمَلَمًا بجآَهُم نا عَرَوُا كَدُوأ يِبْه 
[البقرة: 49]. ش 
قله تعال ٠‏ اد م و 1115 ره )أدءر ر> 
قوله تعالى: الحَنٌ من رَيْكَ ملا تكو من المسكري © » 
قوله تعالى: لألْحَنٌ من ريك يعني استقبالَ الكعبة» لا ما أخبرك به اليهودُ من 
قاء زف 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ: «الحقٌ». منصوباً بايعلمون» أي: يعلمون 
)١(‏ المحرر الوجيز 777/١‏ 784ء وأخرج الآثار الطبري 7/ 7171-5170 و3737 
إفف المحرر الوجيز ا والقصة فيه مختصرة» وأوردها بتمامها البغوي 0 والرازي 5 . 


(5) قول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري 777/7 وقول خصيف أخرجه ابن أبي حاتم 60 


(:) المحرر الوجيز .774/١‏ 
(0) النتكت والعيون .5١60/١‏ 





:1 سورة البقرة : الآية /51 ١‏ 





الحق. ويصحٌ نصبّه على تقدير: : الزم الحى. والرفع على الابتداء؛ أو على إضما 
متذا» والخقتدير هر الا أو على إضمار فعل» أي “ادك الميدن يقال 
النحاس”: فأمًا الذي في «الأنبياء» للَنّ نَهُم مُضُونَ» [الآية : لبالا تعدم 
أخدا قرأه الاامتضوباء .والفرقٌ ينما آن الذي فى سورة «القرة» ميقداأ آية» والذي في 
«الأنبياء» ليس كذلك. 

قوله تعالى : طمَلَا تَكوئنَ مِنَ الْمْمئرِنَ» أي : من الشاكُين. والخطابٌ للنبئ كل » 
والمراد أَمَنُهء يقال: امْتَرَى فلان في كذا: إذا اعترضّه اليقينُ مَرَهّ والشكُ أخرى» 
فدافمَ إحداهما بالأخرى» ومنه ألمراء؛ لأنَّ كلّ واحد منهما يشكُ في قول صاحبه”» 
والامتراء في الشيء: الشكُ فيه» وكذا التماري”». 

وأنشد الطبريّ”” شاهداً على أنَّ الممترين الشاكُون قولّ الأعشى 
تتأعنييى أشوق التمسسفريت. “ين ركشا ]ناما الشراتارجكن 

قال ابن عطيّة"': ووَمِمَ في هذاء لأنَّ أبا عبيدة وغيرّه قال: الممترون في البيت 
هم الذين يَمْرُون الخيل بأرجلهم هَمْرَاً لتَجْرِيَ كأنهم يجتلبون الجَرْيّ منهاء وليس في 
البيت معنى الشكٌّ كما قال الطبري. 

قلت: معنى الشكٌ فيه موجود؛ لأنه يَحتمل أنْ يختبرٌ الفرسَ صاحبّه. هل هو 
على ما عَهِدَ منه من الجري أمْ لا؟ لئلا يكون أصابه شية» أو يكونّ هذا عند أوَّلٍ 
شرائه» فيُجريه ليَعلم مقدار جريه. 

قال الجوهريّ: ومَرَيْتٌ الفرسَ: إذا استخرجتٌ ما عندّه من الجَرْي بسوط أو 


اه س(5) 


)١(‏ المحرر الوجيز 2574/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 2٠١‏ والنحاس في إعراب 
القرآن 21717٠ /١‏ والزمخشري في الكشاف .777/١‏ 

(؟): إعراب القرآن 77١/١‏ 

() النكت والعيون :7١5 /١‏ والمحرر الوجيز .775/١‏ 

(5) الصحاح (مرا). 

(5) في تفسيره 7/ 51/4. 

(1) ديوانه ص7١‏ وفيه: أسؤق» وهو جمع ساقء؛ كأسوّق. 

(10) المحرر الوجيز /١‏ 27575 وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية 5/4 ١‏ ا 


0س 


لبر زالاقم الجر - بالكسر ‏ وقد نُضم. مريت النافة مزيا: إذا مَسَحْتَ ضَرْعَها 
لِتَدرّه وأمْرَتْ هي : إذا دَرَ لَبتْهاء والاسم المِرْيَةُ ‏ بالكسر ‏ والضمٌ غلط”". والِرَية : 
الشكُ» وقد تضمء وقرئ بهنها”. 


4 ور 


قوله تعالى: ظوَلِكُلٍ وِجَهَهُ هر مُولْيا دَأسَيَيُا الْحَيْرْتْ ين مَا ككونا يَأتِ بكم 
لله ريسأ د لله عل كن كو كير © »> 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: طقَلِكُلٍ جد الوجهة» وزثُها: فِعْلة» من المواجهة. 
والوجهةُ والجهةٌ والوّجْه بمعنّى واحد؛ والمراد القِبْلة» أي: إنهم لا يتَبِعون قِبِلتّك» 
وأنتّ لا تَبِعُ قبلتهم. ولكل وجْهَةٌ إمّا بحن وإمًا بهرّى. 

الثانية: قوله تعالى : طهر مُوْيام «هو» عائدٌ على لفظ كل لا على معناه؛ لأنه 
لو كان على المعنى لقال: احم فزلرها وشوكيي» الهاء والألف عون آرلة 
والمفعول الثاني محذوفء. أي : هو موليها وجهه ونفسّه”". والمعنى: ولكل صاحب 
ِل قِبْلدّ صاحبٌ القبلة مُوَلْيها وجهّهء على لفظ «كل»؛ وهو قول الرّبيع وعطاء وابن 
امن وقال عليٌ بِنُ سليمان: «مُوَليها» أي : متوليها. 

وقرأ ابنُ عباس وابنٌ عامر: «مُوَلّاها؛ على مالم يسم م فاعله”*. والضمير على هذه 
القراءة لواحديء أي: ولكل واحد من الناس قبلة» الوَاخَد مُولاها أى :مصروف 
إليهاء قاله الزجاج”"". 

ويحتمل أنْ يكون على قراءة الجماعة «هو؛ ضمير اسم الله عنَّ وجل وإِنْ لم يجر 


)١(‏ يعني في «هِرية الناقة؛ فليس فيه إلا الكسر» كما نقل الجوهري في صحاحه عن ثعلب. 

(؟) الصحاح (مرا)؛ وقراءة الضم ذكرها أبو حيان في البحر المحيط 7/ 7٠١0‏ عن الحسن» وليست هي من 
العشرة. 

() إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

(5:) أخرج هذه الآثار الطبري ”/ 5170. 

(5) السبعة ص١7١»‏ والتيسير ص/ا/. 

(7) انظر معاني القرآن له /١‏ 6؟5. 


6 سورة البقرة : الآية /5 ١‏ 


له ذكرء إذ معلوم أن الله عّ وجل فاعلٌ ذلك والمعنى: لكل صاحب مِلَِّ قبلةٌ» الله 
مُوَلَيها إيّاه. 

وحكى الطبري إن قوماً قرؤوا: «ولكل وجهة؛ بإضافة «كل» إلى «وجهة». 

قال ابن عطية: وخطّأها الطبريّ» وهي متّجهة؛ أي: فاستبقوا الخيراتٍ لكل 
وو ولا نوفا ولا د تعترضوا فيما أمَرَكم بين هذه وهذهء أي : إنما عليكم الطاعة 
في الجميع. وقدّم قوله: طقَلِكٌٍ جه على الأمر في قوله: طمأسيّنًا المَويْ» 
للاهتمام بالوجهة كما يُقَدّم المفعول» وذكر أبو عمرو الذدَّانَيُ هذه القراءةً عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. وسَلِمت الواو في «وجهة» للفرق بين «عِدَة؛ وازْنّة؛» لأن 
«جهدً؛ ظرف» وتلك مضادر. وقال أب علي: .هب قوم إلى أنه مصدر شد عن 
القياس» فسَلِمْ. وذهبٌ قوم إلى أنه اسم وليس بمصدر. وقال غير أبي عليٌ: وإذا 
أردتَ المصدرٌ قلتّ: جهة؛ وقد يقال الجهة في الظرف”) 

الثالثة: قوله تعالى: 9« تَسَتَيفوا الْحَيرْثْ» أي : زلل كتاف ) بولاف اعرف 
أي بادِرُوا ما أمَرَكم الله عنَّ وجل من استقبال البيتٍ الحرام”"» وإن كان يتضمنُ 
الحثّ على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم» فالمرادُ ما ذكر من 
الاستقبال لسياق الآي. والمعنى المراد: المبادرةٌ بالصلاة أوَّلَ وقتهاء والله تعالى 
أعلم؛ روى النسائن”'؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله بك قال: «إِنّما مَكَلُ 
المُهجّر إلى الصلاة كمَثّل الذي يُهْدي البَدَنَّهَ ثم الذي على أَثّره كالذي يُهْدي البقرةً» 
ثم الذي على أثره كالذي يُهِدِي الكبشء, ثم الذي على أثره كالذي يُهْدِي الدّجاجة» 
ثم الذي على أثره كالذي يُهْدِي البيضة». 


وروى الدارَقْطنِي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله َكل 3 إن 


.”17/48/7 في تفسيره‎ :)١( 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 775» وقراءة ابن عباس اذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص - 
(9) إعراب القرآن للنحاس .71/1١7/١‏ 

(4) المجتبى 21١7/7‏ وهو عند أحمد ».)٠١574(‏ والبخاري (2))94794 ومسلم )١5(‏ ص087. 


سورة البقرة : الآية 544 ١‏ 0 


أحدكم لَيصلّي الصلاءً لوقتها وقد ترك من الوقت الأرّل ما هو خيرٌ له من أهله 
ونال7 1 وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد قولّه0". 


وروى الدارمٌظئيُ أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكلِ : «خيرٌ الأعمال 


الصلاةٌ في أرَّل وقتها»”". وفي حديث ابن مسعود: «أولَ وقتها» بإسقاط «في)"'. 


وروى أيضاً عن إبراهيم بن عبد الملك بن”*' أبي مَحُذْورة» عن أبيه» عن جَذه 


قال: قال رسولٌ الله يكل : «أوَلُ الوقتٍ رضوان الله » ووّسَط الوقتٍ رحمةٌ الله » 


وآخِرٌ الوقتٍ عَفْدُ الله )0". 


000 


00 


00 


لق 


)0( 
قف 


سنن الدارقطني »148/١‏ وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزوميء» وهو متروك الحديث» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1770) عن طلق بن حبيب 
مرسلاًء وفي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: رمّؤْه بالوضع» وأخرجه 
ابن المنذر في الأوسط 1017/7 بإسناد صحيح من طريق الوليد بن عبد الرحمن الجَرّشي» عن ابن 
عمرء بنحوه» موقوفاً. 

الموطأ ١/؟7١.‏ يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. 

سنن الدارقطني 7417/١‏ وفي إسناد حديث ابن عمر هذا يعقوب بن الوليد» وقد كذَّبه أحمد وغيره كما 
ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» غير أن هذا اللفظ: «أرّل وقتها» مرويّ عن ابن مسعود 
بطرق صحيحة» وسيشير إليه المصنف. 

سئن الدراقطني 2557/١‏ ولفظه: سألتٌ رسول الله يقةِ : أيْ الأعمال أفضلء قال: «الصلاة أول 
وقتها». وإسناده صحيح. وهو في المسند (7845)», وصحيح البخاري (6171)) وصحيح مسلم (86) 
بلفظ : «الصلاة على وقتها»؛ وانظر الروايات الأخرى للفظة «أول؛ في التعليق على المسند. 

في (د) و(م): عن» والمثبت من (ظ) وهامش (ز)ء وهو الصواب. 

سنن الدارقطني 2500-754/١‏ وهو من طريق إبراهيم بن زكرياء عن إيراهيم بن عبد الملك. 
وأخرجه أيضاً ابنُ عدي في الكامل 2508/١‏ والبيهقي /١‏ 410. قال ابن عديّ: إبراهيم بن زكريا 
حدّث عن الثقات بالبواطيل. اه وضمّف البيهقي الحديث ثم قال: رُوي هذا الحديث عن ابن عباس 
وجرير بن عبد الله وأنس مرفوعاً» وليس بشيء»؛ وله أصل في قول الباقر. وقال ابن الجوزي في 
التحقيق :7417/١‏ قال أبو حاتم الرازي: إبراهيم بن زكريا مجهول» والحديث الذي رواه منكر. 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :4٠ /١‏ هو حديث لا يصحٌّ من جميع طرقه؛ قال أحمد: ليس 
هذا يثبت» وقال الحاكم : لا أحفظه من وجه يصحٌ ولا عن أحد من الصحاية» إنما الرواية فيه عن أبي 
جعفر الباقر 

والرواية التي أشار إليها الحاكم أخرجها البيهقي 475/١‏ 
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زاد ابن العربي”'2: فقال أبو بكر: رضوانُ الله أحبٌ إلينا من عَفْوِه فإِنَّ رضوائّه 
عن المحسنين وعفُوّه عن المُقَصّرِينَء وهذا ختيارٌ الشافعئ. وقال أبو حنيفة : آخِرٌ 
الوقتٍ أفضل ؛ لأنه وقتٌ الوجوب. ١‏ 

وأمّا مالك ففصّل القولَ: فأمًا الصبح والمغربٌ فأوَّلُ الوقت فيهما أفضلء أما 
الصبحٌ فلحديث عائشةً رضي الله عنها قالت: إِنْ كان رسول الله يَكيهِ ليصلي الصبح» 
فينصرف النساء مُتَلَفّعاتٍ بِمُرُوطِهنٌ » ما يُعْرَفْنَ من العَلّس. في رواية: مُتَلمُفات. وأما 
المغربُ فلحديث سَلَّمَةَ بن الأكوّع أنَّ رسول الله يل كان يُصلَّي المغرب إذا غَرَّبتٍِ 
الشمسٌ وتوارّتٌ بالحجاب. أخرجهما مسلم”". 

وأما العِشاءٌ؛ فتأخيرُها أفضل لمن قَدَرَ عليه؛ روى ابن عمر قال: مَكئّْنا ليلةً 
ننتظرٌ رسول الله يكِ لصلاة العشاء الآخرة؛ فخرج إلينا حين ذهب ثُلْتٌ الليلٍ أو 
بعدّهء فلا ندري؛ أشيءٌ شعَلّه في أهلهء أو غيرٌ ذلك» فقال حين خرج: «إنكم 
ارون ماده ما انها ادر وين اع قي واولا اد ييل انأ متي لَصَلَّيتٌ بهم 
هذه الساعةً»0© . وفي البخاري” “ عن أنس قال: أَخََرَ النبئ يكل صلاةً العشاء إلى 
نصف الليل» ثم صلّى...» وذكر الحديث. وقال أبو بَرْرَة©: كان النبي يل 
متحت تأخيزهاء 

وأمّا الظهر فإنها تأتي الناسَ عله فيُسِئَحبٌ تأخيرها قليلاً حتى يتأهّبُوا 
ويجتمعوا. قال أبو الفرج: قال مالك"': أوَّلُ الوقتِ أفضلْ في كل صلاةٍ إلا الظهر””" 


.44/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) حديث عائشة برقم (546): (2))777 وهو عند أحمد (71047)» والبخاري (8717), وحديث سلمة بن 
الأكوع برقم (57*5)»: وهو عند أحمد »)١1060(‏ والبخاري (011). 

() أخرجه بهذا اللفظ مسلم (5759)» وهو بنحوه عند أحمد (2»)5475 (0511)» والبخاري .)017١(‏ 

(5) رقم (2)017 وهو عند أحمد ,)١7880(‏ ومسلم (510). 

(0) علّقه البخاري بإثر الحديث (0/1)» وأبو برزة هو نضلة بن عبيد» صاحب النبي ككل . أسلم قديماًء 
شَّهِدَ فتح مكة؛ مات بمرو سنة (55ه). السير 59/7. 

(5) الاستذكار .140/١‏ وأبو الفرج: هو عمرو بن محمد المالكيء له الكتاب المعروف بالحاوي في 
مذهب مالكء» توفي سنة (١771اه).‏ الديباج المذهب 1717/7. 

0) في (د) و(ز) و(م): للظهرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للاستذكار. 
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في شدّة الحرّ. وقال ابن أبي أَُوَيْس: وكان مالك يكرٌ أنْ يصلَّىَ الظهرَ عند الزوال» 
ولكن بعد ذلك» ويقول: تلك صلاةٌ الخوارج” 

وفي صحيح البخاري وصحيح التَرمذيّ عن أبي ذَرّ اليا ري قال: كنا مع النبي َك 
في سَمْرء فأرادٌ المؤدْنُ أن يُؤدْنَ للظهوة » فقال النبيُ َكل : «أَبْرِذ) م أراد أل يوق 
فقال له : "أذ حتى رأينا َي الول فقال النبي 1 : «إنَّ شدّةٌ الحر من فَبْح 
جهنم : فإذا اشتدٌ الح فأبْرِدُوا بالصلاة»”" . وفي صحيح مسلم عن أنس 0 
كان يصلَّي الظهرٌ إذا زالتِ الشمس”". والذي يجممعٌ بين الحديثين ما رواه أنس: أنه 
إذا كان الحرٌ أَبْرَدَ بالصلاة» وإذا كان البردُ عَج9؟ , 

قال أبو عيسى الثمذَي”*': وقد اختارٌ قوم [من أهل العلم] تأخيرٌ صلاة الظهر 
في شدَّة الحرّ» وهو قولٌ ابن المبارك وأحمدّ وإسحاق. قال الشافعي” : إنما الإبرادٌ 
بصلاة الظهر إذا كان [مسجداً] ينتابُ أهله من البعدء فأمًا المُصَلَّى وحدّه والذي 
تصلى في امسج قويةة فالذي أَحِبُ له ألا يوْخرَ الصلاءً هَ في شدّة الحرٌ. قال أبو 
عيسى : ومعنى من ذهبٌ إلى تأخير الصلاة”" في شدّة لطر عر أرلى را الاق 
وأما ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الرخصة لمن ينتابُ من البعد وللمشقّة على 
الناس» فإنَ في حديث أبي دَرَ رضي الله عنه ما يدل على خلاف ما قال الشافعيُ ئُ. قال 
أبو ذرٌ: : كنا مع النبيّ يه في سَمَرء فأذَنَ بلالٌ بصلاة الظهرء ٠‏ فقال النبئ يك : 
«زيا بلال] أَبْر 5 ثم أَبْرِذه. . فلو كان الأمرُ على ما ذهب إليه الشافعيّ لم يكن للإبراد في 
الوك سي لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. 


2 





."89/١ ينظر الاستذكار‎ )١( 

)3( صحيح البخاري (015)» وسنئن الترمذي :»)١68(‏ وهو عند أحمد (5175), ومسلم (515), 
والإبراد بالصلاة: التأخيرٌ بها عن الحرٌ وشدته إلى أن يبرد النهار. وتهبٌ الأرواح» وتفيء الأفياءء 
والفيح : : سطوع الحر. إكمال المعلم ؟/ .081-0/٠‏ 

(9) صحيح مسلم (5769): : (17) بنحوه مطولاً» وهو عند أحمد (171011) (11199) والبخاري ( 6). 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى (14907)» وابن عبد البر في التمهيد 7/0 . 

(6) السئن ١/7917-79457ء‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) الأم 5/1 

(0) في سنن الترمذي : «الظهر»؟ . 
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وأنّا العصر فتقديمُها أفضلٌ» ولا خلاف في مذهبنا أنَّ تأخير الصلاة رجاءً 
الجماعة أفضلٌ من تقديمهاء فإنَّ فضلَ الجماعة معلوم» وفضل أوَّل الوقت مجهول» 
وتحصيل المعلوم أوْلّىء قاله ابن العربي'") 
«الرائعة: قوله تعالى : «آنَّ ما مَكْوْواه شرطء وجوابه: ظيّأتِ بِكُمُ أنه جَوبسَأ» 
يعني يوم القيامة. ثم وصف نفسّه تعالى بالقدرة على كل شيء لتناسب الصفةٍ مع ما 
ذُكر من الإعادة بعد الموت والبلى”". 
قوله تعالى: ظوّمنَ حَيْتُ حَرَجَتَ فول وَجَهَكَ بده اليد رار وَنمُ لحن ين 
دَيّكَ وَمَا ما هه يكل عَتا تنتة © دمن عَنث عت فول وتهَة شر التنود 
لْرَارْ وجيت ما شد هلوا 00 سل عا يكت إلنّاين عَليكمْ حُبَّةُ إلّا يرت 


طَلَوا يئئ: كلا عَعتَوَمُْ وأخْتَوْن وَلأيمَ ننم عََتَرٌ وَكَلَكُمْ تَهْتدُورت 69 » 
وي 0 سَعْرَ أَلْمَمْجِدٍ الْحَرَائْ» قيل: هذا 


تأكيدٌ للأمر باستقبال الكعبة واهتمامٌ بهاء لأنَّ موقع التحويل كان مد و تيع 


جدَّاء فَأكّدَ الأمرّ ليرى النامر من التّهكه 9 بد فيخفٌ عليهم وتّسكنّ نفوسٌهم إليه 

وقيل: أرادَ بالأول: وَل وجهّك شَطْرَ الكعبة» أي : عايثها إذا لت تلقاتهاء ثم 
قال: 0 ل ل ل 
فكان هذا أمراً ا محر ا 

قلت : هذا القولُ أحسنٌ من الأوّلء لأنَّ فيه حَمْلَ كل آية على فائدة. 

وقد روى الدَّارَفْظنِنُ عن أنس بن مالك قال: كان النبيٌ يك إذا كان في سفرء 





40 /١ أحكام القرآن‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز /١‏ 776. 

() في النسخ: «معتنى؟ » والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 376 والكلام منه. 
(0) ينظر تفسير الرازي 5/ .١65‏ 
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فأراد اذ يساو مجه ميقل الفيلة وكير ف طلئ اسيك ترجوك يه اعرية 
أبو داود أيض]ً” ''» وبه قال الشافعيٌ وأحمد وأبو ثور. 

وذهب مالك إلى أنه لا يلزِمُه الاستقبال9)؛ لحجديث ابن:عمرٌ قال: كان 
رسول الله يككٍ يصلّي وهو مُقْبلٌ من مكة إلى المدينة على راحلته؛ قال: وفيه نزل 
ٍِ«كَأبِتمَا وو هم يي ود د77 وقد تقدم 0 

قلت ولا تعارفورين السدكين ‏ لأن هذا عن يات المطلق والمقيده فقون 

ويُروى أنْ جعفر بنَّ محمد سُئل : ما معنى تكرير الققصص في القرآن؟ فقال: عَلِمْ 
الله أن كل الناسٍ لا يحفظ القرآن» فلو لم تكن القصة مكرّرة لجاز أنْ تكون عند بعض 
الناس» ولا تكونٌ عند بعض ؛ فكُرّرت لتكون عند من سَفِط البعض. 

قوله تعالى: للا يَكُونَ ا عَلنَكُمْ حبَة عبد إل لدت ظَلمُا تيم » قال مجاهد”* 
هم مشركو العرب؛ وحبجتّهم قولّهم : راجعت قبلتناء اا بقوله : هئ 
لله َم لْمَشْرِقُ وَاَلْمَغْرِبَ 4 

7 - 1 
وقيل: معنى 9لا يكن لين عَلَكُ حبذ لثلا يقولوا لكم : قد رتم باستقبال 
٠.‏ مم 2 ع م 0000 ع 

الكعبة ولسنّم تَرَؤْنها ٠‏ فلما قال عز وجل: حي ا م سَطرَم6» زال 
هذا. 

وقال أبو عبيدة9"': إن «إلا» 52 بمعنى الواوء أي: والذين ظلمواء فهو استثناء 
بمعنى الواو. ومنه قولُ الشاع 0" 
فنا بال يديك دار عب واي “0 السائينفةة كداز اواننا 
)١(‏ سنن الدارقطني 797/١‏ وسئن أبي داود (2)17568 وهو في مسند أحمد .)191١9(‏ 
(1) ينظر المفهم .54٠/1‏ 
(9) أخخرجةه أحمد (2)81/154 ومسلم .0/٠١(‏ 
(5) 15م 
(5) أخرجه الطبري ؟/541. 
() مجاز القرآن .5١0/١‏ 
(0) هو الفرزدق» والبيت في الكتاب 234٠/7‏ والمقتضب 470/4. 
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> ص _صتر م 


كأنه قال: إِلّا دار الخليفة ودار مروان» نوكن :ا« إلا الذي “اموا 


م 9 جع بيعمعر 


ولوأ أَلصَّتِلِسَتٍ فَلَهُرْ أَجَر عَيْرُ ممُونِ؟ه [التين: 5] أي : وات 0 

وأبطل الرَجَاجٍ هذا القول'''. وقال: ل 0 
بُطلان المعاني» وتكون «إلا» وما بعدها مستغئّى عن ذكرهماء والقولٌ عندهم أنَّ هذا 
استثناءٌ ليس من الأوّلء أي: لكن الذين ظلموا منهم فإنهم يحتجون. 

قال أبو إسحاق الرْجَاجٍ"": أي: عرّفكم الله اد سدع في لاني برل 
- د 14 ور معط دك عط م 2 ل مه سس 0 َه 
طوَلكلٍ وج هو مُوَلبا #4 ٠‏ لالتلا يَكْونَ ِلدّاس عَلَْكُم حُجَةُ» إِلَّا مَنْ ظلمَ باحتجاجه فيما 
قد وضّحَ لهء كما تقول: دعا ا الس أو إلا أنْ تظلمّني» أي: مالك 
0 ولكنك تظلمني» » فسَمّى ظلمه حجة حبَة؛ لأنَّ المحتجٌ به( سمّاه حجَة وإن 


كانت داحضة. 


وقال ققلة 200+ ينزوق أن يكوة النشى ؛ لقلا يون للناين عليكم حجة إلا على 
الذين ظلمواء فالذين بدل من الكاف والميم في «عليكم». 

وقالت فرقة: دل الَّذِين» استثناء متتصل» روي معناه عن ابن عباس وغيره» 
واختاره الطبري”©»: وقال: نَقَى الله أنْ يكونَ لأحد حُجَةٌ على النبيّ لِِ وأصحابه في 
استقبالهم الكعبة. 

والمعنى : لا حُجَةَ لأحدٍ عليكم إلا الحجةٌ الداحضة؛ حيت قالوا: ما وَلّاهب؟ 
وتَحيّر محمد في دينه: وما توج إلى قبلتنا إِلّا أنَا كنّا أهدى منه» وغير ذلك من 
الأقوال التي لم تنبعث إِلَا مِن عابدٍ وَنْن أو يهوديّ أو منافق. 
لق في (م): الذين. 
(؟) لم نقف على كلامه في معاني القرآن له» وانظر معاني القرآن للفراء /١‏ 89» والطبري 589-541/1. 
(7) معاني القرآن له .1717/١‏ 
42 في النسخ الخطية: بها والمثبت من (م). 


(5) تفسير الرازي .١188/5‏ 
(5) في تفسيره 589-741//7. 
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والحجَّةٌ بمعنى المحابّة: التى هى المخاصمة والمجادلة» وسَّنّاها الله حُسَةٌ 
وحَكم بفسادها حيث كانت من ظلّمة. 

وقال ابن عطية”'': وقيل: إِنَّ الاستثناء منقطع, وهذا على أنْ يكونَ المرادٌ 
بالناس اليهودً» ثم استثنى كُمَار العرب» كأنه قال: لكن الذين ظلموا يحاجُونكم» 
وقوله ١مِنْهم)‏ ل التأويل. والعنى لك التين ظلمواء يعني كفار قريش في 
قولهم: : رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا كلّه. ويدحُل في ذلك كل من تكلّم 
في النازلة من غير اليهود. 

وقرأ ابن عباس وزيد بن عليّ وابنٌ زيد: ألا الذين ظلموا» بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام على معنى استفتاح الخدم فيكون «الذين ظلموا» ابتداء» أو على 
معنى الإغراء» فيكون «الذين» متصوباً بفعل مقدّ مل 3 

قوله تعالى: ثلا حَْسَوَهُةَ» يريد الناس ظوَاحْمَوْذٍ تَوْفِ» الحَشْيَةٌ أصلّها طمأنينةٌ في 
القلب تبعثُ على التَّوقّي: والخوفُ: فَرّعَ القلب تَخِفٌ له الأعضا ع وَلشْئة الأعضاء 

ومعنى الآية التحقيرٌ لكل مَنْ سوى الله تعالى» والأمرٌ باطراح أمرهم ومراعاة 
أمر الله تعالى7". 

قوله تعالى : وَلأيَمَّ ن يعمج نقحت عَلِدَو ب معطوف على (لكَلّا يَكُونَ أي : ولآن أن قاله 
الأخفش 7 

وقيل : : مقطوع في موضع رفع بالابتداء؛ والخبرٌ مضمرء التقدير: لأا سس 
عليكم عرّفتكم قبلتي» قاله الزجاج لق 
2ع( المحرر الوجيز 2716/١‏ والكلام الذي قبله منه. 
زفق المحرر الوجيز "6/١‏ وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠»‏ وابن جني في 

المحتسب ١١4/١‏ عن زيد بن علي. وذكرها أبو حيان في البحر المحيط ١/441»؛‏ ونسبها لابن عامر 
(*) المحرر الوجيز .7757/١‏ 
(4) معاني القرآن له 7114/١‏ بنحوه. 
(0) معاني القرآن له 77/١‏ بنحوه» وانظر المحرر الوجيز .575/1١‏ 





2:04 سورة البقرة : الآية ١61١‏ 





وإتمامُ النعمة الهدايةٌ إلى القبلة. وقيل : دخولٌ اللخ الج نا د ولع 
5 نعمةٌ الله على عبد حتى يُدخلّه الجنة(". و8وَلمَلّكُمْ تَهْتَدُورت» تقده”" 


قوله تعالى : # كنآ أرُسَلْءَا فِحُْ رَسُولًا مَنحكُمْ يَتَلُوا عَلِيَحْ َاينينَا و5 
تلئس الكتب للع مَمدكٌ جم كفا تائرة © > 
قوله تعالى: كنآ أَرْسَلْنَا4 الكاف في موضع نصب على النّعت لمصدر 
محذوف؛ المعنى: ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثلَّ ما أرسلناء قاله الفراء'”“. 
قال ابؤغطة” : :وهذا أشن الأقرال» آى .ولأ عدي عليكم قن نيان سند 
إبراهيمٌ عليه السَّلام مثل ما أرسلنا. 
وقيل: المعنى: ولعلكم تهتدون اهتداءً مثل ما أرسلنا. 
وقيل احراني بوبح بحت على الوجال والمعنى : ولأمّ نعمتي عليكم في هذه 
الحال”. والتشبيه واقع على أنَّ النعمة في القبلة كالئّعمة في الرسالة» وأنَّ الذَّكْرَ 
المأمورٌ به في عِطّمِه كعم النعمة. 
وقيل: معنى الكلام على التقديم والتأخيرء أي : فاذكروني كما أرسلنا. روي عن 
علي رضي الله عنه'"' واختاره الْجاجٍ". أي: كما أَرِسَلْنا فيكم رسولاً تعرفونه 
بالصدق» فاذكروني بالتوحيد والتصديق به. 
والوفف على «تَهْتَدُونَ؛ على هذا القول جائز”". 
)١(‏ ينظر التكت والعيون .7١1//١‏ 
)١(‏ أورده البغوي في تفسيره .178/١‏ 
”) /5. 
2 لم نقف عليه في معانيه عند تفسير هذه الآية» وينظر إعراب القرآنا للتخامن ' 1/١‏ 
(4) المحرر الوجيز ١/7؟5؟.‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس .719/1/١‏ 
(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .15١ /١‏ 
(8) معاني القرآن له ١//1؟71.‏ 
(9) ينظر الوقف والابتداء للأنباري 2075/1١‏ والمكتفى في الوقف والابتداء للداني ص/ا1» وفيهما أن 
الوقف تام على هذا القول. 


سورة البقرة : الآيتان ١617 2 ١81‏ 2 


قلت: وهذا اختيارٌ الترمذيّ الحكيم في كتابهء أي : كما فعلتٌ بكم هذا من 
المِئّن التي عدَدْتُها عليكم» فاذكروني بالشكر أذكُزْكم بالمزيد؛ لأنَّ في ذكركم ذلك 
شكراً لي» وقد وعدتُكم المزيد”"© على الشكرء وهو قوله: طإلين سكير لْيدتكُم» 
[إبراهيم: 7]؛ فالكاف في قوله: «كما» هناء وفي الأنفال « كما أَحْرَجَكَ ريْكَ» [5] 
وفي آخر الججر 9 كما أَرَلنَا عل الْمقْمِينَ ال 
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قوله تعالى: #قأذدوؤ: لدم وَأنْكُروا لى ولا مكترون © يبه أَلدِينَ ءَامَنوا 
سْتَهِِنُوأ يألصَّيرٍ واَلصَّلوٌ إِنَّ أنه مم أَلسَّديرِنَ © » 
قوله تعالى: «تاذذون > أَمْرّ وجوابه» وفيه معنى المجازاق؛ فلذلك جزم. 
وأصلٌُ الذكر اله بالقلب للمذكور والتيقّظ له وسّمّيَ الذُكْرُ باللسان ؤكْراً لأنه دلالةٌ 
على الذّكْرٍ القلبي» غيرٌ أنه لمّا كر إطلاقُ الذّكر على القول اللسانيئ صار هو السابقٌ 
لاه زف 
ومعنى الآية: اذْكٌروني بالطاعة أَذْكُرْكُم بالثواب والمغفرة» قاله سعيد بن جبير””". 
وقال أيضاً الذكة طاعةٌ انق 5 سو وإِنْ أكثرٌ التسبيحٌ والتهليل 
وقراءةً القرآن©)2. 
وروي عن النبي ككل : «من أطاع الله فقد ذكرٌ الله وإنْ أقلّ صلاتّه وصومّه وصَّنيعَه 
للخير» ومن عصى الله فقد نّسِيَ الله وإن كَثَّر صلاتّه وصومّه وصنيعه للخير»؟؛ ذكره 
أبو عبد الله محمد بن خُوَيْرْمَنداد في «أحكام القرآن» له. 
)١(‏ في (م): بالمزيد. 
(؟) في (ظ): إلى الفهم. 
(©) المحرر الوجيز 2777/١‏ وأخرجه الطبري 7/ 546» وذكره الواحدي في الوسيط .774/١‏ 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط .774/١‏ 
)0( أخرجه الطبراني في الكبير ١64/77‏ من حديث واقد مولى رسول الله يكل , وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 5281/1 وقال: فيه الهيثم بن جمَاز. وهو متروك. 
وأخرجه نعيم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك »)٠ ٠(‏ والواحدي في الوسيط 2774/١‏ 
والبيهقي في الشعب (5817) من حديث خالد ب بن أبي عمران عن النبي ككل » مرسلاً. 


5 سورة البقرة : الآيتان ١١17 2 ١67‏ 





وقال أبو عثمان النَهْدِيُ: إني لأعلم الساعةً التي يذكرنا الله فيهاء قيل له: ومن 
أين تعلّمُها؟ قال: يقول الله عنَّ وجل : 9 ثاذثون: 745261" . 

وقال السَّدّيّ: ليس من عبدٍ يذكر الله إلا ذكره الله عنَّ وجل» لا يذكره مؤمنٌ إلا 
ذكره الله برحمته» ولا يذكره كافرٌ إلا ذكره الله بعذاب0) 

وسّئل أبو عثمان فقيل له: نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوة؟ فقال: احمدوا الله 
تعالى على أن رَيّن جارحة من جوارحكم بطاعته”". 

وقال ذو الثون المصريٌ رحمه الله : مَنْ ذكَرٌ الله تعالى ذكراً على الحقيقة نّسِيَ في 
جَنْب ذكره كلّ شيء» وحَفِط الله عليه كل شيء؛ وكان له عِوَضاً من كل شيء”*". 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عَمِلَ ابن آدمّ من عمل أنجى له من 


عذاب الله من ذكر الله 0©. 


والأحاديثٌ في فضل الذَّكْرِ وثوابه كثيرةٌ؛ خرّجها الأئمة؛ روى ابن ماجه”؟ عن 
عبد الله بن بُسْرٍ أن أعرابياً قال لرسول”" الله يك : إن شرائع الإسلام قد كَثْرَتْ على » 
فانبي منها بشيء أتسّبّث به" . قال: «لا يزالٌ لسائك رَطباً من ذكر الله عنَّ وجل». 


ارد عن النبئ بل قال: (إِنَّ الله عنَّ وجل يقول: أنا مع عبدي 
إذا هو ذكرني وتحرّكّث بي 0 . 


.01417//17 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ؟595/1. 

(”) الرسالة القشيرية 169/7. 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)7١7(‏ والقشيري في الرسالة القشيرية 168/7 

(5) هو عند الترمذي (/771)» وابن ماجه (717/40). وهو من رواية زياد بن أبي زياد عن معاذ رضي الله عنه 
كما هو مصرح به عند مالك 251١/1١‏ وزياد لم يدرك معاذاً وانظر مسند أحمد (5101/4). 

(5) برقم (2)757/97 وهو عند أحمد »)١7594(‏ والترمذي (7”7770). 

0) في (ز) و(ظ): يارسول الله . 

(4) في (د): أتثبت بهء وهي موافقة لبعض الروايات كما في مسند أحمد. 

(9) سئن ابن ماجه (077417: وأخرجه أيضاً أحمد :»)1١974(‏ وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم 
قبل الحديث (375ه/0). 


سورة البقرة : الآية 5 ١٠‏ ١ك‏ 





وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان عند قوله تعالى : يكام ان اموأ لأكروا اله وك 
كرا » [الأحزاب: ]4١‏ وأنَّ المرادَ ؤِكُرُ القلب الذي يجب استدامتٌه في عموم الحالات. 
قوله تعالى: «وَأسْكروا لى ولا تَكْثْرُونٍ» قال المَّرَّاء: يقال: شكرثك وشكرتٌ 
لك؛ ونصحتّك ونصحتٌ لك. والفصيح الأول0". 
والشكر معرفة الإحسان والتحدّتٌ به؛ وأصلُّه في اللغة الظهور» وقد تقدَّم”". فشكْرُ 
العبدٍ لله تعالى : ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه» وشكْرٌ الح سبحانه للعبد: ثناؤه عليه 
بطاعته له إلا أنَّ شكر العبد نُظىٌ باللسان وإقرارٌ بالقلب بإنعام الربٌ مع الطاعات””". 
قولّه تعالى: طوَلَا تَكُُون» نَهْنّه ولذلك حُذفت منه نون الجماعة؛ وهذه نون 
المتكلّم وحُحذفت الياء لأنها رأس آية» وإثبانُها أحسنٌ في غير القرآن©2؛ أي: 
لا تكفروا نعمتي وأياديّ. فالكفرٌ هنا سترُ النعمة لا التكذيبٌُ. وقد مضى القول فى 
الكفر 00 ْ ْ 
ومضى القول في معنى الاستعانة بالصبر والصلاة9؟2. فلا معنّى للإعادة. 
قوله تعالى: «إولا نَعولوأ بس بُمْسَلُ ى سبل لل أتوثا بن 5 ولكن لَا 
تْعرُوت © » 
هذا مِثْل قوله تعالى في الآية الأخرى: ولا تبن أن موأ في سَبِيل الله موك بل 
يآ عند رَيْهم يرَكون» [آل عمران: 2]174 وهناك يأتي الكلام في الشهداء وأحكامهم 
إن شاء الله تعالى. 


وإذا كان الله تعالى يُحْبِيهم بعد الموت ليرزقهم ‏ على ما يأتى ‏ فيجودٌ أن يحي 





)١(‏ في (د): والصحيح الأول» وفي (ظ): والأصح الأول» وانظر معاني القرآن للفراء 47/١‏ وفيه: العربٌ 
لا تكاد تقول: شكرتك؛» إنما تقول: شكرت لك. ونصحت لكء ولا يقولون: نصحتك. وريما قيلتا. 

.٠١ 4/5 )9( 

(*) الرسالة القشيرية 55/7. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .777/١‏ 

.51 80/١ )0( 

(5) 5/ه5. 


5 سورة البقرة : الآية ١66‏ 





الكفار» ليعذَّبَهِمء ويكونُ فيه دليلٌ على عذاب القبر”". والشهداءٌ أحياءٌ كما قال الله 
تعالى» وليس معناه أنهم سيحيّؤن؛ إذ لو كان كذلك لم يكن بين الشهداء وبين غيرهم 
فرقٌ؛ إذكلٌ أحد سَيّحْيًا. ويدلٌ على هذا قوله تعالى: طولكن لَّا تَْعرُوت». 
والمؤمنون يشعرون أنهم سيحيّؤن. 

وارتفع «أموات» على إضمار مبتدأء وكذلك «بل أحياء»» أي: هم أموات؛ وهم 
أحياء» ولا يصح إعمال القول فيه - لأنه ليس بينه وبينه تناسب ‏ كما يصحٌ في قولك : 
قلت كلاماً وحجة”". 


قوله 0 طوَلبوكم بكنء يِنّ لون وَالْجوع وَنَقْصٍ يْنّ الأمول والأن 
وَلَّمررَت وَسَئّرٍ ألصَبريه © » 

0 و وإ نَبَلُوتَحُ » هذه الواو مفتوحةٌ عند سيبويه لالتقاء الساكنين 
وقال غيره: لما صُمِّت إلى النون”*' الثقيلة بُنيَ الفعل فصار بمنزلة اخمسة عَشّرًا. 
والبلاء يكون حسناً ويكون سيّئًا. وأصلّه المحنة» وقد تقدّم". والمعنى: 
لنمتحتتّكم لنعلمَ المجاهدّ والصابرٌ عِلْمَ مُعاينة» حتى يقعَ عليه الجزاء؛ كما تقدّم. 
وقيل : إنما ابْثُلُوا"' بهذا ليكون آيةَ لمن بعدّهم» فيعلموا أنهم إنما صبروا على 
هذا حين وَضّح لهم الح. 

وقيل : أعلمهم بهذا ليكونوا على يقن من أنه يصيهم» فيوطثُو؟ أنفتهم عليه 
فيكونَ”" أبعدٌ لهم من الجرّع» وفيه تعجيل ثواب الله تعالى على العزم وتوطينٍ النفس”"". 
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.” /١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١//1؟7.‏ 

(") الكتاب 0578/8» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١/1/ا.‏ 
(4) في (ظ): إلى الواو النون. 

(ه) ؛/4خ4-ة1. 

(5) في (د): نبلو. 

(0) في (د): فيوطئوا. 

(4) في (م): فيكونوا. 

(8) أحكام القرآن للكيا الطبري 51-1١7 /١‏ 


سورة البقرة : الآية ١66‏ و 





قوله تعالى: لبتّىَءِ» لفظ مفرد ومعناه الجمع. وقرأ الضّحََاك: «بأشياء» على 
الجمع''“. وقرأ الجمهور بالتوحيد؛ أي: بشيء من هذا وشيءٍ من هذاء فاكتفى 
بالأوّل إيجازاً. 

من نون أي: خوفي العدرٌ والفزع في القتال؛ قاله ابن عباس. وقال 

الشافعنٌ: هو خوف الله عزَّ وجل. 

«والجوع » يعني المجاعة بالجَدْبٍ والقحط» في قول ابن عباس. وقال الشافعيٌ : 
هو الجوعٌ في شهر رمضان. 

وفص ين الأول » بسبب الاشتغال بقتال الكفار. وقيل: بالجوائح المثلفة. 
وقال الشافعيٌ : بالزكوات”"' المفروضة 

«وَالأنس4 قال ابن عباس : بالقتل والموت في الجهاد”". وقال الشافعيٌ: يعني 
بالأمراض. 

وَالَمتٌ) قال الشافعينٌ : المراد موتٌ الأولاد» وولدٌ الرجل ثمرةٌ قلبه» كما جاء 
في الخبر» على ما يأتي”* '. وقال ابن عباس : المراد قلَةُ النباث وانقطاحٌ البركات0» 

قوله تعالى: وََْرٍ ألصبرِيت4 أي : بالثواب على الصبر. والصبرٌ أصلّه الحَبْسء 
وثوابه غير مقدّرء وقد تقدّم"). لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأولى9", 
كما رَوى البخاري» عن أنس» عن النبئ يل قال: «إنما الصَّبْرٌ عند الصَّدْمَةِ الأولى»©. 





.778/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (م): بالزكاة. 

(9) في (د): والجهادء وفي (ظ): بالجهاد. 

(5) سيذكره المصنف في المسألة الخامسة» وهو من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(5) تُنظر الأقوال السابقة في تفسير قوله تعالى: لوَلبلوكمْ به يِنّ لرْنٍ وَالْجَُ» في أحكام القرآن 
للشافعي 2359/١‏ والوسيط ١/775؛‏ وتفسير البغوي 1٠ /١‏ » وزاد المسير .157/١‏ والذي في 
أحكام القرآن: والثمرات: الضدقات: وبشّر الصابرين بأدائها. 

5 9؟/56. 

(0) قوله: الأولى» ليس في (خ) و(ظ). 

(4) صحيح البخاري (17817). 


256 سورة البقرة ؛ الآية ١66‏ 





رأقري دين 97© ان تفع أي" إنما لضي الكناق على القن الذئ يع العوات 
عليه إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتها؛ فإنه يدل على قوة القلب وتَتَبّته في مقام 
الضبرء وأما إذا بردث حرارةٌ العصيبة؛:فكلّ أحد يصِيرٌ إذ ذاك* ولذلك'قيل؛ يجب 
على العاقل”" أن يلتزم عند المصيبة مالا بِذَّ للأحمق منه بعد ثلاث”". 

وقال سهل بن عبد الله التَّسْتَري : لما قال تعالى: إوَسَبَرٍ ألصَبرِيت» صار الصبر 
عيشاً. والصبر صبران: صبرٌ عن معصية الله » فهذا مجاهد. وصبرٌ على طاعة الله » 
فهذا عابد. فإذا صبرّ عن معصية الله » وصبرٌ على طاعة الله » أَوْرَنَه الله الرضا 
تتشياكت وعللاية الرعتا سكون العله ينا فر على الشفيق شو الوك وهات 
والمحبوبات. 

وقال الخرّاص”؟؟: الصبرٌ الثباثُ على أحكام الكتاب والسَئة. 

وقال رُوَيم: الصبر ترك الشكوى”*“. 

وقال ذو النون المصرييٌ: الصبرٌ هو الاستعانة بالله تعالى”" . 

وقال الأستاذ أبو علين”" : الصبرٌ حَدَّه ألا تعترض على التقديرء فأمّا إظهارٌ 
البلوى على غير وجه الشكوى؛ فلا يُنافي الصبر؛ قال الله تعالى في قصة أيوب: #إنَا 


عه 


َََْهُ ا َم بده [ص : 44] مع ما أخبر عنه أنه قال: من لصُرٌ». 


.)١155454( صحيح مسلم (955): وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) في (م) و(د): كل عاقل. 

إ[فة المفهم 0 

(1:) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» أبو إسحاق؛ أوحد المشايخ في وقتهء من أقران أبي القاسم 
الجنيدء مات بالري سنة (١19ه).‏ طبقات الصوفية ص5888. وذكر قوله القشيري في الرسالة 
القشيرية 0/7 85. 

(6) الحلية ,7”0١/٠١‏ وشعب الإيمان »))٠١٠١/8(‏ وتاريخ بغداد 4 . والرسالة القشيرية 7/7 485. 

() الرسالة القشيرية 85”/7. 

() الحسن بن علي بن محمد الدقاق؛ النيسابوري الصوفي الزاهد, تفقَّه على الخضري والقَفَال وهو شيخ 
الأستاذ أبي القاسم القشيري. توفي سنة (7٠4ه).‏ طبقات الشافعية 1757/5. وقوله في الرسالة القشيرية 
ع/١1ه.‏ 
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قوله تعالى: طالْذِنَ دآ أَصَبتَهُم مُصِيبةُ َالو إنا ينه مَِنآ ليد مَجمُونَ 9© أَوْلَيِكَ 

. 2 ع كرس مير ب 1 
0 ورحمة ولك هُمْ المُهَتَدُونَ © 

الأون قولّه تعالى: تُصِبَةُ» المصيبة: كل ما يؤذي المؤمنَ ويصييّه؛ يقال: 
أصابه إصابةٌ ومُصَابَةَ ومصاباً. 

والمصيبة واحدةٌ المصائب» والمصوبة- بضم الصاد مثلّ المصيبة» 
واجتمعت”2 العرب على همز المصائب» ا كأنهم شبّهوا الأصليّ 
بالزائد» ويُجمع على : مَصِاوبَء وهو الأصل. والمصابٌ الإصابةٌ؛ قال الشاعر: 
أسُلَيِمٌإِنَمُصَابَكمرجلاً أهدّىالسلامتحيّةً :9 

وصابَ السهم القرطاسن يَصِيبْه" صَيْباً؛ لغةّ في أصابه”؟). 

والمصيبة: النكبة يُنْكُبُها الإنسان وإن صَعّرت» وتستعمل في الشرّء روى عكرمة 
أن مصباح رسول الله وك انطفأ ذات ليلة» فقال: «إنّا لله وإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» فقيل: 

0 


أمصيبةٌ هي يارسول الله؟ قال : «نعم» كل ما آذى المؤمنّ فهو مُضيبة» 


قلخا هذا نايك ناه فى الست ختع سلو هن أب :سف ال عر 
رضي الله عنهماء أنهما سمعا رسول الله يكِةِ يقول: «ما يصيبٌ المؤمنّ من وَصَبٍءٍ 





)1( في (د) و(ز) و(م): وأجمعثت. 

زهة قائله الحارث بن خالد المخزومي كما في الأغاني 579/9.» والخزانة /١‏ 404» ونسبه ابن هشام في 
المغني ص97 للعَرجي» وهو في مجالس ثعلب ص774» وتفسير الطبري ١/110ء‏ وأمالي ابن 
الشجري ١7١/١‏ بدون نسبة؛ وجاء عند بعضهم: أَظُلِيمْ وعند بعضهم : أظَنُوم, بدل: أسْلَيم. وانظر 
اللسان (صوب). 

(7) في (م): يصيب. 

(5) الصحاح: (صوب). 

() المحرر الوجيز .١528/١‏ والخبر ذكره السيوطي في الدر المنثور 1617/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبى 
الدنيا في العزاءء وأخرجه بنحوه أبو داود في المراسيل (417) .عن عمران القصير. | 

() في (م) و(د): وعن أبي. 
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ولا نَصَبء ولا سَّقّمء ولا حَرّنء حتى الهم يُهَمُهلا' إلا كُْر به من سيئاته»”". 

الثانية: خرّج ابن ماجه في سننه: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدَّئنا وكيع بن 
الجرّاح» ليح بويا عن أمهء عن فاطمة بنتٍ الحسين» عن أبيها قال: قال 
رسول الله كله : «من أصيبّ بمصيبة» فذكّر مصيبتّه» فأخدتٌ استرجاعا» وإن تَقَادَمَ 
عهذهاء كت الله له من الأجر ين يوم ا . 

الثالثة: من أعظم المصائب المصيبةٌ في الدّين» ذكر أبو عمر””' عن الفِريابِيٌ 
قال: حدَّئنا فِظرٌ بن خليفة» حدَّثئنا عطاءٌ بن أبي ربّاح قال: قال رسول الله يك : «إذا 
السَّمَرُْقنديُ أبو محمد”'' في مسندهء أخبرنا أبو نعيم قال: أنبأنا فطر؛ فذكر مثله 
سواء. وأسندٌ مثلّه عن مكحول مرسلة20. 

قال أبو عمر: وصدقّ رسول الله يل؛ لأن9 المصيبة به أعظمٌ من كل مصيبةٍ 


)١(‏ في (ظ) و(د): يهتمه. 

(؟) صحيح مسلم (101/5)» وهو عند أخمد (8475)» والبخاري (0541). 

() في (د): كتب له من الأجر مثل. 

(4) سئن ابن ماجه .)170١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (1774): وابن حبان في المجروحين 88/7» وفيه 
هشام بن زياد» قال. ابن حبان: كان ممن يروئ المؤضوعات عن الثقات: والمقلوبات عن الأثبات 
حتى يُسبق إلى قلب المشتمع أنه كان المتعمّدٌ لهاء لا يجوز الاحتجاج به. 

.777/١19 التمهيد‎ )6( 

(1) وأخرجه أيضاً من طريق فطر عن عطاءء ابنُ سعد في الطبقات 7/ 2170 والدارمي (85)» والعقيلي في 
الضعفاء 7/ 576. وأخرجه ابن عدي 7١07/7‏ عن فطر عن ابن عباس. 

0). الحسن بن أحمد بن محمد الكُرَّحْمِيئَيء الحافظ الرحال» ذكر النسفي أن له كتاب: بحر الأسانيد في 
صحاح المسانيد جمع فيه مئة ألف حديث» توفي سنة (441ه). السير .7١5/١19‏ 

(4) أخرجه الدارمي (80). وروي مرفوعاً فيما أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 177/١‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (7714)»: والبيهقي في الشعب )1١161(‏ من طريق أبي بردة عمرو بن يزيد عن 
علقمة بن مرئد؛ عن عبد الرحمن بن سابظ؛ عن أبيه» عن النبي كيك . قال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 4 ” روى سفيان الثوري» عن علقمة؛ عن ابن سابط قال: قال النبي كيل » ليس فيه والد 
سابط. قلنا : أخرج المرسل ابن المبارك في زوائد نعيم بن حماد على المروزي في كتاب الزهد (11/1). 
وللحديث شواهد أخرجها ابن عبد البر في التمهيد 4/19 770-17. 

(9) في (د): فإن. 
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يصابٌ بها المسلم بعدّه إلى يوم القيامة؛ انقطمٌ الوحي وماتت النبرّة» وكان أولَ 
ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك» وكان أولَ انقطاع الخير وأولَ نقصانه. قال أبو 
سعيد: ما نمّضْنا أيديّئا من التراب من قبر رسول الله يك حتى أنْكرنا قلويّنا”''. ولقد 
أحسنٌ ابو المتاهية و نظية مقن هذا الحديث حيث يقول: 
ابس ؤ لكل بِصيبة وتجلد» . واعلغ بان لسر عيرم خئلي 
أوننا شرك أن المتطتاسة عيككة + ودر الودقة لتنا عنصي 
مَنْ لم يَُصَبْ ممن ترى بمصيبة؟ 2 هذا سبِيلٌ لست فيه"' بِأوْحَدٍ 
فإذا ذكدرث مسجهيدا ومتضنات فالجعَل مَصَابَكَ باه 00 

الرابعة : قوله تعالى: دالوا إنَا يِه وَِنَآ إلّهِ يَحِمُونَ جعل الله تعالى هذه الكلماتٍ 
ملجأ لذوي المصائب» وعصممةٌ للمُمْتَحَنِينَ؛ لِمَا جمعت من المعاني المباركة» فإنَّ 
قوله: «إنَا لله توحيدٌ وإقرارٌ بالعبودية والملك. وقوله: «وإنا إليه راجعون» إقرارٌ 
بالهُلك على أنفسناء والبعث من قبورناء واليقينٌ أنَّ رجوع الأمر كلّه إليه كما هو له. 

قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لمْ تُعْط هذه الكلماتٌ نبيًا قبل نبيّناء ولو 
عرفّها يعقوبٌ لما قال: 9 يكأسَقٌ عَلَ يُوسٌقَ»”' [يوسف: 84]. 

الخامسة: قال أبو سنان©؟: دفنتٌ ابني سناناًء وأبو طلحة الحؤلانك'' على 





)١(‏ التمهيد 271١/١9‏ وأخرجه بنحوه البزار كشف الأستار» (801)» وجرّد إسناده الحافظ ابن حجر في 
الفتح 2١49/4‏ وأخرجه أحمد (1717) و(1870)» والترمذي (318”): وابن ماجه (1771) من 
حديث أنس رضي الله عنه. قال الترمذي : هذا حديث غريب صحيح. 

(؟) في النسخ : عنه» والمثبت من التمهيد وهو الموافق للديوان. 

زرف ديوان أبي العتاهية ص ١١١-١1١1ء2‏ وفيه: فاذكر مصابك... 

(:) المحرر الوجيز 2778/١‏ وأخرج قول سعيد بن جبير الطبري 708/7. 

(5) عيسى بن سنان الحنفي» الفلسطينيء القَسْمَليء نزيل البصرة» من رجال التهذيب. قال الذهبي في 
الميزان: ضعّفه أحمد وابن معين» وهو ممن يُكتب حديثه على ليئه. 

(7) شاميء أرسل عن النبي يَدِ » ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه» وذكر الطبراني أن اسمه 
ذْرْع بالذال المعجمة» وقال ابن أبي حاتم: دِرْع بالدال المعجمة» وقال ابن ماكولا: درع بن عبد الله 
الخولاني غزا مع مالك بن عبد الله الخئعمي. انظر تهذيب التهذيب 047/4. 
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شفير القبر»ء فلما أردتثٌ الخروج» أخذّ بيدي, فاتعسطي '' وقال: ألا أبشّرك 
يا أبا سنان؟ حدَّئني الضحّاك عن أبي موسىء أن النبيّ كَلِ قال: «إذا مات ولد العبد 
قال الله لملائكته : : أَكَبَضْهُ قُبَضْتم ولد عبدي»؛ فيقولون: نعم فيقولٌ: أَقبَضْتُم ثمرةً فؤاده» 
فيقولون: نعم فيقول: فماذا قال عبدي؛ فيقولون: حَمِدَك واسترجع ٠»‏ فيقول الله 
تال انوا و ما 
زوف بسنل عن أمّ سَلَمّة قالت: سمعتٌ رسول الله َلِةِ يقول: اما ون لام 
لم ع ا درك نا ارما ل ودر نا لور اعرف الله شري فى 
مُصيبتيء وَأَخلِف لي خيراً منهاء إلا أَخلّف الله له خيراً منها». فهذا تنبيهٌ على قوله 
تعالى : «وَبَشّرٍ الصَّابِرِينَ» ما بِالخَلّف كما أخلف الله لأمّ سلمة رسول الله يَْ ؟ فإنه 
تزوّجَها لمّا مات أبو سلمة زَوْجُها. وإمّا بالنواب الجزيل» كما في حديث أبي موسى. 
وقد يكون بهما. 
الساسة :+ قوله تعالن: أل عام كات ين متم سل هذه كم من اه 
عرِّ وجل على”* الصابرين المسترجعين. وصلاةٌ الله على عبده!*؟: عفوه ورحمتّه 
وب ركتّه ) وتشريمه إياه في الدنيا والآخرة". 
وقال الرَّجَاجٍ": الصلاةٌ من الله عرَّ وجلّ: الغفرانُ والثناءً الْحَسَنَء ومن هذا 
الصلاةٌ على الميّت إنما هو الثناءُ عليه والدعاءٌ له. وكررٌ الرحمة لما اختّلف اللفظ 
تأكيداً وإشباعاً" للمعنى؛ كما قال: ين الْبَيئتِ وَلمُدَئْ» [البقرة: 2]180 وقوله 
ذف في المعجم الوسيط : أنشط فلاناً : صيّره نشيطأ أ. ووقع في (ظ) : فأبسطني. 
(؟) أخرجه أحمد (191760)» والترمذي .)1١71(‏ وإسناذه ضعيف؟؛ أبو سان سلف الكلام عليه ورواية 
الضحاك عن أبي موسى الأشعري مرسلة كما في الجرح والتعديل 409/4» وقال الترمذي : حديث 
حسن غريب » وكذا قال البغوي في شرح السنة .)١959(‏ 
() صحيح مسلم (114)) وهو عند أحمد (775976). 
5( في (خ) و(ز): منَّ بها على... 
(0) في (ظ): منّ بهما على الطائعين وصلاة الله على رجل عبّده... 
)١(‏ المحرر الوجيز ١/8؟57.‏ 


(0) بنحوه في معاني القرآن له .71/١‏ 
(8) في (ظ): واتباعاً. 
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عرس دس 


آم سبو يحسيون أن لا كتمع هُم وجودهر » [الزخرف: »]68٠‏ وقال الشاعر: 
ا اه 3 )) 
ا وأشياعه رب كريمٌ وشفيعٌ مطاء"' 
وقيل: أراد بالرحمة كشت الكُرْبة وقضاء الحاجة. وفي البخاري”©: وقال عمر 
رضي الله عنه : انعم الهدلانٍ ونعم العلاوة: «الَدِينَ إ15 أَمَبَتَهُم مُصِيبَةٌ الوا نا ينه وَإنّة 
سس عوك 95 1-00 رك زر كر ديم > حنتيم 
له جعون © وك عَلّهِمْ صلوات من نيهم ورحمة وكيك هم المهتدون 0 
00 الصلاة” " والرحمة» وبالعلاوةٍ الاهتداء”'“. قيل: إلى استحقاق الغواب 
وإجزال”*' الأجرء وقيل: إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن2. 
قوله تعالى: ف9إإنَّ الصّمًا وَالْمَروَةَ من سَعَارٍ أله ات أو أَعَْمَرَ ملا 
جَمَاح اح عَلَئِهِ آن يَكلوَوت بهم ومن تَطوَّعَ حيرا إن لَه شاك عَلِيِمُ © » 
فيه تسع مسائل : 
ل 5 7 لهف 2 0 د 1 
الأولى: روى البخاري ل لت أنسٌ بنّ مالك عن 
الصا والمروة» فقال: كنا نرى أنهما” من أمر مر الجاهلية» فلمًا كان الإسلام؛ 
أمسكُنًا عنهما”''؛ فأنزل الله عنَّ وجل: «إإدَّ لصم وَالْمرْوَةَ ين طَعَيَرٍ أنه هَمَنْ حَجّ ألْينْتَ 
أو أعْتمرَ ملا جتاع عَلَنِهِ أن يَكلرَكت بهمأ» . 








٠9٠/١ والخزانة‎ 25٠١/١ والنكت والعيون‎ 2777/١ المفضّليات ص7”77 ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 
و47/7» قال البغدادي: البيت من قصيدة للسّماح بن بكير اليربوعي رثى بها يحيى بن شداد بن ثعلبة...‎ 
وقال أبو عبيدة: هي لرجل من بني قريع رئى بها يحيى بن ميسرة صاحب مصعب بن الزبير.‎ 

(1) كتاب الجنائز» باب الصبر عند الصدمة الأولى (الفتح 2)107١/7‏ ووصله الحاكم 77١/7‏ والواحدي 
في الوسيط »54١/١‏ وانظر تغليق التعليق 7/ .87١‏ 

(9) في (خ) و(ظ) وهامش (ز): الصلوات. 

(5) المحرر الوجيز .778/١‏ وينظر شعب الإيمان للحليمي ؟/18. 

(0) في (ظ): وإحراز. 

.7١١ /١ النكت والعيون‎ )١( 

0) صحيح البخاري (4497). 

(6) قوله: أنهماء ليس في (خ) و(د) و(ظ)ء وفي (ز): أنها. والمثبت من (م) وهو الموافق للمطبوع من 
صحيح البخاري . 

(9) في (خ) و(د) و(ز): عنهاء وفي (ظ): عليهما. والمثبت من (م). 
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وخرّج الترمذيّ عن عروة قال: «قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يطف بين 
الصفا والمروةٍ شيئاً» وما أبالي آلّا عرف بينهما”'". فقالت: بئس ما قلت يا ابن 

خنى! طاف رسول الله له وطاف المسلمون؛ وإنما كان من أمَلّلِمَئَاة الطاغية التي 
و والمروة؛ فأنزل الله تعالى: ظمْمَنْ حَجّ الت أو 
عْتَمَرَ ملا جُتَاحَ عَلَيهِ آن َكَرَت بهما» ولو كانت كما تقول لكانت: فلا جناح عليه 
ألا يلوق نهما 

زةز ز ز ز ز ز ز ز 0 1 
فأعجبّه ذلك وقال: إن هذا لَعِلْم. ولقد سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان 
مَنْ لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إِنَّ طواقنا بين هذّين الحجرّين من 
م ل ا ل 
والمرّوّة» فأنزل الله تعالى: 9إنَّ ألضّمَا وَاَلْمَرْوَة من سَعا عَعََرٍ نوم قال أبو بكر بن عبد 
الو ا ا 

أخرجه البخاري”'' بمعناه» وفيه بَعْدَ قوله: فأنزل الله تعالى «إإدَ ألما امه من 
سَعَيَرٍ 4 : قالت عائشة: وقد سنّ رسول الله يك الطواف بينهماء ا 
يتركٌ الطواف بينهما؛ ثم أخبرث أبا بكر بن عبد الرحمن فقال : إن هذا لَعِلْمْ ما كنت 
سمعتهء ولقد سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا مَنْ ذكرث عائشةٌ 
ممّن كان يُهِلٌ بمّناة ‏ كانوا يطوفون كلّهِمٍ بالصفا”*» والمروة» فلما ذكر الله تعالى 
الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروةً في القرآن» قالوا: يا:رسول الله + كنا 
نطوف بالصفا والمروة» وإن الله أنزلَ الطواف بالبيت» فلم يَذكر الصفا”''» فهل علينا 
من حَرّج أنْ نَطَوّف بالصفا والمروة؟ فأنزلَ الله عزل وجل : : «#إنَّ ألضَهَا وَالْمرْوَة من 





)١(‏ في النسخ: بهماء والمثبت من (م) وهو الموافق للمطبوع من السنن وصحيح مسلم. 

(؟) هو جبل يُهبط منه إلى قُديد (موضع بين الحرمين). القاموس (شلل). 

() سئن الترمذي (2)193506 وهو في مسند أحمد (10117): وصحيح مسلم :)١11//(‏ (511). 
(5) برقم »)١747(‏ وأخرجه مسلم مختصراً (//ا11) : (533). 

() في (ز) و(ظ): بين الصفا. 

(3) في (ظ): الصفا والمروة. 
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سَعَرٍ ألو 4 الآية. قال أبو بكر: فأسمعٌ هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين 
كانوا يتحرّجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرّجوا 
أن يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر 
الصفا حتى ذُكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت. ٠‏ 

' وروى الترمذي”'' عن عاصم بن سليمان الأحول قال: سألتُ أنس بنّ مالك عن 
الصفا والمروة» فقال: كانا من شعائر الجاهلية» فلما كان الإسلامٌ أمسكنا عنهماء 
فأنزلّالله عرّوجل: إن ألصَمَا وَالْمَروَة من سَعَبرٍ لَه هَمَنْ حَجٌ ألبَنْتَ أو أَعْتَمَرَ ملا 
جنَاع عَلَيْهِ أن يوك يهم قال: هما تطرّع هوم عَطَوَمَ حَررا ون أله نَا5' عَلِيؤٌ4. 
قال: هذا حديث حسن صحيح. خرّجه البخاري أيضاً". 

وعن ابن عباس قال: كان في الجاهلية شياطينٌُ تَعَزِفٌ الليل كلّه بين الصفا 
والمروة» وكانت”" بينهما آلهةٌ؛ فلمًّا ظهرٌ الإسلام قال المسلمون: يارسول الله 
لا نطوفٌ بين الصفا والمروة» فإنهما شِركء فنزلت©2. 

وقال الشعبيُ: كان على الصفا في الجاهلية صنمٌ يُسَمّى إسافاًء وعلى المَرْوَة 
صنم يُسمّى نائلة» فكانوا يمسحونهما إذا طافواء فامتنعٌ المسلمون من الطواف بينهما 
من أجل ذلك» فنزلت الآية©. 

الثانية: أصل الصّفا في اللغة الحجرٌ الأملس؛ وهو هنا جبلّ بمكة معروف» 
وكذلك المروة جبل أيضاً» ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف. 

وذكّر الصفا لأن آدم المصطفى كلل رقف عليه فسْمَيَ به ووقمفت حرّاء على 
المروة؛ فسٌّمّيت باسم المرأة» فأَنّث لذلك؛ والله أعله0. 
قف في سننه (1955). 
(؟) برقم (1548). 
2 في (د) و(م): وكان. 
(5) أخرجه الطبري 27١7/7‏ وابن أبي داود في المصاحف ص١١١1-1١1.‏ 
(0) أخرجه الطبري ١4/5‏ والواحدي في الوسيط .7147-1747/١‏ 
(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون 7١1١/١‏ ونسبه لجعفر بن محمد؛ وذكره أيضاً ابن عطية في المحرر 

.779/١ الوجيز‎ 
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وقال الشعبيٌ: : كان على الصفا صنم يُدعى”'' إسافاً» وعلى المروة صنم يدعى 
نائلة» فاطرد ذلك في التذكير والتأنيث»؛ وقدّم المذكّر”” '. وهذا حسن؛ لأن 
الأحاديث المذكورة تدلُ على هذا المعنى» وما كان كراهةٌ مَنْ كَرِءَ الطواف بينهما إِلَا 
من أجل هذاء حتى رفعٌ الله الحرجٌ في ذلك. 

وزعمٌ أهل الكتاب أنهما زَنْا في الكعبة» فمسحّهما الله حجرين» فوضّعهما على 
الصفا والمروة ليُعتبر بهماء فلما طالت المدَّة عُبدا من دون الله 7" » والله تعالى أعلم. 

والصفاء مقصور: جمع صَفَاة وهي الحجارةٌ المُْس. وقيل: الضّفا اسم مفردء 
وجمغه صُفِىٌ ) بضم الصادء وأصفاءء يه أرحاء. قال الراجز: 


تان تن ونين المتودن فم الطيزغلي” الي 
وقيل : من شروط الصفا البياض 000 ؟ واشتقاقه من صفا يصفوء أي : 
حلص من التراب والطين. 


والمروةٌ: واحدةٌ المَروء وهي الحجاةٌ الصّغار التي فيها لِين. وقد قيل: إنها 


)١(‏ في (د) و(م): يسمى 

(؟) المحرر الوجيز :759/١‏ وأخرجه بنحوه الطبري 14/7/. 
وذكر أبو حيان في البحر المحيط 0 هذين القولين وقال: لولا أن ذلك دُرّن في كتاب ما ذكرثه. 
وقال: الصفا والمروة عَلَمان لهذين الجبلين» والأعلام لا يلحظ فيها تذكير اللفظ ولا تأنيئه» ألا ترى 
إلى قولهم طلحة وهند. 

(") ذكره الزمخشري في الكشاف .7714/١‏ 

(:) في النسخ: من » والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

(0) قائله الأخيل الطائي» كما في جمهرة اللغة لابن دريد */ 2170 واللسان (صفا) (نفا)؛ وهو أيضاً في 
مجالس ثعلب ص7١7»‏ والحيوان للجاحظ 2779/7 وتفسير الطبري 2709/7 وتهذيب اللغة ؟/ لالا» 
والصحاح (صفا). والبيت في وصف ساقي الماء كما ذكر ثُعلب؛ وقال: يقول: كأن الماء لما جفٌ على 
ظهره ذَرّقّ الطائر؛ لأنه قد ابيضٌ» فشبهه به. 
وهو عند ابن دريد برواية: كأنّ متنيئ من النَمُِ 2 من طول إشرافي على الطويّ ‏ مواقع.. 
ونقل صاحب اللسان عن ابن سيده أن: «متنيّ» أصح؛ لقوله بعده: من طول إشرافي... وهو في 
الصحاح برواية: ... متنيه... إشرافي... 


(5) ينظر المحرر الوجيز .778/١‏ 
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الصلاب. والصحيحٌ أن المَرْرَ الحجارةٌ صلييُها ورِحْوُّها الذي يتشقَّى وتَرقُ حاشيتة 

وفي هذا يقال المَرْرٌ أكثرء ويقال في الصليب”''. قال الشاعر: 

وتولسن الأهر خييها ذابلاً فإذاما صادفَالمَرْرَرةع9 
وقال أبو ذؤيب: 

حتى كأني للحوادث مَرُوة بِصَمَاالمُفَقر كلّيوم تفرع 
وقد قيل: إنها الحجارة السّود. وقيل: حجارةٌ بيض برّاقة تكونٌُ فيها النار. 
الثالثة: قولّه تعالى : «إين طَمََرٍ ألو أي : من معالمه ومواضع عباداته؛ وهي 

جمع شّعيرة”*'. والشعائر: المتعبّدات التي أشعرها الله تعالى» أي: جعلها أعلاماً 

للناس» من الموقف والسَّعْي والنّخر”*". والشّعار: العلامة؛ يقال: أشعر الهَّدْيّ: 

أعلمّه بغرز حديدة في سنامه ؛ من قولك: أشعرتٌ» أي: أعلمتٌ» وقال الكميت: 


2ع <(/7) 


لوه 0-7 2-7 و وى 5 0 (5) عى د 
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(7) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): رضخ (بالخاء المعجمة) والمثبت من (د) (بالحاء المهملة) وهو الصواب. 
والبيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في ديوانه ص١79‏ من قصيدة حائية برواية: مُجمَراً بدل: ذابلاً. 
وتفسير الطبري 7١59/7‏ وفيه: زائلاً بدل: ذابلاً. 
قوله: رضح؛ قال في الصحاح (رضح): الرضح مثل الرضخ» وهو كسر الحصى أو النوى. والبيت في 
وصف ناقة. 

() هو في ديوان الهذليين ص2 برواية: المشرّق» بدل: المشقّرء وذكره الطبري ١8/7‏ وقال: ويقال: 
«المشفّره» وأورده ياقوت في معجم البلدان في الموضعين وذكر أن «المشقّره حصن بالبحرين عظيم 
لعبد القيس يلي حصناً لهم آخر يقال له: الصفاء ثم قال: قال الأصمعي: ولهذيل جبل يقال له: 
المشمّرء وهذا الذي قال فيه أبو ذؤيب... وذكر البيت. 

(4) المحرر الوجيز .179/١‏ 

() في (ظ): والمنحر. 

(0) في (ظ): بهاء وهو موافق لرواية اللسان (شعر). 

0 في (د) و(ز): نتقرب. والبيت في الهاشميات ص 0”؛ وتفسير الطبري ؟/ ١٠الاء‏ ومجمع البيان ”/ 47 » 
قال في شرح الهاشميات ص77 : جيلاً فجيلاً: جيشاً فجيشاً» وخلقاً بعد خلق» يقول: نجعل قتل 
الخوارج قُربةَ إلى الله » كما تُقرّبٍ الشعائر إلى الله. 
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الرابعة: قوله تعالى: قَمَنْ حَجّ الْبَنْتَ» أي: قصدّ. وأصل الحجٌ: القصدٌء قال 
الشاعر: 
فأشهدّ من عَوْفٍ خحلولاً كثيرةًٌ يَحُجُونسِبٌ الرّبْرِقَانٍ المُرَعْمّرا"' 
لكك لمكا مكرك قال انو عييوة :القت أ,بالكيق :الكثي الشباتب» ويكف 
أيضاً : الذي ك7 قال الشاعن: | 
لاتسُبَّئَيِي" فلست يِسِبّي إنسِبِّي من الرجالالكري" 


وومةه 


والسّبٌ أيضاً : .الجمار» وكذلك العمامة؛ قال المُحَبِّلَ السّعديّ: 
يحون يت الزئرقان انف ا 


(1) قائله المخيّل السعدي» وسيكرر المصنف شطره الثاني بعد البيت التالي» وهو في إصلاح المنطق 
ص١١4»‏ والبيان والتبيين ”97//7» والاشتقاق لابن دريد 2177/١‏ والصحاح (سبب)» وتفسير الطبري 
7:؛ والمحرر الوجيز .7794/١‏ ومجمع البيان 47/7» والخزانة 489/4 وذكره ابن قتيبة في 
المعاني الكبير 478 برواية: وأشهد من قيس ... وهو عندهم جميعاً برواية: وأشهد بالواو» وقيّد 
البغدادي «وأشهدَ» بالنصب عطفاً على ما جاء في البيت الذي قبله وهو قوله: 

ألم تعلمي يا آم عَمْرَةًأنني تخاطأني ريب الزمان لأكبرا 

قوله: عوف» هو أبو قبيلة» وهو عوف بن كعب بن زيد مناة بن تميم» والحلول: القوم النزول» 
والسّبٍّء بكسر السين المهملة: العمامة؛ وكانت سادات العرب تصبغ العمائم بالزعفران» وقد فسر 
قوم هذا البيت بما لا يذكر. انظر الخزانة 8/ 44. وقال الطبري: يعني بقوله يحجون: يكثرون التردد إليه 
لسؤدده. ورياسته. 

والزيرقان: هو حصين بن بدر الصحابي» ولاه النبي يَِ صدقات بني تميمء قيل: سمي الزبرقان 
لجماله» والزبرقان القمر قبل تمامه» وقيل: لأنه كان يزبرق عمِّتّه في الحرب» أي: يصَمّرها. الخزانة 
4 . وانظر اللسان (سبب). 

زفق في (خ) و(د) و(ظ): يسبك. 

فق في النسخ: تسيئي » والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. ْ 

(4) ذكره ابن هشام في السيرة ١6١/7‏ ضمن قصيدة لحسان قالها يوم أحد ومطلعها : 

مَتَعالنومٌبالعشاءالهمومُ وحيانلًإذا تغورالنجوم 
والقصيدة موجودة في الديوان ص1:77 » وليس فيها هذا البيت. ونسبه كذلك لحسان ابن دريد في 
جمهرة اللغة »71/١‏ والبغدادي في الخزانة 417/8/4» ونسبه في اللسان (سبب) لعبد الرحمن بن حسان 
يهجو مسكيناً الدارمي؛ وهو في إصلاح المنطق ص15» وجمهرة الأمثال 01١/١‏ بدون نسبة. وانظر 
الخزانة .168/1١‏ 
(5) سلف البيت بتمامه قريباً» والمخبّل السعدي هو الربيع بن ربيعة التميمي» أبو يزيد» ذكره ابن حجر فيت- 
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والسبٌ أيضاً: الحَبّل فى لغة هُذيل؛ قال أبو ذؤيب: 
الدلئ عتلبوا كيت ل ل 2 ةن الو 1 
ا ب 0 
والسبائب» قاله الجوهري”". وحجّ الطبيب الشَّبََة : إذا سَبّرها بالهيل؛ سم 


5 


يعميوع اموه في قعرها يق 
الليف :«الكدب القت الثر انين اسفن 
ثم اختصٌ هذا الاسم بالقصد إلى البيت الحرام لأفعال مخصوصة. 


الخامسة: قوله تعالى : أو أَعْسَمَرٌَ» أي : زار. والعُمْرة: الزيارة؛ قال الشاعر: 
لتديم ا مك عدو اكد لون عبد م ل 0 
5 الإسايا فى انسح الأريوس درو زاف عر لوطل نجه ررس لاملا ان 

المخبّل مخضرماً من فحول الشعراء؛ وعمر عمراً طويلاً» ومات في خلافة عمر أو عثمان. 

)00( ديوان الهذليين القسم الأول ص7"8ء والسّبٌ والححيطة: الحبل والوتد. كذا في جمهرة اللغة /١‏ الاء 
ورواية عجز البيت فيه : شديد الوصاة نابل وابنٌ نابل. يصف الشاعر مشتار العسل» أراد : أنه تدلّى من رأس 
جبل على خلية عسل ليشتارها بحبل شِدَه في وسطه وقد أثبته في رأس جيل » بجرداء: يعني أرضاً ملساء لا 
تنبت شيئاً يكبو غراب الفأس عنها لصلابتها إذا حفرت؛» والوكف: النطع. انظر اللسان (سبب) و(وكف). 

(5) الصحاح (سبب). ' 

إف4 هو صدر بيت لهِذَّار بن دُرّة الطائي كما في اللسان (لجف).؛ وسماه في الجمهرة 45/١‏ : عياض بن 
درّة» قال: ويقال: عِذار. وعجزه: فَاسْتٌ الطبيب قذاها كالمغاريد. وهو في تهذيب اللغة 7/ 27949 
والمجمل 807/7 (لجف)؛ والصحاح (حج) (لجف).» وأحكام القرآن للجصاص ١/43؛‏ والمحرر 
الوجيز .5789/١‏ 
قال في الجمهرة: يصف طبيباً يداوي ضربة أو شجدً بعيدة القعرء فهو يجزع من مَرْلِهاء فالقذى يتساقط 
من اسْتِهِ كالمغاريد» وهي الكمأة الصغار السود. 

(5) .مجمل اللغة */ 807 (لجف). 

(0) تفسير الطبري 17/7الا2 ومعاني القرآن للزجاج 2774/١‏ والنكت والعيون 7١١/١‏ وذكرو أن معنى 
«اعتمر؛ في البيت : قصد. وأما العمرة ب بمعنى الزيارة فقد ذكره الماوردي واستدل عليه بقول الشاعر 
- وهو أعشى باهلة كما في اللسان (عمر) .: 

وجاشت النفس لما جاء قَلَْهِم وراكبٌ جاء من تَثُليتٌ معتمرا © 
وجاء في (م): وضَبّر (بالضاد المعجمة) وهي كذلك عند الطبري والزجاج واللسان (ضبر)» وجاء في- 


كلا سورة البقرة : الآية ١2/‏ 





السادسة: قوله تعالى: #قّلا جْنَاحَ عَلِيِهِ» أي: لا إثم. وأصلّه من الجنوح وهو 
المَيْلء ومنه الجوانح للأعضاء لاعوجاجها. وقد تقدَّم تأويلٌ عائشة لهذه الآية'". 


قال ابن العربي”"2: وتحقيقٌ القول فيه أنَّ قول القائل : لا جناح علد ةا 
إباحةٌ الفعل. وقوله: لا جناح عليك ألّا تفعلء إباحةٌ لترك الفعل» فلما سمع عروةٌ 
قول الله تعالى: لقلا جُتَاحَ عَلَيِهِ أن يَكَلوَكك بهمَا» قال: هذا دليلٌ على أنَّ ترك 
المّلواف جائزء ثم رأى الشريعة مطبقةً على أن الطواف لا رُخْصَّةً في تركه»؛ فطلب 
الجمعٌ بين هذين المتعارِضَيْن» فقالت له عائشة: ليس قوله”©: طمّلا جْمَاحَ عَلَيِهِ أن 
يَطَوّك بهِما» دليلاً على ترك الطواف. إنما كان يكون الدليل”'' على تركه لو 
كان*2: «فلا جناح عليه أَلّا يطَّرّف بهما» فلم يأتٍ هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف» 
ولا فيه دليلٌ عليه» وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرّج منه في الجاهلية» 
أو لمن كان يطرّف به في الجاهلية قصداً للأصنام التي كانت فيه فأغلّمهم الله 
سبحانه أنَّ الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلاً. 

فإن قيل : فقد روى عطاءٌ عن ابن عباس أنه قرأ : «فلا جناحّ عليه ألّا يطوف بهما» 
وهي قراءة ابن مسعود» ويُرِوّى أنها في مصحف أبَيٌّ يّ كذلك؛» ويُروى عن أنس مثل هذا”'". 

فالجواب: أن ذلك خلاف ما في المصحف» ولا يُترّك ما قد ثبت في المصحف 
إلى قراءةٍ لا يُدْرَى أصحّت أم لا”"'» وكان عطاء يُكثر الإرسالَ عن ابن عباس من غير 


-. هامش (ز) ما نصه: الزجاج: وصبر بالصاد المهملة» قال: ويجوز بالضاد المعجمة؛ وبالمهملة أكثر. 
ولم نقف على هذا الكلام في كتابه المعاني. وضبر الفرس: جمع قوائمه ووثب» والرجز للعجاج في 
مدح عمر بن عبيد الله بن معمر» يقول: لقد ارتفع قدره حين غزا موضعاً بعيداً من الشام؛ وجمع لذلك 
جيشاً. انظر اللسان (ضبر). 

)١(‏ في المسألة الأولى. 

(؟) أحكام القرآن ١/ا4.‏ 

(*) في النسخ: قولك» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(4) في (م): دليلاً. 

(0) في النسخ: كانت» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الأحكام. 

(7) المحرر الوجيز ,774/١‏ والقراءات الشاذة ص١١ء‏ والمحتسب .١١6/١‏ 

(0) ينظر تفسير الطبري ٠/7-5”لاء‏ والتمهيد 48/7» والاستذكار 2707/١7‏ والمحرر الوجيز .77١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١٠١4‏ إيذد 


سماع. والرواية في هذا عن أنس قد قيل: إنها ليست بالمضبوطة. أو تكون «لا» زائدةٌ 
للتوكيد؛ كما قال: 
وماألومٌ البيضٌ الا تشخّرا ‏ لمّاراَيْنَالشَّمَطَالقَمَمْدَ(0 

السابعة: رَرَى الترمذي”'' عن جابر أن النبيّ يل حين قَدِمَ مكة؛ فطاف بالبيت 
| ضبعاً فقرأ : لوَاجدُوأ من تَتَام هع 4 [البقرة : 5 وصلَّى خلف المقامء ثم أتى 
الحَجَرَء فاستلمه ثم قال: «تّبدأ بما بَدَأ الله به؛» فبدأ بالصّفا وقال: إن ألصّمًا وَالْمرْوَةَ 
من عر أَلو4. قال: هذا حديسٌ حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه 
يبدأ بالصفا قبل المروة» فإنْ بدأ بالمروة قبل الصفا لم يُجَزِهء ويبدأ بالصفا. 

الثامنة: واختلف العلماءً في وجوب السَّعْي بين الصفا والمروة» فقال الشافعئٌ 
وابنُ حنبل: هو ركن؛ وهو المشهورٌ من مذهب مالك”"؛ لقوله عليه السلام: «إسْعَوَا 
فإنَ لله كَتَبَ عليكم السّعي». خرّجه الدارقطنيئ”'. واكُتبَ» بمعنى : أوجبٌ؛ لقوله 
تعالى : «يُّبَ عَبَنَكُمْ ليام [البقرة: 21187 وقوله عليه السلام: «خمسٌ صلواتٍ 
كتبهنَ الله على العباد»”». وخرج ابِنُ ماجه عن أمٌّ وللٍ لشََيْبةَ قالت: رأيتٌ رسول الله يكن 
يسعى بين الصفا والمروةٍ وهو يقول: «لايُقطع الأبطح إلا شَدّاه”"2 فمن تركه أو شوظطاً 
منه+ ناسياً أو عامداً رجعٌ من بلده؛ أو من حيث ذَكْرَ إلى مكة» فيطوفٌ ويسعى؛ لأن 





)١(‏ الرجز لأبي النجم العجلي؛ وهو في ديوانه ص١17.‏ والشّمّط: هو بياض شعر الرأس يخالط سواده 
وَالقَمَنْدر: القبيح المنظر. الصحاح (شمط) (قفندر). وقد ذكر المعنى الذي أشار إليه المصنف مع البيت 
ابن عطية في المحرر الوجيز 770/١‏ 

() ستن الترمذي (875)» وأخرجه مطوّلاً أحمد 2)١54414(‏ ومسلم (1718). 

(؟) ينظر التمهيد 97/7 والاستذكار 7٠١١/7‏ وما بعدها. 

(4) في سئنه 2507/7 وأخرجه أيضاً أحمد 2030 وابن عبد البر في التمهيد 7/ 2٠١1-49‏ من 
حديث حبيبة بنت أبي تجراة رضي الله عنها. 

(0) التمهيد١/2,484‏ وأخرج الحديث أحمد (797؟5), وأير داود ))١570(‏ وابن ماجه ,))١5:01١(‏ 
والنسائي في المجتبى 77١/١‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

(5) سئن ابن ماجه (0)79417 وهو عند أحمد (07/980؟)2 وابن عبد البر في التمهيد .٠١7/7‏ والشَّدّ: 
الْعَذُو. النهاية (شد). وأم ولد شيبة؛ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ١176/١7‏ : تملك العبدرية 
الشيبية من بني شيبة بن عثمان» تعد في أهل مكة. روت عنها صفية بنت شيبة حديث السعي» قاله أبو 
عمر... قلت «(القائل ابن حجر): وستأتي في حبيبة بنت أبي تجراة إن شاء الله تعالى. 


1ع سورة البقرة : الآية ١6/‏ 
ال ا 
السعي لا يكون إلا متصلاً بالطواف. . وسواءٌ عند مالك كان ذلك في حج أو عُمْرة» وإن 
لم يكن في العمرة ة فرضاً فإن كان قد أصاب النساء فعليه عُمرةٌ ومَدْيٌّ عند مالك مع 
تمام مناسكه. وقال الشافعي : عليه هَدِْيْ ولا معنى للعمرة ة إذا رجع وطاف وسعى”"". 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: ال ليس بواجب» فإن تركه أحدٌ من 
ايع تك برع إلى بلانة كار بالك ان شق ال وهو قول مالك 

فق اعقب ورُويَ عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين أنه 
4 لقوله تعالى : ومن تَطَوَّ حيرا . 

وقرأ حمزة والكسائيٌ «يَطوَّعْ؛ مضارع مجزوم؛ وكذلك طمن تطَوَعَ حرا فهو حَيدٌ 
ذه [البقرة: 184] الباقون «تَطوّعَه ماض”"© وهو ما يأتيه المؤمن من قِبَل نفسهء فمن 
أتى بشيء من النوافل فإن الله يشكرهء وشّكرٌ الله للعبد إثابتّه على الطاعة. 

والصحيحٌ ما ذهب إليه الشافعيُ رحمه الله تعالى لِمَا ذكرناء وقوله عليه السام : 
«خذوا عن مناسِكك»”" فصار بياناً لمجمل الحبّ؛ فالواجبٌ أن يكون فرضاًء كبيانه 
لعدد الركعات وما كان مثل ذلك»؛ إؤ 0" لم يُتّفْق على أنه سُنّة أو تطوّع”"". وقال 
ع0" 2: رأى ابن عباس قوماً يطوفون بين الصفا والمروة فقال: : هذا ما أورنَتْكُمْ 
أمكم آم إسماعيل” 1" . 


000 ينظر التمهيد 5٠ح‏ والاستذكار .15١7-5١1/١117‏ 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): والشعبي» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في التمهيد. 

() التمهيد 947/7. ْ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .54/١‏ 

(0) التمهيد 247/7 وأخرج الطبري أقوالهم /١‏ 4-077 1/7. 

(؟) السبعة ص7/7١»‏ والتيسير ص ل/الا. 

010 أخرجه أحمد (5519١)؛‏ ومسلم )١191(‏ من حديث جابر رضي الله عنهف» وسلف .51//١‏ 

(0) في (ظ): إن وفي (م): إذا. 

(9) التمهيد 358/7. 

)٠ 0)‏ في (د) و(م): : طليب» ولم تجوّد اللفظة في (ظ)» والمثبت من (ز). 

)1١1(‏ أخرجه الحاكم 77١/7‏ من طريق عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس» وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 





سورة البقرة : الآية ١619‏ ا 





قلت: وهذا ثابثٌ في «صحيح؛ البخاري؛ على ما يأتي بيانه في سورة إبراهيه”) 

التاسعة: ولا يجورٌ أن يطوف أحدٌ بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكباً إلا مِن 
عُثْر فإن طاف معذوراً فعليه دمّء وإن طاف غيرٌ معذور أعاد إن كان بحضرة البيت» 
وإن غابَ عنه أَهْدَى. إنما قلنا ذلك لأن النبيّ يك طاف بنفسه وقال: «حُذوا عنّى 
مَنَاككم0”". وإنما جوّزنا ذلك في”" العذر؛ لأن النبيّ يكل طاف على بعيره واستلمَ 
الركق لتخي وقال لعائشة ‏ وقد قالت له: إني أشتكي”* _: «ظوفي من وراء 
الناس وأنتٍ راكبة»2"0. 

وفرّق أصحابنا بين أن يطوف على بعيرء أو يطوف على ظهر إنسان» فإن طاف 
على ظهر إنسان لم يَجْزِه؛ لأنه حينئنٍ لا يكون طائفاً: وإنما الطائفٌ الحامل. وإذا 
طاف على بعير يكون هو الطائف. قال ابن حَُوَيْز مَنْداد: وهذه تفرقةٌ اختيار» وأما 
الإجزاء فيُجِزِئ ألا ترى أنه.لو أغمي عليه قُظِيف به.محمولاً» أو وُقف به بعرفات 
00-0 كان مُجزئاً عنه؟ ظ 

قوله تعالى: إن اَن يَكْتسُون مآ ونا مِنّ لدت والمُدَى من بَعْد ما ببكدة 


71 


دين فى الككب وليك يتئم لله وَيلعهمم لجؤت © » 
الأولى: أخبر الله تعالى أنَّ الذي يكثٌّم ما أنزل من البيّنات والهُدَى ملعون» 
واختلفوا م مَنْ المرادٌ بذلك فقيل: أحبارٌ اليهود ورهبانُ النصارى» الذين كتموا أمرّ 





)١(‏ عند الآية (70) منهاء ويشير المصنف بذلك إلى الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري (77271) فى 
قصة إبراهيم مع هاجر» وسيذكره المضنف هناك بتمامه . ْ 

(؟) تقدم قريباً . 

(7) في (م): من 

5( ا والبخاري 2)15٠1/(‏ ومسلم )١775(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
والمحجن: عصاً مُعَمّفة الرأس كالصولجان. النهاية (حجن). 

(0) في (م): إني أشتكي فقال. 

(7) الحديث لأم سلمةء وليس لعائشة كما ذكر المصنف» وأخرجه أحمد (55186).» والبخاري (155)» 
ومسلم »)١71/5(‏ وينظر التمهيد /١‏ 45-95., والاستذكار .1857/1١‏ 


م سورة البقرة : الآية ١69‏ 





ا 5 رع م رده ْ 57 مه 2 ٍ 5 2 
محمد يله وقد كتم اليهودٌ أمرّ الرَّجْم. وقيل: المرادٌ كل مَنْ كتم الحق» فهي عامة 
في كلّ من كتم علماً من دين الله يُحتاج إلى بِنّها''؛ وذلك مفشّر في قوله كلو : ١‏ 
سْئلَ عن علم فكتمّهء أَلْجَمه الله يوم القيامة بلجام من نار». رواه أبو هريرة وعمرو بن 
العا اخرة ان ا : 

ص» أخرجه ابن مام 


ويعاوقته قل يدا الله ين امبعوو: نا أنتك يعدت قوماً ديكا لاتبلكه عتولهم 
إلا كان لبعضهم فتنة". وقال عليه السلام: احَدثِ النامنَ بما يفهمون» أتحبون أنْ 
يُكذَّبٍ الله ورسوله»”». وهذا محمولٌ على بعض العلوم» كعلم الكلام أو مالا يستوي 
في فهمه جميعٌ العوام؛ فحكمٌ العالم أنْ يُحدَّتٌ بما يُفهم عنه» ويّنزِلَ كل إنسانٍ 
منزلته» والله تعالى أعلم. 


الثانية : هذه الآيةٌ هي التي أرادٌ أبو هريرةً رضي الله عنه في قوله: لولا لا آيةٌ في 
كتاب الله تعالى ما حدّنتكُم حديثا”". 


وبا ا ل لكين ا 
دون أخذ الأجرة عليه؛ إذ لا يستحنٌ الأجرءً على ماعليه فِعلّه» كما لا يستحنٌ الأجرةً 


.7171/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في سننه برقم (557)» وأخرجه أيضاً أحمد (7017/1)» وأبو داود (7764)» والترمذي (5549) وقال: 
حديث حسن . وهو عندهم من حديث أبي هريرة وحده» ولم نقف عليه من رواية عمرو بن العاص» 
ولكنه روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على زهد ابن 
المبارك (99) وابن حبان (95)؛ والحاكم ٠١١/١‏ وصححه 

() أخرجه مسلم (0). 

(4) صحيح موقوفاًء فقد أخرجه البخاري (177) عن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس يما يعرفون... 
ورواه الديلمي في مسند الفردوس مرفوعاً كا ذكر المناوي في فيض القدير 2178/7 وإسناده ضعيف. 
انظر كشف الخفا .471/1١‏ 

(0) المحرر الوجيز ."5١/١‏ وقول أبي هريرة أخرجه أحمد (7777)) والبخاري :)١18(‏ ومسلم 
(5447)» بلفظ : لولا آيتان...» وأخرجه بلفظ المصنف مسلم (7717) من حديث عثمان رضي الله عنه. 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد قال ذلك لما قال الناس: أكثرٌ أبو هريرة» كما هو في الحديث . 

(7) في النسخ الخطية: بينات» والمثبت من (م): وفي أحكام القرآن : بيان. 


سورة البقرة : الآية ١616‏ | ١م‏ 


على الإسلام”''. وقد مضى القول في هذا”". 
وتحقيقٌ الآية هو : أنَّ العاللم إذا قصدّ كتمانَ العلم عصىء وإذا لم يقصذه لم 


يلزمه التبليعٌ إذا عرف أنّه مع غيره. وأمَّا من سكل فقد وجبّ عليه التبليعٌ لهذه ا لآية 
ينا 
وللحديث 


أمَا إنه لا يجورٌ تعليمٌ الكافر القرآنَ والعلمَ حتى يُسْلمء وكذلك لا يجورٌ تعليمُ 
المبتدع الجدالٌ والحجاجٌ ليجادلَ به أهلّ الحقٌ» ولا يُعلّمُ الخصمّ على خصمه حجةً 
يقطمٌ بها مالّهء ولا السلطان تأويلاً يتطرّقُ به إلى مكاره الرعيّة» ولا يَنشرُ المُخُصٌ في 
السفهاءء فيجعلوا ذلك طريقا إلى ارتكاب المحظورات» وتركٍ الواجبات ونحو ذلك. 

يُرْوَى عن النبى كك أنه قال: لا تمنعوا الحكمةٌ أهلها فتظلموهم. ولا تضعوها 
في غير أهلها فتّظلموها'””'. ورُوي عنه ككل أنّه قال: «لا تُعَلّقُوا الدّرّ فى أعناق 
المخنازير»0*», يريدٌ تعليمَ الفقه من ليس من أهله. ١‏ 


وقد قال سخنون: إن تطديك أن طروي ةيقرو بق العاض !ا جاء فى الشهادة. 


.10/١ وأحكام القرآن للكيا الهراسي‎ »49/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

: 5/5 )0( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي »49/١‏ وقوله : للحديث يعني حديث أبي هريرة المرفوع: «من سثئل عن 
علم...؟ وقد تقدم. 

)0( أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص55١»‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١4‏ ل/ال.عن 
النبي كِْْ عن عيسى عليه السلام بنحوه. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل 7/ 2578٠‏ والخليلي في الإرشاد ؟/ 497» والخطيب في تاريخ يغداد 
8 56. و١١1/ 235٠١‏ وابن الجوزي في الموضوعات ١58/١‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وفي 
إسناده يحيى بن عقبة» وقد تفرد به فيما نقله ابن التورييش اللإرسي وقال: هو المتهم به» وقال 
ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات . 
وأخرجه ابن ماجه )١714(‏ عن أنس بلفظ : «واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ 
والذهب» وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة .74/١‏ 
ورواه الخطيب في تاريخ بغداد 1/ 7541 عن كعب قال: قال بعض الأنبياء»' فذكره بنحوه. 
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص4١‏ عن عكرمة» وابن عساكر في تاريخ دمشق /١5‏ /ا/ا 
عن وهب» كلاهما عن عيسى عليه السلام بنحوه. 


4 1 سورة البقرة : الآية ١١1:‏ 


قال ابن العربي”؟: والصحيحٌ خلافه؛ لأنَّ في الحديث: «مَن سُئل عن علم» ولم 
يّقل: عن شهادة» والبقاءُ على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيلّه والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: ين الِْيَتٍِ والمدئ» يعم المنصوص عليه والمستنبظ. 
لِشُمول اسم الهُدَى للجميع ؛ وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد؛ لأنّه لا 
يجب عليه البيانُ إلا وقد وجب قَبولٌ قوله. وقال: : <إلا الدِنَ نابا و وَصْلَحُوأ وَبَكَيوا# 
فحكم بوقوع البيانٍ بخبرهم. 
إن قيل: إنه يجورٌ أن يكون كل واحد منهم منهيًّا عن الكتمان ومأموراً بالبيان 
يكثرٌ المخبرون» ويتواتر بهم الخبر. 

قلنا: هذا غلظ؛ لأنّهم لم يُنَهّوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم التواطؤ 
عليه؛ ومن جار منهم النّواطؤ على الكتمان» فلا يكونُ خبرُهم موجباً للعملء والله 
تعالى أغلم'". 

الرابعة: لما قال: ين الَِْتِ وَالمُدَك» دلّ على أنَّ ما كان مِن غير ذلك جائدٌ 
55 لا سيّما إِنْ كان مع ذلك خوفٌ» فإنَّ ذلك آكَدُ في الكتمان» وقد ترك أبو هريرة 
ذلك حينَ خاف» فقال: حفظتٌ عن رسول الله يَكِكِ وعاءَيْن» فأمًّا أحذهما فبِتَئْته 
وأمّا الآخرٌ فلو بِدَثبّه قُطع هذا البُلُعوم””. أخرجه البخاري”*". قال أبو عبد الله : 
البُلعوم مَجَرى الطعام. ش 

قال علماؤنا: وهذا الذي لم يَبْنّه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنةً أو القتل 
إنّما هو مما يتعلّق بأمر الفتن والنصٌ على أعيان المرتدّين والمنافقين» ونحو هذا مما 
ل يتل بالينات والهدى» والله تعالى أعلم. : 

الخامسة: قوله تعالى: ظإب بَمْدِ مَا بَيّكةيه الكنايةٌ في «بيّناه؛ ترجع ا ابول 
من البيّنات والهٌُدى. والكتابُ: اسم جنس» فالمرادٌ جميع الكتب المنزّلة!*.. 
)١(‏ أحكام القرآن له »49/١‏ وفيه القول المذكور لسحنون. ٠‏ 
(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي /١‏ 55» وانظر أحكام القرآن للجصاص :١١١/١‏ 


(*) المحرر الوجيز .7717/١‏ 
)2( يرقم .)1٠١(‏ 


(0) مجمم البيان ا والمحرر الوجيز .771/1١‏ 


سورة البقرة : الآية ١١69‏ رذينا 





السادسة : قوله تعالى : وك يلْعَمم لد أي : يتبرًأ منهم؛ ويُبعدُهم من ثوابه» 
ويقول لهم : عليكم لعنتي» كنا قال للعيا” وم يه ال 
اللعن في اللغة الإبعادُ والطردء وقد تقدم”". 

السابعة: قوله تعالى : #ويلعهم للجِوْتَ» قال قتادة اليم : : المرادٌ ب«اللاعنون» 
الملائكةٌ والمؤمنون. قال ابن عطية”": وهذا واضحٌ جار على مُقتضى الكلام. 

وقال مجاهد وعكرمة: هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجذْبٌ بذنوب علماء 
السّوء الكاتمين فيلعنونهم. 1 

قال الرَّجَاجُ”" : والصواب قول من قال: «اللاعنون» الملائكةٌ والمؤمنون؛ فأمًا 
أن يكونٌ ذلك لدوابٌ الأرض» فلا يوق على حقيقته إلا بنصٌ أو خبرٍ لازم» ولم 
نجدٌ من ذَيْنِك شيئاً. 

قلتٌ: قد جاء بذلك خبرٌ رواه البراءً بن عازبٍ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك في قوله تعالى : يميم ألَّهُ وَيلْميْيُمْ العِوتَ» قال : «دوابٌُ الأرض». 
أخرجه ابن ماجه عن محمد بن الصّبّاح أنبأنا عمَّارُ بن محمدٍء عن ليث» عن 
المتيال ؟كعن زاذان عن البراء مناه 0 

فإن قيل: كيت جمَعَ مَنْ لا يعقِل جَمْعَ من يعقل؟ قيل: لأنّه أسئّد إليهم فعلَ من 
يعقّل. كما قال تلع ل ك4 برف" #] ولم يقل: ساجذات. وقد قال: 
ليم سهدت ع عَلين4 [نصلت: 2]١١‏ وقال: ##وِيَرَبِهُمم م ينْظرُوقَ ِلك [الأعراف: 198]ء 
ومثله 0 ا وسيأتي إن شاء الله تعالى. ١‏ 





.)١(‏ عند الآية: 88 من هذه السورة»ء ص 747 من هذا الجزء. 

(6) المحرر الوجيز »7175١/١‏ وما قبله منه» والآثار المذكورة أخرجها الطبري ؟/ 079ل7/. 

(*) لم نقف على كلامه» وانظر تفسير الطبري ”/ /ا”ا/ا. 

)2( في (ز) و(ظ) و(م): «أبي المنهال»؛ وفي (د) : «ابن المنهال»» وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج. ' 

(0) ابن ماجه 2)5١7١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 01 من طريق الجن بو عرفة عن منعان بن 
محمد به مطولاً. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1487/5 : هذا إسناد ضعيف لضعف ليث اك 

(1) ينظر المحرر الوجيز ١/١77ء‏ ومجمع البيان ؟/ا4» وتفسير الرازي 4/ 1886. 


2 سورة البقرة : الآية ١5٠‏ 





وقال البراء بِنُ عازب وابن ن عباس : : «اللاعنون» كل المخلوقات ما عدا التّقلين: 
الجن والإنس”'2: وذلك أنَّ النبئ يكل قال: «إِنّ( الكافرٌ إذا ضُرب في قبره فصاح» 
سمعّه الكل إلا التّقَلينء ولعئّه كل سامع»9© 

وقال أبن مسعود والسّدَيّ: هو الرجل يلعَنُ صاحبّه. فترتفِع م اللعنةٌ إلى السماء» 
لم تَحيرٌ فلا تجدُ صاحبّها الذي قيلت فيه أهلاً لذلك؛ فترجحٌ إلى الذي تكلّم بهاء 
فلا تجدّه أهلاً» فتنطلق فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى» فهو قوله: 
لوَيلْعبُعْ اللعِوْت» فمّن مات منهم ارتفعثٌ اللعنةٌ عنه فكانت فيمن بقي من 
ا لفق 
اليهود ". 


قوله تعالى: #إإِلَا أَلَذنَ نبوا وَأصَلحوأ وَيِيّتُوا وليك أَنوْبُ عَلْيْمْ ونا نا ألم 
اليب 69 » 

قوله تعالى: 9إإلّا ألَدِنَ تابو استّدنى تعالى الاين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم 
لمُنيبيين لتوبتهم. ظ 

ولا يكفي في التّوبة عند علمائنا قولٌ القائل: : قد تبت حتى يظهرٌ منه في الثاني 
خلا الأوّل» فإِن كان مرتدًا رجم إلى الإسلام مظهراً شرائعّه؛ وإ كان من أهل 
المعاصي» ظهر منه العمل الصالح» وجانب أهلّ الفساد والأحوالّ التي كان عليها. وإنْ 
كان من أهل الأوثان» جانبهم وخالط أهلّ الإسلام» وهكذا يَظهرٌ عكس ما كان عليه. 
وسيأتي بيان التوبة وأحكامها في «النساء» إِنْ شاء الله تعالى*', 


2510/١ "الا, وقول ابن عباس أورده الزجاج في معاني القرآن‎ 7/١ قول البراء أخرجه الطبري‎ )١( 
.174/١ والبغوي‎ 

(؟) لفظة : «إنَّ» ليست في (م). 

() أخرجه ابن أبي حاتم 0١‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» وانظر مسند أحمد (18714). 

(5) قول ابن مسعود أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0197) بنحوه؛ وأورده الزجاج في معاني القرآن 
20١‏ واليبغوي ١/175»؛‏ والماوردي في النكت والعيون 27١6/١‏ وقول السدي أخرجه الطبري 
57/7 بتحوه . 

(0) عند قوله تعالى: طإّمَا ألتَرَبَةُ عَلَ أل يلّذيت» الآية: /18-11. 


سورة البقرة : الآيتان ١"١ا‏ 2 17"١ا‏ م 





وقال بعض العلماء في قوله: #ويَيّنوا» أي: بكسر الخمر وإراقتها. وقيل: 
ابينُوا» يعني ما في التوراة من نبوّة محمدٍ يَكِيِ ووجوب اتباعه”) والعمومٌ أؤلى على 
ما بيّنام» أي : بِيّنوا خلاف ما كانوا عليه» والله تعالى أعلم ا مَأَوْلتيِكَ أَمرِ ب عَنهم 
و َلتَنَّآبُ ليسم تقدم والحمد 0 


قوله تعالى: «إإنَ الِْنَ كمرُوا مانأ وم كنَادُ وليك عَليمَ لَه أ وَالْملبكد 
ناس لَعْمَهِينَ © حَِرِنَ دبا لا يُحَنَكْ عَنبُ قدا و1 م بكتورس 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9 هم كُتَارُ» الوارٌ واو الحال. 

قال ابن العربي” ": قال لي كُثيرٌ من أشياخي: إِنَّ الكافر المعّن لا يجورُ لعنه» 
لأنّ حالّه عند الموافاة لا تُعلّمِ وقد شَرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة 
الموافاةً على الكفرء وأمّا ما رُويَ عن النبي يل أنّه لعن أقواماً بأعيانهم» من 
الكمّار”*2» فإنّما كان ذلك لعلمه بمآلهم. 

قال ابن العربي : والصحيحُ عندي جوارٌ لعنه لظاهر حاله ولجواز : قَتْلِهِ وقتالهء 
وقد رُويَ عن النبيّ كل أنّه قال: «اللّهُمَ إن عمرو بنّ العاص هجاني وقد علم أنّي 
لستٌ بشاعرء فالعَنْه واهْجّه عدَّد ما هجاني0”“. فَلعَنّهِ وإنّ كان الإيمانٌ والدّين 
والإسلام مآله. واتتصّف بقوله: «عدد ما هجاني»» ولم يَرْدْء ليُعلّمَ العدل والإنصاف» 





.714/١ النكت والعيون‎ )١( 

.غمل/١‎ )0( 

(6) في أحكام القرآن .50/١‏ 

(4) منها: ما أخرجه أحمد (071754).: والبخاري )1١019(‏ من حديث ابن عمرء قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: اللهم العن فلاناً» اللهم العن الحارث بن هشام. . . وانظر أيضاً حديث أبي هريرة عند البخاري 
(4070): ومسلم (310). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل ؟/ 44” من طريق عدي بن ثابت عن البراء بن عازب. قال ابن أبي 
حاتم: قال أبي: هذا خطأ إنما يَروونه عن عدي عن النبي يَكِ مرسلاً. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في العلل 44/7 من حديث حذيفة رضي الله عنه. وفي إسناده جابر 
الجُعفي؛ وهو ضعيف كما في التقريب ص5/. 


ك3 1 سورة البقرة : الآيتان ١57 2 2151١‏ 





وأضاف الهَجْوَ إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف بذلك» كما 
يُضاف إليه المكرٌ والاستهزاء والخديعة» سبحانّه وتعالى عمًّا يقول الظالمون عُلوًا 
كيرا 

قلتٌ: أمّا لعن الكمّار جملةً من غير تعيين» فلا خلاف في ذلك. لما رواه مالك 
عن داود بن الحُْصَين أنه سمع الأعرجٌ يقول: ما أدركتٌ النامن إلا وهم يلعنون الكفرة 
فير ومضان7: 

قال علماؤنا : وسواة كانت لهم مهأ لم تكن» وليس ذلك بواجب» ولكنّه مباح 
لمن فُعله» لجحدهم الحقّ وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك كل مَن جاهرٌ بالمعاصي» 
كشُرَّابٍ الخمر» وأكلة الرّباء ومّن تَسْبَّه من النساء بالرجال» ومن الرجال بالنساءء 
إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنّه. 

الثانية : ليس لعن الكافر بطريق الرَّجْر له عن '"' الكفرء بل هو جزاء على 
الكفر وإظهار مُبح كفره» كان الكافرُ ميتاً أو مجنوناً. وقال قومٌ من السلف: إِنه لا 
فائدةً في لعن من جُنَّ أو مات منهمء لا بطريتي الجزاءء ولا بطريق الزجرء فإنه ل 
ا 

والمراهٌ بالآية على هذا التمعنئ أن النامن يلعنوئّه يوم القيانة ليتأثرٌ بذلك»: 
0 ويعَألّمَ قلبّه» فيكونَ ذلك جزاءً على كفره؛ كما قال تعالى: + ثم يوم 
لْقِيمَةٍ يَكَفْرٌ يسَضْكُم ببَعْضٍ وَيلْعَ بعضكم به بصا [العنكبوت: 15] ويدلٌ على 
هذا القول أنَّ الآيةَ دالّةٌ على الإخبار عن الله تعالى بلعنهم» لا على الأمر. 

وذكر ابن العربيئ”" أنَّ لعن العاصي المعيّن لا يجورٌ اتفاقء لما رُوي عن 
النبى يله أنه أي بشارب خمر مراراً» فقال بعضٌ مَن حضره: لعَنهُ الله » ما أكثرٌ ما 

يُونَى به! فقال النبي يل : «لا تكونوا عَوْنَ الّيطانٍ على أخيكم؛ فجعل له حرم 


لاعس » 


5 وهذا يوجب الكنقة: وهذا حديثٌ صحيح. 


مح ات 





.5591 /7 وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف (5 207/7 والبيهقي‎ »١١65/١ الموطأ‎ )١( 
(؟) في (ز) و(ظ): على.‎ 
.5١ /١ في أحكام القرآن‎ )6( 


سورة البقرة : الآيتان ١١7 2 1١١1١‏ لامع 


قلت : خرّجه البخاري ومسلم''". وقد ذكر بعضٌ العلماء خلافاً في لعن العاصي 
المعيّن. ْ 
قال: وإنّما قال عليه السلام: «لا تكونوا عَوْنَ السّيطان على أخيكم» في حقّ 
0 5 3 0 0 7 و 7 
نَعَيّمان” '' بعد إقامة الحدٌ عليه» ومن أقيم عليه حدٌ الله تعالى فلا ينبغي لعنهء ومن لم 
ُقَمْ عليه الحدٌ فلعنيه جائزةٌ سواءٌ سُمَىَ يَ أو ين أم لا ؛ لأنّ النبئ يكل لا يَلعَنُ ! إلا من 
تجبٌ عليه اللعنةٌ ما دام على تلك الحالة الموجبة للّعن» فإذا تاب منها وأقلعَ وطهّره 
الحدّء فلا لعنةً تتوجَّهُ عليه””. ويبّن هذا قوله يل : «إذا زَنَت َم أحيكم فَأ فلجلذها 
الحدّ ولا يُكَرَثْه”'. فدلّ هذا الحديثٌ مع صحته على أن التتريب واللّعن إِنّما يكون 
قبل أخذٍ الحدٌّ وقبلَ التوبة» والله تعالى أعلم. 
قال ابن العربي”"': وأمّا لعن العاصي مطلقاً فيجورٌ إجماعاً» لما رُوي عن 
الى يكل أنه قال: «لعن الله السارقّ يَسرِقٌ البيضة فتُقطعٌ يذه2©. 
الثالثة: قوله تعالى : : «أُْلَيكَ عَلِمْ لََهُ َه َالْمَتيَكَو ولاس لَمْمَعِينَ؟ أي : إبعادهم 
من رحمته. . وأصل اللّعن : الطردٌ والإبعاد. وقد تقدَّم”". فاللّعنة من العباد : الطرد: 
ومن الله : العذابٌُ. 
وقرأ الحسنٌ البصريّ: «والملائكةٌ والنَّاسُ أجمعوز» بالرّفع. وتأويلّها: أولئك 
جزاؤهم أنْ يلعتّهم الله وتلعتهم الملائكةٌ ويلعئّهم النامنُ أجمعون» كما تقولُ: كَرهتٌ 
)غ0( البخاري ( )م من حديث عمر بن الخطاب» و(51481) من حديث أبي هريرة» وأخرج مسلم 
50 ) نحوه عن أنس بن مالك رخ ضي الله عنهم. 
00 انع ب امد لساري ل للحة ربكل لها ال واي ا 
معاوية. الإصابة .141/١‏ 
() ينظر المفهم 5/ 4لاء حيث ذكر هذا القول وردّه. 
إددق أخرجه ألحمد (م )ل والبخاري (2)57715 ومسلم [فرف )من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قوله: «لا يُثرّب» أي : لا يوخ ولا يقرّع بالزنا بعد الضرب» وقيل : ال ولا دي 
بل يضريها الحدّ. النهاية (ثرب). 
)2( أحكام القرآن ١لءهة.‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (475/)» والبخاري (0147)» ومسلم 114010) من حديث أبي هريرة رضي اله عه. 
0 727/5 


84 سورة البقرة : الآية ١517‏ 





قيام زيدٍ وعمرّر وخالدٌء لأنّ المعنى: كرهتٌ أنْ قام و وقراءة الحسن هذه 


شكالة: الف حت ظ 
إن قيل: ليس يلعنهم جميعٌ الناس لأنَّ قومّهم لا يلعنونّهم» قيل: عن هذا ثلاثةٌ 
أجوبة : ١‏ 


أحدها: أنَّ اللعنةٌ من أكثر الناس يُظلَنُ عليها لعنةٌ جميع”" الناس» تغليباً لحكم 
الأكثر على الأقل. 

الثاني : قال السّدّي”؟: كل أحدٍ يلعنٌ الظالم» وإذا لَعَن الكافرٌ الظالمَ فقد لَعَن نفسّه. 

الغالث: قال أبو العالية”': المرادٌ به يوم القيامة يلعنهم قومّهم مع جميع 
الئّاس» كما قال تعالى: «ثُرّ يوم الْقِيِدمَةٍ يَكَثْرٌ سكم ببَعضٍ وَيَلْضَ يِنَضْكُم 
بَعَضَا [العنكبوت: 16]. 

ثم قال جل وعرّ: طخَنِوِنَ يه يعني: في اللّعنة» أي: في جزائها. وقيل: 
خلودهم في اللّعنة أنّها مؤْيّدةٌ عليهم. 

ولا م يوت » أي : لا يُؤْجَرون عن العذاب وقتاً من الأوقات""". 

و«#خالدين» نصب على الحال من الهاء والميم في «عليهم؛؛ والعامل فيه الظرفٌ 
من قوله: «عليهم»؛ لأنَّ فيها معنى استقرار اللّعنة. 

قوله تعالى : طإَإككر إل ويد لت ركه إلا م نتن ألتيية 09> 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وَإِلَفَمٌ إل ودِدّ» لما حذَّر تعالى من كتمان الحقٌء بيّن 


)١(‏ النكت والعيون »5١6/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2775/١‏ وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذه ص١١‏ 2 وابن جني في المحتسب .115/١‏ 

(؟) معاني القرآن للفراء »47/١‏ ومعاني القرآن للزجاج .775/١‏ 

() لفظة جميع » من (ز) و(ظ). 

(5) أورده الرازي في تفسيره 5/ 184. 

(0) أخرجه الطبرئ بنحوه 7/ 7/47 

(5) النكت والعيون ١/6١17-١١7ء‏ وتفسير الرازي 141/54 -188. 
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أن أولّ ما يجبٌ إظهارًه ولا يجورٌ كتمائه أمرٌ التوحيدء ووصل ذلك بذكر البرهان» 
وعلم طريق النظرء وهو الفِكْرٌ في عجائب الصنع؛ لِيُعْلم أنه لا بد له مِن فاعل لا 
يُشبهه شيءٌ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت كفار قريش"''2: يامحمد انسب لنا 
ربّك» فأنزل الله تعالى سورةً الإخلاص وهذه الآيةء وكان للمشركين ثلاث مئة 
وستون دما فين الله أنها اح 

الثانية : قولّه تعالى: طلا إِلَهَ إِلَا هو نَنْيَ وإثبات. أرّلها كفرء وآخرها إيمان» 
ومعناه : لا معبودّ إلا الله . 

وحكي عن الشّبلى رحمه الله أنه كان يقول: الله؛ الله”"©) ولا يقول: لا إله 
إلا الله فسّئل عن ذلك» فقال: أخشى أنْ آحُرَة*' في كلمة الجحودء ولا أصِلَ إلى 
كلمة الإقرار. 

قلت: وهذا من علومهم الدقيقة التي ليست لها حقيقة» فإنَّ الله جل اسمُّه ذكر 
هذا المعنى في كتابه نفياً وإثباتاً وكرّره؛ ووعَدَ بالنّواب الجزيل لقائله على لسان 
نبيّه يل خرّجه الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهم”*. وقال يةٍ : «من كان آخرٌ 
كلامه”'' لا إله إلا الله دحل الجنة». خرّجه مسلم”". والمقصود القلبٌُ لا اللسان؛ فلو 
قال: لا إله؛ ومات ومعتقده وضميرٌه الواحدانيّةٌ وما يجب له من الصّفاتِء لكان من 
أهل الجنةٍ باتفاق أهل السّنة. 

وقد أتينا على معنى اسمهٍ الواحد» ولا إله إلا هوء والرحمن الرحيم في «الكتاب 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)”*'. والحمد لله . 
)١(‏ في (ظ): كانت كفار قريش تقول. 
(؟) الوسيط ١/5550ء‏ وزاد المسير .151//١‏ 
»2 لم يكرر لفظ الجلالة في (خ) و(ظ) و(م). 
(4) في (خ) و(ظ): أوخذ. 
)0( الموطأ »3١9/١‏ والبخاري (2)7897 ومسلم (7191) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ في (ظ): آخر كلامه عند الموت. 
(0) رقم (11) من حديث عثمان رضي الله عنه بنحوه؛ وهو عند أحمد (454). 
63 ص ١ك‏ ار رةه 
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قوله تعالى: «#إنَّ فى حَلْتقَ السَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِلَفٍ ألْيَلٍ وَألتَهَارٍ والفلك ألْد 
ترى فى لبر يمَا نكم ألنّاس وم1 أَرَلَ أنَهُ مِنَ التسَاء من ما كأحسا بد الْأرضّ 


بَعَدَ مويهًا وَبَثّ ؤِبا مِن ككل دَآبَمَ وَتَمْرِيفٍ الريكح وَالتَحَابٍ الْسَخَرٍ بين 
الما وَالْأَرضٍ لأبنتٍ لْقَوْرِ يَعْقِلُونَ 09 »* 
الأولى: قال عطاء: لما نزلت 9وَإِلَهَيٌ إِلَه ود قالت كفار قريش : كيف يسَعْ 
النامنَ إلهٌ واحد؟! فنزلت إن بى َلْقِ سمت وَالْأَرْضع”'2. ورواه سفيان» عن أبيه 
عن أبى الضَّحَى قال: لما نزلت: لوَإِكََيٌ إِلَه وَحِدُ» قالوا: هل من دليل على ذلك؟ 
فأنزلَ الله تعالى: #إنَّ فى حَلْقِ آلتسموتٍ وَالأَرٍْ»4”"' فكأنهم طلبوا آية» فبيّن لهم دليل 
التوحيد» وأنَّ هذا العالم والبناءة العجيبّ لا بد له من بان وصانع. وجَمَعَ السّماوات 
لأنها أجناس مختلفة» كل سماء من جنس غير جنس الأخرى . ووحََدَ الأرض لأنها 
كلها تراب”"» والله تعالى أعلم. 
فآية السّماوات: ارتفاعها بغير عمدٍ من تحتها ولا علائقٌ من فوقهاء ودلٌ ذلك 
على القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبئ فتُحدَّي بوقوف جبل في الهواء دون علاقة» 
كان معتجزا. ثم:ما فيها من السّمس والقمر والنجوم السّائرة والكواكب الزاهرة» 
شارقة وغارية 20 وتوف ار كالية: 
وآية الأرض : بحارّها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووغرها . 
الثانية : قوله تعالى : وَأخْيْكَنٍ الَبَلٍ وَألثَهَارِ» قيل: اختلافهما بإقبال أحديهما 
)١(‏ أخرجه الطبري ”/ 26 وأبو الشيخ في العظمة .)١18(‏ 
(؟) أخرجه الطبري 5/7 من طريق سفيان بهء وأخرجه أيضاً سعيد في سننه (2)7794 وأبو الشيخ في العظمة 
(2» والبيهقي في الشعب (1 )٠1١‏ من طرق عن سعيد بن مسروق به» سفيان: هو الثوري» وأبوه: هو 


سعيد بن مسروق» وأبو الضحى: هو مسلم بن صبّيح . 
(5) -تفسير البغوي .76/١‏ 
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وإدبارٍ الآحر من حيتٌ لا يُعْلّم”'2. وقيل: اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة 
والطول والقِصَّر. 

والليل جمع ليلة؛ مثل تّمرة وتَمْرء ونخلة ونخل. ويُجِمّع أيضاً ليالي وليالٍ 
بمعنّى» وهو ما شد عن قياس الججموع» كشّبّهِ ومَشَابِهء وحاجة وحوائجء وذّكر 
اكير" :ركان ليالي في القياس جممٌ ليلاة”". وقد استعملوا ذلك في الشعرء 
قال: 


| في كل يوم وكل ليلا 
وال 0 
في كل يومماوكللَيِلاة سعد مترول كل را 
يَاوَئِحَهُمِن جَمَلٍماأشقاه! 
قال ابن فارس في «المججمل)”" : ويقال: إِنَّ بعض الطير يُسَمّى ليلا ولا أعرفهء 
والنهار يُجِمَع نُهْر وأنهرة. 
قال أحمد بنُ يحيى تعلب: نَهّر جمع نهر وهو جمع [الجمع] للنهار . 
وقيل: النهار اسم مفرّدٌ لم يجمع؛ لأنه بمعنى المصدر. كقولك: الضياءء يقع 
على القليل والكثير”"'2. والأوّل أكثر. 


.7717 7١15/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م): مذاكر. وهو خخطأ. 

(5) الصحاح (ليل). 

(4) كذا وقع في النسخ» ولعله ما بعده. 

(0) هو ذُلَم أبو زغيب» والرجز في الخصائص 2777/١‏ والمخصص 4/ 44»: وشرح المفصل /١‏ ثالاء 
واللسان (ليل). وشرح شواهد شرح الشافية للبغدادي ص .٠١7”‏ 

(1) هو بحذف الهمزة» وهي عين الكلمة» والأصل: إِذْ رآه. شرح شواهد شرح الشافية. 

0 #/وولا. 

(8) ينظر تهذيب الألفاظ لابن السكيت 177/١‏ . 

(9) نقله عنه ابن منظور في اللسان (نهر)» وما بين حاصرتين منه. 

(١٠)ينظر‏ الصحاح (نهر)» وتهذيب اللغة 2775/57 والمخصص 01/9. 
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قال الشاع )2 
لولا الئَرِيدانٍ مَلكُنا بالضّمْر تنرينة لجل وتحرية الور 
٠. 0 0 ٠ -.‏ م0 ٠.‏ 32 20 
قالنابن فارس” :التو معروفء. والجمع نهر وأنهار. ويقال: إن النهار 
يُجمّع على النْهّر. والنهار: ضياءٌ ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشّمس. ورججل 
َهِرّ: صاحب نهار. ويقال : إن التهار فَرْخ الحُبّارى . 


آل الكفو بن كير + اول التهاز شرع الكسينة ولا يعد ما قبل لكين 


النهار. 
وقال ثعلب: أَوّلّه عند العرب طلوع العض ”وا تكفهة قزل أمنة ين أن 
لي" 


والسَّمس تَطنّع كل آخرليلةٍ | حمرةءًيص بح لوْنُهَايتَورَةُ 
وأنشد قولّ عَدِيّ بنِ زيد: 

وجاعل الشمس مضراً لا خفاءً به فو السيازويية الث مد كفك 
وأنشد الكسائي : 


200/0 


)١(‏ لم نقف على قائله» وورد الرجز في تهذيب الألفاظ »457/١‏ وفي تفسير الطبري 7/ ٠٠١‏ والصحاح 
(نهر)ء وتهذيب اللغة 717//5» والمخصص »5١//4‏ والأزمنة والأمكنة ١47/١‏ من غير نسبة. 

(؟) في مجمل اللغة / 846. 

() في (م): النهار. 

(5) تهذيب الألفاظ لابن السكيت 157/١‏ . 

(4) لم نقف على قول ثعلب» وانظر المخصص 07/4. 

(1) في ديوانه ص٠5»‏ وخخزانة الأدب .76٠/١‏ 

0 اختلف في نسيته» فنسبه لعدي بن زيد كما ذكر المصنف ابن فارس في مجمل اللغة 2875/4 ومقاييس 
اللغة ه/ 2776 والأزهري في تهذيب اللغة 2141/١7‏ وهو في ديوانه ص199. 
ونسبه ابن سِيده في المخصص 2174/١١‏ وابن منظور في اللسان (مصر) لأمية بن أبي الصلت» وهو 
قن افيوانة اص 144:. 
وقوله: مصراً» أي: حدّاً. مجمل اللغة. 
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إوااطلحت شعي الحينان تإنهنة ‏ أضارة تتدايينى نان ل 

قال الزجاج في كتاب الأنواء: أوَّل النهار ذرور الشمس”"'. وقسّم.ابن الأنباري 
الزّمن ثلاثةَ أقسام: قسماً جعله ليلاً محضاًء وهو من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر» وفسما عله هارا متعفيات وهو من طلوع الشمس إلى غروبهاء وقسما جعله. 
مشتركا بين النهار والليل» وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء لبقايا ظلمة 
اللّيل ومبادئ ضوء النهار. 

قلت: والصحيح أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ كما رواه ابن 
فارس في المُجمَل”" ؛ يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلو”*' عن عَدِيّ بن حاتم قال: 
لما نزلت: «حقّ ينَبيّنَ لك الحبط الْأَبيِسُ من اليْط الود مِنَّ الجر قال له عَدِيّ: يا 
رسول الله؛ إنى جعلت”*©2 تحت وسادتى عِقالينَ: عقالاً أبيض وعقالاً أسودّء أعرف 
الليل”' من النهارء فقال رسول الله يةِ: «إنَّ وسادك لعريض» إنما هو سوادٌ الليل 
وبياض النهار» . 

0000 1 

فهذا الحديث يقضي أن النهارٌ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهو.مقتضى 
الفقه في الأيمان» وبه ترتبط الأحكام. فمن حلّف ألا يُكلَّمَ فلاناً نهاراً فكلّمه قبل 
طلوع الشّمس حَيْتثْء وعلى الأوّل لا يحّث. وقول النبي يك هو المَيُصل في ذلك 
والحكم. ء. 

وأمّا على ظاهر اللغة وأخدّه من السّعة”"2» فهو من وقت الإسفار إذا انّسع 
)١(‏ قائل هذا البيت قيس بن ذريح» والبيت في الأغاني »7١7/9‏ وديوائه ص ١95‏ بلفظ : 

إذا طلعت شمس التهار فسلّمي نآبة تسليني ملينك طلرعها 

(؟) المحرر الوجيز .777/١‏ 
(5”*) 7#/ره41. 
(*) رقم »2٠١90(‏ وهو عند أحمد 2.)١1977/0(‏ والبخاري (1915). 


)١(‏ في (م): «أعرف بهما الليل». 
20( في (م): السنة. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز لف والكلام منه. 
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وقبٌ النهارء كما قال(١2:‏ 
ملّكتٌ بها كفي فأنهرتٌُ نَتقّها | يّرى قائمٌمِندونهاماءراءها 
: وقد جاء عن حذيفة ما يدلٌ على هذا القول» خرّجه النسائي”'2. وسيأتي في آي 

.. الصيام إن شاء الله تعالى7". ٠‏ 

الثالثة: قوله تعالى: ظوَآلْمَكٍِ ألَى يحرى فى ألْبَ» الفلك: السفنء وإفراده 
وجمعه بلفظ واحدء ويُّذكّر ويؤنّث» وليست الحركاتٌ في المفرد تلك بأعيانها في 
الجمع» بل كأنه بَنَى الجمعَ بناءً آخر؛ يدل على ذلك توسّط التثنية في قولهم: فلكان. 
والفلك المفرد مذكّرء قال تعالى: طني الْملكِ الْمَمْحُونِيه”' [يس: ]4١‏ فجاء به مذكراً» 
وقال: ظوَالمُكِ أل جحْرى فى البجر» فأنّثْء ويحتمل واحداً وجمعاًء وقال: «حَفّهَ إذَا 
كُثْرٌ ف الثاك مين بهم برمج لبو [يونسن: 1؟] فجمع» فكأنه يُذَهبُ بها إذا.كانت 
واحدةٌ إلى المرْكت فيُذَّكّرَه: وإلئ السفيئة فيُؤنّثْ. وقيل : واحده كُلّك». مثل أسد 
راصي وحَشَّب وحُشب!* . 

وأصله من الدّورانء ومنه: قَلَّك السماء التي تدور عليه النجوم. وتَلّكَت الجاريةٌ 
استدار تدنهاء ومتة: فلكة الميفزل: وَسّبَيت السقيئنة فلكا؟ لآنها تذور بالماء أسهل 


ده 9( 
دور .. 


ووجه الآية في الفُلّك: تسخير الله إيّاها حتى تجريّ على وجه الماء» ووقوقها 
فوقه مع ثقلها”" . 
وأول من عملها نوحٌ عليه السلام كما أخبر تعالى؛ وقال له جبريل: اصنعًها على 


.750/١ هو قيس بن الخطيم» والبيت في ديوانه ص45» وفيه: يَرى قائماً مِن خلفها. وسلف‎ )١( 
.)171٠( (؟) في المجتبى 147/54١ء وفي الكبرى (71477))؛ وهو عند أحمد‎ 

() عند قوله تعالى : يبه الْدِينَ اما كيب عَلَنْسَكُمْ ألصيَام» . 

(5) المحرر الوجيز .777”/١‏ 

(5) الصحاح (فلك). 

(5) تفسير الرازي .77١/4‏ 

.747/١ الوسيط‎ )97( 
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جَوْجوْ الطائر» فعملها نوح عليه السلام وراثة في العالمين بما أراه جبريل . فالسفينة 
طائر مقلوب. والماء في أسفلها نظيرٌ الهواء في أعلاهاء قاله ابن العربي”" . 

الرابعة: هذه الآية وما كان مثلها دليلٌ على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة كان 
أو عبادة» كالحجٌ والجهاد. ومن السّنة حديتٌ أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كد فقال: يا رسول الله» إِنّا نركب البحر وتحمل معنا القليلٌ من الماء. 
الحديث: وحديثٌ أنس بن مالك في قصة أمّ حرام: أخرجهما الأئمة: مالك 
وغيره 

روى 'حديتٌ أنش عنه جماعةًء عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طلحة. عن 
أمن: ْ 

ورواه بر بنُ عمرء عن مالك؛ عن إسحاقٌ» عن أنس» عن أمٌّ حراه””". جعله 
من مسئّد أمْ حرام لا من مسئّد أنس. هكذا حدّث عنه به يُنْدار محمد بن بشار. 

ففيه دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساء» وإذا جاز ركوبه 
للجهاد فركويّه للحج المفترّض أولى وأَوْجَب. ورُوي عن عمر بنٍ الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهما المنعٌ من ركوبه. والقرآن والسّنة يَردُ هذا القول؛ ولو كان 
ركوبه يكره أو لا يجوز لنهى عنه النبيٌ يكلِ الذين قالوا له: إِنّا نركب البحر. وهذه 
الآية وما كان مئلّها نَصٌّ في الغرضء وإليها المفزع. وقد تُوْوّل ما روي عن العُمَرِين 
في ذلك بأنَّ ذلك محمولٌ على الاحتياط وتركِ التغرير بالمّهَجَ في طلب الدنيا 
والاستكثار منهاء وأما في أداء الفرائتض فلا”2. ومما يدل على جواز ركوبه من جهة 





)١(‏ في أحكام القرآن 2٠١7/7‏ والجؤجؤ: الصدر. القاموس (جأجأ). 

() حديث أبي هريرة أخرجه مالك ١/17؛‏ وأحمد (8176)» وأبو داود (8)» والترمذي (14), 
والنسائي »5١ /١‏ وابن ماجه (785). 
وحديث أنس أخرجه مالك ؟/554» 4560» وأحمد (90ها( ١(‏ الففلكة والبخاري مقا 
ومسلم (1911). 

(9) أخرجه أحمد (707075), والبخاري (1/49؟), 2)18٠0(‏ اس انيم يوت 
يحيى بن حبان عن أنس به. 

(4) ينظر التمهيد 271775-7757/١‏ 27784 وأثر عمر بن الخطاب أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 2316 والطبراني- 
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المعنى أنْاللة تعالى ضرب البحرٌ وسّط الأرض» وجعل الخلق في العَذُوّتين» وقسّم 
المنافع بين الجهتين» فلا يوصل إلى جَلْبها إلا بِسَّقٌ البحر لهاء فسهّل الله سبيله 
بالمُلك» قاله أبرة ]ل ب 60 

قال أبو عمر”"2: وقد كان مالك يكره للمرأة الحيٌ”” في البحرء وهو للجهاد”'“ 
نذلك اكره. والقرآن والمنة يردٌ قولة: إلا أن تعض اضحابنا من اهل البضزة قال: 
لما ره :لف نالك لأن الشف الما رصضغان وآن العباء لا يُعدرون على 
الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم النّاس فِيها؛ وكان الطريق من المديئة إلى 
مكة على البرٌ ممكناً؛ فلذلك كره مالك ذلك. وأمّا السفنٌ الكبار نحو سفن أهل 
البصرة» فليس بذلك بأس. قال: والأصل أنَّ الحجّ على كل من استطاع إليه سبيلاً 
من الأحرار البالغين؛ ا كانوا أو وحال: إذا كان الأغلبٌ من الطريق الأمنّء ولم 
يَخْصٌّ بحراً من بر . 

قلت: فدلّ الكتاب والسّنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعاً : العبادة 
والتجارة» فهى الحجََة وفيها الأسْرّة. إلا أن الناسنَ فى ركوب البحر تختلف 
أحرالهم, فرْبٌ راكب يَسهُل عليه ذلك ولا يشُقٌ وآخر شق عليه ويضعًفٌ 
به؛ كالمائد”*؟ المفرط المَيْدء ومّن لم يقدر معه على أداء فرض الصلاةٍ ونحوها من 
الفرائض؛ فالأوّل ذلك له جائزء والثاني يحرّم عليه ويُمتّع منه. ولا خلاف بين أهل 
العلم. وهي : 

الخامسة: إِنَّ البحرّ إذا أَرْتَجَ"2 لم يجزْ ركويّه لأحد بوجهٍ من الوجوه في حينٍ 
-3 في الكبير (8774)) وأثر عمر بن عبد العزيز أورده ابن عبد البر في التمهيد لف والقاضي عياض 

في الإكمال 779/7. 
)١(‏ أحكام القرآن 2٠١5/7‏ وقوله: «العَدُوئّينَ» تثنية عدوة: جانب الوادي وحافته. الصحاح (عدا). 
(؟) التمهيد .77/١‏ 
() في (م): يكره للمرأة الركوب للحج. 
(:) في (د): في الجهاد. 
(5) المائدٌ: من أصابه غثيان ودوار من سّكر أو ركوب بحر. القاموس (ميد). 
زقف أَرْتَج البحر: هاج وكثر ماؤه فغمر كل شيء. القاموس (رتج). 
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إرتجاجه؛ ولا في الزمن الذي الأغلبٌ فيه عدمٌ السّلامة» وإِنّما يجوز عندهم ركوبه 
في زمن تكون السَّلامَةٌ فيه الأغلبّء فإِنَّ الذين يركبونه حال السّلامة ويَنجُون لا 
خا لفت والذين يهيكون فيه محصورون”''. 

السادسة: قوله تعالى: #«#يمَا ينْقَمُ ألنّاسَ» أي : بالذي ينفعهم من التجارات وسائر 
المآرب التي تصلّح بها أحوالهم رم كوت الب تكش لزيا نه ونم قن لحقل 
إليه المتاحٌ أيض]9' . 

وقد قال بعض من طعن في الدّين : إن الله تعالى يقول في كتابكم: ًا رظنا في 
لْكتَبٍ من شَْو [الأنعام: 8 فأين ذكر التّوابل المُصلِحة للطعام من الملح والتُمْل 
وغير ذلك؟ فقيل له في قوله: ليما ينهم ألنّاس» . 

السابعة: قوله تعالى: #ومآ أَرَّلَ ) لَُ من ألَمَلهِ من ماو يعني بها الأمطارً التي بها 
إنعاشٌ العالم وإخراجٌ النّبات والأرزاق7 وججعل منه المخزونٌ عُدَة للانتفاع في غير 


ةع صذ 


وقتٍ نزوله؛ كما قال تعالى: سكت في الْأنضٍ» [المؤمنون 4ل]. 
الشامنة : قوله تعالى: + ##وَبَت ذِبا من حل دآت4 أي : فرّق ونّشرء ومئله 


#كالفراش لْمِبَثُوثِ ب [القارعة: 15. و«دابة» تر تجمع الحيوان كلّه وقد أخرج بعض 


سدم هود رم 


الناس الطيرً» وهو مردودء قال الله تعالى: :اهرما ين لتو في لَْرْضٍ إِلَّا عل ألله رزقها» 
[هود: 5]» فإن الطيرٌ يدِبٌ على رجليه في بعض حالاته» قال الأعشى : 
دبيبٌ قَطا البَظحاء في كل مدهل 
وقال علقمة بِنْ عَبَّدة: 


صواعقها لطيرهِنٌ دَبيبُ 0 


. 1١5/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(9) ينظر الوسيط .7417/١‏ 

(*) المحرر الوجيز /١‏ 777 . 

(:) ديوانه ص407» وصدر البيت: نياف كغصن البان ترتجٌ إنْ مشتٌ 
قوله: نياف: طويلة في ارتفاع» والقطا: طائرء والمنهل: ارق الذي لالساري والمنزلٌ الذي 
يكون بالمفازة. القاموس المحيط. 

)02( ديوانه ص45 ؛ وصدره: كأنهُمٌ صابت عليهمْ سحابةٌ . 
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التاسعة: قوله تعالى: رَتَسْرِينٍ الزيكجج4 تصريفها: إرسالها عقيماً ومُلْقِحة» 
وصِرًا ونَضْرًا وهلاكاًء وحارَةٌ وباردة» وليّنة وعاصفةً. وقيل: تصريفها إرسالها جنوباً 
وشَّمالاًء ودبوراً وصباًء ونكباءَ» وهي التي تأت بين ميب رسخي . وقيل: 
تصريفُها أنْ تأتي السَّفْنَ الكبارٌ بقَدْر ما تحملهاء والصغارٌ كذلك؛ ويّصرف عنهما ما 
يَضْرٌ بهماء ولا اعتبارٌ بكبر القلاع ولا صغرهاء فإِنَّ الريح لو جاءت جسداً واحداً 
لصدمت القلاعٌَ وأغرقت. . 

والرياح جمع ربح؛ سُمْيت به لأنها تأتي بالرؤح غالباً . 

روئ أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «الرْيحَ من 
رَوْح الله قال سلمة : فْرَوْحٌ الله - تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا 
تسبُوهاء :واسآلوا 91 

وأخرجه أيضاً ابنُ ماجه في سُّئَّنه : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبةً» حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن الأوزاعي», عن الزُهريء: حدّثنا ثابت الزُرّقي» عن أبي هريرة قال: قال 


رسول الله كيد : «لا تَسَيُوا الريح. فإنها من رَوْح الله تأتي بالرحمة والعذاب» ولكن 
0 


خيرها» واستعيذوا بالله من شرها»”" . 


ملوأ الله من خيرهاء» وتعوّذوا بالله من شرّها» 


ورُوي عن النبي كَل أنه قال: «لا تنا الريح. فإنها من نمس الحم : 

-. ومعنى البيت : كأن ما أصابهم من القتل الذريع سحابة جامت بصواعق فقتلت ما أصابت من الطير؛ 
وبقي ما أفلت منها يدبٌ لا يقدر على الطير. قاله الشنتمري. 

.771/4 وانظر تفسير الرازي‎ »7847/١ والوسيط‎ 2777/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) لفظة «من» ليست في (م). 

(5) سئن أبي داود (0091). وقوله: قال سلمة: فَرَوْحٌ الله يعني أن سلمة ‏ وهو ابن شبيب أحد شيحّي 
أبي داود في الحديث - زاد لفظ: فرَوْحٌ الله. وأما شيخه الآخر في الحديث ‏ وهو أحمد بن محمد 
المروزي ‏ فليست عنده هذه الزيادة. 

(4) سئن ابن ماجه (77717): وهو عنذ أحمد (1/417) من طريق يحيى بن سعيد ‏ وهو القطان ‏ به. 

(0) لم نقف عليه مرفوعاً بهذا اللفظ إلا ما أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ١١5»؛‏ دون 

..ذكر رأويه. 
وأخرجه أحمد (2)51179 من حديث أب مرفوعاً بلفظ : «لا تسبوا الريح» فإنها من روح الله. . 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة »)١1957(‏ والنسائي في الكبرئ »21١7١8(‏ والحاكم 27171/1- 
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الوتتن: أن الله تعالى جعل فيها التفريجٌ والتنفيس والترويح؛ والإضافةٌ من طريقٍ 
الفعل. والمعنى: أن الله تعالى جعلها كذلك7' . 

وفي صحيح مسلم''' عن ابن عباس عن النبي يك أنه قال: لضت السنا 
وَأَمْلِكَتُْ عَادٌ الدَبُور) . وهذا معنى ما جاء ذ في الخبر أن الله سبحانه وتعالى فرّج عن 
نبيّهِ ل بالريح يوم الأحزاب» فقال تعالى : ورسلا عل يها وخا ل 57 عأ »4 
[الأحزاب: 4]. ويقال : نفس الله عن فلان كُربةً من كرب الدُّنياء أي : . فرج عنه . 

وفي صحيح مسلم'”' من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه : امن نقّْس عن مسلم 
كْبة من كُربٍ الدنيا نفس الله عنه كُرْبةٌ من كُرَبِ يوم القيامة» أي : : فرّج عنه . 

وقال الشاعر: 
كأنَ الصَّباريحٌ إذا ما تنس ؛ على كِبْدٍ مهموم تجلَّتْ همومُها9) 

قال ابن الأعرابي: النّسيم أوَّلُ هبوب الريبح” . 

بال انيع ره ولهذا قيل في جمع القلة: أرواح» ولا يقال: أرياح» لأنها 
من ذوات الواوء وإنما قيل: رياح من جهة الكسرة9©, وطلب تناسّب الياء معها”" . 
وفي مصحف حفصة: «وتصريف الأرواح800) 

العاشرة: قوله تعالى: طوَتسرِينٍ ألزيج» قرأ حمزة والكسائي : «الريح؛ على 
الإقراف وكذا في «الأعراف» و«الكهف» » والإبراهيم» و«النمل؟ و«الرُوم» و«فاطر» 
و«الشورى» و«الجائية»”*' لا خلاف بينهما في ذلك . ووافقهما ابن كثير في «الأعراف» 








- والبيهقي في الأسماء والصفات ؟/ 5947 عن أبيَ موقوفاً باللفظ الذي ذكره المصنف . قال البيهقي: هذا 
موقوف على أَبِيّ؛ وإنما أراد - والله أعلم ‏ الريح من رَوْح الله. ش 

0020( ينظر رأي أهل السنة في هذه المسألة في مجموع فتاوى ابن تيمية / 7840. 

(6) رقم (400). وهو عنذ أحمد ,)5١١7(‏ والبخاري .)1١70(‏ 

(6) رقم (57299): وهو عند أحمد (9/471). 1 : 

5( قائله مجنون ليلى وهو في ديوانه ص١‏ 2005 والأغاني 2357/7 وفيهما: انفس محزون» بدل: اكبد مهموم؟ . 

(5). تهذيب اللغة .1١8/1١7‏ 

(7) في (د)» و(ظ)» و(م): الكثرة» والمثبت من (خ)» و(ز)» وهو موافق للمحرر الوجيز. 

(0) المحرر الوجيز .777/١‏ 

.771/١ النكت والعيون‎  )8( 

(9) وكذلك في «الإسراء؛ و«الأنبياء» واسبأة ولاصّ». 
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و«النمل» و«الرّوم» و«فاطر» و«الشُورى» ('". وأفرد حمزة: 98 آلره يلح لوْقِح# [الحجر: 1]. 
وأفرد ابن كثير ظوه هُوَ الَرِىَ سك ليح [الفرقان : 4غ] . وقرأ الباقون بالجمع في جميعها 
سوى الذي ف في «إبراهيم» و«الشورى»” "© فلم يقرأهما بالجمع سوى نافع؛ ولمٍ يختلفف 
السبعة فيما سوى هذه المواضع . والذي ذكرناه ف ني 'الرُوم» هو الثاني «إلثة لع م 
ليم ”" [الروم: 44]. ولا خلاف بينهم في ار مَشْرّتٍ؟ [الروم: 47]. 

وكان أبو جعفر يزيد بن القَعْمَاعَ يجمع الرباح إذا كان فيها أت ولام في جميع 
القرآن» سوى طتَهْو بد الرَخْ» [الحج: ]8١‏ وطاالرِيحَ لمق »” [الذاريات: »]4١‏ فَإِنْ 
لم يكن فيه ألفٌ ولام أفرَد . 

فمن وحَّحد الريح؛ فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير. ومن جمع 
فلاختلاف الجهات التي تهبٌ منها الرياح. 1000 مع 
العذاب» فإنه فعّل ذلك اعتبارا أ بالأغلب فى القرآن. نحو: وال مِسْرت» 
[الروم: 45] ول الرِيح ألْمْقم» [الذاريات: .]4١‏ فجاءت في القرآن مجموعةٌ مع الرحمة» 
مفردةً مع العذاب» إلا في يونس في قوله: «وَجَرَينَ يهم بريج طْيْبَةِ» [يونس: .]11١‏ 

وروي أن رسول الله يل كان يقول إدًا هَبِّت الرّيح: «اللَّهُمّ اجعلها رياحاًء 
ولا تجعلها ريحاً»"2. وذلك لأنَّ ريح العذاب شديدةٌ ملتئمة الأجزاء كأنها جسم 
5-07 وريح الرحمة ليّنة متقطعة» فلذلك هي رياح. فأفردت مع المُلّك في «يونس» 
[الآية: ١‏ لأن ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة» ثم وُصفت بالطيب» 
فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب””") 





)١(‏ ووافقهما أيضاً في «إبراهيم؛ و«الإسراء؟ و«الأنبياء» و«سبأ» و«صن». 

)١(‏ وكذلك سوى الذي في «الإسراءة و«الأنبياء» و«سبأ» ولاص». 

(*) ينظر السبعة 11/701101 والتيسير ص278 والنشر ؟/3777. 

(4) النشر 114-17/7ء وقد اختلف عنه في: أو تَهْوك به ألرَعٌ» . 

(0) ؤ في النسخ الخطية: «الرحمة وحّحد والمثبت من (م). 

(1) أخرجه أبو يعلى (5507)» والطبراني في الكبير »)١15*(‏ وابن عدي 21/77/75 وأبو الشيخ في 
العظمة (2)81/5 والخطيب في تاريخ بغداد /ا/ ٠١٠١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده 
أبو علي الرحبي» الحسين بن قيس؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠‏ : متروككء وقد وثقه 
خصين بن نميرء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

0) المحرر الوجيز 177/١‏ . 
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الحادية عشرة: قال العلماء: الرّيح تَحرّك الهواء» وقد يشتدٌ ويضعُف. فإذا بَدَتَ 
حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سَّمْت القبلة» قيل لتلك الرّيح : الصّبًا. وإذا بدت 
حركةٌ الهواء من وراء القبلة» وكانت ذاهبةً إلى تجاو القبلة» قيل لتلك الريح: الدَّبُور. 
وإذا بَدَتَ حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارهاء قيل لها : ريحٌ الجنوب. وإذا 
بَدَتَ حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى يمينهاء قيل لها : ريح الشّمال. 

ولكل واحدةٍ من هذه الرّياح طبعٌ» فتكون منفعيّها بحسب طبعهاء فالصّبا حارَةٌ 
باسنة + والديور بازدة رطةء :والحوت كار رطة :والشمال تازدة ياس 

واكلاط فيا تلت وال بره م اوذلك أنّ الله تعالى وضع للزمان 
أريئة فصول وفيا إلى يو احوال الهؤاء: 

فجعل الرَّبِيع الذي هو أرَّلُ الفصول حاراً رَظباً» ورثَّب فيه النَّْنْء والتُمرّ فتنزل 
فيه المياه» وتخرج الأرض زهرئها وتُظهِرٌ نباتهاء ويأخدٌ الناس في غرس الأشجار 
وكثير من الرّروع”''» وتتوالد فيه الحيوانات وتكثّر الألبان. 

فإذا انقضى الرَبيع تلا الصيف الذي هو مُشاكل للربيع في إحدى طبيعتيه؛ وهي 
الحرارة؛ ومباينٌ له في الأخرى؛ وهي الرطوبة؛ لأنَّ الهواء في الصيف حارٌ يابس» 
فتَنْضْج فيه الثمارء وتيبس فيه الحبوب المزروعة في الربيع. 

فإذا انقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مُشاكل للصيف في إحدى طبيعتيه 
وهي اليَبْسء ومُباينٌ له في الأخرى» وهي الحرارة؛ لأنَّ الهواء في الخريف بارد 
يابس » فيتناهى فيه صلاح الثمار وتيبس» وتجفٌ فتصيرٌ إلى حال الاتهنان فتتقطف 
الثمان وتخصد الأعناب. وتفرغ من جميعها”" الأشجار. 

فإذا انقضى الخريف تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في إحدى طبيعتيه؛ وهي 
البرودة؛ ومُباينٌ له في الأخرى» وهو الييس؛ لأنّ الهواء في الشتاء باردٌ رطب» فتكت 
الأمطار والثلوج» وتَهْمُد الأرض كالجسد المستريح» فلا تتحرّك إِلَا أنْ يُعِيدَ الله 


)١(‏ في (م): «الزرع». 
زفق في (د) و(م): اجمعهاة,. 
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تبارك وتعالى إليها حرارة الربيع» فإذا اجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النّشْْء 
وَالتّمُدٌ بإذن الله-ضبحانه وتعالى. 

وقَدتَهُبٌ رياح كثيئرة سوى'ما ذكرناه» ِلّا أن الأصول هذه الأربعٌ. فكلٌ ريح 
نَهُبّ بين ريحين» فحكمّها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقربٌ إلى مكانهاء 
وتدق اللكتاف 

الثانية عشرة: قوله تجالى: ظوَالتَحَاٍ الْمُسَخّر بد التصمله وَالْأَرضِ» سُمْي 
السحاب سحاباً لانسحابه في الهواء. وسحبت ذَيْلي سخباً. وتَسحَبٍ فلان على 
فلات ١‏ حبرا «ر الك هن لاعن و20 

والمسخّر: المذلّل؛ وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر. وقيل: تسخيره ثبوته بين 
السماء والأرض من غير عُمّد ولا علائق”"2: والأوّل أظهر. 

وقد يكون بماء وبعذاب: 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ 2 قال : «بينما رجلٌ بفلاة من 
الأرض» فسمع صوتاً في سحابة : اسق حديقة فلان» فتنحّى ذلك السحاث» فأفرغ 
ماءه في حَحرّة فإذا شَرْجَة من تلك الشّراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبّع الماءء 
فإذا رجل قائجٌّ في حديقته يُحوّل الماء بيسحاته» فقال له: يا عبد الله ما اسمّك» 
قال: فلان» للاسم الذي سَمِع في السنحابة» فقال له: يا عبد اللهء لِمَ سأليّني”؟ عن 
اسمي؟ قال©: إني سمعت صوتاً في السّحابٍ الذي هذا ماؤه يقول: اسْقٍ حديقة 
فلان» لاسمكء فما تصنع [فيها]؟» قال: أما إِذْ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج 
منهاء فأ تصدَّقُ بثلئه» وآكلٌ أنا وعيالي ثلثاًء وأردٌ فيها ثُلنّه؛ . وفي رواية: «وأجعل 
ثلنّه في المساكين والسَّائلِينَ وابنٍ السّبيل»”” . 
)١(‏ مجمل اللغة لابن فارس 489/7 . 
(؟) المحرر الوجيز 5/١‏ 7؛ والنكت والعيون ١/487١1؟7.‏ 
00 فى( تسالي. 
(4) في (م): فقال. 
(0). مسلم (5985) وما.بين حاصرتين منهء والحديث عند أحمد (441). قوله: #حرّةة: أي: أرض ذات 

حجارة نخرة سود؛ والشرجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل . القامؤس المحيط (حرر)» (شرج). 
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وفي التنزيل: «وَأنَه أن لسَلَ الركحَ كَبْيرٌ سحا سفْتهُ إل بل تَيتِ» [فاطر: 4]» 
وقال: «حوّه |15 قت سانا ال 2 : ميته [الأعراف: 00]» وهو في 
التنزيل كثير. 

وخرّج ابن ماجه عن عائشة أنَّ النبيّ بل كان إذا دأى سحابا مقا من أ من 
الآفاق؛ ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبلّه» فيقول: «اللَّهُمَ إنا نعود بك 
من شر ما أرسل به»» فإن أمطر قال: «اللَّهُّحَ سَيْياً نافعاً» مرتين أو ثلاثة» وإِنْ كشفه الله 
ولم يمطرء حَمِدَ الله على ذلك”'2. أخرجه مسلم بمعناه عن عائشة زوج النبي وَل 
فالت: : كان رسول الله يكٍ إذا كان يومٌ الرّيح والغيم» ترف ذلك في وجهه وأقبل 
وأذبر» فإذا مَظرت سُرّ به» وذهب عنه ذلك . قالت عائشة : فسألتهُ فقال: «إني خخشيت 
ل ل الرحمة»””". في رواية”"© 
فقال: : العلّه يا عائشة كما قال قومٌ عاد: : «قلمًا روه عَارصضًا مُسَتَفْيِلَ أؤدينيع كَالْاْ هذا 
عَارضٌ ا 4 [الأحقاف: 74]», 

فهذه الأحاديث والآيْ تدلٌ على صحة القول الْأَلِء وأنٌّ تسخيرّها ليس ثبوتها: 
والله تعالى أعلم. فإنَّ الثبوتٌ يدل على عدم الانتقال. 

فإنْ أريدٌ بالثبوت كوثها في الهواء ليست في السماء ولا في الأرض» فصحيح ؛ 
لقوله: «بين»» وهي مع ذلك مسخّرة محمولة» وذلك أعظم في القدرة» كالطير في 
الهواء. قال الله تعالى: طألٌَ يَرَوا ِل لمم ا ال ا 
َّ كك [النحل: 24]» وقال: ركد يردا إل لطر فهر مقت وَبَنيضْرٌ ما مُنيكْينَ إل 


التمن»ه [الملك: 19]. 





)0:99( سئن ابن ماجه (78489)), وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد (585)» وأبو داود‎ )١( 
1 .)1847( والنسائي في الكبرى‎ 
مختضراء وفي بعض روايات الحديث «صَيِّاً» بدل‎ )1١88( وأخرجه أحمد (04144): وَالبخَاري‎ 
. لاسَيبا؟‎ 

(؟) صحيح مسلم (2))8949 وهو عند أحمدذ (55559).» والبخاري (7705) (54878) دون قولها: ويقول إذا 
رأى المطر: #رحمة». . 

(؟) عند مسلم (899): .)١6(‏ 
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الثالثة عشرة: قال كعب الأحبار: الّحاب غِربال المطرء لولا السّحاب حينّ 
ينزلُ الماء من السماءء لأفسد ما يقع عليه من الأرض» واه عند ابن فباس#:ذكره 
الخطيب أبو بكر أحمد بن على عن معاذ بن عبد الله بن حُبَِيْب''' الجَهَنيّ قال: 
لب ساس شان بسار اناا طن يل نايا ل ب اا ب ا 
على ابن عباس» فسأله ابن عباس : هل سمعت كعبّ الأحبار يقول في السحاب 
شيئاً؟ قال: نعم» قال: السحاب غربال المطرء لولا السّحابُ حين ينزِلُ الماء من 
السماء» لأفسد ما يقع عليه من الأرض. قال: سمعتٌ كعباً يقول في الأرض نيت 
العامَ نباتاً» وتّنبت عاماً قابلاً غيرّه؟ قال: نعمء سمعتّه يقول: إِنَّ البَذْرَ ينزلٌ من 
السّماء. قال ابن عباس : وقد سمعتٌ ذلك من كعب”"'. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : «الآيت» أي : دلالاتٍ تدلّ على وحدانيّته وقدرته» 
ولذلك ذكر هذه الأمورٌ عقيبٌ قوله: طوَإكَهَم لَه وَحِدّ» ليدلٌ بها على صدق الخبر 
عما ذكره قبلها من وحدانيّته سبحانه» وذّكر رحمته ورأفتّه بخلقه. 

وروي عن النبئ يل أنه قال: «وَيْلٌّ لمن قرأ هذه الآيةَ فمجٌ بها»”" أي: لم يتفكر 
انراد كر 1 : 

فإن قيل: : فما أنكرت أنها أحدثث أنقُسَّها؟ قيل له: هذا محال؛ لأنها لو أحدثّت 
أنفْسَها لم تخل من أن تكونّ أحدَنَّتها وهي موجودةٌ أو هي معدومةٌ» فإن أحدّئتها وهي 
معدومة كان محالاً؛ لأنَّ الإحدات لا يتأنّى إلا من حيّ عالم قادر مريد» وما ليس 


بموجود لا يصحٌ وصفه بذلك» وإن كانت موجودةً فوجودها يغنى عن إحداث 





)١(‏ في النسخ: حبيبء وهو خطأ. 

(0) لم نجده عند الخطيب» وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم /١‏ هلااء وابوالضيخ في العظيةة 7ك/ا)ء 
والبيهقي في الأسماء والصفات 7: والمزي في تهذيب الكمال ١6/5‏ "» وتُبيع هو ابن عامر 
الجحميري » الْحَبْرء أدرك الجاهلية» وأسلم أيامٌ أبي بكر أو عمر» مات سنة (1١١ه).‏ السير .51١/5‏ 

() أخرجه ابن حبان (710) (الإحسان)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي يك ص187 من حديث عائشة 
مطولاً بلفظ : «ويل لمن قرأهاء ولم يتفكر فيها». 

(5) في (ظ): «يعتبر بها». 
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أنذينقا توايفيا فلو اننا قالوه لجاز أنْ يُحدتٌ البناء نفسّه؛ وكذلك النّجارة 
وَالنّسْحء وذلك محالء وما أذّى إلى المحال محالٌ. 


ثم إن الله تعالى لم يقتصرُ بها في وحدانيّته على مجبّد الأخبار حتى كن ذلك 
بالنظر والاعتبار في آي من القرآن» فقال لنبيه يكل : #قلٍ أنظروا مادًا في لسوت 
وَالارض» والخطاب للكفار» لقوله تعالى : وما تت الْآَيْت وَالتدْرُ عن وَرَرِ لا يموت » 
[يونس: 26٠١١‏ وقال: #أأولَمٌ ينظروأ فى ملكت السّمواتٍ والضٍ » [الأعراف: 180] يعني 
بالملكوت الآياتٍ. وقال: «وف أشي أيَو ُصِرِد4 [الذاريات: ١؟].‏ يقول: أولم 
ينظروا في ذلك نظرٌ تَفكُر وتدبّر حتى يستدلُوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على 
أنها محدّثئاتٌ. ون المحدّث لا يستغني عن صانع يصنعه» وأنّ ذلك الصانمٌ حكيم 


عالم قدير مريد. سميع بصير متكلم؛ ل لكان الإنسان 
أكمل منه. وذلك محال. وقال تعالى: #وَلْقَد َلَْمَا لشن نلق مّن طن يعني 
آدم عليه السلام» مم ملت » أي : جد ل وا ير 
قوله: ## تُبَمتُورت# [المؤمنون: .]15-1١‏ 

فالإنسان إذا تفكّر بهذا التنبيه بما جُعل له من العقل في نفسه رآها مديّرة؛ وعلى 
أحوال شْنَّى مصرّفة؛ كان نطفةٌ» ثم عَلَقَةّ ثم مُضْعةٌ ثم لحماً وعظماًء فَعلَمُ أنه لم ينقّل 
نفسّه من حال النقص إلى حال الكمال؛ لأنه لا يقير على أنْ يُحدِتٌ لنفسه في الحال 
الأفضل التي هي كمال عقلِه وبلوعٌ أ يده غظيوا من الأعضاء. ولا يمكنه أنْ يزيد في 
جوارحه جارحة» فيدلّه ذلك على أنه في حال نقصه وأوانٍ ضعفه عن فعل ذلك أعبجرٌ. 
وقد يَرى نفسه شاباً ثم كَهْلاً ثم شيخاً وهو لم ينقّل نفسه من حال الشباب والقرّة إلى حال 
الشيخوخة والهرم؛ ولا اختاره لنفسه, ولا في وُسْه أنْ يَُايلَ حال المَشيب» ويراجع 
قوّةالشباب» فيّعلم بذلك أنَّهِ ليس هو الذي فعل تلك الأفعالٌ بنفسه. وآن لد انعا 
صنعه» وناقلاً نقله من حال إلى حال ولولا ذلك لم تتبدّل أحواله بلا ناقل ولا مدبّر. 

وقال بعض الحكماء : إن كل شيء في العالّم الكبير له نظيرٌ في العالم الصغيرء 
الذي هو بدن الإنسان» ولذلك قال تعالى: طلقَد خَلََنا لْإنسنّ ف لحن توي ر؟ [التين: 4] 


وقال: طرق ايك أذ بيمون» . 


0 سورة البقرة : الآية ١515‏ 





فحوامنٌ الإنسان أشرفٌ من الكواكب المضيئة» والسمعٌ والبصرٌ منها بمنزلة 
الشمس والقمر في إدراك المُدركات بهاء واعفتاوة كمي علد البلق:ترابا دي حجنن 
الأرض» وفيه من جنس الماء الكزّق» :رسا رطويات الندق : اومن جنس الهواء فيه 
الروحُ وَالنَمّس» ومن جنس النار فيه المُرّة الصفراء. وعروقُه بمنزلة الأنهار في 
الأرض» وكبدُه بمنزلة العيون التي تستمدٌ منها الأنهار؛ “الأ العروق تسحمد من 
الكبد» ومثانته بمنزلة البحر» لانصباب ما في أوعية البدّن إليها كما تنصبٌ الأنهار إلى 
البحرء وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتادٌ الأرض . وأعضاؤه كالأشجار؛ فكما أن 
لكل شجر ورقاً أو ثمراًء فكذلك لكل عضو فعل أو أثر. والحعة علق البدن فدزلة 
الثقات والحشش على الأرض: ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان؛ 
ويحاكي بأعضائه صنيعٌ كل حيوان» فهو العالّم الصغير مع العالّم الكبير مخلوق 
محدّث لصانع واحد؛ لا إله إلا هو. 


م الجزء الثاني من تفسير القرطبي» ويليه 
الجزء الثالث» وأوله تفسير قوله تعالى: 
زيرت آلتّاين من يَكَِدُ ين مون أل أندادا 


7 و رط 
و كسب لَه # [الآية: 156] 
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- قوله تعالى: «إيَبّق إنرهيل أَذْدُوا يمْبَىَ الى أغنت عَلبَك... ]:١1[‏ لجا لما نوو و لني ل 8 
قوله تعالى: «#وَءَامِنُوا يمآ أترّلتٌ مُصَدٍ مُصَدْكًا لَمَا مَمَكم. ٠‏ [1غ] لتبرم ةن نمه م مم لاو لل 4 
لله كن بالبتيلل وَكَكتُوا الحنّ وش تنلون...» 471] ا فقا 
- قوله تعالى: دَأْقِيمُوأ أَلصَرً واوا ألوكَرة...» [4] 0 شم ا د ام 
- قوله تعالى : ا لبر مسرن س4 [44] اامطرو و 
- قوله تعالى: «وَسْتَصِئُوأ يألصَّيْرٍ وَالصَلَووٌ وَإَِّبَا لكين إِلّا عل لْلكَيِمِنَ» [5:] ا ١‏ وه 
- قوله تعالى: «#الْدِنَ يَظيُونَ نكم مُلَعُوا رَيهِمْ َأَنَجمْ ليه يُجِمُون» [11] ا لطم مدر واي كان 
- قوله تعالى: يبي إشويل دقوأ ننيق ألو نت عَلََكْ وَأَنْ مَصَلتَحٌ عَلَ الكتيينَ» [47] يد 
- قوله تعالى: وَأَمُوأ يَْمًا لا جزِى تدش عن تمي عَئًا... [48] 00 
- قوله تعالى: «وَإِذ يبتكم يِنْ َال فِرَعَونَ وموك سوه الْمَنّات...» [149] ا حلم 
- قوله تعالى: وَإِذْ كنا يكم البخْرٌ يتك وَلفرْفآ ءال يْعَوْنَ . . . »© [50] و «توام 
- قوله تعالى : #وَإِدْ وعدا وبع ريعي لَه كّ عدم لِْجْلَ »© [51] العامة 
- قوله تعالى: لتم عَقَوا عَدَكُم يَنْ بَندِ دَلِكَ للك تَفَكون» [51] 2110 0 
- قوله تعالى: وَإِدْ ءَاتيْنَا مُوى الكتب وَلمرَانَ لتَلّي يبِتَدُونَ» [مهع 0000 
- قوله تعالى: 8وَإِدْ َال مُوسَ لِمَوِمِيء يَنمَوْرِ نك كلك ظلنتُم أشَكُم...» 0:3 ا الا 
فاه عا : جزل قر يي ل قي كط للا جف 1ه6ه] ا 
- قوله تعالى: «ثمّ بمَنتكم م ا عاو واو وح وول م ع اا 
- قوله تعالى: ركنا يك التاء رأ دنا نا عَلِكم لمن تالتلوق. 1 ا ا ا ف ابخان 
-. قوله تعالى : «إوَإِذ قُلنا آَدْخْلُواْ هدو ا ا ره شِنمٌ رهَدا...» [58] امسج - ا 
- قوله تعالى: مدل ليمت عتلمًا ولا عر ا ل 041 لنرة 
- قوله تعالى: #وإز أسْتَسْق مُوسّق تيه فَقَلْنَا آضَرب يَعَصَّالكَ الي 301#] ا 
- قوله تعالى: «وَإذ قُلشْمْ يدَمُوئ أن نَصِيرَ عق لام اجر ...© [111] ات م و و ١‏ ا 
- قوله تعالى: إن لد َامَنُوأْ ولت هَادُوا وَالتّسرئ وَالصَنبيتَ...» [117] لاسو ال جروا 
- قوله تعالى: لوَإِدْ أَحَذَنا كفك وَرَكَنْنَا مرْقَكُمْ الظُورٌ ...© [3] 02 ا ل لاوا 
- قوله تعالى: «إثمّ تولَدثّم يِْ بَنْد دَلِكُ َلَوْلَا فَضْلُ ال لَه عَلنَمُمْ وَرَحَمَنُةٌ لتر د ون لين » 

] م ل 0 0 
- قوله تعالى: «وَلعَدَ عَِنِهُ لَذنَ أعْتَدَوا ا مك فى أَلتَبتِ 37 [36] مط امه ألو ام حل و © 1١‏ 
- قوله تعالى: «ججَملَتَهَا تكلا لْمَا بِْنَ يدبا وَمَا حَلَمّهَا وَمرْعِكَلةٌ لم4 0 الخو لوا 1 اانا 
- قوله تعالى: لوَإذ قَنَالَ مُوئ لِمَوْمِو إنَّ أنه يمرك أن تدا ب بقرة ...4 [31] تا م كينا 
- قوله تعالى: طقَالوا آذ كنا مَيّكَ بين نا ما هئ... [8] ممختحاية اعمط موك ااي انا 
- قوله تعالى : قانُوا أرمُ لنَا يلك بين آ. ناما لَؤتها...» [19] ..... ا 0 


- قوله تعالى: ثَالوأ آدمٌ لا رَيّكَ بين لَنَا مَا هنّ إن قر مَنَبَهَ عَلدنا...» ١1‏ اوم كا 


قوله تعالى: طَالَ ِنَّمُ يَشُولُ إِنَها بَقَرَه لا دلول تير الأَرْضٌ... » [71] ا م 
قوله تعالى : وإ كر نا كَأدَرَوثمْ ذا واه مج ما ثم تَكْبُو» 711] 2177 


قوله تعالى: لفَقُلنَا أَصْرِيقُ نضا كَتِكَ يش أله الْمَوقٌ... © [1977 لياه 00 
. 0 2 ع 


قوله تعالى: طتمّ كَسَتَ قُلُويكُم بِنْ بثد ذَلِكَ مَهِىَ لجار أز سد فسْوة... »4 [74] ا 


قَواكة تعالى: «أنَطمثرئ أن بوثو لك وَقَدَ كان مَرِيقٌ مَنْهُمْ يَنمَمُونَ كلم الَو شر 
َرَوُونةٌ...» [75] 121 ذا 0 
قوله تعالى: وَإدًا ليوا ألذِنَ اميا قَالْوَا امنا وَإِدَا حَلَا بَمْصُّهُمْ إل بَعض...» 771] 0 


قوله تعالى : وَل يِتلَمُونَ أنَّ لَه يَمْلَمْ ما مروت وما ينونه 10171] دم ا 
قوله تعالى: «وَمَهُمَ بيْنَ لا ينكمئُوت الكتب إل آمَانّ... 4 [78] 0000 
قوله تعالى: َيِل لِنَدنَ يَكَتْبُونَ الكتب يدم 0 يوون مدا مِنْ عند أمَّ... » [7/9] 

قوله تعالى: «وكانا أن تَسَمَمَا ألكاد إِلّ أهامًا َفْدُودة ...4 1401 00 


- 


5 لاس مره رس 4 روصم اه 2 ره 00 5 7 
قوله تعالى: بل من كسب سيدعة وَلَخْطتْ بف حَطْيتشْم وكيك آضحب الثََار... » 


قوله تعالى : «وَلَدِيت ءَامبُوا حيرا لصحت أَرْلتبكَ أصْحَبُ الْجَنَرَ...» [41] 1 


ل 


2000 


قوله تعالى: وَإِدْ لعَدْنَا سكن بق إنكويل لا مَنْبْدُنَ إلا أله ...» 1851 ' 0 
قوله تعالى: جوَإ أَمَدنا كشك لا مَنكونَ ومَآَكُمّ... © [814] للم ا 7 
قوله تعالى: كُم ْم عتؤلة تدئثرت انمسكخ وَعْرْجُونَ هَرِيهًا يَنَكُم ين ديَرِهِم...» [85] 

قوله تعالى : «أزتية الْدِنَ هيدا الحيّء الأنَا الآيرءٌ تلا يمنت عَنْهُمْ السَدَاث...» [81] . 
قوله تعالى : لوَلْمَدَ َاتَينَا مُوسَى الككبٌ وَكَقَنَنَا ما بند. بِالسْلٍ ...4 [/41] 2000000 
قوله تعالى : ظوَفَانوأ نويا عُلَكأ بل لمَتبْمْ لَه يِكُثْرهم ...4 [48] 25707008 
قوله تعالى : #وَلَمًا جَآءَهُمَ كنت مِنَ عِندٍ سه مُصَدَفٌ لِمَا مَمَهُمٌ...#4 [491] 1 
قوله تعالى : «ابِسمًا أشكرنا بيه أنفْسَهُحْ أن يَحكْدُروا يمآ أنَرَلَ نّه...» 101] ه2522 
قرله تعالى: طوَدًا يَلَ لهم #إمثرا يمآ أنرَلَ َه لوأ مؤْمُ يمآ أن عَْنِما وَبَكْوت يما 
وَرَآءم» ]91١[‏ ام 1 1111 ا ا ا 
قوله تعالى : ظوَلَمَدَ جآةحكُم ومن بالبّتتت ثُمَّ َعْتَدمُ ألِمِلّ ين بَشين... 4 [11] 


قوله تعالى : ور كَمَدْئًا كفك وَرَعَننَا مَوْكَكُمْ الظورٌ حُدُوأ مآ انبتكم بقُرّة...> 


قوله تعالى: كل إن يت لحك الدَارٌ الْآحِرَهُ عِندَ ألو حَالِصَةٌ ين دُونٍ آلنّاس... [44] 


قوله تعالى : «وَلْتَحِدَتَجمْ أخرصك النّاس عَلَ ...© [41] 00 
قوله تعالى : طمن من كح عَدُوًا لَبِل فَإِنمُ يرلمُ عل كَليكَ...» [97] 100 
قوله تعالى : امن من عَدُوًا بََّهِ رَكَبِكَيدٍ وَرْسْلوء مَحِيلَ وَسِيكَلل...# [18] 000 


دوه 


قوله تعالى : ظِلَمَد لمآ إِليْكَ ءَايَنتٍ بِنْكتٍ وَمَا يَكَمدْ بآ إِلَّا آلْتَسِئُونَ» [11] 5 
قوله تعالى: «أرَكُلَما عَنِهَدُوا عَهَدَا نََدَهُ وين يِنْهُم...» ]٠٠١1‏ او ا 
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- قوله تعالى: طوَلَمَا َآءَهُمْ رَسُولٌ يْنْ عند ألو مُصصَدَدٌ لِمَا مَمَهُمْ...» ]1١1[‏ 0 
- قوله تعالى: وَأتَبَعُوأ ما توا المَْطِينُ عَلَ مُلكِ سُليِم ...» ]1١1[‏ مامه ان ولد لا ل ارو 
- قوله تعالى: ولو أَتهْز اموا وَآنَتَوَا لَمَُيَةٌ يَنَ عند أقَ حَية ...» ]1١61[‏ هكم 
- قوله تعالى : 9 يَنابُيًا أليت ءَامَئُوا لا مَعُولُوا رَعحا وَقُولوا أنظرًا ...4 6٠١41‏ ا ا 
- قوله تعالى: 8 نا يَوَدُ نرت َمَرُوأ يِنْ أل آلكتب ولا ارون أن يمرل عَيِحَكُم يْنْ 

خَيرِ ين نَبَكُم ...4 ]٠١١[‏ 0 0 
- قوله تعالى: «إمَا نَم ين ءايه آذ يها تأتِ عبر ينآ آز ميهأ ...» ]1١11‏ انا 
- قوله تعالى: ألم تََلَم أك أله لم ملك التسمنوّت وَالارض ...4 ٠١071‏ مارك اا ا ا © نام 
- قوله تعالى: آم يدوك أن كنكئوا رَسُولِكٌ كنا شيل مُوتى ين من ]1١8[‏ مدي ١ه‏ 
- قوله تعالى: «إرَدَ كَرْيدٌ ين أهْلٍ الكتب ل يَرُدكَكُم يا ند يمي ككانا...» 

2000 ]٠١9[ 
> اكز وما أتيئرا يتش ين خي يذو عند ألا...‎ 
مكح ممه طباورو عالطاو وق ا “واس‎ ]١١[ 


- قوله تعالى: وَقَالْوا آن يَدْخْلَ آلْجَنَدَ إلّا من كن هُودًا أو تَصَنرَكاً... » [111] ا الوم 


.7 عم انيرم د > امه 


- قوله تعالى: لبَق من أسْلم وَجَهُمٌ لَه وهو عيسن ْلَه بم عِندَ رَيو....» 0] “0 رامن 
- قوله تعالى: «أوثَالت الَهُودُ ليست التصترّئ عل شَئ.. ...© 1ع : او ل عو - فلك 
٠ 2 93‏ لاممء كلكو 2 ممه مس م و 4ه رورس" لسر مس للم 03 صم الع 
كت قولهتعالى: ومن أظلمٌ من كنم مسد أو أن يُذَكرٌ ذيا أَسْمُمٌ وَسَن في حرَايهاً...» 
[1] 000 000011 0 


سس ل 1 ج22 صعم 


- قوله تعالى: «إوَسِّ َلْمْرِقٌُ لزب كَأيتمَا تُولُوأ كم َدُ أصَر... » [115] امو م 


- قوله تعالى: ظوَقَالُوا عمد أَدُ ولد مسُبْكدئةٌ.. 4 [11] 7 00313203 0 00000 
- قوله تعالى: لبَرِيمٌ لسوت كالْأزض... © [1117] أده و ا ا اا ا ا 


- 


5 عر د ا ع ا ان ره 2 2 ء طًّ 
- قوله تعالى: «وقال الْذِينَ لا يعْلَمُونَ ولا يُكَيْمَنَا ألَّدُ و كَأَتِيتآ َايةٌ...#4 ]١18[‏ .. كن 
- قوله تعالى: «إِنّآ أَْسَلَتَكَ يلحي يما وَنَذِا...» [119] ا م 


/ٍ- 


- قوله تحالى : طإرَكَ يم عَنكَ الوه ولا الَسَرَئ حَقٌّ كيم ...4 ]1١[‏ ا للم 


و 


- قوله تعالى: األَِينَ ءَتَِتهُمُ الكتب يلوت حَيّ يلاوتده زلبك يمون ...4 1717] ا 
- قوله تعالى: يبن إشرهويل كيرا ِنبَ ألَّى أن عَليَك...» ]17١[‏ 00 
- قوله تعالى : «وَاتَعو يوم لَّا جوى كَنْش عن كين يدا وا ينبل ينبا عَدلُ» ا ال م اقم 
- قوله تعالى: «9وإذ أَتَخَ ورور َيه مكلت ين .4 [:1] عم عد لط امو اا قوع 


خم 
ست هاه 


- قوله تعالى: «وَإِدْ جَمَلنا آلَنْتَ مَتَبدٌ يناسن وأنئا...© ]١1١١[‏ .. اقضق اع ابام لل ا ا ١‏ الا 
- قوله تعالى: لأوَإِدْ كَالَ بيعم رب أَجْمَلَ هذا بََمَا مايًا...»* [؟1] وق را لا لي ارم 
- قوله تعالى: 9وَإد ْم إنرْحِعمٌ الْمَوَاِعِدَ ين آلْبيْتِ وَإِسْمَعيلُ...» [1717] ل م لمم 
- قوله تعالى: ربا وَأجََلنَا مُسلِمَينِ للك وَمن دُرْييتآ أمَدٌ مُنلِمَةٌ أقَ... © [178] ار ا الققعم 
- قوله تعالى: ظرَبَنَا َأنَْتْ يهم مسولا ينم ينوا حلم +اييك... » 43] خاة 
- قوله تعالى: ومن برضت عَن مَلَه إرجشم إلا من مَهْةَ تَنْل... © [10] اعد ام ل 


0١‏ فهرس الجزء الثاني 


الل سس 0ر0 


قوله تعالى: ظطإد فَالَ ل ريدم ملم كَالَ أَْلَنْتٌ لِرتٍ الْمَلَيينَ» [11] 000 447 
- قوله تعالى: وَوضّئ يبآ رهم ينه وَيَعْقُوتٌ ينبن إِنّ الله أضطيّ لكُم ألذِينَ. ل [135]. 104 
'- قوله تعالى: «أمّ كُسّمْ سُهَدَآهٌ إذ حَصَمَ يمَقُوبَ الْمَوْتُ...» [171] م و ا لاه 
- قوله تعالى: ظتِلْكَ أَمَهُ قَدْ خَلَتْ لَهَامَا كَََثْ 5 قا كب : [134] ار 
قوله تعالى: َالو كربا هُودًا أو تصدرئ عد 00 [هل] 1115 
قوله تعالى: فووا لوأ تامكا بأشَّدِ وآ أنزِلَ ليما وَمآ أل إل اروس ...4 [17] 41 
قوله تعالى :. طفن اما يفل مآ َامَدُُ بي ققد أهتد متدا. 171] الختم و ا 1/7 
- قوله تعالى: «مِبِئد لَه ون آحْسَنٌ مرج الَو صِبَعَةٌ ...4 [118] ا 2 
قوله تعالى: كل أَُحَآجُوئَنَا فى الله وَهُو ينا وي 15951] 2077 
- قوله تعالى: ظآرَ لو 3 ِنع وَإِسَْيصِلَ وَإنْحَق وَينقُوبك والأسباط كاثُوأ هُودًا أو 
مْرَع كل آم أَعلَمْ أرِ أله 0 4] ادم سو رو 514 
ع قولة تقال : هلق أَمَهُ مَدَ حلت لََامَا كت وَلمْ ا كتبَم...» [141] ا 
5 رد ال ٠‏ جص ةيه اث م ون ع هله و كلا ...»> [14] ليق 
- قوله تعالى: 8« يديك جَملتك أْمّهُ مد وَسَطا لنتكووا سُبدَآء عَلَ ألنّايس 111 0 الف 
قوله تعالى: ند رَّئ تَمَلْبِ وَهِكَ في لشَمَاءِ + رتك يله رسدهاً ...» ]١144[‏ 44101 
قوله تعالى: ظوَلِينَ أنَيْتَ الَدِنَ أونوأ الكتب بِعْلٍ ايت ما َي يَلنَكَ...» ]1١115[‏ 40 
قوله تعالى: ظالَدِنَ َاتِنَهُمْ الككب يَعرِفونمٌ م كما يَمْرووْنَ َنادَهُم...» [145] 158 
قوله تعالى: انحن ين رَيْكُ فلا تكريَ ين الْمسكريَ...» [147] ل م ا 
- قوله تعالى : طَلكُلٍ وِجَهَةُ هر مريياً كيشا الْحَيرثْ...» [158] ا م 4 1 
قوله تعالى: ظوَيِنَ عَيَثُ كَرجْتَ كول وَجَهَكَ كَمْرٌ الْتَسْمِدٍ الَْارْ وَإِنُّ للحن ون دَيَكُ...» 
]١5[(‏ لل امل الامو اط نو ميت كف اا لو ل ل 4841 


ءوسل ن”؟ سومب 


قوله تعالى: وَأرَيِنَ حَْتُ حت كول وجْهَكَ سر التشجد لحار وسَثٌ مَا ما شم اد جنا جوم مَكُم 


عرز ..» ]16١[‏ كو ا 11 13 
- قوله تعالى: كا يسنا فِحكُمْ يَسْلًا د: بك جلا 1 د وَيِكُْ...» [151] .2 404 
قوله تعالى : «ثاذوف أده 00 ولا مَكْمْدُونِ» [161] دذ 0331‏ 0 0 
قوله تعالى: يََيُّهَا رين امبو اسْتَعِييُوأ بِألصَبْرٍ والصّكزة إِنَّ أهَّهَ مم ص4 [191] 468200 
قوله تعالى: «وَلا لإ تله عدا انابأ تله 1 كنوت > ]٠6:[‏ . (9 ث5 
3 0 تعالى : رلبوك بِنء ين لَقرفٍ والجُوع وَنَقْسٍ ين الأمول وَالأنشين وتوت وَمْيْ 

صبرت » ]1١66[‏ وو لتو لقا ا خا امام ام ا 511 
- قوله تعالى : ظالَدِنَ دآ لسَبَتَهُم مُصِيبَةٌ تلوأ إن يله دلِنَآ لبه يَسِمُون4 ]1١1[‏ ع مم 5 
قوله تعالى : أوْلَهِكَ عَلْهِمْ ملو ين 0 05300000 ل ول 
قوله تعالى: إن ألضّمًا وَالْمَروَة ين كعبر ...ب [158] ل دك 


قوله تعالى: إن بن يَكْشُونّ مآ أَرَلنَ) ين لنت وَآخُدَئ من بد ما بَبَكدهُ للّاين....» 
111 ا ل حت 


فهرس الجزء الثاني 





- قوله تعالى: إلا ألَدِنَ نبوا وَأَسْلَحُوأ ويَيَئَا وليك أ 1 [10] 


قوله تعالى : إن الْدِنَ كفروا وَمَانا 4 ] 5210 


0 
- قوله تعالى: طَِوينَ دبا لا يخَنّكُ عَنهُمْ لْعَدَاب ولا م مورت » [177] 0 
- قوله تعالى: «وَإِلهكر ركه ود لآ إل إِلَّا هْرَ أَمْنٌ ألتَمِمْ...» [17] ... 


- قوله تعالى: #إنَّ بن حَلَنِ لصوت وَالْأَرْضِ وَآخْيكَبٍ الْبَلِ وَالتَّهارٍ © 1311] 


ومع مم م6 ممه 


فقع مث ثم نيم 


فعثقنة قلق مله 


